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بسم الله الرحمن الرحيم 


الأستاذ/ الدكتور/ زغلول راغب محمد النجار 
- أستاذ/ علوم الأرض بجامعة قناة السويس - ج - م -ع 
- رئيس لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم بالمجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية آج - م -ع 
- زميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم وعضو مجلس 
إدارتها . 
« ولد الدكتور زغلول النجار في قرية مشال» مركز 
بسيون بمحافظة الغربيّة في 17 نوفمبر عام 1933. 
« تعلم القرآن الكريم منذ الصغر على يد والده. 
« تخرج من جامعة القاهرة عام 1955م حاصلا 
على درجة بكالوريوس العلوم بمرتبة الشرف». فمنحته 
الجامعة جائزة بركة للجيولوجيا وكان أول الحاصلين عليها . 
ه حصل على درجة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة ويلز/ بريطانيا عام 1963م 
ومنحته الجامعة درجة زمالتها فيما بعد الدكتوراه» كما حصل على منحة روبرتسون 
للأبحاث فيما بعد الدكتوراه. 
عمل بشركة صحاري للبترول» المركز القومي للبحوث بالقاهرة» ومناجم الفوسفات 
بوادي النيل» ومناجم الذهب بالبرامية ‏ صحراء مصر الشرقية» وبمشروع الفحم بشبه 
جزيرة سيناء» وبكل من جامعات عين شمسء والملك سعود. وويلزء والكويت. 
وقظر والملك فيد للترول والمعادن» :وغمل أشتاذا زائرا بتجامعة كالقورتيات لوس 
لالس بالولايات المتحدة الأميركية كما غم هديرا لمعي مازكنيله للدراسات العلنا 
ببريطانيا . 
حصل على جائزة أفضل البحوث المقدمة لمؤتمر البترول العربي سنة 1970م وعلى 
درجة الاستاذية عام 1972م. 





لك كرو 130 يجا و عدة رعكرن كا فون 
٠‏ ابرق على اكترمين حمسة وارنعيد رسالة علمية للحصول على درجتي الماجستير 
والدكتوواة فن العذيد من الجامعات: العرية :رالا حمة: 

ه عضو في العديد من الجمعيات العلمية المحلية والعالمية. وعضو في هيئة تحرير 
العديد من الدوريات العلمية. 





« زميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم وعضو مجلس إدارتها . 

«» شارك فى عدد كبير من المؤتمرات العربية والإسلامية والدولية. 

و عضو هيئة تحكيم جائزة اليابان الدولية للعلوم. 

ه مستشار في شؤون التعليم العالي بالمعهد العربي للتنمية ‏ المملكة العربية السعودية. 
عضو مؤسس للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وعضو مجلس إدارتها . 

« عضو مؤسس للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
برابطة العالم الإسلامي ‏ مكة المكرمة» وعضو مجلس إدارتها . 

ه عضو مجلس أمناء الهيئة الإسلامية للإعلام ‏ لندن ‏ بريطانيا . 

« له مقال أسبوعي بجريدة الأهرام المصرية عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في 
صفحة كاملة صدر منه حتى الآن أكثر من مائة وخمسين مقالا تعد للنشر الآأن في سلسلة 
كتب متتابعة إن شاء الله . 

ه كتب أكثر من ستين مقالاً عن الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف نشرته 
حريدة الأهزام المضرية خلال فيان :1424-1422 هوكم تشيرها في كنات من 
جزءين» تمت ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية . 

ه جاب كافة دول العالم محاضراً عن الإسلام وقضايا المسلمين المختلفة بصفة عامة 
وعن قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بصفة خاصة وذلك 
باللغتين العربية والإنجليزية. 
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الباب الأول: إعحاز القرآن الكريم ا ل ا م 1د 
| الباب الثاني : موقف المفسرين من الآيات الكونية في القرآن لد 0000000 


اناف الرابع: من آيات السماء في القرآن الكريم 5700 
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(9) #فلا فم يموع احور # وَإِنَهْ لَقَسَمُ لو تَعَلَمَونَ عظيم # 0 
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| (17) د ألَِى رُم السَملوَاتَ غير عد 57 #0 10 


[ 00 0# 2 يرل سس لس وو 
(18) ##أفائ ينظروأ إِلَ سم فوقهم ضف بِنْينها وَرَيننّهَا وَمَا ا من فروج # 
(19) ##وفق ألم رِرَفَحٌ وما معَدُوتَ 4 0000 
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) صورة ضوئية ل : 
ره ضوئية لسديم المخروط 
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مر الريجي م 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونؤمن به ونتوكل 
عليه» ونثني عليه الخير كله. ونصلي ونسلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين» وعلى من 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين 
سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين» الذي ختم الله ببعثته النبوات» وأكمل برسالته 
الرسالات» وأتمها في القرآن الكريم الذي أنزله الله (تعالى) بعلمهء وتعهد بحفظه في نفس 
لق رعو( اللفة العرية)ع انفلك عرفظلا كنيل ١‏ الله كلجة هروص فا عرفا نوارك |1 وسنويىة 
سورة بنفس الترتيب الذي نجده مكتوباً في بلايين النسخ من المصحف الشريف» ومدوناً في 
وسائل التسجيل المختلفة» ومحفوظاً في صدور البلايين من الحفاظ منذ أربعة عشر قرناً 
وإلى أن يرث الله (تعالى) الأرض ومن عليها. فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين حمدا 
يليق بجلاله» وتنزيها له عن كل وصف لا يليق بهذا الجلال الإلهي المقدس والمنزه عن 
جميع أوصاف خلقه. ا 

وبعد: فلما كان القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظة 
بين أيدي الناس اليوم بنفس لغة وحيها (اللغة العربية) كان هذا الكتاب الكريم معجزا في كل 
أمر من أمورهء لأنه لا بد وأن يكون مغايراً لكلام البشرء فهو معجز في بيانه ونظمه لأنه 
ليس بالشعر ولا بالنثرء ولكنه نمط من العربية فريد» وصياغة متميزة» لم يدركها فصحاء 
العرب وبلغاؤهم وهم في قمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان» وعجزوا عن الإتيان 
بشيء من مثله . 

وبما أن القرآن الكريم هو بيان من الله (تعالى) فلا بد وأن يكون كل ما فيه حقاً 
مطلقا: حديثه عن العقيدة (وهي غيب مطلق)» وعن العبادة (وهي أوامر إلهية محضة)» وعن 


11 


الأخلاق والمعاملات (وهي ضوابط للسلوك)» والتاريخ يؤكد أن الإنسان كان عاجزاً دوماً 
عن وضع ضوابط في أي من هذه القضايا لنفسه بنفسه . 

وكذلك إشاراته إلى الكون ومكوناته وبعض أشياته وظواهره لأنه كلام الخالق ومن 
أدرى بالخلق من خالقه؟» واستعراضه لسير أعداد من الأنبياء السابقين» وأممهم التي لم 
يدون لنا التاريخ شيئاً عنهم» والاكتشافات الأثرية المتتابعة تثبت صدقه في جميع ما أورد. 

والقرآن الكريم هو أيضاً معجز في دستوره التربوي الفريد» وفي خطابه إلى النفس 
الإنسانية وارتقائه بها في معارج الله العليا إلى ما لا يمكن لأي خطاب آخر أن يصل» وفي 
إنبائه بعدد من الغيوب التي تحققت من بعد ولا تزال تتحقق» وفي تحديه للإنس والجن 
مجتمعين أن يأتوا بسورة من مثله دون أن يتمكن عاقل من التقدم بذلك . 

وتتعدد جوانب الإعجاز القرآني (بمعنى عجز البشر عن الإتيان بشيء من مثله) بتعدد 
الزوايا التي ينظر منها إنسان محايد إلى كتاب الله» ومن هذه الجوانب : 

1-الإعجاز اللغوي, الأدبي. البياني» البلاغي» النظمي» اللفظي» والدلالي. 

2 - الإعجاز العقدي (الاعتقادي). 

3 - الإعجاز التعبدي (العبادي). 

4 الإعجاز الأخلاقي (بمعنى مواءمته للطبيعة البشرية بغير غلو ولا إقلال كما يتضح 
في ضوابط السلوك). 

5 الإعجاز التشريعي (كما يتضح في فقه المعاملات). 

6 الإعجاز التاريخي (الذي تؤكده الاكتشافات الأثرية للأمم التي جاء ذكرها في 
القرآن الكريم) . 

7 الإعجاز التربوي . 

8 -الإعجاز النفسي . 

9 الإعجاز الاقتصادي. 

0 _الإعجاز الإداري. 

1ه الاعداق العيوى» 

2 الإعجاز العلمي. 

3 إعجاز التحدي للإنس والجن مجتمعين أن يأتوا بشيء من مثله في أسلوبه» أو 


مضمونه ) أو محتواهء دون ا يتمكن أحد من ذللك. 

4 إعجاز حفظه بنفس لغة وحيه (اللغة العربية) على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد دون 
أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحدء فى الوقت الذي تعرضت فيه كل 
صور الوحي السابقة للضياع التام. وما بقى من ذكريات عن بعضها على هيئة ترجمات مهلهلة 
التبديل والتغيير» وإلى الحذف والإضافة» وإلى غير ذلك من صور التزييف الذي لا يزال 
عتما ال ويفا هذاء مما أخرج تلك الرسالات السماوية السابقة عن إطارها الرباني» وردها 
إلى عدد من الوثنيات والشركيات القديمة» وجعلها عاجزة عن هذاية أتباعها. وهذا هو السبب 
الحقيقي من وراء المظالم العديدة التي تجتاح مختلف بقاع الأرض اليوم» وتغرقها في بحار 
من الدماء والأشلاء والخراب والدمار. 

ولهذه ا 0 فضيعوها ا 

.)2 1 : ذلك ل لذ ري كه 0 لتقن 02 # (البقرة‎ © 0 #٠ 


3 ءءء > 52ييىم ا مضخ ا 

ه فوإن كنم فى ربب يما زلنا عل عبونا فاه سور مُن مُْلِوء وادعوأ 
سس 7 و هو رو 5 4 

شهداءت من دون الله إن كرد صَدقِين (البقرة : 23) 

2 و جرهم رس سه . اس زه 00 3 آ 2 

و ذلك أنه ينيد .يما أزل اتلك أنراد تدر يعلمه4ةهء والملتيكة يشهدون وَكَفْن 

اسه سَبيدًَا» (النساء: 166). 


حرمو رخ 


١‏ آ هه َم محراو غير قي 0-7 م روس بسرت 0 و ارس هه 
ه #أوهذًا كب أنزلئه مبارك مُصَدَقَّ لذِى بين يديه ور 1ك القع وز حر 


مي ل ره برام 1 لب التي ل لات سي لكر سام 05 ولي 
وَألَّذِبنَ يَؤْمِنْونَ بالأجزةَ يَؤْمُِونَ بوه وَهُمْ عَلَ صَلَاممَ َافِطونَ © * ار 2 . 


بير سر جه 


3 دوم كان هنذا الْفرْمَان ن يشفارئك من دوت لله وَل تَصَداقٌ ألَيِى 35 يديه 


2 م سر عر 007 9 9 20 ا ا ل ال لوي ل - 
« ##المر يلك ايت الكتي والَذِى أنل إِلْيِكَ من رَيْكَ الحقٌ وَلَكِنّ أكثر الناس لا 

- مر لا 
ومنو # (الرعد: 1) 





ل لَعَرِيزٍ لَْمِيدٍ (0 * (إبراهيم: 1). 
سس و سه ار سل سدس وى مج ع2 


ه هذا بلع لْلئّاس ولستدرقاً به وليعلموأ أَنما هو إِلْه وعد د ارا الألات 
0 (إبراهيم: 52). 
ه #إِنًا نحن رَلنَا ألذِكْرَ وَإِنَ لم لحَننِظْونَ 0 4 (الحجر: 9). 
0 # وقد ءأنسكَ سعا نكن المثافى لسرا ت العظيم 09 # (الحجحر: 87). 


#قل لَْنِ أسَمَعَتٍ الإنس وَالْجِن عَم أ أن ينوا يمثل هذا الْقَيَانِ لا يأنونَ يمثلهء وَلْوْ 
أت بِعْصُمُمْ لَعَض ظهيرا 09 * (الإسراء: 88). 
9 اي نَل عل عَبَدِو الكتب وَلرْ يمل لَمٌ عِرَعآ 02 * «الكهف: 1 
ه #طه © مآ أَرََا عَيَكَ الترانَ يمني © إلا تَرَةٌ يْسَ يَنتَى © تَريلا 
دن ان الرصض 522 لعل ( 4 (طه: 1 4). 


ب لد ا ومين م ص ل - ساس الس 
فعائر مكتت ارده لَك لنخرع الام س من الظلملتٍ إلى النور بِإِذنِ ربهم 


حي 


0 


مسي 
58 
سو 


5 


0 0 ئرب أو ليا 9 الح هن دَيُلْمَت يلكت فمِوٌمئوأ به فحت 7 
قل 


00 


عزوو ييح سس واد 


. 1 ا ل 0 عبد 2000 يرا 6 أأرِى مك 


عر سن ”.مر 1" و اررض له 
السَمنوات والرطن ا ِل ا وَلَمْ يكن 20 ريك ف و وَخلق 0 ور فهدرم 
لقررا 07 * (الفرقان: 1. 2). 
ه #قل أنَرْلُ اذى يَمْلَمُ أليَيَّ في السَّمَوتٍ وَالْأَرَضٍ إِنَمُ كان عَفُورا يجا © 4 
(الفرقان: 6). 


هر 0-0 ا 2 - 2 200 
ردس كا ده ورم و جنوال * عرسم ً 0 7-2 سر ان برح مر يور 


افتريله بل مر أل من بيك لير يا 5 أو بن ير ون فيك للق مكثوه 
0 ظ (السجدة: 1 3). 


7 3-1 ل مه «- 


و2 بر سا 7 ني 2 رح سر 
ه #ويرى الْذِين ونا لْعِلْمَ أأزِى أنزل إلتلك من رَيْلكََ هو الحقّ 
صِرّط لعي ليد © 4 للد 


أَعْبد اه مخلِصًا لَه ألريت 9 # (الزمر : 1 20 


٠‏ احم 09 دل من | ليم حان رحسو © 0 كنت فصَلَتٌ ادنم 2 عرييًا 
لْقُوَرٍ يعلمون ب (فصلت: 1 3). 


٠‏ #إذَّ ابن كقروا بِليَمْ لا دهم وَإنَهُ لكت عَرِيدٌ © لا ييه الْكَيِلُ هذ 
ووو ا © (فنصلت: 41. 42). 
٠‏ لوَكَدَلِكَ أَيْسِنَآ إِلَكَ هرانا عَربيًا لِنْذِرَ أمّ القُرَئ وَمَنْ حَوَهَا وَبَذْرَ بوم ليع لا 
ريب فيه فَرِيقٌ فى أَلَنَةٍ وَفَريقُ و 5-6 46 (الشورى: 7). 
مدي مس ا ص سس لباخ 0 
#أنّه أَلِىَ أَنرَلَ الكتب بِآلَى وَالْميرَانَ وَمَا يُدَرِيِكَ لَعَلَّ أَلمَاعَدَ هَرِيبٌ 6 4 
8 (الشورى: 7 . 
ه «وَكدَلِكَ وحن إِلِيَكَ روا مَنْ أمرنا ما كنت شَرى ما الكتب ولا الْإيِمنٌ ولكن 
ا - ست 7 مسحو 


ِ ع وإ د هئ إك صر مسقيو © مرل أله 
لتِى لَه مَا في التَّموَتٍ وَمَا فى الْأَدْضٌ آل إِلَ أله صر الأمور © * («السورى: 52. 53). 


ه #ف وَالْمَرَانِ المجيد 9 * (3: 1). 
لم بل 


1 
١١‏ 
بغ لاسا 
نا 
3 
9 


3 سار ير عل 2 0 ّ جر رم 0 0000 رام هر . 8 
« »ام بشولون نَقَولمٌ بل لا يُؤْمُِونَ © كَليَأنوأ يحَدِيثِ مُتْلِوِء إن كنوأ صَْدِقِي 
46 (الطور: 33. 34). 


ب« سح لوس 


ه بل هو فان محيد في لوح مَحفْوظل (البروج: 21: 22). 

والقرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية 0 الدين بركائزه الأربع الأساسية: 
العقيدة» والعبادة» والأخلاق» والمعاملات» ولكن الله (تعالى) يعلم بعلمه المحيط أن 
الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى زمن كزمننا الراهن يفتح الله (سبحانه وتعالى) فيه على 
الإنسان من معرفة بالكون وسننه ما لم يفتح من قبل» فيغتر الإنسان بالعلم ومعطياته وتطبيقاته 
في مختلف المجالات وبما وصل إليه من تقنيات متقدمة ويدفعه ذلك إلى إنكار الدين ونسيان 
الموت. والحسابء والآخرة» والجنة» والنار» خاصة وأن هذه المفاهيم وغيرها من ركائز 
العقيدة قد اهترأت اهتراءً شديداً في معتقدات غير المسلمين» مما دفع كثيراً من علمائهم إلى 
إنكارها والسخرية منها. ولكي يقيم ربنا (تبارك وتعالى) الحجة على أهل عصرنا أبقى لنا في 
محكم كتابه أكثر من ألف آية كونية صريحة» بالإضافة إلى ايات أخرى عديدة تقترب دلالتها 
من الصراحة» وهذه الآيات القرآنية تحوي من الإشارات الكونية ما لم يكن معروفاً لأحد من 
الخلق في زمن الوحي. ولا لقرون متطاولة من بعد زمن الوحى. وذلك لأهداف عديدة منها 
ما يمكن إيجازه فيما يلي : ش 


15 





أولاً: الشهادة لله الخالق بطلاقة القدرة في إبداعه لخلقهء ومن ثم الشهادة له سبحانه 
وتعالى بالألوهية» والربوبية» والوحدانية لآن كل شيء في هذا الوجود قد خلق بقدرء وفي 
زوجية واضحة تشهد لله الخالق بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. 

ثانياً: الشهادة لله (تعالى) أنه كما أبدع هذا الكون من العدم» وعلى غير مثال سابق» 
فهو قادر على إفنائه إلى العدم» وعلى إعادة خلقه من جديدء خاصة وأننا نرى الخلق من 
العدم والإفناء إلى العدم يتكرر أمام أنظارنا في صفحة السماءء حيث أن المجرات تتباعد 
عن بعضها البعض بمعدلات تقترب من سرعة الضوء وتتخلق المادة والطاقة لملء المسافات 
الناتجة عن هذا التوسع من حيث لا نعلم . 

كذلك فإننا نرى مختلف صور المادة والطاقة تَبْتَلّعٌ بواسطة النجوم الخانسة الكانسة 
(الثقوب السود) إلى حيث لا نعلم» ونرى التقاء اللبنات الأولية للمادة بأضدادها فتفنى إلى 
ما لا نعلم..!! وعلى الرغم من ذلك بقيت قضية البعث وإنكار إمكانية وقوعه هي الحجة 
الرئيسية للكفار والملحدين». وللحائرين المتشككين» لأنهم من جهلهم يقيسون على الله 
(تعالى) بمقاييس البشرء وإرادة الله (تعالى) لا تحدها حدودء ولا يقف أمامها عائق. 

ثالثاً: هذه الإشارات الكونية في القرآن الكريم قد صيغت صياغة مجملة معجزة يفهم 
منها أهل كل عصر معنى من المعاني يتناسب مع ما توفر لهم من علوم الكون ومكوناته. 
وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار باتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضادء 
حتى يبقى القرآن الكريم مهيمنا على المعرفة الإنسانية مهما اتسعت دوائرهاء تصديقا لنبوءة 
المصطفى يَكةِ في وصفه للقرآن الكريم بأنه «لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. 

وليس هذا لغير كلام الله (تعالى). . . !! لأنه لا يمكن لعاقل أن يتخيل مصدراً غير الله 
الخالق لهذا الكم الهائل من الحقائق العلمية في القرآن الكريم: وهو كتاب منزل من قبل ألف 
وأربعمائة سنة على نبي أمي كله وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين» وفي فترة 
زمنية لم يكن لأحد من الخلق إلمام بشيء من هذه الحقائق العلمية التي لم تبدأ في التكشف 
للإنسان إلا في خلال القرنين الماضيين» ولا تزال تتكشف إلى يوم الدين. 

والإشارات الكونية في القرآن الكريم جاءت في أكثر من ألف آية صريحة» بالإضافة 
إلى آيات أخرى عديدة تقترب دلالتها من الصراحة» وتشكل هذه الآيات الكونية حوالي 
سدس مجموع آيات القرآن الكريم . 

وهذه الآيات الكونية لا يمكن فهمها فهماً كاملاً فى إطارها اللغوي فقط ‏ على أهمية 
انلك وشرورية وروا سكن الرعيون: لذن ها جلف لوده مروهر بها اقبي )لامها 
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العلمي للقرآن الكريم ‏ دون توظيف الحقائق العلمية التي توفرت لأهل زمنناء لأن في هذه 
الآيات الكونية من المحتوى العلمي ما لا يقف على دلالته إلا الراسخون في العلم ‏ كل في 
حقل تخصصه ‏ ومن هنا كانت تلك الآيات القرآنية العديدة التي تشير إلى مستقبلية 
الاستكشاف في دلالات بعض الآيات القرآنية» وذلك من مثل قوله (تعالى) : 


.)67 لكل بر مُسَفَرٌ وَسَوْفَ تَكَلَمُونَ 69 * (الأنعام:‎ ٠ 
: وقوله (عز من قائل)‎ 


وق اليل لَه سإريكا 0 عرفو رارك بعلمل 0 69 4 
(النمل: 93). 
وقوله (2[5) : 
٠‏ #إِنْ هُرَ إِلَ ذِكرٌ لِعَلِينَ © وَلَعَلَنَ بَأَرْ بِعْدَ حِينِ © 4 (صّ: 87 88). 
وقوله (وِي) : 
0007 01 # 1 2 
٠‏ #سَدْرِيِهِمٌ لتنا فى الْأفَاقٍ وف أَنشيمَ حي يبب لَهُمَ أنَهُ لذن أوَلَمْ يكف 
تريْلك بك أَنَمٌ ع1 كل سَىَ ء صَبِيدٌ © * (فصلت: 53). 
وفى المقابل فإننا نجد الآيات القرآنية المتعلقة بركائز الدين من العقيدة والعبادة 
والأخلاق والمعاملات قد صيغت صياغة محكمة» محلدة الدلالة» واضحة المعنىء لا 
وهذا أيقا عاتنديق حواتيع الاعيها ف القراتن. الت “8 تدص ول تاف بولذلاف «ينذهنا رونا 
زقادك وماد اعم على تدبّر آيات القرآن الكريم فيقول (عز من قائل) : 


٠‏ «أنلا بَِدَبود القَُانَ وَلَوْ كن ين عِندٍ عَيْرٍ أَلَهِ لرَجَدُوأْ فد كغيلدًا كيرا 
5 (النساء: 82). 

ويقول (وِيق) 

9 
1 رس سس لز ل سس ,سس 5-4 نيه ره سه رمم ره 

« قد جاءكم بصاير مِن رَيَكُمَ كن في انيد وك كين لها وما | 
ار سار - 
2 ُ فيظٍ # (الأنعام : 4 ) . 


. 0020 ركه إِلْكَ مرك نتروا ايه وَلتَدذَكرَ أ َو لالت 9 * (صنّ: 29). 


ويقول (تبارك وتعالى) : 
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م لل م طرج قر سا | ءارس ور آ# هه 

ه #أفلا يَدَيْرُونَ الْفَرَءَاتَ أم عل قلو, لُوبٍ أَقَمَالُهَآ © * (محمد: 24). 

وفي دلك يقول المصطفى كك : «أعربوا القرآن والتمسوا غرائيه)!1) 

وإعراب القرآن الكريم يقصد به معرفة معانيه. ل 
معانيه على قارئه. ويتجلى ذلك أكثر ما يتجلى في الآيات الكونية التي تتسع دلالاتها 
باستمرار مع اتساع دائرة المفرفة الاسنانة جه بعد جيل 2 وأمة يغنك أمةع وذلك لندرة تلك 
المعرفة بالكون ومكوناته وظواهره في زمن تنزل الوحي» ولطبيعتها التراكمية مع الزمن. 
بمعنى اتساع دائرة المعرفة فيها بزيادة استقراء الإنسان للكون وتعرفه على السئن المنتظمة 
الحاكمة لهء والتى وضعها الله (5ة) فيه»ء ولولا انتظام تلك السئن واطرادها ما تمكن 
الإنسان من معرفة شيء منهاء ولا عنهاء وهذا الانتظام والاطراد في سنن الكون وظواهره 
هو من وسائل تسخير الكون للإنسان» وقد تحدث القرآن الكريم عن ذلك التسخير في 
مواطن عديدة. 

ومبررات الاهتمام بالإشارات الكونية في القرآن الكريم عديدة ولكن يمكن إيجازها 

1 إن القرآن الكريم نزل لنا لنفهمهء والآيات الكونية لا تفهم فهماً كاملاً في إطار 
اللعة دما لآ المغرفة ع الاشجرا: 
العالمية والمحلية بسبب إنكار غير المسلمين لنبوة المصطفى كله وإنكارهم للوحي بالقرآن» 
والإشارات الكونية خير دليل لأهل عصرنا على حجية ذلك كلهء وباللغة التى يفهمونها. 

3-إننا قصرنا في التبليغ عن الله (8#) وعن رسوله َه تقصيراً كبيراً. ولذلك وصلنا 
إلى ما وصلنا إليه من تكتل أهل الباطل عليناء وتآمرهم على ديننا وافقدضاتتا وأغراضنا 
د وارافينام 0 عيبي 9 القوم براي الا 
كتاب 17 العلم قد أصبح الوسيلة الوحيدة المقدمة لأهل عصرنا. 

- إن العالم قد أصبح قرية كبيرة تلتقي فيها كل الحضارات بما فيها من المعتقدات 





(1») رواه أبو يعلى في مسنده والسوطي في الجامع الصغير. 
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من تقنيات مختلفة» ولذلك فإن إثبات سبق كل من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
بالإشارة إلى العديد من حقائق الكون هو من أنجح الوسائل لإقناع أهل عصرنا بحجة القرآن 
الكريم وبصدق نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين كك . 

- إن المؤامرة الدولية على الإسلام والمسلمين قد أسقطت من أيدينا كل سلاح 
نستطيع به الدفاع عن أنفسناء وأراضيناء وعن دينناء» ومقدساتناء وعن أعراضناء وكرامتناء 
ولكن على الرغم من ذلك فقد بقي بأيدينا سلاح الدعوة إلى الله على بصيرة بلغة العصر ‏ ألا 
وهو سلاح الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ‏ والذي لو أحسنًا 
توظيفه في الدعوة إلى دين الله لفتح الله (تعالى) علينا الدنيا من لدان والتجارب 
المحدودة في هِذا المجال قت حدوى ذلك وأهمته. 

على الرظى من ان فل شارك ارين اه المح سار علي ار 
الكريم والسنة النبوية المطهرة» وكان السبب الرئيسي لذلك هو ازدواجية التعليم» 
المفاصلة الكاملة بين تعليم ديني» إنساني» نظري» لم يعد له اهتمام بالمعطيات الكلية 
للعلوم» وتعليم مدني»؛ علمي» تقني» لا يعطي للدارس الحد الأدنى من الثقافة التي تعينه 
على فهم أصول دينهء وعلى حسن القيام بعباداته» وعلى التبليغ عن الله ورسوله بالكلمة 
الطيبة والحجة البالغة. ونتيجة لهذه المفاصلة تخوف كل من الشرعيين والعلميين من الخوض 
في هذه التجربة التي بدأها علماء المسلمين في القرن الهجري الثالث واستمرت في مد وجزر 
حتى عصرنا الراهن . 

وكان من مبررات المعارضين ما يلي : 

١‏ - اعتبارهم التفسير العلمي للقرآن الكريم نوعاً من التفسير بالرأي ‏ والرأي عندهم 
مذموم ‏ ولكن المقصود بالرأي المذموم هو الهوىء» وليس الرأي المؤسس على الحقائق 
العلمية الثابتة التي يقبلها كل عقل سويء وتؤيدها الحجة المنطقية المقبولة والدليل المادي 
الملموسس» 

2: اعتبارهم أن الإسرائيليات كانت قد نفذت أول.ها نفذت: إلى التفسير عن طريق: من 
أسلم من أهل الكتاب والذين حملوا معهم تصورات لشرح دلالة الآيات الكونية استناداً إلى 
ما جاء في سفر التكوين من العهد القديم». وقد أثبت العلم خطأهاء كما جاء في كتاب 
الطبيب الفرنسي الدكتور موريس بوكاي . 

- أن القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية» وبما أنه كلام الله في صفائه 
الرباني - فهو حق كلهء وثابت ثبوت الرواسيء والعلوم المكتسبة متغيرة» ولا يجوز مقابلة 
الثابت بالمتغيرء أي لا يجوز مقابلة كلام الله بكلام الناس» وللرد على ذلك نقول: إن 
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القرآن الكريم نزل لنا لنفهمه ولنتدبر آياته بإمكاناتنا البشرية المحدودة» وأن العلوم المكتسبة 
ليست كلها متغيرة ففيها الحقائق الثابتة» والقوانين المنضبطة . 

4 - أن العلوم الكونية انطلقت في زماننا من منطلقات مادية بحتة» لا تؤمن بما فوق 
المدرك الملموس من صور المادة والطاقة» ولذلك تصاغ أحياناً صياغات منافية لأصول 
الدين» نتيجة للصراع المرير الذي قام بين العلميين ورجال الكنيسة في العالم الغربي» 
وانتهى بانحسار دور الكنيسة» وللرد على ذلك نقول أن هذا الموقف كان في البدايات 
الأولى لتطبيق المنهج العلمي في الغربء أما اليوم فإن المعطيات الكلية للعلوم أصبحت 
تؤكد على العديد من حقائق الدين . 

5 - أن بعض الذين تعرضوا لتفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم ‏ بغير خلفية 
علمية سليمة ‏ إما تكلفوا في تحميل الآيات ما لا تحمله» أو توسعوا أكثر من اللازم في 
إعطاء الآية القرآنية الكريمة من المعاني ما لا تقصده. والقرآن العظيم أجل من ذلك وأكرم» 
وللرد على ذلك نقول أن إثبات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم وللسنة النبوية المطهرة لا يتم 
إلا بواسطة المتخصصين - كل في حقل تخصصه ‏ وعلى الناقلين عنهم أن ينسبوا كل قضية 
إلى محققهاء وإلا لأصبح الأمر فوضى لا ضابط له. 

وهذه الحجج كلها مردود عليها في هذا الكتاب حجة حجةء غير أن خير رد عليها هو 
الالتزام بضوابط التعامل مع قضية الإعجاز العلمي في كتاب الله وفي سنة خاتم أنسياثة ورسله 
(صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين) والتي أفردت لها بابا كاملا في هذا الكتاب 
وأوجزها فيما يلي : 

1 حسن فهم النص من القرآن الكريم وفق دلالات الألفاظ في اللغة العربية» وحسب 
قواعدهاء وأساليب التعبير فيها. لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين» ولذلك فالنص 
مقدم على الظاهرء والظاهر مقدم على التأويل . 

2 - فهم أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» والمأثور من تفسير المصطفى وله 
والإلمام بجهود المفسرين السابقين . 

3 - جمع النصوص القرانية المتعلقة بالموضوع الواحدء والقراءات الصحيحة لهاء ورد 
بعضها إلى بعض مع مراعاة السياق القرآني» وعدم اجتزاء النص عما قبله وعما بعله. 
ومراعاة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وتوظيف كل من الايات القرانية 
الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالموضوع الواحد في فهم النص القرآني» لأن 
القرآن الكريم يفسر بعضه بعضاء كما تفسره أقوال رسول الله يكل . 


20 


4 عدم التكلف. أو لي أعناق الآيات من أجل موافقتها للحقيقة العلمية» لآن القرآن 
الكريم أعرّ علينا وأكرم من ذلك انطلاقاً من كونه كلام الله الخالق» ومن حقيقة أن الخالق 
هو أدرى بخلقه من كل المخلوقين. 

5 البعد عن القضايا الغيبية غيبة كاملة» وعدم الخوض فيها بأكثر مما أثبته القرآن 
الكريم وفسرته السنة النبوية المطهرة». وذلك من مثل قضايا الذات الإلهية والروح» وحياة 
البرزخ» وموعد قيام الساعة. والملائكة. والجن. والجنة. والنار» ‏ وغير ذلك من غيوب 

6 - مراعاة التخصص الدقيق لكل دارس لموضوع الإعجاز العلمي في كتاب الله - كل 
في حقل تخصصه - لأن هذا ليس مجالاً للخوض من كل خائض . وهنا يجب التفريق بين 
تحقيق المحقق ونقل الناقل. 

7 يجب تحري الدقة والأمانة في التعامل مع كتاب الله والتجرّد عن كل هوى 
شخصي حتى يتحقق إخلاص النية في ذلك . 

- الالتزام بتوظيف الحقائق العلمية الثابتة التي لا رجعة فيها في تفسير الآيات 
الكونية الواردة في كتاب الله وفي سنة خاتم الشاكة ورسله كله باستثناء حالة واحدة» وهي 
حالة الآيات والأحاديث التي تفصّل قضايا الخلق والإفناء والبعث بأبعادها الثلاث (خلق كل 
من الكون والحياة والإنسان وإفنائهم جميعاً ثم بعثهم من جديد) لأن هذه من القضايا التي لا 
تخضع لإدراك الإنسان ومشاهدته بطريقة مباشرة» وبذلك لا يمكن للعلوم المكتسبة أن 
تتجاوز فيها مرحلة التنظير (أي وضع نظرية من النظريات التي تتعدد بتعدد خلفية واضعيها). 
وفي هذه الحالة يمكن للمسلمين الارتقاء بإحدى هذه النظريات السائدة إلى مقام الحقيقة 
لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله (يَلة) أو في سنة رسوله ككل . 

9 - يجب التفريق بين قضيتي التفسير العلمي والإعجاز العلمي لكل من القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة» وذلك لآن التفسير العلمي هو محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية 
الكونية في هذين المصدرين من مصادر وحي السماء. ونحرص في التفسير العلمي على 
توظيف الحقائق العلمية كلما توفرت» ولكن لما كان العلم الكسبي لم يصل بعد إلى الحقيقة 
في كل أمر من الأمورء فلا أرى حرجا من توظيف النظرية العلمية السائدة في تفسير الآية 
الكونية التي لا تتوفر حقائق لتفسيرهاء ولا حرج في ذلك حتى لو ثبت خطأ النظرية الموظفة 
في التفسير بعد ذلك» لأن الخطأ هنا لا ينسحب على جلال القرآن الكريم ولكن ينسحب 
على جهد المفسر. أما الإعجاز العلمي فهو موقف من مواقف التحدي» والمتحدي لا بد 


2 1 


وأذ كوو ورافنا على ارقي مليةه ردك لأ يجوز اليوظت فى الإعيهاز العلمن' لا 
القطعى الثابت من الحقائق العلمية كما أوضحنا فى النقطة السابقة. 


0 عدم التقليل من جهود السابقين الذين خدموا القرآن الكريم في حدود المعارف 


وقد كتب كثيرون في موضوع الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم تحت عناوين مختلفة 
مثل: (الإعجاز البياني/ البلاغي/ الأدبي/ اللفظي/ النظمي/ الدلالي) منهم الجاحظ في 
القرن الهجري الثالث (ت255ه). وكل من الواسطي (ت306ه). والرماني (ت386ه)., 
والخطابي (ت388ه) وهم من علماء القرن الرابع الهجري. وكل من الباقلاني (ت403ه).ء 
والقاضي عبد الجبار (ت415ه)., والظاهري (ت456هم). والجرجاني (رت471ه) والغزالي 
(ت505ه) من علماء القرن الخامس الهجري. وكل من القاضى عياض (ت544ه) والفخر 
الرازي (ت604ه) من علماء القرن السادس الهجري» وكل 0 السكاكي (ت626ه) والعز 
ابن عبد السلام (ت660ه). في القرن السابع الهجري؛ والزركشي (ت794ه) من أعلام 
القرن الثامن الهجري؛ والبقاعي (ت585ه) من القرن التاسع الهجريء والسيوطي 
(ت911ه) من أعلام القرن العاشر الهجريء والألوسي (ت1270ه) من أعلام القرن 
الثالث عشر الهجري. ونشطت الكتابة في موضوع الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم في القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر الهجريين نشاطأ ملحوظأًء وكان ممن خاضوا هذا المجال: 
الزرقاني؛ الرافعي» الجزائري. المراغي., درازء أبو زهرة» النورسي». محمد رشيد رضاء 
بنت الشاطىء . والمطعني وغيرهم . 

أما الذين تناولوا الإشارات الكونية في القرآن الكريم بشيء من التفصيل فكان في 
مقدمتهم الجاحظ (ت255ه) في كتابه «الحيوان»» وابن حزم الأندلسي (ت405ه) في كتابه 
«المفصل». والغزالي (ت505ه) في كتابيه «إحياء علوم الدين» و «جواهر القرآن»» والفخر 
الرازي (ت606ه) في تفسيره «مفاتيح الغيب». وطنطاوي جوهري (ت1359ه) في 
موسوعته السباقة «الجواهر في تفسير القرآن الكريم»» ومحمد بن أحمد الإسكندراني 
الطبيب, وعبد الله فكري.» وعبد العزيز سيد الأهل. أحمد مختار الغازي. حنفي أحمد, 
محمد أحمد الغمراوي. محمد محمود إبراهيم. إبراهيم عبد القادر محمد فرج. محمد 
جمال الدين الفندي., عبد الرازق نوفل». يوسف مروة.ء عبد الغنى الخطيب». أحمد محمود 
سليمان» عبد الله شحاتة» مصطفى محمودء يوسف السويدي. 001 ظ2 النبي» وجيش 
من المعاصرين الذين أضافوا إضافات أصيلة إلى هذا الموضوع. 
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وقد بدأت الاهتمام بقضيتي التفسير العلمي والإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة منذ دخولي إلى كلية العلوم بجامعة القاهرة في سنة 1951م» حين تعرضت - 
وتعرض غيري من الطلاب المسلمين ‏ لسيل من التحديات الوافدة مع تيارات التغريب 
المختلفة من مادية دهرية» يمينية أو يسارية» وكانت تيارات عاتية بأيدي العديد من الأساتذة 
والإداريين والطلبة الذين سخروا لمهاجمة الإسلام والمسلمين» وكان في مواجهة هذا التيار 
التغريبي تيار إسلامي قوي ينتصر لهذا الدين الخاتم بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق 
السويء. وكان على رأس هذا التيار الراشد أستاذي وأستاذ جيل كامل ممن تخصصوا في 
علوم الأرض وهو الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد القادر محمد فرج (بارك الله في عمره وأحسن 
لنا وله الخاتمة) الذي كان يملاً محاضراته ومذكراته وأحاديثه بحسن الاستشهاد بالآيات 
القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة» فكوّن مدرسة علمية في هذا المجال أسأل الله 
تعالى أن يجزيه عنا وعنها خير الجزاء . 

وكان من قادة هذه المدرسة الإيمانية الأستاذ الدكتور محمد محمود إبراهيم (رحمه 
الله) الرئيس السابق لقسم هندسة التعدين والبترول بجامعة القاهرة» والذي كان أول من كتب 
كتاباً بعنوان «إعجاز القرآن الكريم وطبقات الأرض» وصال وجال بهذا الأمر في العديد من 
المحاضرات والنقاشات على مستوى جامعة القاهرة وخارجها. 

كوا كان جو العرييان السجاعلا فى 12 الجهان | لأعاة اللاكجوو جيك اليد 
الغمراوي (رحمه الله) الذي عمل انا كله الفزدلةات خافعة!القاه ةد وصميدا. لكلية 
الصيدلة بجامعة الملك سعود بالرياض حيث سعدت بصحبته؛ ودرّس بكلية أصول الدين 
بالأزهر الشريف كتاباً من تأليفه بعنوان «في سئن الله الكونية». 

هذا بالإضافة إلى التحديات التي لقيتها في طفولتي وشبابي من الحملات التنصيرية 
التي كان يشنها المستشفى الأمريكي بطنطاء وكان مركزاً تنصيرياً نشطأ باءت جهوده كلها 
بالمشل. ومن بعد ذلك بسنوات 00 كانت رحلتي مع جامعة القاهرة والتي تلت من 
1م إلى 1955م.؛ ثم التحديات التي لقيتها في بريطانيا وقد سافرت إليها بعد حرب قناة 
السويس التي وقعت في سنة 1956 بقليل» وكانت مشاعر البريطانيين مشحونة ضد كل من 
مصر والعروبة والإسلام» وكان عَلىَ أن أَفْنّدَ دعاوى هؤلاء المبطلين من الغلاة المتشددين 
بالأسلوب المناسب في كل حالة. 

وبعد ذلك بقرابة الربع قرن سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف 
المعقاض امن القرن العتريى بوعكلت: أهتادا زايا سحاميفة #الرقورتيا ب الوسن اتتجلويرة 
وحدث في أثناء إقامتي في هذه الغربة أن وقعت زيارة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور 
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الشيخ عبد الحليم محمود (رحمه الله) شيخ الأزهر الأسبق نلو لآئات المعهلة الامريكة 
والتى رافقته في أغلب محطاتها وترجمت له وعنهء وتبع هذه الرحلة المباركة زيارة الوتمن 
السادات إلى القدس الشريف. واشتعلت المشاعر وانقسم المسلمون في الولايات المتحدة 
الأمريكية بين معارض لتلك الزيارة المفاجئة ومؤيدك لهاء وتحركت أقلام والسنة عديدة 
بالقضية الفلسطينية» وباستنكار اغتصاب الصهاينة الغرباء لهذه الأرض العربية الإسلامية 
بمؤامرة دولية حاكتها المقوى الصهيونية العالمية المستترة والمعلئنة بدهاء وخحبثث ومكر شديدك. 
ولقي ذلك صدى عند غلاة المتطرفين الغربيين الذين استردوا بذلك شيئاً من هزائمهم 
التاريخية أمام جيوش المسلمين» وأعان على تنفيذ هذا المخطط الشيطاني كل قوى الشر في 
العالم قن مقدمتها بريطانيا ثم الولايات المسكدة الأمريكة وفرنسا وروسيا وعير ذلك مير 
دول الغرب والشرق على حد سواء. وكان من دوافع هذا التآمر الدولي أن المسلمين لم 
يؤدوا الواجب الملقى على عواتقهم بالتبليغ عن الله (88) وعن رسوله يَكْةٍ وتركوا الساحة 
مفتوحة لغلاة الحركة الصهيونية العالمية (وأغلب وسائل الإعلام بأيديهم) يسمّمون أفكار 
الناسن بالخوف من الإسلام. وبالكراهية للمسلمين». وبوصمهم بالخطر الداهم على الحضارة 
الدهري على الإسلام والمسلمين. 

وفي خضم هذه الحوارات ثبت لي أن عرض قضية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم 
وللسنة النبوية المطهرة هو من أيسر وسائل الدعوة إلى دين الله الخاتمء وأكثرها إقناعاً لأهل 
عصرناء لأنها تقدم لهم الدليل المادي الملموس على نبوة الرسول الخاتم يك وعلى صدق 
رسالته. وعلى أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق. 
وذلك دون الخوض فى أية خلافات دينية أو تاريخية . 

وانطلاقاً من ذلك كله كان اهتمامي بالإشارات الكونية في القرآن الكريم وفي السنة 
النبوية المطهرة منذ الخمسينيات من القرن العشرين» وكان حخرضى علنى زيارة أغلب» :دول 
العالم من كندا شمالاً إلى أستراليا جنوباً» ومن الأمريكيتين غرباً إلى إندونيسيا وماليزيا شرقاً 
أتحدث فى هذه القضية» حتى استضافنى سعادة السفير الدكتور غازي القصيبى فى محاضرة 
بالمركز الإعلامي السعودي بلندن في سنة 1998م كان لها من الصدى الطيب ما دفع 
الصحفي الكبير الأستاذ عرفان نظام الدين إلى التعليق عليها بزاويته المعنونة «من الحياة» في 
جريدة الحياة بتاريخ 5/ 3/ 1998 (الموافق 11/7/ 1418ه). ثم استضافني بعد ذلك الأخ 
الأمعاذ أحمت عتفون لكلفزيون العد د فى برتاشكه ازلة جدود » ركنت الاحيثت الفافيلة 
والصحفية الكبيرة الأستاذة ابتسام الهواري في يوميات الأخبار بتاريخ 6/ 10/ 1999م 
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(الموافق 21420:/6:/26) ديت عتوان اتح أولك :بعلماتنا 4 كللاما فوق.هنا تسق تجزى 
الله (تعالى) الجميع عني خير الجزاء. 

وبعد ذلك بقليل استضافني الآخ الكريم الأستاذ عاصم بكري في برنامجه بالقناة الثالثة 
في حلقة عن الإعجاز العلمي للقرآن الكريم مما أثار تعليق العديدين من المهتمين بالقضية» 
ومضيت في مشواري الذي بدأته منذ أكثر من أربعين سنة أكتب وأحاضر في قضية الإعجاز 
العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وفي الدلالات العلمية للآيات الكونية في 
هذين المصدرين من مصادر الوحي الإلهي المحفوظين بحفظ الله في أيدي الناس اليوم بنفس 
لغة وحيهما (اللغة العربية) وبكامل صفائهما الرباني» وإشراقاتهما النورانية وباحتواء كل 
منهما على قدر هائل من الحقائق الكونية التي لم تعرف إلا في القرن العشرين أو في العقود 
المتأخرة منه في أغلب الأحوالء» والناس في مصر لا يكادون أن يعرفوني لكثرة تغيبي عن 
الوظة الحنيب: 

وفي صبيحة الأربعاء العاشر من رمضان سنة 1421ه (الموافق السادس من ديسمبر 
سنة 2000م) مررت بالقاهرة في إحدى رحلاتي بين أوروبا والمشرق العربي» وكانت هذه 
الرحلة قد أخذتني من ماركفيلد إلى لندن» ثم إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة 
والكويت للمشاركة في البرنامج الثقافي المصاحب لاحتفالات دبي بجائزتها الدولية للقران 
الكريم بدعوة طيبة من القائمين على تنظيم احتفالات الجائزة» ثم للمشاركة في برنامج 
الكويت الدعوي بمناسبة شهر رمضان المبارك وبدعوة كريمة من وزارة الأوقاف فيها. 

ومن الكويت اتجهت إلى البحرين بدعوة نبيلة من جمعية النور للبر لإلقاء محاضرة في 
برنامجها الثقافي بمناسبة الشهر الفضيل . 

ومن البحرين توجهت إلى القاهرة لأجد دعوة كريمة من الأخ العزيز الأستاذ أحمد 
فراج لاستضافتي في حلقتين من حلقات برنامجه التليفزيوني الشهير «نور على نور»). وبعد 
إتمام هذا اللقاء بأقل من أربع وعشرين ساعة سافرت من القاهرة إلى لندن ومنها إلى 
ماركفيلد حيث كنت أعمل مدير لمعهدها للدراسات العليا . 

وبعد أسابيع قليلة أذيعت الحلقة الأولى لي من برنامج «نور على نور ولم أشاهدهاء 
وبذأت: الاتضبالات الهاتقية والبرقية ترق تحمل قدرا هائلاً عن تأئر الذيخ قاعدوهاء .ؤتلتها 
الحلقة الثانية» وظلت اتصالات المشاهدين تترى معبرين عن إعجابهم بالطرح في الحلقتين 
وذلك بدرجة لم أتوقعها. وتحمل ثناءهم المحمود على ما احتوتاه من معلومات جديدة عن 
الإشارات العلمية في القرآن الكريم لدرجة أن جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة 
والمرئية في مصرء بل في غالبية الدول العربية قد علقت على هاتين الحلقتين بإيجاب وقبول 
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كبيرين. وتحت إلحاح المشاهدين قامت كل من القناة الأولى للتليفزيون المصري والفضائية 
المصرية ببث كل من الحلقتين لعدة مرات متتالية» وببث الحلقتين مجتمعتين لأكثر من مرة 
في سابقة لم تحدث من قبل . 
ولم تتوقف الاتصالات بي بخصوص هاتين الحلقتين على مصرنا الحبيبة» بل جاءت 
من عدد من كبار الشخصيات العربية في العديد من دول العالم» وحمدت الله تعالى على 
ذلك حمداً كثيراً. وكان من أهم هذه الاتصالات بي اتصال مؤسسة الأهرام الصحفية ممثلة 
في رئيس مجلس إدارتها الأستاذ إبراهيم نافع (حفظه الله) الذي طلب مقابلتي في أول زيارة 
لي للقاهرة . 
وفي فجر الاثنين 11/ 11/ 1421ه (الموافق 5/ 2/ 2001م) توجهت من ماركفيلد إلى 
لندن» ومنها إلى كل من الرياض» وجدة؛ والمدينة المنورة لحضور مؤتمر عن القران 
الكريم؛ وبعده سافرت إلى القاهرة حيث التقيت بالأستاذ إبراهيم نافع الذي عرض علي 
مشكوراً تخصيص صفحة لي بجريدة الأهرام المصرية للكتابة في موضوع الإعجاز العلمي 
للقرآن الكريم» فشكرته على ذلك ودعوت له بالخير. 
وابتداءً من الاثنين 11/29/ 1422ه (الموافق 2001/4/23م) بدأت في كتابة مقال 
أسبوعي بجريدة الأهرام تحت عنوان: «من أسرار القرآن: الآيات الكونية في القرآن الكريم 
ومغزى دلالتها العلمية» وذلك في سلسلة صدر منها حتى اليوم أكثر من مائة وخمسين مقالاء 
ويمثل هذا الكتاب الذي يقع بين أيدي قارته الكريم بضعا وثلاثين من تلك المقالات التي 
جمعتها تحت عنوان «آيات السماء في القرآن الكريم». وسوف يتبع ذلك إن شاء الله (تعالى) 
ببقية المقالاات حسسب موضوعاتها. 
ولا يفوتني هنا أن أسجل لأخي الكريم» والصحفي الكبير الأستاذ إبراهيم نافع (حفظه 
الله) هذا القرار الذي أفسح للقرآن الكريم لأول مرة في تاريخ جريدة الأهرام العريقة وهي 
صفحة كاملة أسبوعياً في أهم صحيفة عربية» وأسأل الله (تعالى) أن يجعل ذلك ثقيلاً في 
ميزان حسناته وأن ينفع الأمة بما ينشر في هذه الصفحة وأن يجعل ذلك ثقيلاً في موازين كل 
من أعان على تحقيق ذلك» والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل» وآخر 
دغوانا أن الحم .ونه العالميرة : 
الفقير إلى عفو ربه 
زغلول راغب محمد النجار 
17> رمضان المبارك سنة ١54754‏ ه 
(الموافق ١؟‏ من نوفمبر سنة 7٠٠١‏ م) 
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الباب الأول 


إعجاز القراق الكريم 


في أي حديث عن القرآن الكريم لا بد لنا من التأكد على أنه كلام 
الله تعالى المعجزء الموحى به إلى خاتم أنبيائه ورسله. والمحفوظ بين 
دفتى المصحف الشريفء. بنفس اللغة التى أوحى بها : (اللغة العربية) 
بدو سسا يد ديد كي يرن عون سيا للر عت ليو 
الذي قطعه ربنا يل على ذاته العلية فقال يل : 1 

#إنًا تحن نرَلنَا ألذِكْرَ وَإِنَا لم لحَيِظُوتَ ©*. «الحجر: 9. 

وقد تحقق هذا الحفظ الكامل لكتاب الله الخاتم في الوقت الذي 
كانت كل صور الوحي السابقة على تنزّل القرآن الكريم قد تعرضت إما 
للضياع التام أو لقدر من التحريف والتبديل الذي أخرجها عن إطارها 
الرباني» وجعلها عاجزة عن هداية أتباعها . 

ومن هنا كان القول بإعجاز القرآن الكريم» لأنه كلام الله الخالق, 
والإعجاز هنا معناه عجز الخلق قاطية عن الإتيان بشىء من مثلهء 
ولذللك ندل لله يي في محكم كتابه قوله الحق : 1 

لون كانم في رب مَمَا ْنا عل عَبَرنَ انوأ سَورَوٌ من 
ْله وأدعُوا شْهدَآكءكم ين نون ألم سي 9 إن أ 
تفْمَلُوأ ولن تَمْعَلُوا هَأنَّمُواْ أَلَارَ الى وَقُودْهَا ألنَاس وَللجَارَة أَعِدَتَ 
للَكرينَ 9 5 (البقرة: 23. 24). 


5 00 سل بير ل ص ء سس 0 
كما أنزل قوله يِ: 9# م يقولون قَة ل هَأَنوأ يسورق مُثْلِوء 
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2 


ا 


ركس فيو م سس #2 ع سرس عو عر 5 4 
وادعوا من تلطعت من دون الله إن 25 صَلدقين #9 (يونس: 38). 
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- 
ودر 1 لءى يو 


وقال يلة: #أم يقواوت لزنه أل 15 وش كبر تلان مفريتٍ وَأدعوأ من 


سير بير 


طهر من دون 0 صَّد قاين 4 َال ستجيوا ١‏ لك عله 0 أل 3 
م يب الال اسم مص اله - 
سه وأن لا إله إلا هو فَهُلٌ أنثر مُسَلِمُورت © #. (هود: 13. 14). 
: 0 2 هر الى رصء ظر مب © سرع كره - سل لس عبر ال سر أ مه 
وقال يَلةِ: ##قل لَينِ احسَمعتِ الاش والْجِنْ عل أن يأَنوأ بِمِثْلٍ هذا الْمَرَانٍ لا ينون 
بِمِنْلو ولو كان بعصم لِعَضٍ ظهيرا 2 4. (الإسراء: 88). 
02217 2 جم كم )نامأ 6ه ”2 1 
ا 1 م 1 وَل بل لا بؤمئو © كَنأنوأ يدث مَنْلوء ين كنا 
صَديقيت" 9) #. (الطور: 33: 34). 
معنى الإعجاز القرابى: 


لما كان القرآن الكريم هو كلام الله تعالى فلا بد وأن يكون مغايراً لكلام البشرء أي 
متميزا عنه بميزات يعجز البشر عن تحقيقها: من الكمالء» والشمولء» والإحاطة» ودقة 
التعبيرء وجمال النظمء وروعة الإشارة» وصدق الإخبار في كل قضية من القضايا التي 
تعرض لهاء وهو كله حقء فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وهذا لا يتوفر إلا 
لكلام الله» فلا يمكن لمخلوق أن يتناول كم القضايا التي تناولها القرآن الكريم دون خطأ 
واحد في اللغة أو الصياغة أو المحتوى والدلالة» وهذا هو المقصود بالتعبير عن «(إعجاز 
القرآن الكريم». 

ونحن نعلم أن القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية للإنسان» في القضايا التي لا 
يمكن للإنسان أن يضع لنفسه فيها ضوابط صحيحة؛» من مثل قضايا العقيدة والعبادة 
والأخلاق والمعاملات» والتى تشكل القواعد الأساسية للدين» وذلك لأن هذه القضايا إما 
اف اومن اغور:القيي: للق ».لذ 9 ميال لوصرنن الاسنتان اله إلا فين ردن رسن 
السماء» أو هي وام تعيدية لآ به وان تكون توكيفية على الله ورب وله كلق بولا بد للاتنان 
ها نضا من وحي السماءء أو هي ضوابط للأخلاق والسلوك والمعاملات» والتاريخ يؤكد 
لنا أن الإنسان كان عاجزاً دوماً عن وضع الضوابط الصحيحة لأخلاقياته وسلوكه ومعاملاته 
في غيبة من الهداية الربانية» ومن هنا كانت ضرورة الدين. 

وهذه القضايا المتعلقة بالعقيدة والعبادة واللأخلاق والمعاملات ‏ والتى تمثل صلب 
الدين» ولب رسالة القرآن الكريم ‏ هي من أوضح ون الأهجعا ون كانه اله إذا نظر 
إليها الإنسان بشيء من الموضوعية والحيدة» والتبصر والحكمة» ولكن الناس قد درجوا في 
غالبيتهم على ميراث الدين» دون النظر فيه بعين البصيرة والعقل» فأخذوه بشيء من التعصب 
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الأعمى» والحمية الشخصية الجاهلية» حتى لو لم يلتزموا به» مما يجعل إقناعهم بالحق أمرأ 
صعباً في أغلب الأحيان. . . إلا من أراد الله يله له الهداية. 


ونحن نعلم أيضاً أن كل نبي من أنبياء الله»ء وكل رسول من رسله قد آتاه الله يله عدداً 
من المعجزات الحسية التي تشهد له بالنبوة أو بالرسالة» وأن هذه المعجزات الحسية كانت 
دائماً مما برع فيه القوم حتى تكون حجة عليهم» فموسى 8 بعث في زمن كان السحر قد 
بلغ فيه مبلغاً عظيماً فآتاه الله يله من العلم ما أبطل به سحر السحرة» وعيسى 8 بعث في 
زمن كان الطب قد بلغ فيه شأواً عظيماً فأعطاه الله يل من العلم ما تفوق به على أطباء 
عصرهء ونعلم أن القرآن الكريم قد نزل على خاتم الأنبياء والمرسلين يَلةِ في زمن كان 
اعرد قن وهيل ]1 إلى قهة الففياعدة العرية» :و المااغة:فن الععير دري شتعرا بوتدرا + ويجاع هذا 
الضى اللكاقو ب اغتلوي قري عمو مقاين لا انين العرميي اذهو الستري دبا ايعو وبين اناده 
وجاء يتحدى العرب جميعاً أن يأتوا بقرآنٍ مثله» أو بعشر سور مفتريات من مثله» أو حتى 
سورة واحدة من مكلة: ولا يزال هذا التعدى ناكما 4 عند أريعة عشي فرنا» :دون أن سخرة 
عربنٌ أن يجابهه! ! 


وقد دفع ذلك بنفر من المسلمين إلى قصر الإعجاز القرآني على جوانب بيانه ونظمه. 
وأفاض الأقدمون والمحدثون فى ذلك؛ فأفصحوا عن جوانب من الإعجاز البياني في القران 
الكريم» تملا العديد من الس دون أن يتمكنوا من إيفاء ذلك الجانب حقه كاملا . 

ومع تسليمنا بالإعجاز البياني للقرآن الكريم» وبأنه المجال الذي نزل كتاب الله يتحدى 
نه العرت - وهم في قمة من أعلى قمم الفصاحة والبلاغة» والقدرة على البيان أن يأتوا بشيء 
مرخ مقلة إلا أن القرآن الكريم يبقى معجزأ في كل أمر من أموره. لأنه كلام الله الخالق 
التاق الخضعون» قماميق أمر ف الأمون كدان ليد الكعات الخالك ]لذ وهر سجر عناة 
وما من زاوية من الزوايا ينظر منها إنسان عاقل بشيء من الموضوعية والحيدة إلى هذا القرآن 
الكريع إلا وموك ينها انبا من جوانب الإعجازء فالقرآن الكريم معجز في بيانه ونظمه» كما 
أنه معجز في محتواه من قواعد الدين الصحيح الذي لا يرتضي ربنا ا 
فهو معجز في عرضه لقضايا العقيدة» وأوامر العبادة» معجز في دستوره الأخلاقي الفريد. 
معجز في تشريعاته المحكمة الدقيقة العادلة» معجز في استعراضه التاريخي للعديد من الأمم 
السابقة أمة بعد أمة» كيف تلقت وحي ربهاء وتفاعلت مع أنبيائه ورسله» وكيف كان جزاؤها 
أو عقابهاء مدو تن عطاية للليس البشرية: وتحريك كوامن الخير فيهاء وتربيتها التربية 
الصحيحة. معجز في إشاراته العديدة إلى دخائل تلك النفس الإنسانية» وإلى إيحاءات الشيطان 





من عباده ديناً سواهء 
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إليهاء ومعجز في تنبؤاته المستقبلية» التي تحققت بعد نزوله بفترات طويلة ولا تزال تتحقق إلى 
بوندا لاا روعت قباء الفناعة» بعص لو ]قبازائك إلى العديت هن بحقائق الكو ورظلر ههه ون 
استعراضه لكيفية بداية الخلق. وإفناء الكون. وإعادة خلق كل ذلك من جديد» معجز في 
استعراضه للعديد من أمور الغيب» مثل البعث والحشر» والحسابء, والصراطء والجنة 
والنار» معجز في كل كلمة من كلماته» وكل حرف من حروفهء وكل أآية من آياتهء وفي ذلك 
يقول المصطفى ته : إن هذا القرآن «لا تنقضي عجائبه. ولا يخلق على كثرة الرد»”'' . 

وقد عالج كثير من العلماء عدداً من جوانب الإعجاز القرآني» إلا أن الإعجاز العلمي 
في القرآن الكريم لم تتضح لنا جوانبه الكثيرة إلا في زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه 
في هذه الأيام؛ فأصبح أسلوباً فريداً في الدعوة إلى دين الله. في زمن فتح الله للإنسان 
العديد من أسرار الكون ومكوناته»ء وفتن الناس فيه بالعلوم الكونية ومعطياتها فتنة كبيرة. 


الفرق بين التفسير العلمي, والإعجاز العلمي للقران الكريم: 
يحتوي القرآن الكريم على أكثر من ألف آية صريحة تتحدث عن الكون» ومكوناته 
وظواهره؛ بالإضافة إلى آيات أخرى كثيرة تقترب دلالاتها من الصراحة. وهذه الآيات لم 
ترد من قبيل الإخبار العلمى المباشر للإنسان» وذلك لأن الكشف العلمى قد ترك لاجتهاد 
الإجران وتحص اد عر ترات زنقية طويلةه تقلا اليجدودية التدرناف الاسائيةة لطي 
التراكمية للمعارف الكونية. ويؤكد ذلك أن تلك الآيات الكونية قد جاءت في مقام 
الاستدلال على طلاقة القدرة الإلهية في إبداع الخلق» وعلى وحدانية الخالق العظيم» وعلى 
أن هذا الخالق المبدع ول قادر على إفناء خلقهء وعلى إعادة هذا الخلق من جديدء. وهذه 
الآيات تحتاج إلى تفسير كما يحتاج غيرها من آيات هذا الذكر الحكيم. وهي بحكم طبيعتها 
لا يمكن أن تفهم فهماً دقيقاً في إطار اللغة وحدها ‏ على أهمية ذلك -. ومن هنا كان لزاماً 
علينا أن نوظف المعارف الكونية النافعة والمتاحة في تفسير تلك الآيات الكونية الواردة في 
كتاب الله. ولما كانت المعارف الكونية في تطور مستمر وجب على أمة الإسلام أن ينفر منها 
في كل جيل نفرٌ من علماء المسلمين» الذين يتزودون بالأدوات اللازمة» للتعرض لتفسير 
كتاب اللهء من مثل الإلمام التام باللغة العربية» وعلومها المختلفة» وبأصول الدين» 
وبأسباب النزول» وبالناسخ والمنسوخ» وبالمأثور من التفسير» وبجهود السابقين من كبار 
المفسرين» وبالقدر اللازم من العلوم المتاحة عن الكون» ومكوناته» وغير ذلك مما يحتاجه 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن (الحديث: 2906). 
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كل من يتشرف بالقيام بمثل هذه المهمة العظيمة. 

وفي التفسير العلمي للآيات الكونية نوظف كل المعارف المتاحة من الحقائق والثوابت 
العلمية» ولكن بما أن العلم لم يصل بعد إلى الحقيقة في كل أمر من الأمورء ولا يزال 
أمامه من الغيوب أكثر الكثير» فلا أرى حرجاً في مجال التفسير العلمي للقرآن الكريم من 
توظيف: النظريات» والفروض المنطقية السائدة» والمشاهدات المتكررة» وذلك لأن التفسير 
يبقى جهداً بشرياً لحسن فهم دلالة الآية القرآنية» لمن أصاب فيه أجران ولمن أخطأ أجر 
واحد. والخطأ في التفسير لا يمكن أن ينسحب على جلال القرآن الكريم . 

أما الإعجاز العلمي للقرآن الكريم فلا يجوز أن يوظف فيه إلا القطعي من الثوابت 
العلمية» وذلك لأن المقصود بالإعجاز العلمي هو: إثبات أن القرآن الكريم» الذي أوحي به 
إلى نبي أميّ يَكِْهِ في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميبن» من قبل أربعة عشر قرناء يحوي 
من حقائق هذا الكون ما لم يتمكن الإنسان من الوصول إليه إلا منذ عقود قليلة» وبعد 
مجاهدات طويلة» وهذا لا يمكن لعاقل أن يتصور له مصدراً إلا بوحي من الله الخالق 
الباركوع ليود 

وعلى ذلك فلا يجوز توظيف غير الحقائق القطعية الثابتة فى مجال الإعجاز العلمي 
للقرآن الكريم» باستثناء آيات الخلق والإفناء والبعث بأبعادها الثلاثة : لق الكون»: تلن 
الحياة» وخلق الإنسان وإفناء ذلك كله» ثم بعثهء» وذلك لأن هذه القضايا لا يمكن أن تخضع 
مباشرة لإدراك الإنسان» ومن ثم فإن العلوم المكتسبة لا يمكن أن تتجاوز فيها مرحلة التنظير. 
وتتعدد النظريات في مجال الخلق بتعدد خلفيات واضعيهاء ويبقى للمسلم نور من الله ل في 
آية قرآنية كريمة» أو في حديث نبوي صحيح منسوب إلى رسول الله كَل يمكن أن يعينه على 
الارتقاء بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة» لا لأن العلوم المكتسبة قد وصلت فيها إلى 
الحقيقة» ولكن لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله أو في سنة رسوله كه . 

وهنا أيضاً لا بد من التأكيد على صعوبة التعرض لقضايا الإعجاز العلمي في كتاب الله 
إلا من قبل المتخصصين» كل في حقل تخصصه. فلا يقوى فرد واحد على معالجة كل 
القضايا الكونية التي تعرض لها القرآن الكريم من خلق الكون وإفنائه» إلى خلق مراحل 
الجنين الإنساني المتعاقبة» إلى العديد من الظواهر الكونية المتكررة» إلى غير ذلك من 
مختلف الآيات الكونية الواردة في كتاب الله . 
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صورة لسديم الجبار (12داطء5 000 156) توضح جزءا من غازاته وغياره (دخانه) يقطر يزيد 
عن 25 سئة ضوثية:؛ ونضاء الدخان بواسطة أريعة من النجوم العملاقة المتولدة بالتفاعل 
النووي فيه على يمين مركز الصورة حيث تتولد مجموعات أخرى من النجوم الأصغر كتلة 
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الباب الثاني 


موقف المفسرين من الآيات 
الكونية في القران الكريم 


طال الجدل حول جواز تفسير الإشارات الكونية الواردة فى كتاب الله 
على أساس من معطيات علوم العصر وفنونه» وتفاوتت 7 9 العلماء 
من ذلك تفاوتاً كبيراً بين مضيّقين وموسّعين ومعتدلين» مما يمكن أن 
نوجزه فيما يلى : 


أولا: موقف المضيقين: 

وهو الموقف الذي يرى أصحابه أن تفسير الآيات الكونية الواردة 
في كتاب اللهء على ضوء ما تجمّع لدى الانسان من معارف هو نوع من 
التفسير بالراي:-الذىئ لأ يجوز استنادا إلى أقوال مفسوية "لوسرل الله 
علد منها: «من قال فى القرآن برأيه قفأصاب فقد أخطأ”!'. و«من قال 
في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار»0: وإلى أقوال منسوبة إلى 
كل من الخليفتين الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب (رضي 
الله عنهما)ء من قول الأول: «أيْ سماء تظلني» وأي أرض تقلني إن 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن (الحديث: 2952) وأخرجه أبو داود 
في كتاب: العلم (الحديث: 3505). 


(2) أخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن (الحديث: 2950). 
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قلت في كتاب الله برأبي ؟» وقول الثاني : ا ل ل 
وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه». وكذلك استناداً إلى قول كل من سعيد بن المسيب وعبد الله 
ابن عمر (5): في الصحيح المنقول عن الأول: «إنا لا نقول في القرآن شيئاً»» وإلى 
الثاني : «لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير». وإلى القول المنسوب 
إلى مسروق بن الأجدع ونه : «اتقوا التفسيرء فإنما هو الرواية عن الله . 


الرد على المضيّقين 


() في معنى قولهم «التفسير بالرأي, 


فات أصحاب هذا الموقف المضيّق أن المقصود بالرأي فى الحديث هو الهوى, لا 
الرأي المنطقى المبنى على الحجة الواضحة والبرهان المقبول» ويؤكد ذلك عبارة «بغير علم) 
التي وردت في الحديث الثاني» هذا بغض النظر عن كون الحديثين قد اعتبرا من ضعاف 
السند. كذلك فاتهم أن ما قد ورد على لسان بعض الصحابة والتابعين مما يوحي بالتحرج من 
القول في القرآن الكريم بالرأي الاجتهاديء إنما هو من قبيل الورع» والتأدب في الحديث 
عن كلام الله»ء خاصة أنهم كانوا قد فطروا على فهم اللغة العربية» وفطنوا بها وبأسرارهاء 
ودرجوا على عادات المجتمع العربي» وألمّوا بأسباب النزول» وعايشوا رسول الله وَقْةِ عن 
قرب وهو الموصول بالوحي», وسمعوه كيكلل وهو يتلو القرآن الكريم ويفسرهء واستعانوا به 
على فهم ماوقفوا دونه» وأدركوا تفاصيل سنّته الشريفة في ذلك وغيره»ء فهل يمكن لمن توافر 
له كل ذلك أن يكون له مجالٌ للاجتهاد بالرأي؟ خاصة وأن العصر لم يكن عصر تقدم علمي 
كالذي تعيقه»: .انهم كانوا لأ يزالون قرسي عهد بالجاغلية الى كان :قد عجع .فيها د على شه 
الجزيرة العربية» بل وعلى العالم أجمع ‏ ركام من العقائد الفاسدةه والتضورات: الحاطدة 
والأفكار السقيمة» والأوهام والأساطير..؛ ولم يسلم من ذلك الركام أحدء حتى أصحاب 
الحضارات البائدة. وأن العصر كان عصر انتشار للإسلام» ودخول للكثيرين من أصحاب 
العقائد واللغات الأخرى في دين الله أفواجاء ومعهم خلفياتهم الفكرية الموروثة» والتي لم 
يتمكنوا من التخلص منها كليّة بمجرد دخولهم في الإسلام» وأن أعداداً غير قليلة من هؤلاء 
كانوا قد دخلوا الإسلام لباكفروا هع ويتامروا عليه. ويكيدوا له بتأويل القران على وجوه غير 
صحيحة )2 لتفتيت وحدة الصف الإسلامي» ويبث بذور الفرقة فيه وكان من نتائج ذلك كله 
هذا الفكر الغريب الذي دس على المسلمين» والذي عرف فيما بعد «بالإسرائيليات» نسبة 
إل السلا لات الفاسدة من بسى بني إسرائيل (أي اليهود) الذي كثر. النمل عنهمء وكثر دسهم على 
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دين الله»ء وعلى أنبيائه ورسله (صلى الله وسلم وبارك عليهم أجمعين)» وكان من نتائجه 
كذلك بروز الشيع والفرق والطرائق المختلفة» ومحاولة كل فرقة منها الانتصار لرأيها 
بالقرآن..:»:-وهدا هو الهوق الذى عتر عه «بالراى» فيما نس-من أقوال إلى رسول الله كله 
وإلى عدد من صحابته الكرام وتابعيهم (عليهم رضوان الله أجمعين ). 


(ب) في دعوة رسول الله 35د لابن عباس بقوله الشريف: «اللهم 
فقهه في الدين» 

كذلك فقد فات هؤلاء المضيقين» وهم ينادون بعدم الاجتهاد تالرائ في فهم كتاب 
الله والوقوف عند حدود المأثور»ء وهو ما نقل عن رسول الله يَكِِ مباشرة» أو عن صحابته 
الكرام» تن الصحابة من التابعين» موكلين ما لم يفسره التراث المنقول إلى الله 
وهو ما عرف «بمنهج التفسير بالماتون اق التبمجر بالمنقول»؛ وكلنا يعلم أن «التفسير 
بالمأثور» لم يشمل القرآن كله» فلحكمة يعلمها الله وقد ندرك طرفاً منها اليوم - لم يقم 
رسول الله يك بالتنصيص على المراد في كل آية من آيات القرآن الكريم» وأن صحابته الكرام 
كانوا يجتهدون في فهم ما لم ينص عليه» وكانوا يختلفون في ذلك ويتفقون» وأن الثابت أنه 
يله قد صوب رأي جماعة من أصحابه حين فسروا آيات من كتاب اللهء وأنه قد دعا لابن 
عباس بقوله: «اللهم فقهه في الدين. وعلمه التأويل)”''. وأن ذلك وغيره من الأقوال 
المأتوزة قد افد على راد ادلي سيران ب حدده رسول الله يكل 
فمما يروى عن علي وله حين سئل : هل خصكم رسول الله كَلِْةِ بشيء؟ أنه قال : «ما عندنا 
غير ما في هذه العحقةة وفهم يؤتاه الرجل في كتابه». وهذا يؤكد على أن فهم المسلمين 
لدلالة آيات القرآن الحكيم وتدبر معانيها هي ضرورة تكليفية لكل قادر عليها مؤهل للقيام 
بهاء وذلك يقرره الحق فلةِ في قوله وهو أحكم القائلين : 

«ككبُ َرَلَهَ ِلك بَرَدُ لِنَبَأْ “يد وَلِتَدَكرَ ونوا الأب 409. «مت: 29). 

وهذة الآرة الكريمة» وكثير غيرها من الآيات القريبة في المعنى ‏ أمر صريح من الله 
#لة بتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيهاء فالقرآن ينعي على أولئك الذين لا يتدبرونه. 
ويستنبطون معانيه» وهذه اياته تقول : 

لل يِتَدَبرُوَ لقان ولو كن من عِن عَبْرِ لَه ليَبَدُوأ نو أخْيِدمًا كَيْرا © 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة (الحديث: 6318). 
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صسر لرى كيبو سم مم 3 1 مس 007 4 
ذأ جَآءَ هم عر اك ألأمّن 1 أو لْحَوفٍ أذَاعوأ به 0 16 إل الرسول وإِلتك أؤلي 


ور ً 2 سس لو صا سل سو سم 4 . 
| 0 0 (النساء: 82, 83). 
ا هه 017 - اي 1 1 5 0 سر سم 


وقد ساق الإمام ال الغزالييهِ الأدلة على 58 فهم 99 الراي (أي بالاجتهاد) ثم 
أضاف: «فهذه الأمور تدل على أن في فهم معاني القرآن مجالاً رحباء ومتسعا بالغاء 
والمتقول«من ظاهر التفسين لسن منتهن. الادراك فيه 

وبناء على ذلك فقد أجاز الغزالى لكل إنسان أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه وحد 
عقله ولوك اتسائعة فى امكنم ددك الرخمه فد افزوت نعايا لم رك كله منقيافا 
مقبولاً لدى العلماء» مطابقاً لمقاصد القرآن الكريم في الهداية» فقد خرج قوم من المفسرين 
بالآيات القرآنية (إما عن عمد واضح أو جهل فاضحح) إلى ما لا يقبله العقل القويمء 
والصحيح المنقول عن رسول الله كك وعن أصحابه والتابعين لهم وعن المنطق اللغوي. 
وأساليب العرب في الأداءء» حقيقة ومجازاًء وذلك لانطلاق الفرق المختلفة والمذاهب 
المتنوعة من خ غير أهل السنة والجماعة (من فقهية» وكلامية» وصوفيةء وباطنية) من منطلق 
التعصب لمذاهبهم ومحاولاتهم إخضاع التفاسير لخدمة مللهم ونحلهمء مما أدى إلى الموقف 
المتشدد من القول في القرآن بالرأي» ومن ثم رفض تفسير الآيات الكونية الواردة في كتاب 
الله على أساس من معطيات المعارف الإنسانية المكتسبة في حقل العلوم البحتة والتطبيقية. 


(ج) الدعوة إلى الاجتهاد في التفسير: 

هناك أعداد كبيرة من علماء المسلمين الذين اقتنعوا بضرورة الاجتهاد فى تفسير كتاب 
الله ولكنهم حصروا ذلك في مناهج محددة منها «المنهج اللغوي) الى يهتم بدلالة 
الالفاظة وطراقق التمير وأسالسيةء والدراسات النحوية المختلفة» و«المنهج البياني» الذي 
يحرص على بيان مواطن الجمال في أسلوب القرآن» ودراسة الحس اللغوي في كلماتف 
و«المنهج الفقهي» الذي يركز على اسكداط الأحكام الشرعية والاجتهادات الفقهية» كما أن 
من هؤلاء المفسرين من نادى بالجمع , بين تلك المناهج في منهج واحد عرف باسم «المنهج 
الموسوعي) (أو المنهج الجمعي). ومنهم من فود تاذ فيو القران الكريم حسب الموضوعات 
التي اشتمل عليهاء وذلك بجمع الآيات الواردة في الموضوع الواحد في كل سور القرآن» 
وتفسير واستنباط دلالاتها استناداً إلى قاعدة أن القرآن يفسر بعضه بعضأء وقد عرف ذلك 
باسم «المنهج الموضوعي في التفسير» . 
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(د) المنهيج العلمي للتفسير: 


أما «المنهج العلمي في التفسير» والذي يعتمد على تفسير الإشارات الكونية الواردة في 
كتاب الله تعالى حسب المعارف العلمية المتوفرة في كل عصرء وحسب اتساع دائرة المعرفة 
الإنسانية فيها من عصر إلى عصرء تبعاً للطبيعة التراكمية لتلك المعرفة فقد ظل مرفوضاً من 
غالبية المجتهدين في التفسير وذلك لأسباب كثيرة منها : 

1 - إن «الإسرائيليات» كانت قد نفذت أول ما نفذت إلى التراث الإسلامي عن طريق 
محاولة السابقين تفسير تلك الإشارات الكونية الواردة في كتاب الله» ولما لم يكن متوفراً في 
زمانهم علم بذلك فقد حمل إليهم بعض الذين أسلموا من أهل الكتاب أفكارا قائمة على 
أساس مما جاء في «سفر التكوين» وهو أحد أسفار خمسة توجد في مقدمة «العهد القديم» 
ويقال بأنها التوراة أو شيء قريب مما جاء فيها بعد أن تعرض لقدر من التحريف». وذلك 
لأن هذه الفصول الخمسة قد كتبت بعد وفاة موسى #8246 بأكثر من ثمانماتة سنة» وأنها قد 
تعرضت للعديد من التحريف والتزوير الذي أخرجها عن إطارها الرباني وملأها بالخرافات 
والأساطير التي يرفضها كل منطق سوي وهكذا جاءت الإشارات فيها إلى الكون. 

وقد شاء الله تعالى أن يكل الناس فى أمور الكشف عن حقائق هذا الكون إلى 
جهودهم المتتالية جيلاً بعد جيل» 000050 وفزه نا مشاءنت: الأشا رات الكوقة 
في القرآن الكريم بصيغة مجملة؛ يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني» وتظل تلك 
المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية» في تكامل لا يعرف التضاد» ومن 
هنا أيضاً لم يقم رسول الله لِ بالتنصيص على المراد من جميع الإشارات القرآنية إلى الكون 
ومكوناته وظواهره في أحاديثه الشريفة» التي تناول بها شرح القرآن الكريم. ولكن لما كانت 
اللقين البشرية قزافة وونا إلى التعرف على استوان بهذا الرحونه وله كان الأقبنان فد شكال 
منذ القدم بتساؤلات كثيرة عن نشأة الكونء وبداية الحياة» وخلق الإنسان ومتى حدث كل 
ذلك؟ وكيف تم؟ وما هي مبرراته؟ وغير ذلك من أسرار الوجودء فقد تجمع لدى البشر في 
ذلك تراث ضخم عبر التاريخ اختلط فيه الحق بالباطل» والواقع بالخيال» والعلم بالدجل 
والخرافة» وكان أكثر الناس حرصا على هذا النوع من المعرفة المكتسبة هم رجال الدين في 
مختلف العصور وفي مختلف الحضارات. وقد كانت الدولة الإسلامية فى أول نشأتها 
بجائلة يحضا راك عديلة تبايدت ليها كلك المدا رقو امتالهاة الم بخلة السباح رقعة الفولة 
الإسلامية واحتوائها لتلك الحضارات المجاورة» ودخول أمم من مختلف المعتقدات السابقة 
على بعئة المصطفى ذَكلِةِ إلى دين الله.. ووصول هذا التراث إلى اللغة العربية بعد قيامهم على 
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ثر جمته ونقدله والإضافة إليه. حاول بعضص المفسرين الاستفادة به فى شرح الإشارات الكونية 
الواردة بالقرآن الكريم. ولأن العصر لم يكن بعصر تطور علمي كالذي نعيشه اليوم. ولأن 
هذا التراث كان أغلبه في أيدي اليهودء وهم الذين تآمروا على الكيد للإسلام منذ بزوغ 
فجره» وإن النقل قد تم عمن أسلم ومن لم يسلم منهم. على الرغم من تحذير رسول الله ويل 
٠.‏ 0 2 

لنا بقوله: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإن كان حقا لم تكذبوهم. 
وإن كان باطلاً لم تصدقوهم)”". ويفسر ابن خلدون أسباب نقل هذه الإسرائيليات بقوله: 
«والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب» ولا علمء وإنما غلبت عليهم البداوة 
والافمةة.وإذا تتو فوا إلى شعرفة شود يشوف اليه السفوس اليشوية قن امات 
المكونات» وبدء الخليقة» وأسرار الوجودء فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم. 
ويستفيدون منهم؛ وهم أهل التوراة من اليهودء ومن تبع دينهم من النصارى» وأهل التوراة 
الذين بين العرب يومئذٍ هم أهل بادية مثلهم ولايعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل 
الكتاب» ومعظمهم من حِمْيّر الذين أخذوا بدين اليهودية» فلما أسلموا بقوا على ما كان 
عندهم مما لاتعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها. . .2١‏ 


2- إن القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية ربانية» (كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق 
ومعاملات)» بمعنى أنه كتاب دين الله الذي أوحى به إلى خاتم أنبيائه ورسله» وتعهد الله 
تعالى بحفظه فحفظء وعلى ذلك فلا بد من التأكيد أن القرآن الكريم ليس كتاب علم 
تجريبي» وأن الإشارات العلمية التي وردت به جاءت في مقام الإرشاد والموعظة لا في مقام 
البيان العلمي بمفهومه المحددء وأن تلك الإشارات ‏ على كثرتها ‏ جاءت في أغلب 
الأحيان مجملة» وذلك بهدف توجيه الإنسان إلى التفكر والتدبر وإمعان النظر في خلق الله 
لا بهدف الإخبار العلمي المباشر. 


3 - إن القرآن الكريم ثابت لا يتغيرء بينما معطيات العلوم التجريبية دائمة التغير 
والتطورء وأن ما تسمى بحقائق العلم ليست سوى نظريات وفروض يبطل منها اليوم ما كان 
سائداً بالأمس» وربما في الغد ما هو سائد اليوم» وبالتأكيد فلا يجوز الرجوع إليها عند 
تفسير كتاب الله العزيز لأنه لا يجوز تأويل الثابت بالمتغير. 


4 - إن القرآن الكريم هو بيان من الله يل بينما معطيات العلوم التجريبية لا تعدو أن 
210 أخر جه الإمام أحمد في مسنده» حديث أبى نملة الأنصاري. 
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تكون محاولة بشرية للوصول إلى الحقيقة» ولا يجوز في ظنهم - رؤية كلام الله في إطار 
محاولات البشرء كما لا يجوز الانتصار لكتاب الله تعالى بمعطيات العلوم المكتسبة. لأن 
القرآن الكريم بصفته كلام الله هو حجة على البشر كافة» وعلى العلم وأهله. 

5 - أن العلوم التجريبية تصاغ في أغلب دول العالم اليوم صياغة تنطلق كلها من 
منطلقات مادية بحتة» تنكر أو تتجاهل الغيب» ولا تؤمن بالله» وأن للكثيرين من المشتغلين 
بالعلوم الكونية (البحتة والتطبيقية) مواقف عدائية واضحة من قضية الإيمان بالله و 
وبملائكته وكتبه ورسله. وبالقدر خيره وشره» وبحياة البرزخ وبالبعث والنشور والحساب» 
وبالحياة الخالدة فى الدار الآخرة إما فى الجنة أبداً أو فى النار أبداً. 

6 - أن بعض معطيات العلوم التجريبية (بصياغاتها الحالية) قد يتباين مع عدد من 
الأصول الثابتة في الكتاب والسنة نظراً لصياغتها من منطلقات مادية بحتة» منكرة لكل حقائق 

7 أن غندا من المنسرين الذرن تفرفيوا لتاويل بعفن الأشارات: الكونية الوارؤة فى 
كتاب الله قد تكلفوا في تحميل الآيات من المعاني ما لا تحمله في تعسف واضحء» وتكلف 
مفتعل بلي أعناق الكلمات والآيات» وتحميلها من المعانى ما لا تحمله. 


(ه) الرد على الرافضين للمنهج العلمي فى التفسير: 

إن حجج المعارضين للمنهج العلمي للتفسير والتي أوردناها في الفقرات السابقة هي 
كلها حجج مردودة حجة بحجة كما يلي : 

1 - إنه لا حاجة بنا اليوم إلى «الإسرائيليات» في تفسير الآيات الكونية الواردة في 
كتاب الله لأن الرصيد العلمي في مختلف تلك المعارف قد بلغ اليوم شأوا لم يبلغه من 
قبل» وإذا كان من استخدم «الإسرائيليات» في تفسيره من الأواتل قد أخطأ في التفسيرء فإن 
من يستخدم حقائق العلم الثابتة في شرح تلك الآيات لا بد وأن يصل إلى فهم لها لم يكن 
من السهل الوصول إليه من قبل» وأن يجد في ذلك من صور الإعجاز ما لم يجده السابقون» 
تأكيداً لوصف رسول الله كلِِ للقرآن بأنه: «لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد»""". ' 

2 - إنه لا تعارض البتة بين كون القرآن الكريم كتاب هداية ربانية» وإرشاد إلهي. 
ودستور عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات؛ وكتاب تشريع سماوي يشمل نظاماً كاملاً للحياة: 


(1) سيق تخريجه. 
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وبين احتوائه على عدد من الإشارات الكونية الدقيقة التي وردت في مقام الاستدلال على 
عظمة الخالق وقدرته في إبداعه للخلق» وعلى إفناء ما قد خلق» وعلى إعادة كل ذلك من 
جديدء وذلك لأن الإشارات تبقى بياناً من الله» خالق الكون ومبدع الوجودء فلا بد وأن 
تكون حقاً مطلقاًء فمن أدرى بالخليقة من الخالق8#؟ ولو أن المسلمين وعوا هذه الحقيقة 
منذ القدم لكان لهم في مجال الدراسات الكونية سبق ملحوظء. وثبات غير ملحوق» فنحن 
ندرك اليوم - وفي ضوء ما تجمع لنا من معارف في مجال دراسات العلوم البحتة والتطبيقية - 
أن آيات الكونيات في كتاب الله تتسم جميعها بالدقة المتناهية في التعبير» والإحاطة 
والشتقيوك:قن التعة > والاطر ان والقا فى الدلالة» والفيق لكف مزه الكتتوفه العلفية 
سك اك لمن كملسي وفي ذلك شهادة قاطعة ‏ لا يستطيع أن ينكرها جاحد - بأن 
القرآن لا يمكن أن يكون إلا كلام الله الخالق. 


أما القول بأن تلك الإشارات قد تم سردها بصورة مجملة» فإنها بحق إحدى صور 
الإعجاز العلمي والبياني في القرآن الكريمء وذلك لأآن كل إشارة علمية وردت فيه قد صيغت 
صياغة فيها من إعجاز الإيجازء والدقة في التعبيرء والإحكام في الدلالة» والشمول في 
المعنى ما يعجز الإنس والجن مجتمعين عن الإتيان بشيء من مثله» لأنه يُمَحْنُ النامسَ - على 
اختلاف ثقافاتهم» وتباين مستويات إدراكهم وتتابع أجباليه وأزمانهم ‏ أن يدركوا لها من 
المعاني ما يتناسب والخلفيات العلمية لكل منهم. بحيث تبقى المعاني المستخلصة من الآية 
الواحدة يكمل بعضها بعضاً في تناسق عجيب» وتكامل أعجب لأنه تكامل لا يعرف التضادء 
وهذا عندي من أروع صور الإعجاز في كتاب الله» فالإجمال في تلك الإشارات مع وضوح 
الحقيقة العلمية للأجيال المتلاحقة ‏ كل على قدر حظه من المعرفة بالكون وعلومه ‏ هو 
بالقطع أمر فوق طاقة البشرء وصورة من صور الإعجاز لم تتوافر ‏ ولا يمكن أن تتوافر - 
لغير كلام الله الخالق» ومن هنا كان فهم الناس للإشارات العلمية الواردة بالقرآن الكريم 
على ضوء ما يتجمع لديهم من معارفء» فهما يزداد اتساعا وعمقا جيلا بعد جيل». وهذا في 
ذاته شهادة للقرآن الكريم بأنه لا تنتهي عجاتبه»ء ولا يبلى على كثرة الرد كما وصفه 

وفك أذرك تفر :هة السائقية ذلك وفي مقدمتهم الإمام الزركشي الذي كتب في كتابه: 
«البرهان في علوم القرآن» ما نصه: «وما من برهان ودلالة وتقسيم» وتحديد شيء من كليات 
المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق بهء لكن أورده تعالى على عادة 
العرب دون دقائق طرق أحكام المتكلمين لأمرين: أحدهما بسبب ما قاله وله : 
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لمآ أيسَلَا ين رَسُولٍ إلا بان ومو إشيقت لم4 ١‏ (براههم: 4. 

والثاني: أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من 
الكلام» فإن استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم يتخط إلى الأغمض الذي 
لا يعرفه إلا الأقلونء وكذلك أخرج تعالى مخاطباته في محاجة خلقه من أجل صورة تشتمل 
على أدق دقيق لتفهم العامة من جليلها ما يقنعهم الحجةء وتفهم الخواص من أبنائها ما يوفي 
على ما أدركه الخطباء». .. ثم يضيف: «ومن ثم كان على كل من أصاب حظا في العلم 
أوفر أن يكون نصيبه من علم القرآن أكثرء لأن عقله حينئذ يكون قد استنار بأضواء العلم. 
وهؤلاء الذين اهتم القرآن بمناداتهم كلما ذكر حجة على الربوبية والوحدانية» أو أضاف 
إليهم أولو الألباب والسامعون والمفكرون والمتذكرون تنبيهاً إلى أن بكل قوة من هذه القوى 
يمكن إدراك حقيقة منهاا. 

من هنا كان واجب المتخصصين من المسلمين في كل عصر وفي كل جيل أن ينفر 
منهم من يستطيع أن يجمع إلى حقل تخصصه إلماماً بحد أدنى من علوم اللغة العربية 
وقواعدها وآدابهاء ودلالات ألفاظهاء وأساليب التعبير فيهاء ومن الحديث وعلومهء والفقه 
وأصولهء وعلم الكلام وجدلهء وإحاطة بأسباب النزول» وبالمأثور في التفسيرء وباجتهاد 
السابقين من أئمة المفسرين» ثم يعود هؤلاء إلى دراسة الإشارات الكونية الواردة في كتاب 
الله - كل فيما يخصه ‏ محاولين فهمها في ضوء معطيات العلم وكشوفهء وقواعد المنطق 
وأصوله حتى يدركوا ما يستطيعون من فهم لدلالة تلك الإشارات الكونية في القرآن الكريم 
حتى تتحقق نبوءة المصطفى يَلِةِ في وصفه لكتاب الله «أنه لا تنتهي عجائبه..2. 

3 - إن القول بعدم جواز تأويل الثابت بالمتغير قول ساذجء لأن معناه الجمود على 
فهم واحد لكتاب الله» ينأى بالناس عن واقعهم في كل عصرء حتى لايستسيغوه فيملوه 
ويهملوه» وثبات القرآن الكريم هو ثبات في أصول الدين من العقيدة والعبادة والأخلاق 
والمعاملات ‏ وهو من السمات البارزة له ولكن هذا الثبات في أصول الدين لا يمنع من 
فهم الإشارات الكونية الواردة فيه على أساس من معطيات العلوم الكونية البحتة منها 
والتطبيقية» حتى ولو كان ذلك يتسع من عصر إلى آخر بطريقة مطردة» فالعلوم المكتسبة كلها 
لها طبيعة تراكمية» ولا يتوافر للإنسان منها في عصر من العصور إلا أقدار تتفاوت بتفاوت 
الأزفنة» وتباين العصعورة تفينا 00 وهذه الطبيعة التراكمية للمعرفة الإنسانية 
المكتسبة تجعل الأمم اللاحقة أكثر علماً - بصفة عامة ‏ من الأمم السابقة» إلا إذا تعرضت 
الحضارة الإنسانية بأكملها للانتكاس والتدهور. 


41 


من هنا كانت معطيات العلوم الكونية - بصفة خاصة» والمعارف المكتسبة كلها بصفة 
عامة ‏ دائمة التغير والتطورهء إلا فيما ثبت منهاء» ووصل إلى مرتية الحقيقة» بينما كلمات 
وحروف وآيات وسور القرآن الكريم ثابتة لا تتغير» حتى في الإشارات العديدة إلى الكون 
ومكوناته وظواهره» لأنها صيغت بطريقة تمكنها من استيعاب المعرفة الإنسانية والهيمنة عليها 
مهما اتسعت دوائرها مع الزمن؛ وهذا وحده من أعظم شواهد الإعجاز في كتاب الله. وعلى 
الرغم من ثبات اللفظ القراني» وتطور الفهم البشري لدلالاته ‏ مع اتساع دائرة المعرفة 
الإنسانية جيلاً بعد جيل فإن تلك الدلالات يتكامل بعضها مع بعض في اتساق لا يعرف 
التضادء ولايتوافر ذلك لغير كلام الله» ويظل اللفظ القرآني ‏ في إشاراته إلى الكون ومكوناته 
وظواهره ‏ ثابتاً» وتتوسع دائرة فهم الناس له عصراً بعد عصر.. وفي ذلك شهادة للقرآن 
الكريم بأنه يغاير كافة كلام البشرء وأنه بالقطع بيان من الله.... ولذلك فإننا نجد القرآن 
الكريم يحض الناس حضاً على تدبر آياته» وفهم دلالاتهاء ويتحدى أهل الكفر والشرك 
والإلحاد أن يجدوا فيه صورة واحدة من صور الاختلاف أو التناقض على توالي العصورء 
وكثرة النظر فيه» وصدق الله العظيم إذ يقول: 

أ يدبو لقان ولد كن ين عند عثر لل دوأ ِو أخيدًا مكَيرا» . 

(النساء: 82). 

وإذ يكرر التساؤل التقريعي في سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة: 

لمأي َالآه رَيَكُما تُكَذْبانِ» . 

ويؤكد ضرورة تدبر القرآن وأنه تعالى قد جعله في متناول عقل الإنسان فيذكر ذلك 
أربع مرات في سورة القمر حيث يصدع التنزيل بقول الحق و : 


مر 


9# وقد را لفان لد فيل من مُدَكر # (القمر: الآيات 17 و22 و32 و40). 


والذكر هنا كما يجمع المفسرون ‏ يشمل التلاوة والتدبر معأء ويشير إلى استمرار 
تلك العملية مع تبادل العصور وتجدد الأزمان» ومن هنا يبقى النص القرآني في أصول الدين 
ثابتا لصياغته صياغة محكمة لا تقبل معنيين» وهى فى نفس الوقت صياغة واضحة الدلالة 
اندها الاق قلع اتقالعه آم زادت »ا لاأمن يترحيد آنه روتكد ريه خرن كن برضف الا يلين 
بجلاله لا يحتمل إلا معنى واحداًء والأمر بالصلاة أو بالزكاة» أو بالصيام أو بالحج لمن 
استطاع إليه سبيلاً لا يحتمل معنيين أبداً. كذلك يبقى النص القرآني الكوني ثابتاً» ويتجدد 
فهم الناس له كلما اتسعت دائرة معارفهم ونمت حصيلتهم العلمية» وذلك بالقطع ‏ فيما لم 
يرد في شرحه شيء من المأثور الموثق» وليس في ذلك مقابلة بين كلام الله وكلام الناس - 
كما يدعي البعض - ولكنه المحاولة الجادة لتدبر كلام الله وهو الذي أنزله للبشر لكي يفهموه 
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ويتعظوا بدروسه. وفهم كتاب الله على مستوى معارف العصر هو في نفس الوقت إدراك 
لجانب من جوانب الإعجاز في كتاب الله. لا ينكره إلا جاحد. 

أما القول بأن ما يسمى بحقائق العلم ليست إلا نظريات وفروضاًء يبطل منها اليوم ما 
كان سائداً بالأمسء» وربما يبطل في الغد ما هو سائد اليوم فهو أيضاً قول ساذج» لأن هناك 
فروقاً واضحة بين الفروض والنظريات من جهة والحقائق والقواعد والقوانين من جهة 
أخرى» وهي مراحل متتابعة في منهج العلوم التجريبية الذي يبدأ بالفروض ثم النظريات 
وينتهى بالحقائق أو بالقواعد والقوانين. والفروض هى تفسيرات أولية للظواهر الكونية» 
والتلرياك ع /ضناغةضامة الي كنة علوت تلك الخلواهر بومساكيا» أما الحفاقق 
الكونية فهي كل ما ثبت أو يثبت ثبوتاً قاطعاً في علم الإنسان بالأدلة المنطقية المقبولة» وهي 
جزء من الحكمة التي نحن أولى الناس بها. وكذلك القوانين العلمية فهي تعبيرات بشرية عن 
السنئن الإلهية في الكون» تصف علاقات محلددة تربط بين عناصر الظاهرة الواحدة» أو بين 
عددسن الظراه ا لكرتة المشتلفة» وهى كذلك سوم من السكمة التى أنرناا يان تجطلها 
«ضالة المؤمن»”©©؛ كما أمر بذلك رسول الله تلله. 

لذا حرص كثير من علماء المسلمين على ألا يتم تفسير الإشارات العلمية» الواردة في 
القرآن الكريم إلا فى ضوء الحقائق العلمية المؤكدة أو القوانين والقواعد الثابتة» أما 
الفروض والنظريات فلا يجوز تخديمها فى ذلك. وحتى هذا الموقف نعتيره تحفظا مبالغا 
ناس فكجا بعرت :ذا رسو القر اذ لكر فى ته عطي الدلالات: اللقظلة» لضيو البانيةة 
وغيرها من القضايا اللغوية ولا يجدون حرجاً في ذلك في غيبة نص ثابت مأثوره فإننا لا 
نرى حرجا على الإطلاق في فهم الإشارات الكونية الواردة بالقرآن الكريم على ضوء 
المعارف العلمية المتاحة» حتى ولو لم تكن تلك المعارف قد ارتقت إلى مستوى الحقائق 
الثابتة» وذلك لأن العلوم المكتسبة لم تصل بعد إلى الحقيقة القاطعة في كل أمر من أمور 
الكون» وأن من أمور الكون ما لا يمكن للعلوم المكتسبة أن تتجاوز فيه مرحلة التنظير من 
مثل قضايا الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق الكون». وخلق الحياة» وخلق الإنسان. وهنا تكثر 
الفروض والنظريات» ويبقى للمسلم نور من الله الخالق في آية قرآنية صريحة» أو في حديث 
صحيح عن رسول الله كَل يمكن أن يعينه على الارتقاء بإحدى هذه النظريات إلى مقام 
الحقيقة. ويبقى التفسير جهداً بشرياً خالصاًء بكل ما للبشر من صفات القصو,. والنقص» 


(1) الحديث بنصّه أخرجه الترمذي في كتاب: العلم (الحديث: 2687)» وأخرجه ابن مأ + في كتاب: 
الزهد (الحديث: 4169). 
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وعدم الكمال بسبب محدودية القدرة. ثم إن العلماء التجريبيين قد يجمعون على نظرية ما. 
لها من الشواهد ما يؤيدهاء وإن لم ترق بعد إلى مرتبة الحقيقة» وقد لا يكون أمام العلماء من 
مخرج للوصول بها إلى ذلك المستوى أبداًء فمن أمور الكون العديدة ما لا سبيل للعلماء 
التجريبيين من الوصول فيها إلى حقيقة أبداًء ولكن قد يتجمع لديهم من الشواهد ما يمكن أن 
يعين على بلورة نظرية من النظريات» ويبقى العلم التجريبي ا د 
تلك المرحلة في ذلك المجال بعينه أبداء والأمثلة على ذلك كثيرة منها النظريات المفسرة 
لأصل الكون وأصل الحياة وأصل الإنسان» وقد مرت بمراحل متعددة من الفروض العلمية 
عدن وضلة اليو م إلى عدد من النظريات» ولا يتخيل العلماء أنهم سيصلون في يوم من الأيام 
إلى أكثر من تفضيل لنظرية على أخرىء أو تطوير لنظرية عن أخرى» أو وضع لنظرية جديدة» 
دون الادعاء بالوصول إلى حقيقة ثابتة أو قانون قطعى., أو قاعدة راسخة لذلك» فهذه مجاللات 
فوق طاقة القدرة الإنسانية لأنها لا تخضع للإدراك المباشر للإنسان» ولذلك فإن الإنسان إذا 
دخل إلى تلك القضايا الغيبية بغير هداية ربانية فإنه يضل فيها ضلالاً بعيداً» وصدق الله العظيم 
إذ يقول: 

«نَآ أَشْْدتهم حَلَقَ اسَمْوتِ وَلأرْضِ ولا حَلَنَ أَضهِمَ وَمَا كت مسد تسد السيليا 
عضدًا» (الكهف: 1 

وذلك لأنه على الرغم من أن العلماء التجريبيين يستقرئون حقائق الكون بالمشاهدة 
والاستنتاج» أو بالتجربة والملاحظة والاستنتاج» في عمليات قابلة للتكرار والإعادة» إلا أن 
من أمور الكون ما لا يمكن إخضاعه لذلك أبداً مثل قضايا الخلق (خلق الكون» وخلق 
الحياة وخلق الإنسان) وهي قضايا لا يمكن للإنسان أن يصل فيها إلى تصور صحيح أبداً 
بغير هداية ربانية» ولولا الثبات في سنن الله التى تحكم الكون وما فيه ما تمكن الإنسان من 
اكتشاف تلك السنن... ولا يظن عاقل أن البشر مطالبون بما هو فوق طاقاتهم» خاصة في 
فهم كتاب الله الذي أنزل إليهم. محراليي اكول الحق كله : 

58 سَرَكا الْفدَانَ لِلدَّدْ مهل من مُدَكر # (القَمَّر: الآيات 40:32:22:17) 


ففي الوقت الذي يقرر القرآن الكريم أن الله لم يُشهد أيآ من الجن أو الإنس. خلق 
السموات والأرض ولا خلق أنفسهم. نجده في آيات أخر يأمر هم بالنظر في كيفية بداية 
الخلق. وهي من أصعب قضايا 0 الكونية قاطبة إذ يقول له : 


«وْلّم يَرَوَا كيف بِيْدِقُ أنه الْكَلْقَ ثُرّ يذه 0 للك عَلَ أله يسِيدُ © كل 
م« سر 3 ميس هه 1 07 سه صر سال 
ييا ى الأ انوا كت د دا التلى 0 لَه ينيثونٌ النَمَأة 'خرة إن الله علا 
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ايه د عر 
مكل شه فَيررٌ4 (العنكبوت: 19. 20) 


والجمع بين هذه الآيات يشير إلى أن بالأرض سجلاً حافلاً بالحقائق التي يمكن أن 
يستدل منها على كيفية الخلق الأول» وعلى إمكانية النشأة الآخرة» والأمر في الآية من الله 
تعالى إلى رسوله الكريم لِيَدْعَوَ الناس كافة إلى السير في الأرضء واستخلاص العبرة من 
فهم كيفية الخلق الأول» وهي قضية تقع من العلوم الكونية في الصميم؛ إن لم تكن تشكل 
أصعب قضية عالجها الإنسان. وهذه القضايا: قضايا الخلق وإفناته وإعادة خلقه لها في كتاب 
الله وفي سنة رسوله يَكةِ من الإشارات اللطيفة ما يمكن الإنسان المسلم من تفضيل نظرية من 
النظريات والمكتسبة والارتقاء بها إلى مقام الحقيقة لمجرد ورود ذكر لها في كتاب الله أو في 
سنة رسوله كلو ونكون بذلك قد انتصرنا بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة للعلم وليس 
العكس. 

وعلى ذلك فإني أرى جواز فهم الإشارات العلمية الواردة بالقرآن الكريم على أساس 
من الحقائق العلمية الثابتة أولاء فإن لم تتوافر فبالنظرية السائدة» فإن لم تتوافر فبالفرض 
العلمي المنطقي المقبول» حتى لو أدى التطور العلمي في المستقبل إلى تغيير تلك النظرية» 
أو ذلك الفرض أو تطويرهما أو تعديلهما لأن التفسير ‏ كما سبق وأن أشرت - يبقى اجتهاداً 
بشرياً خالصاً من أجل حسن فهم دلالة الآية القرآنية إن أصاب فيه المرء فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجر واحد. ويبقى هذا الاجتهادء قابلاً للزيادة والنقصانء وللنقد والتعديل 
والتبديل» علماً بأن الخطأ في التفسير لا ينسحب على جلال القرآن الكريم بل ينسحب على 
المفسين. 


(و) الرد على القائلين بعدم جواز رؤية كلام الله في إطار محاولات البشر: 


إن في كون القرآن الكريم بياناً من الله يه إلى الناس كافة» يفرض على المسلمين أن 
يفهموا كل ما جاء فيه متعلقاً بأصول الدين من العقيدة»: والعبادة» والأخلاق والمعاملات؛ 
أما غير ذلك من القضايا التتخضصية مق مثل آبآات الأنفس :والآفاق فعلى المتخصصين من 
أبناء المسلمين أن يفهموها ‏ كلّ في حقل تخصصه ‏ على ضوء ماتجمع له من معارف وذلك 
بتوظيف مناهج الاستقراء الدقيقة» فالقرآن نزل للناس ليفهموه» وليتدبروا آياته. ثم إن تفسير 
آيات الكونيات على ضوء من معطيات العلوم التجريبية لا يشكل احتجاجاً على القرآن 
العا وق المكني ولا انهاه بهاء لأن القرآن ‏ بالقطع ‏ فوق ذلك كلهء ولأن التفسير 
على أساس من المعطيات العلمية الحديثة يبقى محاولة بشرية للفهم في إطار لم يكن متوفراً 
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للناس من قبل» ولا يمكن أن تكون محاولات البشر لفهم القرآن الكريم حجة على كتاب 
اللهء سواء أصابت أم أخطأت تلك المحاولات» وإلا لما حفل القرآن الكريم بهذا الحشد 
الهائل من الايات التي تحض على استخدام كل الحواس البشرية للنظر في مختلف جنبات 
الكون بمنهج علمي استقرائي دقيق. وذلك لأن الله تعالى قد جعل السنن الكونية على قدر من 
الثبات والاطراد يمن حواس الإنسان المتأمل لهاء المتفكر فيهاء المتدبر لتفاصيلها من 
إدراك أسرارها (على الرغم من حدود قدرات تلك الحواس)» ويعين عقله على فهمها( على 
الرغم من حدود قدرات ذلك العقل) وربما كان هذا هو المقضود من ايات التسخير التي 
يزخر بها القرآن الكريم. ويمن علينا ربنا يل - وهو صاحب الفضل والمنة ‏ بهذا التسخير 
الذي هو من أعظم نعمه علينا نحن معشر العباد. 

ومن أروع ما يدركه الإنسان المتأمل في الكون كثرة الأدلة المادية الملموسة على كل 
حدث وقع في الكون (صغر أم كبر)ء وهي أدلة مدونة في صفحة السماء وفي صخور 
الأرض بصورة يمكن لحواس الإنسان ولعقله إدراكها لو اتبع المنهج العلمي الاستقرائي 
الصحيح» فما من انفجار حدث في صفحة الكون إلا وهو مدون» وما من نجم توهج أو 
خمد إلا وله أثرء وما من هزة أرضية أو ثورة بركانية أو حركة بانية للجبال إلا وهي مسجلة 
في صخور القشرة الأرضية» وما من تغير في تركيب الغلاف الغازي أو المائي للأرض إلا 
وهو مدون في صخور الأرضء وما من تقدم للبحار أو انحسار لهاء ولا تغير في المناخ إلا 
وهو مدون في صخور الأرض وفي بقايا الحياة المحفوظة في تلك الصخورء وما من هبوط 
نيازك أو أشعة كونية على الأرض إلا وهو مسجل كذلك في صخورها. ومن هنا فإن الدعوة 
القرآنية للتأمل في الكون واستخلاص سنن الله فيه وتوظيف تلك السنن في عمارة الأرض 
والقيام بواجب الاستخلاف فيها هى دعوة للناس فى كل زمان ومكان» وهي دعوة لا تتوقف 
ولا تتخلف ولا تتعطل انطلاقاً من الحقيقة الواقعة أنه مهما اتسعت دائرة المعرفة الإنسانية 
فإن القرآن الكريم يبقى ‏ دوماً ‏ مهيمناً عليهاء ومحيطاً بهاء لأنه كلام الله الخالق الذي أبدع 
هذا الكون بعلمه وقدرته وحكمته». والذي هو أدرى بصنعته من كل من هم سواه. 

وعلى ذلك فإن مقابلة كلام الله بمحاولة البشر لتفسيره وإفهامه للآخرين» وإثبات 
جوانب الإعجاز فيه لا تنتقص من جلال الربوبية الذي يتلألا بين كلمات هذا البيان الرباني 
الخالص» وإنما تزيد المؤمنين ثباتا على إيمانهم» وتقيم الحجة على الجاحدين من الكفار 
والمشركينء» وذلك لأن القرآن الكريم أنزل لنا لنفهمه» ونطبقه واقعا في حياتناء وندعو 
الآخرين إلى هدايته» وحتى لو أخطأ المفسر في فهم دلالة آية من آيات القرآن الكريم فإن 
هذا الخطأ يعود على المفسر نفسه ولا ينسحب على جلال كلام الله أبداء والذين فسروا 
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باللغة أصابوا وأخطأواء وكذلك الذين فسروا بالتاريخ» فليحاول العلماء التجريبيون 
المؤهلون تفسير الايات الكونية بما تجمع لديهم من مؤهلات التفسير ومن معارف تخصصية 
برعوا فيها. لأن تلك الآيات لا يمكن فهم دلالاتها فهما كاملاء ولا استقراء جوانب 
الإعجاز فيها في حدود أطرها اللغوية وحدهاء وعلى الذين يتعرضون لقضيتي التفسير العلمي 
للقرآن الكريم» والإعجاز العلمي لهذا الكتاب العزيز أن يلتزموا بالضوابط الموضوعة 
للتعامل مع هاتين القضيتين في كتاب الله؛ حتى لا يخرجوا عن المنهج الصحيح للتعامل 


معهم» فيضروا من حيث أرادوا أن ينفعوا. 


(ز) الرد على المدعين بكفر الكتابات العلمية المعاصرة: 


إن الاحتجاج بأن العلوم الكونية ‏ في ظل الحضارة المادية المعاصرة ‏ تنطلق في 
معظمها من منطلقات مادية بحتة» تنكر أو تتجاهل الغيب» ولا تؤمن بعملية الخلق ولا 
بالخالق يل وأن للكثيرين من المشتغلين بالعلوم مواقف عدائية واضحة من قضية 
الإيمان باللهء وملائكته.» وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء فمرده بعيدك عن طبيعة العلوم 
الكونية» وإنما يرجع ذلك إلى العقائد الفاسدة التي أفرزتها الحضارة المادية المعاصرة» 
والتي تحاول فرضها على كل استنتاج علمي كلى . وعلى كل رؤية شاملة للكون والحياة. 
في وقت حققت فيه قفزات هائلة فى مجال العلوم الكونية البحتة منها والتطبيقية» بينما 
تخلف المسلمون في كل أمر من أمور الحياة بصفة عامة» وفي مجال العلوم والتقنية 
بصفة خاصة.ء مما أدى إلى انتقال القيادة الفكرية فى هذه المجالات على وجه الخصوص 
إلى أمم سبق للعلماء فيها أن عانوا معاناة شديدة من تسلط الكنيسة عليهم» واضطهادها 
لهم. ورفضها للمنهج العلمي ولكل معطياته» ووقوفها حجر عثرة في وجه أي تقدم 
علمي. كما حدث في أوروبا في أوائل عصر النهضة. فانطلق العلماء الغربيون من منطلق 
العداوة للكنيسة أولاً ثم لقضية الإيمان بصفة عامة ثانياً» وداروا بالعلوم الكونية ومعطياتها 
في إطارها المادي فقط» وبرعوا في دلك براعة ملحوظة. ولكنهم ضلوا السبيل وتنكبوه 
حيتي خسوا أنفسهم في إطار المادة» ولم يتمكنوا من إدراك ما فوقهاء أو منعوا أنفسهم 
من التفكير فيه. فأصبحت الغالبية العظمى من العلوم والمعارف تكتب من مفهوم مادي 
صرف. وانتقلت عدوى ذلك إلى عالمنا المسلم أثناء مرحلة اللهث وراء اللحاق بالركب 
التى نعيشهاء وما ضاحب ذلك من مركبات الشعور بالنقص . أو نتيجة لدس الأعذاءء 
وانبهار البلهاء بما حققته الحضارة المادية المعاصرة من انتصارات في مجال العلوم البحتة 
والتطبيقية» وما وصلت إليه من أسباب القوة والغلبة. وما حملته معها حركة الترجمة من 
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غث وسمين» فأصبحت العلوم تكتب اليوم في عالمنا المعاصر من نفس المنطلق لأنها 
عادة ما تدرس وتكتب وتنشر بلغات أجنبية على نفس النمط الذي أرست قواعده الحضارة 
المادية. وحتى ما ينشر منها باللغة العربية» وبغيرها من اللغات المحليةء لا يكاد يخرج 
في مجموعه عن كونه ترجمة مباشرة أو غير مباشرة للفكر الغريب الوافد» بكل ما فيه من 
لحار طن واضح اانا مع نصوص الدين. وهنا تقتضي الأمانة إثبات أن ذلك الموقف 
غريب على العلم وحقائقهء ومن هنا أيضاً كان من واجب المسلمين إعادة التأصيل 
الإسلامي للمعارف الإنسانية المكتسبة أي إعادة كتابة العلوم بل والمعارف كلها من 
منطلق إسلامي صحيح» خاصة وأن المعطيات الكلية للعلوم ‏ بعد وصولها إلى قدر من 
التكامل في هذا العصر ‏ أصبحت من أقوى الأدلة على وجود الله» وعلى تفرده 
بالألوهية» والربوبية والوحدانية ومن أنصع الشواهد حقيقة الخلق. وحتمية البعث. 
وضرورة الحسابء وأن العلوم الكونية كانت ولا تزال النافذة الرئيسية التي ينظر منها 
الإنسان السوي إلى بديع صنع الله فيشهد وجوده ##لل» ويدرك شيئا من صفاته العليا. 
وهي أيضاً النافذة المباشرة التي تتصل منها الحضارة المعاصرة بالفطرة الربانية. وأن 
المنهج العلمي معدن اكموس عرد تادر هذا الكون متوقف على اتساق 
تلك الفطرة واتصاف سننها بالاطراد والئبات» وهما اطراد وثبات لا يمكن أن يكونا إلا 
نتاج تدبير وتقدير من إله عليم خبير قدير. . .!! 


(ح) الرد على الادعاء بالتعارض بين معطيات العلم والدين: 

إن القول بأن عدداً من المعطيات الكلية للعلوم الكونية ‏ كما تصاغ في الحضارة 
المادية المعاصرة ‏ قد تتباين مع الأصول الإسلامية الثابتة هو قول ‏ على إطلاقه ‏ غير 
صحيحء لأنه إذا جاز ذلك في بعض الاستنتاجات الجزئية الخاطئة» أو في بعض الأوقات 
المعينة كما كان الحال في مطلع القرن العشرين» والمعرفة بالكون جزئية متناثرة» ساذجة 
بسيطة» أو فى الجزء المتوسط منه عندما أدت المبالغة في التخصص إلى حصر العلماء في 
الادعاء الباطل وقد بلغت المعارف بأشياء هذا الكون حداً لم تبلغه البشرية من قبل» وقد 
أصبحت الاستنتاجات الكلية لتلك المعارف توؤكد ضرورة الإيمان بالخلقء وبالخالق البارىء 
المصور الذي ليس كمثله شيءء وعلى ضرورة التسليم بالغيب»ء وبالوحي. وبالبعث» 
وبالحساب»ء فمن المعطيات الكلية للعلوم الكونية المعاصرة ما يمكن إيجازه فيما يلى : 

« (1) أن هذا الكون الذي نحيا فيه متناه فى أبعاده مذهل فى دقة بنائه» مذهل فى 
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إحكام ترابطه وانتظام حركاته. 

« (2) أن هذا الكون مبني على نفس النظام من أدق دقائقه إلى أكبر وحداته. 

(3) أن هذا الكون دائم الاتساع إلى نهاية لا يستطيع العلم المكتسب إدراكها. 

« (4) أن هذا الكون ‏ على قدمه ‏ مستحدث مخلوقء كانت له فى الماضى السحيق 
بداية حاول العلم التجريبي معرفتها.ء ووصل فيها إلى دلالات تكاد تكون ثابتة ‏ لو استبعدنا 
الأخطاء التجريبية. 

« (5) أن هذا الكون العارض المستحدث الذي كانت له بداية» لا بد وأن ستكون له 
في يوم من الأيام نهاية؛ ونهاية كوننا تشير إليها كل الظواهر من حولنا. 

« (6) أن هذا الكون المادي لا يمكن أن يكون قد أوجد نفسه بنفسه ولا يمكن لأي 
من مكوناته المادية أن تكون قد أوجدته. 

« (7) أن هذا الكون المتناهي الأبعاد. الدائم الاتساعء المحكم البناء» الدقيق 
الحركة والنظام الذي يدور كل ما فيه فى مدارات محددة وبسرعات مذهلة متفاوتة وثابتة لا 
يمكن أن يكون قد وجد بمحض المصادفة. 

« (8) هذه المعطيات تفضى إلى حقيقة منطقية واحدة مؤداها أنه إذا كان هذا الكون 
العادك. لمكن أناايكون قن ويعد بيخضن لعفا ذف قاذ بن للدمن عرية عظلي اذ 
العلم والقدرة والحكمة وغير ذلك من صفات الكمال والتنزيه ما لا يتوافر لشيء من خلقه بل 
ما يغاير صفات المخلوقات جميعاء فلا تحده حدود المكان ولا الزمان» ولا قوالب المادة 
أو الظاقة؛ .ولا شاركه الأنضان :وهو يوك الأنضارة ولا ينسحب عليه ما يحكم خلقه من 

تنلل واقوالين» الآله يانه بوتعالى : #النتن. ترون وى #7 (الشّورى: 11) 

« (9) هذا الخالق العظيم الذي أوجد الكون بما فيه ومن فيه هو وحده الذي يملك 
القدرة على إزالته وإفنائه ثم إعادة خلقه وقتما شاء وكيفما شاء: 


«يوم وى التسَآء كي لجل لِلْكُمْب كما بَدَأَنَا أو رةه 
ع إن 434 تتعات» (الأنيّاء: 104) 
#إِنَمَا موا لتَىءٍ إِذآ أردئة أن نَقْوْلَ له كن يكن »4 (التحل: 40). 


« (10) أن الوحدة في هذا الكون تشير إلى وحدانية هذا الخالق العظيم: وحلدة بناء 
كل من الذرة والخلية الحية والمجموعة الشمسية والمجرة وغيرهاء ووحدة تأصل العناصر 
كلها وردّها إلى أبسطها وهو غاز الأيدروجين». ووحدة تواصل كل صور الطاقة» وتواصل 
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المادة والطاقة» وتواصل المخلوقات» هذا التواصل وتلك الوحدة التي يميزها التنوع في 
أزواج» وتلك الزوجية التي تنتظم كل صور المخلوقات من الأحياء والجمادات تشهد بتفرد 
الخالق البارىء المصور بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه» كما تشهد بكبرياء واستعلاء 
هذا الخالق الواحد الأحد الفرد الصمد فوق خلقه بمقام الألوهية والربوبية الذي لا يشاركه 
فيه أحدء ولا ينازعه على سلطانه منازع» ولا يشبهه من خلقه شيء. 


٠ )11(‏ أن العلوم التجريبية في تعاملها مع المدرك المحسوس فقط» قد استطاعت أن 
تتوصل إلى أن بالكون غيباً قد لا يستطيع الإنسان أن يشق حجبه» ولولا ذلك الغيب ما 
استمرت تلك العلوم في التطور والنماء» لأن أكبر الاكتشافات العلمية قد نمت نتيجة للبحث 
الدؤوب :عن هذا الغيب. 


(12) © تؤكد العلوم التجريبية أن بالأحياء سراً لا نعرف كنهه, لأننا نعلم مكونات 
الخلية الحية» والتركيب المادي لجسد الإنسان» ومع ذلك لم يستطع هذا العلم أن يصنع لنا 
خلية حية واحدة. 


٠ )13(‏ أن النظر في أي من زوايا هذا الكون ليؤكد حاجته ‏ بمن فيه وما فيه إلى 
رعاية خالقه العظيم في كل لحظة من لحظات وجوده. وذلك لأن الكون مليء بالمخاطرء 
والأرض محاطة بها من كل جانب . 

(14) « أن العلوم الكونية إذ تقدر أن الكون والإنسان في شكليهما الحاليين ليسا 
أبديين» فإنها ‏ وعلى غير قصد منها ‏ لتؤكد حقيقة الآخرة» بل وعلى حتميتهاء والموت 
يتراءى فى مختلف جتبات هذا الكون فى كل لحظة من لحظات وجوده» شاملاً الإنسان 
والتهير أن الاك والجماد وأجرام اميا عا اده هيئاتهاء وتكفي في ذلك الإشارة إلى 
ما أثبتته المشاهدة من أن الشمس تفقد من كتلتها بالإشعاع على هيئة طاقة ما يقدر بحوالي 
6 مليون طن في كل ثانية» وأنها إذ تستمر في ذلك فلا بد من أن يأتي الوقت الذي تخبو 
فيه جذوتهاء وينطفىء أوارهاء وتنتهي الحياة على الأرض قبل ذلك» لاعتماد كافة أنشطتها 
الفيزيائية والكيميائية والحيوية غلئ أشعة الشمس ٠١‏ كذلك فإن الطاقة تنتقل من الأجسام 
الحارة إلى الأجسام الأقل حرارة بطريقة مستمرة في محاولة لتساوي درجات حرارة الأجرام 
المختلفة في الكون» ولا بد أن تنتهي قبل ذلك كل صور الحياة المعروفة لنا. وليس معنى 
ذلك أنه يمكن للإنسان معرفة متى تكون نهاية الوجودء لأن الآخرة قرار إلهى لا يرتبط بسنئن 
الققلاة. ونه أ نت ان كفا الناتتن الادما من الطراهر روا لبد انيؤكه ركاه وقوم الأخرة» * 
بل حتميتها انصياعاً للأمر الإلهي ب «كن» فيكون. 
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ومن الشواهد على الفناء أن الإنسان الذي يحوي جسده في المتوسط ألف مليون 
مليون خلية يفقد منها في كل ثانية ما يقدر بحوالي 5 مليون خلية تموت ويتخلق غيرها 
بحيث تتبدل جميع خلايا جسد الفرد من بني البشر مرة كل عشر سنوات تقريبا» فيما عدا 
الخلايا الغضبية التى إذا ماتت لا تتجدة. وتكفى فى ذلك أيضا الإشارة إلى أن اتتقال 
00 نواة اليف سرع جيه دفعت بعدد من العلماء إلى 
الاعتقاد بأنه فناء في مدار وخلق جديد في مدار آخرء كما تكفي الإشارة إلى ظاهرة اتساع 
الكون عن طريق تباعد المجرات عن بعضها البعض بسرعات مذهلة تقترب من سرعة الضوء 
(أي حوالي ثلاثمائة ألف كيلو متر في الثانية) وتخلق المادة في المسافات البينية الجديدة 
الناتجة تجة عن هذا التباعد المستمر بطريقة لايعلمها إلا الله. وتباطؤ هذا التباعد مع الزمن يشير 
إلى حتمية تغلب الجاذبية في وقت ما (لا يعلمه إلا الله) على عملية الدفع إلى الخارج مما 
يؤدى إلى إعادة جمع كل المكان والزمان» وكل مادة الكون. ومختلف صور الطاقة فيه في 
جرم واحد ذي كثافة بالغة تؤدي إلى انفجاره على هيئة شبيهة بالانفجار الأول الذي تم به 
خلق الكون. فيتحول هذا الجرم إلى غلالة من دخان كما تحول الجرم الأول». وتتخلق من 
هذا الدخان أرض غير الأرضء وسموات غير السموات كما وعد ربنا يل بقوله تله : 
وم تطوى الا كل اقول لخد 15 1 رد كان حل ينذا 
عن إن 2 تعإينت» 49 (الأنيّاء : 104) 


سح ل وم دوو صد م ىو لاسا صم .2 


وقوله سبحانه : يوم بِدَل الأرض عير الارضٍ وَاليَموُ وبرزوا أي لور مهار 4 
(إبراهيم: 48) 
وتكفي في ذلك أيضاً الإشارة إلى أن الذرات في جميع الأحماض الأمينية والجزيئات 
البروتينية تترتب ترتيباً يسارياً في أجساد جميع الكائنات الحية على اختلاف مراتبهاء فإذا ما 
مات الكائن الحي أعادت تلك الذرات ترتيب نفسها ترتيبا يمينيا بمعدلات ثابتة محددة يمكن 
باستخدامها تحديد لحظة وفاة الكائن الحى إذا بقيت من جسله بقية بعد مماته. ويتعجب 
اللعلماء من القدوة :الت كنف الثرا نت مر انلك البدر كافك" المشطيتطة ودف :واه امنا نخيها وتها ا 
جسده! ! 
فهل يمكن لعاقل بعد هذا الاستعراض السريع أن يتصور أن العلوم الكونية ومعطياتها - 
في أزهى عصور ازدهارها - تتصادم مع قضية الويمان بأللّه؟ وهذه هي معطياتها الكليةء وهي 
في جملتها تكاد تتطابق مع تعاليم السماءء وفي ذلك كتب المفكر الإسلامي الكبين الامتتاذ 
محمد فريد وجدي كاله في خاتمة كتابه «المستقبل للإسلام» ما نصه: 
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(إن كل خطوة يخطوها البشر في سبيل الرقي العلمي». هي تقرب إلى ديننا الفطري. 
حتى ينتهي الأمر إلى الإقرار الإجماعي بأنه الدين الحق». 


ثم يضيف: «نعم إن العالم بفضل تحرره من الوراثات والتقاليد وإمعانه في النقد 
والتمحيصء يتمشى على غير قصل منه نحو الإسلام» بخطوات متزنة ثابتة» لاتوجد فوة في 
الأرض ترده عنه إلا إذا انحل عصام المدنية» وارتكست الجماعات الإنسانية عن وجهتها 
العلمية». 


وقد بدأت بوادر هذا التحول الفكري تظهر جلية اليوم» وفي مختلف جنبات الأرض» 
بإقبال أعداد كبيرة من العلماء والمتخصصين وكبار المثقفين والمفكرين على الإسلام» إقبالا 
لم تعرف له الإنسانية مثيلاً من قبل» وأعداد هؤلاء العلماء الذين توصلوا إلى الإيمان بالله 
عن طريق النظر المباشر في الكون» واستدلوا على صدق خاتم أنبيائه ورسله يَكِْةٍ بالوقوف 
على عدد من الإشارات العلمية البارقة الصادقة في كتاب الله» هم في تزايد مستمرء وهذا 
واحد منهم: «موريس بوكاي» الطبيب والباحث الفرنسي يسجل في كتابه «الإنجيل والقران 
والعلم) مائصه : .. 

«لقد أثارت هذه الجوانب العلمية التى يختص بها القرآن دهشتى العميقة فى البداية» 
فلم أكن أعتقد قط بإمكان اكتشاف عند كييو ب الى هذا الحد 0 الذعاوفق الخاصة 
بموضوعات شديدة التنوع ومطابقة تماماً للمعارف العلمية الحديئة» وذلك في نص دون منذ 
أكثر من ثلاثة عشر قرنا». 

وعلى ذلك فإن فهم الإشارات الكونية في كتاب الله» على ضوء ما تجمع للبشرية اليوم 
من معارف» وتقديمها للعالم كواحد من الآدلة العديدة على أن القرآن الكريم هو كلام الله 
الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبياته ورسله كَِةِ والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفهء والذي حفظ بحفظ الله. بنفس اللغة التى أوحى بها (اللغة العربية)» بدقائق 
حروفهء وكلماتهء وآياته» وسوره» يعتبر فتحا جديداً للإسلام: وإنقاذاً للبشرية من الهاوية 
التي تتردى فيها اليوم بسبب تقدمها العلمي والتقني المذهل» وتضاؤل روح الإيمان بالله 
وانعدام الخشية من عذابه في نفوس القطاع الأكبر من الناس» خاصة في أكثر المجتمعات 
البشرية المعاصرة أخذاً بأسباب التقدم العلمي والتقني. فأغلب المجتمعات البشرية في الدول 
غير المسلمة تعاني اليوم من انفراط عقد الأسرة» وإباحية العلاقات الجنسية بدون أدنى 
رباطء فكثر حمل المراهقات» وأبناء الزناء والأسر ذات العائل الواحد» وتفشت الأمراض 
والأوباء والعلل مما لم يكن معروفاً من قبل» وقننت الحكومات ‏ للأسف الشديد - 
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التشريعات التي تبيح العلاقات الشاذة» وتسمح لهم بالتوارث» وتصرح بتبني الأطفال 
وتنشئتهم في وسط الشواذ» وهي عمليات مدمرة للفطرة الإنسانية» كثرت بأسبابها الأزمات 
النفسية وأمراضهاء وتضاعفت معدلات كل من الإدمان والجريمة والانتحارء وملئت أكثر 
المجعيعات النشرية ثزاة.وتطورا ماديا بأخط هتاكز المهعات الإتعانة تعقيدا على 
الاطلاق...!!! 


ومن هؤلاء الذين لايعرفون لهم أبأء والذين خرجوا إلى الحياة بطرق غير مشروعة» 
ونشؤوا في بيئات فاسلة» وبين سلوكيات منحطة وضيعة. من يمكن أن يصل إلى مقام 
السلطة فى دول تملك من تقنيات ووسائل الغلبة المادية» من مختلف أسلحة الدمار الشامل 
ما يمكن أن يعينه على البطش بالخلقء وإفشاء الظلم» وتدمير الحياة على سطح الأرض» 
وإفساد بيئاتها والقضاء على مختلف صور الحياة فنها.:!!! ولا يجد من دين )2 أ خلق. ا 
منطق. أق أسرقة أو مجتمع أي رادع يمكن أن يرذع دللت» : . !!! والذي جرى ولا يزال 
يجري على أراضي كل من فلسستطين والعراق» وأفغانستان والبلقان. والهند وسيلان وجنوب 
كل هخ الفلبين والسوداكن لسن .بعيد.غة: ذلك الفساة فن الارض: 

وأغلب وسائل الإعلام في العالم قد وقعت اليوم في أيدي اليهود. في مؤأمرة خسيسة 
على الإنسانية ‏ واليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا بصفة خاصة, وللإنسان غير 
اليهودي بصفة عامة ‏ فوظفوا كافة تلك الوسائل الإعلامية في تدمير البقية الباقية من عقائد 
وأخلاقيات وسلوكيات المجتمعات الإنسانية» وفي تشويه صورة الإسلام في أذهان الناس. 
في محاولات يائسة للصد عنهء وذلك لأن مما يسوؤهم أن يروا الإسلام ينتشر في 
مجتمعاتهم في الوقت الذي يتصورون فيه أنهم قد أحاطوا بالإسلام والمسلمين إحاطة كاملة. 

واليوم يقبل على الإسلام في الغرب والشرق قمم الفكر والعلم والرأي» لآنهم يرون 
فيه المخرج الوحيد من الوحل النتن الذي غاصت فيه مجتمعاتهم» والذي يغوصون فيه إلى 
أذقانهم في غالبيتهم الساحقة. 

وق سيئلتنا في : نحسين صورة الإسلام في العالم هى -حسر: الدعوة إليه بأ لكلمة الطيبة» 
والحجة الواضحة» والمنطق السوي. وخير ما نقدمه في ذلك المضمار مما يتناسب مع طبيعة 
العصر ولغته هو الإعجاز العلمي للقرآن الكريم» لآننا نعيش في زمن أدار غالبية الناس 
الخالق» وخلود فى حياة قادمة: إما فى الجنة أبداً» أو فى النار أبداًء وغيرها من قضايا 
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الدين لم تعد هذه الحقائق الغيبية تحرك فيهم ساكناًء ولكنهم في نفس الوقت قد فتنوا بالعلم 
ومعطياته فتنة كبيرة» فإذا أشرنا إلى سبق للقرآن الكريم بعدد من حقائق الكون قبل أن يصل 
الإنسان إلى شيء منها بعشرات المئات من السنين» وهو الكتاب الذي أنزل على نبي 
أمئ كله وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الآميين» فإن ذلك سوف يحرك عقولهم 
وقلوبهم»ء وسوف يحضهم على قراءة كتاب الله الذي ما اطلع عليه عاقل إلا وشهد أنه لا 
يمكن أن يكون إلا كلام الله الخالق يله وفي ذلك تحييد لحجم الكراهية الشديدة التي 
غرستها وسائل الإعلام الصهيونية والصليبية واللادينية للإسلام والمسلمين في قلوب 
الملايين» ودعوة مستنيرة إلى دين الله الخاتم نا أحوضيا إلبها في زمن التحدي بالعولمة الذي 
نعيشه» والذي يتهدد كافة شعوب الأرض بالذوبان في بوتقة الحضارة المادية الجارفة...!!! 


ولا يمكن أن يصدنا عن ذلك دعوى أن عدداً من المفسرين السابقين الذين تعرضوا 
لتأويل بعض الآيات الكونية فى كتاب الله قد تكلفوا فى تحميل تلك الآيات من المعانى ما 
لا تحتمله» وذلك بسبب نقص فى وفرة المعلومات العلمية أو جهل بها . 


وكما سبق وأن أوضحنا بأن التفسير لآي القرآن الكريم هو محاولة بشرية لحسن فهم 
دلالة تلك الآيات إن أصاب فيها المرء فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحدء والمعول في 
ذلك النية» وأن الخطأ في التفسير لا ينال من جلال القرآن الكريم» ولكنه ينعكس على 
المفسرء خاصة وأنْ الذين فسروا باللغة أصابوا وأخطأواء والذين فسروا بالتاريخ أصابوا 
وأخطأوا ‏ ولم ينل ذلك من قدسية القرآن الكريم ومكانته في قلوب وعقول المؤمنين شيئاً . 
أما اليوم وقد توافر للإنسان من المعرفة بحقائق الكون وسننه ما لم يتوفر لجيل من البشر من 
قبل» فإن توظيف ذلك الكم من المعلومات من أجل حسن فهم دلالة الآيات الكونية في 
القران الكريم» وإثبات سبقها التاريخي لكافة المعارف البشرية يعتبر ضرورة إسلامية لتثبيت 
إيمان المؤمنين» ولدعوة الضالين من الكفار والمشركين» لأن ربنا ## سوف يسألنا عن 
تبليغهم بهذا الدين» ودعوتهم إليه بالأسلوب الذي يفهمونء. وبالحكمة والموعظة الحسنة. 

والأخطاء التي وقع فيها عدد محدود جداً من المفسرين الذين تعرضوا للآيات الكونية 
في كتاب الله» وتكلف بعضهم في تحميل الآيات من المعاني ما لا تحمله ‏ في تعسف 
واضح ‏ يحملونه همء ولا تتحمله آيات الكتاب المبين» لأن التفسير يبقى جهدا بشريا 
منسوبا لصاحبه»ء وموسوما بكل ما للبشر من نقص وبعد عن الكمال. وإذا كان عدد محدود 
جداً من المفسرين قد جاوز الصواب في تأويله» فإن أعداداً أوفر قد وفقت في ذلك أيّما 
توفيق. 
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ولم تكن أخطاء بعض المفسرين محصورة في محاولات تأويل الإشارات الكونية 
فقط + فينالك اعنداة هن كتين التنسين :القن نفدت البهنا يعض تمتلى:: (الإأسزائيلبات» 
الموفيوضة».واليضجيات المدهيية الضبيقة» رقي :للك عضا لا يله النقان العوبين ولا 
الصحيح المنقول عن رسول الله كَكِةِ وعن أصحابه المكرمين والتابعين» ولا يرتضيه المنطق 
اللغوي السليم. فالمعتزلة على سبيل المثال ‏ لا الحصر ‏ قد حاولوا في تفاسيرهم إخضاع 
الايات لمبادئهم (في العدل والتوحيد وحرية الإرادة والوعد والوعيد وإنكار الرؤية وغيرها). 
وتعسفوا في ذلك أيما تعسف. وبعض الفرق الإسلامية تحمّل الآيات القرآنية تأويلاً لا 
يحتمله ظاهر الآيات. ولا السياق القرآني» ولا القرائن المنطقية. وكذلك بعض المتصوفة 
والإشاريين» فهم ‏ على الرغم من تسليمهم بالمأثور من التفسير» وقبولهم للمعنى الذي يدل 
عليه اللفظ العربي القويم - يسمحون لأنفسهم باستنباط معان للآيات تخطر في أذهانهم عند 
التلاوة وإن لم تدل عليها الآيات القرآنية الكريمة بطريق من طرق الدلالات المعروفة في 
الاستعمال العربي للغة وطرائق التعبير فيها. كذلك فإن عدداً من أتباع الفرق الباطنية 
وإفرازاتها القديمة والحديثة قد ملأوا تفاسيرهم بالتعسف والافتعال» ومحاولات تطويع 
القران لمبادئهم في تكلف ملحوظ . 


فهل معنى ذلك أن يتوقف علم التفسير عند حدود جهود السابقين من المفسرين؟ وهل 
معنى ذلك أن يتوقف فهم الناس لكتاب الله الذي أنزل إليهم ليتدبروا آياته» ويعيشوا في 
معانيه» ويتخذوا منها دستورا كاملا لحياتهم عند جهود قدامى المفسرين ‏ على فضلهم ‏ 
وفضل ما قدموه لخدمة فهم القرآن الكريم في حدود المعرفة المتاحة في أزمنتهم؟ بالقطع 
لاء على الرغم من التسليم بأن هذه الأخطاء كانت من وراء الدعوة إلى الوقوف بالتفسير 
عند حدود جهود الأولين» مع تسليمنا بأن كتب التفسير تحوي تراثا فكريا وتاريخيا لهذه 
الآمة لا يمكن التضحية به» حتى ولو كانت به بعض الأخطاء أو التجاوزات» إلا إذا كان 
القصد الواضح هو التحريف الدس على دين الله» وهو أمر لا يصعب على عاقل إدراكه. 


من كل ما سبق يتضح لنا أن حجج المضيقين في رفض تفسير الإشارات الكونية في 
كتاب الله على ضوء ما تجمع اليوم لدى الإنسان من معارف بالكون وعلومه هي كلها حجج 
مردودة» فالكون صنعة الله» والقرآن هو كلام خالق الكون وواضع نواميسه» ولا يمكن أن 
يتعارض كلام الله الخالق مع الحقائق التي قد أودعها في خلقه. إذا اتبع الناظر في. كليهما 
المنهج السليم» والمسلك الموضوعي الأمين. فمن صفات الآيات الكونية في كتاب الله أنها 
صيغت صياغة معجزة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني في كل آية من تلك الآيات 
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الدالة على شيء من أشياء الكون أو ظواهره أو نشأته أو إفنائه وإعادة خلقهء وتظل تلك 
المعاني تتسع باتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضادء وهذا عندي من 
أعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله. ومن هنا كانت ضرورة استمرارية النظر في تفسير تلك 
الآيات الكونية» وضرورة مراجعة تراجمها إلى اللغات الأخرى بطريقة دورية. أما آيات 
العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات فقد صيغت صياغة محكمة يفهم دلالتها كل مستمع 
إليها مهما قلت ثقافته»ء لأن تلك الآيات تمثل ركائز الدين الذي هو صلب رسالة القرآن 
الكريم. ظ 

أما الآيات المتعلقة بالله» وبالروح» وبالملائكة» والجن, وبالآخرة» وبغير ذلك من 
الأمور الغيبية غيبة مطلقة» فلا يملك المسلم حيالها إلا الإيمان بهاء والتسليم في فهمها 
لنص القرآن الكريم أو للمأثور من تفسير المصطفى يليه لأن الإنسان لا يمكن له أن يصل 
إلى عالم الغيب المطلق إلا ببيان من الله الخالق» وذلك لأن قدرات عقل الإنسان 
المحدودة» وحواسه المحدودة لايمكن لهما اجتياز حدود عوالم الغيوب المطلقة مهما أوتي 
الإنسان من أسباب الذكاء والفطنة» ومن هنا كان امتداح القرآن الكريم للذين يؤمنون 
بالعيت...!! 


ثانيا: موقف الموسعين فى التفسير العلمي للقرآن الكريم: 

يرى أصحاب هذا الموقف أن الإشارات الكونية في القرآن الكريم قد قصدت لذاتها 
أي لدلالاتها العلمية المحددة» مع التسليم بوجوب استخلاص الحكمة والعبرة منهاء 
والوصول إلى الهداية عن طريقهاء وانطلاقاً من ذلك فقد قام أصحاب هذا الموقف بتبويب 
الآيات الكونية في كتاب الله» وتصنيفها حسب مختلف التصانيف المعروفة في مختلف 
مجالات العلوم البحتة والتطبيقية» ثم اندفعوا في حماسهم لهذا الاتجاه إلى المناداة بأن 
القرآن الكريم يشتمل على جميع العلوم والمعارف. ولحسن فهم تلك الإشارات الكونية في 
كتاب الله لا بد من تفسيرها على ضوء اصطلاحات تلك العلوم والمعارف» ثم زاد البعض 
بمحاولة إثبات أن جميع حقائق العلوم البحتة والتطبيقية التي استخلصها الإنسان بالنظر في 
جنبات هذا الكون هي موجودة في القرآن الكريم استناداً إلى قوله له : 


“ما فرط في الْكنّبِ من شو (الأنعام: 38). 
وقوله يلل : «#وَيَرلَا عيلك الكتكب ينيدا لكل سَنءِ # (التحل: 89). 


وهذا في رأينا موقف مبالغ فيه لأن السياق القرآني في الآيتين السابقتين لا يتمشى مع 
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ما وصلوا إليه من استنتاج» لأن هاتين الآيتين الكريمتين تشيران إلى رسالة القرآن الأساسية 
وهي الدين بركائزه الأربع الأساسية: العقيدة» والعبادة» والأخلاق» والمعاملات. وهي 
القضايا التي لا يمكن للإنسان أن يضع لنفسه فيها ضوابط صحيحة. وهي التي استوفاها 
القرآن استيفاء لايقبل إضافة. أما قصص الأمم السابقة» والإشارات إلى الكون ومكوناته 
وظواهرهء فقد جاء القرآن الكريم بنماذج منها تشهد لله الخالق (سبحانه وتعالى) بالربوبية 
والآلوهية والوحدانية» وبطلاقة القدرة على الخلق وإفنائه وإعادته من جديد. وربما كان هذا 
الموقف للموسعين من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تحفظ المتحفظين من الخوض في 
تسيو الآنات «الكوية الرازدة فى كات اشدعلى اباس من معكليات العلرم البح والتطيتية: 
أو التعرض لإظهار جوانب الإعجاز العلمي فيها . 


ثالثاً. موقف المعتدلين في قضيتي التفسير والإعجاز العلمي للقرآن 
الكريم: 

يرى أصحاب هذا الموقف أنه مع التسليم بأن القرآن الكريم هو في الأصل كتاب 
هداية ربانية» أساسها الدعوة إلى العقيدة الصحيحة, والآمر بالعبادات المفروضة» والحث 
على الالتزام بمكارم الأخلاق» وعلى التعامل بالعدل» أي أنه دستور كامل شامل للحياة» 
في طاعة خالق الكون والحياة. ومع التسليم كذلك بأن الإشارات الكونية الواردة في كتاب 
الله هي مجرد نماذج من بديع خلق الله جاءت في معرض التذكير بألوهيته وربوبيته 
ووحدانيته» وبقدرته المطلقة» وببديع صنعه في خلقه. وشمول علمه»ء وكمال صفاته وأفعاله. 
إلا أنها تبقى بياناً من الله خالق الكون ومبدع الوجودء فلا بد وأن تكون حقاً مطلقا فمن 
أعلم بالكون من خالقه؟ 

« من هنا كانت تلك الإشارات الكونية حقائق قاطعة» سابقة لعلم الإنسان بها 
بعشرات من القرون» وكانت منسجمة مع قوانين الله وسننه في الكونء وثابتة في دلالاتها - 
ومحتوية للمعرفة الإنسانية - مهما اتسعت دوائرها ‏ فلا تعارض ولا تناقض ولا اضطراب» 
وصدق الله العظيم القائل : 

ولو كن مِنْ عِند عير اله لَيَجَدُوا فيه أَخْيِكنًا كيرا4 (الشاء: 82). 

« ومن هنا أيضاً كان من الواجبات الملحة على علماء المسلمين اليوم هي مدارسة 
تلك الآيات الكونية كل في حقل تخصصه ‏ مستفيدين بكل أنواع المعارف المتاحة في 
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تفسيرها وإظهار جوانب الإعجاز فيهاء وتوظيف ذلك في الدعوة إلى دين الله الخاتم بالكلمة 
الطيبة بالحجة الواضحة والمنطق السويء, تأكيداً لإيمان المؤمنين» ودحضاً لافتراءات 
المفترين» وتثبيتاً للحقيقة الراسخة أن القرآن الكريم هو كلام الله العزيز الرحمن الرحيم. 

ومن هنا كذلك كان التسليم بأن تلك الإشارات الكونية لم ترد في القرآن الكريم بهدف 
التبليغ المباشر بالحقيقة العلمية» لأن الحكمة الإلهية قد تركت الكسب العلمي مجالا مفتوحا 
لاجتهاد المجتهدين» يتنافس فيه المتنافسون» ويتبارى المتبارون» أمة بعد أمة» وجيلاً بعد 
جيل إلى أن يرت الله #لة الأرض .ومن عليه .. فلو أن الإرافة الالهية قد ارعضت سط 
الكون بكل حقائقه كاملة أمام الإنسان» لانتفت الغاية من الحياة الدنياء وهي دار ابتلاء 
واختبارء ولاختفى ذلك الغيب الذي يشد الإنسان إليه؛ ويشحذ جميع حواسه. وكل قواه 
العقلية والفكرية» ولتبلدت تلك الحواس والقدرات» ولمضت حياة الإنسان على اللأرض 
رتيبة كئيبة بائسة» جيلاً بعد جيل» وعصراً بعد عصرء بغير تجديد أو تنويع أو إبداع» وسط 
عالم يتميز بالتغير في كل أمر من أموره» وفي كل لحظة من لحظات وجوده. هذا فضلاً عن 
أن العقل البشري عاجز عن تقبل الحقائق الكونية الكلية دفعة واحدة» وأنه يحتاج في فهمها 
إلى شيء من التدرج في الكشف, وفي استخراج الأدلة» وفي إثباتها وتكامل معطياتها على 
مدى أجيال متعاقبة. 

٠‏ ويستدل أصحاب هذا الموقف بالحشد الهائل من الإشارات الكونية في كتاب الله 
وبمطالبة القرآن الكريم للإنسان دوماً بتحصيل المعرفة النافعة على إطلاقهاء وهذه أولى آيات 
القرآن العظيم تأمر بذلك وتحدد وسائله» وتحض على التأمل في الخلق» بل وتشير إلى 
حقيقة علمية لم تكتشف إلا بعد ذلك بقرون طويلة ألا وهي: ...#حَلَقَ لانن مِنْ عَلقٍ # 
(العلق: 2)2» وهي حقيقة لم يتوصل إليها الإنسان إلا بعد اكتشاف المجاهر المكبرة. وف 
ذلك يقول الحق يَ8ة: #أثْرا يأر رَيكَ الى حَلَقَ 02 حَلَقَّ لانن بِنْ علق (ي) أثرأ ويك 
الم © الى عل باقر © عَم لاسن ما 1 ين41. (العلق: 1 5) 

« ويستدل أصحاب هذا الموقف المعتدل على ذلك أيضاً بما يقرره القرآن الكريم من 
مسؤولية الإنسان عن حواسه وعقله» وما يفرضه من حسن استخداماتها فى التعرف على 
الكون ددر ا اكساب الصسارف القائعة بنع وترط مها الى جين فيه ككانة الل حي يرن لين 
له ذلك كله بقوله في محكم كتابه : 

#إِنَّ السَّمَمَ وَبْصَرٌ وَالْفُوَادَ عل وليك كن عَنْهُ مسمولا» (الإسرّاء: 36). 

« كما يستدلون برفض القرآن الكريم للتقليد والجمود على الآراء الموروثة الخاطئة» 
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والحكم بالظن والهوى» وبمطالبته الإنسان دوماً بتأسيس الأحكام على الدليل العقلي الذي 
لا يقبل النقض» وهذه كلها من أخص خصائص المنهج التجريبي في دراسة الكون وما فيه 
كذلك يستشهدون بتكريم القرآن الكريم للعلم والعلماء ‏ بمن فيهم من علماء الكونيات ‏ في 
العديد من آي الذكر الحكيم نختار منها قول اللعن م : 


كل ينْئرى ان يلون ولزن لا يعَلمون. . . 4 . (الزُمَر: 9. 
وقوله يقلة: يريع اله ادن اموأ مك وَالِنَ أوثوأ الها درَحتٍ» 

(المحادلة: 11) 

وقولديقة: «طهك أنه أتَمٌ 5 ركه إلا هر والتكيكة وا انيز كبا باينا ]5 

ِلَهَ إل هو الْعبيرُ اكير »4 (آل عِمرّان: 18). 

وقوله: 8 إِنَمَا يحشّى أََّهَ من عِبَادِهِ الخلكذا 4 (قاطر: 28). 


والآية الأخيرة قد وردت بعد استعراض لكثير من المشاهد الكونية» مما يؤكد أن الآية 


تشمل علماء الكونيات» إن لم يكونوا هم المقصودين بها مباشرة» فالآية تنطق : 


1 رس اسم ره م + 2 سر سر صهة 
#ألر ” شٍ 3 : نزل من السماء 2 َأ . بد ثمرات ملفا وميا ومن الجبَالٍ 
7 لا ”انيد 0 7 ك5 م رم 2 ست ل روث ووس 
ددا يض 2 سلف ألونها وبيب سود ا ويس الناس والذوات والانعلو 
2 أ م "7 عه 
لِك لوثم كلل للك إِنّمَا يحنَى اله ين عارو المسن ارت عَرِيزُ عَفُورٌ 4 


(قاطر: 27., 28). 
« كذلك يستشهد أصحاب هذا الموقف المعتدل بمطالبة القرآان الكريم للإنسان - في 


سن 6ك كد ل وه ا وهذه أوامره صريحة جلية نختار منها قول الحق 


اه : #قلٍ أنظروأ مادا ف السَمْوتِ وَالْأَرض 6 . (يونس: 101) 
وقوله © : ركد بعر نظروا ف ملكت سمت وَالْأرضٍ وما خَلَقَ أللّهُ من شَئْو ». 
(الأعراف: 185) 


وقوله 8: قُلٌ سِيروأ ف الْأضٍ تأنظرُوا حكيْف بَدَأ الْحَلْقَ 4 . 
(العتكبوت: 00) 
5 ذل م يي ا 7 بلي 3 جم اره 4 
وقوله (تبارك اسمه): ##وفٍ الْأَرْضٍ َلثُ إلتوقنين 2 وف أفي<: أ ألا رة؟. 
وقولة : ##أفلا ينْظرونَ إِلّ لإبل كف خْلِقَتٌ 59 وَإِلَ ليها م 4 ل يعت )© 
َإِكَ لِلبَالٍ كت بت 69 وَإِلَ النض كن ملحت »4 (الغاشية: 17 20). 


« وينتصر أصحاب هذا الموقف المعتدل لموقفهم كذلك بما ينعاه القرآن الكريم على 


م م 
١‏ 
317 


59 


الغافلين عن التفكير في أيات السموات والأرضء» وذلك فى كثير من آباتة التي منها قول 
الحق 8# : «رَكّن مِنْ ءَلْةَ في السَّموتِ وَالاَرَضٍ يدوت عَلَهَا وَهُمْ عَنَْا مُعَرِضُونَ 4 
.(يوسف: 105) 
ووصفه لهؤلاء الغافلين بأنهم كالأنعام بل هم أضل» وتقديره بأن جزاءهم جهنم عقابا 
لهم على إهمالهم نعم الله التي أنعم بها عليهمء وذلك في مثل قول الله 29 : 


مي كبر سير جو آ ه 3 َّ 5 عر - 


ولد َّ ِجَهَثَرَ كيرا ين لَلْنّ وألانين 0 وب لا تْمَهُونَ يبا ولخ أَعية ل 


ال انار ل و 0 ع لاه بل هم 0 وليك هم تك 
(الأعراف: 179). 
ه ويستشهد أصحاب الموقف المعتدل على ضرورة توظيف المعارف العلمية المتاحة 
لفهم دلالة الآيات الكونية في كتاب الله بربط القران ووه نه بين الإيمان بالله والنظر فيما خلق 
اللهء من مثل قوله تعالى: إن فى خَلْقَ السَمَوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ وَأخْتِلفٍ أََجَلٍ وَأَلتّهَارٍ وَالْمَكِ 
لي تخرى فى ألبَحْر ما يَنَقَمُ آلنّاس وم أرَلَ مه سن َلسَمَآِ من كا 0 الْديْضَ 
د ونا َك فها ين كل :كد وَتْرِينٍ ارج وَالَعَابِ الْشسَخَّر يد التسة 


وَالْأَرْضِ لدبت لْقَوَوٍ يَمَةِ تقأوة؟ ‏ (البقرة: 164) 


٠ 7 100 3‏ ا له ره 4 
0 35 : وإرت فى خَلَيَ 00 وَاَلْاَرْضِ وَأَخْيَلَدفِ يي وَألَار / لدت ٍ وى 
دلبب © الَدِنَ يَدكْرُونَ الله قِيِئمَا وَمُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهمَ وََتَكَرْرنَ فى خَلَقِ أَلتَموتِ 


ير سحت سر سر لل 7 عر 


وَاَلْرْضٍ 2 ما حَلَقَتَ هذا بطلا سْبّحَنَكَ فَقَنَا عَدَابٌ ألثَار ».2 (آل عمران: 191.190) 


5 500 7 ءٍ- ع سه عو س 7 رط” وى م ص - 
وقوله ول : وكنالك رف إتراهيم مَلَكُوتَ الككرث والارضٍ ولب 3 من 


لْمُوقِنِينَ# (الأنعام: 75). 
وقوله: #الْحَلق لكوت رضن 0 من حَلْق لئاس و وك كار 
ألثّاشن. لا كلمون #4 (غافر: 57). 


ف وعدي المنادوزن: مقتروزة تويكلفت المعاوتالعلبية بافعدال :فى تنسير آلايات 
الكونية في كتاب الله بالإشارة إلى أن القرآن الكريم ا لآمون الكون د يداول 
كليات الأشباء: تاك التفاصيل لاجتهاد الإنسانء ولكنه فى : نفس الوقت يلبه باستمرار إلى 
جوانب مهمة في أشياء الكون مثل الكم والكيف وهما من أسس العلوم التجريبية. الكم 
الذي يتعلق بالحجم والكتلة وبالزمان والمكان» وبدرجات النمو والاندثار. وغيرهاء يتمثل 
في كثير من الآيات القرآنية التي نختار منها قول الحق يل : 

م ره > دو 2م 
#وكل شِيَءٍ عِندمْ بِمِثَّدَارٍ # (الرعد: 8). 
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دح ١‏ عر شن أل ٠١‏ مهن رب ره قَدُرَا # 


وقوله يي : “9 قد جعل الله لكل شئءٍ قدرا 


وقوله 8 : إإِنَا كل شَنْءِ حَلَتهُ عدر (القَمَر: 49). 


(الطلاق: 3). 


4ع نكم اسمدة موسو ص م 1 

وقوله إل : #وخلق حل ىع فهدرم تقربرا 8 (الفرقان: 2©. 

5 57 262" اع ا بارت اضوع ٠١‏ عدم | ع8 جهو ...ع عد عط 

وقوله يله : #إوأنزلنا ين السَّماءِ مام يقدر فأسشكتة فى الأَرْضٍ24- «لمؤمنون: 18). 

ه وبخصوص الكيف بمعنى هيئة الأشياء وتركيبها ومسبباتهاء ومجرى الظواهر الكونية 
وحدوثها والسئن الإلهية وجريانهاء فإن القرآن يشدد التنبيه عليها في مواضع كثيرة منها قول 
11 00000 سل م م 1 - ص - 0007 رس مك إني ” 7م -. 
لله تعالى: تَأنظرٌ إِلَ ءاثر َْتٍِ لَه كيف نح الأرض بَعَدَ مويهاً إِنَّ ذلك لمحي 
الموق # (الروم: 50). 

وقوله 8 #أل تر إل رَيْكَ كِفَ مد الول وَلَرُ سه لَجَعلَمُ سكا ثم من 


و 
صر عو 2 مرحو و 
7 7 


ا 2 70 ي” ٍّّ مر م 
سمس عليه دليلا 2) ثم قبضته إِلْتَنَا قيضا يسيرا» (الفرقان: 46.45). 
م ا يي ل ا ال ا ا الاي لي 1 بو 
وقوله 3ه : “(أقارٌ ينظروأ إِلَ اسم فوفَهم صف مها وَرَيَسَهَا وَمَا طَا من فروج # 
.(ق: 6) 
5 20 ا سر ورم 0 مح بحيج را د ص يسم سروس 0 #حد”7 
وقولهة: # أفلا ينظرونَ إِلَ الْإبل كيف خَلِقَتَ وَإِلَ السماء صف رفِعتٌ 
ل مر ص سر و عي ساس حمس رم س م مر 0-0 
ذال لقال كم يت إِلَ الْأرضٍ كف سُطِحَتٌ # (الغاشية: 17 20). 
©» ويستشهد أصحاب هذا الموقف المعتدل كذلك على ضرورة توظيف المعارف 
العلمية في تفسير الآيات الكونية بتأكيد القرآن الكريم على أن لكل شيء في هذا الكون 
فطرته السوية التى فطره الله عليهاء والتى تخصه وتميزه» وهى قاعدة أساسية من قواعد 
المنهج العلمي التجريبي في الكشف عن حقائق هذا الكون ومكوناته وسئن الله فيه» ونقرأ في 
ذلك قول الحق فإ : 
0 00 5 سر د ان كت 27  #‏ ره 
#ربنا الَذئ أعطئى كل شَىْءِ حَلقَمُ ثم هدئ» (ظه: 50). 
وقوله ##ة: اذى حَقَ ضَرَّى أ وَلِى كَدَرَ مهدَئ 4 (الأعلى: 2 3). 
ل وأن هله الفطرة ثابتة. للا تتغير ولا يدل لقول الحق إل : 
9 5 أ رد مت 7 
#... لا برل لِحَلق أللّه # (الرُوم: 30). 
« وأن الفطرة التى فطر الله الخلق عليها خاضعة لقوانين مطردة» لا تتخلف ولا تتوقف 
إلا بإذن الله» وأنه لولا ثبات تلك الفطرة واطراد القوانين التى تحكمها ما تمكن الإنسان من 
اكتشافه أى أمر مين اموز هذا الكون »وان القران بغر على تعية تلك القوافن بالق 
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ويصر على أن الكون ومافيه خلق بالحقء ويطالب الإنسان بالتعرف على ذلك الحق 
وم ع لجرت الس رما سيا ال أي أجل كَسَقه (الأحقاف: 3). 


ير و مر 


وقوله #لة: ول يفَكروا ف فوم مَاحَنَ أنه العوات: والارض: ونا د ال 
سرت سر بل 2 سس برل سار 0 سه ل 0 سمس 
بالحى أجل و وإِنَ كشيرا من الناس يبلقاي رد يهم لكفْرون» (الروم: 8). 


لسر 55 


وقوله له : محل لْسَّمَْوتِ الذي ل بالق ور لبَلَ عل التهار و 
ألتَهحَارَ اه عل الل د 0 أ[ لله ع تر بجَرى لأ 07 أل ّ 


0 


لعرِيرٌ ال مار (الزمر: 5). 
وقوله له : هر لي 0 21 ضِبَآءُ وَالْفَمَرّ 2 وكدره مَحَارلَ 26 5 


ع 


ألشِدِينَ وَالْحِسَابٌ ما حَلَقَّ أَنَهُ كَلِلَكَ إلا بِلْحنْ يِمَيِلْ الآينتٍ لتَرّرِ يَمْلَمْنَ 4 
(لوى 0 
قود 86 وما عَلَقَنَا لسوت وَالْأَرْصَ وما ينما عيبت © ما عَلَْتَهماً إلا 
أَلْحَقْ وَلكنّ أكرهم لا يَعَلَمُونَ 4 سات 8 39). 
ه كدنك فإن الذين يرون ضرورة توظيف المعارف العلمية في تفسير الآيات الكونية 
الواردة 2 كتاب الله وفي الاستشهاد على الإعجاز العلمي لتلك الات ينتصرون لذلك أن 
أكثر من أربعين سورة من سور القرآن الكريم البالغ عددها 114 سورة تحمل أسماء لبعض 
أشياء الكون وظواهرهء ويستشهدون بعرض القرآن للعديد من القضايا التي هي في صميم 
العلوم الكونية من مثل خلق السموات والأرض» واختلاف الليل والنهار» واتساع الكون» 
وبدء خلق السماء بدخان» وخلق الحياة من الماء وفي الماء» واستعراض مراحل الجنين في 
ا ا ا ا ا ا ل 2 ولكن تكني 


ل عماس 


الإشارة إلى آيات قليلة منها من مثل قول الحق 9# : #أولم بر الْنِنَ 5 أن السدرت 
َالأرْسَ كنا رننا ففلقتهماً وَحَعَلمَا بن اللو كل عَنْو حَنّ أفلا يمو 

( لأنبياء : 00 

وقوله يؤة: لاثم لنترفة ِل الم وى مدان هَدَلَ 4 وَالآرْض أَبِيَا طوْءًا أو كرما 

َالنَآ أنْننَا طابييت * (قُصَلَت: 11). 

وايات الكتاب الحكيم في كل ما عرضت له من أمور الكون تتميز بمنتهى الدقة في 

التعبيرء والشمول في المعنى» والإحاطة في الدلالة» وبالسبق الإخباري بحقائق لم يتيسر 

للإنسان الإلمام بها إلا في القرن العشرين أو في العقود المتأخرة منه. وهذا بالقطع يشكل 


١ 
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صورة من صور الإعجاز لم تتوافر لجيل من الأجيال من قبل. 

وخلاصة القول أن القرآن الكريم يزخر بالعديد من الآيات التي تشير إلى الكون وما به 
من كائنات (أحياء وجمادات)» وإلى صور من نشأتهاء ومراحل تكوينهاء وإلى العديد من 
الظواهر الكونية التى تصاحبهاء وقد أحصى الدارسون من مثل هذه الآيات حوالى الألف آية 
ريط :ب الاضاقة إلى أنانك اشرق دي تقر 5لالانها من العير عا ينا يله الات 
الكونية إلى سدس آيات القرآن الكريم تقريبا. 

ويقف المفسرون من هذه الآيات الكونية في كتاب الله مواقف متعددة» فمنهم 
المضيقون والموسعون والمعتدلون» فالمضيقون يرون أن تلك الإشارات لم ترد في القران 
الكريم لذاتهاء وإنما وردت من قبيل الاستدلال على قدرة الله تعالى» وإبداعه في خلقه. 
وقدرته على إفناء الخلق وإعادته من جديد» ومن ثم فلا يجوز تفسيرها في ضوء من معطيات 
العلوم الحديثة» وذلك بدعوى انطلاق الكتابات العلمية من منطلقات مادية» منكرة لكل ما 
فى فرق المذرك المحعموسن: 

أما الموسعون فيرون أن القرآن الكريم يشتمل على جميع العلوم والمعارف. ولا بد 
لحسن فهم ذلك من تفسيره على ضوء ما تجمع لدى الإنسان من رصيد علمي خاصة في 
مجال العلوم الكونية» ومن ثم فقد قاموا بتبويب أآيات الكونيات في كتاب الله وتصنيفها 
حسب التصانيف المعروفة في مختلف مجالات تلك العلوم» و تميز ذلك بشيء من التكلف 
الذي أدى إلى رفض المنهج والوقوف في وجهه. 

وأما المعتدلون فيرون أنه مع التسليم بأن الإشارات الكونية في القرآن الكريم قد 
وردت في معرض التذكير بقدرة الله وبديع صنعه» فإنها تبقى بيانا من الله» خالق الكون 
ومبدع الوجود»ء ومن ثم فهي كلها حق مطلق. ولا غرابة إذن من انسجامها مع قوانين الله 
وسننه في الكون» ومع معطيات العلوم الثابتة عن حقائق هذا الكون. كذلك فإنهم يرون أنه 
مع التسليم بأن تلك الإشارات لم ترد في القرآن الكريم بهدف التبليغ بالحقيقة العلمية» لأن 
الحكمة الإلهية قد اقتضت ترك ذلك لاجتهاد الإنسان على مر الزمن» إلا أنها تتميز بالدقة 
المتناهية في التعبير» والثبات في الدلالة» والشمول في المعنى بحيث يدرك فيها علماء كل 
جيل ما يتناسب ومستوياتهم الفكرية» وما وصلوا إليه من علوم عن الكون وما فيه» ثم إن 
تلك الدلالات تتميز كلها بالسبق إلى الحقيقة الكونية قبل أن تدرك الكشوف العلمية شيئا 
منها بقرون طويلة . وهذا في حد ذاته يمثل الإعجاز العلمي للقرآن الكريم الذي هو أحد أوجه 
الإعجاز العديدة في كتاب الله» ولكنه يبقى من أنسبها لعصر التقدم العلمي والتقني الذي 


0603 


نعيشه في تثبيت إيمان المؤمنين» ودعوة الجاحدين من مختلف صور المشركين والكافرين 
والضالين» في زمن تحول العالم إلى قرية كبيرة» ما يحدث في أحد أركانها يتردد صداه في 
بقية أرجائهاء ولا يأمن أهل الحق أن يصيبهم ما أصاب الأمم الضالة من عقابء أو أن 
يجرفهم تيار الحضارة المادية فيذيبهم في بوتقتها فيخسرون بذلك الدنيا والآخرة. وطوق 
النجاة في الحالتين يتمثل في الاعتزاز بالإسلام العظيم» والتمسك بالقرآن الكريم الذي بدأ 
إعجازه العلمي يتجلى يوماً بعد يوم فى عصر العلم الذي نعيشهء ليقيم الحجة على أهل هذا 
العصر بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله كَكلةِ؛ 
وأن هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه كان موصولا بالوحي» ومعلما من قِبَلٍ 
خالق السموات والأرض؛ وأنه يكل قد خدمت ببعثته النبوات» واكتملت الرسالات الت 
أنزلها الله يه على فترة من الرسلء والتي بعث بها نفراً غفيراً من أنبياء الله» ولما كانت 
تلك هى الرسالة الخاتمة فقد تعهد ربنا يله بحفظها فحفظت بنفس لغة وحيها (اللغة 
العربية) : عرفا حرفا وكلمة كلمة. فانة اب وسورة سورة بنفس الترتيب الموجود في بلايين 
النسخ من المصاحف. وآلات التسجيل الأخرى. وفي بلايين القلوب المؤمنة التى حفظته 
متواتراً عبر أربعة عشر قرناً أو يزيد» وسوف يظل القرآن الكريم محفوظأ بحفظ الله إلى أن 
يرث الله يَُلِةِ الأرض ومن عليهاء تحقيقاً للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا يه على ذاته العلية 
لا ل 


6 أل 0 


#اإِنا حجن تلن وَإِنَا لم حَحِنِظُونَ4. (الحجر: 9). 
ولذلك بقي القرآن ارين مسقا بد الرباني» وإشراقاته النورانية في كل أمر من 
أمورة وها هو مناط إعجازه. وصدق الله العم إذ يقول : 


#اتر كت حك يللم مم 2 فك من ل جو حير # (هود: 1). 


0604 


الباب الثالث 


الضوابط اللازمة للتعامل مع قضية الإعجاز 
العلميى في القرآن الكريم 


تعريف الإعجاز العلمي للقرآن الكريم: 

(الإعجاز) لفظة مشتقة من إثبات (العَجَزْ) وهو الضعف وعدم 
8 القدرة؛ يقال: (عَجَرَ) عن كذا أي لم يقدر عليه. فهو (عاجز) عن 
الآثواة جد وبي مراع يقال: (عَج) (عَجزا) و(عجوزاً)ء 
و(عَجَرَاناً) و(مَعْبجَزَاً) بفتح الجيم يه و(مَعْجَرَة) أيضاً بفتح الجيم 
وكسرها؛ ولذا يقال رجل (عَجْيرٌ) بضم الجيم وكسرها أي (عاجز)؛ 
وامرأة '(عاجوة) و(عاجو) كما يقال «(عبجده) الشىء أو الأمن :يمعي 
| فاته ولم يقدر عليه. ش 
ويقال: (عَسَرَهُ) و(أعجزه) و(استعجزه) أي صَيِّره (عاجزاً) نسبة 
| إلى (العجز). وتستعار لمعنى التشبيط بمعنى ثبطه. 
كما يقال: (عاجزه) (مُعَاجَرَةَ» أي سابقه مسابقة؛ و١تَعَجَرَ)‏ أي 


كله ادعى (العجز)؛ و(الأعجز) هو العظيم العجز؛ وموؤّنثه (العجزاء)؛ 





و(المِعْجَاز) هو الدائم العجز؛ و(المعجوز) الذي (أغجرًّ). 

ويقال: (عَجَرَّ) (مجوزاً) أي صار (عجوزاً)ء و(العجوز) وجمعه 
(عجرٌ) و(عجائز) المرأة المسنة . 

و(العَجِزٌ) وجمعه (أعجاز) مؤخر الشيء أو الجسم (وتكتب بفتح 


65 


العين وكسرها وضمها مع تسكين الجيم» أو بفتح العين وضم الجيم أو كسرها)؛ و(عَجزَ) 
بيت الشعر هو الشطر الثاني منه؛ و(أعجاز) النخل هي أصولها . 

ويقال: (أعجز) في الكلام 5 أدى لمعانيه بأبلغ الأصاليت: 

و(الإعجاز) بمعنى السبق والفوت مصدر من (أعجز). 

وعلى ذلك تعرف (المعجزة) وجمعها (المعجزات) بأنها الآمر الخارق للعادة» السالم 
من المعارضة. المقرون بالتحدي لعجز البشر عن الإتيان بمثله . 

«و(إعجاز) القران الكريم» معناه ه (عجز) الخلق أجمعين ‏ إنسهم وجلهم» » فرادى 
ومجتمعين - عن أن يأتوا بشيء من مثله» ولذلك بسنا له في محكم كتابه هذا التحدي 
الأزلي الذي يقول فيه: 

موقل ين الحيدك لس وَألْحِنُ ع أن نأا بمثل هذا ألْفَرََانِ ل نون مثل 2 
4 0 بَعَض ظهيرا © * (الإسراء: 88). 

الا اموب بس مما ما له عبلونا َأَْوأ سور من مشو 


وه رس 2 سار 


وادعوا شهداءة من دون الله إن كُشْرٌ صَدِقَِ © إن همانا ذلن: تشعلواً مهأ 


مودس وري يي ا ررس ”7 سل اسار يي » ارد ”0 
الثار الى وفودها النّاس والجارة أَعِدَّتْ للكفرين ) * (البقرة: 23. 24): 
58 7 و 3 0 اوح سس سر صر 7 . 7 07 مرح صر 
ويقول يِلَِ: 2َوومَا كن هنذا صن الس الح ويا 
َي وتفْصِيلٌ الكت لا ريب فيه ين رب عن 09 أ يوون كيه كل هَأهأ مشوية 
مُثلهء وَأدعواً من 1 0 بط من دون أله إن 6 صَدقين © (يونس : 7 38). 
8 3 0 ره روّر يي رمح تر ه 
ومقوك و : *#أع يفولورت أفترئه قل فأنوأ بِعَشْرٍ سور ملو مفترينت وآدعواأ 
من ا ل ل 00 دون لله إن ل صَدقِين 0 * (هود: 13). 


اا ل ا اا لي 


ويؤكد الله على كمال القرآن الكرم د 7 يله : ##أفلا يسَدَبرُونَ لمان وَلْوَ كَنّ 


مِنْ عِندِ غَيْرِ الله َوَجَدوأ فيه أخْيلدنا كيرا © (النساء: 82). 
ود فيد ف طق اك لي © و تي لخر 8 1 د 

المطهروت 9 تنبل مّن رب الْعلبين 62 # 00 7 80). 
وقول بل هو وان يجيد (© فى لوح عَحْمُوظل ١‏ 9ه (لبروج: 21. 22). 
ويقول: «إذَلِك لسديا سسا (البقرة : 
ويقول: لإا ْنَا إِلّكَ الكتب يِلْحَْ لِيَحَ بِينّ الدّس رمآ أبنكَ أَمَهُ ع 
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كك يما َِحَإْينِينَ حَصِيمًا )4 (النساء: 105). 


يميت 

وإعجاز القرآن الكريم معناه عجز الخلق قاطبة عن الإتيان بشيء من مثله» فهو كتاب 
معجز في بيانه ونظمه» معجز فى فصاحته وبلاغة أسلوبه ؛ معجز فى كمال رسالته ومضمونه» 
وقد أنزل للناس كافة بدين الإسلام الذي علمه ربنا يله لآبينا آدم لل لحظة خلقهء وكرر 
إنزاله على فترة من أنبيائه ورسله. وأكمله وأتمه وحفظه فى هذه الرسالة الخاتمة المنزلة على 
خاتم الأنبياء والمرسلين (صلى الله وسلم وبارك عليه وفلف أجمعين):. وغلى ذلك فالقران 
الكريم معجز في مجموع العقائد التي يدعو الناس إلى الالتزام بهاء وفي مجموع العبادات 
التي يدعو الناس إلى ممارستهاء معجز في دستوره الأخلاقي الفريد» وفي كل تشريع من 
تشريعاته المبهرة بدقتهاء وعدلهاء وشموليتها وتفاصيلها . 

والقرآن الكريم معجز كذلك في استعراضه التاريخي لعدد من الأمم السابقة» ولكيفية 
تعاملها مع رسل ربهاء ولأسلوب مكافأتها أو عقابها؛ معجز في أسلوبه التربوي الفريد. 
وخطابه النفسي الدقيق. وفي إنبائه الحق بالغيب» وفي إشاراته العديدة إلى الكون ومكوناته 
وظواهره. 

وهذا الجانب الأخير من جوانب الإعجاز في كتاب الله هو المقصود بتعبير «الإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم». ويقصد به سبق هذا الكتاب العزيز بالإشارة إلى عدد من حقائق 
الكون وظواهرهء التي لم يتمكن العلم الكسبي من الوصول إلى فهم شيء منها إلا بعد قرون 
متطاولة من تنزل القرآن الكريم تزيد عن العشرة قرون كاملة في أقل تقدير لهاء ولا يمكن 
لعاقل أن يتصور لهذه الحقائق العلمية مصدراً غير الله الخالق يلة. وفي إثبات ذلك تأكيد أن 
القرآن الكريم هو كلام الإله الخالق» وتصديق للنبي والرسول اليكاتم الذي تلقاه كَِهِ في 
نبوته ورسالته وفي التبليغ عن ربه. 

والإعجاز العلمي للقرآن الكريم أسلوب في الدعوة إلى دين الله بلغة مناسبة لعصر 

تفجر المعرفة العلمية وتطور ار التقنية الذي نعيشه» وقد سبق القرآن الكريم قار 
إلى ذلك يقول السحق 38 :الما شو ما دْكروا بو فنَحَنا عَليْهِرْ أَبْوبَ كل من 
حَيّهَ إِذَا فرحو يما ا َحَذْتهُم 1 9 هم مُبَلِسُونٌ 2 (الأنعام : 4 


وقوله 8: ١‏ سعو ف َايئينا معا تيد ل َم عَدَابُ ين يَجْرْ أليِمٌ 
© ريرك لذن ووأ لولم ألَرى أ -- تك هْوَ الْحَنّ ويه إل صرْطٍِ 
لدي ليل 202 (سَآ: 6). 


وقوله : #سَتْرِيِهِمٌ ءَايِيَنا فى أ 6 فأف و وف أَنفسيمٌ حو يبي لْهُم أت أ 
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١ 


وَلّمْ يَكْف رَبك لم ع1 هل سَىَْءٍ سَبِيدٌ © * انلك :53 


8 
١١ 
اء‎ 


وقوله #٠‏ لكين أله سهد يمآ نل ال أتراة ,بعياييد بعِلمِهء وَالْمليِكَه 
مَمْهَدُونَ وَكَق بأسَّهَ سَبِيدًَا © 4 (النساء: 166). 
ةقيار اد 0 ل بي 0 
و ار 0 قل أى شْءٍ أثبر شهلد فل لله شهيد بين وبين واي 
لقان لِأنذر يد وم بَلَمْ بتك لنَنْبَدُونَ أرك مع أنه َالِهد حر قل لا أَمْبدُ كَل إِنَما 
هو إِلَهُ وَْحِد وَإتنى 7 ًَ ف 40 (الأنعام: 19). 
: 0 رغ 


0# كك 2 م - تر عير سر 2 مر سسا 
: #وَكدْبَ بو قومك وهو الْحق فل لست عَلَيَكم بوكيلٍ © لكل تبر 
م 0 سه 


(الأنعام : 6 67). 





0 .2 31 يست قو قل أن يعشس 6 0 0 دوأ من 
نَهَأ 6 0 00 00 3 14). 


أ 
و مه سل سر عر 


وقوله ده : #فل انزله ألْزِى ى يِعَلم أَلِنَىّ في السَّموَتِ وَالارض إِنَّهِ ان عفورا 
جما 9 * ظ (الفرقان: 6). 


وقوله 2ه : اوقل كمد له مبريك اليه فعرفونا وعارك علفلٍ عَم 0 © * 
(النمل: 93). 
: «لذ هر للا كد لق © وَللنٌ بتار بد حب ©)4 


(ص : 7 8 . 
ه27 0 ور سر 


وقوله : ومن انهه 2 خلى- اكرات و الارضر وما بثْ فيهما من وعد وهو علل 
جمَعِهِمَ إِذَا يَسَهُ مَرِبْرٌ © * (الشورى: 29). 


الضوابط اللازمة للتعامل مع قضية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم: 

من الاستعراض السابق يتضح لنا بجلاء أن إثبات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في 
عصر التقدم العلمى والتقنى الذي نعيشه هو من مواقف التحدي للناس كافة ‏ مسلمين وغير 
جملمينء يأن كنانا اندك: من "قبل القن وا رجانه سدة على نين أعبى ارقي أمنة كانت 
غالبيتها الساحقة من الأميين ‏ وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الكتاب يحوي من حقائق الكون 
وسننه ما لم يتوصل الإنسان إلى معرفته إلا بعد مجاهدات طويلة قام بها عشرات الآلاف من 
العلماء عبر تاريخ البشرية الطويل» وتركز في القرون القليلة المتأخرة بصفة خاصة. 
والمتحدي لا بد وأن يكون واقفا على أرضية صلبة» وعلى ذلك فلا يجوز توظيف شيء في 





وقوله © 
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هذا المجال غير الحقائق القطعية الثابتة حتى يبلغ التحدي مداه في مجال إثبات الإعجاز 
العلمي للقرآن الكريم . 300 

وهذا الالتزام واجب حتمي في التعرض للآيات الكونية في كتاب الله باستثناء آيات 
الخلق بابعادها الثلانة: عتلق الكون »على الهياة وعلق الامان د.وذلك سين ان غيل 
الخلق لا تخضع للإدراك المباشر من المخلوقين وفي ذلك يقول الحق 8ل : 

نآ أَنْبدتُم حَلْنَ لسوت وَالْأرّْضٍ ولا حَلَنَ لَضِيحَ وما كُتُ مُحِدَ لضن 
عضدًا © * (الكهف: 51). 

ولكن القرآن الكريم الذي جاء بهذه الآية الكريمة يأمرنا ربنا يه فيه بضرورة التأمل 
في قضية الخلق ‏ وهي قضية غير مشاهدة من قبل الإنسان ‏ وذلك في عدد غير قليل من 
الأناك القرانية الكريمة التي منها قوله يُكَلِةَ : 1 


2 ا م ع عع ا لس ص مم 0 ي« 
وو رو واس ا ليح وفبسد م يه © قل 
0 اج 2 


سِيروأ في الْأضٍ فأنظروا كيْفَ ' 
كل شَىْء فَيِيرٌ 9 4 ْ 0-0 9 20). 


وقوله 45 : 


سر ى َلْقَ كَل لاد 7 ا ص< جر 
مي سم سم ب ير ا ع ص د الول ل ا 7 د 0 ا 
09 الذن 0 للَهَ قَيِما ا و جَنْوبهم 0 فى خلق السمنوات 2 


ريَنَا ما خَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحَنَكَ فَقِنَا عَدَابَ ألثَارٍ 07 4 ١ل‏ عمران: 190. 191). 


والجمع بين هذه الآيات الكريمة (وأمثالها كثير في كتاب الله) يؤكد على أن خلق كل 
من السموات والأرضء. وخلق الحياة» وخلق الإنسان قد تم في غيبة كاملة من الوعي 
الإنساني» ولكن الله من رحمته بنا قد أبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من 
الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان ‏ بإمكاناته المحدودة ‏ على الوصول إلى تصور ما 
لعملية الخلق. إلا أن هذا التصور يبقى في مجال الفروض والنظريات» ولا يمكن أن يرقى 
إلى :مقاء الحقيقة أبداك: لآن الحقيقة العلمية لاند وآن تكو واقعة ”تحت بحسن الاسيان: 
وإدراكه. من هنا فإن العلوم المكتسبة لا يمكن أن تتجاوز في قضية الخلق (بأبعادها الثلاثة) 
مرحلة التنظير أبدا؛ ولذلك تتعدد النظريات في قضايا الخلق بتعدد خلفيات واضعيها: هل 
هم من المؤمنين الموحدينء, أم من الكفارء أو المشركين» أو المتشككين؟ وهل هم من 
السعداء في حياتهم أم من التعساء والأشقياء والمهمومين؟ وهل هم من الأسوياء أم من 
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المنحرفين؟... وفي هذا الخضم يبقى للمسلم نور من الله يه في آية قرآنية كريمة» أو في 
حديث نبوي صحيح مرفوع إلى رسول الله يد يعينه على الانتصار لإحدى هذه النظريات». 
والارتقاء بها إلى مقام الحقيقة» لا لأن العلوم المكتسبة قد أثبتت ذلك». ولكن لمجرد وجود 
إشارة إلى تلك الحقيقة في كتاب الله الخالق أو في سنة رسوله يَليْةِ. ونحن في هذه الحالة 
نكون قد انتصرنا للعلم بالقرآن الكريم أو بسنة خاتم الأنبياء والمرسلين (صلى الله وسلم 
وبارك عليه وعليهم أجمعين)» ولم ننتصر بالعلم لأي منهما . 

أما باقي الآيات الكريمة التي تعرض لها القرآن الكريم فلا يجوز أن يوظف في 
الاستشهاد على سبقها العلمي إلا بالحقائق القطعية الثابتة التي لا رجعة فيها وبالضوابط 
المنهجية التالية : ١‏ 1 

1ب حسن فهني النفضن القران الكريع وفق دلالات الألفاظ في اللغة العربية» ووفق 
قواعد تلك اللغة العربية» وأساليب التعبير فيهاء وذلك لأن القرآن الكريم قد أنزل بلسان 
غرين هين 

2 - فهم أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ (إن وجدا)ء وفهم الفرق بين العام 
والخاصء والمطلق والمقيد» والمجمل والمفصل من آيات هذا الكتاب الحكيم. 

3 - فهم المأثور من تفسير المصطفى كِةِ والرجوع إلى أقوال المفسرين من الصحابة 
والتابعين» وتابعيهم إلى الزمن الحاضر. 

4 جمع القراءات الصحيحة المتعلقة بالآية القرآنية الكريمة إن وجدت . 

5 جمع النصوص القرآنية المتعلقة بالموضوع الواحد» ورد بعضها إلى بعض بمعنى 
فهم دلالة كل منها في ضوء الآخرء لأن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضاء كما يفسره 
الصحيح من أقوال رسول الله كله ولذلك كان من الواجب توظيف الصحيح من الأحاديث 
النبوية الشريفة المتعلقة بموضوع الاية المتعامل معها كلما توفر ذلك. وذلك لحسن فهم 
النضن القراني الكريم: 

6 مراعاة السياق القرآني للآية أو الآيات المتعلقة بإحدى القضايا الكونية» دون 
اجتزاء للنص القرآني عما قبله وعما بعده. 

7 مراعاة قاعدة أن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

8 عدم التكلف. أو محاولة لَيَ أعناق الآيات من أجل موافقتها للحقيقة العلمية. 
وذلك لأن القرآن الكريم أعز علينا وأكرم عندنا من ذلك لأنه كلام الله الخالق» وعلم الخالق 
بخلقه هو الحق المطلقء الكامل» الشاملء؛ المحيط بكل علم آخرء وهو لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. 
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9 - عدم الخوض في القضايا الغيبية غيبة مطلقة: كالذات الإلهية والروح» والملائكة» 
والجنء وحياة البرزخ » وحساب القع وقيام الساعة. والبعث» والحساب»ء والميزان» 
والصراطء والجنة والنار وغيرهاء والتسليم بالنصوص الواردة فيها تسليماً إيمانياً كاملاً 
انطلاقاً روليات جاب 0لا ريدي وسراة جد وبعجز الإنسان عن الوصول إلى مثل هذه 

00> اكيت علئن ان الاضرة لها نو المندم بوالقواقية نا قاين يقن التانياء» وانها الا 
تحتاج السنن الدنيوية الرتيبة لحدوثهاء فهي كما وصفها ربنا يله أمر فجائي منه يه , 
فيكون» أي بين الكاف والنونء وصدق الله العظيم إذ يقول: 

ليك ل و لظ بم وس 
نك عن السَّاعَةٍ أب مرسنها قل إِنَنَا يلما عند 

اه ته سه ا - سح سه سح مرو ره 7 سل ا ع7 7 كوس 7 
ال ال ل ل كا جرد 20 2 قل إِنَّمَا عِلْمَهَا عِندَ الله 
ثر آلثاين لا يَعَلَمُونَ 7 # (الأعراف: 187). 





ذه 0 14 ارس لف ره 7 بره 


وعلى الرغم من ذلك فإن الله و من رحمته بنا ‏ قد أبقى لنا في صخور الأرض» 
وفى صفحة السماء أعدادا كثيرة من الشواهد الحسية التي تقطع بفناء الكون» وبحتمية 
الآخيرة؛ .وأن الإثتارة إلى تلك الشواهد الكوية لأ ممكن أن بسر سمحاولة الععرف على 
موعد الآخرة لأنها غيب من الغيوب المطلقة التي لا يعلمها إلا الله ولأنها لن تتم بالسنن 
الكونية المشاهدة في هذه الحياة. 

1 توظيف الحقائق العلمية القاطعة (التى لا رجعة فيها) في الاستشهاد على 
الإعجاز العلمي للآية أو الآيات القرانية في الجرمره الواحد أو في عدد من الموضوعات 
المتكاملة» وذلك في جميع الآيات الكونية الواردة في كتاب اللهء فيما عدا قضايا الخلق» 
والإفناء» والبعث» التى يمكن فيها توظيف الآية القرآنية الكريمة للارتقاء بإحدى النظريات 
اللمطرويطة انهاه ادق 

2 - مراعاة التخصص الدقيق في مراحل إثبات وجه الإعجاز العلمي في الآية القرانية 
الكريدة اذ هذا سال تمع على كان ستريانت اصن يجوز ادا بكرن نه 
كل خائض» كما ا ا ل ال فى اكتر هن 
ألف آية قرانية صريحة» بالإضافة إلى آيات أخرى عديدة تقترب دلالتها وده وتغطي 
هذه الآيات مساحة هائلة من العلوم الكسبية من علم الأجنة إلى علم الفلك» وما بينهما من 
مختلف مجالات العلوم والمعارف الإنسانية. 
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والتفسير العلمي للقرآن الكريم» حيث أنه من أبسط ضوابط الأمانة ما يوجب على الناقل 
الإشارة إلى من نقل عنه حتى يأخذ كل ذي حق حقهء وحتى يكون النقل مدعما بالسند 
المقبول. وتجاهل هذا الخلق الإسلامي. وهذه القاعدة الأصولية فيه من الإجحاف بحقوق 
الآخرين ما لا يتناسب مع موقف المدافع عن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» فضلا 
عن إضعافه للقضية ككل . 

4 الأخذ في الاعتبار إمكانية الانطلاق من الآية القرآنية الكريمة للوصول إلى حقيقة 
كونية لم يتوصل العلم الكسبي إلى شيء منها بعدء انطلاقاً من الإيمان الكامل بأن القرآن 
الكريم هو كلام الله الخالق» في صفائه الرباني» وإشراقاته النورانية» وأنه كله حق مطلق لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

5 - عدم التقليل من جهود العلماء السابقين في محاولاتهم المخلصة لفهم دلالة تلك 
الآيات الكونية في حدود المعلومات المتاحة في زمانهم». وذلك لأن الآية الكونية الواردة في 
كتاب الله تتسع دلالتها مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد» حتى 
يظل القرآن الكريم مهيمناً على المعارف الإنسانية مهما اتسعت دوائرها. وهذا من أعظم 
جوانب الإعجاز في كتاب الله . 

6 التفريق بين قضيتي الإعجاز العلمي والتفسير العلمي للقرآن الكريم» فالإعجاز 
العلمي يقصد به «إثبات سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى حقيقة من حقائق الكون أو تفسير 
ظاهرة من ظواهره قبل وصول العلم المكتسب إليها بعدد متطاول من القرون», أما التفسير 
فهو «محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية القرآنية إن أصاب فيها المفسر فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجر واحد). والمعول عليه في ذلك هو نيته؛ وهنا يجب التأكيد على أن الخطأ في 
التفسير يتسحب على المفسر .ولا يسن. خلال القرآن الكريم: 

7 يجب تحري الدقة المتناهية في التعامل مع كتاب الله» وإخلاص النية في ذلك» 
والتجرد له من كل غاية» وتذكر قول المصطفى كليِ: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأً 
مقعده من النار»17 . 

وهنا قد يتبادر إلى الذهن سؤال هام مؤداه: ما هي مبررات الاهتمام بقضية الإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم؟ 

وللإجابة على ذلك نوجز ما يلي : 

أولاً: أن القرآن الكريم أنزل إلينا لنفهمه» والآيات الكونية فيه لا يمكن فهمها فهماً 


(1) أخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن (الحديث: 2950). 
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صحيحاً في إطار اللغة وحده» وذلك لشمول الدلالة القرآنية» ولكلية المعرفة التي لا تتجزأ . 

ثانياً: أن الدعوة بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة هي 
الوسيلة المناسبة لأهل عصرنا ‏ عصر العلم والتقنية - الذي فتن الناس - في غالبيتهم ‏ فيه 
بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة» ونبذوا الدين وراء ظهورهم ونسوه» وأنكروا الخلق والخالق» 
كما أنكروا البعث والحساب والجنة والنارء» وغير ذلك من الغيوب؛ لآن هذه الأصول قد 
شوهت في معتقداتهم تشويهاً كبيراًء ولم تعد مقنعة لهم؛ وعلى ذلك فلم يبق أمام أهل 
عصرنا من وسيلة مقنعة بالدين قدر الإعجاز العلمي في كتاب الله وفي سنة خاتم أنبيائه 
ورسله (صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين) . 

الثاً: الأصل في الحضارات أنها تتكامل فيما بينها ولا تتصارع» ولكن في زمن 
العولمة الذي نعيشه» تحاول الحضارة المادية الغالبة ‏ بما فيها من كفر بواح» أو شرك 
صراح - أن تمد بقيمها الهابطة. وأخلاقياتها الساقطة» وماديتها الجارفة على غيرها من 
الحضارات» وتوظف في ذلك كل ما توفر لها من وسائل الغلبة المادية وأسبابها . 

وقد أسقط الأعداء من أيدي المسلمين في هذه الأيام كل الوسائل المادية في سلسلة 
من المؤامرات الطويلة» التي بدأت باحتلال غالبية الدول المسلمة والعمل على تغريبهاء ثم 
السعي الدؤوب من أجل إسقاط دولة الخلافة الإسلامية بعد إنهاكها وإضعافها حتى تم 
إسقاطها في سنة 1924م. وتلى ذلك العمل على تمزيق الأمة إلى أكثر من خمسة وخمسين 
دولة ودويلة» وعلى نهب كل خيراتها وثرواتهاء وتنصيب أنماط من الحكم المتعارضة عليها 
للحيلولة دون إمكانية رجوعها إلى دين الله. وإمكانية توحدهاء فى زمن التكتلات البشرية 
الكبيرة الذي نعيشهء ولإحكام المؤامرة تم غرس كيان 00 غريب في قلب الأمة 
لإفسادهاء وإثارة الحروب والقلاقل والفتن بين أبنائهاء ولترسيخ العداوات بين الأشقاء 
للحيلولة دون توحدهم. وإشاعة الأفكار الهدامة» والسلوكيات المنحطة.ء والأخلاقيات 
المنهارة لترسيخ تفتت الأمة؛ والعمل على المزيد من تغريبها لتيسير الهيمنة عليهاء ولم يبق 
بأيدي أمة الإسلام في زمن الغربة الذي نعيشه إلا دينهاء هذا الدين الخاتم الذي لا يرتضي 
ربنا ##لةِ من عباده دين سواهء وهو وسيلة الدفاع الوحيدة التي بقيت بين أيدي مسلمي اليومء 
وأوضح وسائله لإقامة الحجة على العباد في زمن العلم الذي نعيشه هو الإعجاز العلمي في 
كتاب الله» وفي سنة رسوله َل . 

رابعاً: أن كلا من الإسلام والمسلمين يتعرض اليوم لهجوم شرس في كافة وسائل 
الإعلام بغير حق. وأعداء الله في هجومهم هذا ينكرون سماوية الإسلام» وربانية القرآن» 
ونبوة خاتم المرسلين يِه في وقاحة وبجاحة سافرة» وأهم الوسائل وأنجعها للرد على هذا 
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الهجوم هو إثنات الإعجاز العلمي لكتاب الله:ولشسنة .رسوله 6 بالكلمة الظيبة» والحجة 
الواضحة البالغة» والمنطق السوي. 

خامساً: أن العالم اليوم يتحرك في اتجاه كارثة كبرى» وقودها تطور علمي وتقني 
مذهل» وانحسار ديني وأخلاقي وروحي أشد إذهالاً. والتطور العلمي والتقني يطغي أصحابه 
ويغريهم بإفناء وإبادة غيرهم» في غيبة الوعي الديني الصحيحء والالتزام الأخلاقي والسلوكي 
الذي يرعى حقوق الآخوة الإنسانية حق رعايتها. والمخرج من ذلك هو الدعوة للدين 
الحق» ومن أوضح وسائل الدعوة إليه هو ما في كتاب الله» وفي سنة رسوله ككَهِ من إعجاز 
علمي واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. 

سادساً: أننا معشر المسلمين قصرنا كثيراً في التبليغ عن الله وعن رسوله يكل وقد 
كلفنا بذلك» ونحن نجني ثمار ذلك التقصير كله اليوم: حروباً طاحنة على كل أرض إسلامية 
مه فلسطين الئ البلقاة تومته إلى ارضن الشيشان: :وكتميي .وا تعاتستان» واراكان؟ 
وجنوب الفلبين» والسودان والصومال وغيرها؛ ونجني أيضاً حصاراً لأكثر من دولة مسلمة. 
ومصادرة لبلايين الدولارات من أموال المسلمين» واحتلالاً عسكرياً لكل من أرض فلسطين 
ودول الخليج العربي» والعراق» وأفغانستان» وسبته ومليلية وجزيرة ليلى» من الآأراضي 
المغربية» والعديد من الجزر الاسيوية» وجزر بحر إيجه التركية» وتضييقا على الملايين من 
الأقليات الإسلامية» ومطاردة المسلمين في كل مكان من أماكن العالم وإحكام التآمر 
عليهم. وليست جرائم الغربيين البشعة في سجون جوانتانامو» وأبو غريب وغيرها من سجون 
عراقية وأفغانية عديدة إلا صورة مصغرة لما يخفيه الغرب الكافر أو المشرك للمسلمين من 
ضير ا 

سابعاً: إن في إثارة قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» وفي سنة خاتم الأنبياء 
والمرسلين وَلْةْ استنهاض لعقول المسلمين» واستثارة للتفكير الإبداعي فيهاء وتشجيع على 
استعادة الاهتمام بقضية العلوم والتقنية التي تخلفت فيها الأمة مؤخرا تخلفا كبيراء في الوقت 
الذي تقدمت فيها دول الكفر والشرك والضلال تقدماً مذهلاً. حتى أصبح كم المعارف 
المتاحة يتضاعف كل خمس سنوات تقريباء وتقنياتها تتجدد مرة كل ثلاث سنوات تقريباء 
وبذلك أخذت الهوة الفاصلة بيئنا وبينهم في مجال العلوم والتقنية تزداد اتساعاً وعمقاً يوماً 
بعد يوم» وأصبحت مخاطر ذلك علينا تتضاعف مع تزايد تلك الهوة عمقا واتساعا. وعلى 
المسلمين مسارعة العمل على جبر هذه الهوة بأسرع وقت ممكن» وإحدى وسائلنا في ذلك 
الاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 
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الباب الرابع 


من آبات السماء في القراخ الكريم 


0 «راشة بها يها يناد 5 
لمويعون 4 القمات 7( 0 3 


خعي 





يشير القرآن الكريم في عدد من آياته إلى الكون وإلى العديد من 
مكوناته (السموات والأرض» وما بكل منهما من صور الأحياء 
والجمادات» والظواهر الكونية المختلفة)» وتأتي هذه الآيات في مقام 
الاستدلال على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة» التي أبدعت هذا الكون. 
بجميع ما فيه ومن فيه» وفي مقام الاستدلال كذلك على أن الإله الخالق 
الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته... قادر على إفنائه. 
وقادر على إعادة خلقه من جديد» وذلك في معرض محاجة الكافرين 
والمشركين والمتشككين» وفي إثبات الألوهية والوحدانية لرب العالمين 
(بغير شريك ولا شبيه ولا منازع» ولا صاحبة ولا ولد). 
وكانت دعوى الكافرين منذ الأزل» وإلى يوم الدين» هي محاولة 
إنكار قضيتي الخلق الآول» والبعث بعد الإفناء» وهما من القضايا التي 
لآ تقع تحت الإدراك المباشر للعلماء. على الرغم من أن الله تعالى قد 
أبقى لنا في أديم الأرض» وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية 
الملموسة ما يمكن أن يعين المتفكرين المتدبرين من بني الإنسان على 
إدراك حقيقة الخلق» وعلى استنتاج حتمية الإفناء والبعث» ويبقى فهم 
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ا 2 ا 0 َي ارات لض وَل حَلّقَ ل 1 50 مد السضان 


عَضِدًا 74 (الكهف: 51). 


. وفي تشجيع الإنسان على التفكر والتدبر في خلق السموات والأرض يقول ربنا 3 في 
كقابة 1 إرةانى حق القعوت والارين واخيلت أل امار كيت لَأُوَل 
الألبنب ©) الْدنَ يَدَدودَ الله ينما وَفُعُودًا وعك جوْبِهمَ رَمَكَكَرُرهُ ف علق التَموتٍ 
رض 22 حَلَقَتَ هُذدَا بطلا سْبَحََكَ مَقِنَا عَدَابٌ ألثَا ره (آل عمران: 190. 191). 
وكان النوول هاتيو الاين الكريمقين وما عتاذفنها من آيات في السورة نفسها وقع ا 
على رسول الله يِه الذي يروى عنه أنه قال عقب الوحي بها: «ويل لمن قرأ هذه الآيات 
ولم يتفكر فيها»"”'. وواضح الأمر في ذلك أن التفكر في خلق السموات والأرض فريضة 
إسلامية لا بد من قيام نفر من المسلمين بهاء لأنها عبادة من أجل وأعظم العبادات لله 
الخالق» ووسيلة من أعظم الوسائل للتعرف على كل من حقيقة الخلق. وحتمية الإفناء. 
وضرورة البعثء. وللتأكيد على عظمة الخال ق#لة: وعلى تفرده بالألوهية والربوبية» 
والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فالكون الذي نحيا فيه شاسع الاتساعء دقيق البناءء 
محكم الحركة» منضبط في كل أمر من أموره». مبني على وتيرة واحدة من أدق دقائقه إلى 
أكبر وحداته» وكون هذا شأنه لا يمكن لعاقل أن يتصور أنه قد وجد بمحض المصادفة» أو 
أن يكون قد أوجد نفسه بنفسهء بل لا بد له من موجد عظيم» له من طلاقة القدرة» وكمال 
الحكمة؛» وشمول العلم ما أبدع به هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه. 
وهذا الخالق العظيم لا ينازعه أحد في ملكهء ولا يشاركه أحد في سلطانهء لأنه ربّ 
هذا الكون ومليكهء ولا يشبهه أحد من خلقه. لأنه تعالى خالق كل شيء» وهو بالقطع فوق 
كل خلقهء لا يحده المكان ولا الزمان لآنه سبحانه خالقهماء ولا يشكله أي من المادة أو 
الطاقة. العا ع يمه ولا وو و سي 
لين كثلى سو وهر لسَمِيِعٌ الْبصِير 3 (الشّورى: 11). 
0000 لل ف نو أله عد 39 آنه المكة 
م و9 لَمْ َك لم كهر و 2-7 (الإخلاص: 1‏ 4). 


(1) ذكره السيوطي في «تفسير الدر المنثور» (2/ 111)». والزبيدي فى (إتحاف السبادة المتقين» (9/ 119). 
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ون هنا كان الفتكر 'نن علق السدوا كوو الا رمن كنك عظليها من مدال الايهان 
بالله» ولذا حض عليه القرآن الكريمء كما حضت عليه السنة النبوية المطهرة حضاً كثيراً. 


تأكيد القرآن الكريم على ما في السموات والأرض من أدلة الخلق 
والإهناء والبعث: 

يؤكد القرآن الكريم على ما في السموات والآرض من الأدلة» التي تنطق بطلاقة 
القدرة الإلهية في خلقهما وإيداعهماء كما تنطق بحتمية إفنائهماء وإعادة خلقهما من جديد 
في هيثة غير التي نراهما فيه البوم. وذلك في عدد غير قليل من الآيات التي منها قوله 


رن وه م رع سر ربط 
57 هو ألَزى حَلََحَ السَملوات والأرضص باحق # (الأنعام: 73). 
وقوله #: #حَلَقَ ألَّهُ السَّموتٍ وَالْأرص بِالْحَنّ إرك فى وَلِلكَ لَأَيَدٌَ لِلَمَرْمدِنَ * 


وقوله يَخلة: ألم يتمَكَروأ ف أَنَضِيمٌ ما حَلَقَ أله لوت وَالارضَ عن 
بألْحَيّ وأجل مُسَعَىَ وَإِنَّ كثيرا مِنَ ألنّاس بلقاي رد 
وقوله يُلة: لوَمِنَ نيو حَلْقُ السَّمْوتِ وَالْأَرَضٍ وَأخْيلف الِئيِكُمْ 5 95 


مر 


في ذَلِكَ ليت لِلْعَنِلِمِينَ# (الروم: 22). 


ًَ 0 


سي صر مه 


م عو ار - سر 2 ع1 س كل_ا سا .2 رص © لات 


7 سالظره ص< سسا 2 
ا 0 وشو لَِى 3 0 تحر 0 وهو أهورت عليّه ولد الْمثلٌ 
رامخ امو سبد 7 ور 2 5 ص مخ له سس 

دف 7 2 حا و مؤمن وأ ٍِ عالسار ةك 
وقوله 0 9ق الشيوات وَالارم ص بلحي و لْبَلَ عل الب و 

00 01 عل أل و محين اللي و 0 َرِى لجل مس 9 7 

اميه ا (الزمر: 5). 





وقوله 35 : 


ا 0 الستوات وَالْارض كير مِنْ َلْقَ أ لئاس ولك أحر 
ل رح اخ لمر 
لتايس يِعَلَمونَ ‏ (غافر: 57). 
5 . 0 ا سمل 2 همه 10 لوم سه 
وقوله ككل : َإيكيوء لق السّموات والأرض وما بت فيهمًا من ديد وَهُوَ عل 
حمعهم إذَا يِشَاءٌ قَرِيرٌ (الشورى: 29). 
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شرك 3: وك قا التتؤب ولق وا يتنا ييه 9 ا تهنا إل 
ماس 0 ب حكارهم ل د 7و مس 
ِاَلْحقَ وك 0 (الدخان: 2:38 39). 


الله تعالى هو خالق السموات والارض وحالق كل ايع : 

جاءت مادة «خلق» بمشتقاتها في القرآن الكريم مائتين وإحدى وستين (261) مرةء 
لتأكيد أن عملية الخلق هى عملية خاصة بالله تعالى وحدهء لا يشاركه فيها أحدء ولا ينازعه 
عليها منازع» ولا يقدر عليها غيره له إلا بإذنه. 


كذلك وردت لفظة «السماء» في القرآن الكريم بالإفراد والجمع في ثلاثماثة وعشرة 
(310) مواضعء منها مائة وعشرون (120) بصيغة الإفراد (السماء)» ومائة وتسعون (190) 
بصيغة الجمع (السموات) معرفة وغير معرفة. كما وردت لفظة «الأرض» بمشتقاتها في 
أربعمائة وواحد وستين (461) موضعاًء وذلك في مقامات كثيرة تؤكد أن الله ل هو خالق 
السموات بكم وك نيم ا : 


إل 


#دليكم أله هد وف 5 إِلَهَ إلا هْوَ حَينُ كل كيو عيدو َهْوَ عل كل 
38 وَحكل 4 (الأنعام : 2 . 


2 ج- كم معرء» ا 0 أ - م 
وقوله يل : ##ألا له للق ولأ تَبَارَكَ ألنَّهُ رب الْملِمِينَ» (الأعراف: 54). 


عر سا سر 
وقوله ود : #إِنَّم يَبَرَقَأ يده (يونس: 4). 
95 0 2-2 ره ار لاوس دسم ار عر يل 
وقوله يك : #إآلله خللق كل شئو وهو الود الْمَهَارُ»# (الرّعد: 16). 
م اب ل 


وقوله كد: #وخلق كل ثئو نقددم لقريا # (الفرقان: 2). 
وقوله ي: أله حَِقُ حكل ميْء وهو 1 شَىْء وكيلٌ* انيه 32 


وقوله يخ : سكم اله رَيْكُمْ حَبِنُ حكن وو لآ اله إلا هو أن تفكرن» 


2 


(غَافر: 2). 
رء ءال 7 0 مر # و 7 
025020 (القَمَرئ 49). 


وقوله له : #هو بَارئٌ الْمصَود »4 (الحشر: 24). 
وقد أفاض القران الإو يوسا 
وذلك لأن هاتين القضيتين كانتا من أصعب القضايا التى خاض فيها الجاحدون والمتشككون 
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قضية الإيمان بالله الخالق البارىء المصوله ويرد عليهم القرآن الكريم بقول الحق 2 : 
#أقمن خَلقُ كن ل 0 عْلنّ أقلا يركون4 (التحل: 17). 


ال 7 0 ليم 


وقوله تعالى ذ في السورة نفسها #والدت يلعرن فق دون لله لا يحلقون سيا وهم 
حلقورت #4 (التحل: 20). 


1 عبرا م حدس سىس |[ سس سابرس بإ لير سا 

وقوله يل : “وأ 0 ش 

(الفرقان: 3. 
ح سه 5 2 ربعو حدس الجر سم 1 آ ره 
7 كك 1 آم يفوأ من عير سوه م هم الخخلفون © أم حلمرأ شلكوا الشتلرت 
- 8 1 مو .0 1 1 رو وى وماج سال الوم 
0 1 من ركد ل يبِدَوَا الخلق ثم 
نر أن 41151 انوس 034 
ارركم له : أو 0 دنا حكين نزث أنه الكاق كر فيد إن دلت عل آله 
7 © قل سينوأ ف الأ تانظروا حك وا الْكَلقّ ثّ أَنَهُ ينشئ التنا: الكخية 
1 نه ع كل شَىْء فَدِرُْ * (العنكيوت: 19 20. 
موفف الحضارة الإسلا 5 بك من فته الخلق: 





انطلق المسلمون من قضية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى 
الإيمان بحقيقة الخلق» وحتمية الموت والبعث» ليقيموا على أساس من تلك العقيدة الربانية 
الخالصة أعظم حضارة في التاريخ» لأنها كانت الحضارة الوحيدة التي جمعت بين الدنيا 
والآخرة في معادلة واحدة» واستمرت لأكثر من عشرة قرون كاملة» تدعو إلى عبادة الله 
تعالى بما أمرء على التوحيد الخالص لذاته العلية» والتنزيه الكامل لأسمائه الحسنى وصفاته 
العليا عن الشبيه والشريك والمنازع» والصاحبة والولدء وإلى حسن القيام بواجبات 
الاستخلاف في الأرضء وإقامة عدل الله فيهاء على أساس من شرعه المنزل على خاتم 
أنبياته ورسله» والذي تعهد سبحانه وتعالى بحفظه بنفس اللغة التي نزل بها فحفظ حفظا 
كاملا حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد نزول هذا الوحي الخاتمء الذي تعهد الله 
تعالى بحفظه من الضياع والتحريف. 

وبالجمع المتزن بين وحي السماء والاجتهاد فى كسب المعارف النافعة.ء» حملت 
حضارة الإسلام مشاعل المعرفة في كل مناشط الحياة الدينية والعمرانية» وأقامت قاعدة 
صلبة للدين والعلم والتقنية» وآمنت بوحدة المعرفة» وبأن الحكمة هي ضالة المؤمن» أنى 
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وجدها فهو أولى الناس بهاء فجمعت المعارف من مختلف مصادرها مهما تباعدت أماكنهاء 
واختلفت الحضارات التي انبثقت عنهاء ومهما تباينت معتقدات أصحابهاء ولكنها لم تقبل 
تلك المعارف قبول التسليمء فقامت بغربلة تراث الإنسانية المتاح لها بمعيار الإسلام 
العظيم» القائم على أساس من التوحيد الخالص للهء وذلك لتطهير هذا التراث من أدران 
الشرك والكفر والجحود بالله.» وأضافت إليه إضافات أصيلة عديدة فى كل المجالات» مما 
مكل القاعده التى تلفت سنها النوك علي والتقدة نمدا سر كما يحرف برذ لك 
المنصفون من العلماء المعاصرين غربيين وشرقيين. 

ولم يكن الإيمان بالغيب حائلاً دون التقدم العلمي والتقني في الحضارة الإسلامية» بل 
حض عليه الإسلام حضًاء واعتبر التفكر في الخلق نمطأً من أنماط عبادة الله تعالى» ووسيلة 
مكو 1 لاستقراء سنن الله في الكون. وتوظيفها في عمارة الأرض» وهي من واجبات 
الاستخلاف فيهاء والوجه الثانى للعبادة التى يمثل وجهها الأول عبادة الله تعالى بما أمرء 
واتباع سنة خاتم الأنبياء والمرسلين كله. 1 
موقف الحضارة المادية المعاصرة من فضية الخلق: 

انطلقت الحضارة المادية المعاصرة في الأصل من بوتقة الحضارة الإسلامية» ولكن 
- على مغايرة من حضارة المسلمين ‏ فإن الغرب بنى حضارته على أساس من المادية البحتة» 
فنبذ الدين» ووقف موقف المنكر لقضية الإيمان بالله» وملائكته. وكتبه ورسلهء واليوم 
الآخرء الرافض لكل أمر غيبي» في عداء صريح للدين» واستهجان واضح لقضية الإيمان 
بالغيب» فتنكب الطريق» وضل ضلالاً بعيداً» على الرغم من القدر الهائل من الكشوف 
العلمية» والإنجازات التقنية المذهلة التي حققهاء والتي يمكن أن تكون سببا في دماره في 
غيبة الالتزام الديني والروحي 0 وصدق الله العظيم الذي أنزل من قبل ألف 
0 لها هوا ما ذُصجراأ بو منَحَنَا هر أَبوب كل تَوء 

؟ إِذَا 2 1 و أَحَذْتهُم بِعَمَه ع َإِدا ه هم مبَلِسُونَ 9 فطع دير القوفر لذن ا 
597 َرَت لقي 4ه (الأنعام: 44 45). 


وبنبذ الإيمان بالله» وصلت المجتمعات الغربية إلى مستوى متدنٍ من التحلل 
الأخلاقي. والانهيار الاجتماعي» ومجافاة الفطرة التي فطر الله الخلق عليهاء في وقت 
يلكت فدهن آبيات الغلنة الماد سا يكن اندرعتها على الاعيلة اتن الأرمن» والتغير 
على الخلق» ونشر المظالم بغير مراعاة لرب» أو مخافة من حساب تماماً ‏ كما يفعل كل من 
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الولايات المتحدة الأمريكية» وربيبتها المحتلة لأرض فلسطين» وغيرهما من دول الكفر 
والشرك والإلحاد التي تملأ الأرض في زماننا ‏ مما يمكن أن يهدد البشرية بالفناء...!! 

ولا تزال المعارف الإنسانية ‏ بصفة عامة ‏ والعلمية منها - بصفة خاصة ‏ تكتب إلى 
يومنا هذاء من منطلقات مادية صرفة» لا تؤمن إلا بالمدرك المحسوسء. وتتنكر لكل ما هو 
فوق ذلك». فدارت بالمجتمعات الإنسانية في متاهات من الضياع. فشلت.واضلته على 
الرغم من الكم الهائل من المعلومات التي تحتويهاء وروعة التقنيات التي أنجزتها. 

وكان ضلال الحضارة المادية المعاصرة أبلغ ما يكون في القضايا التي لايمكن إخضاعها 
مباشرة لإدراك الإنسان». من مثل قضايا الخلق والإفناء والبعث (خلق الكون». خلق الحياة» 
خلق الإنسان» ثم إفناء كل ذلك وإعادة خلقه من جديد)» وهي من القضايا التي إذا خاض فيها 
الإنسان بغير هداية ربانية فإنه يضل ضلالاً بعيداً» وصدق الله العظيم إذ يقول في الرد على 
هؤلاء الظالمين من الكافرين والمشركين والمتشككين من الجن والإنس: "مآ أَنَْدتهُمْ حَلَقَ 
َلسَّمواتِ وَالْارْضٍ ولا حَلْقَ نيم وما كت مُنَحِدَ الْمضِانَ عصْدَاك (الكهف: 51). 


وعلى الرغم من تأكيد القرآن الكريم 
أن أحدا من الجن والإنس» لم يشهد خلق 
السموات والأرض» ولا خلق نفسهء فإنه 
يؤكد ضرورة التفكر في خلق السموات 
والأرض» وخلق الحياة لآن ذلك من أعظم 
الدلائل على طلاقة القدرة الإلهية» وكمال 
الأضضعة الزيانةه بولق كل سن حضيية الآخرة 
وضرورة البعث والحساب والجنة والنارء 
وذلك لأن الخالق وله قد ترك لنا في صخور 
الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد 
الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان على فهم 
قضيتي الخلق والبعث» بالرغم من محدودية 
قدراته الذهنية والحسية» واتساع الكون 
وضخامة أبعاده وتعقيد بنائه» وكذلك تعقيد 
شكل )١(‏ صورة لمجرة حلزونية تشبه في بناء الجسد الإنساني وبناء خلاياه» وهي 

بديتها مجرتنا - (درب التبانة) صورة رائعة لتسخير الكون للإنسان» وجعله 
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في امتضاود إدراكه وحسه» وفي ذلك يقول ربنا وله : قل سبروأ ف الْأرْضٍ َأنظروأ 
حت بدأ الْمَلنّ 4 . . (العنكبوت: 20). 


> لجن ١‏ 2 1 95 وى ارو مهو سم 
خلق السموات والأرض فق القرآن الكريم 
من قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة» لخص لنا ربنا ل فى صياغة كلية شاملة عملية 
خلق السموات والأرض وإفنائهما وإعادة خلقهما من جديد» في ين اباق مع الفران 


(1) #واسماه 2 بيد إن لمُوسِعُونَ # (الذارئات: 47). 
ال ا ا ار يل ا اا ل سر صتختو لس ست سس الو لفت لي سس عر حي سي 
(2) 98 لم سر نين كفرواأ 0 اتام ارس حك نا ونا شي انا ب 
رءررم ررس سس شا سس 08 أ 
لماو كل شَىْءٍ حي أفلا يَؤْمِمُونَ (الأنبياء: 30) 
00 0 ىرسم اس ال 2 عور 06 56 
(3) #اثم أستوهت إِلَ لل و ما مَتَالَ ذا وَإنأيض أئْيَا طَودًا أو كرما 6 
طَأَبعنَ # (فُصَلَت : 01 
(4 ليَدْمتطلوى التصماة عطي لتيل لكنيد كذ دان أزل خاي ميد 
وعدا ع 9 َ فتعييرك # (الأنيياء : 004 


1 01 7 0 س0 و 


روم زدوازل مم ع وى مس 1 م» أ 
(5) يوم تبَدَلُ الأرض عير الْأرضٍ وَالسَّمواتُ وَيَرَرُوأ دنه ألْوْحِرٍ الْقَهَارٍ (إبراهيم: 48) 

عله الآيات الكريمات تشثير الى ان :الكوان الذي نحيا فيه يتسع باسعمران نوا نا اذا 
عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن فلا بد وأن يتكدس على هيئة جرم واحد (مرحلة 
الرتق). وهذا الجرم الابتداتى انفجر بأهن غيرة الله (مرحلة الفتق). فتحول إلى سحابة من 
الدخان (مرحلة الدخان)؛ خلقت منه الأرض والسموات (مرحلة الإنيان)» وأن الكون منذ 
لحظة انفجاره ظل في توسع مستمرء وأن هذا التوسع سوف يتوقف في المستقبل الذي لا 
يعلمه إلا الله» بأمر منه تعالى» فيبدأ الكون فى الانطواء على ذاته» والتكدس في جرم واحد 
كهيئة الجرم الابتدائي الأول» الذي بدأ منه خلق السموات والأرض»ء فتتكرر عملية الانفجار 
والتحول إلى الدخان الذي تخلق منه أرض غير أرضنا الحالية» وسموات غير السموات التي 
تظللنا فى الحياة الدنياء وهنا تنتهى رحلة الحياة الدنيا وتبدأ رحلة الآخرة. 

ومراحل الرتق, والفتق» والدخان,. والإتيان بالسموات والأرض» وتوسع السماء ثم 
طيها تعطينا كليات مراحل الخلق والإفناء والبعث دون الدخول في التفاصيل. وهذه الحقائق 
القرآنية لم يستطع الإنسان إدراك شيء منها إلا في أواخر القرن العشرين» مما يؤكد سبق 


022 








شكل (؟) يوضح قرص المجرة وأحد أذرعها الحلزونية وبه بلايين النجوم 


القران الكريم للمعارف: الإتساقة كلينا باكر من أريعة عقن قرنا » وهذا وصده هما رثني 
للقرآن بأنه لايمكن إلا أن يكون كلام الله الخالق» كما يشهد لخاتم الأنبياء والمرسلين 
خالق السموات والأرضء. حيث إنه لم يكن لأحد من الخلق علم بهذه الحقاتق الكونية في 
زمن الوحي. ولا لقرون متطاولة من بعد نزوله. 


وتشهد هذه الآئات الححس بيذقة:الإثنارانت: الكونة الوازةة اق كتات "ابل وشم ولياء 
وكمالهاء وصياغتها صياغة معجزة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني يتناسب مع 
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المستوى العلمي للعصر. وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع توسع دائرة المعرفة الإنسانية 
في تكامل لا يعرف التضادء وهو من أبلغ صور الإعجاز العلمي في كتاب الله. 


بدايات تعرف الإنسان على ظاهرة توسع الكون 

إلى مطلع العقد الثاني من القرن العشرين» ظل علماء الفلك ينادون بثبات الكون وعدم 
تغيره» في محاولة يائسة لنفي الخلق والتنكر للخالق #8 حتى ثبت عكس ذلك بتطبيق «ظاهرة 
دوبلر» على حركة المجرات الخارجة عن مجرتناء ففي النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
كان العالم النمساوي دوبلر (عاممه82.©) قد لاحظ أنه عند مرور قطار سريع يطلق صفارته 
فإن الراصد للقطار يسمع صوتاً متصلاً ذا طبقة صوتية ثابتة» ولكن هذه الطبقة الصوتية ترتفع 
كلما اقترب القطار من الراصد» وتهبط كلما ابتعد عنه» وفسر «دوبلر» السبب في ذلك بأن 
صفارة القطار تطلق عدداً من الموجات الصوتية المتلاحقة فى الهواءء وأن هذه الموجات 
تتضاغط تضاغطا نديد كلما اقترب مار ال ين ل ادا فت رتفع بذلك طبقة الصوت» 
وعلى النقيض من ذلك» فإنه كلما ابتعد مصدر الصوت تمددت تلك الموجات الصوتية حتى 
تصل إلى سمع الراصد» فتنخفض بذلك طبقة الصوت. ولاحظ «دوبلر» أن تلك الظاهرة 
تنطبق أيضا على الموجات الضوئية» فعندما يصل إلى عين الراصد ضوء منبعث من مصدر 
متحرك بسرعة كافية» يحدث تغير فى تردد ذلك الضوءء فإذا كان المصدر يتحرك مقتربا من 
الراصد فإن الموجات الضوئية تتضاغط وينزاح الضوء المدرك نحو التردد العالي (أي نحو 
الطيف الأزرق)» وتعرف هذه الظاهرة باسم «الزحزحة الزرقاء»» وإذا كان المصدر يتحرك 
مبتعدا عن الراصدء فإن الموجات الضوئية تتمدد وينزاح الضوء المدرك نحو التردد المنخفض 
(أي نحو الطرف الأحمر من الطيف)» وتعرف هذه الظاهرة باسم «الزحزحة الحمراء»» وقد 
اتضحت أهمية تلك الظاهرة عندما بدأ الفلكيون في استخدام أسلوب التحليل الطيفي للضوء 
القادم من النجوم الخارجة عن مجرتنا في دراسة تلك الأجرام السماوية البعيدة جدا عنا. 

ففى سنة 1914 م أدرك الفلكي الامريكن #سلايفر» (#عطمنا[5) أنه بتطبيق ظاهرة دوبلر 
على الضوء القادم إلينا من النجوم» في عدد من المجرات البعيدة عناء ثبت له أن معظم 
المجرات التي قام برصدها تتباعد عنا وعن بعضها البعض بسرعات كبيرة» وبدأ الفلكيون في 
مناقشة دلالة ذلك» وهل يمكن أن يشير إلى تمدد الكون المدرك بمعنى تباعد مجراته عنا 
وعن بعضها البعض بسرعات كبيرة؟ وبحلول سنة 1925» تمكن هذا الفلكي نفسه (اعطمتاك) 
من إثبات أن أربعين مجرة قام برصدها تتحرك فعلاً في معظمها بسرعات فائقة متباعدة عن 
مجرتنا (سكة التبانة)» وعن بعضها البعض . 
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وفي سنة 1929 م تمكن «إدوين هبل» (©16طط11 هؤ845) من الوصول إلى الاستنتاج 
الفلكي الدقيق الذي مؤداه: أن سرعة تباعد المحرات عنا تتناسب تناسبا طرديا مع بعدها 
عناء والذي عرف من بعد باسم قانون هبل (1:87 110616*5) وبتطبيق هذا القانون تمكن هبل 
من قياس أبعاد وسرعات تحرك 32 من تلك المجرات الخارجية» وسرعة تباعدها عناء 
وذلك بمشاركة من عامل كان يعمل معه في مرصد جبل ولسون بولاية كاليفورنيا اسمه 
«ملتون هيوماسون» (508ةتصسط]؟ ده)غ1ن31). 5 فى بحث نشراه فعا فى سنة 1934 م. وقد 
أشاز تباعد المجرات عنا وعن بعضها البعض» إلى حقيقة توسع الكون المدركء التي أثارت 
جدلا واسعا بين علماء الفلك» الذين انقسموا فيها بين مؤيد ومعارض حتى ثبتت ثبوتاً قاطعا 
بالعديد من المعادلات الرياضية والقراءات الفلكية في صفحة السماء. 

ففي سنة 1917 م أطلق «ألبرت أينشتاين» (هذءاكهؤ4.1) نظريته عن النسبية العامة لشرح 
طبيعة الجاذبية» وأشارت النظرية إلى أن الكون الذي نحيا فيه غير ثابت» فهو إما أن يتمدد أو 
ينكمش وفقاً لعدد من القوانين المحددة له» وجاء ذلك على عكس ما كان أينشتاين وجميع 
معاصريه من الفلكيين وعلماء الفيزياء النظرية يعتقدون» انطلاقا من محاولاتهم اليائسة لمعارضة 
الخلق» وقد أصاب «أينشتاين» الذعر عندما اكتشف أن معادلاته تنبىء» رغم أنفهء بأن الكون 
في حالة تمدد مستمرء ولذلك عمد إلى إدخال معامل من عنده أطلق عليه اسم «الثابت 
الكوني»» ليلغي حقيقة تمدد الكون من أجل الادعاء بثباته واستقراره برغم دوران الأجرام التي 
يحتويهاء ثم عاد ليعترف بأن تصرفه هذا كان أكبر خطأ علمي اقترفه في حياته. 

وقد قام العالم الهولندي «وليام دي سيتر) (510]65 06 20دنا!1711) بنشر بحث في نفس 
السنة(1917 م) استنتج فيه تمدد الكون انطلاقا من النظرية النسبية ذاتها. 

ومنذ ذلك التاريخ بدأ الاعتقاد في تمدد الكون يلقى القبول من أعداد كبيرة من 
العلماء» فقد أجبرت ملاحظات كل من سلايفر(1914)» ودي سيتر(1917)» وكل من هبل 
(1929م) وهبل و هيوماسون (1934) جميع الفلكيين الممارسين» وعدداً من المشتغلين 
بالفيزياء النظرية - وفي مقدمتهم ألبرت أينشتاين نفسه ‏ على التسليم بحقيقة توسع الكونء أما 
مجموعة البحث العلمي بجامعة كمبردج» والمكونة من كل من «هيرمان بوندي» مهسدب1]) 
(203ه80 و«توماس جولد» (010) 2235ه120) و«فريد هويل» (©21031 060) فقد ظلت إلى 
مشارف الخمسينيات من القرن العشرين تنادي بثبات الكون ‏ ثم اضطرت اضطراراً إلى 
الاعتراف بحقيقة توسع الكون المدرك. وسبحان الله الخالق الذي أنزل في محكم كتابه من 
قبل ألف وأربعمائة من السنين قوله الحق: 


رف رمسم مرسرعع 


#وامم بها بير وإنا لموسعون # (الذّارّات: 47). 


هل 





من الدلالات العلمية للآية الكريمة 
تشسشيور فده الدية 
الكريمة إلى عدد من 
الحقائق الكونية التي لم 
تكن معروفة لأحد من 
البجلق وفت تدر القيران 
الكريم» ولا لقرون متطاولة 
من بعد تنزله» منها : 
اول أن السماء رناء 
محكم التشييدء دقيق 
التماسك والترابط» وليست 
فراغاً كما كان يعتقد إلى 
عهد قريب» وقد ثبت علمياً 
أن المسافات بين أجرام 








شكل (5) يوضح تباعد المجرات عن بعضها البعض مع الزمن مما يؤكد حقيقة توسع الكون 


السياف ملعة بنفلالة زقيقة جدا من الغازات الس يكلي عليها غان الإندروصين» وينسس في 
هذه الغلالة الكازية بععن اللحسمات المعاهية فى الضكر عن المواة الضدة » :على حية 
هباءات من غبار دقيق الحبيبات» يغللب على تركيبه دذرات من الكالسيوم. والصوديوم. 
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والبوتاسيومء. والتيتانيوم والحديدء بالإضافة إلى جزيئات من بخار الماءء والأمونياء 
والفورمالدهايدء وغيرها من المركبات الكيميائية. 

وبالإضافة إلى المادة التي تملاً المسافات بين النجوم» فإن المجالات المغناطيسية 
تنتشر بين كل أجرام السماء لتربط بينها في بناء محكم التشييد» متماسك الأطراف» وهذه 
حقيقة لم يدركها العلماء إلا في القرن العشرين» بل في العقود المتأخرة منه. وعلى الرغم 
من قلة كثافة المادة في المسافات بين النجوم» والتي تصل إلى ذرة واحدة من الغاز في كل 
سنتيمتر مكعب تقريباً» وإلى أقل من ذلك بالنسبة للمواد الصلبة (الغبار الكوني) إذا ما قورن 
بحوالي مليون مليون مليون أي *'(10) جزيء في كل سنتيمتر مكعب من الهواء عند سطح 
الأرض» فإن كمية المادة في المسافات بين النجوم تبلغ قدراً مذهلاً للغاية» فهي تقدر في 
مجرتنا (سكة التبانة) وحدها بعشرة بلايين ضعف ما في شمسنا من مادة» مما يمثل 
حوالي 05؟ من مجموع كتلة تلك المجرة. 

ثانياً: إن في الإشارة القرآنية الكريمة: #وَالَاءَ بها بير (الذّارتات: 47) أي بقوة 
وحكمة واقتدار» تلميحاً إلى ضخامة الكون المذهلة وإحكام صنعه» وانضباط حركاته» ودقة 
كل أمر هن امورم» :وساك:فتته» وتماسك أحرائد» وحفظه من التصدع أو الانهيار» فالسماء 
لغة هي كل ما علاك فأظلك» ومضموناً هي كل ما حول الأرض من أجرام ومادة وطاقة 
السماءء التي لا يدرك العلم الكسبي إلا جزءاً يسيراً منها. ويحصي العلماء أن بهذا الجزء 
المدرك من السماء الدنيا مائتي بليون مجرة على أقل تقديرء بعضها أكبر كثيراً من مجرتنا 
(درب التبانة أو سكة التبانة)» وبعضها أصغر قليلاً منهاء وتتراوح أعداد النجوم في 
المجرات بين المليون» والعشرة ملايين» وملايين الملايين» وتمر هذه النجوم في مراحل من 
النمو مختلفة (من الميلاد إلى الطفولة» والشباب» والكهولةء والشيخوخة ثم الوفاة)» ولما 
كان لأقرب النجوم إلينا (وهي شمسنا) توابع من الكواكب والكويكبات» والأقمار وغيرهاء 
فإن القياس يقتضي أن يكون للنجوم الأخرى توابع قد اكتشف عدد منها بالفعل» ويبقى 
الكثير منها مما لم يتم اكتشافه بعد. 

ثالثاً : تشير هذه الآية الكريمة إلى أن الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء» المحكم 
الحركة» والمنضبط في كل أمر أموره. والثابت في سننه وقوانينه» قد خلقه الله تعالى بعلمه 
وحكمته وقدرته» وهو سبحانه الذي يحفظه من الزوال والانهيارء (وهو القادر على كل 
50 


والجزء المدرك ل من هذا الكون شاسع الاتساع بصورة لايكاد عقل الإنسان إدراكها 
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(إذ المسافات فيه تقدر ببلايين السنين الضوئية)» ولا 0 اليوم وإلى ما شاء 
الله» والتعبير القرآني “ونا لمُوبيعُونَ# «الذَاريَوت: 47) يشير إلى تلك السعة المذهلة» كما 
يشير إلى حقيقة توسع هذا الكون باستمرار إلى ما شاء الله» وهي حقيقة لم يدركها الإنسان 
إلا في العقود الثلاثة ئة الأولى من القرن العشرين» حين ثبت لعلماء كل من الفيزياء النظرية 
والفلك أن المجرات تتباعد عنا وعن بعضها البعض بسرعات تتزايد يتزايد بعدها 
عن مجرتناء وتقترب أحياناً من سرعة الضوء (المقدرة بحوالي ثلاثمائة آلف كيلومتر في 
الثانية). < 

والمجرات من حولنا تتراجع متباعدة عناء وقد أدرك العلماء تلك الحقيقة من ظاهرة 
انزياح الموجات الطيفية للضوء الصادر عن نجوم المجرات الخارجة عنا في اتجاه الطيف 
الحم (الزسوحة إلى الطيك الأحمرء أو حتى إلى ما ه.ؤون الطيت الأحجر أحيانا)ة وقد 
أمكن قياس سرعة تحرك تلك المجرات في تراجعها عنا من خلال قياس خطوط الطيف لعدد 
من النجوم في تلك المجرات» وثبت أنها تتراوح بين 60.000 كيلومتر في الثانية» 
و2726000 كيلومتر في الثانية» وقد وجد العلماء أن مقدار الحيود في أطياف النجوم إلى 
الطيف الأحمر (أو حتى إلى ما هو دون الأحمر في بعض الأحيان)» يعبر عن سرعة ابتعاد 
تلك النجوم عناء وأن هذه السرعة 1 
ذاتها يمكن استخدامها مقياسا 
لأبعاد تلك النجوم عنا 


وانما : تشبر “ظاهترة توسع 
الكون إلى تخلق كل من المادة 
'والطاقة» لتملآً المساحات الناتجة 
عن هذا التوسع» وذلك لأن كوننا 
تنتشر المادة فيه بكثافات متفاوتة. 
ولكنها متصلة بغيرانقطاع. 
فلايوجد فيه مكان بلا زمان» كما 
لا يوجد فيه مكان وزمان بغير مادة 


وطاقة. ولا د َ يستطيء العلم حتى 


يومنا هذاء أن يحدد مصدر كل 


من المادة والطاقة اللتين تملان شكل (") يوضح توسع الكون وتكوره 
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المتاجاف الناقسة عه كيه الكرن »ولك السرعات التدهلة دولا تسيو لها إلا الخلن مق 
العدم. 


واحد من أشباه النجوم 








فتق الرتق (الانفجار العظيم) 

مرحطلة من مراحل تمدد الجزء 5 
المدرك من الكونٍ 
8 





احدى المجرات الابتدائية 
لحدي المجرات 5 
الحلزونية قي 
مرحلة لاتكوين 






مجرة غير مجر 


فديل- - تجوم عديكة لأئعة جاما ذات نشاط عال 


شكل (0) رسم تخطيطي لبناء الجحرء المدرك من الكون 


خامساً: أدى إثبات توسع الكون إلى التصور الصحيح بأننا إذا عدنا بهذا التوسع إلى 
الوراء مع الزمن» فلا بد وأن تلتقيى كل صور المادة والطاقة كما يلتقي كل من المكان 
والزمان في نقطة واحدة» وأدى ذلك إلى الاستنتاج الصحيح بأن الكون قد بدأ من هذه 
النقطة الواحدة بعملية انفجار عظيم. وهو مما يؤكد أن الكون مخلوق له بداية» وكل ما له 
بداية فلا بد وأن ستكون له في يوم من الأيام نهاية» كما يؤكد حقيقة الخلق من العدم» لأن 
عملية تمدد الكون تقتضي خلق كل من المادة والطاقة بطريقة مستمرة ‏ من حيث لايدرك 
العلماء. وذلك ليملآ (في التو والحال) المسافات الناشئة عن تباعد المجرات بسرعات 
مذهلة» وذلك لكي يحتفظ الكون بمستوى متوسط لكثافته التي نراه بها اليوم» وقد أجبرت 
هذه الملاحظات علماء الغرب على هجر معتقداتهم الخاطئة عن ثبات الكون» والتي دافعوا 
عنها طويلاً» أنطلاقاً من ظنهم الباطل بأزلية الكون وأبديته. لكي يبالغوا في كفرهم بالخلق. 
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وجسجود صم للخالق 5 . 
/ هذه الاستنتاجات الكلية المهمة عن أصل الكونء وكيفية خلقه وإبداع صنعه» وحتمية 
نهايته» أمكن الوصول إليها من ملاحظة توسع الكون. وهي حقيقة من أهم حقائق علم 
الفلك» لم يتمكن الإنسان من إدراكها إلا في الثلث الأول من القرن العشرين» ودار حولها 
الجدل حتى سلم بها أهل العلم أخيراًء وقد سبق القرآن الكريم بإقرارها قبل أربعة عشر قرنا 
أومرةكة:ولا يفكن لعافل أن يتفيون مقيدرا قنك الاشازة القرائنة الناهرة غير "الله الخالق 
8ع فسبحان خالق الكون الذي أبدعه بعلمه وحكمته وقدرته» والذي أنزل لنا في خاتم 
كتبهء وعلى خاتم أنبيائه ورسله يِل عدداً من حقائق الكون الثابتة» ومنها تمدد الكون وتوسعه 
سما شه بير ذا موي سِعُون 9) * (الذارَات: 47). 


لعبقى.هذه الوعضة القراتية الباهرة مع غيرها من الآيات القرآنية» شهادة صدق بأن 
القرآن الكريم هو كلام الله الخالق» وأن سيدنا ونبينا محمداً يَكهِ هو خاتم أنبياء الله ورسله. 
زان له كان موسو لا بالوضى > ومعلما عو قنز عالق اواك وال رض ران القران 
الكريم هو معجزته الخالدة إلى قيام الساعة. 


وإذا كان صدق القرآن الكريم جلياً فى إشاراته إلى بعض أشياء الكون وظواهره.» فلا 





باإ#مصناة لذ الخ مدن كط وو 





1 '| وعسوة براه" 5ك نازع 
الديسصد سبدو سطس بو توشلمييسه ومس سوم ١‏ سمالا 517 الف ونه؟5 بهماماةب 


شكل (8) صورة لمجرتنا (الطريق اللبني) 
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شكل (1) رسم تخطيطي لمركز مجرتنا يوضح توسعها 


بد وأن يكون صدقه في رسالته الأساسية (وهي الدين بركائزه الأربع: العقيدة» والعبادة 
والأخلاق والمعاملات) جلياً كذلك. وهنا يتضح جانب من أهم جوانب الإعجاز في كتاب 
الله وما أكثر جوانبه المعجزة ‏ ألا وهو الإعجاز العلمي. وهو خطاب العصر ومنطقه» وما 
أحوج الأمة الإسلامية» بل ما أحوج الإنسانية كلها إلى هذا الخطاب في زمن التقدم العلمي 
والتقني الذي نعيشه» وزمن العولمة الذي تحاول فيه القوى الكبرى ‏ على ضلالها - فرض 
قيمها الدينية والأخلاقية والاجتماعية المنهارة على دول العالم الثالث (وفي زمرتها الدول 
الإسلامية)» بحكم غلبتها العلمية والتقنية» وهيمنتها الاقتصادية والعسكرية» وقد عانت 
الدول الغربية ذاتها ‏ ولا تزال ‏ من الإغراق المادي الذي دمر مجتمعاتهاء وأدى إلى تحللها 
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الأسري والاجتماعي والأخلاقي والسلوكي والديني» وإلى ارتفاع معدلات كل من الجريمة» 
والإدمان» والانتحارء وإلى الحيود عن كل قوانين الفطرة السوية التي فطر الله يل خلقه 
عليهاء وإلى العديد من المشاكل والأزمات النفسية والمظالم الاجتماعية والسياسية على 
المستويين المحلي والدولي لا يتسع المقام لسردها! . . . 


وما أحوج علماء المسلمين إلى إدراك قيمة الآيات الكونية في كتاب الله فيقبلوا عليها 
بالتحقيق العلمي المنهجي الدقيق بعد فهم عميق لدلالة اللغة وضوابطها وقواعدهاء 
ولأساليب التعبير فيهاء وفهم لأسباب النزول» ومعرفة بالمأثور من تفسير الرسول كَل 
وجهود السابقين من المفسرين» ثم تقديم ذلك الإعجاز العلمي إلى الناس كافة ‏ مسلمين 
وغير مسلمين. مما يعد دليلاً مادياً ملموساً على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق» 
وعلى أن سيدنا ونبينا محمداً كلِ هو خاتم أنبيائه ورسله» في غير تكلف ولا اعتساف» لأن 


802 مكرما 4 م هزه 6و كت 3 





شكل (10) رسم توضيحي لعملية الانفجار العظيم (فتق الرتق) 


02 


الاهتمام بالآيات الكونية في كتاب الله» وشرح الإشارات العلمية فيها من قبل المتخصصين - 

١ 2008 5 5‏ تك 5 59 نْ اله 50 2 0000075 
كل فى حقل تخصصه - هو من أكثر وسائل الدعوة إلى دين الله قبولا فى زمن العلم والتقنية 
الذي نعيشه. 
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صورة لمركز مجرتنا (سكة التبائة أو درب اللياثة) 
مغطاه بغلالة من سحب الغاز والغبار 
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في الوقت الذي ساد المجتمعات البشرية الاعتقاد الخاطىء بأزلية 
الكون بلا بداية ولا نهاية» وعدم محدوديته إلى ما لا نهاية» وسكونه 
وثباته (أي عدم حركته» على الرغم من حركة بعض الأجرام فيه). 
بمعنى أن هذا الكون اللانهائي الساكن كان موجوداً منذ الأزل» وسيبقى 
إلى الأبدء وهي فرية أطلقها الكفار والملحدون من بني البشر في 
محاولة يائسة لنفي الخلق, والتنكر للخالق سبحانه وتعالى» في هذا 
الوقت نزل القرآن الكريم موجهاً أنظار هؤلاء الجاحدين من الكفار 
والمتبر كين والوتيية ين إلى طلاقة القدرة الإلهية في إبداع خلق الكون من 
جرم ابتدائي واحدء وذلك فى صيغة استفهام توبيخي» استنكاري» 
تمر يعي يقول فيه ربنا © : 
«ألر بر ان كنزنا أن سمو ولاس كنا َنم 
سس سو را 00 2 لطي ص سرع 0 ِ 
من ء كل شىْءٍ حي حَّ أفلا يؤمنون؟ 
(الأنبياء: 30), 
وهذه الآية الكريمة واضحة الدلالة على أن الكون الذي نحيا فيه 
كون مخلوق له بداية» بدأ الله تعالى خلقه من جرم ابتدائي واحد (مرحلة 
الرتق)» وهو القادر على كل شيءء ثم أمر الله تعالى بفتق هذا الجرم 
الابتدائي فانفتق (مرحلة الفتق) وتحول إلى سحابة من الدخان (مرحلة 
النخان)». وكداق اللا كعانى هو هن لضان كد بين الارضن والسماء 
(أي جميع أجرام السماء وما ينتشر بينها من مختلف صور المادة 
والطاقة مما نعلم وما لا نعلم) وتعرف هذه المرحلة باسم (مرحلة 
الإتيان بكل من الأرض والسماء)ء. وقد جاء وصفا المرحلتين 
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الأخيرتين فى الآية الحادية عشرة من سورة فصلت» والتي يقول فيها ربنا 8# موبخاً كلاً من 
٠‏ , ل ع ع ع سار 
الذين كفروا بالله تعالى فأنكروا الخلق» أو أشركوا 0 تعالى أمعبوداً -- موقل نكم 
ترون أَلَِى حَلد ايض ف دومث وَجحعلُونَ - أندادا لِك 2 الْعنلمِينَ 3 وحعل فيا 


رو ف م 10000 00 م . ل 2 الي ات 2 2000 
سى من فوقِها وبركَ فيها وقفدر فها 55 ف أَربعةَ يام 2 لِلسَّايلِينَ ثم استوىة 
7 لش وف دخات كقال نا وَلرضِ ضٍ أنْنيَا طُوْعًا أو كَرها َال أنينَا طعي 9) فَعَصَدهنَ 
ا ال ١ ٠‏ صرح سرت 53 ١‏ عير صاصم 00 سحي سس حسم لا سه 0-0 ع" عر لل ار 
سملواتٍ فى يومين وَأوَحئ قف 13 سماء مرج وزينا السماء الدذيا ٍِ بمصلبيم وحفظا ذلك 
َقدِير العريزٍ العليم # 
(فصلت: 9 12). 


وهذه الآيات القرآنية الكريمة في كل من سورتي الأنبياء وفصلت تعرض لخلق 
السموات والأرض في إجمال وشمول وإيجاز» كما تعرض لعدد من الحقائق الكونية 
الأخرىق+ وتريظ بينها وبين عَمَيدةَ الأيمان بالله الخالق» الواحد. الأخد» الفرد الضمد». لآن 
عقيدة التوحيد : تقوم على أساس من الحق الذي قامت به السموات والأرض» وكل ما فيهما 
من صور الخلق» ولكننا سوف نقصر حديثنا هنا على الإشارات الواردة في تلك الآيات عن 
خلق السموات والأرضء وقبل أن نفعل ذلك لا بد من إشارة إلى الدلالة العلمية للآيات 
الكونية الواردة في كتاب الله الخالق. 


الدلالة العلمية للآيات الكونية في القرآن الكريم 

من المسلمات أن الآيات الكونية لم ترد في كتاب الله الخالد من قبيل الإخبار العلمي 
المباشر للإنسان» وذلك لأن التحصيل العلمى قد ترك لاجتهاد الناس» يجمعون شواهده 
جيلاً بعد جيل» وأمة بعد أمةء نظراً للطيفة الفراكبية للمعازفك المكتيية:: ولميخدودة 
حواس الإنسان وقدرات عقله» ومحدودية كل من مكانه (في بقعة محددة من الأرض) وزمانه 
(أي عمره). 

ومع تسليمنا بهذا الفهم» وتسليمنا كذلك بأن الآيات الكونية التي أشار إليها ربنا له 
فى محكم كتابه جاءت في مقام الاستدلال على طلاقة القدرة الإلهية في إبداع الخلق. 
وللاستشهاد على أن الله تعالى الذي أبدع هذا الخلق قادر على إفنائه» وعلى إعادة خلقه من 
جديدء كما تأتي هذه الآيات الكونية في مقام الاستدلال على وحدانية الخالق العظيم بغير 
شريك. ولا شبيه»ء ولا منازع» وتتراءى هذه الوحدانية لكل ذي بصيرة في جميع جنبات 
الكون» وفي كل أمر من أموره» في السموات وفي الأرضء في الأنفس وفي الآفاق» في 
كل سنة من سنن الكونء وفي كل ناموس من نواميسهء وفي كل جزئية من جزئياته» من 
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الذرة إلى الخلية الحية إلى المجرة» كما تتراءى في وحدة بناء الكون» ووحدة لبناته وتآصل 
عناصره التي ترد كلها إلى غاز الإيدروجين» وفي وحدة كل من المادة والطاقة» وفي تواصل 
كل من المكان والزمان» وفي وحدة بناء الخلية الحية» وفي وحدة الحياة والممات والمصير 
لكل حي. 

وتتراءئ وحدانية الخالق سبحانه وتعالى في تعميم الزوجية على جميع المخلوقات من 
الأحياء والجمادات» حتى يبقى الخالق في علاه متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. 

ومع تسليمنا بكل ذلك فإن القرآن الكريم يبقى كلام الله الخالق» الذي أوحى به إلى 
خاتم أنبيائه ورسله لَه وتعهد سبحانه وتعالى بحفظه باللغة نفسها التي أوحاه بها (اللغة 
العربية) فحفظه كلمة كلمة» وحرفاً حرفاء تحقيقاً للوعد الإلهى الذي قطعه ربنا يل على ذاته 
العلية فقال ل : ْ 

©#إنا ححَنٌ نَزّلَنَا لكر ونا ام لفظوت» 2 (الججر: 9). 


ولما كان القرآن الكريم هو كلام الله الخالق» وكان الكون من صنعته وإبداع خلقه. 
فلا بد أن يكون كل حرف وكلمة وآية في القرآن الكريم حقاً مطلقاًء وأن تكون كل 
الإشارات الكونية فيه ناطقة بالحقيقة المطلقة للكون ومكوناته. ولو وعى المسلمون ذلك حق 
الوعي لكان لهم قصب السبق في الكشف عن العديد من حقائق هذا الكون قبل غيزهم من 
الأمم بقرون عديدة» ويظل هذا السبق من أفضل وسائل الدعوة إلى دين الله د في زمن 
التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه. 


العلوم المكتسبة وعملية الانفجار العظيم 
للعلوم المكتسبة شواهد تؤيد مفهوم الانفجار العظيم منها ما يلى : 
(1) توسع الكون كدليل على الانفجار العظيم : 
دعر ع د عو او لواو ا 


عر فم ص سرصم 


بقول الحق يل : «وَالسََاء بها بير وَإنَا لموسحونٌ # (الذاريات: 47). 

ل ل الماضي مصرين على ثبات الكون 
وعدم تغيره» وفي السنوات من 1914‏ 1925 م أثبت الفلكي الأمريكي (ف.م سلايفر) أن 
معظم المجرات التي قام برصدها خارج مجرتنا (درب التبانة) تتباعد عنا وعن بعضها بعضاً 
بسرعات اكبيرة. 
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وفى سنة 1929 م تمكن (إدوين هبل» من تأكيد ظاهرة توسع الكون» وتوصل إلى 
الاستنتاج الصحيح أن سرعة تباعد المجرات الخارجية عن مجرتنا تتناسب تناسبا طرديا مع 
بعدها عناء وفي سنة 1934 م اشترك هو وأحد مساعديه في قياس أبعاد وسرعات تحرك32 
من تلك المجرات الخارجية بعيداً عن مجرتنا وعن بعضها بعضا. 

برخ حاتيت آخر استطاع علماء كل 
من الفيزياء النظرية والفلكية تأكيد حقيقة 
توسع الكون بتوظيف القوانين الرياضية في 
عند هين اللحسابات النظرية: ففى سكة 
7 م أطلق «ألبرت الاي نري 
النسبية العامة لشرح طبيعة الجاذبية كقوة 
مؤثرة في الكون المدركء واكباريح الى 
لمان لارعم ا لاضن لمج ةن تللم اسمه العم سميلء. 
النظرية إلى أن الكون الذي نحيا فيه كون 3 
قير قخايقته فيس إنا أن يعمد واما أن 
تكيش :وتنا لعدو جه القواقين الميعددة 00 
لع وشادف هذة الضيبعة على عكس :نا 1١‏ اع عرس بصي 


أسبج عب قي بن سا سل دي 





كان يعتقد وساي وجميع معاصريه من 
الفلكيين وعلماء الفيزياء النظرية» ولقد شكل (11) يوضح نشأة الكون بالانفجار العظيم 
أصاب «أينشتاين» الذعر حينما أدرك أن 
معادلاته تنبئ - رغم أنفه ‏ بأن الكون فى حالة تمدد مستمرء فعمد إلى إدخال معامل من 
عنده أطلق عليه اسم «الثابت الكوني» ليلغي به تمدد الكونء ويؤكد ثباته واستقراره برغم 
دوران الأجرام التي يحتويهاء وحركاتها المتعددة» ثم عاف ايقتتاين لسر فاب امام سيل 
ملاحظات الفلكيين عن تمدد الكون ‏ بأن تصرفه هذا كان أكبر خطأ علمي اقترفه في حياته. 
في السنوات 1917 1924 م قام الروسي «أليكساندر فريدمان» بإدخال عدد من 
التحسينات على معادلات أينشتاين» وقدم نموذجين لتفسير نشأة الكون يبدأ كل منهما بحالة 
متفردة تتميز بكثافة لا نهائية» وتتمدد منها إلى حالات ذات كثافة أقل. 


وتحدث (فريدمان» عن انحناء الكون» وعن تحليه 5 لكمية المادة الموجودة فيه » فإن 
كانت تلك المادة أقل من قدر معين (كمية حرجة) وجب أن يستمر تمدد الكون إلى الأبد. 
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وفي هذه الحالة يكون نظام الكون مفتوحاًء أما إذا كانت كمية المادة بالكون أقل من الكمية 
الحرجة غدت الجاذبية على قدر من القوة بحيث تجذب الكون إلى درجة تتوقف عندها عملية 
التمدد في لحظة معينة من المستقبل» عندها يبدأ الكون في الانطواء على ذاته ليعود إلى حالة 
الكثافة اللانهائية الأولى التي بدأ بهاء وفي هذه الحالة يكون نظام الكون مغلقاً. وقد أثبت كل 
من «وليام دي سيتر» في سنة 1917 م و«آرثر إدنجتون» في سنة 1930م أن الكون كما صورته 
معادلات أينشتاين هو كون غير ثابت» ولكن تصور كل منهما للكون كان تصوراً بدائياً» فبينما 
كان نموذج أينشتاين للكوة نمو ها هادياً دون حركة» ونموذج ادي سيتر» حركياً دون مادة. 
جاء نموذج (إدنجتون» وسطاً بين النموذجين بمعنى: أن الكون بدأ بحالة ساكنة» ثم أخذ في 
التمدد نظراً لطغيان قوى الدفع للخارج على قوى الجاذبية» ولكن انطلاقاً من فكر الإلحاد 





شكل (12) يوضح مراحل خلق الكون بعد عملية الانقجار العظيم 
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السائد في عصره اضطر «إدنجتون» إلى أن يفترض للكون ماضياً لا نهائياً ليتتخلص من حقيقة 
الخلق. ومن شبح نظرية الانفجار الكبير والذي سماه ياسم «البداية الكارثة». 

في السنوات1932 1934 م اقترح «ريتشارد تولمان» تمودها دنا للكون يدا 
وينتهي بعملية الانفجار الكبير. وأخيراً اقترح «آلان جوث» نموذج الكون المتضخمء والذي 
يقترح فيه أن الكون المبكر تمدد في أول الانفجار تمدداً رأسياً سريعاً جداً مع سطوع فائق. 
ثم أخحذت معدلات التوسع في التباطؤ إلى معدلاتها الحالية. 

ومن منطلق إنكار الخلق» ينادي الفلكيون المعاصرون بفكرة الكون المفتوح أي: الذي 
يتمدد إلى ما لا نهاية» ولكن تقديرات الكتل المفقودة فى حسابات توازن الكون المدرك 
توكو تلوق الكوناء هذا الاللوق الى سق سيدةة عي الحظةة فى لسسع بعوة ا لكرن 
فيها إلى: الانكماش والتكدس على ذاته ليعاود سيرته الأولى. ْ 

وبالتدريج بدأت فكرة «تمدد الكون إلى حد ما في المستقبل» تلقى القبول من الغالبية 
الساحقة من علماء الفلك والفيزياء الفلكية والنظرية» وإن بقيت أعداد منهم تدعو إلى ثبات 
الكون حتى مشارف الخمسينيات من القرن العشرين» ومن هذه الأعداد مجموعة علماء 
الفلك في جامعة كمبردج المكونة من كل من «هيرمان بوندي». و«توماس جولد). و«فريد 
هويل». وقد قام هذا الفريق بنشر سلسلة من المقالات والبحوث في السنوات 21946 
8 1949 م دفاعا عن النموذج الثابت للكون» ثم اضطروا إلى الاعتراف بحقيقة تمدده 
بعد ذلك بسنوات قليلة» ومن عجائب القدر بهؤلاء الجاحدين لحقيقة الخلق». المتنكرين 
لجلال الخالق يل المنادين كذباً بأزلية العالم» أن يكون أحد زعمائهم وهو «فريد هويل» 
الذي حمل لواء الادعاء بثبات الكون واستقراره وأزليته لسنوات طويلة هو الذي يعلن بنفسه 
كه اندع تسن #الالتجفان الكور كوو تدر للقت امسلتكلة لاديف لممر الأذامة 
الريظاقة في سنة 1950م كان وحقت كنا قاس اتير الكو ويحاول إثبات بطلانهاء ثم 
جاء بعد ذلك بسنوات ليكون من أشد المدافعين عنها. 

وكانت نظرية خلق الكون من جرم أولي واحد عالي الكثافة قد توصل إليها البلجيكي 
«جورج لوميتر) في سنة 1927 م وذلك في رسالة تقدم بها إلى معهد مساشوسيش للتقنية» 
دافع فيها وفي عدد من بحوثه التالية عن حقيقة تمدد الكون. ولم تلق أبحاثه أي انتباه إلى أن 
جاء «إدنجتون» في سنة 1930 م ليلفت إليها الأنظارء» ومن هنا أطلق على «لوميتر» لقب 
«صاحب فكرة الانفجار الكبير في صورتها الأولى». 
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(2) بقايا الإشعاع الكوني كدليل على الانفجار العظيم : 

في سنة 1948 أعلن كل من «جورج جامو» وزميله «رالف ألفر» أن تركيز العناصر في 
الجزء المدرك من الكون يشير إلى أن الجرم الأولي الذي بدأ به الكون كان تحت ضغط وفي 
درجة حرارة لا يكاد العقل البشري أن يتصورهماء وعند انفجاره انتقلت تلك الحرارة إلى 
سحابة الدخان الكوني التى نتجت عن ذلك الانفجار» وسمحت بعدد من التفاعلات النووية 
التي أدت إلى تكون العناصر الآولية من مثل الإيدروجين والهيليوم. 





شكل (13) يمثل الخلفية الإشعاعية للجزء المدرك من الكون 


وفي السنة نفسها (1948 م) قدم كل من «ألفر» و«هيرمان» اقتراحاً بأن الجرم الابتدائي 
للكون كان له إشعاع حراري يشابه إشعاع الأجسام المعتمة» وأن هذا الإشعاع تناقصت شدته 
مع استمرار تمدد الكون وتبرده» ولكن لا بد وأن تبقى منه بقية في صفحة السماءء إذا أمكن 
البحث عنها وتسجيلهاء كانت تلك البقية الإشعاعية من أقوى الأدلة على بدء خلق الكون 
عملة الانفجان الكس. 





وفي سنة 1964 م تمكن اثنان من 
علماء مختبرات «بل» للأبحاث وهما «أرنو 
بنزياس» و«روبرت ويلسون» بمحض المصادفة 
من اكتشاف تلك البقايا الأثرية للإشعاع 
الحراري الكوني على هيئة ضوضاء لاسلكية 
محيرة تفد بانتظاء إلى الهوائي الذي كانا قد 
نصباه لغاية أخرى من جميع الجهات في 
السماء حيثما وجه الهوائي. وقدروها بثللاث 
درجات مطلقة (270 اه مئوية تحت الصفر 
المئوي) . 

فى الوقة تفسية كان كل من «رويرت 
دايك» 000 ابجبلة) قل استتححا مد 
معادلاتهما الرياضية الفلكية أن النسب المقدرة 
لغازي الإيدروجين والهيليوم في الكون تؤكد 
الكمية الهائلة من الإشعاع التي نتجت عن 
الانفجار الكبير وتدعم نظريته» ومع تمدد 
5 © الكون ضعف هذا الإشعاع بالتدريج 








شكل (14) يوضح صورة السماء كما ١‏ وانخفضت درجة حرارته إلى بضع درجات 

صورتها المركية المكتشفة للخلفية << قلبلة.فوق الضفر المطلق (الذق يساوي :273 
الإشعاعية للكون را مك الم لدو 1 

في سنة 1965 م قام كل من «بنزياس» و«ولسون» بتصحيح قيمة البقايا الآثرية للإشعاع 

الحراري الكوني وأثبتا أنها من الموجات الكهرومغناطيسية المتناهية في القصر. 

(3) تصوير بقايا الدخان الكوني كدليل على عملية الانفجار العظيم : 

فى سنة 1989 م أرسلت مؤسسة ناسا الأمريكية إلى الفضاء مركبة فضائية لجمع 

المعلومات حول الإشعاع الحراري الكوني أطلق عليها اسم مكتشف الخلفية الإشعاعية 

(01819©) «كوس» وزود بأجهزة فائقة الحساسية أثبتت وجود تلك الأشعة الآثرية المتبقية عن 

عملية الانفجار العظيم. وكان في هذا الاكتشاف التفسير المنطقي لنس الازية اللاسلكي 

المنتظم الذي يعج به الكون. والذي يأتي إلينا من مختلف أطراف الكون المدرك» والذي 
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بقي على هيئة صدى لعملية الانفجار الكبير» وقد قامت هذه المركبة الفضائية بإرسال ملايين 
الصور إلى الأرض عن بقايا الدخان للأول الذي نتج عن عملية الانفجار العظيم من على 
مسافة تقدر بعشرة مليارات من السنين الضوئية . وقد منح كل من ا(بنزياس» و«ولسون» جائزة 
نوبل في سنة 1978 م على اكتشافهما الذي كان فيه الدليل المادي الملموس لدعم نظرية 
الانفجار الكبيرء والارتقاء بها إلى مقام الحقيقة شبه المؤكدةء ودفع بالغالبية الساحقة من 


علماء الفلك والفيزياء الفلكية إلى الاعتقاد بصحتهاء وسبحان الخالق الذي أنزل في محكم 
كتابه من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله الحق: #أوْلرٌ ً لنَ كفروًا أن لسوت والارص 
جك نا في ماو لماي كل ل ع ألا ونون 4 . 

ل ل قةالقدرة الأليية» لأنه عن 
006 ان الاتفية د بيك سرس الى قاار لماه ويعكرتوان بوذا وا دور انه ل دفار . 


رسم توضيحي لعملية انفجار وتمدد الكون (عملية فتق الرتق) 


واجد سس أشباء النجوم 


فتق الرتق (الانفجار العظيم) 
مرحنة من مراحل تمدد الجزء 
تلمدرف من الكون 













احدى المجرات الابتداتية 
احدئى المجراأت 


الحلزونية في 
مرحلة التكوين 


ذاته ليتحول قل سجر ابندائية 


مجرة اهليلجية (بيضائية الشكل) 98 
تتكون بداخلها النجوم يسرعة قائقة 


اشعة جلما ذات نشاط عال 


شكل (15) تصور عام للكون كما براه علماء الفلك 





])03 


أما هذا الانفجار الكوني (الفتق بعد الرتق) فقد أدى إلى إبداع نظام كوني له تصميم دقيق» 
محكم الأبعاد. والعلاقات» والتفاعللات» منضبط الكتل والأحجام والمسافات. منتظم 
الحركة والجري والتداخلات» مبنى على الوتيرة نفسها من أدق دقائقه إلى أكبر وحداته على 
الرغم من تعاظم اعاديع ركرة ع اماع روتسقيد عاك ناته و ونه ر عله انيه ل يكن أذ 
يكون قد تم بغير تدبير حكيمء» وتقدير مسبق عظيم, لا يقدر عليه إلا رب العالمين» وقد 
عاد العالم البريطاني المعاصر «ستيفين هوكنج) الى شيء من ذلك 5 كتابه المعنون «تاريخ 
موجز للزمن» الذي نشره في كندا سنة 1988م» ولكن إشاراته جاءت على استحياء شديد 
نظرا لجو الإلحاد الذي يسود الغرب بصفة عامة في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه. 
والكتاب مملوء بالاستنتاجات المؤكدة لحقيقة الخلق» وعظمة الخالق © ؛ وإن جاءت كلها 
مغلفة بسحابة من الاستحياء والتردد الشديدين. 


القرآن الكريم وخلق السموات والأرض 

فى ظل سيادة الاعتقاد الخاطئ بأن الكون الذي نحيا فيه كان منذ الأزل» وسيبقى إلى 
الآأبدء وأنه كور ل نهائي, لا تحده حدودء وأنه كون ساكن» ثابت في مكانه. ل تتغيرةه 
وأن النجوم مثبتة في السماء التي تدور بنجومها كقطعة واحدة حول الأرض» وأن الكون 
شامل للعناصر الأربعة: التراب» والماءء والهواء» والنارء وحول هذه الكرات الأربع و 
السماء بنجومهاء وغير ذلك من الخرافات والأساطير» في هذا الوقت جاء القرآن الكريم 
مؤكداً أن الكون مخلوق له بداية» ولابد أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية» وأنه محدود 
بحدود لا يتجاوزهاء وإن كنا لا نستطيع أن ندركهاء ومؤكداً أن جميع أجرام السماء في 





شكل (16) بوضح صورة لمجرننا بالأشعة القريبة من تحت الحمراء آخذتها 
المركبة المكتشفة للخلفية الإشعاعية للكون (2001818) 
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حركة دائبة» وجري مستمر إلى أجل مسمىء وأن السماء ذاتها في توسع دائب إلى أجل 
مسمى» وأن السموات والأرض كانتا فى الأصل جرماً واحداً ففتقهما الله أ فتحولت مادة 
هذا الجرم الأول إلى الدخان للق شرفت نارف وابمناء» :وأن:هذا الكون سشوف 
يطوى ليعود كهيئته الأولى جرماً واحداً مفرداً ينفتق. مرة أخرى إلى سحاية من الدخان تخلق 
منها أرض غير أرضنا الحالية» وسموات غير السموات التي تظلنا في حياتنا الدنياء وهنا 
تنكف ربعلة العجناة الأول وكيد رحلة التغرةه ونيها"الضياة اندي عاليةه خزردا اد 


وقد لخص لنا ربنا يل عملية خلق السموات والأرض وإفنائهماء وإعادة خلقهما في 
صياغة كلية شاملة من قبل ألف وأربعمائة سنة» وذلك فى خمس آيات من آي القرآن الكريم 


)01 6 شه شنها ياتن وان لمرستون * (الذارئات: 47). 
4 مأك بر لين كنروا ل لتر ولاق حلا رز مهما وما هن 
مءرسم بللرسة سا ره وميس - 5 
لماو كل شَيْءٍ حي أفلا يمون (الأنبياء: 30). 
ار ص سرس ىرسم اس 72 آذ تت 1 و مه سل عاض 25 رط عر سرصم سر ص 
(3) لاثم أستوهة إِلَ السَمَكِ وهى دُحَانُّ َمَالَ لها وَِلأَرْضٍ أَنَنيَا طُوْعًا أو 3-7 قَالَمَا 3 
4١‏ يوم وف التسماء كط الك إلكنب 51 امآ 1 0 1 9 
سر عد د رس حم 2 تعر 5< 
وعذا عليّنا إذ 3 فتعليرى * (الأنبيّاء: 104). 
سه الس ا م صم جه ر وي عاسم ستر © تس مس 0 
00 يوم دل رض عير رض وَالصمو ويروأ لَه الواحجد لْمَهارٍ # 
(إبراهيم: 48). 


وهذه الآيات القرآنية الكريمة تشير إلى عدد من حقائق الكون الكبرى والتي منها : 

اي اد ود ا ون باد ا يي 

(2) فتق هذا الجرم الأولي أي انفجاره (مرحلة الفتق الأول). - 

(3) تحول المادة في الجرم الأولي عند فتقه إلى الدخان (مرحلة الدخان). 

(4) خلق كل من الأرض والسموات من الدخان الكوني (مرحلة الإتيان بكل من 
الأرض والسماء). 

(5) توسع الكون منذ اللحظة الأولى لخلقه وإلى أن يشاء الله كك . 


(6) حتمية عودة الكون بكل ما فيه ومن فيه إلى جرم ابتدائي واحد مشابه تماماً للجرم 
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الأول الذق أبهدا منه الخلق (مرحلة الرتق الثاني أو طي السماء أو الانسحاق الشديد 
للكون). 

(7) حتمية فتق هذا الجرم الثاني أي انفجاره (مرحلة الفتق للرتق الثاني). 

(8) حتمية تحول الرتق الثاني بعد فتقه إلى سحابة من الدخان الكوني 

(9) إعادة خلق أرض غير أرضنا الحالية» وسموات غير السموات التي تظللنا اليوم 
وبداية رحلة الاخرة؛ وهي دار الخلود. 

وهذه الحقائق الكونية لم يستطع الإنسان إدراك شيء منها إلا في القرن العشرين» حين 
توصل العلم الحديث إلى إثبات توسع الكون في الثلث الأول من ذلك القرن» ثم اندفع بهذه 
الملاحظة الصحيحة إلى الاستنتاج المنطقي أننا إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن» 
فلا بد وأن تلتقي جميع صور المادة والطاقة المنتشرة في الكون. كما يلتقي كل من المكان 
والزمان» وجميع ما في الكون من موجودات في نقطة واحدة تكاد تقترب من الصفر (أي 
العدم) على هيئة ابتداتية للكون أو (مرحلة الرتق)» وأن تلك الهيئة الأولية كانت متناهية 
الصغر في الحجمء كما كانت بالقطع في مستوى من الكثافة ودرجة الحرارة لا يكاد العقل 
البشر 1 ان يتصورهما فانفجرت (مرحلة الفتق)» ونتج عن هذا الانفجار الكوني العظيم 
(الفتق بعد الرتق) تحول هذا الجرم الأولي للكون ‏ المتناهي في ضآلة الحجم وضخامة 
الكثافة وشدة الحرارة ‏ إلى سحابة من الدخان (مرحلة الدخان الكوني) الذي خلق الله يله 
منه الأرض والسماء (مرحلة الإتيان بكل من اللأرض والسماء). ويتوقف العلم المكتسب عند 
ملاحظة أن عملية التوسع الكوني لا يمكن لها أن تستمر إلى ما لا نهاية» وذلك لأن قوة 
الدفع إلى الخارج الناتجة عن الانفجار الكوني التي بدأت بعنف بالغ هي اليوم في تناقص 
مستمرء وسوف يؤدي هذا التناقص التدريجي في سرعة توسع الكون إلى الوصول به إلى 
مرحلة تتغلب فيها قوى الجاذبية على قوى الدفع إلى الخارج» فيبدأ الكون في الانكماش 
والتكدسس على :ذاته حدق يغوه إلى خالة :مشابهة تماماً لحالتة الأولئ التى 'انتدا منها خلق 
الككون :(موسلة «(لرتق الأرلى )»تعر هولق المرجلة :| ستيان بارس سرحل الريق الثائية ازأو 
الرتق بعد الفتق أو طي السماء أو مرحلة الانسحاق الشديد للكون كما يحلو لبعض الفلكيين 
المعاصرين تسميتها). 

وقد أخبرنا رينا يله من قبل ألف وأربعماتئة سنة أنه يله قد تعهد بإعادة السموات 
والأرض إلى سيرتها الأولى وذلك بقوله يله في محكم كتابه : 

ليْوْمَ تلوى الس كط ليجل إلكتب كما بدَأنآ أوَلّ حَلقٍ يدم وعدا 
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0# 2 7 
علينا إ: 3 فتُعإيرت * (الأنيّاء: 104). 


وليس من قبيل المصادفة أن ترد الآيتان رقم (30) وهي المتعلقة بخلق الكون (الفتق 
بعد الرتق)» ورقم (104) وهي المتعلقة بإفناء الكون (الرتق بعد الفتق) في سورة واحدة وهي 
سورة الأنبياء. ولولا أن الله تعالى قد تعهد بإعادة خلق أرض غير أرضنا وخلق سماء غير 
سمائناء وأخبرنا بذلك من قبل ألف وأربعمائة سنة وذلك بقوله #ه : 


وم وردكر صه م و ساسا صم آ ره 5 0 


وم َدَلُ الْأرَض عير الْأرْضٍ وَالسَموتُ وَبَرَرُوأ يِل الْوسِرٍ الْقَهََارٍ © (إبراهيم: 48). 
ما كان أمام العلوم المكتسبة من سبيل إلى معرفة ذلك أبداً. 
هذه الحقائق الكونية الكبرى في خلق السموات والأرض» لم يستطع الإنسان الوصول 
إلى إدراك عو لوس ع ا سو ا 
وعلماء الفيزياء الفلكية والنظرية في تفسير نشأة الكون» وقد سبق القرآن الكريم 0 
إليها من قبل ألف اردان با ردت بقول الحق يله : 
ول سِ نين 03 أن اتات 0 كان 0-0 يا حملن سن 


ألماء 1 شىّءٍ 2 أفلا يَوْممُونَ (الأنبياء: 30). 
والرتق في اللغة عكس الفتق» لآن الرتق: : هو الضم والالتحام والالتئام سواء كان 


ذلك طبيعياً أو صناعياء يقال: رتقت الشيء فارتتق أي: فالتأم والتحم. والفتق: لغة: هو 
الفصل والشق والانشطارء والمعنى الواضح لنا من هذه الآية الكريمة أن السموات والأرض 
كانتا في الأصل شيئاً واحداً متصلاً. 1 دعكا + اكنتقه ويا لاسر نمقة إلى ١١‏ ل رار 
التي نحيا عليهاء وإلى سبع سموات من فوقنا. 

والقرآن الكريم هنا يعطي الصورة الكلية الجامعة لهذا الحدث الكوني العظيم» ويترك 
التفاصيل لجهود العلماء والمفكرين الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض» والذين 
تجمعت ملاحظاتهم العلمية الدقيقة في صفحة السماء لتؤكد في منتصف القرن العشرين صدق 
ما قد أنزله الله تعالى - من قبل ألف وأربعمائة من السنين ‏ في آخر كتبهء وعلى خاتم أنبيائه 
ورسله (عليه وعليهم أجمعين أفضل الصلاة وأزكى التسليم). 

هذا السبق القرآني بحقيقة الفتق بعد الرتق يجعلنا نرتقي بنظرية الانفجار الكوني العظيم 
إلى مقام الحقيقة. رنكون نهعا قلا النضيرنا بالقرآن ابيع العام التي وليس العكس » 
والسبب في لجوئنا إلى تلك النظرية لحسن فهم دلالة الآية القرآنية رقم (30) من سورة 
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الأشباء هو أن العلوم المكتسبة لايمكن لها أن تتجاوز مرحلة التنظير في القضايا التي لا 
تخضع لحس الإنسان المباشر أو إدراكه المباشر من مثل قضايا الخلق والإفناء وإعادة الخلق 
(خلق الكون» خلق الحياة» وخلق الإنسان) وصدق الله إذ يقول: 
«نآ أَنْبَدتم َلْقَ لسوت وَالارْضٍ وَلَا حَلْقَ شيج وَمَا كُتُ مُتَّحِدَ الْمضِلِنَ 
عضدا # (الكهف: 1). 
وي يرتقى ١‏ لظام الع ار ل ربنا 35 : 


وم وى التسَآة كط ليجل إأ لكف 115 ا وَل حي 1 1 
إِنَا ل تعايرت » (الأنبياء: 104). 






حب مهل رورمل وجونعدالموة 


جل ليون؟] من)019ت؟ ع0 ولموعق 
جل ٠‏ مو زاهج جه1 دوهن 


أل << (04 7511 بن بزينه أ ج 0 


طلس يبون يم 


شكل (17) يمثل الأحداث الكبرى في تاريخ الكون منذ الانفجار العظيم 
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هذا السبق القرآني بالإشارة إلى حقيقة الفتق بعد الرتق أو ما يعبر عنه بالانفجار الكوني 
العظيم» وإلى حقيقة توسيع السماء أو تمدد الكون» وإلى حقيقة الخلق من الدخانء وإلى 
حقيقة الرتق بعد الفتق (طي السماء أو الانسحاق الكوني العظيم)» وإلى حقيقة إعادة خلق 
أرض غير الأرض وسموات غير السموات الحالية» وإلى العديد غيرها من الحقائق التي 
صاحبت خلق السموات والأرض أو التي تلازمهما اليوم» أو التي سوف تحدث عند إفناء 
الكونء هو من أعظم الشهادات بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق» ولايمكن له أن 
يكون كلام أحد غير الله. كما يشهد لهذا النبي الخاتم يَكَِةِ بأنه كان موصولا بوحي السماءء 
ومعلماً من قبل خالق السموات والأرض» حيث لم يكن لأحد من الخلق علم بهذه الحقائق 
الكونية الكبرى في زمن الوحيء ولا لقرون متطاولة من بعد نزوله. 

وتشهد هذه الآيات الكونية الواردة فى كتاب الله وأمثالها من الآيات القرانية الأخرى 
المتعاقة.ن كن وظر عرو ريمض كر تاه بالاقةد لمر نج كمال ون سناع :| لمعيدة الت 
يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني يتناسب مع المستوى العلمي للعصرء وتظل هذه 
المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضادء وهذا 
عندي من أبلغ جوانب الإعجاز في كتاب الله. 
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في الثلث الأول من القرن العشرين لاحظ الفلكيون عملية توسع 
سبق القرآن الكريم بالإشارة 0 الحقيقة من قبل ألف وأربعمائة 


007 سم 


سنة بقول الحق ييه : «والسَمءَ بها بيد ونا لموسعون # 


(الذارئات: 47). 
وكانت هذه الآية الكريمة قد نزلت والعالم كله ينادي بثبات 
الكون» وعدم تغيره» وظل هذا الاعتقاد سائداً حتى منتصف القرن 
العشون: خيرة اتنفشتك ت الأرصاد الفلكية حقيقة توسع الكونء. وتباعد 
مجراته عناء وعن بعضها البعض بمعدلات تقترب ب أحياناً من سرعة 
الضوء (المقدرة بنحو ثلاثمائة ألف كيلو متر في الثانية)» وقد أيدت كل 
من المعادلات الرياضية وقوانين الفيزياء النظرية استنتاجات الفلكيين فى 
ذلك. وانطلاقاً من هذه الملاحظة الصحيحة نادى كل من علما عنما التلك 
والفيزياء الفلكية والنظرية بأننا إذا عدنا بهذا الاتساع الكوني إلى الوراء 
مع الزمن فلا بد أن تلتقي كل صور المادة والطاقة الموجودة في الكون 
(المدرك منها وغير المدرك) وتتكدس على بعضها البعض في جرم 
ابتدائي واحد يتناهى فى الصغر إلى ما يقرب الصفر أو العدم. ولتكمشن 
فى هذه النقطة عاك نم لكان والزمان حتى تتالاشى (مرحلة 
الرتق) 
وهذا الجرم الابتدائي كان في حالة من الكثافة والحرارة تتوقف 
عندهما كل القوانين الفيزيائية المعروفة» ومن ثم فإن العقل البشري لا 
يكاد يتصورهماء فانفجر هذا الجرم الأولي بأمر من الله تعالى في ظاهرة 
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يسميها العلماء «عملية الانفجار الكوني العظيم» ويسميها القرآن الكريم باسم «الفتق»). فقد 
سيق القوان الكريم كل المعارف الإنسانية بالاشارة اع ذلك 00 0 الم من قعل 


أ#ه ره 7 


ألف واللعما اير بقول الحق 315 ور ص لين ا نَ تمرك ادص 


كاننا ,: فقي وجعلنا من نالعا قَّ م ص قا 7 ونون 4 (الآنبياء : 0). 


وتشير دراسات الفيزياء النظرية في أواخر القرن العشرين إلى أن جرماً بمواصفات 
الجرم الابتدائي للكون عندما ينفجر لا بد وأن يتحول إلى سحابة من الدخان الذي تخلقت 
منه الأرض وكل أجرام السماءء وقد سبق القرآن الكريم 0 
اللمانية بإقارتة إلى عرسلةالدغياة فى قر لمق 130 قل فل يتك تَكُفْرُونَ بِالذى حَلَقَ 
الْأرْض فى تومن رن أذ ناذا ذلك ف علي ١‏ َي تحمل فها رواسى م 00 2 


4 لسرم ره 207 حير تل 


فيا وَكَدّرَ فآ أَقَوتَا ف بد أي سول لِمَلَنَ © م أستوهة إِلَّ سه وى دُحَان فَقَالَ 


ار 


ا ولدرض نيا لوغ كا لَك أَنينا بين © مَتصَلهنَ سبع سَمَوَاتٍ فى يَومَينٍ 
وَأَوْح فى كَل سَمَآٍ 1 بذ الشماء الذد سر دَلِكَ تقر الْعزيزٍ الْعاير * 
(فصلت: 9 - 12). 
وفي 8 نوفمبر سنة 1989 م أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية مركبة فضائية باسم 
«مكتشف الخلفية الإشعاعية» للكون وذلك في مدار على ارتفاع ستمائة كيلومتر حول اللأرض 
بعيداً عن تأثير كل من السحب والملوثات فى النطق الدنيا من الغلاف الغازي للأرض» وقد 
قامت هذه المركبة الفضائية بإرسال ملايين 0 والمعلومات إلى الأرض عن آثاز الدخان 
الأول الذي نتج عن عملية الانفجار العظيم للكون من على بعد عشرة مليارات من السنين 
الضوئية» وهيى حالة دخانية معتمة سادت الكون قبل خلق الأرض والسموات» فسبحان الذي 
تلفق فل الك وأبعمائة سنة قوله الحق: 
2# أنتوفة إإلّ لتر و مكار مَتَالَ ها وَفرض أَيَا لوا أو كرها 1115 ينا صابن # 


دخانية السماء بعد الانفجار الكوني العظيم 
(أي بعد فتق الرتق) 


بعد التسليم بحقيقة توسع الكون. وبرد ذلك التوسع إلى الوراء مع الزمن حتى الوصول 
إلى جرم ابتدائي واحد متناه في الضآلة حجماً إلى الصفر أو ما يقرب من العدم» ومتناه في 
الكثافة والحرارة الي حد لا يكاد العقل الانساني أن يتخيله» لتوقف كل قوانين الفيزياء 
المعروفة عنده (مرحلة الرتق)» وبعد التسليم بانفجار هذا الجرم الابتدائي (مرحلة الفتق) في 


ان 


ظاهرة كونية يسميها العلماء «الانفجار الكونى الكبير»» بدأ كل من علماء الفلك والفيزياء 
الااكية وا لنطان فى سين .مدان | لاخلاانق :ا لكرية يدن نز اليف الكونى ريت 

ومع إبخاتنا بان تلك الأهشداثك الجولك تي ارح الكراد ع الو ميم الحييي الذي 
أخير ويا زتارك بوهال امسيرله وين قاف ) : 

م شْهَد ص حَلَقَ السَموتِ وَالْأَرْضٍ ولا حَلْقَ أَنشِيم وَمَا كت مسد اللي 
عض عند 40 7 (الكهف: 1 


إلآن السعن التتى فر ننه (تهاتى ) "الكرة علدها لها بين الأطراده والاتسمراوة 
والثبات» ما يمكن أن يعين الإنسان على الوصول إلى شيء من التصور الصحيح لتلك 
الأحداث الغيبية الموغلة في أبعاد التاريخ الكوني على الرغم من حس الإنسان المحدود. 
وقدرات عقله المحدودة» ومحدودية كل من زمانه ومكانه. 

كذلك فإن التقنيات المتطورة من مثل الصواريخ العابرة لمسافات كبيرة في السماء. 
والأقمار الصنعية التي تطلقها تلك الصواريخ» والأجهزة القياسية والتسجيلية الدقيقة التي 
تحملها قد ساعدت على الوصول إلى تصوير الدخان الكوني الأول الذي نتج عن عملية 
الانفجار العظيم» والذي وجدت بقايا أثرية له على أطراف الجزء المدرك من الكون» وعلى 
أبعاد تصل إلى عشرة مليارات من السنين الضوئية لتثبت دقة التعبير القرآني بلفظة دخان التي 
وصف بها حالة الكون قبل خلق السماوات والأرض 

الفيزياء الفلحية ودخانئية الحون 

بعد الانفجار العظيم تحول الكون إلى غلالة من الدخان الذى خلقت منه الأرض 

والسموات» وتشير الحسابات الفيزيائية إلى أن حجم الكون قبل الانفجار العظيم كاد يقترب 
من الصفرء وكان في حالة غريبة من تكدس كل من المادة والطاقة» وتلاشي كل من المكان 

والزمان» تتوقف عندها كل قوانين الفيزياء المعروفة (مرحلة الرتق). ثم انفجر هذا الجرم 
الابتدائي الأولي في ظاهرة كبرى تعرف بظاهرة الانفجار الكوني العظيم (مرحلة الفتق) 
وبانفجاره تحول إلى كرة من الإشعاع والجسيمات الأولية أخذت في التمدد والتبرد بسرعات 
فائقة حتى تحولت إلى غلالة من الدخان. 

فبعد ثانية واحدة من واقعة الانفجار العظيم تقدر الحسابات الفيزيائية انخفاض درجة 
حرارة الكون من تريليونات الدرجات المطلقة إلى عشرة بلايين من الدرجات المطلقة 
(1988 وعسنط؟112 ١1.‏ معطمء)5) وعندها تحول الكون إلى غلالة من الدخان المكون من 
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الفوتونات (804085©) والإلكترونات (05162085 والنيوترينوات (51205]نا816) وأضداد هذه 
الجسيمات فى زوجية واضحة (كقنة2 علء1 ته م نكسن لسه عالعنمدط) مع قليل من البروتونات 
(270)085) والنيوترونات (21©110085) , 


ولولا استمرار الكون في التوسع والتبرد بمعدلات منضبطة بدقة فائقة لأفنت 
الجسيمات الأولية للمادة وأضدادها بعضها بعضاء وانتهى الكون. ولكنه حفظ بحفظ الله 
الذي أتقن كل شيء خلقه. والنيوترونات (00611085) يمكن أن توجد في الكون على هيئة ما 
55 باسم المادة الداكنة (7ع1481))1 10211) . 


وقد نادى آلان جوث (1009© ههل4) في سنة 1981 م بأن التمدد عند بدء الانفجار 
العظيم كان بمعدلات فائقة التصور أدت إلى زيادة قطر الكون بمعدل 107 مرة في جزء من 
الثانية (©5)386 '121413608317)» وتشير حسابات الفيزياء النظرية إلى معدلاات على فر ذللك 
101599 )وان الاسفوا نكن الشقاضي رجه حرارة الكون ال لبون زالقه عليوة) درحة 
مطلقة بعد ذلك بقليل» وفوة تلان الدرجة اتحدت البروتونات (8501085) والنيوترونات 
(21111015) لتكوين نوي ذرات الإيدروجين الثقيل أو الديوتريوم (مسناتء ان 2) التي 
تحللت إلى الإيدروجين أو اتحدت مع مزيد من البروتونات والنيوترونات لتكون نوي ذرات 
الهيليوم (أعاءد]! صدفاء1) والقليل من نوي ذرات عناصر أعلي مثل نوي ذرات الليثيوم 
(ءاعنال سستط111) ونوي ذرات البريليو م (أعاعداا سستلاو8). ولكن بقيت النسبة الغالبة 
لنوى ذراخ غازئ الاردروجين والهيليوم. وتشير الحسابات النظرية إلى أنه بعد ذلك بقليل 
توقف إنتاج كل من الهيليوم والعناصر التالية له» واستمر الكون في الاتساع والعمدد والشرد 
لفترة زمنية طويلة» ومع التبرد انخفضت درجة حرارة الكون إلى آلاف قليلة من الدرجات 
المطلقة حين بدأت ذرات العناصر في التكون والتجمع وبدأ الدخان الكوني في التكدس 
على هيئة أعداد من السدم الكونية الهائلة. ومع استمرار عملية الاتساع والتبرد في الكون 
بدأت أجزاء من تلك السدم في التكثف على ذاتها بفعل الجاذبية وبالدوران حول نفسها 
محوقا نك هد ايده بالتدريج حتى تخلقت بداخلها كتل من الغازات المتكثفة» ومع استمرار 
دوران تلك الكتل الكثيفة في داخل السدم بدأت كميات من غازي الإيدروجين والهيليوم 
الموجودة بداخلها في التكدس على ذاتها بمعدلات أكبر» مما أدى إلى مزيد من الارتفاع في 
درجات حرارتها حتى وصلت إلى الدرجات اللازمة لبدء عملية الاندماج النووي فتكونت 
النجوم المنتجة للضوء والحرارة. 


وفي النجوم الكبيرة الكتلة استمرت عملية الاندماج النووي لتخليق العناصر الأعلى في 


وزنها الذري بالتدريج مثل الكربون والأوكسيجين وما يليهما حتى يتحول لب النجم بالكامل 
إلى الحديد فينفجر هذا النجم المستعر (11078) على هيئة المستعر الأعظم (622072م11ك) 
وققائز اقلا المستعرات العظمى (61520736م5911) وما بها من عناصر ثقيلة في داخل المجرة 
لتتكون منها الكواكب والكويكبات» بينما يبقى منها فى غازات المجرة ما يمكن أن يدخل 
في بناء نجم آخر بإذن الله. 1 

وتحتوي شمسنا على نحو 2 من كتلتها من العناصر الأثقل في أوزانها الذرية من 
غازي الإيدروجين والهيليوم؛ وهما المكونان الأساسيان لهاء وهذه العناصر الثقيلة لم تتكون 
كلها بالقطع في داخل الشمس بل جاءت إليها من بقايا انفجار بعض من المستعرات العظمى. 

وعلى الرغم من تكدس كل من المادة والطاقة في أجرام السماء (مثل النجوم وتوابعها) 
فإن الكون المدرك يبدو لنا متجانسا على نطاق واسع» في كل الاتجاهات» وتحده خلفية 
إشعاعية متساوية حيثما نظر الراصد. 

كذلك فإن توسع الكون لم يتجاوز بعد الحد الحرج الذي يمكن أن يؤدي إلى انهياره 
على ذاته؛ وتكدسه من جديدء مما يؤكد أنه محكوم بضوابط بالغة الدقة والإحكام. ولا يزال 
الكون المدرك مستمراً في توسعه بعد أكثر من عشرة مليارات من السنين (هي العمر الأدنى 
المقدر للكون) وذلك بنفس معدل التوسع الحرج» ولو تجاوزه بجزء من مئات البلايين من 
المعدل الحالي للتوسع لانهار الكون على الفورء فسبحان الذي حفظه من الانهيار..!! 
والنظرية النسبية لا يمكنها تفسير ذلك لأن كل القوانين الفيزيائية» وكل الأبعاد المكانية 
والزمانية تنهار عند الجرم الابتدائي للكون قبل انفجاره (مرحلة الرتق) بكتلته» وكثافته 
وحرارته الفائقة» وانعدام حجمه إلى ما يقرب من الصفرهء ولا يمكن لعاقل أن يتصور مصدرا 
لخلق هذا الكون بهذا القدر من الإحكام غير الخالق (8): الذي يصف هذا الأآمر بقوله: 
«إِنّمآ أمرةء إِذَآ اد طَيكًا أن يَتُولَ َم كُن كيكو » (يسّ: 82) 

فعلى سبيل المثئال لا الحصر يذكر علماء الفيزياء أنه إذا تغيرت الشحنة الكهريائية 
للإليكترون قليلاًء ما استطاعت النجوم القيام بعملية الاندماج النووي» ولعجزت عن 
الانمجاز على هيكة ها “يسهى المستتع الأعظم (652073م511) إذا تمكنت فرضا من القيام 
بعملية الاندماج النووي. 

والمعدل المتوسط لعملية اتساع الكون لابد وأنه قد اختير بحكمة بالغة لأن معدله 
الحالي لا يزال قريبا من الحد الحرج اللازم لمنع الكون من الانهيار على ذاته. 

قور علجاء النبوياء العطرية بوالتتكية ان الوضاة تعر كان خليطا من 
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الغازات الحارة المعتمة» التى تتخللها بعض الجسيمات الأولية للمادة وأضداد المادة 
(23]7قتتتأاصسة سد غ112 تلوط 01 23:6165) حتى تشهد هذه الصورة من صور الزوجية 
السائدة في الكون لله بالتفرد بالوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه. ولا توجد كلمة توفي هذه 
الحالة حقها من الوصف مثل كلمة دخان» فسبحان الذي أنزلها في كتابه من قبل ألف 
وأريعماتة من السنين. | 

وقد تكونت من تلك الجسيمات الأولية للمادة في الدخان الكوني الأولي نوي ذرات . 
غازي الإيدروجين والهيليوم» وبعد ذلك وصلت إلى الحد الذي يسمح بتكوين ذرات ثابتة 
لعناصر أكبر وزنا وذلك باتحاد نوي ذرات الإيدروجين والهيليوم. وظل هذا الدخان المعتم 
سائداً ومحتوياً على ذرات العناصر التى خلق منها بعد ذلك كل من الأرض والسماء. وتفيد 
الدراسات النظرية أن الكون في حالته الدخحانية كان يتميز بقدر من التجانس مع تفاوت بسيط 
في كل من الكثافة ودرجات الحرارة بين منطقة وأخرى» وذلك نظراً لبدء تحول أجزاء من 
ذلك الدخان بتقدير من الله (تعالى) إلى مناطق تتركز فيها كميات كبيرة من كل من المادة 
والطاقة على هيئة السدم. ولما كانت الجاذبية في تلك المناطق تتناسب تناسباً طردياً مع كم 
المادة والطاقة المتمركزة فيهاء. فقد أدى ذلك إلى مزيد من تكدس المادة والطاقة. والذي 
بواسطته بدأ تخلق النجوم وبقية أجرام السماء في داخل تلك السدم» وتكونت النجوم في 
مراحلها الأولى من العناصر الخفيفة مثل الإيدروجين والهيليوم» والتي أخذت في التحول 
إلى العناصر الأعلى وزنا بالتدريج مع بدء عملية الاندماج النووي في داخل تلك النجوم 
حسب كتلة كل منها. 


تصوير الدخان الكوني 


في الثامن من نوفمبر سنة1989 م أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية مركبة باسم مكتشف 
الخلفية الإشعاعية للكون [(001810)) «5ع105صدظط 0ستاممعءلء183 عنسروهن))] ارتفعت إلى مدار 
حول الآرض يبلغ ارتفاعه ستمائة كيلومتر فوق مستوى سطح البحر» وذلك لقياس درجة 
حرارة الخلفية الإشعاعية للكون. وقياس كل من الكثافة المادية والضوئية والموجات الدقيقة 
(141507837) فى الكون المدد كع تعدا ا و كل من السحب والملوثات فى النطق الدنيا 
من العاف لقارى للأرض» وقام هذا القمر الصنعي المستكشف بإرسال قدر هائل من 
المعلومات وملايين الصور لآثار الدخان الكوني الآول الذي نتج عن عملية الانفجار العظيم 
للكوق من :علن بعد عشرة ملنارات م القع الضوقية واننت تللك"الضنون أن هذا الدخان 
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الكوني في حالة معتمة تماماً تمثل حالة الإظلام التي سادت الكون في مراحله الأولى. 

ويقدر العلماء كتلة هذا الدخان المعتم بحوالي 090 من كتلة المادة في الكون 
المنظورء وكتب جورج سموت (57200 ع660286©) أحد المسئولين عن رحلة المستكشف 
(60817©) تقريراً نشره سنة 1992 م بالنتائج المستقاة من هذا العدد الهائل من الصور الكونية 
كان من أهمها الحالة الدخانية المتجانسة التي سادت الوجود عقب الانفجار الكوني العظيم» 
وكذلك درجة الحرارة المتبقية على هيئة خلفية إشعاعية أكدت حدوث ذلك الانفجار الكبير» 
وكان في تلك الكشوف أبلغ الرد على النظريات الخاطئة التي حاولت ‏ من منطلقات الكفر 
والإلحاد ‏ تجاوز الخلق. والجحود بالخالق (2385) فنادت كذبا بديمومة الكون بلا بداية ولا 
نهاية من مثل نظرية الكون المستمر (8256لطنا ع)واك 562037 عط1) التي سبق أن أعلنها 
ودافع عنها مجموعة من الفلكيين العاملين في جامعة كمبردج وعلى رأسهم كل من هيرمان 
بوندي (808031 مسقصتة11) وتوماس جولد (010© 5ةتطمط1) فريد هويل (©11031 160) في 
سنة 1949 م2 ونظرية الكون المتذبذب (17©556نآ عستادللك05) عذ1) التي نادى بها ريتشارد 
تولمان (1011088 850ط1) من قبل.. فقد كان فى إثبات وجود الدخان الكونى والخلفية 
الاتجافية الكو بعد زثبات ترميم الكو ها عور بان كرنها كرف لددايةه بولايت أن 
ستكون له في يوم من الأيام نهاية» وقد أكدت الصور التي بثتها مركبة المستكشف (001317©) 
للخلفية الإشعاعية والتي نشرت في أبريل سنة 1992 م كل تلك الحقائق. 





انتشار مختلف صور الطافقه بالكون 

كان الجرم الابتدائي للكون مفعماً بالمادة والطاقة المكدسة تكديساً رهيباً يكاد ينعدم 
فيه الحجم إلى الصفرء ٠‏ وتتلاشى فيه كل أبعاد المكان والزمان» وتتوقف كل قوانين القوناء 
المعروفة لنا كما مواق شونا (مرحلة الرتق). وبعدل انفجار هلا الجرم الأولي وبذء الكون 
في التوسع» تمدد الإشعاع وظل الكون مليئا دوما بالطاقة الكهرمغناطيسية» على أنه كلما 
تمدد الكون قل تركيز الطاقة فيه» ونقصت كثافته. وانخفضت درجة حرارته. 

ويرى علماء الفيزياء الفلكية أن أول صورة من صور الطاقة في الكون كانت هي قوة 
الجاذبية (©1'05 18711300031)) وهى قوى كونية بمعنى أن كل جسم فى الكون يخضع 
لقوى الجاذبية حسب كتلته أو كمية الطاقة فيه» وهي قوى جاذبة تعمل عبر مسافات طويلة» 
وتحفظ للجزء المددك من الكون بناءه وأبعاده» ولعلها هي المقصودة بقول الحق ا 3 

أنه الى رُم لسوت يغير عمدٍ 7 5 (الرعد: 2) 
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وقوله (عز من قائل) : 
مم عه مي ل مأسء 0 وى 0 مره مر 
«ألْرّ بر أن لله سَخَرَ لكر ما في الام َلك كني فى آلخر بأترب. وني 


ع 
لل ا 0 
يالناس وف تحيم (الحج : 5). 


ف ممم .و مر مر 2 صه ءم” 


المَاءَ أن تفع عل الْأَرْضٍ إلا بإذنهء 





اح > ع م سود 


7 عر 2 شر ا هر هر 
ومن ء اليو أن دقوم السماء ولس بأ ثم 3 | دعاك دعوه من الْأرَض دآ 2 


سير 


حون 02 * (الروم: 25) 
وكولة زتنا رلك سن 
ا(حقّ الشوت يكل حر رنه ...4 (لقمان: 10). 
وقوله 00 
إِنَّ أله يمك السَموتِ وَالارض أن تزولا وَلِين دَالكَآ إن أمسكهما يِنْ لمر ين 
عدي كن ل ا © 5 (قاطر: 41 


ويقسم ربنا (تبارك وتعالى) وهو الغني عن القسم في مطلع سورة الطور ب «السقف 
المرفوع» وهذا القسم القرآني جاء بالسماء المرفوعة بغير عمد مرثية..!! 

والصورة الثانية من صور الطاقة المنتشرة في الكون هي القوى الكهربائية/ المغناطيسية ‏ 
أو الكهرومغناطيسية (5©ع1'02 00000 ©18]) وهى قوى تعمل بين الجسيمات 
المشحونة بالكهرباء» وهي أقوي من الجاذبية بملايين العرات (بحوالي'*10 مرة)» وتتمثل 
في قوى التجاذب بين الجسيمات التي تحمل شحنات كهربية مختلفة (موجبة وسالبة)» كما 
تتمثل في قوى التنافر بين الجسيمات الحاملة لشحنات كهربية متشابهة» وتكاد هذه القوى من 
التجاذب والتنافر أن يلغي بعضها عضا لآأن حاصل القوى الكهرومغناطيسية فى الكون يكاد 
يكون صفراً ولكن على مستوى الجزيئات والذرات المكونة للفادة تنقى عل لقوق السائدة. 

والقوى الكهرومغناطيسية بما لها من تجاذب وتنافر هي التي تضطر الإليكترونات في 
ذرات العناصر إلى الدوران حول النواة بنفس الصورة التي تجبر فيها قوى الجاذبية والقوى 
التابدلة الشركزية الأرض (وغيرها من كواكب المجموعة الشمسية) إلى الدوران حول 
الشمسء وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على وحدة البناء في الكون من أدق دقائقه إلى 
أكبر وحداته» وهو ما يشهد للخالق (8) بالوحداتية المطلقة فوق كافة خلقه بغير شريك ولا 
شبيه ولا منازع. ويصور الفيزيائيون القوى الكهرومغناطيسية على أنها تنتج من تبادل أعداد 
كبيرة من جسيمات تكاد تكون معدومة الوزن تسمى بالفوتونات (0)085ط6) . 
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والقوى الثالثة فى الكون هى القؤوى النووية القوية (5ع1!"026 7وع[عن!! عضمماك عط1) 
وهى القوى التى تمسك باللبنات الأولية للمادة فى داخل كل من البروتونات (قههاه©) 
والنبوكروناك 5884 فى نواة الذرة» وهذه القوق تصل إلى أقصى قدراتها فى 
المستويات العادية من الطاقة» كته سن ارا مستويات الطاقة باستمرار. | 

والقوة الرابعة فى الكون هى القوى النووية الضعيفة (5ع102 ءاعدا علدء١١1‏ عط1) 
وهي القوى المسئولة 5 عملية الفضاظ الإشعاعي (05105ء1820102) . 

وفي الوقت الذي تضعف فيه القوى النووية القوية في المستويات العليا للطاقة» فإن 
كلا من القوى النووية الضعيفة والقوى الكهرومغناطيسية تقوى في تلك المستويات العليا 
للطاقة. 


وحدة القوى في الكون 

يوحد علماء الفيزياء النظرية بين كل من القوى الكهرومغناطيسية» والقوى النووية القوية 
والضعيفة فيما يسمى بنظرية التوحد الكبرى ((21(1)) لإامعط1' لعظنسنا لصدةء© عط1) 
والتى تعتبر تمهيداً لنظرية أكبر توحد بين كافة القوى الكونية وعع2ه10 4عقنهتآ ءط1) 
00171 12057 فى قوة عظمى واحدة تشهد لله الخالق بالوحدانية المطلقة» وعن هذه 
القوة العظمى 5086 الفقوى: الكيرفئ الأربع المعروفة في الكون: قوة الجاذبية» القوة 
الكهرومغناطيسية وكل من القوتين النوويتين الشديدة والضعيفة مع عملية الانفجار الكوني 
الكبير مباشرة (الفتق بعد الرتق). 

وباستثناء الجاذبية فإن القوى الكونية الأخرى تصل إلى نفس المعدل عند مستويات عالية 
عدا من الطاقة تسمى باسم الطاقة العظمى للتوحد. (2)012علتطنا 102 تإعنعسطاط أوعنوء02 ع1 ) 
ومن هنا فإن هذه الصور الثلاث للطاقة تعتبر ثلاثة أوجه لقوة واحدة» لا يستبعد انضمام 
الجاذبية إليهاء باعتبارها قوة ذات مدى طويل جداًء تتحكم في أجرام الكون وفي التجمعات 
الكبيرة للمادة ومن ثم يمكن نظرياً غض الطرف عنها من قبيل التبسيط عندما يقصر التعامل 
عن الجنفيناتك: الاولة للمادة» أو حتى مع ذرات العناصر. 

وهذه الصورة من وحدة البناء في الكون» ووحدة صور الطاقة فيه» مع شيوع الزوجية 
في الخلق ‏ كل الخلق ‏ هي شهادة الكون لخالقه (يِ) بالتفرد بالوحدانية المطلقة فوق كافة 
خلقه (بغير شبيه ولا شريك ولا منازع) وصدق الله العظيم إذ يقول : 


0 سح سرع 704 ور )0 76 
ومن كل سَىْءٍ حلفا روَجين علك نَدَكرُونَ 69 (الذاريات : 49). 
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ويقول : 


ل بز م 0 مس 27 سوس سا ص بر ماس مره سم أ 
#لو كن ف َاطَة إلا اله لفسدنًا فسبحك اله رب الْعرشٍ عم يصفُونَ 
1 .(الأنبياء: 22) 
5 5 00 4 2000 
وسبحانه وتعالى إذ 0 بل ألف وأربعمائة سنة قوله الحق : م استووك 4 إلى الا 
وق مُكَانُ عَدَلَ ها وَندَرْض أنيَا طَومًا أو كيْما مَالنَا انا طبيتَ 4 (فصلت: 11). 





شكل (18) بوضح صورة للدخان الكوني 
كما صورته المركبة الفضائية المعروفة باسم 


0 
59 


10 














(البقرة: 29) 


أجمل القرآن الكريم خلق السموات والأرض في ثلاثة مواضع» 
يقول فيها ربنا 6 : 


(1) #واماء بها بِأيَيْرٍ ونا لموسعون # (الذَّارئَات: 47). 


و وى - 
أفلا يِوّمِنْونَ* «الأنبياء: 30). 


و 00 72 2 سم َك 0 أ 00 0 ءءء 

(2) ##أولر بر الْنِنَ كفروا أنّ السَّموتِ والأرض حكاننا ريا 
0 و رصذ 0 0 لت 1 بع 
ِ كل شىء حي 


سه م ارت رطق ته هوس ور سر 
حَلقَ الأرض ف يِوْمَينِ ويحَعلونَ 
ا 7 72 ل الك 
فها رواسى من فوقها وبلرك فيها 


ىا 
حملا 


000 


3 
13 
ححح.ىن اها 3 
جم 
عم لعا 
ا _- 
١‏ باء 
الج 1 
١ ١ ١١‏ 8 
١ 0‏ 
5 امت 
متأمجع 
اد ١‏ 
اما ١‏ 
تت 1 
8 لما 
ا 
0 
عا 
3 
ءيا 
خم 


آ آله #١‏ 011ص 020 2 2 0000 كك 2 ير سر ل#ر لسر بردم 
- عر # 8 7 لغيه ١ > ٠.‏ 
وهدر فيا أقواتها 2 لعذد يام 3 لسابلا 0 ثم ستو إلى السمك 
خ يه 1 ا سم عم 1 


ا 3 اشر ير لبور برسم عر نر سم 2 71 
كرَها مَالنَآ أَنننَا طابعيت 9 

فأ ينا طَأبعِيتَ 9 
سلسم ل 


. 1 ل نين 1 رب 2 2220 2 بسر سرستم 
فقضلهن سبع سمواب فى ومين أوَحن فى ل سمَاءِ أمرها وَرَينا السماء 
َلدَنيَا يِمَصبيِحَ وَحِفْظَا َلك تَقَديْر الْعرِيز الْعَليِِ © (فصلت: 9 12). 


1 
١ 


دحا 
65 
ال< 
١‏ 3 
5 
حّ 
- 
“66 
5 
١‏ 
9 


2 
١ 


وقل كن علها تقد القلية الأول للقرق العشرين: "أن من هفات 
الكون الذي نحيا فيه» أنه كون دائم الاتساع إلى ما شاء الله» بمعنى أن 
المجرات فيه تتباعد عن مجرتنا وعن بعضها البعض بسرعات تقترب 
ايان من ثلاثة أرباع سرعة الضوء. 

وقد احتار العلماء والمفسرون في تحديد نينا كان اسمن 
بالخلقء الأرض أم السموات؟ أم أنهما قد خلقا في وقت واحد؟ 
وينسون أن الزمن من خلق الله» وأن القبلية والبعدية اصطلاحات بشرية» 
لا مدلول لها بالقياس إلى الله تعالى» الذي لا يحده الزمان ولا المكان. 
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ففي تفسير الآية رقم(29) من سورة البقرة» رأى العديد من المفسرين أن معناها أن الله 
تعالى قد خلق جميع النعم الموجودة في الأرض لمنفعة الناس» ثم توجهت إرادته تعالى إلى 
السماء فجعل منها سبع سموات» وهو تعالى محيط بكل شيء عالم بتفاصيله. 

والاستواء الإلهي رمز للسيطرة الكلية» والقصد بإرادة الخلق والتكوين» والتسوية 
للكون بأرضه وسمائهء وهو تعالى خالق هذا الكون ومدبرهء ربه ومليكهء ويأتى ذلك فى 
معرضنلاتسكان والانهيهانا لكف الكاترين نين الناس بالكالو» الدع » الحيييين : 
المسيطر على الكونء الذي سخر لهم الأرض بكل ما فيهاء وسخر:لهم السموات بما يحفظ 
الحياة على الأرض ويحميهاء ويجعل الأرض قراراً لهم. 


وا ترد جزي في كتابه المعنون «التسهيل في علوم اتتزبل! اعرف الا ولحن قكها 
نصه: «(وهذله 2 #خَلىََ لم 2 5 َلْدَرْضٍ جمِيعًا ثم أَسَمو 0 5 ِل السماء4 (البَقَرَة: 


9) .. تقتضي أنه يه خلق السماء بعد الأرض» وقوله تعالى: #إوالأرض بعد ذَلِكَ «حنهآ #4 
(التازمَات: 30) ظاهره خلاف ذلك» والجواب من وجهين: أحدهما أن الأرض خلقت قبل 
السماء» ودحيت بعد ذلك» فلا تعارضء» والآخر: تكون (ثم) لترتيب الأخبار». 
0 ابن كثير :(... والاستواء هنا يتضمن معنى القصد والإقبال لأنه عَذَيَّ ب«إلىا. 
نهنَّ# أي فخلق السماء سبعاًء والسماء اسم جنسء فلهذا قال: #فسوَّبِهنَ سبع 
ل شَىْءِ عَلِمم4 «البَقَرة: 29 أي: وعلمه محيط بجميع ما خلق. تل هد 
دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولاً ثم خلق السموات سبعا.. 000 لك 
00 بذلك كما سنذكره: فأنا قوله تعالى : م أَحَدٌ حَلََْا أو اليه يك 9© م 

7 وَأعَطْسَ يَلَهَا وَلَحَجّ ضصنها(ة) والْايْصَ بِعَدَ دَلِكَ «َحَنهَآ» (النازعات: 27 
متكوبية ثم» هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبرء لا لعطف الفعل على الفعل...) 
وأضاف ابن كثير ككأنهِ: (إن الدحي كان بعد خلق السموات والأرض» رواه علي بن أبي 
طلحة عن ابن اعباس برعي 1( عباوعيم اين 

وفى قوله تعالى: «هْمٌ الى حَل3َ 2 ما فى لْأَرَضٍ جميعًا (البَقَرّة: 29) قال 
جالع رعدلن ازا رشى قدا الما ...) فهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماءء 
وهذا ما لا أعلم فيه نزاعاً ب نيزج العلياء ء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء 


عولقيع ق | لا رم ونح في ذللقه الترطي فلن تفسيره لقوله تعاك + 9# والارض: بعد دك 
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مَحَنهَآ 7 أَحيَ منهَا مها لها (() وَالْبَالَ أَيَسَنْهَاك (النازعات: 30: 32) قالوا: (فذكر 
خلق السماء قبل الأرض» وفيى صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب 
بأن الآأرض خلقت: قبل السماء» بوآن الآرضن .إنما دشية يعد خلق السماء.«وكذلك أحات 
غير واحد من علماء التفسير تديها واسدنا بين )1 


وقال عدد من المفسرين المحدثين إن لفظ خلق في هذه الآية الكريمة [رقم (29) من 
سورة البقرة] يعني التقدير دون الإيجاد» بمعنى أن جميع مكونات الأرض من نوى العناصر 
كانت جاهزة في الدخان الكوني الناتج عن عملية فتق الرتق (الانفجار العظيم)» ولو أن 
كوكب الأرض لم يكن قد تم تشكيله بعدء ثم توجهت إرادة الله إلى السماء وهي دخان 
ع مان ود سي ييا قل 2 
لَكْرُونَ الى حَلقَّ الاّضَ فى يَْمرنِ وَحَلُونَ له: أدَادا 5 ِكَ نب لعن © يحل نيا 
رَوامىَ من فُوقِها وس فيا وَكَدَرَ فبآ مها ف أريعة كر سوآء لِلَسَابلِينَ 09 ًَ ستو 


0 لالماع للى ٠|‏ مذي 
لي 5 أذاخه 0ا070[0م2 10د 


ا الت ا ا 3 5 يه 
بوه امعط عأ جم متططوها مبوعه ام » ا 8 5 “لماخ 


الا بحم 0 
5لالج عي ١‏ 


11 


15 الأحيده 7 





شكل (19) يبوضح صورة عامة لمجموعتنا الشمسية 
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0 سم ساس ع مه سا سل وسكي ا 2 0 لا سم اس سوسم له 77 
إِلَ أَسَلهِ وى دَحَانُ هَمَالَ ها وَللْأَرْضٍ أنْتيَا طَوْءَا أو كرها كَالنَا أَنينَا طابوين 7 مَمَصَنهنَ 
0 مرح ص« ا عرعرسة 5330 ل له سس اي يدح سم هه 7-00 اع ” 
سبع سمواتٍ ف يومين وأوحل ف ا ءِ أمره وزبنا اماه اليا بمصدبيح وحفظا ذلك 
تَقيِير العزيز العليم # (فصلت: 9 12) 


ويستنتج من هذه الآيات الكرنة» أن الآرفى قن لقت مخ السهاء الدهانية غلى 
وتم دحو الأرض بمعنى تكوين كل من أغلفتها الغازية» والمائية» والصخرية بعد ذلك 


2 8 09 مسا سوس هه و مر ا ارا ال ا 00 رو له 
استناداً إلى قوله تعالى: لانم أَمَدّ حَلَمَا أمِ لَه بها 9 رمم سَمَكهَا وها (2) وأَعْطْسَ 


2 الجن ضر 0-0 روح وي > سوس 0 سل سرس جوع سدس لي لي ار 0 
يِلَهَا وَأحْج ضعنها 69 وألار عد دلِكَ محنها 69 أخرج مها ماءها ومرّعنها © والحبال 
- سر سر سس ص لل 

سك ملعا لك ولأممك 4 [النازعات: 27 33). 


35 كأ (20) صورة فبقية لمدلاد 
5 ل 600 0 
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وهذه الآيات الكريمة جاءت في مقام الاحتجاج على متكوق البعثك؟ افيسالهم 
ربنا #لِةِ: هل خلقكم أكبر من خلق السماء التي بنيناها بهذه السعة المبهرة» والنظام الدقيق» 
والانضباط في الحركة, والإحكام في العلاقات» والارتباط بتلك القوى الخفية»ء 
والإشعاعات غير المرئية التي تتحرك كأمر كوني واحد بسرعات كونية عظمى لتربط بلايين 
النجوم والكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات في داخل المجرات» كما تربط مئات 
البلايين من المجرات مع بعضها البعض في ركن من السماء الدنيا التي لا يستطيع العلم 
إدراك أبعادهاء ولا تحقيق ما فوقها. 

وأما قوله تعالى: #رَهَمَ سَمَكْهَا# فمعناه جعل ارتفاعها عظيماًء إشارة إلى المسافات 
الفلكية المذهلة» التي تقدر بعشرات البلايين من السنين الضوئية. 

وقوله يلل : '#وَأعْطْسٌ للها ولخي مْصَلهَا 69 * أي أظلم ليلهاء وجعله حالك السوادء 
#وَلحَجَ محنهَاك أي أنار نهارها بخلق النجوم مثل شمسنا وسط ظلام السماء الحالك» 

فأرسلت بضيائها إلى أرضنا في وضح النهار فقامت هباءات الغبار» وبخار الماء في الجزء 

السفلي من الغللاف الغازي للأرض بتشتيت ضوء الشمس» وإظهاره بهيئة ة النور الأبيض الذي 
نراه في نهار الأرض . وبعد ذلك تذكر الآيات الكريمة أنه قد تم دحو الأرض الابتدائية إلى 
شكلها الحالي بأغلفتها المختلفة» والدحو لغة: هو المد والبسط والإلقاء» وهو كناية عن 
الثورانات البركانية العنيفة التي أخرج بها ربنا يي من جوف الأرض كلا من غلافها الغازي 
والمائي والصخري. 

هذه كلها مراحل متتالية في تهيئة الأرض لاستقبال الحياة» وقد تمت بعد بناء 
السموات السبع من الدخان الكوني الناتج عن عملية فتق الرتق (الانفجار الكوني العظيم) . 


علوم الكون وخلق السموات والأرض: 

من بديع القدرة الإلهية» ومن الشهادات الناطقة لله تعالى بالوحدانية المطلقة فوق جميع 
خلقة (بغبرشرينك :ولا شينه» ولا منازع) أن يلتقي الكون في أكبر وحداته مع الكون في أدق 
دقائقه» فيلتقي علم الكون الحديث (05:201085') هء7100 ©1) بعلم الفيزياء الجزيئية أو فيزياء 
الجسيمات الأولية للمادة (وعنووطط عاعتاموط وتوامعصعا1 ع1 0 معتووطط عاعتاموط ع15) 
فى وحدة واحدة. 

فدراسات الجسيمات الأولية في داخل الذرة بدأت تعطى أبعاداً مبهرة لتفهم عملية خلق 
الكون» ومراحله المختلفة؛ ففي الثلث الأول من القرن العشرين» تساءل علماء الفلك 
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عن مصدر الطاقة في النجوم» واقترحوا إمكانية كونها عملية معاكسة للانشطار النووي 
(دمنودة1 مدعاعن31) وأطلقوا عليها اسم عملية الاندماج النوق وي (ظمأكناط 0101637) وهي عملية 
يتم بها اندماج نوى العناصر الخفيفة مثل الإيدروجين لتكوين عناصر أعلى في وزنها الذري. 

وفي التلانبتبات اقترح هانز بيته (©82»15 5مو11) عدداً من سلاسل التفاعلات النووية 
داخل النجوم. تتحد فيها أربع نوى لذرات الإيدروجين (1©1عناة سعع11350:0) لتكون نواة 
واحدة من نوى ذرات الهيليوم (أعاعسلطا سسنتاء11) وذلك في قلب نجم كشمسنا تصل درجة 
الحرارة فيه إلى أكثر من 15 مليون درجة مطلقة» أما في النجوم الأشد حرارة من ذلك» فإن 
نوى ذرات الهيليوم تتحد لتكون نوى ذرات أثقل وزناً من مثل الكربون (12©)» وربما تستمر 
عملية الاندماج النووي لتخليق نوى ذرات أعلى وزنا. 

وفي سنة 1957 م تمت صياغة نظرية تخليق نوى العناصر المختلفة في داخل النجوم 
(5)315 صل كاسعدمعلظ عط 1ه دتوعطنسوة) بو اشاطة أ بعة من الفلكيين المعاصر ين هم: الزوجان 
مارجريت وجفري بيربردج» وليام فاولرء فرد هويل ,ع#08طصظ وع:7اموء© لسة أعمدعمة31) 
.1071 لع:1 اسه ه101 .خى سدتال11ا وذلك في بحث قدموه إلى مجلة مراجعات في 
الفيزياء الحديثة (1957 ,06403 ,.29 701 ,.04ه ,وعتوجطط مععل810 1ه ووعتى12) . 

وقد تمكن علماء الفلك من تفسير التوزيع النسبي للعناصر المختلفة في الجزء المدرك 
من الكون بناء على هذه النظرية؛ كما تمكنوا من تفسير تطور الكون الابتدائي من دخان 
يغلب على تركيبه غاز الإيدروجين مع قليل من ذرات الهيليوم اليج الكون الحالي. الذي يضم 
في تركيبه أكثر من مائة من العناصر المعروفة» والتي تتدرج خواصها الطبيعية والكيميائية بناء 
على ما تحتويه ذرة كل منها من اللبنات الأولية للمادة» بحيث تم ترتيبها في جدول دوري 
حسب أعدادها الذرية» بدءاً من أخفها وأبسطها بناء (وهو غاز الإيدروجين) إلى أثقلها 
وأعقدها بناء وهو اللورنسيوم [(15ط) تساعمع3ط] وفق نظام محكم دقيق ينبىء بخواص 
العنصر من موضعه في الجدول الدوري للعناصر. 


تخليق العناصر فى الكون الابتدائى: 

من الملاحظات العلمية المتوفرة يبدو - والله تعالى أعلم ‏ أن تخليق العناصر المختلفة 
بعملية الاندماج النووي لنظائر كل من غازي الإيدروجين والهيليوم» قد بدأت منذ اللحظات 
الاولى للانفجار الكوني الكبير (أو فتق الرتق) وبدأت بتدرج يتفق مع ترتيب العناصر في 
الجدول الدوري الخاص بهاء بمعنى أن العناصر الخفيفة بدأت فى تخلقها قبل العناصر 
الثقيلة» وأن العناصر الثقيلة لا بد وأنها قد تكونت في داخل النجوم الشديدة الحرارة من 
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مثل المستعرات (©01078) أو فى 
أثناء انفجارها أي: فى 0000 
يسمى باسم الع العظمى 
(5112622092) . 

ومن الاكتشافات الحديثة أن 
المادة (041360©2) لها أضنادها 
(«ع))2ستاصسة) وأن 51 جسيم من 
الخصيمات: الاولة المكودة لذرات 
المواد له جسم مضاد بنفس الكتلة 
ولكنه يحمل شحنة مضادةء 
(ع1ع0نقمنهسذخ لصد عاعنمروط). 
وذلك من مثل البروتون 
وافجخدذاه الجعجروئبيون 
(70102زنسةفمط 320 05)نعظ) 
والتحوتوون واضداه الميودرون 
(1011:01ع ص4 لأصد دمعاسءاة8), 
والإليكترون وضده أو البوزيترون 
7 1660© -تأضخة 2320 دموراع»ه1:1) 
(«معانوه2» وأن خنتورى الندرات 
تتكون من جسيمات دقيقة تسمى 
الباريونات (88833085)» من مثل 
البروتونات والنيوترونات» وأن هذه 
عي لها أضنادها (29085ةطناص4) 
وهكذا. وعند التقاء أي جسيم من 





شكل (2) 
أ صورة للمستعر الأعظم (ق - 1987 12م ططءم1و) 
في سحب ماجلان الكبرى: قبل الانفجار 
ب - وصورة له بعد الانفجار (الذي حدث في 24 من فبراير 
سنة 1987م). ودل أنه ناتج عن انفجار نجم من العماليق الكبار 
الذي قدرت كتلته يعشردن ضعف كتلة الشمس 


جسيمات المادة وضده فإنهما يفنيان ويتحولان إلى طاقة على هيئة أشعة جاما حسب القانون : 


الطاقة الناتجة > الكتلة»ا مربع سرعة الضوء . 
وقد اك كلها أن الماةة وا فواوغاتهان كتانب نونانف ف طلقت: ركقيات مما ون 
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(طء11! 21/ا لصه صنده) ."11 وعسيول) جائزة نوبل فى الفيزياء لإثباتهما بالتجربة القابلة 
للتكرار والإعادة: أن إفناء بعض الجسيمات الأولية للمادة بواسطة أضدادها لا يتم بتماثل 
تام ومن هنا كان بقاء المادة في الكون وعدم فنائها بالكامل. 


وفى سنة 1983م حصل وليام فاولر (4.011©5 سسدئلا:18) على جائزة نوبل فى الفيزياء 
مناصفة مع آخرين لجهوده في تفسير عملية تخليق نوى ذرات العناصر المختلفة بواسطة عملية 


مراحل خلق الكون عند كل من الفلكيين والفيزيائيين: 
باستخدام الحسابات التي وظفت فيها الحواسيب العملاقة» تمكن كل من الفلكيين 
والفيزيائيين المعاصرين من وضع تصور لمراحل خلق الكون على النحو التالي : 
(1) بعد لحظات من عملية الانفجار الكوني العظيم (تقدر بنحو”*10 من الثانية»» كان 
بالكون تساو بين الباريونات وأضدادها من جهة» وبين فوتونات الضوء (5804085) من جهة 


أ وكانت الباريونات وأضدادها يمني بعضها نضا منتجه الطاقة التي يعاد منها تخليق 
الجسيمات الآولية للمادة وأضدادها. 


وهذه النظرية التي تشير إلى تساوي كميات المادة وأضدادها في الكون المدرك». تؤكد 
أن اختلافاً فى هذا التساوى: لذ تعدى تسديفه واتعد اتن اليائة مليوة» مكو أزدينسن غلبة 
نسبة المادة على نسبة أضدادها في الكون الراهن. ذلك بتحول نسبة من الفوكوتات الناتجة 
عن إفقاء الأضذاد لبعضها البعضن إلى تاريونات (اللبنات الأولية المكونة لبوق درات 
العناصر)ء وتتم هذه العملية عن طريق إنتاج باريون واحد عن كل مائة مليون فوتون» كما 
تؤكد ذلك الخلفية الإشعاعية الحالية للكون المنظورء وبعد فناء أغلب البروتونات وأضدادها 
بدأ الكون في الاتساع» ويحتمل وجود كمية من النيوترينوات (006081805) باقية في كوننا 
المدرك» نظراً لضعف تفاعلها مع أضدادها فلم تفن بالكامل. 

(2) بعد مضي ثانية واحدة على الانفجار الكوني العظيم» تقدر الحسابات النظرية أن 
كمية الطاقة المتوفرة في الكون أصبحت تسمح بتكون جسيمات مثل «الإليكترون» الذي 
يحمل شحنة سالبة. ود «البوزيترون» الذي يحمل شحنة موجبة 21»89608 :زه سمتاء»11) 
(2ه0نانوه20 :01 ظمماء»16ءغصة 0هة وقد أفنت هذه الجسيمات بعضها معدا تاركة وراءها 
محيطاً من الإشعاع الحار على هيئة فوتونات الطاقة التى انتشرت في كل الكونء والتي تدرك 


128 





شكل (22) صورة حقيقية لدخان كوني تنائر من جراء انفجار نجم من نجوم السماء 


آثارها اليوم فيما يعرف باسم «الخلفية الإشعاعية للكون»» والتي تشير إلى تناقص كل من 


(3) بعد نحو خمس ثوان من عملية الانفجار الكوني» تشير الحسابات النظرية إلى أن 
درجة حرارة الكون انخفضت إلى عدة بلايين من الدرجات المطلقة» ولم يكن موجوداً 
بالكون سوئ عدة من الحسبمات الأولية لكلن.مق النادة والطاقة مخ ممل النروتونات 
(8506085)» والنيوترونات (2)8/6115085. والإليكترونات (1,16©]5085). والنيوترينوات 
(05«تماناءا2)8, والفوتونات (كصم)مطط) . 
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(4) بعد نحو مائة ثانية من الانفجار الكوني (فتق الرتق) تقدر الحسابات النظرية» أن 
درجة حرارة الكون قد انخفضت إلى نحو البليون درجة مطلقة»ء فبدأت البروتونات 
والنيوترونات في الاتحاد بعملية الاندماج النووي لتكون نوى ذرات نظائر كل من 
الإيدروجين والهيليوم والليثيوم على التوالي. 

وتشير كل من الحسابات الرياضية والتجارب المختبرية» إلى أن أول النوى الذرية 
تكوناً كانت نوى ذرة نظير الإيدروجين الثقيل المعروف باسم ديوتيريوم(تتتافىء)ناء0)». ثم تلته 
تو درات نظائر الهيليوم. 

(5) بعد دقائق من الانفجار الكوني العظيم» تشير الحساب النظرية إلى أن درجة 
حرارة الكون قد انخفضت إلى مائة مليون درجة مطلقة» مما شجع على الاستمرار في 
عملية الاندماج النووي. حتى تم تحويل 25؟ من كتلة الكون إلى غاز الهيليوم» وبقيت 
غالبية النسبة الباقية(9075؟) مكونة من غاز الإيدروجين» وينعكس ذلك على التركيب الحالي 
تلكو الفيدر 9 الذى لايق الوا لابدروسيو يشكن مكونة لاما سن ببسم تويك قلياذ على 
4 يليه الهيليوم بنسبة تبلغ 29024 وباقي المائة وخمسة من الحعير ادر تكون أقل 
من 902. 

ولذلك يعتقد الفلكيون المعاصرون أن تخلق العناصر في كوننا المدرك» قد تم على 
مرحلتين متتاليتين: في الأولى منهما تكونت العناصر الخفيفة عقب عملية الانفجار الكوني 
مباشرة» وفي المرحلة الثانية تكونت العناصر الثقيلة» بالإضافة إلى كميات جديدة من معظم 
العناصر الخفيفة» وذلك في داخل النجوم خاصة الشديدة الحرارة منهاء مثل المستعرات» أو 
في مراحل انفجارها على هيئة ما يعرف باسم المستعرات العظمى. 


دعوة قرآنية لإعادة التفد 


اتوناتقى الانيطر البيابقة: إلى ذه كلتمن السينابات النكارية تن بعالاف على لقتل 
والفيزياء الفلكية» تدعو إلى الاعتقاد بأن تخلق العناصر المعروفة لنا في الكون قد تم بعملية 
المرحلة الأولى: وقد تكونت فيها العناصر الخفيفة عقب عملية الانفجار الكوني مباشرة. 





المرحلة الثانية: وقد تكونت فيها العناصر الثقيلة بالإضافة إلى كميات جديدة من 
المختلفة. ولكن الآية التاسعة والعشرين من سورة البقرة تقرر أن الله تعالى قد خلق لنا ما 


]30 


في الأرض جميعاً قبل تسوية السماء الدخانية الأولى إلى سبع سموات. 

ويؤيد ذلك ما جاء في الآيات  9(‏ 12) من سورة فصلتء. ومعنى هذه الآيات 
مجتمعة أن كل العناصر اللازمة للحياة على الأرضء بل إن الأرض الابتدائية ذاتها كانت قد 
خلقت قبل تمايز السماء الذحانية الآأولى إلى سبع سموات. فهل يمكن لكل من علماء 
الفلك. والفيزياء الفلكية والنظرية» وعلماء الأرض المسلمين مراجعة الحسابات الحالية 
انطلاقاً من هذه الآيات القرآنية الكريمة» لإثبات ذلك» فيخلصون إلى سبق قرآني كوني 





ة لمنطقة تكون النجوم في سديم (2030 ©216) 
بطة عدسات تليسكوب هابل 
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يبت المؤمنين على إيمانهم» ويكون دعوة مقنعة لغير المسلمين في زمن فتن الناس 
بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة؟ 


ترتيب خلق السموات والأرض 

سبق وأن أشرنا إلى أن عملية الخلق (خلق الكون» خلق الحياة وخلق الإنسان)» هي 
من الأمور الغيبية التي لا ار لإدراك الإنسانء كما قال ربنا ل فى محكم كتابه: 
لمآ أَنْبَدتهم حَلْقَ السَّموَتٍ وَالْارْضٍ وَلَا حَلْنَ شيم وَمَا كت مَتَحِدَ ألْمضِاِنَ عَصْنَا 

(الكهف: 51). 

ولكن من رحمة الله تعالى بنا أنه قد أبقى لنا في صفحة السماءء وفي صخور الأرض 
من الشراهه التحيية ها ينك ان يعيدا صل امطقراء الكونكنا ابش لك قحك كنا 
وفي سنة خاتم أنبيائه ورسله كَلةِ من الآيات والأحاديث» ما يمكن أن يدعم هذا الاستقراء 
أو أن يهذبه. وفي ذكره لآيات خلق السموات والأرض» القرآن الكريم السماء/ 
السموات على الأرض في الغالبية العظمى من الآيات التي تشير إليهماء فيما عدا خمس 
آيات قدم فيها ذكر الأرض على ذكر السماءء وهي على التوالي» قول الحق © : 


(1) #الَذِى جَعَلَّ 5 الأرس ل اشادوالتمات الد 4 عه 2). 
(2) ظاهمُ أَلَذِى عَلَقََ خلق لكو كارق. الازق نكا 3 اشترفة إل الما سو 

سبع سَمَواتٍ وهو يكل شَىْءِ عليك# ا 9). 
(3) #تنزيلا مَمَنْ حَلَقَ الأرض والمنوات لهل 4 (طه: 4). 


(4) آنه 11 نِى جَعلَ احكم أ لْدرْضَ هَرَارا وَأَلسَمَ بكآء. .  .‏ «غافر: 64). 
)5 لكل أيِكَكُم لَكُفْرُونَ الى حَلقَ الْأرص ف يَوْمَِنِ وَتَعَلُونَ له: أدَادا دَلِكَ رب 


َعلِينَ ©) وَحَعَلَ فيا رواسى ين فَوقِهَا وَبَرَكَ فيا وَكَدَر فا أَقواتهَا ه ريد أياو سوآه 
عبن © 2 نتئية إل الل وى :2 عَدَلَ ا وانضٍ أنيا عونا أ كينا لك لم 


طابييت 9© © مَتصَهنَ سيم سَمواتٍ فى يَمَقِ وأو بى هل سمل نما وي ألّمة 
بمصبيح م دَلِكَ تَقُرِير ر الْعَزيزٍ الْعليم 09 * (فصلت: 9 12). 


والآيتان الأولى والرابعة [البقرة: 22» غافر : 64) هما من الآيات الوصفية التي لا 


تتعرض لترتيب الخلقء والآية الغالئة (طه : 4) جاء الترتيب فيها لموافقة قة النظم في السورة التي 
ذكرت فيها السماء قبل الأرض بعد آية واحدة. أما الآية الثانية (البقرة: 29) فواضحة الدلالة 


5 
ال 
طا مو 


5 
١ 


كا 


وذلك لأنه من الثابت علمياً» والراجح منطقياً أن خلق العناصر سابق على خلق الأرض وخلق 
حا واه تلك النجوم» من الكواكب والكويكبات» والأقمار. 

وَأعنا الآيات في سورة فصلت: (9 - 12) فتشير إلى أن خلق الأرض الابتدائية كان 
ضانقا على تمايز السماء الدخانية الأولى إلى سبع سموات» وأن دحو الأرض الابتدائية 
(بمعنى تكوّن أغلفتها الغازية والمائية والصخرية) جاء بعد ذلك» ويدعم هذه الاستنتاج ما 
جاء في سورة (النازعات) من قول الحق 3# ٠:‏ أن أَرُ حَلكَاَ أر ألا بها 9 رمم 


مر 1 0 ل اك 


ص ع سا ساي 5 © حي م 
ها ومرحلها ([)) وَْبَالَ أرسنها ((©) مكعا لكي ولأممك 4 (النازعات: 27 33). 
وفي الآيات  9(‏ 12) من سورة فصلتء يخبرنا ربنا يِه بأنه قد خلق الأرض في 

يومين (أي على مرحلتين) وجعل لها رواسي» وبارك فيهاء وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام 

(أي أربع مراحل)؛ ثم خلق السموات في يومين (مرحلتين)» وهو القادر على أن يقول 
للشيء كن فيكونء» ولكن هذا التدرج كان لحكمة مؤداها أن يفهم الإنسان سنن الله في 
الجلنم وق ولفين على 
القارىء لأول وهلة أن خلق 
الأرض وحدها قد استغرق 





0 / 0-6 (24) ا 
ستة أيام (أي ست مراحل)» 00 (144) 


وأن:خخلق السماء قل استغرق 
يومين (أي فلتي )ة 
قيكون عحلق السموات 
والأرض قد استغرق ثمانية 
اجام عباتي ماعب ): 
والايانف الفرانبة القن توكد 
خلق الصيموات والأرض في 
ستة أيام (أي ست مراحل) 
آأيات عديدة» ولكن الآيات 
في سورة (فصلت) تشير إلى 
أن يومي خلق الأرض هما 
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يوما خلق السموات السبع» وذلك لأن الأمر الإلهي كان للسماء وللأرض معاًء لقول الحق 


2 
0 ستو 1 لك 2 0 ده مََالَّ ا ره وَلْدرْضِ أَثْيَِا طَوّءً و كم 56 نا 
002 (فصَلّت: 11). 


وإن كان بعض المفسرين يرون خلاف ذلكء إلا أن غالبيتهم ترى أن حرف العطف 
«ثم» لا يدل هنا على الترتيب والتراخي» ولكنه يدل على أن دحو الآرض قد تم بعد عملية 
الاستواء والتسوية للسموات السبع من السماء الدخانية الأولى» لأن من معاني «ثم» في الآية 
الكريمة هو: هناك» وهو إشارة للبعيد وعلى أية حال» فإذا كان الزمان والمكان مقيدين لنا 
في هذ الحياة الدنياء فإن الله تعالى هو مبدع كل من الزمان والمكان وخالقهماء وهو تبارك 
وتعالى ‏ بالقطع - فوق قيودهما . 

وعلماء الفيزياء الفلكية يقولون إن الذي يتحكم في سلوك الجرم السماوي. هو كم 
المادة والطاقة التي ينفصل بهما هذا الجرم عن غلالة الدخان الكوني» فالذي يجعل الأرض 
كوكبا ذا قشرة صلبة» له غلاف غازي» وغلاف مائي يجعلانها صالحة للعمران» هو كتلة 
المادة وكم الطاقة التي انفصلت بهما عن الشمس أو عن السديم الذي تكونت منه الشمس 
وكواكيها ه والآمن الذى يجعل القمر تايعغا معيرا+ لبس لاغلات غارى يمكن إذراكة :ولا 
غلاف مائي» وغير صالح لحياة شبيهة بحياتنا الأرضية» هو الكتلة التي انفصل بهاء والذي 
يجعل الشمس نجماً مشتعلاً» مضيئاً.ء متوهجاً بذاته هي الكتلة» وهكذا. 

والسؤال الذي يفرض نفسه هو: من الذي قدر تلك الكتل؟ والجواب المنطقي الوحيد 
هو: الله خالق الكونء. ومبدع الوجود. . 


ونعود مرة أخرى إلى تلك الآية القرآنية المبهرة التي بدأنا بهاء والتي يقول فيها 


9 الذق علوت لك قا فى الأقق تيك 5 ات 11 اليم مون 
هو الى خلقل لكم في الارض جميعا ثم استوى إلى ِ فسوبهن 

اي لتر ع رو له ل 5 
سبع سَمُواتٍ وهو بحل سوءعٍ شَىْءٍ علم:# (اليقرة: 29). 


ونتساءل : هل من علماء الكون والفيزياء النظرية المسلمين» من يمكيه أن ينظلق هه 
هذه الآية القرآنية الكريمة ليثبت سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى حقيقة خلق جميع العناصر 
اللازمة للحياة على الأرض» قبل تسوية السماء الدخانية الأولى إلى سبع سموات؟ في وقت 
يجمع فيه أهل هذا الاختصاص على أن العناصر الثقيلة في الكون لم تتخلق إلا في داخل 


14 


النجوم؟ هذا موقف تحد عظيم أرجو أن يتقدم له قريباً أحد علماء المسلمين في هذا 
الاختصاص فيجليه للناس» ويثبت سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى تلك الحقيقة الكونية . 





شكل (25) يوضح أقواس من عدسات الجانبية في أحد التجمعات المجرية (1689 1اء0هة) 
صورتها عدسات التليسكوب الفضائي هايل 
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00 


(5) «أنَّهُ لذِى حَقَ سَبْمْ سمواتٍ ومن الْارضٍ 
نيك ل توا لا لله ع كل 


أ ل 0 


2 فر 0 2 َّ 
سىءع فذير أن قد أحاطً 5-5 عام 


وا 5-7 





(الطلاق: 12) 





هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في ختام «سورة الطلاق»» وهي 
سورة مدنيةء وآياتها اثنتا عشرة آية بعد البسملة» وقد سميت بهذا الاسم 
لأنها تدور أساساً حول تفصيل أحكام الطلاق» وبيان التشريعات الإلهية 
التي يجب أن يتقيد بها المضطرون إلى اتخاذ هذا القرار الخطيرء وكل 
الأمور المترتبة عليه تحقيقاً للعدل الإلهي في ظل ظروف نفسية معقدة 
ومتكدرة» ونفئات شيطانية متعددة ومتاد كل 2 سما لك يشر د الطرفين» 
أو يغريهما معاً بإيقاع أكبر قدر من الظلم والضرر على الطرف 
الآخر..... !! 

وتبدأ السورة الكريمة بتوجيه الخطاب إلى رسول الله كَلَِِ بهذا 
النداء التكريمي التشريفي من الله (تعالى) والذي يخاطبه فيه بقوله 
العزيز : # اا أَلّن. . . # علماً بأن الخطاب جاء في أمر عام لجميع 
المتلييفة وفي قضية قد يتعرض لها أي منهم. وذلك من أجل التأكيد 
على جدية الأمر وخطورته. 

وبعد ذلك قوعيت الآنات الكريمة فى إثبات الوقت المحدد 
لاتخاذ هذا القرار الخطير وذلك بقول الله (تعالى) : 
«كام) أن إ15 طلتثد الك مَطَلُوهُنَ لمِدَع ولسوا اليذه 
| 


08 ا 1 
وَأَتَقُوأ 2 ريحكم . . . # (الطلاق: 1). 


واستمرت «سورة الطلاق» فى بيان كل من حقوق المطلقة 
والواجبات المفروضة عليها والحقوق الممنوحة لها في فترة العدة من 
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بقائها في مسكنها الذي طلقت فيهء ومن وجوب الإنفاق عليهاء وواجباتها وحقوقها فيما بعد 
العدة من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان مع الإشهاد في الحالين» وبينت الآيات كذلك 
مدة العدة للائي يحضن ولكل من الايسة التي انقطع حيضها والتي لم تحض بعدء وللحامل 
حتى تضع حملهاء والتي لها بالإضافة إلى المسكن والنفقة حق الرضاعة بحسب قدرة 
المطلق لها لأن الله (تعالى) لا يكلف نفساً إلا ما آتاها . 

وفي ثنايا ذلك جاء الوعد من الله (تعالى) بالخير كله لمن امتثل أوامر الله» كما جاء 
الوعيد لمن تعدى حدوده. 

والمتأمل لهذه الأحكام الإلهية في حال انهدام أسرة مسلمة استحالت الحياة فيها بين 
الزوجين؛ وما جاءت به تلك الأحكام من تفاصيل بلغت غاية الدقة من أجل تحقيق العدل 
الإلهي في لحظات قد يصعب على النفس الإنسانية الالتزام بقيوده. يجد أن تلك الأحكام 
في سياق من التذكير بضرورة الرضا بقضاء الله وقدرهء والتسليم الكامل لأوامره المنزلة على 
خاتم أنبيائه ورسله يك والمحفوظة في محكم كتابه بنفس لغة الوحي حفظاً كاملا [كلمة 
كلمة وحرفاً حرفاً على مدى أربعة عشر قرناً وإلى أن يرث الله (تعالى) الأرض ومن عليها]: 
وذلك تحقيقاً لوعده الذي قطعه (سبحانه وتعالى) على ذاته العلية» فقال (عز من قائل) : 


أ 


2 7 0 

#إِنًا مَحْنٌ نََلْنَا ألذّكْرَ وَإِنَا َم فظوت » (الحجر: 9). 
وكذلك جاءت تلك الأحكام في سياق من التأكيد على كرم الله لمن يقدم الخير ويؤثر 
الجميل» ومن ثم جاءت بالترغيب في السماحة والرفق» والإنصاف والكرم» والترهيب من 
الخروج على شرع أللّهمء والتحذير من التعسيت والقسوة. والجور والبخل. ولذلك كررت 
«سورة الطلاق» من الآيات الداعية إلى مثل هذا الخلق الكريم وذلك أمثال قول الحق (تبارك 

وتعالى) : 
#... ومن يِسّق الله ل 2 ا © © ود مِنْ حَيْثْ لا د ل 0 سو 


َه كلد أترو مد جل أده 


٠‏ ين 
مرو قد جَعَلَ أللَهُ لِكلٍ شَىءٍ درا (الطلاق: 2. 3). 


«. .. وين بَلتِ أله جحل لَه من أت ينا © ذَيكَ أ لله أَرَُ لك ومن 
تن آم ا عَنْهُ سَينَاتوء وَيعَظِم أج» (الطلاق: 24 5). 


وقوله (تعالى) : 
عم مسج سمي عه وه ات م م ا 4 
0 2 والهرؤا اللخثر معرؤقب وإن تعأسرتم فسارضصع م له حرى لفق دم 
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3 5-7 
اك ” معد لير 0 امبر سو ب وا كر ير 76 1 
عو ين سعيوء ومن كر عله ررقم لفق م مِنَا ءائنه أله لا يِف الله نشًا إلا 


صر 


ل ل 0 (الطلاق: 6 6. 
ويذلك: تتخيف البستورة يي وتذكر بنعمة الهداية الربانية التي أنزلها 
ربنا (تبارك وتعالى) على فترة من الرسل» وأكملها وأتمها وحفظها في رسالته الخاتمة 
المتمثلة بالقرآن الكريم وبسنة خاتم الأنبياء والمرسلين كلوه وتذكر بعقاب الأمم السابقة التي 
خرجت على أوامر ربهاء وهداية أنبيائه ورسله وذلك بقول الحق (تبارك وتعالى) : 
#وكيّن : 00 ولد ايها سانا ديد ضَِ عد 155 ©2 


0 


اي اك ا ب 1 “0 " 7 0ك 

فذاقت وبال أم وَكأنْ علقبة أ ا 0 ند له عذانا مت سديد | فاتفوأ لَه 5 وى الأب 
3 سه م 

صصس ‏ >7 سس ملوة ع و 


ين ا قد َل أ 000 ١‏ تلا شار الب أل ميقي ين أن از 


ٍ! 
3 
رخ مو 


رص وه صاس ‏ اس 7 0 و 08 سر مسر و سرجه ل وى + ام الى 
عَمِلُوا ألصَّتِلِسَتِ من الي يِل أن وم 0 0 صَِلِحَا يِدَجِلهُ جَنْتِ تجرى من 
تحتها الْأهرُ حَلِرِينَ فما أبدا مد أَحَسِن ألّهُ لم رِنها 6 4 (الطلاق: 8 11). 


وفي التأكيد على حتمية الالتزام بأوامر الله (تعالى) وبهدى خاتم أنبيائه ورسله (عليه 
وعليهم أجمعين من الله تعالى أفضل الصلاة ورك التسليم) حتمت (سورة الطلاق») بتأكيد 
أن الله (تعالى) هو خالق السموات السبع والأرضين السبعء وهو () الذي ينزل أوامره 


من الأسس الاجتماعية في سورة الطلاف 

بالإضافة إلى تفصيل أحكام الطلاق بدقة بالغة منذ لحظة الشروع فيه حتى لحظة 
الرجوع عنه أو إتمامهء والتعامل مع كافة الأمور المترتبة عنه فإن «سورة الطلاق» تؤكد على 
عدد من الأسس الاجتماعية الإسلامية التي يرتضيها ربنا (تبارك وتعالى) من عباده» ولا 
نظي عن غيرهاء ومن هذه الأسس ما يلي : 

(1) أن الأسرة هي لبنة بناء المجتمع المسلمء ولذلك ابتدأ الله (تعالى) خلق الإنسان 
بأشرة واتحدة تكونت من أنينا آدم كل وزوجه أمنا حواء (رضي الله تبارك وتعالى عنها). وبنى 
هذه الأسرة الأولى على أساس من الإيمان بالله (تعالى)» وبملائكتهء وكتبه» ورسلهء 
وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرهء وبالجنة والنارء وعلى أساس من العلم» وكلفها بعمارة 
الأرض وإقامة عدل الله فيهاء وجعل ذلك من واجبات الاستخلاف في الأرض» ومن 
ضرورات حمل الأمانة. 

وعلى ذلك فإن من أوجب واجبات المجتمعات المسلمة اليوم هو مقاومة كل 


]39 


المحاولات الشيطانية التي تبذل من أجل تحطيم مؤسسة الأسرة بتشريع المعاشرة الجنسية بلا 
رباط» أو بالخروج عن سوية الفطرة بتشريع الشذوذ الجنسي بمختلف صوره كما يحدث 
اليوم في المجتمعات غير المسلمة» أو بتشجيع أنماط من الارتباطات غير الشرعية من مثل 
الزواج العرفي» أو بهدم الأسرة عن طريق تشجيع الخلع كما بدأ ينتشر في العديد من البلدان 
المسلمة اليوم للأسف الشديد. . . !! 

(2) لا بد من إقامة الأسرة المسلمة على أساس من الإيمان بالله الواحد الأحدء 
وبالأخوة الإنسانية» وبتوقير صلات الرحم بين الناس» وبتأكيد التراحم بين العباد» وعلى 
غير ذلك من الروابط الإنسانية الوثيقة القائمة على المودة والرحمة» والحميمية الزوجية حتى 
كرون كن مكبيدا متكي للاخ بوقرار او ايكيا لك كنم بويع ١‏ المعتاع رو :روصا لا لمزظاهيروة 
وإها دا القع و تقهز ارا القييلة: 


(3) ومن أجل تحقيق ذلك عظم القرآن الكريم من شأن الأسرة» وربطها بعبادة الله 
وتقواه؛ وغرس حبها في الجبلة الإنسانية» وفي نفس الوقت وضع لها من الضوابط الشرعية» 
والتشريعات الدينية ما يضمن قيامها على أسس ربانية صحيحة» ويؤكد استمرارها على ذلك 
في جميع أمورهاء ومختلف مراحلها حتى لا يكل العباد إلى نوازعهم الفطرية» وقيمهم 
الروحية والأخلاقية فقطء لأن الإيمان يزيد وينقص» والإنسان يتذكر وينسى» والفطرة السوية 
يككناف” اجيانا كثير من الغبشء والالتزام الأخلاقي يقوى ويضعف والروح تصفو 
وتتكدر . . . !! 

(4) وهذه العلاقة الزوجية يجب أن تؤسس على قواعد من التشريعات الإلهية التي 
فصلها ربنا (تبارك وتعالى) في رسالته الخاتمة المنزلة على خاتم أتبناكة ورسله كله وارتفع 
بها إلى مقام المقدسات الإسلامية» واعتبرها إحدى الطاعات الدينية» وجعل الأصل فيها هو 
الاستقرار والاستمرار والسكن., فإذا لم تتوفر لها هذه الشروط فإن كثيراً من المظالم تتهدد 
أحد الزوجين أو الآخر. وقد تؤدي فى النهاية إلى انهيار هذه المؤسسة الاجتماعية الهامة 
وإلى شقاء أفرادها . | 

(5) في الحالات التي يستحيل فيها الاستمرار في العلاقة الزوجية» بعد استنفاد كل 
وسائل التوفيق بين الزوجين شرع الله (تعالى) الطلاق» وحدد له أوقاتهء وضوابطه. 
وواجباته» وحقوقه. بالنسبة لكل من الطرفين» وجعله أبغض الحلالء. لأن الاستمرار فيه قد 
عدت احد التوجين أو يعدذبيها مداه رون للق تقدير للقطرة الافباننته وتاكيد على اتسون 
عتم ابن بوإنحائته. باحوال اق وفجييية لمتكيعه بز نلق الورحيهه بعادةة..وإشارة وايحة على 
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ربانية النظام الإسلامي في مواجهة النظم الوضعية التي حرمت الطلاق فأشقت العديد من 
الآأسر.وأشاعت المفاحقة والحريمة والرذئلة والشدوة والاتتحزاف فى كثبر عن "المشتيعات 
الإسبانية: 


من الإشارات الكونية في سورة الطلاق 


من الإشارات الكونية في «سورة الطلاق» ما جاء في ختامها من قول الحق: 9# الله 
سو هه مررر ور سرد م 0 م سه 2 


ا 
ا ل اه 7 ع مودبوه و 2 سر ساله 17 
0 0 ون لأ -" يمنزل الام سن لتعلمواً أن الله عل هَل شَىْ 


وهذه هي الإشارة 0 الكريم إلى وجود الأرضين السبع» وإلى 
تطابقها حول مركز واحد, كما أن السموات السبع متطابقة حول مركز واحد. وقد أفاض 
القرآن الكريم في ذكر السموات السبع» وقصر الإشارة إلى الأرضين السبع في ختام سورة 
الطلاق» وذلك لعلم الله تعالى بأن الإنسان قادر على إدراك الأرضين السبع ولكنه عاجز 
عجزاً تاماً عن إدراك السموات السبع لعجزه عن الخروج ببصره إلى أبعد من جزء صغير من 
السماء الدنياء هو ما يدركه علماء الفلك اليوم على الرغم من التطور الهائل في أجهزتهم . 


وقد حار الإنسان منذ القدم في إدراك حقيقة السموات السبع والأرضين السبع» 
ولا تزال هذه قضية محيرة لكل من علماء الفلك وعلماء الأأرض» ولكن الؤلانا من زيما 
بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من - عليه وان 
النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه يك كان موصولاً بالوحي ومعلماً من قبل خالق 
الستراظ:والآرفي اتإنناءى نض تعفن الممدلفيه دانؤمة إضنانا واعها وان الله رتعالي) شلق 
سبع سماوات وسبعاً من الأرضين» وقد جاء ذلك في كل الرسالات والحضارات السابقة 
كبقايا للحق القديم الذي علمه ربنا (تبارك وتعالى) لأبينا آدم (على نبينا وعليه من الله 
السلام) لحظة خلقهء ثم علمه لجميع أنبيائه ورسلهء فقد نزلت رسالة الله الخالق سبحانه 
وتعالى على فترة من الرسل» وتكاملت في بعثة النبي الخاتم» والرسول الخاتم» سيد 
الأولين والآخرين من بني آدم. سيدنا محمد بن عبد الله كَل الذي حفظت رسالته حفظا 
كامناذ (كلمنة كلمة :يحرفا كرفا )باللكة نفنيها الى رشيف بها :اللخ العريةتحقينا للوعد 
الإلهي ا العلية فقال لله : 


© إِنًا تحن نَرْلنَا أَلذّكرَ وَإِنَا لَمُ لِيِظُوت4 (الججر: 9). 


ص ل 
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وعلى ذلك فإن كل ما جاء في القرآن الكريم هو حق مطلق. 
وقد جاء في هذا الذكر الحكيم المحفوظ بحفظ الله تأكيد حقيقة السموات السبع 


والأرضين السبع» ولما كانت قدرات الإنسان قاصرة عن إدراك سوى جزء يسير من السماء 
الدنيا وجزءًا أيسر من قشرة الأرض» وأن هذا الجزء من السماء الدنيا الذي أدركه علماء 
الفلك ‏ على ضخامة أبعاده ‏ دائم الاتساع» بمعنى أنه كلما طور الإنسان أجهزته وجد هذا 
الجزء المدرك من الكون قد تضاعفت أبعاده إلى حدود لا تصلها أجهزة الإنسان ولا 
حواسه. فقد حار غير المؤمنين بهذا الدين الخاتم في قبول الحقيقة القاطعة بأن فوقنا سبع 
نوات انا وليست سماء واحدة» وأن تحتنا سبعاً من الأرضينء كلها في داخل أرضنا 
التى نحيا على سطحهاء وذلك لأن الإنسان ‏ في عصر العلم والتقنية الذي نعيشه ‏ لم 
يستطع بأجهزة الحفر العملاقة التي بناها أن يصل إلى أكثر من واحد على خمسمائة من 
نصف قطر الأرض (فقد وصلت أعمق بئر حفرها الإنسان إلى عمق لم يتعد الاثني عشر كيلو 
متراً إلا قليلاً) وإذا قورن ذلك بنصف قطر الأرض المقدر بأكثر من 6370 كيلو متراً في 
المتوسط لاتضحت ضالة الجزء المحفور في قشرة الأرض . 

من هنا حاول بعض الكتّاب الهروب من التسليم بتلك الحقيقة القرآنية القاطعة بالقول 
بأن العرب كانوا قد اعتادوا استخدام الرقمين 7 و70 لما يفيد التعدد والكثرة لا الحصرء 
وقد قبل عدد من رجال التفسير ذلكء. فقالوا إن الإشارة القرانية الكريمة إلى السموات 
والأرضين السبع؛ معناها عدة سموات وعدة أرضين» دون تحديدء وذلك استناداً إلى إشارة 
قرآنية أخرى يقول فيها ربنا يل مخاطبا خاتم أنبيائه ورسله يَكْةْ بخصوص عدد من 


المنافقين : 
#أسْتَعْفِرٌ 7 0 و« 72 .«» كو ١‏ و سرصس سس لمي ف حل سم أ ل 
0 مسعهر إن غير سبعان 7 لله هم 
ا 5 أ مه 0 ره له رمي 90 حت له 1 3 
ذلك 0 حفروأ ياللهِ ورسولهء وألله لا هذى القوم أ لملسِيَين لَمَْسِقَِينَ # 0 0) 


ووجه المقارنة هنا بعيد بعد المشرقين.» لأنه لا وجه للمقارنة بين تقرير حقيقة من 
حقائق الكون بوصف السموات والأرضين بأنهن سبعاً. وبين تأكيد عدم قبول الاستغفار 
للمنافقين من الكفار والمشركين مهما استغفر لهم الرسول كك 

فما حقيقة السموات السبع والأرضين ين السبع في دين الله» كما قررها القران الكريم 
والسنة النبوية المطهرة؟ وهل استطاع العلم المكتسب من النظر في السموات والأرض أن 
يصل إلى شيء من تلك الحقيقة؟ 
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5 ع اه 5 0000 
السموات السبع والأرضون السبع ىُ القران الكريم 
جاء ذكر السموات السبع في القرآن الكريم في سبع آيات يقول فيها ربنا 8 : 
| - ليح م والارض ومن فين وإن من شىء إلا سبح بحرو ولكن لا 
تفقهون تسَبِيِحَهم إِنَّمُ كن حليمًا عَمُورا # (الإسراء: 44). 


)0 141 وه 31 آ سه 2 سمه آ# ره و 7 *كئ 1١م‏ 
2 - # قل من رَبّ السَملوتٍ السَبع ورب العسرش العظم # (المؤمنون: 86). 
7-6 م حر جو عبر آ ر أت اه . سرج سر جه ا . 7 11 55 آذ ص 1 ا 1 ا 
30 #فَفَضَلهن صبع سملواتٍ ف دومين وأو ١‏ ف 311 سماء مره وزبنا السماء الذيا 
يي ع6 


ره 
ات 0# >ومرة 
ا 0 2 سرج 


م م ا ل ل سل صخ لس عر ممع 00 م 04 0 
4 - أله ألَذِى حَلقَ سم سات وِمنَ الْأَرضٍ مثلهن يننزل الام نتن لتعلمواً أن الله 

مش ا ا ف م ار 2 1106 سي 2 عم 
عل كل شَيْءٍ فَدِير وأن الله قَدَ أحاط يكل شَىَءٍ عم (الطلاق: 12) 


7 سرت سه ست لل 52 مس : 2 2 0 100000 
5 - #الْدِى خلق سَبْمَ سَموتٍ طباقا ما تر فى حَقٍ الحم من تفوت فاتجع الْبِصَرَ 

را مه # هر ور 
هل ترئ من ر# (الملك: 3) 


55 07 سيو ل 0 سرح سا لص له جر سس سس ا د ل سس 
6 - #ألر تروا كف حَلَقَ أَلَّهُ سَبْمَ سَموَتٍ طْبَاقَا 9 وجعل القمر فِبِنْ نورا وجعل 
اسمس سراجًا # (نوح: 15: 16) 
ا #باله 7 217 1-1 
7 #وينما فوفك سبعا شِدادا» (اليمِ: 12) 
كذلك جاءت الإشارة القرآنية إلى سبع طرائق في آية واحدة اعتبرها عدد من المفسرين 
إشارة إلى السموات السبع. وإن كان الاشتقاق اللفظي يحتمل معنى آخرء والآية الكريمة 
يقول فيها ربنا 235 : 
يم 8 0ص > 7 0 سر عت بد عر وم سر 2 0 7 
ولقد خلقنا وق سبع طرايق و 5 عن الخلق عَفِِينَ # (المؤمنون: 17). 
هذا التكرار القرآني في الإشارة إلى سبع سموات في سبع آيات (وهو أمر معجز في 
حد ذاته)» لا بد وأن يكون القصد منه التحديد والحصرء لا مجرد التعبير عن التعدد والكثرة 
- والله تعالى أعلم بما خلق ‏ كذلك فإن الإشارة في ختام سورة الطلاق بمثلية الأرض إلى 
السموابةع في قول الحق وله : 
أل لَذِى حَلقَ سَبْمَ سَمواتِ وين الْأرْضٍ مِتْلَهَنَّ. . . * تأكيد أن الأرض سبع متطابقة 
كنا أن | لسموانة سبع متطابقة. 
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آراء المفسرين ف السموات السبع والأرضين السبع 


في شرح هذه الآية الكريمة التي جاءت في ختام سورة الطلاق ذكر ابن كثير (815) : 
لي ا اا 
صر ساحن لمر له 4 ألَنِى حَلقَ سيم سوتٍ# كقولم تعالى: لأألرٌ َل 
له سيم سَمَوتِ طباه (نوح: 15)» وقوله تعالى: #أوَينَ الْأرْضٍ 2 عب 12 . 
يما أبضاء كما تيكف المسخصرن :"7 حول المسيظنى كلذ: «من ظلم قيد شبر من الأرض 
طوقه من سبع أرضين». وفي صحيح البخاري: «خسف به إلى سبع أرضين». 

هذاء وقد ورد ذكر السموات السبع والأرضين السبع في عدد غير قليل من أحاديث 
رسول الله وَل منها قوله الشريف: «ما 
السموات السبع وما فيهن وما بينهن. 
والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في 
الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة». 
والراق أنه لا خلاف بين العلماء على 
(نالهموات سبع ) وأما الاوض فاختلف 
فيها فقيل: إنها سبع أرضين لظاهر الآية 
رقم12 من سورة الطلاق» والحديثين 
الشريفين اللذين سبقت الإشارة إليهماء 
وقيل إنها أرض واحدة»ء وأن المماثلة 
ليست في العدد وإنما هي ذ فى الخلق 
والإبداع. اوسخدين في الإنداء 
والإحكام. 

أما صاحب الظلال (15) فقد ذكر 
أن السموات السبع لا علم لنا بحقيقة شكل (26) صورة أخذتها عدسات تليسكوب 
مدلولهاء وأبعادها ومساحاتهاء وكذلك هابل الفضائى لتجمعات نجمية مركزة فى 
الأراضى السين» نقد تكون | مدا عله قرض ذا المحرات ١‏ 





(1) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق (الحديث: 3196). وأخرجه مسلم في كتاب: المساقاة 
(الحديث: 4113). 
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التي نعرفها واحدة منهن» والباقيات في علم الله» وقد يكون معنى «مثلهن» أن هذه الأرض 
من جنس السموات فهي مثلهن في تركيبها وخصائصهاء وعلى أية حال فلا ضرورة لمحاولة 
تطبيق هذه النصوص على ما يصل إليه علمناء لأن علمنا لا يحيط بالكون» حتى نقول على 
وجه التحقيق: هذا ما يريده القرآن» ولن يصح أن نقول هكذا إلى يوم يعلم الإنسان تركيب 
الكون كله علما يقينيا... وهيهات...! 


ما نراه قْ السموات 
السبع والأرضين ين السبع 
نعيشهء لا ندرك من السموات السبع 
التي أخبرنا بها ربنا ##لةِء وأخبر بها 
خاتم أنبيائه ورسله علد إلا جز ءا تحدودا 
فيق الشيهاء الدنيا المن قضها الخالق 
سبحانه بالنجوم والكواكب» والنجوم 
هي وسيلة الإنسان للتعرف على الجزء 
المدرك من الكون. وفي ذلك يقول 
الحن يلةَ: «. ا لسَّمَآه ألدنيا 
بمصلبيح وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقدِير عرز شكل (27) صورة للمجرة رقم (1275 ©0106) وما 





الْعَلي # (فصَلَت: 12). حولها من مجرات غير مجرتنا (الطريق اللبني) 
ويقول إل : #ولقَدَ 55 لمم 

لديا بِمصَبِيَ وَجَعَلَئهَا مبومًا لِلشَيطِينَ وأعتدم ل عَذَابٌ السَعير # (الملك: 5). 
ويكو لسن وعيلة» ابد طررا إل التدر دكي كمه بها رسيا و كاية 

فوج # (ق3: 6) 
ويقول يله : #إإنًا رينًا السمآة ألدَّنيَا بِزِبَةٍ الكو »* (الصّافات: 6). 


وذكر السماء في هذه الآيات المباركة بالإفراد» وتخصيصها بالزينة الموصوفة بالنجوم 
التخصيص بإضافة وصم الدنيا إلى السماء فى الآنة السادسة من سورة قََ استعيض عنه 


]45 


بالسؤال ##أقَادٌ ينظروا» (ق: 6) لأن السماء الدنيا هى السماء الوحيدة التى يمكن للإنسان 
أن ينظر إليها. أما بالنسبة للسموات الست الباقية فلولا أن الله تعالى قد أخبرنا عنها فى 
محكم كتابهء وأن خاتم أنبيائه ورسله كَل قد ارتادها في ليلة الإسراء والمعراج» وأخبرنا 


عنها في العديد من 
أحاديثهع 50 
الإنسان أن يصل إلى 
خبرهاء وكل ما نفهمه من 
وصف القرآن الكريم لها 
أنها متطابقة مع السماء 
الدنياء ومحيطة بها إحاطة 
كاملةء انطلاقاً من قول 


الحق ثيه : «#الرِى حَلق 
سبع سَمَلواتٍ 3 1 
(الملك: 3) 


تروأ كِيَفَ حَلَقَ اللَّهُ سَبَمَ 
سَموَاتٍ انا 0 يل 


2 


القمر فِِنَ ور وَجَعَلَ 
الشّمس باجا # 

(نوح : 5 16). 

ويتضح من هاتين 

الانشين الكريعشية أن 





شكل (28) يوضح تكون أرضنا من سبع أرضين متطايقة 


السموات السبع متطابقة حول مركز واحد»ء يغلف الخارج منها الداخل» وإلا ما كان جميع 
ما في السماء الدنيا واقعاً في داخل باقي السمموات» فيكون كل من القمر والشمس - وهما 
من أجرام السماء الدنيا - واقعين في جميع السموات السبع. 

والقرآن الكريم يصف الحركة في السماء الواحدة وفي السموات السبع بالعروج» 
في الجزء المدرك من الكون لا يمكن أن تكون في خطوط مستقيمة أبدأًء بل لا بد لها من 
الانحناء نظراً لانتشار المادة والطاقة في كل الكونء وتأثير كل من جاذبية المادة (بأشكالها 
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المختلفة) والمجالات المغناطيسية للطاقة (بصورها المتعددة) على حركة الأجسام في الجزء 


وَل فحنا عكهم بها ين الما فَظَلواً فيه يعرجون # (الحجر: 14). 


ومديو ممه 2 314 


والقائل: #يديرٌ الأمْر ور ألسَّمَآهِ إلى 


ألفٌ سَنَةٍ فم ون 4 (السّحدّة: 5). 
١‏ 00 امم رض سحيوو الوص ماص 0 ا ل لل لت 
والقائل: #يعلَم ما يلح فى الأرضٍ وما يخرج مِنها و 1 مس السَمَاءِ وما يعرج 
رع س - ص م مر و 
فا وهو الرَحيم العفور # 0 


وفي مطلع القرن العشرين أثبتت ثبتت الدراسات الفلكية والفيزيائية تحدب الجزء المدرك من 
لي ا أمران متواصلان)» ولما كانت السموات السبع 
متطابقة بنص القرآن الكريم» فلا بد أن تكون كلها كروية بالهيئة نفسها وحول مركز واحد. 

وإذا 2000 إلين 
تحقيق سرعة الإفلات من جاذبية 
الأرض فارتاد الفضاءء. فإن سرعة 
الإفللات من الجزء المدرك من السماء 
لدت تطتفينا الشدرة الأنساتة: 
لضخامة الجزء المدرك منها ولقصر عمر 
الأثويان» وعلبة فلا سكن للإانسان 
الخروج عن السماء الدنيا إلا بإذن الله. 
أما بالنسبة لكل من الملائكة وقد خلقوا 
كفن تور والكهو ومن حرفو م نان 
دالاور سمتعلف اماك لأوانه تعالى 
أعطن ك1 نيما عن لقتو على الب كه 
في الكون بالقدر الذي يتواءم مع دوره 
فيه» وهي قدرات لا تطيقها الطبيعة 
البشرية ا را الت الطين» 





شكل (29) صورة حقيقبة لمجرةإم 51 الحلزونية 
فإذا انطلقت الروح من عقال الطين - (29) صور 3 

0 : من خلال عدسات التلسكوب الفضائي هابل 
وهي من أمر الله زادت سرعاتها 


1]7 


الجر كية في كون الله الخالق تق لقوله تعالى : من أله ذى لْمَمَارج 0 ع 
لْمَكِهِكَهُ والروع إِليّهِ ف يَرْمٍ كن مقدارم حََسِينَ لف سَذِ) (المعارج: 3 7 


ومن ذلك يتضح أن القرآن الكريم يؤكد حقيقة أن السموات سبع متطابقة» يغلف 
الخارج منها الداخل» وأنها جميعاً قد تمايزت عن السماء الدخانية الأولى في بدء خلق 
الكون» وأن الأرضين سبع متطابقة كذلك يغلف الخارج منها الداخل» وأنها قد تمايزت عن 
الأرض الابتدائية» وعلى ذلك فإنها كلها في أرضنا التي نحيا عليهاء ويؤكد هذا الاستنتاج 
ختام سورة الطلاق (الآية رقم12)» كما يؤكده ذكر الأرض بالإفراد دوما في كتاب الله بينما 
ذكرت السموات بالإفراد والجمع. لأننا لا نرى من فوق هذه الأرض إلا جزءا من السماء 
الدنياء ولا سبيل إلى تعرفنا على السموات الأخرى إلا بإخبار من الله يللِةِ أو من رسوله 
كوّه بينما يعلم ربنا بعلمه المحيط أن الإنسان سوف يصل في يوم من الأيام إلى إدراك 
الأرضين السبع تحت أقدامه» فاكتفى بذكرها في محكم كتابه بالإفراد في أربعمائة وواحد 
وستين موضعاًء وبالإشارة إلى مثليتها بالسموات السبع في العدد والتطابق حول مركز واحد 
كما جاء في ختام سورة الطلاق. 


السموات السبع في علوم الكون 


يقدر قطر الجزء المدرك من الكون بأكثر من عشرين ألف مليون (أي عشرين بليوناً) من 
السفين الحبوننة» انقزر الميعة عوك فد 9:3 علو نا عدون (تروليوة) كلو :هنذا 
الجزء المدرك من الكون مستمر في الاتساع منذ لحظة الخلق الأولى وإلى أن يشاء الله 
وذلك بمعدلات فائقة تتباعد بها المجرات عن مجرتنا (درب اللبانة) وعن بعضها البعض 
بسرعات تكاد تقترب أحياناً من سرعة الضوء (المقدرة بنحو ثلاثمائة ألف كيلو متر في 
الثانية»)» وعلى ذلك فإننا كلما طورنا من أجهزة الرصد والقياسء وجدنا هذا الجزء من 
أطراف الكون المدرك قد تباعد واختفى عن إدراكناء ولذا فإن الإنسان سوف يظل محصوراً 
فى حيز محدد من السماء الدنياء ولا سبيل له إلى معرفة ما فوق ذلك إلا ببيان من الله. 

ويحصي علماء الفلك بالجزء المدرك من الكون مائتي ألف مليون مجرة على الأقل من 
أمثال مجرتنا (درب اللبانة)» بعضها أكبر كثيراًء وبعضها أصغر قليلاً منهاء ومجرتنا على 
هيئة قرص مفلطح يبلغ قطره مائة ألف سنة ضوئية» ويبلغ سمكه عشر هذه القيمة (أي عشرة 
آلاف من السنين الضوئية). وتتنخذ المجرات أشكالا متعددة: فمنها ما يبدو حلزوني الشكل 
ومنها ما يبدو على هيئة شبه الكرة إلى بيضاني (بيضاوي) الشكل» ومنها ما هو غير منتظم 
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شكل (30) صورة لقرص إحدى المحرات الحلزونية الضخمة 


الشكل» والمجرات شبه الكروية البيضانية (البيضاوية) تمثل ثلث المجرات المعروفة لنا 
تقريباً وبعضها من العماليق» وبعضها دون ذلك» وبعضها يستطيل استطالة ملحوظة. 

أما المجرات الحلزونية فتمثل أكثر المجرات إضاءة فى الجزء المدرك من الكون. 
وتففل الاغلبية في أعداة كبرةامع التعيقات السدرة «رتجرى الرانحية مرح تلاك المسدرات 
الحلزونية على عدد من النجوم يتراوح بين البليون (الألف مليون) والتريليون (الألف بليون 
أي المليون مليون). ويحصي علماء الفلك أن بمجرتنا (سكة التبانة أو درب اللبانة أو الطريق 
اللبني) (7923 341163 106) نحو التريليون نجم كشمسنا (ألف بليون أو مليون مليون نجم) 
وكما أن لشمسنا توابع» فبالقياس لا بد أن يكون لكل نجم من تلك النجوم توابع. 

ويقدر علماء الفلك أن مركز مجرتنا عبارة عن ثقب أسود (©1101 ع[»818) أو أكثر من 
ثقبن أسوة واحد». كتلة تقدر ينات إلن الاك عغرات كثلة القسن».وتوجك أغلبي» المحرات 
في مجموعات او تجمعات تعرف باسم التجمعات المجرية عتاع218>) ,5منا210) عناع213)) 
(5ع0212<1) 01 5تعاكن!ن) 08 5رعءاون[ن). ويتراوح عدد المجرات في مثل هذه التجمعات من 
العشرات إلى عشرات الآلاف. ويحصي علماء الفلك آلافا من مثل هذه التجمعات في 
الجزء المدرك من الكون» وهناك تجمعات للتجمعات المجرية تعرف باسم التجمعات 
العظمى للمجرات ,(75ع]5تالءطعمتاك علا©2)2212 و التجمع الأعظم الذي تنتمي إليه مجرتنا 
يضم أكثر من مائة تجمع مجري على هيئة قرص مفلطح يبلغ قطره مائة مليون من السنين 
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الضوئية» وسمكه عشرة ملايين من السنين الضوئية» على هيئة مشابهة لشكل مجرتنا (درب 
اللبانة) وبأبعاد مضاعفة ألف مرة. 

وقد اكتشف أخيراً مائة من تجمعات المجرات في حيز عظيم» يبلغ طول قطره بليونا 
ونصف البليون من السنين الضوئية» وطول أقل أبعاده مائتا مليون من تلك السنين الضوئية. 
ويرى بعض الفلكيين وجود تجمعات أعلى من التجمعات العظمى للمجرات إلى نهاية لا 
يعلميا إلا النه: 

وقد اكتشف الفلكيون في سنة 1987 م ظاهرة تعرف باسم أقواس المجرات 


على هيئة عدد من العدسات ,(1.©625188 لههه2211)20) وتنتح عن انحناء الضوء في حقل من 
حقول الجاذبية الشديدة. وتبدو المجرات عادة بهيئة كروية كفقاعة الهواء» ولكن بالنظر إليها 
في قطاع من قطاعاتها فإنها تبدو كجدار عظيم أبعاده تقدر بنحو150 مليوناً “ا 100 مليون * 
1 من السنين الضوئية» ويبدو أضخم تلك القطاعات بطول يزيد على 250 مليون 
سنة ضوئية (250 مليونا ءا 9.5 تريليون كيلو متر)» ويعرف عند الفلكيين تجاوزا باسم 
الحائط العظيم (18'11 2686© 186), وأين يقع هذا الحائط الكوني العظيم من السماء الدنياء 
والسموات السبع؟ غيب لا يعلمه إلا الله» وكل ما نستطيع استنتاجه من بعض آيات القرآن 
الكريم ومن بعض أحاديث المصطفى يل أن كل ما نشاهده في الكون المدرك هو جزء 
محدود من السماء الدنياء وصدق الله العظيم الذي أنزل من قبل ألف وأربعماتة سنة قوله 

و 7 لديا يِمَصَلبِحَ كل ذلِكَ تَقدر الْعريزٍ العلير * (فُصَلّت : 002 
9لَحَلْقُ السَمَوتِ وَالْأَرضٍ أَكَيرٌ من حَلْقِ لكايس وَلكنَّ كر 
النّاس لا يعلمون» (غافر: 57). 

وهنا يقف العلم البشري ‏ وهو في قمة من قممه ‏ عاجزاً كل العجز عن إدراك حدود 
السماء الدنياء فضلاً عما فوقهاء وعاجزاً كل العجز عن إثبات أو نفى وجود سموات فوق 
الجداء لا التعيرن تدرانةه و تضون جيه عن ذللك :. وننا لنضيع امدوررة وحن لطا ل 
في أمور الدين وضوابطه من عقيدة وعبادة وأخلاق ومعامللات فحسب - ولكن في قضية من 
أهم قضايا الوجود وهي قضية خلق السموات والأرض» وتعدد السموات والأرضين» وهنا 
أنضا شير سوقت المسلم الذي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» واليوم الآخر دون أن يرى 
شيئاً من ذلك الحقء لأن الله تعالى قد تعهد بحفظ دينه في القرآن الكريم» وفي سنة النبي 


و 
| 

1 
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الخاتم والرسول الخاتم يَكِلِ وأنزل : ا 
هذا الوحي لخم قولم الحق: «##أنّهُ أَلَذى 
حَلَقَ سبع سمواتٍ ومن َلْأَريّضٍ يِتْلَهُنَ 4 فيؤمن 
المسلم بصدق إخبار الله عن السموات 
السبع دون أن يراها هوء لأنه يؤمن بأن 
القرآن الكريم هو كلام الله الخالق» ومن 
أدزعة بالخلق من الله؟ ويؤمن المسلم بأن 
سبدنا وبيينا محمد كَل هو خاتم أنبياء الله 
ورسلهء وأنه ككِ كان موصولا بالوحي. 
ومغلما هن قبل “خالق السموات والارمن: 





وآنه كلل فد وضقه ويه والقو ل الهف : شكل (31) صورة للأرض 
وم 5 عن أَفرَق 69 إن هو 
إلا 2< و 2 6 سَدِيدَ أل لك (النجم: 3 - 5). 


فإذا وصلنا عن الله تعالى أو عن رسوله يك خبر من الأخبارء أو أمر من الأوامر فلا 
نملك حياله إلا التسليم التام» والخضوع الكامل» خاصة إذا كان هذا الخبر عن عوالم 
الغيب» أو كان الأمر من أمور العقيدة أو العبادة أو ضوابط الأخلاق والسلوك ظ 
المعاملاات» وهي أمور لا يمكن للإنسان أن يضع لنفسه بنفسه فيها تصوراً صحيحاً...! 


الأرضون السبع ف العلوم المكتسبة 

الأرض هي أحد كواكب المجموعة الشمسية» وهي الثالثة بعداً عن الشمس» وتفصلها 
غنها نسافة كقدر تجو هائة وفمسين مليونا من الكبلو مترات+ والأرض غبارة عن كوكتن 
شبه كروي» له غلاف صخري» وتتلخص أبعاده في النقاط التالية : 
متوسط نصف قطر الأرض > 6371 كيلو متراً. 
متوسط قطر الأرض - 12742 كيلو متراً. 
متوسط محيط الأأرض - 40042 كيلو متراً. 
مساحة سطح الأرض > 510 ملايين كيلو متراً مربعاً . 


حجم الأرض > 108 ملايين كيلو متراً مكعبا . 
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متوسط كثافة الأرض - 5.52 جم/ سم”. 

كتلة الأرض > 6000 مليون مليون مليون طن . 
مساحة اليابسة > 148 مليون كيلو متراً مربعاً . 
مبلاحة المشطيحات الماتية 3622 مليوان كبلن معرا 
مربعا . 

أعلى ارتفاع على اليابسة - 8848 متراً. 

متوسط ارتفاع اليابسة > 840 متر. 





متوسط أعماق المحيطات - 3729 متراً. 

أعدق أعماق البيحيطات 11053 مترا . [ 205 
ولما كانت أعمق عمليات الحفر التي قام بها شكل (32) صورة للسديم ثلاثي 

الإنسان في الأرض لم تتجاوز بعد عمق12 كم أي الأطراف 

أقل من (0.0942,! من قطر الأرض) فإن الإنسان لم 

يستطع التعرف على التركيب الداخلي للأرض بطريقة مباشرة نظراً لأبعادها الكبيرة نسبياء 

ومحدودية قدرات الإنسان أمام تلك الأبعاد» ولكن بدراسة الموجات الزلزالية وبعض 

الخواص الطبيعية والكيميائية لعناصر الأرض تمكن الإنسان من الوصول إلى عدد من 

الاستنتاجات غير المباشرة عن التركيب الداخلي للأرض التي من أهمها ما يلي : 


1 أن للأرض نواة صلبة عبارة عن كرة مصمطة من الحديد وبعض النيكل» مع قليل 
من عناصر أخف مثل الكبريت والفوسفور والكربون أو السيليكون.» ويبلغ قطر هذه 
النواة2400 كيلو متر تقريباً» وتعرف باسم لب الأرض الصلب. 

2 - يلي هذا اللب الصلب إلى الخارج نطاق له التركيب الكيميائي نفسه تقريباً ولكنه 
منصهر (يتكون من الحديد وبعض النيكل المنصهرين مع قليل من العناصر الخفيفة)» ويعرف 
باسم لب الأرض السائل. » ويبلغ سمكه نحو ألفي كيلو متر. ويوجد بين لبي الأرض الصلب 
والسائل منطقة انتقالية يبلغ سمكها 450 كيلو متراً. 

3 - يلي لب الأرض السائل إلى الخارج نطاق يعرف باسم وشاح الأرض ويبلغ سمكه 
نحو2765 كيلو متراً (من عمق120 كم إلى عمق 2885 كم تحت سطح الأرض)» ويفصله 
إلى ثلاثة نطق مميزة» مستويان من مستويات انقطاع الموجات الاهتزازية الناتجة عن 
الزلازل» يقع أحدهما عند عمق400 كيلو متر من سطح الأرض» بينما يقع الآخر على 
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عمق 670 كيلو متر من سطح الأرض» ويستخدم هذان المستويان في تقسيم وشاح الأرض 
إلى وشاح سفلي ومتوسط وعلوي (من عمق 1885 كم إلى عمق 670 كمء ومن 670 كم 
إلى 400 كمء ومن عمق 400 كم إلى عمق 120 كمء ويضم هذان النطاقان الأخيران فيما 
يعرف عادة باسم نطاق الضعف الأرضي. 

4 - يلي وشاح الأرض إلى الخارج الغلاف الصخري للأرض ويصل سمكه إلى 65 
كيلو مترأ تحت قيعان المحيطات وإلى 120 كيلو متراً تحت القارات» ويقسمه خط الانقطاع 
الاهتزازي المسمى باسم الموهو (08080) إلى قشرة الأرض ويتراوح سمكها بين 8:5 
كبلومتواث لحك قبعان المحيطات: ونير 80207 كتلو مرا تحف القازات: (يجتوسط: 335 
كم)ء وما دون قشرة اللأرض» ويمثل باقي سمك الغلاف الصخري للأرض . 

وتقسم هذه النطق الداخلية للأرض حسب تركيبها الكيميائي أو حسب صفاتها 
الميكانيكية باختلافات طفيفة بين العلماء. ولكن من الواضح أنه يمكن جمعها في سبعة نطق 
متتالية من الخارج إلى الداخل كما هو مبين بالشكل المرفق (شكل رقم 32). 

فهل يمكن أن تكون هذه النطق السبع هي المقصودة بالسبع أرضين؟ فتكون هذه اللأرضون 
السبع كلها في أرضنا نحن» وتكون متطابقة كما أن السموات السبع متطابقة في نطق متتالية 
حول مركز واحد يغلف الخارج منها الداخل؟ هذا ما أراه متطابقاً مع قول الحق 8# : 


أله ألَذِى حق سبع سوتٍ ومن الْأرضٍ متلهنَ ... »* (الطلاق: 12). 

- 

5 50 م ف ا 2 زر كر 
وقوله يي : #الَذِى حلق سَبْمَ سَمَوتٍ طَبَاَا . . . # (الملك: 3) 
وقوله سبحانه: لإألر ترا كَيِفَ حَلَقَ لَه سَبِعَ سَمَوتٍ يلباقا * وَجَمَلَ القَمرَ فين نورا 
وَجَعَلٌ السّمْس براجا# (نوح: 15 16). 


نهذاها آزاة انها متطابقاً مع حديث المصطفى كلٍ الذي يروى عنه أنه قال فيه: «من 
ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين»». وجاء في صحيح البخاري قوله كله : 
«خسف به إلى سبع أرضين»”". وأراه متطابقاً كذلك مع المعطيات الكلية لعلوم الأرض 
والفيزياة الاوضيةة مع اختلافات طفيفة بين العلماء في تحديد الفواصل بين تلك الأرضين» 
فهلا نهض من أبناء المسلمين من يحسم تلك الخلافات القياسية» ويثبت سبق القرآن الكريم 
وسبق أحاديث المصطفى كَككةٍ بالإشارة إلى إحدى حقائق الأرض الرئيسية التي لم يدرك 


(1) تقدم تخريجه سابقاً. ص 144. 
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الإنسان طرفاً منها إلا في أوائل القرن العشرين» ولم يحسمها بعدء ونحن في بدايات القرن 
الحادي والعشرين» وسوف يكون ذلك انتصاراً للعلم وللدين الخاتم معأء في زمن فتن 
الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة» وتركوا الدين وراء ظهورهم منسياء فضلوا ضلالا 
بعيداً» وشقوا وأشقوا غيرهم من خلق الله...!! 





شكل (33) صورة لقرص مجرننا توضح موقع مجموعتنا الشمسية منها 
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شم عرو 


لتزق... > 





جاءت الإشارة إلى خلق السموات والأرض في ستة أيام في 
ثماني آيات قرآنية كريمة يقول فيها ربنا يكل : 


مر 7 له 0 
| ##إرك ركم د الذق: حلق الممواض: والارض فى سِنَةِ 


هر م- نير 520037 3 ص 2 مر رار برسي ا ا 0-0 
أَيَامٍ ثم استوىئ عل اعرش يفثى ألْيَلَ الهار يطلبم حثيثا والشمس 
يي مر جر 


برح جر سر ع ١١.‏ سر مر 0 م 2 رس اي 
وَالقَمرَ وَالتُجوم مُسَكَرتِ بأمريه ألا لَه اخَلَنُ وَالْأَسّ تَبَارَكَ أله رَبُ 


العنامين # (الأعراف: 54) 
0 سو ير 3 لايش ل 97 مر#* ا سر ٠‏ 0 2 2 
2 - #إنّ ريك أله الْذِى خلق السَموت والأض في سِنَدَ يار م 
ل انم ترم ا م 2 أ 5 و بك 3 ري 
ستوئ عل الْعرَشٍ يدر الأمْرَ ما من شَفِيع إلا مِنْ بَعْدِ إِذنه. ذم 
0 سس سر لصيف ١‏ 


كت زركر النق, بلق الشكات وَالأَرْضٌَ في سِنَّةَ أَامٍ 
كات عي 1 عل الل اللوسطة لق لس متا (موه 7 

4 ا سَمواتِ وَالْأرْض وما بِِنَهُمًا في سِنَّةَ أَيَارِ ثم 
ستو عل العرش اليّحَمنُ فَسْمَلُ يوء خَبيرا # (الفرقان: 59) 


ؤءع 


7 1 2 7 2 ل س2 سسبو سا 1 
5 #أله الزى خلق السّمنوات والأرض وما بدنهما فى سِنَةٍ 
24 ع أ ل مر 


2 ا 9 موري محة رل لظ سس و ساون عل جما اج ِ 
يامو 7 أسحوء : على العرة شُ ما م من دويف عو و ولا سميج أؤلا 
سزكون 6 (السحدة: 4) 


78 عر الى - ع لز سجر ١.‏ سر جرع سل 200 00 
له أندادا َه رب العلمين 09 وحعل فيا رواسى م َ من فوقِها وَبرَكَ فها 
وقدر فا أقواتها ف أَزبحدَ أياو سَوَآء لِلِسَِلِينَ 9© ثم أستو إل السمء 


م م ب د 
م ء22< ليم #ساس اماس 7 ال 000 
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2 ع ل | صرح سرت 207 2 


7 سر سه بك م ل هك ام 00 00 اع 
ن سبع سملوات فى تومن وَأَوَكئ 2 11 ِ وريِنا السماء الدنيا بمصلبيح وحفظا ذلك تقيير 
لْعَيرٍ الْعَلِيِ # (فصلت: 9 12) 


5 #هْر الى حََقَ ألسّمْوتٍ َالْأَيسَ فى سِنَةِ ياو م أستوى عل ألم بعلم ما 
ع ف الك وم رج ينا وما يِل من اَمَك وما يمَرحُ فيا وَهْوَ مك أبن ما كُثُم 
أسَّهُ يما لون د 200 (الحديد: 4) 

وقد اتفق جمهور المفسرين على أن أيام خلق السموات والأرض الستة هي ست 
مراحل» أو وقائع. أو أطوارء أو أحداث كونية متتابعة» لا يعرف مداها إلا الله تعالى؛ 
وأنها لا يمكن أن تكون من أيام الأرض» لآن: الا وض الج ل ولذلك لم 
توصف أيام خلق السموات والأرض بالوصف القرآني #يِّمًا تعدورت #4 (الحَجٌ: 47) الذي 
جاء في آيات أخرى عديدة بمعنى اليوم الأرضي. 


مدلول لفظة «اليوم, في القرآن الكريم: 

وردت لفظة (يوم) بمشتقاتها في القرآن الكريم 475 مرة» منها 349 مرة بلفظ اليوم. 
6 مرة بلفظ يوماً ومجموعهما 365 مرة (وهو نفس عدد أيام السنة في زماننا)» كذلك 
جاءت التعبيرات القرانية: يومكم. يومهمء يومين., أيامء وأياما 109 مرات لتحديد وقائع 
محددة» أو عدداً محدداً من الأيام» كما جاء التعبيران: يومّئذ» ويووئذ لتحديد وقت معين. 
وفي اللغة العربية يقال (يوم) وجمعه (أيام) ليعبر به عن الفترة من طلوع الشمس إلى غروبهاء 
أي فترة النور بين ليلين متتاليين» وقد يعبر به عن النهار والليل معأ (أو ما يعرف باليوم 
الكامل أو بيوم الأرض الشمسي) وهو الفترة التي تتم فيها الأرض دورة كاملة حول محورها 
أمام الشمس» أو بالفترة الزمنية بين شروقين متتاليين أو بين غروبين متتاليين للشمس ويساوي 
في زماننا أربعا وعشرين ساعة كاملة. 


اها 


ويقال في اللغة العربية: من أول يوم أي من أول أيام تاريخ معحذددء وربما عبروا 
باليوم عن الشدة التي يمر بها الفرد أو الجماعة من الناس» مثل قولهم: يوم كيوم عاد أو يوم 
كيوم ثمودء أو يوم من أيام العرب أو من أيام الدهر. وقد يعبر باليوم عن مدة من الزمان أي 
كان طولهاء ومعنى ذلك أن مصطلح (يوم) من الناحية اللغوية هو مصطلح عام يختلف 
مدلوله حول ما يقصد به في سياق الكلام. 
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ولفظة يوم جاءت في القرآن الكريم بهذه المعاني كلهاء فجاءت بمعنى النهار كما في 


قوله تعالى: مهن لم يجد صَصِيَامْ تَلَمَدَ يار في لَلَي 4 (البقَرَة: 196). 
وقؤله بسببعانه :متها عت به كال وكيبة أياي خترا » (الحَاقّة : 7) 


وجاءت بمعنى اليوم الأرضي المطلق (أي زمن دورة الأرض حول محورها أمام 
الشمس في أربع 000 ساعة كما هو الحال في زماننا). وذلك كما في قوله تعالى : 


#واذأكروا لَه فى كان ا قن ل ا 5 إِفْمَ عَِكّهِ وَمَن كل هل 


مر رس صا #7 ا 3 


5208 اناا (البََرَة: 203) 


سن سر سر احرسم 2 


في قوله لعالي: 0 لد عأمنوأ |( ك2 لسك ه سن وو الْجُبعَةَ 0 ا ٍٍ 


أس وروا بيع َك حَينُ لي إن ته (الجُيعَة : 9) 
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وقوله إل : #وَسََلْهُمَ عن لْفَرَبَدَ لق ل حاضرة بحر إِذ عذورت ف 


ع ل يوه لق ل يرت لز تابوه 
و ور 6 سءم 
كدّلِك بَلوهم يما نوا يِفَسفُونَ* (الأعرّاف: 163) 


وس الوا كي كران الله بمعنى يوم محدد من السنة كيوم الحج الأكبر وهو 
يوم عرفة (التاسع من ذي الحجة) أو يوم النحر (العاشر من ذي الحجة). 

كما جاءت بمعنى واقعة محددة في التاريخ كيوم الزينة ويوم الظلةء ويوم الفرقان». 
ويوم حنين» ويوم الأحزاب» ويوم الفتح. وجاءت بمعنى بعض علامات تدمير النظام الكوني 
قبل البعث من مثل قوله تعالى : 

يوم وبق لاض 4 لنت تنه :14 و يوم تَأَقَ َلسَّمَاءُ يِدُحَانٍ مُبِينِ 4 «الدكان: 
0 ولإيوم مور السَمَآه مور # (الظور: 009 وأمثالها. 

وجاءت بمعنى يوم من أيام الله التي لايعلم مداها إلا هو يله ولكي قرت «ذللك: إلى 
أذهاكها :كارنها معدو سيدا عفان إليها الوصف القرآني : هما تق وذلك من مثل 


و لام رس ا ل 0 


قوله اتعبااجى.: 9 وستعجلويّك الْعذَاب 3 يلف الله وعدم وإ ا عند ريك كلف 
م كا درك # 


سمة مما تعدورت الع 7 . 
7 5 ولاس مي م سس إل عر له 
وقوله ول : 9 الخرييتك القماء إل الارضن قر عرب لَه فى يور كن 
ا رو و2 هر 00 ور ره 
مقدارود ألف سَنَوٍ مما نش (الكَجدة: ا" 


وجاءت لفظة (يوم) في كتاب الله بمعنى طور أو مرحلةء أو واقعة أو حدث كواديئ 
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وذلك من مشل الآيَات+(7 من سورة الأعراف).(3 من سورة يونس)»(7 من سورة 
هود).(59 من سورة الفرقان).(4 من سورة السجلة)ء(38 من سورة ١)‏ (4 من سورة 
الحديد). 


وجاءت بمعنى الآخرة: يوم ادوم يوم القيامة. يوم الشناعةة يوم البعث» يوم 
الفصلء 0 الحساب» 0 الجمع. يوم التلاق» 0 الكتاوةه دوم الآأزفة» 0 الأشهاد. يوم 
الحسرة» يوم التغاين» يوم الوعيد» جوم الخروجء يوم الخلود. وغيرها من التغبيرات: عن 
أيام البعث والحساب والخلود في الآخرة. 


مدلول لفظه «اليوم, قْ العلوم الكونية: 


يعرف يوم الأرض الشمسي بالفترة التي تتم فيها الأرض دورة كاملة حول محورها أمام 
الشمس. وتقدر هذه الفترة في زماننا الحالي بأربع وعشرين ساعة يتقاسمها ليل ونهار 
باختلافٍ طفيف في طول كل منهما. أما يوم الأرض النجمي (ويقل في مداه عن يوم الأرض 
الشمسي بثلاث دقائق وست وخمسين ثانية) فيقدر بالمدة الزمنية الواقعة بين رؤية نجم ثابت 
في السماء من فوق نقطة محددة على سطح الأرض مرتين (أي حتى تعود نفس النقطة 
المحددة على سطح الأرض إلى رؤية هذا النجم الثابت من جديد)» والفارق الزمني الطفيف 
بين اليومين سببه أن الأرض عندما تتم دورة كاملة حول محورها تكون قد جرت في مدارها 
حول الشمس مسافة تقدر بحوالي 1/365 من طول هذا المدار. 

ولما كانت الأرض وكل مافي السماء يجري في فسحة الكون بسرعات متعددة» حول 
مراكز عديدة» ولما كان لكل جرم من تلك الأجرام دورة محورية كاملة ضمن عدد من 
الدورات المدارية والانتقالية» فإن أطوال تلك الدورات المحورية والمدارية تختلف من جرم 
إلى آخرء وبالتالي فإن طول يوم وسنة كل جرم من هذه الأجرام يختلف اختلافاً كبيراً. 
فيتراوح يوم كواكب المجموعة الشمسية بين 88 يوماً أرضياً في أقرب الكواكب إلى الشمس 
وهو كوكب عطاردء إلى بضعة أسابيع في كوكب الزهرة إلى 24 ساعة مقسمة إلى ليل ونهار 
في كوكب الأرضء. إلى 24 ساعة 37 دقيقة 23 ثانية في كوكب المريخ» إلى 9 ساعات 53 
دقيقة في كوكب المشتري» إلى 10 ساعات 14 دقيقة 24 ثانية في زحل» إلى 10 ساعات 
8 دقيقة في يورانوس» إلى 15 ساعة 40 دقيقة في كوكب نبتون» وستة أيام أرضية في 
كوكب بلوتو (أي حوالي 144 ساعة). 


كذلك يختلف طول سنة كل جرم من أجرام المجموعة التية باختلااف طول مداره» 
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وسرعة دورانه فيهء فالحركة الانتقالية 
السنوية حول الشمس لكوكب عطارد 
تقدر بحوالي 88 يومأ أرضياً. ولكوكب 
الزهرة بحوالي 224.7 يوم أرضي» 
وللأرض باثني عشر شهرا قمريا (365 
356 يوبا ريا 0 كسبل فى 
المريخ إلى 686.98 يوم أرضي. 5 
المشتري إلى 11.86 سنة أرضية» وفي 
زحل إلى 29.46 سنة أرضية» ا 
بورانوس إلى 84.07 سنة أرضية» وفي 
نبتون إلى 164.81 سنئة أرضية» 5 
بلوتو إلى 248.53 سنة أرضية» بينما شكل رقم (34) يوضح أغلب كواكب المجموعة 
تتم الشمس دورتها حول محورها (أي الشمسية» وهي صورة حقيقية التقطتها سفينة 
يومها) في نحن اقدزة 25 يونا من أيام الفضاء فوييجر ‏ 1 (1-:70:282) من مدار كوكب 
الأرض (في المتوسط). وفي مدارها دبتيون 
حول مركز المجرة (أي سنتها) في 225 
مليون سنة من سني الأرض: 

والمجموعة الشمسية هي جزء ضئيل من مجرة درب اللبانة والتي تشكل بدورها جزءاً 
من التجمع المجريء. الذي يشكل جزءا من التجمع المجري الأعظم» ثم تظل تنسب إلى 
وحدات أكبر باستمرار إلى نهاية الكون المدرك» وكل ذلك في حركة دائبة في صفحة السماء 
اندها التي زينها ربنا 6 5-6 7 هي لور فى 0-7 0 0 العلاء 


يي 





(الحج : 7 . 
وإذ يقول: ...فى يوم كان مقداره: الميسة مَك عدون # (السّجدّة: 5) 
وإذ يقول له : ور لْمَليِكهُ روح له ف دو 2 فيارد ينين ألىَ سند 8 
(المقارج: 4). 


نسبية الزمن: 
منذ القدم استخدم العرب المسافة للتعبير عن الزمن بصيغ مثل: مسيرة شهرء أو مسيرة 
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أسبوع ‏ أو مسيرة يوم (عادة باستخدام الجمال أو بالسيو غلن الأقدام). وفى النظرية النسبية 
يستخدم الزمن كالبعد الرابع للأبعاد المساحية الثلاث» وبعض متصوفة المسلمين (من أمثال 
محيي الدين بن العربي) قد سبق ألبرت أينشتاين بمئات السنين في الإشارة إلى حقيقة أن 
الكون وجود مادي فى كل من المكان والزمان» كما سبقه بالإشارة إلى تحدذب الكون 
بتحدب الزمان» وهي قضية تعتبر اليوم من أهم نتائجح النظرية النسبية العامة» بل إن في إشارة 
القرآن الكريم إلى يوم كألف سنة» ويوم كخمسين ألف سنة ليمثل أساس النسبية» ليس هذا 
فقط بل إن القرآن الكريم قد أشار إلى سرعات تقارب سرعة الضوء وسرعات تفوقها 
ندرجات عديدة وذلك بقول الحق 22 : 

م م2 ' > يس مره ال ير 

#قال الى عِنْدَمِ عِلرٌ مَنَ الكتب أَناْ اليك يد قل أن بريد ِلك طرذك .. . # 

(الثمل: 40). 

الفلك انطلاقاً من هذه الآية القرآنية الكريمة» وفي مطلع القرن العشرين أعلن ألبرت أينشتاين 
نظريتي النسبية العامة والخاصة (في سنتي 1905 م» 1917 م) على التوالي. 

وتقوم نظرية النسبية العامة على أساس من افتراض أن الجاذبية مكافئة لمفهوم 
التسارع» ووصفتها بأنها انحناء تحدثه الكتلة أو الطاقة (وهما وجهان لعملة واحدة) في 
متصل رباعي الأضلاع من الزمان والمكان بأبعاده الثلاثة . 


0 نظرية النسبية اا ا 00 





وثانيهما: أن سرعة اموي ا 00 
المصدر الذي انطلقت منهء أو سرعة الراصد لهاء وعلى ذلك فهي سرعة مطلقة. فضوء 
مصباح مثبت في قطار يقترب منا ينتشر بنفس السرعة التي ينتشر بها إذا كان يبتعد عنا . 

ويهدف هذان الفرضان إلى تثبيت القوانين الفيزيائية (الميكانيكية والكهرومغناطيسية) 
سواء كان الجسم الذي تقاس فيه تلك القوانين ساكا أو متحركاً سرعة ثابتة» وذلك لأن كل 
من الحركة والسكون ليسا مطلقين فى الكون المدرك» بمعنى أن كافة العلاقات فيه نسبية» 
اعد "شرظة القدوه لأ نيا قاحة للع هن ولا تتأثر بحركة أي من الراصد أو مصدر الضوءء 
وقد قدرت تجريبياً في الفضاء بحوالي 299792.5 كيلو متر في الثانية. 

وقد تم رصد عروج الضوء (انحناء مساره) بين السماء والأرض سنة 1919 م2 وثبت 
بذلك أن الكون كله بما فيه من مادة وطاقة في حالة انحناء تام» وأن أيّا من مختلف صور 


160 


المادة أو الطاقة لا يمكنه التحرك في الكون في خطوط مستقيمة أبداًء وسبحان الذي أنزل 
في محكم كتابه من قبل ألف وأربعمائة من السنين وصف الحركة في السماء بالعروج في 
سبع ايات متفرقات. 

ويترتب على ثبات سرعة الضوء إلغاء الادعاء الباطل بأن الزمان مطلق (مطلقية 
الزمان)» وإفراغ مفهوم الآنية من معناه» مما يفرغ الكون المدرك من أية مرجعية ذاتية فيه 
بمعنى أنه إذا كان في الكون من مرجعية مطلقة فلا بد وأن تأتينا من خارج الكون المدرك, 
وليس من داخلهء وهي مرجعية الوحي الإلهي المنزل من الخالق ##ل. فقد ثبت لنا منذ الثلث 
الأول للقرن العشرين ان الكون الدك نمدا 5 دائم الاتساع. وأننا إذا عدنا بهذا الاتساع إلى 
الوراء مع الزمن فلا بد وأن تلتقي مادة الكون في نقطة متناهية الضآلة في الصغرء عديمة 
الأبعاد, لا نهائية في الكتلة والطاقة. وأن هذه الحالة القريبة من العدم (مرحلة الرتق) 
انفجرت بأمر من الله تعالى فنشأ عن انفجارها كل من المادة والطاقة (وهما وجهان لعملة 
واحدة). والمكان والزمان (وهما أمران متواصلان)» وكل ذلك مترابط مع بعضه البعض 
وبالكون وما فيه من المخلوقات في الإيجاد من العدم والإفناء إلى العدم ثم إعادة الخلق من 
جديدء والخالق 8ل فوق ذلك كلهء محيط بالكون وما فيه»ء وبالزمن ماضيه وحاضره 
ومستقبله» لا يحده المكان ولا الزمان لأنه تعالى خالقهماء ولا تشكله المادة ولا يشبهه 
الطاقة لأنه تعالى مبدعهماء سا لوا : 

#لِيْسَ كاه 0 وهو لسَّمِيعٌ الْصِير البصير (الشورى: 1 

وتفيدنا النظرية النسبية ا الماذية المتحركة تزداد بازدياد سرعتهاء 
وتنكمش هذه الأجسام (أي يقل طولها) في اتجاه الحركة» وعندما تصل سرعتها إلى سرعة 
الضوء يتكمش طولها إلى الصفر أي تتلاشى وتتحول إلى طاقة حسب المعادلة التالية: 

الطاقة الناتجة > كتلة الجسم المتحرك بسرعة الضوء ا مربع سرعة الضوء. 

وتؤكد النظرية النسبية أنه فيما عدا سرعة الضوء فكل زمن في الجزء المدرك لنا من 
الكون هو زمن نسبي يعتمد على سرعة تحرك الجسم.ء فكلما زادت سرعته (بالنسبة إلى جسم 
آخر) قل إحساسه بالزمن» فالنسبة بين زمن صاروخ متحرك في فسحة السماء والزمن على 
الأرض تزداد بزيادة سرعة الصاروخ حتى إذا وصلت سرعته إلى 99.995؟ من سرعة الضوء 
أصبحت سنته تعادل مائة سنة على الأرض» فالزمن على الأرض زمن خاضع لقياساتناء 
ومرتبط بالمكان والسرعة أي بالحركة» وهو زمن نسبي» لأن كل جسم متحرك يحمل زمنه 
معهء وكل ما في الكون من أجرام يجري إلى أجل مسمى «(الرعد: 2» يس : 38). وبتحويل 


161 


آيتى سورة السجدة (5)», والحج (47) إلى معادلة رياضية» حصلنا على سرعات تفوق سرعة 
الضوء حسب الجدول المرفق وهي من المعجزات العلمية للقرآن الكريم أن يشير إلى مثل 
هذه السرعات الفائقة قبل ألف وأربعمائة سنة. 
سرعة الأمر الكوني - د 
5 2 ألف شهر قمري 
_ 12000< طول مدار القمر حول الأرض 
00000 86,400 ثائية 00000 
0 1+ << 240520896 كم 
0 تثانية 


وإذا ضربنا هذا الرقم في كل من المعامل الشهري والمعامل السنوي للقمر كما اقترح 
الأستاذ الدكتور منصور حسب النبي (رحمه الله برحمته الواسعة) وصلنا إلى الرقم التالي: 
538 << 0.9252 <ا 0.97 - 299792.5 كم/ ثانية وهي سرعة الضوء . 


علماً بأن أدق قياس دولي لسرعة الضوء في الفراغ - 299792.45 كم/ ثانية . 


334056,8 - 


ع 5 35 5 الزمن النجمى للشهز القمرى 
أن المعاما, الشهرى للقمء. - د ٍِ 
1 مل ١‏ الزمن الاقتراني للق القمرى 


3 2 يوم ع 0.9252 
3 يوم 
! 989 سنة قمرية 5 
المعامل السنوي للقمر- شْ 1 227) 
0 سنة ميلادية 


وتتطابق القيمة المستقاة من هاتين الآيتين القرآنيتين الكريمتين مع القيمة المحسوبة 
لسرعة الضوء في الفراغ والمفلق عليه ذوايا (في حدود الخطأ المسموح به في الحساب) 
بالضرب في كل من المعامل الشهري والمعامل السنوي للقمر. 

وسبحان الذي أنزل في محكم كتابه قبل ألف وأربعمائة سنة قوله الحق : 


ا قر م2 0 ار 


يدير الك قت لقان إل لضن 0 0 إلَبَهِ فى يور كان مِقَدَارهه ألف 


2 عو سي 


مد كا عون (السَّحِدّة: 5) 


وقوله يله : *# . . 1ه نوما 'عدد نيك لكت ينا تررك * (الحخ: 47) 
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أيام الخلق السئه كما جاءت ف القرآن الكريم: 

جاءت هذه الأيام الستة مجملة في سبع آيات قرآنية كريمة ومفصلة في أربع آيات من 
السورة رقم(41) والتي منقاها ربنا 0 بأسم (فصلت». وهو أسم معجز لتفصيل السورة 
مراحل خلق السموات والأرضء والاستشهاد بذلك على طلاقة القدرة الإلهية» وعلى صدق 
القرآن الكريم» وصدق الرسالة المحمدية الخالدة وما جاءت به من قواعد العقيدة والعبادة 
والأخلاق» والمعاملات وأركان الإيمان» وحقيقة الوحى الذي أنزله ربنا يه على فترة من 
الرسل» وأتمه وأكمله وحفظه في الرسالة الخاتمة التي أنزلها على الرسول الخاتم والنبي 
الخاتم يإله» وجاءت سورة فصلت أيضاً بفيض من التحذير بمصارع بعض الأمم البائدة 


حينما كذلبوا رسلهمء. وتمادوا فى 
بتشفبيدة آله ونين نمياد 
المتقين الذين أمنوا بربهم 
وبرسالته ورسله. وقل احتوت 
السورة الكريمة على إحدى عسّرة 
آية كونية تعثبر من آبات الإعجاز 
العلمى المبهرة فى كتاب الله ثم 


ختمت بوعد من الله # للبشرية 


كافقة» وللكافرين بخاصة ناح 


سوف يفتح لهم في آخر الزمان 
بعض أسرار هذا الكون التى 
تشهد بصدق ما جاء به القرآن 
العظيم» وما أجراه الله تعالى على 
لسان خاتم الأنبياء والمرسلين 

والآيات الأربع( 9‏ 12) 
مين نوز :فحصدليف: تشير إلى أن 
خلق الأرضن الاكدائة كان سابقا 
غلنى تمايز الشماء الأولى الدحانة 








شكل رقم (35) صورة للأرض من فوق سطح القمر 
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إلى سبع سموات» ولذلك يخبرنا ربنا يله بأنه خلق الأرض في يومين أي على مرحلتين 
(هما يوم الرتق ويوم الفتق) وأنه تعالى قد جعل لها رواسي من فوقهاء وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها في أربعة أيام (أي أربع مراحل متتالية)» ثم خلق السموات في يومين (أي على 
مرحلتين هما نفس يومي خلق الأرض) وهو وله قادر على أن يقول للشيء كن فيكون». 
ولكن هذا التدرج لحكمة بالغة كي يفهم الإنسان سنن الله في الخلق فيحسن توظيفها في 
عمارة الأرض وفي القيام بواجبات الاستخلاف فيها. 

وقد يلتبس على قارئ تلك الآيات لأول وهلة أن خلق الأرض وحدها قد استغرق ستة 
أيام (أي ست مراحل)» وأن خلق السماء قد استغرق يومين» فيكون خلق السموات 
والأرض قد استغرقا ثمانية أيام» وهو ما يتعارض مع الآيات العديدة التى تؤكد أن خلق 
السموات والأرض قد تم في ستة أيام (أي ست مراحل)» ولكن لما كان خلق السماء 
والأرض عملية واحدة متداخلة فإن يومي خلق الآرض هما يوما خلق السموات السبع» 
وذلك لأن الأمر الإلهى في ختام تلك الآيات الأربع كان للسماء ول رفن فعا ممم وى 
إِلّ َه وه دُحَانُ هَمَالَ ها وَِلْدَرْضِ أنْتا طَرَهًا أو كما َالَآ أنْدنا طأبعينَ (مُصَلَّت: 11) 


وإن كانت غالبية المفسرين ترى خلاف ذلك لاعتبارهم يومي خلق الأرض داخلين في 
الأيام الأربعة لجعل الرواسي. والمباركة» وتقدير الأقوات, إلا أنهم تجحفعون :علئ أن 
حرف العطف «تثم) لا يدل هنا على الترتيب مع التراخي» ولكنه يدل على بعد عملية 
الاستواء والتسوية للسموات السبع من السماء الدخانية الأولى» لأن من معاني «ثم» هنا أنها 
إشارة إلى البعيد بمعنى هناك في مقابلة «هنا» للقريب. والشاهد على ذلك ما جاء 1 سورة 
النازعات من قول الحق 2# : دم د حلا أم لق ينها © رن ستكها هر 
وَأَعْطْسَ َّ وح هر ف وَالرضَ بعد ذَلِكَ دحنهآ أحع منها ماءها - 
وبال أن ها () منعا ل ولأقية» (النازعات :27 33). 


مما يؤكد أن المراحل الأربع من جعل الرواسى» والمباركة وتقدير الأقوات يقصد بها 
دحو الآرض الابتدائية بمعنى إخراج مائها ومرعاها أي: تكوين أغلفتها المائية والغازية, 
وأن يومي خلق الأرض - وهما نفس يومي خلق السماء ‏ يقصد بهما خلق العناصر المكونة 
للأرض الابتدائية في داخل السماء الدخانية بدليل قوله علي 2 أمتوف إلى امل وه 


و سل نزيو آ أ ا[ 9 2 ير 


دحان فقال ها وللارض أَغْتيا طَوْمً َو 53 قَالَا أ 56 طابِعِين فعَضدهنَ 2 2 ف 


2 


يَوْمَيْنِ وَأَوَك فى كل مل أنه وَرَيَناَ ألسَّمَهَ لديا بِمَصَِبيحَ وحِفظا ذَلِكَ تَقَدِير الْعريز 
لْعَليِمِ * (فميلك 13-211 
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م 4 


1 55 ضًُ مم آ و ل رار 4 1 0 س 2 ىس مسر اس 
وبدليل قوله : هو الى حَلَقَ لكم ما في الْأَرْضٍ جَمِيعًا ثم أسْتَوئ ِل 
يي ار لت سه سس سر خا عرس مث ل 1 
لسَمَءِ ضَوَّيهنَ سَبْعَ سَمَُوتٍ وَهْوَ كل فَىْءٍ عَليم'4 (البقرة: 29). 
ولفظ «خلق» هنا معناه التقدير لمكونات الأرض. 


أيام الخلق في منظور العلوم المكتسبة: 

يرى أهل العلوم المكتسبة مراحل خلق الكون على النحو التالي : 

(1) مرحلة الجرم الابتدائي الأولي الذي بدأ منه الخلق (مرحلة الرتق). 

(2) مرحلة انفجار الجرم الابتدائي الأولي (مرحلة الفتق) وبدء توسع الكون. 

(3) مرحلة السماء الدخانية» وفيها تخلقت العناصر المختلفة» عبر تخلق المادة 
والمادة المضادة» وتكون نويات الإيدروجين والهيليوم وبعض الليثيوم. 

(4) مرحلة انفصال دوامات من الغلالة الدخانية وتكثفها على ذاتها بفعل الجاذبية 
لتكوين كل من الأرض وباقي أجرام السماء. ظ 

(5) مرحلة دحو الأرضء» وتكوين أغلفتها الغازية والمائية والصخرية» وبدء تحرك 
ألواح الغلاف الصخري للأرضء وتكوّن كل من المحيطات والقارات والجبال» وتكوّن 
التربة وبدء دورة الماء حول الأرضء» وتسوية سطحهاء وخزن الماء (مرحلة تكون الجبال). 

(6) مرحلة خلق الحياة من أبسط صورها إلى مختلف مستوياتها (مراحل المباركة 
وتقدير الأقوات) (والله تعالى أعلم بما قد خلق). 

ويقدر علماء كل من الفلك والفيزياء الفلكية عمر الكون بحوالى 10‏ 15 بليون سنةء 
بينما يقدر علماء الأرض عمر ذلك الكوكب بحوالي 4.6 بليون 520 تين الغعمر الذق 
توصل إليه العلم بتحليل تراب سطح القمرء وعمر النيازك العديدة التي نزلت إلى الأرض. 
ويبدو :أن الفارق الكبير بين العمرين المقدرين لكل من الأرفن .والكون سيبه أن العم المقدر 
للأرض هو عمر تيبّس قشرتها الخارجية» وأن هذا العمر لا يشمل أيّا من مراحل الأرض 
الابتدائية» ولا مراحل تخلق العناصر التي كونت تلك الأرض الابتدائية. 

وتكين الآيات القرانية فى كل من سورة البقرة(4)29 .وقصضلت (12-9) إلى سبق خلق 
الأرض لعملية تسوية السماء الدخانية الأولية إلى سبع سموات» ويبدو أن المقصود هنا هو 
خلق عناصر الأرضء ثم تلي تلك المرحلة خلق الأرض نفسها على هيئة الكوكب الابتدائي 
الذي تم دحوه وتشكيله إلى صورته الراهنة» وذلك لأن خلق السموات والأرض عمليتان 
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متلازمتان» ولا يمكن لإحداهما أن تنفصل عن الأخري. فسبحان الذي أنزل من فوق سبع 





شكل رقم (36) يمثل نشأة الكون والأحداث الكبرى في تاريخه 
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7) «... يت اليل اهار يَظلمُ حَييم 
وَالشّمْسَ والقَمَرَ وََلنُجوم مسَكَرتٍ بأمرره ألا 
لدُ ُفَلْقُ واد تارك لَه و ألْعَِينَ © 
3 (الأعراف: 54) ١‏ 
فى الوقف الذى ساة اعتقاة الناس :بات الازفن 77 جاء 
القرآن الكريم بالتأكيد على جريها وسبحهاء وعلى جري كافة أجرام 
الفبفاء وسححها :فى شبيدة الكون الرضيبية ولكن لما كانت هله الشتائق 
خافية على الناس في زمن تنزل الوحي فقد جاءت الإشارات القرآنية 
إليها بصياغة لطيفة» رقيقة» غير مباشرة حتى لا تصدهم عن قبوله 
فيحرموا نور الرسالة الخاتمة» ويكون ذلك سببا في حرمان البشرية من 
هديها..!! 
من هنا جاءت الإشارات القرانية إلى عدد من الحقائق الكونية 
التي كانت غائبة عن علم الناس فى زمن الوحي - ومنها خركات الأرض 
- بصياغة مجملة» غير مباشرة» ولكنها فى نفس الوقت صياغة محكمة. 
ل ىا سي ذا الوا ل لطن اله لسري 
الكوفية» العقئ موسي على | المفوقة الأسا بهم العف وان يها ا 
تبقى شاهدة للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق» وللنبي الخاتم الذي 
تلقى الوحي به يَكِِ بأنه كان معلماً من قبل خالق السموات والأرض» 
ومؤكدة على وصفه يَكِةِ للقرآن الكريم بأنه «لا تنتهي عجاتبه ولايخلق 
على كثرة الرد). 


الاشار ات القرآائنية إل حجر كات الآر ص: 
استعاض القرآن الكريم في الإشارة إلى حركات الأرض بغشيان 


(أو بتغسّية) كل شن الليل والنهار للآخرهء واختلافهماء وتقلبهماء 
وولوج كل منهما في الآخرء وبسلخ النهار من الليل» وبمرور الجبال 
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أولاً: آيات غشيان الليل النهار: وجاء ذكرها في آيتي الأعراف رقم (54): والرعد 


7 يه رعو م 78 م ل 0 - .0 52 2 مك وي ساسا سه 
#إث ريم أَلَّهُ الزى َك َلسَّمْوّتِ والأرض ف سِنَة أيَارٍ ثم استوئ 


ا 0 2 


9 01 7 ص ريب سس مي لكر 006 دص يه ح سس 2 واس و عي ل ”7 مير 
العرشل 0 اليل 0 ر لد لحري عو وألقمر والنحوم مسخراتي أ و2 ألا له 
الخلق والاض مارك الله رب َعَليِنَ © (الأعراف: 54). 
0 - 5000 


#وهو الْزِى مد رض وَجَعَلَ فبا رودق وَأمْهرا فقو كل اررق كل فها زوجين 


2# سرجه 


نين يُْئِى الْلَ ألبَارَ إِذّ في ذَلِكَ لبت لَمَرْ بِتَدَكَُونَ © > (الرعد: 3). 





شكل رقم (37) الأرض والقمر في مواجهة الشمسء وكل في فلك يسبحون ليتبادل الليل 
والنهار على كل منهما 
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ثانياً: آيات اختلاف كل من الليل والنهار: وهى خمس آيات كريمة تؤكد كروية 
الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمسء بالإضافة إلى ثلاثة آيات أخرى تحمل نفس 
المعنى ولكن بتعبيرات مختلفة» وفي ذلك كله يقول الحق 3 : 


(1) #إنّ فى حَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْتَِلتٍِ َلَتَلٍ وََلَّهَارٍ وَالْمُزْكِ لق يحْرى ف 
لْبَحْرٍ بمَا ينم آلنَاسَ وَمآ أَنرَلَ أَنَهُ مِنّ اَلسَمَآهِ من مآ فنا بو الْأرْصٌ بَعَدَ مَويها وت 


5 ع م مه 3 7 سر سار 7 يم 22 أ هئ 
فها من حكل دابع تلصرلابت الريئح وَالسَّحَاب المسَحر بين ماء وَاَلْأرْضِ لَدَينَتِ لَقوَرِ 


(البقرة : 4). 


(3) إن فى أَخْيلفٍ اليل وَالئَبَارٍ وَمَا حَلَنَ أسَّهُ في السَمْوْتِ والْأرّضٍ لَدَيِنتٍ لْمَوُوِ 
سن ف د سور ,1 
و خّ 00 (يونس : 8 
7 كو عو ىل ل رد سه سر 

4( وهو الى حي ونضث وله اخيللف اليل والتهار أه عَقِلُوت 4 
(المؤمنون: 0 . 
02000 ك2 لقا م ليس اس _. ل سخ سل مع ل - 5-6 
(5) إن في لوت والْأرْضٍ لَدْمْتٍ لَلَمَؤِْنَ () وف حَلقَكْ وما يت من دَابَةِ ايت لْقَوَمِ 
وو ولخلق ألا وَالمَارِ و دل اس من السّناء د رز رَرْفٍ 0 بد 2 بعد وا 


وتَصرِيف الريئح ات لمَور يقلو ار © *# (الحائية: 3 5). 

ويؤكد القرآن الكريم اختلاف الليل والتهار بتعبير آخر يقول فيه رينا 18 
ل ؤس مس # ا له و 8 
(6) #وهو الْرى حمل الل والتهار خِلْمَدٌ لمن أراد أن بكر أر أراد شحكورا » 
(الفرقان: 62). 

وبتعبير ثالث يقول فيه كك : 
(7) موَايّلٍ إذ أدَبَرَ © وَأسْبح إِذآ عدر » (المدثر: 233 34). 
وبتعبير رابع يقول فيه ربنا #إ : 
)8 لأا ذا عسعس [9) والصّبَح إذَا 7 (التكوير: 17» 18). 


لسر لم ار كر 


© يِقَلْبُ و وي 1 2 دلِكَ 1 ول 007 (النور: 44). 


وفيها إشارة واضحة إلى دوران الأرض حول محورها أمام الشمس . 
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لاو ميم 2 مسد لنبماو صس سدم 3 مشا عخة ريرم او معام دمر الم ور 
(1) “تود الل في النهارٍ وَنوَلِج التهار في آليَلٍ وتخرج الحىّ من المت ونح 
مس سس مسحت 207 ا لمت رةه 0 1 - 
المت من الحي وترزفق من يلير حِسساب #6 (ال عمران: 27) 
لله 
و 


١150‏ المكواره] 


0 او ا ا 





/ ان: 09 ظ 

يولج الل فنٍ شكل (38) يوضح حركة الأرض حول الشمس بين 
و" . 
قٍِ 


ألتَهحارٍ وَيُولِج التّهَارَ نجوم السماء 
الل # (قاطر: 13). 
ل صمل 8 ع ره صن ار ا - 7 
(5) يولح اليل فى اهار ول النهار في الا و عَم يذاتِ الصُدُور * (الحديد: 6). 


والولوج لغة: هو الدخول. ولما كان من غير المعقول دخول زمن في زمن آخرء 
اتضح لنا أن المقصود بكل من الليل والنهار هنا هو المكان الذي يتغشيانه أي الأرض» 
بمعنى أن الله تعالى يدخل نصف الأرض الذي يخيم عليه ظلام الليل بالتدريج في مكان 
النصف الذي يعمه النهارء كما يدخل نصف الأرض الذي يعمه النهار بالتدريج في مكان 
النصف الذي تخيم عليه ظلمة الليل» وهو مايشير إلى كل من كروية الأرض ودورانها حول 
محورها أمام الشمس بطريقة غير مباشرة» ولكنها تبلغ من الدقة والشمول والإحاطة ما يعجز 


البيان عن وصفه. 


سسميي 


عور ب ره 
لس لغ رار 0 او هر 


7 2 ال مي أ 
وَأ سلخ هِنَهُ التَهار فإذا هم مَظلِموبَ»# (يسَّ: 37). 


10 


ومعنى ذلك أن الله تعالى 
ينزع نور النهار من أماكن 
الأوضن الى يتفشاها اللول 
بالتدريج كما يُنْرّعَ جلدٌ الذبيحة 
عن كامل بدنها بالتدريج» ولا 
يكون ذلك إلا بدوران الأأرض 
حول محورها أمام الشمس» 
وفى هذا الفضن العراتى سيق 
بالإشارة إلى رقة طبقة النهار 
في نصف الكرةالأرضية 
المواجه للشمس» وهي حقيقة 
ذم اضر فيا" تمان الا عند 
ريادة الفضاء في النصف الثاني من القرن العشرين» حيث ثبت أن سمك طبقة النهار حول 
نصف الأرض المواجه للشمس لا يتعدي المائتي كيلو متر فوق مستوى سطح البحر» وإذا 
نسب ذلك إلى المسافة التي تفصل بيننا وبين الشمس (والمقدرة بحوالي المائة والخمسين 
ملبونا من الكبلو كرات ) فإنها لآ تتجاون الواعه إلى سيحنانة«وحمسين ألا قري اذا 
نسب إلى نصف قطر الجزء المدرك من الكون (والمقدر بأكثر من عشرة آلاف مليون من 
السنين الضوئية »ا 9.5 مليون مليون كيلو متر) اتضحت ضالته. واتضحت كذلك لمحة 
الإعجاز القرآني في تشبيه انحسار طبقة النهار الرقيقة عن ظلمة الليل بسلخ جلد الذبيحة 
الرقيق عن كامل بدنهاء وفي التأكيد على أن الظلام هو الأصل في الكونء وأن نور النهار 
ظاهرة رقيقة عارضة لاتظهر إلا في الطبقات الدنيا من الغلاف الغازي للأرض في نصفها 
المواجه للشمس» والذي يتحرك باستمرار مع دوران اللأرض حول محورها أمام الشمس . 


سادساً : آيتا سبح كل من الليل والنهار: كناية عن سبح الأرض في مداراتها المختلفة : 





شكل (39) تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها مع 
الزمن مدون في اخشاب النباتات وفي هياكل الحيوانات 


ويقول فيهما ربنا كيل : 
عر 26014 17 ريه روبد يات ع سه ور سل 
(1) #وهو لَى حَلَقَ الكل وَالتمَارَ والسَّمس والقمر كل في فلك سبحون 
(الأنييّاء: 33). 
(© طلا الشّمش يَبتى 1 أن يُدْرِكَ الكَمرَ ولا الْيَلُ سين الَارٍ وَيلّ فى 
سس سا و سه 
لسبحون (يسن: 40). 
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نايعا : آية مرور الجبال مر السحاب: وفيها يقول الخالق 29 : 

«ورّى لال عنما ليله و تند مر التعيا شنم لله اله نَم كل من ِنَم 
حير بم يمَا نحلو 4 (النمل: 88). 

ومرور الجبال مر السحاب هو كناية عن دوران الأرض حول محورهاء وعن جريها 
وسبحها فى مداراتهاء وذلك لآن الجبال جزء من الأرض ولأن الغلاف الغازي للأرض 
الذي درك افد السحاي مرقظ كذلك: لاعن كرا العاذ رةه وخ كتدز عتييطة مع سرك 
كل من الأرضء» والسحاب المسخر فيه. 

ثامناً: والنهار إذا جلاها : 

جاء ذكر غشيان (تغشية) الليل النهار في آيتين كريمتين من آيات القرآن العظيم هما 
[الأعراف: 54) و (الرّعد: 3)» كما أسلفنا. 

لدو دلي مك وتغشيتها بالليل في قول الحق © : 

(الشمس: 1 4). 

وجاء ذكر تغشية الليل وتجلية النهار دون تفصيل في قول ربنا 6: لمألل إن 

نت 9 كَُلَارٍ يدا عَلَ 4 (الليل: 1 2). 


والكدل :يقي )ميتم من (القنياء) وهو التظاد الزقيق معن خطاى وهر وريفان: 
(غشاه) و(تغشاه) (تغشية) أي: غطاه تغطية» و(أغشاه) إياه غيره» و(الغشوة) بفتح الغين 
وضمها وكسرها و(الغشاوة) ما يتغطى أو يغطي به الشيء» ويقال (غشيه) (غشيانا) و(غشاوة) 
و(غشاء) أي جاءه مجىء ما قد غطاه وستره» و(استغشى) بثوبه و(تغشى به) أي : تغطى به؛ 
و[الغاشية) كل ما نقطى الشيء كغاشية السرجء و(الغاشية) تستخدم كناية عن القيامة التي 
اطي ) انان هرا + توسصها '(غزار)ء ورضاعة تناس )ل أبن اتير » مراك كار 
شراً أم خيراً من مثل نائبة تجللهم أو فرح يعمهم. 

من ذلك يتضح أن من معاني: يُفْثِى َيِل أَلئَبَارَ» أن الله تعالى يغطي بظلمة الليل 
مكان نور النهار على الأرض بالتدريج فيصير ليلاء ويغطي بنور النهار مكان ظلمة الليل على 
الأرض بالتدريج فيصير نهاراً. وهي إشارة لطيفة إلى كل من كروية الأرض ودورانها حول 
محورها أمام الشمس دورة كاملة في كل يوم مدته في زمئنا الحالي 24 ساعة يتقاسمها ‏ 
بتفاوت قليل - الليل والنهارء في تعاقب تدريجي ينطق بطلاقة القدرة الإلهية المبدعة» فلو لم 
تكن الأرض كروية الشكل ما استطاعت الدوران حول محورهاء ولو لم تدر حول محورها 


2آ] 








شكل (40) قطاع مستعرض في ساق إحدى الأشجار يوضح مراحل نموها على هيثة ما 
يعرف بالحلقات السنوية 

أمام الشمس ما تبادل الليل والنهار. والقرآن الكريم يستخدم تعبير الليل والنهار في مواضع 

كثيرة استخداماً مجازياً للإشارة إلى كوكب الأرضء كما يشير بهما إلى كل من الظلمة 

والنور - على التوالي - وإلى العديد من المظاهر المصاحبة لهما من مثل قوله تعالى: 

#وَالشَمَين وضحنها () وَلْعَمَرٍ إَِا لها 2 َالئبَارٍ إِدَا جلها © وَالَيِلٍ إِذَا يَمْسَنهَا4ك 


(الشمس: 1- 4) 
وفي هذه الآيات الكريمة يقسم ربنا 8 (وهو الغني عن القسم) بالنهار الذي يجلي 
الشمسن اع :يظيدرها واضحة جلية لسكان الأرض» وهي حقيقة لم يدركها العلماء إلا من بعد 
ريادة الفضاء في النصف الأخير من القرن العشرين» حين اكتشفوا أن نور النهار المبهج لا 
يتعدى سمكه مائتي كيلو متر فوق مستوى سطح البحر في نصف الكرة الأرضية المواجه 
للشمسء وأن هذا الحزام الرقيق من الغلاف الغازي للأرض يصفو بالتدريج من هباءات 
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الغبار» وقطيرات الماء وبخاره ومن كثير من الملوثات» كما تقل كثافته بالارتفاع عن سطح 
الأرض» بينما تزداد كثافته ونسب كل من بخار الماء وهباءات الغبار فيه كلما اقترب من 
سطح الأرض» ويقوم ذلك التركيز وتلك الهباءات من الغبار بالمساعدة على تشتيت ضوء 
الشمس» وتكرار انعكاسه مرات عديدة حتى يظهر لنا باللون الأبيض المبهج الذي يميز النهار 
كظاهرة نورانية مقصورة على النطاق الأسفل من الغلاف الغازي للأرض في نصفها المواجه 
الكنفيوية مها يعم الطلام الكون المدرك في غالبية أجزائه» وتبدو الشمس بعد تجاوز نطاق 
نور النهار قرصاً أزرق في صفحة سوداءء ومن هنا فهمنا المعنى المقصود من أن النهار يجلي 
الشمسء» بينما ظل كل الناس إلى أواخر القرن العشرين وإلى يومنا الراهن ‏ فيما عدا قلة 
قليلة من العلماء ‏ وهم ينادون بأن الشمس هي التي تجلي النهارء فسبحان الذي أنزل تلك 
الحقيقة الكونية من قبل ألف وأربعمائة سنة. كي يكتشفها العام التجريبي إلا في النصف 
الاخبوهرة القرن العهري:...! "١‏ 
كذلك يقسم ربنا و - وهو 
على في ع السيم - بقوله 8 : 
مايل إِذَا يشْتَى هه وَلتَارٍ 
دا يل # (الليل: 1 2). 
وهو قسم بالليل (أي ليل 
الأرض) الذي يغشي أي يغطي تخطبط 
سيقت الك الارضيية دشانن عد ساون بود مرح ود الاي السنوية 
الشمس بالظلام لعدم مواجهته لهاء والخلايا مع الزمن 
وأقسم بالنهار (أي نهار الأرض) < 
الذي تشرق فيه الشمس على نصف الكرة الأرضية المواجه لها فيعمه نور النهارء وبتعاقبهما 
تستقيم الحياة على اللأرض» ويتمكن الإنسان من إدراك مرور الزمن والتأريخ للأحداث» 
وحينما يغشي الليل بظلمته نصف الأرض المخفى عن الشمس تتصل ظلمة الأرض (أي ظل 
نصفها المنير) بظلمة السماء فيعم الظلام» وفي نفس الوقت يتجلى النهار في نصف الأرض 
المواجه للشمس بنوره المبهج فاصلاً الأرض عن ظلمة السماء بحزام رقيق من النور الأبيض 
لا يكاد يتعدى سمكه المائتي كيلو متر. 





00 عر ل له سمو 04 


0 د إن بك ا قِصط ايل مزه إِك يور الْعموَ مر 


ا 
0 
8 
3 
١‏ ا 





مه وس 7 4 
بص نسي أفلا 0 6 إن حل آم َه بحم التهارٌ رهد مدا إن 6 
ور م ,2 4 أدب 2 9 
لْقِيَدمَةَ من 7 ِ كل شكرت فيه رونت 9) ومن رحميه 
0 ل م 0 ء سر 

جَعلَ ل اليل تر فيه 2 ل ل 0 مه 71- 73) 


2 ررم 


ويقول يلل : #وَجَعَلنا لل لاسا 2 وَجَعَلنا أَلنَبَارَ مَعَامَا: (النأ: 10. 11). 


تاسعا: يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا: 


يتساءل قارىء القرآن الكريم عن الوصف «حثيثاً) الذي جاء في الآية (رقم54) من 
سورة الأعراف في وصف تغشية الليل النهار» ولم يذكر في آية سورة الرعد رقم (3) والتي 
جاءت بنفس النص دون ذكر الوصف حثيثاً» كذلك لم يرد هذا الوصف في آيات أخرى 
ذكرت التغشية بغير تحديدء وللإجابة على ذلك أقول: إن آية سورة الأعراف مرتبطة 
بالمراحل الأولى من خلق السموات والأرض» بيئما بقية الآيات تصف الظاهرة بصفة عامة»ء 
واللفظة (حثيثاً) تعنى مسرعاً حريصاً» يقال: د 0 نون رسف عله 
أو رده إليه» و(استحثه) على الشيء أي حضه عليه (فاح: حتث)2 تحثيثاً و(حتحثة) بمعنى حضاء 
و(تعانوا )عضن تحا مو ا 

والدلالة الواضحة للآية الكريمة (رقم54) من سورة الأعراف هي التسارع الشديد في 
حركة تتابع الليل والنهار (أي حركة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس) في بدء 
الخلق والتي لا بد وأنها كانت سريعة متعاقبة بمعدلات أعلى من سرعتها الحالية وإلا ما 
غشي الليل النهار يطلبه حثيثا . 

وقد ثبت ذلك أخيرا عن طريق دراسة مراخل التمو المتالة فى شياكل الحيوانات وفن 
جذوع الأتيجار المعمرة والمتأحفرة» وقد الضوت دراسة تلك الظاهرة في جذوع الأشجار 
تحت فرع جديد من العلوم يعرف باسم علم تحديد الأزمنة بواسطة الأشجار أو 
((ع010همغطء02:0ه122) وقد بدأ هذا العلم بدراسة الحلقات السنوية 5 جذوع الأشجاز والتي 
تظهر عند عمل قطاعات مستعرضة فيها ممثلة مراحل النمو المتتالية فى حياة النبات (من 
مركز الساق حتى طبقة الغطاء الخارجي المعروفة باسم اللحاء). وكللك ين أ التعرف على 
الظروف المناخية والبيئية التى عاشت فى ظلها تلك الأشجار حيث أن الحلقات السنوية فى 
جذوع الأقيهان تنتج بواسطة التنوع في الخلايا التي مدنها الننات بدرجات متفاوتة في فصول 
الم المتابعة (الربيع» والصيف والخريف,. والشتاء) فترق رقة شديدة في فترات الجفاف». 
وتزداد سمكا في الآونة المطيرة. 
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شكل (42) صورة للأرض توضح تباطؤٌ سرعة دورانها حول محورها أمام الشمس مع 
الزمن 


وقد تمكن الدارسون لتلك الحلقات السنوية من متابعة التغيرات المناخية المسجلة فى 
جذوع عدد من الأشجار الحية المعمرة مثل أشجار الصنوبر ذات المخاريط الشوكية المعروفة 
باسم (85154848 كناطلط) والتي تعيش لأعمار تمتد إلى أكثر من ثمانية آلاف سنةء ثم انتقلوا 
بعد ذلك إلى دراسة الأحافير عبر العصور الأرضية المتعاقبة» وطوروا تقنياتهم من أجل ذلك 
فتبين لهم أن الحلقات السنوية (وعسنظ أهنسسة) في جذوع الأشجار وخطوط النمو فى 
هياكل الحيوانات (210708) 04 1.1865) يمكن تصنيفها إلى السنوات المتتالية» بفصولها 
الأربعة وشهورها القمرية الاثني عشرء وأسابيعها وأيامهاء ونهار كل يوم وليله؛ كما تبين 
لهم أن عدد الأيام في السنة يتزايد باستمرار مع تقادم عمر العينة المدروسة» ومعنى ذلك أن 
سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس كانت في القديم أسرع منها اليوم» حيث 
يتزايد عذد أيام السنة بتقادم عمر الأرض» وهنا نتضح روعة التعبير القرآنى (يطلبه حثيفاً) ل 
وصف إغشاء الليل والنهار عند بدء الخلق كما جاء في الآية رقم(54) من سورة الأعراف»: 
وعلاقته بالسرعة الفائقة لدوران الأرض حول محورها أمام الشمس عند بدء الخلق كما 
أثشثق ذلك احدث: الدراسات العلمية. 
وهياكل الحيوانات القديمة اتضح للدارسين أنه كلما تقادم الزمن بتلك الحلقات السنوية 
(أو خطوط النمو) زاد عدد الأيام في السنة» وزيادة عدد الأيام في السنة هو تعبير دقيق 
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عن زيادة سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس. وبتطبيق ذلك على الأحافير 
(البقايا الصلبة للكائتنات البائدة) بدقة بالغة اتضح أن عدد أيام السنة في العصر الكمبري 
(2100ع2 مسوتءطسردن)) أي فك حوالي ستمائة مليون سنة مضت كان 425 يوماء وفي 
منتصف العصر الأوردوفيشى (100رء2 سوك020071)) أي منذ حوالى 450 مليون سنة مضت - 
كان 415 يوم : وبنهاية اير التراياسى (861100 1:2135516) 5 ا حوالي مائتي مليون سنة 
قسيطاب كان 85 تنيوماً». وهكذا مكدر النداتصن في عدد أيام السنة (والذي يعكس التناقص 
التدريجي في سرعة دوران الأرض حول محورها) حتى وصل عدد أيام السنة في زماننا 
الراهن إلى 365.25 يوماً تقريباً. وباستكمال هذه الدراسة اتضح أن الأرض تفقد من سرعة 
دورانها حول محورها أمام الشمس واحداً من الألف من الثانية في كل قرن من الزمان بسبب 
كل من عمليتي المد والجزرء وفعل الرياح المعاكسة لاتجاه دوران الأرض حول محورهاء 
كما يظن كثير من أهل العلم» أن كلا من هذين العاملين يعمل عمل الكابح (الفرامل) التي 
تبطىء من سرعة دوران الأرض حول محورها. وبمد هذه الدراسة إلى لحظة تيبس القشرة 
الخارجية للأرض أي قريباً من بداية خلقها على هيئتها الكوكبية) منذ حوالي 4.600 مليون 
سنة مضت وصل عدد الأيام بالسنة إلى 2200 يوم تقريباً: وهذه الأيام كانت قصيرة المدى 
جداًء فلم يكن طول الليل والنهار معا يصل إلى حوالي الأربع ساعات» ومعنى هذا الكلام 
أن سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس كانت ستة أضعاف سرعتها الحالية..!! 
فسبحان الله الذي لتاقي متكي امن قل أل روي 0ه الحق: 
فاك د 2ك لل ارق طق الشكوق ‏ والم و و عة انا 22 القت عن 
الم هف اك الار طلم حثيمًا» . (الأعراف: 54) 
وسبحان الله الذي أبقى لنا فى هياكل الكائنات الحية والبائدة ما يؤكد تلك الحقيقة 
الكونية» حتى تبقى هذه الإشارة القرآنية الموجزة #بَظبُمُ حَثيًا4 مما يشهد بالإعجاز 
العلمي للقرآن الكريمء وبأنه كلام الله الخالق» وبأن خاتم الأنبياء والمرسلين كَلةٍ الذي تلقاه 
عن طريق الوحي كان موصولاً يرب السموات والأرض» كما وصفه ربه يل بقوله الحق: 
وما ينيلنُ عن ألا © إن هْرَ إلا صق ين © عََمُ عَدِيدُ التق © * 
(النجم : 3 5). 
طلوع الشمس من مغربها وارتباك دوران الأرض حول محورها 
قبل ذلك: 


بمعرفة كل من سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس في أيامنا الراهنة. 


0: 
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ومعدل تباطؤ سرعة هذا الدوران مع الزمن» توصل العلماء إلى الاستنتاج الصحيح أن أرضنا 
سوف يأتي عليها وقت تجبر فيه على تغيير اتجاه دورانها بعد فترة من الاضطراب» فمنذ 
اللحظة الأولى لخلقها إلى اليوم وإلى أن يشاء الله تدور أرضنا من الغرب إلى الشرق» فتبدو 
الشمس طالعة من الشرق» وغائتبة فى الغربء فإذا انعكس اتجاه دوران الأرض حول 
محورها طلعت الشمس من مغربها اه العلامات الكبرى للساعة» كما أخبرنا المصطفى 
يك فعن حذيفة ابن أسيد الغفاري ونه أنه قال: قد اطلع النبي يَكِْةْ علينا ونحن نتذاكر 
فقال: ما تذاكرون؟». قلنا: نذكر الساعة فقال: (إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات». 

فذكر: «الدخان, الدجال, والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن 
مريم. ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»" 

وعن عبدالله بن عمرو وَيِه قال: سمعت رسول الله كَكَِهِ يقول: (إن أول الآيات 
خروجاً الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحىء وأيهما كانت قبل صاحبتها , 
فالأخرى على إثرها قريب" 

وفى حديث الدجال الذي رواه النواس بن سمعان وَِيْه قال: وك سوك 1ه لله عه 
التجال.. :فزن : يا رسول الله: وما لبثه في الأرض؟ قال عه : ا وها : يوم كسنةء 
ويوم كشهرء ويوم كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم». قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي 
كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال عَِنَة: «لاء. اقدروا 00 

ومن الأمور العجيبة أن يأتي العلم التجريبي في أواخر القرن العشرين ليؤكد أنه قبل 
تغيير اتجاه دوران الأرض حول محورها أمام الشمس ستحدث فترة اضطراب نتيجة لتباطؤ 
سرعة دوران الأرض حول محورهاء وفي فترة الاضطراب تلك ستطول الأيام بشكل كبير ثم 
تقصر وتنتظم بعد ذلك. 

ويعجب الإنسان لهذا التوافق الشديد بين خبر المصطفى كك وما أثبته العلم التجريبي 
في أواخر القرن العشرين» والسؤال الذي يفرض نفسه: من الذي علم ذلك لهذا ابي الا 


() أأخرجه الترمذي في كتاب: الفتن (الحديث: 3812)» وأخرجه أبو داود في كتاب: الملاحم 
(الحديث: 4142). 

(2) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن (الحديث: 7309)» وأخرجه أبو داود في كتاب: الملاحم (الحديث: 
1)). 

(3) أخرجه أبو داود في كتاب: الملاحم (الحديث: 4152). 
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يله؟ ولماذا أشار القرآن الكريم إلى مثل هذه القضايا الغيبية التي لم تكن معروفة في زمن 
الوحي؟ ولا لقرون من بعده؟ لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في 
يوم من الأيام إلى اكتشاف تلك الحقائق الكونية فتكون هذه الإشارات المضيئة في كتاب الله 
وفي أحاديث خاتم أنبيائه ورسله كله شهادة له بالنبوة وبالرسالة» في زمن التقدم العلمي 
والتقني الذي نعيشه . 


يظن بعض الناس أننا إذا أدركنا في صخور الأرض أو في صفحة السماء عدداً من 
معدلات التغيير الآنية في النظام الكوني الذي نعيش فيه فإنه قد يكون من الممكن أن نحسب 
متى ينتهي هذا النظام» وبمعنى آخر: متى تكون الساعة...!! وهذا وهم لا أساس له من 
الصحة لأن الآخرة لها من السئن والقوانين ما يغاير سنن الدنياء وأنها تأتي فجأة بقرار 
إلهي: (كن فيكون) دون انتظار لرتابة السئن الكونية الراهنة التي تركها لنا ربنا وله رحمة منه 
بناء إثباتاً لإمكان حدوث الآخرة» وقرينة علمية على حتمية وقوعها والتي جادل فيها أهل 
الكفر والإلحاد عبر التاريخ» والذين كانت حجتهم الواهية هي الادعاء الباطل بأزلية العالم» 
وهو ادعاء أثبتت العلوم الكونية ‏ في عطاءاتها الكلية ‏ بطلانه بطلاناً كاملاً...!!! 


فعلى سبيل المثال ‏ لا الحصر ‏ تفقد شمسنا من كتلتها في كل ثانية على هيئة طاقة ما 
يساوي 4.6 مليون طن من المادة (أي نحو أربعمائة بليون طن في اليوم)» ونحن نعرف كتلة 
الشمس في وقتنا الحاضر فهل يمكن لعاقل أن يتصور إمكان استمرار الشمس حتى آخر جرام 
من مادتها؟ وحينئذ يمكن بقسمة كتلة الشمس على ما تفقده في اليوم أن ندرك كم بقي من 
عمرها؟ 


هذا كلام يرفضه العقل السليم» لأن الساعة قرار إلهي غير مرتبط بفناء مادة الشمس» 
وإن أبقى لنا ربنا يل آيته الظاهرة من الإفناء التدريجي للشمس» ولغيرها من نجوم السماء 
دليلاً ماديا ملموساً على حتمية الآخرة» أما متى تكون؟ فهذا غيب مطلق في علم الله لا 
يعلمه إلا هو 35 . 

وبالمثل فإن الحرارة تنتقل في كوننا المدرك من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة. 
ويفترض قانون انتقال الحرارة استمرار تلك العملية حتى تتساوى درجة حرارة كل أجرام 
الكون وينتهى كل شيء» فهل يمكن لعاقل أن يتصور استمرار الوجود حتى تتساوى درجة 
حرارة كل الأجرام في الكون, أم أن الآخرة قرار إلهي: (كن فيكون) غير مرتبط بانتقال 
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الحرارة من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة» وإن أبقاها الله تعالى قرينة مادية ملموسة 
على حتمية الآخرة؟ وعلى أن الكون الذي نحيا فيه ليس أزلياً ولا أبديأء فقد كانت له بداية» 
ولابد أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية؟ وهذا ما أثبتته جميع الدراسات العلمية ففي عصر 
تفجر المعرفة الذي نعيشه. وأن تلك النهاية لن تتم برتابة الأحداث الدنيوية في الجزء 
المدرك من الكونء بل هي قرار إلهي فجائي لا يعلم وقته إلا الله سبحانه وتعالى» ولذلك 
أنزل لنا في محكم كتابه قوله الحق مخاطباً خاتم أنبيائه ورسله يَكه: © يِسَلُوئكَ عن السَّاعةٍ 
ع المي د إلا هو تَثْلَنَ في اموت والاض 
لد عله سحلو نك كنك حَفِعٌ عه قل رن عتقاهنة لس لك 251 أد َِ 
ب عل © 4 (الأعراف: 187). 

كما أنزل سبحانه وتعالى كذلك في المعنى نفسه قوله الحق : 57 عن آلا أي 
مرَسلها © ف أت ين ينها © إل رَيْكَ متها © إن ١‏ أت مد من عكنها 09 


0 01 


م 0 رَ يلوا إِلَّا عش أو مهلها (النازعات : 4 4 
الصحاية : لفأخبرني الساعة؟» بقوله الريك «ما ا 5 انان 00 

فسبحان الله الذي أنزل القران الخريم بالحقء أنزله بعلمه.» وجعله معجزة خاتم أنبيائه 
كل أمر ذكر فيه» وجعل كل اية من اياتهء وكل كلمة من كلماتهء وكل حرف من حروفهء 
وكل إشارة. ودلالة. ووصف فيه مما يشهد بأنه كلام الله الخالق» ويشهد للنبي الخاتم َك 
بالتواعراليماك الكاسة 


امه 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان (93). 
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(8) «إيوم تطوى السسماء عط أ جل 


2 


م و حّّ 9 اا ابيا و لم 1 
إلكتب كما بِدَأنا أول حَلقٍ هيده 
5 ب و 7 
وَعَدًا علدنا إِنَا كا فتعليرت» 





ا (الأنبيّاء : 2114 / 6 

يعتبر مجال الخلق». وإفنائه» وإعادة خلقه». من المجالات الغيبية 
التي لا يستطيع الإنسان أن يصل فيها إلى تصور صحيح بغير هداية 
ربانية» ومن هنا فإن العلوم التجريبية لا يمكن لها أن تتجاوز في تلك 
المجالات مرحلة التنظير بمعنى وضع نظرية من النظريات أو اقتراح 
العقلية والثقافية والتربوية والنفسيةء ويبقى للمسلم في هذا المجال نور 
صحيح عن خاتم أنبياته ورسله (صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم 
أجمعين) يمكن أن يعينه على الارتقاء بإحدى تلك النظريات العلمية إلى 
مقام الحقيقة لمجرد ورود إشارة إليها في أي من هذين المصدرية من 
مصادر وحى الستمافةه اللذين حفظا يحفظ الله باللغة نمسها اجون 0 
الوحي بها (اللغة العربية) على مدى أربعة عشر قرناً ‏ أو يزيد دون 
نقص أو زيادة» ونكون في هذه الحالة قد انتصرنا للعلم بالوحي الثابت 
من كتاب الله المحفوظ بحفظه. أو بسنة خاتم أنبيائه ورسله يَكةِ وهي 
من الوحي. ولم ننتصر لهما بالعلم المكتسب لأنهما فوق ذلك وأعظم 
وأجل..!! 

فمجرد ورود إشارة فى كتاب الله أو فى حديث مروي بسند 
صحيح عن خاتم أنبيائه ورسله (صبلى: الله وسلم وبارك عليه وعليهم 
أجمعين) إلى ما يدعم إحدى النظريات العلمية التي لم يتوصل إليها 
العلم المكتسب إلا بعد مجاهلة كبيرة» عبر سئوات طويلة استغرقت 
جهود آلاف من العلماءء فإن ذلك يرقى بهذه النظرية إلى مقام الحقيقة. 
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ويعتبر إعجازاً علمياً في كتاب الله أو في سنة رسوله كله المجرد السبق بالإشارة إلى تلك 
الحقيقة العلمية قبل وصول الإنسان إليها بفترة زمنية طويلة تقدر بأكثر من ثلاثة عشرٍ قرناً من 
ا وفي ذلك ريقول ربنا يلة في محكم كتابه: «إمَآ أَنْهَدُم حَلْقَ لسوت وَالارْضٍ ولا 
لق ليزه وَمَا كت مَبَّجِدَ الْمضِإنَ عصدا»ك (الكهيف: 51) 

والقرآن الكريم الذي يقرر أن أحداً من الإنس أو الجن لم يشهد خلق السموات 
والأرض» هو الذي يأمرنا بالنظر في قضية الخلق (خلق السموات والأرض» خلق الحياة» 
وتلق الإنسان) بعين الاعتبار والاتعاظ فيقول 8# : 

ولد يووا ف مَلكوْتِ السَعوات وَل وبا َلنَّ ألَهُ ين و4 

(الأعراف: 185). 

ويقول 1# : «أولم بِرَوَا كيف يِبْدِىُ لله الْحَلَقَ ثُمّ يْقِيدُه إِنّ دلِلَ عل الله 

م 


ل#آ# بر 
يو 0 ار ا 


شر 9) هل سبرقا ف الأْضٍ تأنظروا كيف بدا الْحََقَ د أللّهُ ينثو النَّمَأة الآآخرة 


ِنَّ أَلَّهَ عل كل شىْءٍ قَدِرْ # (العنكبوت: 19 20). 
00 #لْحَلَْقَ السَمَوْتِ وَاَلْدرْضٍ كر مِنْ حَلْقٍ ألما وَلكنَّ أكر 

الئاس لا يعلمون »4 (غافر: 57) 
ويقول كيه : نلك 00 آل لْابلٍ حكى. علقت خْلِقَتٌ # (الغاشية: 17) 


وبالنظر فى السماء توصل علماء الفلك والفيزياء الفلكية إلى عدد من النظريات المفسرة 
لنشأة الكون وإفنائه» وأكثر هذه النظريات قبولاً في الأوساط العلمية اليوم هما نظريتا 
الانفجار العظيم (1126017 82:38 عل ©1) والانسحاق العظيم (112025' طاعسسصن) عنظ ع1) 
وكلاهما يستند إلى عدد من الحقائق المشاهدة. 


الشواهد العلمية على صحة نظرية الانفجار العظيم: 

)01 اتوي الحالي الكو المشاهد: بو ا يد 
ا ا و ار لوي با 0 
بسرعات تكاد تقترب أحياناً من سرعة الضوء (المقدرة بحوالي 300000 كيلو متر في الثانية)» 
وقد سبق القرآن الكريم كل تلك المعارف بأكثر من ثلاثة عشر قرناً وذلك بقول الحق ل : 

لما ئها يكال إن لعو 4 (الذارتات: 47). 

وإذا عدنا بهذا الاتساع الكوني الراهن إلى الوراء مع الزمن» فإن كافة ما في الكون 
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من صور المادة والطاقة والمكان والزمان لا بد وأن تلتقي في جرم واحدء متناه في ضاآلة 
الحجم إلى ما يقترب من الصفر أو العدم» فيتلاشى كل من المكان والزمان» ومتناه في 
ضخامة الكتلة والطاقة إلى الحد الذي تتوقف عنده قوانين الفيزياء النظرية» وهذا الجرم 
الابتدائي انفجر بأمر من الله تعالى فنشر مختلف صور الطاقة» والمادة الآولية للكون في كل 
اتجاهء وتخلقت من تلك الطاقة المادة الأولية» ومن المواد الأولية تخلقت العناصر على 
مراحل متتالية؛ وبدأ الكون في الاتساع» ومع اتساعه تعاظم كل من المكان والزمان» 
وتحولت مادة الكون إلى سحابة من الدخان الذي خلقت منه الأرض وكل أجرام السماء. 
وما يملاً المسافات بينها من مختلف صور المادة والطاقة» وظل الكون في التمدد والتوسع 
منذ لحظة الانفجار العظيم إلى يومنا الراهن» وإلى أن يشاء الله تعالى» والانسحاق الشديد 
هو عملية معاكسة لعملية الانفجار الكوني الكبير تماما. 


(2) اكتشاف الخلفية الإشعاعية 
للكون المدرك: وقد اكتشفها بمحض 
المصادفة باحثان بمختبرات شركة بل 
للتليفونات بمدينة نيوجرسي هما أرنو أ. 
بنزياس (2682125 .ل 413820) وزميله روبرت 
و. ويلسون (1]11508 .ا 18002234) فى سنة 
5 م على غيفة شار انه وا كارو نه مخنفلينة 
ومفوينة النشتدواين» نذا دعنة سن قافة 
الاتجاهات في الماع وفي كل الأوقات 
دون أدنى توقف أو تغير»ء ولم يمكن تفسير 
تلك الإشارات الراديوية المنتظمة» السوية شكل (43) يوضح عمليتي الانفجار العظيم 
الخواص إلا بأنها بقية الإشعاع الذي نتج والانسحاق الشديد للكون وإعادة خلق أرض 
عن عملية الانفجار الكوني العظيم. وقد غير الأرض وسماوات غير السماوات. 
قدرت درجة حرارة تلك البقية الإشعاعية 
بحوالي ثلاث درجات مطلقة (أي ثلاث درجات فوق الصفر المطلق الذي يساوي 273 


درجة مئوية). 





وفي نفس الوقت كانت مجموعة من الباحثين العلميين في جامعة برنستون تتوقع حتمية 
وجود بقية للوشعاع الناتح عن عملية الانفجار الكونى الكبير» وإمكانية العثور على تلك البقية 
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الإشعاعية بواسطة التليسكوبات الراديوية» وذلك بناء على الاستنتاج الصحيح بأن الإشعاع 
الذي نتج عن عملية الانفجار تلك قد صاحب عملية التوسع الكوني» وانتشر بانتظام وسوية 
عبر كل من المكان والزمان في فسحة الكونء» ومن ثم فإن بقاياه المنتشرة إلى أطراف الجزء 
المدرك من الكون لا بد أن تكون سوية الخواص» ومتساوية القيمة في كل الاتجاهات» 
ومستمرة ومتصلة بلا أدنى انقطاع . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الإشعاع الكوني لا بد أن يكون له طيف مماثل لطيف 
الجسم المعتم» بمعنى أن كمية الطاقة الناتجة عنه في مختلف الموجات يمكن وصفها بدرجة 
حرارة ذات قيمة محددة» وأن هذه الحرارة التى كانت تقدر ببلايين البلايين من الدرجات 
المطلقة عند لحظة الانفجار الكوني لا بد وأن تكون قد بردت عبر عمر الكون المقدر بعشرة 
بلايين من السنين على الأقل» إلى بضع درجات قليلة فوق الصفر المطلق. وانطلاقاً من تلك 
الملاحظات الفلكية والنظرية كان في اكتشاف الخلفية الإشعاعية للكون دعم عظيم لنظرية 
الانفجار الكوني» وقضاء مبرم على نظرية ثبات الكون واستقراره التي اتخذت تكئة لنفي 
الخلق. وإنكار الخالق © . 

0 تكن مجموعة جامعة برنستون بقيادة كل من روبرت دايك (علء101 ):ء05ظ1). 
ب .ج .| !. بيبلز(2©»»1©»5 .,8.[.1)). ديفيد رول 1011 1038510). وديفيد ولكتسون 
(دمعسنعلاة؟171 103110) مي أول من توقع وجود الخلفية الإشعاعية للكون». فقد سبقهم إلى 
توقع ذلك كل من رالف ألفر (2©املخة طملة)». وروبرت هيرمان (مقصدت]1 غ:800) في 
سنة 1948 مء وجورح جامو (0031207) 0260186) في سنة 1953 م2 ولكة استنتاجاتهم 
أهملت ولم تتابع بشيء من الاهتمام العلمي فطويت في عالم النسيان. 

(3) تصوير الدخان الكوني على أطراف الجزء المدرك من الكون: 

في سنة 1989 م أرسلت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا (08454) مركبة فضائية باسم 
مستكشف الخلفية الكونية أو (كوبي) [(00181)) و معمماصدظ لساممعناعدظ عنصوه0] وذلك 
لدراسة الخلفية الإشعاعية للكون من ارتفاع يبلغ سثياثة كلو مغر حول الأرض». وقد فاست 
تلك المركية درجة الخلفية الإشعاعية للكون وقدرتها بأقل قليلاً من ثلاث درجات مطلقة (أي 
بحوالي  2.735(‏ 0.06) من الدرجات المطلقة). وقد أثبتت هذه الدراسة تجانس مادة 
الكون وتساويها التام في الخواص قبل الانفجار وبعده أي: من اللحظة الأولى لعملية 
الانفجار الكوني العظيم» وانتشار الإشعاع في كل من المكان والزمان مع احتمال وجود 
أماكن تركزت فيها المادة الخفية التي تعرف باسم المادة الداكنة (20126]67 122216) . 
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كذلك قامت 
تلك المركبة الفضائية 
بتصوير بقايا الدخان 
الكوني الناتج عن 
عملية الانلفجار 
العظيم على أطراف 
الحدزء: الهدرك من 
الكون (على بعد 
عشرة مليارات من 
ا الضوئية)ء 
واتتمك انها ال 


10 معتمة نا ذيث 





شكل (44) نشأة الكون كما تصوره عملية الانفجار العظيم وبانعكاسها 
الكون قبل خلق تتم عملية الانسحاق الشديدء وبانعكاس عملية الانسحاق تخلق أرض 
السموات والأرض» غير أرضنا وسماوات غير السماوات التي تظلنا اليوم 

وفك سسينق القتران 

ل ل ل من ألف وأربعمائة سنة 


ب أستوئت إِلَّ ألَمَهِ وه دُحَانُ فَقَالَ ا وَلِلْدَرْضِ أثْيَا طوْعًا 6 كالما أنننا 
عن # (تُصْلّت: 1). 


وكان في اكتشاف هذا الدخان الكوني ما يدعم نظرية الانفجار العظيم» والتي سبق 
وأن أشار إليها القرآن الكريم من قبل توصل العلماء إليها بأكثر من ثلاثة عشر قرنا . 

(4) عملية الاندماج النووي وتآصل العناصر: تتم عملية الاندماج النووي في داخل 
الشمس وفي داخل جميع نجوم السماء بين نوى ذرات الإيدروجين لتكوين نوى ذرات أثقل 
بالتدريج وتنطلق الطاقة» وقد أدت هذه الملاحظة إلى الاستنتاج الصحيح بتاصل العناصرء 
بمعنى أن جميع العناصر المعروفة لنا والتي يبلغ عددها أكثر من مائة عنصر قد تخلقت كلها 
في الأصل من غاز الإيدروجين بعملية الاندماج النووي» فإذا تحول لب النجم المستعر إلى 
حديد انفجر النجم وتنائرت أشلاؤه في صفحة السماء حيث يمكن لنوي الحديد تلقي اللبنات 
الأساسية للمادة من صفحة السماءء فتتخلق العناصر الأعلى في وزنها الذري. 
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وقد جمعت هذه الملاحظات الدقيقة بين فيزياء الجسيمات الأولية للمادة وعلم 
الكونء وأيدت نظرية الانفجار العظيم التي بدأت بتخلق المادة وأضدادها مع اتساع الكون, 
وتخلق كل من الفكان والزمان» ثم تخلق نويات كل من الإيدروجين والهيليوم والليثيوم ‏ ثم 
تخلق بقية العناصر المعروفة لناء ولذا يعتقد الفلكيون في أن تخلق تلك العناصر قد تم على 
مرحلتين» نتج في المرحلة الأولى منهما العناصر الخفيفة» وفي المرحلة الثانية العناصر 
الثقيلة» والتدرج في تخليق العناصر المختلفة بعملية الاندماج النووي في داخل النجوم أو 
أثناء انفجارها على هيئة المستعرات العظمى هو صورة مبسطة لعملية الخلق الأول» يدعم 
نظرية الانفجار العظيم ويعين الإنسان على فهم آلياتهاء والحسابات النظرية لتخليق العناصر 
بعملية الاندماج النووي تدعمها التجارب المختبرية على معدلات تفاعل الجسيمات الأولية 
للمادة مع نوي بعض العناصرهء وقد بدأ هذه الحسابات هانز بيته (86086 85ة11) فى 
الثلاثينات من القرن العشرين» وأتمها وليام فاولر (1701165 ستهنللة78) الذي منح جائزة نوبل 
في الفيزياء مشاركة مع آخرين في سنة 1983 تقديراً لجهوده في شرح عملية الاندماج 
النووي» ودورها في تخليق العناصر المعروفة» ومن ثم المناداة بتاصل العناصرء وهي صورة 
مصغرة لعملية الخلق الأول. 


69 التوزيع الحالى للعناصر المعروفة فى الجزء المدرك من الكون: كشي الدراسات 
الحديئة عن توزيع العناصر المعروفة في الجزء المدرك من الكون إلى أن غاز الإيدروجين 
يكون أكثر قليلاً من 9074 من مادتهء ويليه في الكثرة غاز الهيليوم الذي يكون حوالي 024 
من تلك المادة: ومعنى ذلك أن آخف عنصرين معروفين لنا يكورّنان معاً أكثر فن 9098 من 
مادة الكون المنظورء وأن باقي 105 من العناصر المعروفة لنا يكون أقل من 902» مما يشير 
إلى تآصل العناصرء ويدعم نظرية الانفجار العظيم» لأن معظم النماذج المقترحة لتلك 
النظرية تعطي حوالي 975 من التركيب الكيميائي لسحابة الدخان الناتجة من ذلك الانفجار 
على هيئة غاز الإيدروجين» 25 من تركيبه على هيئة غاز الهيليوم» وهي أرقام قريبة جداً 
فنك لتر كست الكيميائي الحالي للكون المدركه كما لخصها عدد من العلماء (من مثل : 


5153111 ,تعظللة 171 ,0117) ولتتسقغطءك ,11051 ,1051 ,تمصوعد!7 ,022107 ,نتعطمام 
.(.)© وعضسة ]1 


هذه الشواهد وغيرها دعمت نظرية الانفجار الكوني العظيم وجعلتها أكثر النظريات 
المفسرة لنشأة الكون قبولاً في الأوساط العلمية اليوم» ونحن المسلمين نرقى بهذه النظرية 
إلى مقام الحقيقة لورود ما يدعمها من كتاب الله الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة من 
السنين وذلك بقول الخالق كله : 
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م 00 لح ب ل جرس 


صرءورسم رفرس 5 ب 0 
الماع كل شىْءٍ حي أفلا 0 (الأنيياء: 30). 


وهذه الآية القرآنية الكريمة التي جاءت بصيغة الاستفهام التوبيخي للكافرين والمشركين 
والملاحدة تشد انتباههم إلى قدرة الله التامة» وسلطانه العظيم اللذين يتضحان من إبداعه في 
خلقه ومن صور ذلك الإبداع خلق السموات والأرض من جرم ابتدائي واحد سماه ربنا 4# 
باسم «الرتق». والرتق في اللغة: هو الضم والالتئام والالتحام» وهو ضد الفتق (يقال رتق 
الشيء فارتتق أي التأم والتحم)» ثم أمر الله تعالى هذا الجرم الابتدائي بالانفتاق فانفتق وهي 
مرحلة يسميها القرآن الكريم باسم «الفتق»؛ وتحول إلى سحابة من الدخان (مرحلة الدخان) 
الذي خلق منه ربنا يله كلا من الأرض والسماءء وما ينتشر بينهما من مختلف صور المادة 
والطاقة مما نعلم وما لا نعلم» ثم يأتى العلم المكتسب في منتصف القرن العشرين ليكتشف 
شيئاً من معالم تلك الحقيقة الكونية» ويظل يجاهد في إثباتها حتى يتمكن من شيء من ذلك 
بنهايات القرن العشرين» فينادي بنظرية سميت باسم «الانفجار العظيم» (قهضة8 ولظ عط1), 
ويتنبأ بحتمية انعكاس تلك العملية فيما سماه باسم نظرية «الانسحاق الشديد) 
(طعسن) عنظ ع1 ) . 


وصقى_هذا"السيق القراتى بالاشازة إلى الفقق عق الرتق6: أق ها ستمية غلفاء الفلك 
باسم «الانفجار العظيم»» وما أدى إليه من تحول الجرم الابتدائي إلى سحابة دخانية خلقت 
منها الأرض والسموات» وإلى توسع الكون إلى عصرنا الراهن وإلى أن يشاء الله» ثم طي 
ذلك كله مرة أخرى إلى جرم واحدء وَانفجَاره للمرة الثانية وتحوله همرة أخرئى إلى :دخان 
من أعظم الشهادات على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق» وعلى أن هذا النبي الخاتم 
الذي تلقاه كَل كان موصولا بالوحى ومعلما من قِبّل خالق السموات والأرض. 


ماذا بعد اتساع الكون؟ 

أدت الملاحظات العلمية الدقيقة عن توسع الكون»ء واكتشاف كل من أشباه النجوم 
(01135335)» والخلفية الإشعاعية للكون» وتصوير الدخان الكوني على أطراف هذا الجزء 
المدرك من الكون, كما أدى استنتاج عملية الاندماج النووي» وفهم عملية تخلق العناصر 
من غاز الإيدروجين في داخل النجوم» والتوزيع الحالي للعناصر المعروفة في الجزء المدرك 
من الكون أدى ذلك كله إلى دعم نظريتي «الانفجار الكوني العظيم»» و«الانسحاق الكوني 
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شكل (45) شكل عام للسمات حول الأرض 


الشديد»)» وإلى دحض غيرهما من النظريات وفى مقدمتها نظرية الكون الثابت والتى نادى بها 
كل من هيرمان بوندي (802031 11©52038). وتوماس جولد (2010) 110225) وفريد هويل 
. ©11031 7604). فى الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين» والتى طرحت انطلاقا من 
الاعتقاد الخاطىء بأزلية الكون والذي ساد الغرب طوال النصف الأول من القرن العشرين» 
واستمر معه إلى اليوم على الرغم من دحض المعطيات الكلية للعلوم لتلك الفرية الكبيرة..!!! 
ونحن كمسلمين نرتقي بنظريتي «الانفجار الكوني الكبير» و«الانسحاق الكوني الشديد» إلى 
مقام الحقيقة لوجود إشارة لهما قو كتانب أللهء على الرغم من وجود بعضص المعارضين» 
والرافضين لكل من النظريتين» وحتى الذين اقتنعوا بالنظريتين ودافعوا عنهما انقسموا حيالهما 
إلى مجموعات في غيبة اتباعهم للهداية الربانية في أمور غيبية كأمر خلق الكون وإفنائه» وهي 
أمور تتعدد فيها الاحتمالات ولا يحسمها إلا بيان من الله الخالق أو من رسوله عله . 


الاحثمالات المتوقعة لعملية توسع الكون: 

مع تسليم العلماء بحقيقة توسع الكون إلا أن أحداً منهم لا يستطيع أن يجزم بمستقبل 
هذا الاتساع الذي تنقسم حوله الاحتماللات على الوجه التالى : 

(1) الاحتمال الأول: ويقترح فيه علماء الفلك والفيزياء الفلكية أن يستمر الكون في 
التمدد والتوسع إلى ما لا نهاية (هروباً من الاعتراف بالخلق وبالآخرة)» وذلك بافتراض 


108 


استمرار قوة الدفع إلى الخارج بمعدلات أقوى من قوى الجاذبية التي تشد الكون إلى 
الداخل في اتجاه مركزه» وهذا افتراض خاطىء تماما في ضوء الملاحظات الراهنة على 
الجزء المدرك من الكونء ومن أبسطها أن استمرار تمدد الكون واتساعه يؤدي إلى خفض 
درجة حرارته بالتدريج حتى تنطفىء جذوة نجومه بانفجارهاء أو بتحولها إلى أجسام باردة 
كالكواكب» أو إلى ثقوب سود تبتلع كل مايدخل في دائرة جذبها من مختلف صور المادة 
والطاقة» ومن هنا كان تمدد الكون إلى مالانهاية (وهو ما يسمى باسم نموذج الكون 
المفتوح) أمراً مستبعداً في ضوء ماتفقده النجوم عن طريق إشعاعها من طاقة» والطاقة والمادة 
أمران متكافئان» واستمرار فقدان النجوم من طاقتها ينفي إمكانية استمرار الكون في الاتساع 
إلى ما لا نهاية. فشمسنا - على سبيل المثال - تفقد في كل ثانية من عمرها من الطاقة مايقدر 
بحوالي 4.6 مليون طن من المادة» وبافتراض استمرار الكون فى التمدد فسوف يستمر انتقال 
الطاقة من الأجسام الحارة كالنجوم إلى الأجسام الباردة كالكواكب والكويكبات» والآقمار 
والمذنبات» حتى تأتي على الكون لحظة تتساوى فيها درجة حرارة جميع أجرامه» فيتوقف 
الكون عن التمدد إن لم يكن عن إمكانية الوجود» فالاستمرار في توسع الكون مرتبط بالقوة 
الدافعة للمجرات إلى التباعد عن بعضها البعضء وهى القوة الناتجة عن عملية الانفجار 
المنلبية :وا كاقت: الكخر اه "لقي اميت سن يتك الحمدةبوالى تدرا الشبايات الزناق: 
والفيزيائية ببلايين البلايين من الدرجات المطلقة في لحظة الانفجار قد انخفضت اليوم 
إلى أقل قليلاً من ثلاث درجات مطلقة فلا بد أن القوة الدافعة بالمادة إلى الخارج» والمؤدية 
إلى توسع الكون قد تناقصت بنفس المعدل؛. خاصة وأن الحسابات الرياضية تشير إلى 
أن معدلات التمدد عقب عملية الانفجار العظيم مباشرة كانت أعلى بكثير من معدلاتها 
الحالية» وهذا هو الذي دفع بفلكي مثل ألان جوث (000ا© 5وا4) إلى وضع نظرية 
الكون المتضخم (55ه اننا لإققه11215ه1] ©1) ودفع من بعده بمجموعة من العلماء 
مكو نة من: 06ظةتطساءا؟ لننة1 لصة كطءءءطلة كوععلصخ ,علدنا أععلمة إلى وضع نظرية 
التضخم الجديد (56053) 0 2168 106) ومن بعده إلى وضع نظرية التضخم المتحدد 
(06013) ه090هآ1 لعلدعنوظ 156). التي تقرر أنه في وقت مبكر جداً من تاريخ الكون كان 
نموه نموا أَسّيا فائق السرعة؛, فائق التمددء وهذا أيضاً هو الذي دفع بكلّ من روبرت دايك 
211 .8.11) وب.ج.أ. بيبلز (26661©5 .:3.8.©) إلى القول بأن الأرصاد الحالية للكون 
توحي بأن عصرنا الحالي إما أن يكون عصراً فريداً في التمدد عقب عملية الانفجار الكبير 
أو أن الشروط الأساسية للتمدد يجب أن يتم تعديلها بشكل يحقق قدراً من التوافق مع هذه 
الأرصاد التي تثير تساؤلاً عما إذا كان الكون الآن مفتوحاً (أي مستمراً فى التمدد إلى ما لا 
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بمعنى انتفاء تحدب الكون» وقد أشارت إلى ذلك أعداد من الحسابات الرياضية كالتي قام 
بها كل من السكييا قد فريدمان (022322زء1آ1 تعلضصدء<علقة) » و اكير تت ا متحاين 


والاستمرار في توسع الكون مرتبط بالقوة الدافعة بالمجرات للتباعد عن بعضها بعضا 
وهي مايعبر عنها أحيانا بسرعة الإفلات من قوى الجاذبية ,(9إ77©1004 عمه1256) ولكل جرم 
سماوي مهما كانت كتلته سرعة إفللات محددة بالنسبة إلى قوة جاذبيته» فسرعة الإفللات من 
جاذبية الأرض تقدر بحوالي 11 22 كيلومتراً في الثانية» بمعنى أنه إذا أطلق صاروخ من 
الأرض بهذه السرعة أو بأعلى منها فإنه يستطيع التغلب على الجاذبية الأرضية» ولكن هل 
سرعة توسع الكون الحالية تبلغ سرعة الإفلات من مركز الجاذبية الكونية حتى يستمر في 
التوسع؟ 

يعتقد كثير من المشتغلين بكل من علمي الكون والفيزياء النظرية أن الأمر مرتبط بكثافة 
الكون. فإن كانت كثافته في حدود مايعرف بالكثافة الحرجة (12625109 01101691)) فمعنى ذلك 
أن قوة الجاذبية الكونية تكفي لإيقاف توسع الكون في المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله؛ أما 
إذا كانت كثافة الكون أقل من الكثافة الحرجة فمعنى ذلك أن الكون سيبقى متوسعا إلى ما لا 
نهاية» وهذا مالايمكن إثباته لأن الإنسان في زمن تفجر المعارف العلمية الذي نعيشه لا يدرك 
أكثر من 610 من مادة الكون المنظورهء فأنى له أن يصل إلى معرفة كثافة هذا الجزء من 
الكون الملىء بصور المادة غير المرئية من مثل الثقوب السودء والمادة الداكنة» وجسيمات 
النيوترينو (1©1051820) وغيرهاء فضلاً عن معرفة كثافة الكون غير المدرك؟ ولذلك يتحدث 
علماء الفلك عما يسمونه باسم الكتلة المفقودة (041255 عدذه8115 ©16) في الجزء المدرك من 
الكون» والتي يعللون وجودها بأن كميات المادة والطاقة المشاهدة فيه أقل بكثير عن الكمية 
اللازمة لإبقاء أجزائه متماسكة مع بعضها بعضاً بفعل الجاذبية» بل يحتاج ذلك إلى عشرة 
أضعاف الكمية المدركة من المادة لكى يبقى الجزء المدرك من الكون فى تماسك واتزان» 
ومن هنا كان التقدير بأن090؟! من مادة عدت المدرك من الكون عافن نا 

(2) الاحتمال الثاني: ويقترح فيه علماء الكون نموذجاً لما يسمونه باسم الكون 
المتذبذب (219©55لآ 25 112ك05 عط1) بغير بداية ولا نهاية ‏ هروبا من الاعتراف بالخلق 
وطمعودا بالقالق 08د يزينقى الكوة :فى هذا القمو معدينيا ين التكدفي :ا لالتجان أى بير 
الاتكماش بوز كمد فى :دور نكا مي نع و لكوي ير بنع نونظ إلى هنا :مها يه اهنا بمراحلة 
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التكدس على الذات ثم الانفجار والتمدد. ثم التكدس مرة أخرى وهكذاء وهدا ما لا تؤيذه 
الملاحظات العديدة في الجزء المدرك من الكون. وفي ذلك سبق وأن اقترح رنفاره ترلمان 
(سقسله1” لوط 81) في سنة 1934 م أن كل دورة من دورات تذبذب الكون لاتتشابه مع 
ماقبلها من الدورات» بافتراض أن النجوم تنشر إشعاعها في الكون فتتزايد أعداد فوتونات 
الطاقة ببطء» فيأتي كل انفجار كوني أعلى حرارة من سابقيه على الرغم من التدمير الكامل 
الذي يعم الكون في كل مرحلة» وهو افتراض ساذج ينسي أن في كل عملية انكماش من 
انطواء للكون على ذاته يتم بكل مافيه من مختلف صور المادة والطاقة والمكان والزمانء 





شكل (46) بوضح الحركة الظاهرية للشمس حول الأرض في الأوقات 
المختلفة من السَنة 


(3) الاحتمال الثالث : ويتوفع فيه العلماء تباطؤٌ سرعة توسع الكون مع الوسن وقح 
القوة الناتجة عن عملية الانفجار العظيم» فكما أن الحرارة التي نتجت عن تلك العملية 
والتي تقدر حسابيًا ببلايين البلايين من الدرجات المطلقة لحظة الانفجار قد انخفضت اليوم 
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إلى أقل قليلاً من الثلاث درجات مطلقة» فلا بد أن القوة الدافعة إلى الخارج» والمؤدية إن 
توسع الكون قد تناقصت بنفس المعدل. خاضة وأن الحسابات الرياضية تشير إلى أن 
معدلات التمدد الكوني عقب عملية الانفجار العظيم مباشرة كانت أعلى بكثير من معدلاتها 
الحالية (الكون المتضخم بسرعات فائقة). ومع تباطؤ سرعة توسع الكون تتفوق قوى الجاذبية 
على قوة الدفع بالمجرات للتباعد عن بعضها بعضاء فتأخذ المجرات في الاندفاع إلى مركز 
الكون بسرعات متزايدة» لامّة مابينها من مختلف صور المادة والطاقة». فيبدأ الكون في 
الانكماش والتكدس على ذاتهء» ويطوي كلا من المكان والزمان حتى تتلاشى كل الأبعاد أو 
تكادء وتتجمع كل صور المادة والطاقة المنتشرة في أرجاء الكون حتى تتكدس في نقطة 
متناهية في الضآلة» تكاد تصل إلى الصفر أو العدمء ومتناهية في الكثافة والطاقة إلى الحد 
الذي تتوقف عنده كل قوانين الفيزياء المعروفة» أي يعود الكون إلى حالته الأولى (مرحلة 
الرتق) ويسمى هذا النموذج باسم نموذج الكون المنغلق (01961556[] 010560) 1126)وتسمى 
عملية تجمع الكون باسم «نظرية الانسحاق الشديد» (©ظهنا) 8ف8 1126) وهي معاكسة لعملية 
الاشجاد الك 

رحن لاسن رمن عالت لكاروا اقول الع لجل في خم اب 

يوم تطوى السسمَاء كي لقي لكي كنا دنا أن دان 0 ود 
َتنا إن 2 عات » (الأنييّاء: 104) 


18 56 اه الكريم يأتنا 00 5 1 


وم وديير مج هر و سم صه 0 7 سر سس قر 00 


بوم دل الارض عثر لْدرضٍ وَالْسّموات وبرزوا لله الواجن | رِ» 


سر 


(إبر براهيم : 8 . 
1 1 هي سمه و ص 00 رصج 2 2 وه 
وبقوله كل : 00 ا 1 الزى خلق الْسَمواتِ امرض قاد 1 أن ملق يخلق 
ااه ابر م ررض الوه مر م رم 7 أ 
ملير وحمل لمر أجل لظ.رب. ننه ذفان الطتلمون إل كترا »* (الإسراء: 99) 


وفعت غذة الآنات: الكريمة أن الله 'ثعالى سوق يطوئ الكون». جامعا كل ما فية من 
ميختلف صور المادة والطاقة والمكان والزمان» على هيئة جرم ابتدائى ان (الرتق الثانى) 
شبيه تماماً بالجرم الابتدائي الأول (الرتق الأول) الذي نشأ عن انفجاره الكون الراهن» وأن 
هذا الجرم الثاني سوف ينفجر بأمر من الله تعالى كما انفجر الجرم الأول» وسوف يتحول 
إلى سحابة من الدخان كما تحول الجرم الأول» وسوف يخلق الله تعالى من هذا الدخان 
أرضا غير أرفها الحالة: وسنوات: غير السنوات العن “تظلكا» كنا وعد سنحانه وتعالى:؛ 
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وهنا تدا الحياة الآخرة ولها من الستن والقوانيق مابخاير سكن الحناة لتنا قن كتارودناد 
موت» والدنيا موت بعد حياة» وسبحان القائل مخاطباً أهل الجنة : 


ل سر با ص حير 


9# دخُلُوهَا سر ذَلِكَ يوم الخلور 4 (3: 34). 

وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنياء والمرسلين الذي يروى عنه قوله: «والذي 
نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار)”؟' . 

ومن الأمور المعجزة حقاً أن يشير القرآن الكريم الذي أنزل قبل ألف وأربعمائة من 
السنين إلى أهم نظريتين في خلق الكون وإفنائه وهما نظريتا «الانفجار الكبير» و«الانسحاق 
الشديد)» ونحن نرتقي بهاتين النظريتين إلى مقام الحقيقة لمجرد ورود إشارة إليهما في كتاب 
الله الخالد الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 





1 36 عطغأ ودع نموعمر عاططن لا . 
8-2 824 م2 ]| حكت 2و8 زم" 
© تهت 066 6ات0 
ا 1 امو عه 
لف 24م 582 و خراعة3 إزه إررف 65001902029 
ات 6د 0ه 6ت تو 0312 
باعلثما بجعا ١‏ لا ماح 


عع جررجى ل ورمم 
03121 


بإ |3 0 بزو ارا /و>! 11 
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شكل (47) صورة لكيفية قياس تليسكوب هابل الفضائي لأعمار النجوم في مجرة المرأة المسلسلة 





(1) أخرجه البيهقي في الشّعب. 
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وقز المعح ايضا أؤقره الا نان المشيزناة الى كن نين ماين النظريفين فن 
سورة واحدة من سور القرآن الكريم وهى سورة الأنبياء (الآيتان: 30 و104) وفيهما يقول 


الحق ( 2 لة) : 
ول بر اين در أن السَّموتِ والْأَرْصَ كاننا ريما ففنفتهما وَحَعَأَنَا من 
لْمَل صق شىّءِ ص أفلا يمون 9 (الأنبياء: 30). 
ويقول ( ِيَك) : 
«يّ تلرى التسة كلن يتيبل نحش كنا بدآ أل حلي ميد وعد 
َبْننآ نا 3 فتعإيت» 40 (الأنبياء: 104). 





ومن المعجز حقاً تلك الإشارة القرآنية المبهرة بإعادة خلق أرض غير الأرض الحالية» 
وسموات غير السموات الحالية» وهو غيب لايمكن للإنسان أن يصل إليه أبداً بغير هداية 
ربانية» وهي الهداية التي تحسم الجدل المحير في أمر من أمور الغيب المطلق» حار فيه 

علماء العصرء فسبحان الذي أنزل ا 0 أشبباكة ورسله يكِ فقال قاط 
«لي لَه ِنْبَدُ يما أَوَلّ للك أنَرَلٌ بِعِنْمِي واللليكةٌ يِمْبَدُونَ رَكَق ,أله 
4 (النساء: 166). 
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09 اقلا أَضِمْ يموع النُجْرِ » 
َنم لعَسَمٌ لو تلَمُونَ عظِيِءٌ 4 


(الواقعة : 065 5 





بي غاص لاعن الكرسين سور 3 ل تي ع0 
بمواقع النجوم. اثرياتن عراب الفس 0 قاد يم في كنب 
32 9 لا يمَسُده إلا المطهروت (9©) تَزِيلٌ من رب لين 
(الواقعة: 77 80). 
والمغين المستفاد.منه :هذه الآيات الكريمة أن الله تعالئن يخبرنا 
بقوله 5قَ: أقسم قسماً مغلظاً بمواقع النجوم ‏ و هذا القسم جليل عظيم - 
لو كنتم تعرفون قدره ‏ أن هذا القرآن كتاب كريم» جم الفوائد والمنافع. 
لاشتماله على أصول الدين من العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات» 
وعلى غير ذلك من أمور الغيب وضوابط السلوك وقصص الأنبياء وأخبار 
الأمم السابقة والعبر المستفادة منهاء وعلى عدد من حقائق ومظاهر 
الكون الدالة على وجود الله وعلى عظيم قدرته» وكمال حكمته وإحاطة 
علمه. ويأتي جواب القسم : أن الله تعالى قد تعهد بحفظ هذا الوحي 
الخاتم في كتاب واحد مصون بقدرة الله تعالى» محفوظ بحفظه من 
الضياع أو التبديل والتحريف» وهو المصحف الشريف,. الذي لا يجوز 
أن يمسه إل المطهرون من جميع صور الدنس المادي (أي المتوضئون 
الطاهرون)» ولا يستشعر عظمته وبركته إلا المطهرون من كل صور 
النين المشرع انمتن نال م الجر عدوة الذانة العلياك المطيرون 
من دنس الشرك والكفرء والنفاق» ورذائل الأخلاق» لأن هذا القرآن 
الكريم هو وحي الله الخاتم» المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين مَكِلِ 
وهو معجزته الخالدة إلى يوم الدين» أنزله الله تعالى بعلمه على خاتم 
انما نف ووسلةه بوره 34 ) رهن الألد الا لو درف السحواك وال رض 
ومن فيهن» وقيوم الكون ومليكه #لة. يقول وَبَك : 
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حر جز لسر 


قلا أَقَسِمٌ يموع لجر © وإ سملو نَمو طلسم © إِنَّه لد 


سير 


يم © ف كتب كوم ©© لا يِمَسْهُه إلا المطَهَروتَ © تَرِيلٌ ين رت ع4 


(الواقعة: 75 80). 


لماذا القسم بموافقع النجوم وليس بالنجوم ذاتها؟ 

هذا القسم القرآني المغلظ جاء بمواقع النجوم وليس بالنجوم ذاتهاء علماً بأن النجوم 
من أعظم صور إبداع الله في الكون. وفي هذا القسم نلاحظ أن «الفاء» حرف عطف.». يعطف 
بها فتدل على الترتيب والتعقيب مع الاشتراك» أو يكون ما قبلها علة لما بعدهاء وتجري 
على العطف والتعقيب دون الاشتراك» وقن تكوة الأيعد امع «وركوة ما يعنها تضدن كلاه 
مستأنفاً» وأغلب الظن أنها هنا للابتداء . 

و «لا» أحد حروف الهجاءء اعتبرها نحاة البصريين حرفاً زائداً في اللفظ لا في 
المعنى» بيئما اعتبرها نحاة الكوفيين اسماأً لوقوعها موقع الاسمء خاصة إذا سبقت بحرف 
من حروف الجرء وهي تأتي نافية للجنس» أو ناهية عن أمرء أو جوابية لسؤال» أو بمعنى : 
غير» أو زائدة» وتارة تعمل عمل إن» أو عمل ليس. أو غير ذلك من المعاني . ٠.‏ ؤامة أسباليت 
اللغة العربية إدخال لا النافية للجنس على فعل القسم: لا أقسم من أجل المبالغة في توكيد 
القسمء بمعنى أنه لا يقسم بالشيء إلا تعظيماً له» كأنهم ينفون ما سوى المقسم عليه فيفيد 
تأكيد القسم به» وقيل: هي للنفي» بمعنى لا أقسم إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم 
أصلاً فضلاً عن هذا القسم العظيم. 

ومواقع النجوم هي الأماكن التي تمر بها في جريها عبر السماء وهي محتفظة بعلاقاتها 
المحددة بغيرها من الأجرام في المجرة الواحدة» وبسرعات جريها ودورانهاء وبالأبعاد 
الفاصلة بينهاء وبقوى الجاذبية الرابطة بينهاء واللفظة: مواقع جمع موقع يقال: وقع الشيء 
موقعه. من الوقوع بمعنى السقوط . 

والمسافات بين النجوم مذهلة للغاية لضخامة أبعادهاء وحركات النجوم عديدة 
وخاطفة» وكل ذلك منوط بالجاذبية» وهي قوة لا ترى» تحكم الكتل الهائلة للنجوم. 
والمسافات الشاسعة التى تفصل بينها. والحركات المتعددة التي تتحركها. من دوران حول 
محاورهاء وجري في مداراتها المتعددة». وغيرذلك من العوامل التي نعلم منها ولا 
لعلوضيية!!! 

وهذا القسم القرآني العظيم بمواقع الحعوم ضير إلى سين الترك الكريج باوتارة إل 
إحدى حقائق الكون المبهرة» والتي مؤداها أنه نظراً للأبعاد الشاسعة التي تفصل نجوم 
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السماء عن أرضيناء فإن الإسان على هذه 
الأرض لا يرى النجوم أبداً ولكنه ير 
مواقع مرت بها النجوم ثم غادرتهاء» وفوق 
ذلك أن هذه المواقع كلها نسبية» وليست 
مطلقة» لأن الضوء كأي صورة من صور 
المادة والطاقة لا يستطيع أن يتحرك في 
صفحة السماء إلا فى خطوط منحنية» 
وعين الإنسان لا ترى إل في خطوط 
مستقيمة وعلى ذلك فإن الناظر إلى النجم 
من فوق سطح الأرض يراه على اسنة/5 0 شل (48) رسم تخطيطي لتوضيح الوضع 
اجر شطة اححى صووة إجها كبرق موت الللاهري لتحة نري من قوق سظلم الآرض 
وهميا للنجم غير الموقع الذي انبثق منه وهو وضع مغاير تماماً لموضعه الحقيقي من 
ضوءه» فنظراً لانحناء الضوء فى صفحة الكون (وقد بالغ الرسم في درجة حيود أو 
السماء فإن النجوم تبدو لنا في مواقع عروج الضوء من أجل إبراز الفكرة) 
ظاهرية غير مواقعها الحقيقية» ليس هذا 

فقظ: بل "إن الدواات القلكة الحدينة فد انبعت أن تجوها قديمة كن تضق أو «الافية. دل 
أزمنة بعيدة» والضوء الذي انبثق منها في عدد من المواقع التي مرت بها لا يزال يتلألاً في 
ظلمة السماء في كل ليلة من ليالي الأرض إلى اليوم الراهن» ومن هنا كان هذا القسم 
القرآني بمواقع النجوم» وليس بالنجوم ذاتها ‏ على عظم قدر النجوم ‏ التي كشف العلم عنها 
أنها أفران نووية كونية عجيبة يخلق الله تعالى لنا فيها كل صور المادة والطاقة التي ينبني منها 
هذا الكون المدرك» ثم إن عدد ما أحصاه علماء الفلك من النجوم في الجزء المدرك من 
السماء الدنيا إلى يومنا هذا تعدى سبعين مليار تريليون نجم . 


ماهية النجوم: 

النجوم هي أجرام سماوية منتشرة بالسماء الدنياء» كروية أو شبه كروية» غازية» ملتهبة» 
مضيئة بذاتهاء متماسكة بقوة الجاذبية على الرغم من بنائها الغازي» هائلة الكتلة» عظيمة 
الحجم.ء عالية الحرارة بدرجة مذهلة. وتشع موجات كهرومغناطيسية على هيئة كل من الضوء 
المرئي وغير المرئي بجميع موجاته. ويمكن بدراسة ضوء النجم الواصل إلينا التعرف على 
العديد من صفاته الطبيعية والكيميائية من مثل درجة لمعانه» شدة إضاءته» درجة حرارته. 
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شكل (49) صورة للنجوم في مجرة على هيئة القلم (صورها المرصد الاسترالي/ الإنجليزي) 


مئاء سرعة دورانه حول محوره» وسرعة جريه فى مداره» وسرعة تباعده عنا أو اقترابه مناء 
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وقد أمكن تصنيف النجوم العادية على أساس من درجة حرارة سطحها إلى نجوم 
حمراء(3200 درجة مطلقة) وهى أقلها حرارة» إلى برتقالية» وصفراء» وبيضاء مائلة إلى 
الصفرة» وبيضاءء وبيضاء مائلة إلى الزرقة» وزرقاء(306000 درجة مطلقة) وهي أشدها 
حرارة»؛ وشمسنا من النجوم الصفراء متوسطة الحرارة إذ تبلغ درجة حرارة سطحها حوالي 
ستة الاف درجة مطلقة» وتعرف باسم النجوم العادية. 

والغالبية الساحقة من النجوم (9090) تتبع هذه الأنواع من النجوم العادية التي تعرف 
باسم نجوم النسق الأساسي (5)215 ©222نان5 ستقة ع1 ). والبافي هي نجوم في مراحل 
الانكدار أو الطمس أو في مراحل الانفجارء من مثل الأقزام البيضاءء النجوم النيوترونية 
(النابضة وغير النابضة) من مجموعة النجوم المنكدرة والثقوب السود من النجوم المطموسة. 
والعمالقة الحمرء والعمالقة العظام والنجوم المستعرة (المستعرات)» والنجوم المستعرة 
العظمى من مجموعة النجوم المتفجرة. وأكثر النجوم العادية لمعاناً هي أعلاها كثافة, 
وبعضها يصل في كتلته إلى مائة مرة قدر كتلة الشمس» وتشع قدر إشعاع الشمس ملايين 
المرات» 


وأقل نجوم السماء لمعاناً هي الأقزام الحمر (2108549 264 1186) وتبلغ درجة لمعانها 
أقل من واحد من الألف من درجة لمعان الشمس (وعلى ذلك فهي تدخل في نطاق النجوم 
المنكدرة). وأقل كتلة لجرم سماوي يمكن أن تتم بداخله عملية الاندماج النووي فيسلك 
مسلك النجوم هو8! من كتلة الشمس (المقدرة بحوالي ألفي مليون مليون مليون مليون 





شكل (50) مراحل تطور النجوم من الكتل المنوسطة 
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طن). والنجوم بمثل هذه الكتل الصغيرة نسبياً هي من النجوم المنكدرة من أمثال النجوم 
البنية القزمة أو مايعرف باسم الأقزام البنية (ؤلعة28 «وروءظ عط1) . 


والنجوم تمر بمراحل من الميلاد والشباب والشيخوخة قبل أن تنفجر أو تتكدس على 
داتها سكاو أن دكين ميا جزئياً أو كاملا فهي تولد من الدخان الكوني بتكدس هذا 
الدخان على ذاته (بإرادة الخالق 55 وبفعل الجاذبية» فتتكون نجوم ابتدائية (و0هاوه:1), ثم 
تتحول هذه النجوم الابتدائية إلى النجوم العادية (5)855 ع6دعناوء5 سنه1ة عط1). ثم تنتفخ 
متحولة إلى العماليق الحمر (2188]5) 2860 ©1). فإذا فقدت العماليق الحمر هالاتها 
الغازية تحولت إلى مايعرف باسم السدم الكوكبية (عقاتاطء]8 إتهاعصداظ عط1)» ثم نكسن 
على هيئة مايعرف باسم الأقزام البيض (2:2545 عانط187 6ط1). وقد تتكرر عملية انتفاخ القزم 
الأبيض إلى عملاق أحمر ثم العودة إلى القزم الأبيض عدة مرات» وتنتهي هذه الدورة 
بالانفجار على هيئة مستعر أعظم من الطراز الأول («هأوهام<1 و7مسيعمهك 1 عم19): أما 
إذا كانت الكتلة الابتدائية للنجم العادي كبيرة (عدة مرات قدر كتلة الشمس) فإنه ينتفخ في 
أخخر عمره على هيئة العمالقة الكبار ,(2)5ةأع2عمناك عط1) ثم ينفجر على هيئة مستعر أعظم 
من الطراز الثاني و(105108صءاط 272072عمنا5 11 »6م13) فينتج عن هذا الانفجار النجوم 
النيوترونية النابضة (55هوآنا©2 عط!' 02 5)255 2متاناءل! 325)د15نا8 عط1). وغير النابضة 
(5)855 013 ناناء11 118أ)153نا-7108 ©1)؛. أو الشقوب السود (110165 علءة81 »ط1) أو ما 
نسميه نحن باسم النجوم الخانسة الكانسة (كما سماها خالقها في القرآن الكريم) وذلك 
حسب الكتلة الابتدائية للنجم. 

والنجوم العادية منها النجوم المفردة (54855 '353)ئ501 156) (مثل شمسنا)ء. والنجوم 
المزدوجة (56835 لإتوساظ عط1). ومنها النجو م المتعددة (5)3155 1م401 عط1)» وتشير 
الدراسيات الفلكية إلى أن أغلب النجوم مزدوجة أو متعددة» والنجوم المزدوجة تتشكل من 
نجمين يدوران في مدار واحد حول مركز ثقلهما (1955! 01 ءادع ن) تامسصتسرده) عتعط1). ومن 
النجوم المزدوجة ما يمكن أن يتقارب فيها النجمان من بعضهما البعض بحيث لايمكن 
فصلهما إلا عن طريق فصل أطياف الضوء المنبثق من كل منهما بواسطة المطياف الضوئي 
(©م665050م5 عط1). ومن هذه النجوم المزدوخة ما .يمكن أن يخفي أحدهما لت لدرجة 
الكسوف الكلي لأحدهما فلا يرى. 

والنجوم أفران كونية عملاقة» يتم في داخلها سلاسل من التفاعلات النووية التي تعرف 
باسم عملية الاندماج النووي (02أونا1 مةءاعنالة 04 ووعع2]:0 16) وهي عملية يتم بواسطتها 
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شكل (51) مراحل تطور النجوم من الكتل الفائقة (النجوم العملاقة) 


اندماج نوي ذرات الإيدروجين (أخف العناصر المعروفة) لتكون نوي الذرات الأثقل 
بالتدريج وتنطلق الطاقة التي تزيد من درجة حرارة النجم حتى يتحول إلى مايعرف باسم 
النجم المستعر (721078 1186) والعملاق الأحمر 61880 1864 156), أو النجم العملاق 
الأعظم (24ذتعنعمناك 16). وحينما يتحول قلب النجم المستعر إلى حديد تستهلك طاقة 
النجم. وتتوقف عملية الاندماج النووي فيه» ثم ينفجر فيتحول إما إلى قزم أبيض» أو إلى 
نجم نيوتروني أو إلى ثقب أسود حسب كتلته الابتدائية» فينكدر النجم أو يطمس ضوؤه 
طمسا كاملا. 

وعند انفجار النجوم تتناثر أشلاؤها ‏ ومنها الحديد ‏ في صفحة السماءء فيبدأ بعض 
هذا الحديد فى اصطياد الجسيمات الأولية للمادة لتكوين العناصر الأعلى فى وزنها الذري 
بالتدريج» أو ف توجهه الإرادة الإلهية إلى أحد أجرام السماء التي تحتاج إلى الححفية أو إلى 
غيره من العناصر الأعلى في وزنها الذري . 
الشمس نجم عادي من نجوم السماء الدنيا: 

الشمس هي النجم الذي تتبعه أرضنا فتدور حوله مع باقي أفراد المجموعة الشمسية» 
وتدور معه حول مركز المجرة» ومع المجرة حول مراكز أعلى بالتدريج إلى نهاية لا يعلمها 


إلا الله (8). والشمس هي أقرب نجوم السماء إليناء ويقدر بعدها عنا بحوالي مائة وخمسين 
مليوناً من الكيلو مترات» ويقدر نصف قطرها بحوالي سبعمائة ألف كيلو مترء وتقدر كتلتها 
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بحوالي ألفي مليون مليون مليون مليون طن). ومتوسط كثافتها(1.41 جرام للسنتيمتر 
المكعب) أي أعلى قليلاً من كثافة الماء» ونظراً لبعدها الشاسع عنها تبدو الشمس لنا قرصاً 
صغيراً في السماء على الرغم من أن حجمها يزيد عن مليون ضعف حجم الأرض. وتقدر 
درجة حرارة لب الشمس بحوالي 15 مليون درجة مطلقة» ودرجة حرارة سطحها بحوالي ستة 
آلاف درجة مطلقة(5800 درجة مطلقة) بينما تصل درجة الحرارة في هالة الشمس (أي 
إكليلها) إلى مليوني درجة مطلقة» وهذه الدرجات العالية من الحرارة والانخفاض الشديد في 
كثافة مادة الشمس لا يسمحان للإنسان من على سطح الأرض برؤية الشمس بالعين المجردة» 
ولا باستخدام المناظير المقربة الا إذا احتجبت الكرة المضيئة للشمس (©«عتامده)مطط) 
احتجاباً كاملاً بالكسوف الكلي للشمسء أو بواسطة عدد من الطرق المختبرية المختلفة. 
والكثافة في مركز الشمس تتراوح بين 90 و200 جراماً للسنتيمتر المكعب» وتتناقص في 
اتجاه سطح الشمس لتصبح جزءاً من عشرة ملايين من الجرام للسنتيمتر المكعب . 





شكل (52) يُوضح مواقع عدد من المجرات الكروية في السماء 
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وتنتج الطاقة في الشمس أساساً من تحول الإيدروجين إلى هيليوم بعملية الإندماج 
النووي» وإن كانت العملية تستمر بمعدلات بسيطة لتنتج بعض العناصر الأعلى في وزنها 
الذري وتتكون الشمس بنسبة 670 إيدروجين» 028 هيليوم: 2 عناصر أخرى. والشمس 
هي المصدر الأساسي للطاقة على سطح الأرض . 

ونظراً لأن غالبية جسم الشمس غازي لاتمسك به إلا الجاذبية الشديدة» فإن دورانها 
حول محورها يتم بطريقة جزئية» قلب الشمس (حوالي ثلث قطرها) يدور كجسم صلب يتم 
دورته في5.36 يوم من أيام الأرض تقريباء بينما الكرة الغازية المحيطة بذلك اللب (وسمكها 
حوالي ثلثي نصف قطر الشمس) يتم دورته حول مركز الشمس في حوالي 24 يوماً من أيام 
الأرض» وعلى ذلك فإن متوسط سرعة دوران الشمس حول محورها يقدر بحوالي27 وثلث 
يوم من أيامنا. 

وتجري الشمس (ومعها مجموعتها الشمسية) في صفحة الكون بسرعة تقدر بحوالي19 
كيلو متر في الثانية نحو نقطة في كوكبة هرقل بالقرب من نجم النسر الواقع (7688) وهي 
تسمى علميا باسم قمة الشمسء» ولعلها هي ما يسميها خالقها (235) في محكم كتابه ياسم 
«مستقر الشمس»» كما تجري الشمس (ومعها مجموعتها الشمسية) بسرعة تقدر بحوالي 220 
كيلو متراً في الثانية حول مركز مجرتنا (درب اللبانة) لتتم هذه الدورة في 225 مليون سنة من 
سنين الأرض. وأقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الشمس (وهو كوكب عطارد) يبعد 
عنها بحوالي 58 مليون كيلو مترء وأبعدها عن الشمس (وهو كوكب بلوتو) يبعد عنها 
بحوالي ستة آلاف مليون كيلو متر. ويعتقد حسابياً أن هناك كوكب أبعد من «بلوتو» ولكن لم 
يتم رصله بعذ. 





وإذا خرجنا عن نطاق المجموعة الشمسية فإن هذه المقاييس الأرضية لاتفي بقياس 
المسافات التي تفصل بقية نجوم السماء الدنيا عناء فاتفق العلماء على وحدة قياس كونية 
تعرف باسم السنة الضوئية» وهي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المقدرة بحوالي 
الثلاثماتة ألف كيلو متر في الثانية في سنة من سنيئناء وهي مسافة مهولة تقدر بحوالي 9.5 
مليون :ليوك كدلو متر. 


أبعاد النجوم عن أرضنا: 


اكتشف علماء الفلك أن أقرب النجوم إلينا بعد الشمس هو نجم يعرف باسم النجم 
السزكرئ الأول [أو الأقرب القنطوري (5انناة)02) قولخ )] ويبعد عنا بمسافة 4.3 من 


2013 


السنين الضوئية» بينما يبعد عنا النجم القطبي بحوالي 400 سنة ضوئية» ويبعد عنّا منكب 
الجوزاء بمسافة 1600 سنة ضوئية» وأبعد نجوم مجرتنا (درب اللبانة) يبعد عنّا بمسافة 
تعالين الف سكة ضوكية: ومجموعتنا الشمسية عبارة عن واحدة من حشد هائل للنجوم على 
هيئة قرص مفرطح يبلغ قطره مائة ألف سنة ضوئية» وسمكه نحو عشر ذلك» وتقع مجموعتنا 
الشهسية على بعك “انين الفتواسنة عيوئئة من “ركز المفرة» وهعقرية الف سرية كيوئية تمن 
أقرب أطرافها. 

ومجرتنا «درب اللبانة أو الطريق اللبني» (75/89 241119 ©186) تحتوي على تريليون 
(مليون مليون) نجم» وبالجزء المدرك من السماء الدنيا مائتي ألف مليون مجرة على الأقل» 
تسبح في ركن من السماء الدنيا يقدر قطره بأكثر من عشرين ألف مليون سنة ضوئية. وأقرب 
المجرات إلينا تعرف باسم سحب ماجيلان (101005) عتسهلاءع512 ع1) وهي تبعد عنا 
بمسافة مائة وخمسين ألف سنة ضوئية. 


المجرات هي تجمعات للنجوم: 

المجرات هي نظم كونية شاسعة الاتساع تتكون من التجمعات النجمية والغازات 
والغبار الكونيين [اللذخان الكوني) بتركيز يتفاوت من موقع لآخر في داخل المجرة. وهذه 
التجمعات النجمية تضم عشرات البلايين إلى بلايين البلايين من النجوم في المجرة الواحدة» 
وتختلف نجوم المجرة في أحجامهاء ودرجات حرارتهاء ودرجات لمعانهاء وفي غير ذلك 
من صفاتها الطبيعية والكيميائية» وفي مراحل دورات حياتها وأعمارهاء فمنها النجوم العادية 
المفردة» والمزدوجة والعديدة» والعماليق الكبار» والأقزام الحمر» والنجوم القزمة البيضاء 
والبنية والسوداء» والنجوم النيوترونية» والثقوب السود. وأشباه النجوم وغيرها مما يتخلق 
باستمرار من الدخان الكوني» ويقنى إليه. 

ومن المجرات ما هو حلزوني الشكل» ومنها ما هو بيضاني (إهليلجي)»؛ ومنها ما هو 
غير محدد الشكل. ومنها ما هو أكبر من مجرتنا كثيراً» ومنها ما هو في حجمها أو أصغر 
منهاء وتتبع مجرتنا ما يعرف بأسم المجموعة المحلية (20130:©) 1021 16) وهي عبارة عن 
تجمع محلي لعدد من المجرات» وقد يتجمع عدد أكبر من المجرات على هيئة أكبر تعرف 
باسم عنقود مجري (105]165) ع3ا“212)) كما قد يتجمع عدد من العناقيد المجرية على هيئة 
عنقود مجري عملاق (15كتالءىءمناك عناء0212) يضم عشرات الالاف من المجرات. 

وتتراوح المجرات في شدة إضاءتها بين سحب ماجلان العظيمة» وعدد من النقاط 


214 





زفق 
شكل (53) يوضح صورة لبعض المجرات الحديثة العمر نسيياً صورتها عدسات تليسكوب 
الفضاء هايل 

الباهتة التي لا تكاد أن تدرك بأكبر المقاريب (المناظير المقربة)» وتقع أكثر المجرات ضياء 
في قَائوة عظمى تحيط ب في اتجاه عمودي تقريبا على مستوى مجرتنا» وتتراوح المسافات 
بين المجرات في التجمع المجري الواحد بين المليون والمليونين من السنين الضوئية» وتبلغ 
مائة مرة ضعف ذلك بين التجمعات المجرية التى تعتبر وحدة بناء السماء الذنيا. 

وبالإضافة إلى المجرات وتجمعاتها المختلفة في الجزء المدرك من السماء الدنيا فإننا 
نرى السدم (©18ناط7]6 186). وهي أجسام دخانية عملاقة بين النجوم وقد تتخلق بداخلها 


أشياه النجوم: 

وغننا لك أشناة النجوم (013555) وهي أجسام سماوية ضعيفة الإضاءة» ولكنها تطلق 
أقوى الموجات الراديوية فى السماء الدنياء وقد اشتق اسمها باللغة الإنجليزية من الوصف 
(5ع501156 143010 0000 11) أ كتياه النجوم المصدرة للموجات الراديوية» وإن 
كان منها ما لا يصدر موجات راديوية (5اع000[6) 98[اء)5 00851 )غ1نع-12010 عط )1‏ رهي 
أجرام سماوية تتباعد عنا بسرعات فائقة» وتعتبر أبعد ماتم رصده من أجرام السماء إلى الآن 
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بالنسبة للأرض. وتبدو أنها حالة خاصة من حالات المادة غير معروفة لناء وتقدر كتلة شبيه 
النجوم بحوالي مائة مليون ضعف كتلة الشمس» وتبلغ كثافته واحداً على البليون من الطن 
للسنتيمتر المكعب (واحد على ألف مليون مليون من الجرام للسنتيمتر المكعب)» وتبلغ 
الطاقة الناتجة عنه مائة مليون مرة قدر طاقة الشمس. وقد تم الكشف عن حوالي 1500 من 
أشباه النجوم على أطراف الجزء المدرك من الكون» وكشفت دراستها بواسطة المقربات 
الراديوية عن عدد من المفاجآت الفلكية المذهلة» ويتوقع الفلكيون وجود آلاف من هذه 
الأجرام السماوية العجيبة. 


من أسباب القسم بمواقع النجوم: 
هذه الصفات المذهلة للنجوم تركها القسم القرآني وركز على مواقع النجوم فقال 


ل عرسم 2 


ربنا له : قلا أَفَسم بمواقع لجر 07 © ره لتم أ تمن عيلي © 

ولعل من أسباب ذلك ما يلي : 

أولاً : أنه نظراً للأبعاد الشاسعة التي تفصل نجوم السماء عنا فإنه لا يمكن لنا رؤية 
النجوم من على سطح الأرض أبداً ولا بأية وسيلة مادية» وكل الذي نراه من نجوم السماء 
هو مواقعها التي مرت بها ثم غادرتهاء إما بالجري في الفضاء الكوني بسرعات مذهلة» أو 
بالانفجار والاندثار» أو بالانكدار والطمس . فالشمس وهي أقرب نجوم السماء إلينا تبعد 
عنا بمسافة مائة وخمسين مليون كيلومترء فإذا انبئق منها الضوء بسرعته المقدرة بحوالي 
الثلائمائة ألف كيلومتر في الثانية من موقع معين مرت به الشمس» فإن ضوءها يصل إلى 
الأرض بعد ثماني دقائق وثلث الدقيقة تقريباء بينما تجري الشمس بسرعة تقدر بحوالي 19 
كيلومتراً في الثانية في اتجاه نجم النسر الواقع (7688) فتكون الشمس قد تحركت لمسافة لا 
تقل عن عشرة آلاف كيلومتر عن الموقع الذي انبثق منه الضوء»ء ونحن لا نرى ضوءها إلا 
على هيئة صورة وهمية للموقع الذي انبثق منه الضوء الذي رأيناه. وهذا من رحمة الله بنا 
لأن الإنسان إذا نظر إلى النجم بطريقة مباشرة فإنه يفقد بصره في الحال. 

وأقرب النجوم إلينا بعد الشمس وهو المعروف باسم النجم المركزي الأول (أو 
الأقرب القنطوري) يصل إلينا ضوؤه بعد 4.3 سنة من انطلاقه من النجم» أي بعد أكثر من 
خمسين شهراً يكون النجم قد تحرك خلالها ملايين عديدة من الكيلومترات» بعيداً عن 
الموقع الذي صدر منه الضوءء وهكذا فنحن من على سطح الأرض لا نرى النجوم أبداً» 
ولكننا نرى صوراً قديمة للنجوم انطلقت من مواقع مرت بهاء وتتغير هذه المواقع من لحظة 
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إلى أخرى بسرعات تتناسب مع سرعة تحرك النجم في مداره» ومعدلات توسع الكون. 
وتباعد المجرات عناء والتي يتحرك بعض منها بسرعات تقترب أحياناً من ثلاثة أرباع سرعة 
الضوءء وأبعد نجوم مجرتنا عنا يصلنا ضوؤه بعد ثمانين ألف سنة من لحظة انبثاقه من 
النجم» بينما يصلنا ضوء بعض النجوم البعيدة عنا بعد بلايين السنين» وهذه المسافات 
الشاسعة مستمرة في الزيادة مع الزمن نظراً لاستمرار تباعد المجرات عن بعضها البعض 
بسبب اتساع الكون. ومن النجوم التي تتلألاً أضواؤها في سماء ليل الأرض ما ثبت علميا 
أنه قد انفجر وتلاشى» أو طمس واختفى منذ ملايين السنين» لأن آخر شعاع انبثق منه قبل 
انفجاره أو طمسه لم يكن قد وصل إلينا بعد» والضوء القادم منه اليوم يعبر عن ماض قد 
يقدر بملايين السنين. 

انياً: ثبت علمياً أن الضوء مثل المادة ينحني أثناء مروره فى مجال تجاذبي مثل 
الكوناه: وضليه إن شرحاك الشوء تصن ات .عيفيحة التصناء الرتيا تون خطاوط ميهد يضفها 
القرآن الكريم (بالمعارج)» ويصف الحركة ذاتها (بالعروج)» وهو الانعطاف والخروج عن 
الخط المستقيم» كما يمكن أن يفيد معنى الصعود فى خط منعطف» ومن هنا كان وصف 
رحلة المصطفى يله في السموات العلا (بالعروج)» وسميت الليلة باسم (المعراج) والجمع 
(معارج) و(معاريج)» وحينما ينعطف الضوء الصادر من النجم في مساره إلى الأرض فإن 
الناظر من الأرض يرى موقعاً للنجم على استقامة بصره» وهو موقع يغاير موقعه الذي صدر 
منه الضوءء مما يؤكد مرة أخرى أن الإنسان من فوق سطح الأرض لا يمكنه أن يرى النجوم 
أبذا. 

ثالثاً: أن النجوم في داخل المجرة الواحدة مرتبطة مع بعضها بالجاذبية المتبادلة بينهاء 
والتي تحكم مواقع النجوم وكتلها امس لل ل 
والأرض أن تزولا كما أخبرنا 8# بقوله: ##إنَّ لله بيك السك الشوت ارس أن درول 
ولَّين رالا إن 5 من ١‏ ص و ا 2000 1 (فَاطر: 41 


وه 

ل ا 
باذقه- 
امسا 


صر بير 


لله 


اكع 


ويقول ربنا (وَيق): #... ويمسك السمَاءً أن تع ل اليه 
باقع دوف لح 0 65) 
إلا أن الله تعالى له سننه التى يحقق بها مشيئته ‏ وهو القادر على أن يقول للشيء: 
لقن فكورناه.وهر (اتعاني) :وضع للكونء هذه البدن المعدرسدة لكي بيستطيع الاقييان نهمها 
وامحر مر اتوطهها دوين النيام بواجب الاستخلاف في الأرض» فمواقع النجوم على 
مسافات تتناسب تناسباً طردياً مع كتلهاء ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقوى الجاذبية التي تمسك بها 


- ُِ 
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بويت وتحفظ السماء أن 7 نقع على الأرض إلا بإذن الله» ومن هنا كانت قيمة 

قع النجوم التي كانت من وراء هذا القسم القرآني العظيم...!! 

رايا : أثبتت دراسات الفلك» ودراسات كل من الفيزياء الفلكية والنظرية أن الزمان 
والمكان شيئان متواصلان» ومن هنا كانت مواة قع النجوم المترامية الأبعاد تعكس أعمارها 
الموغلة في القدم. والتي تؤكد أن الكون الذي نحيا فيه ليس أزلياء إذ كانت له بداية يحددها 
الدارسون باثني عشر بليوناً من السنين على أقل تقديرء ومن هنا كان في القسم بمواقع 
النجوم إشارة إلى قدم الكون مع حدوثه. وهي حقائق لم يتوصل إليها العلم المكتسب إلا 
بنهاية القرن العشرين. 

فقد كان اليونانيون القدامى يصرون على أن الأرض هي مركز الكونء أو أن الشمس 
هي مركز الكونء وأن كليهما ثابت لا يتحرك» غير متصورين وجود أية بنية سماوية إلا حول 
الشمسء وكان غيرهم من أصحاب المدنيات السابقة واللاحقة يؤمنون بديمومة الأرض 
والنجوم» وما بها من صور المادة والطاقة»ء بل ظل الغربيون إلى أوائل القرن الثامن عشر 
الميلادي يؤمنون بأن النجوم مثبتات بالسماءء وأن السماء بنجومها تتحرك كقطعة واحدة 
حول الأرض» وأن الكون في مركزه ثابت غير متحرك» ومكون من عناصر أربعة هي : 
التراب» والماءء والهواء والنار» وحول تلك الكرات الأربع الثابتة تتحرك السموات. . 

ثم يأتي القرآن الكريم قبل ألف وأربعماثة من السنين ليقسم بمواقع النجوم هذا القسم 

العظيم» مؤكداً نسبية وأهمية وتعاظم تلك المواقع. وأن الإنسان لا يمكن له رؤية النجوم من 
فوق الأرضء وكل ما يمكن أن يراه هو صور نسبية لمواقع مرت بها النجوم» ويأتي العلم 
في نهاية القرن العشرين مؤكداً كل ذلك..!! 

وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال المهم: من الذي علم سيدنا محمداً يك كل هذه المعارف 
العلمية الدقيقة لو لم يكن القرآن الذي أوحي إليه هو كلام الله الخالق..!!؟ ولماذا أشار القرآن 
الكريم إلى مثل هذه القضايا الغيبية التي لم يكن لأحد علم بها في زمان الوحي ولا لقرون 
متطاولة من بعد ذلك؟ لولا أن الله (تعالى) يعلم بعلمه المحيط أن الناس سوف يأتي عليهم 
و ليوو ل كاب اماد ار م 1 
اتقيراتي العظيع : #ثّلا أَفَسيِمُْ قسسم يمواقع اللجور 9 وَإِنَهِ ل عَظِيِم # 
فيشهدون بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخائق: الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته 
وقدرته» ويشهدون لهذا النبي الخاتم كَةِ أنه كان موصولا بالوحي» ومعلما من قبل خالق 
العمواةوالا دقوم وأنه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم كان بحق ‏ كما وصفه ربنا عإة : 
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ونا بيلق عن لقا © إن هْرَ إلا مف يذ © عََمُ َدِدُ التق © » 
(التحم. 6-3 : 
وحينما يتم لهم ذلك تخر أعناقهم للقرآن خاضعين 0 العلم الكوني الذي كثيراً ما 
استخدم من قبل - كذباً وزوراً - لهدم الدين . 2 نَهُ عَالِبٌ عَلحَ أَمَرو. لك حر 
ألناس لا يعلمورت # (تُوسّكة:21) 





© خكمار 


ما نراه من النجوم هو صورة وهمية للموقع الذي انبثق منه ضوء النجم ‏ مواقع النجوم - 
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© خكماح 


صورة لعدد من المجرات الحلزوسشية 
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(التكوير: 15+ 16) 


المدلول اللقوي الهاتين الآكين الكرييعين هوه أقسم قنيما موكدا 
بالخنس الجواري الكنسء والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: ما هي 
هذه الخنس الجواري الكنس التي أقسم بها ربنا له هذا القسم 
المؤكدء وهو تعالى غني عن القسم؟ وقبل الإجابة على هذا التساؤل لا 
دل لنا: 

الآ هن النا كعاتن سقة ةقراب ميمة مؤداها أن الذي ان 
الآيات القرآنية التي تتنزل بصيغة القسم تأتي بمثل هذه الصياغة المؤكدة 
من قبيل تنبيهنا إلى عظمة الأمر المقسم بهء وإلى أهميته في انتظام حركة 
الكوان أو قن امكفامة حركة الصياة: أو فبيها معا + .ودلك لآن الله تعالن 
غني عن القسم لعباده . 

ثانياً: أن القسم في القرآن الكريم بعدد من الأمور المتتابعة لا 
يستلزم بالضرورة ترابطهاء كما هو وارد في سورة التكويرء وفي العديد 
غيرها من سور القرآن الكريم من مثل سور: الذاريات» الطورء القيامة. 
الانشقاق» البروج» الفجرء الشمس. والعاديات. ومن هنا كانت 
ضرورة التنبيه على عدم لزوم الربط بين القسم الأول في سورة التكوير: 


لملا أَقِمْ لي ©© ألْوارٍ الكش © 4 والقسم الذي يليه في 
الآيتين التاليتين مباشرة حيث يقول الحق 6: وَاليّلٍ وا عسْعَسَ 
وألصبَح إِذَا نفس 9 *. (التكوير: 17 18) 
وهو ما فعله غالبية المفسرين» فانصرفوا عن الفهم الصحيح 
لعدلول: قانيق الا كن الكر نستي 
ثالثاً: تشهد الأمور الكونية المقسم بها في القرآن الكريم للخالق 1# 
بطلاقة القدرة» وكمال الصنعة» وتمام الحكمة» وشمول العلم» ومن هنا 





اليس 


فلا بد لنا من إعادة النظر فى مدلولاتها كلما اتسعت دائرة المعرفة الإنسانية بالكون 
ومكرناتف بوراليين الردينة لضا كية لجس عقن وطهه النصظ كلاو لل انا الكويم يانه 
«لا تنتهي عجائبهء ولا يخلق على كثرة الرد”''. وحتى يتحقق لنا جانب من أبرز جوانب 
الإعجاز في كتاب الله وهو ورود الآية أو الآيات فى كلمات محدودة يرى فيها أهل كل 
عنم مح مددا» .وقلال هله المياتي مم السام 15ت المعرقة الانقينا ةفق تام لا 
عرف التضباد 4 وليمى هذا لغير كلام اللّه . 

راسا #ربعد القبيح كز مو الكندي» الهوان: الكنين » بوالليل ذا عسعبي»: :والفييج إذا 
تتفس» يأتي جواب القسم: #8 إِنَمِ لَقول رسول كير # (التكوير: 19) 


ومعنى جواب القسم أن هذا القرآن الكريم ‏ ومنه الآيات الواردة في مطلع سورة 
التكوير واصفة لأهوال القيامة» وما سوف يصاحبها من الأحداث والانقلابات الكونية التي 
تفضي إلى إفناء الخلق» وتدمير الكونء ثم إعادة الخلق من جديد ‏ هو كلام الله الخالق 
الموحي به إلى خاتم الأنبياء والمرسلين كَكِةِ بواسطة ملك من ملائكة السماء المقربين» عزيز 
على الله تعالى» وهذا الملك المبلغ عن الله الخالق هو جبريل الأمين 228 وقد تمت نسبة 
القول إليه هو باعتبار قيامه بالتبليغ إلى خاتم الأنبياء والمرسلين كَكِ. 

خامساً: إن هذا القسم القرآني العظيم جاء في سياق التأكيد على حقيقة الوحي الإلهي 
الخاتم الذي نزل إلى خاتم الأنبياء والمرسلين (صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 
أجمعين وعلى من تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين»» والذي جاء للناس كافة لينقلهم من 
ظلمات الكفر والشرك والضلال إلى نور التوحيد الخالص لله الخالق (بغير شريك ولا شبيه 
ولا منازع). ومن فوضى وحشية الإنسان إلى ضوابط الإيمان وارتقائها بكل ملكات الإنسان 
إلى مقام التكريم الذي كرمه به الله (ِ)» ومن جور الأديان إلى عدل الرحمن؛ كما جاء 
هذا القسم المؤكد بشيء من صفات الملك الذي حمل هذا الوحي إلى خاتم الأنبياء 
والمرسلين كله وعلى شيء من صفات هذا النبي الخاتم الذي تلقى الوحي من ربه» وحمله 
ماله إلى قومهء رغم معاندتهم لهء وتشككهم فيهء وادعاءاتهم الكاذبة عليه َل تارة بالجنون 
(وهو المشهود له منهم برجاحة العقل وعظيم الخلق)» وأخرى بأن شيطانا يتنزل عليه بما 
يقول (وهو المعروف بينهم بالصادق الأمين)» وذلك انطلاقا من خيالهم المريض الذي صور 
لهم أن لكل شاعر شيطاناً يأتيه بالنظم الفريدء وأن لكل كاهن شيطاناً يأتيه بالغيب البعيد. 


(0) سبق تخريجه ص 30. 
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وقد تلقى رسول الله كِِ كل ذلك الكفران والجحود والاضطهاد بصبر وجلد واحتساب» 
حتى كتب الله تعالى له الغلبة والنصر فأدى الأمانة» وبلغ الرسالة» ونصح البشرية» وجاهد 
في سبيل الله حتى أتاه اليقين. 

وتختتم سورة التكوير بالتأكيد على أن القرآن الكريم هو ذكر للعالمين وأن جحود 
بعض الناس لهء وصدهم عنهء وإيمان البعض الآخر به وتمسكهم بهديه هي قضية شاء الله 
تعالى أن يتركها لاختيار الناس وفقاً لإرادة كل منهمء مع الإيمان بأن هذه الإرادة الإنسانية 
لا تخرج عن مشيئة الله الخالق الذي فطر الناس على حب الإيمان به» ومنَّ عليهم بتنزل 
هدايته على فترة من الرسل الذين تكاملت رسالاتهم في هذا الوحي الخاتم الذي نزل به 
جبريل الأمين على قلب النبي والرسول الخاتم كَل وأنه على الرغم من كل ذلك فإن أحدا 
من الناس - مهما أوتي من أسباب الذكاء والفطنة ‏ لا يقدر على تحقيق الاستقامة على منهج 
الله تعالى إلا بتوفيق منه سبحانه. وهذه دعوة صريحة إلى الناس كافة ليطلبوا الهداية من رب 
العالمين في كل وقت وفي كل حين: 

والقسم بالأشياء الواردة بالسورة هو للتأكيد على أهميتها لاستقامة أمور الكون وانتظام 
حركة الحياة فيهء وعلى عظيم دلالاتها وعلى طلاقة القدرة الإلهية التي أبدعتها وصرفت 
أحوالها وحركاتها بهذه الدقة المبهرة والأحكام العظيمة. 


(... الخْنِْسُ + الجوار الكنّْس) ف اللغة العربية 


جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (المتوفى سنة395 ه) تحقيق عبدالسلام 
هارون (الجزء الخامس»ء الطبعة الثانية 1972 م» ص 141. ص 223) وفي غيره من معاجم 
اللغة تعريف لغوي للفظي الخنس والكنس يحسن الاستهداء به في فهم مدلول الخنس الجوار 
الكنس كما جاءا في آيتي سورة التكوير على النحو التالي : 

أولة: (الضنين): (عدى) الساء :والنوة والسين أضا .واحتديدل هلي امصحناء 
وتسترء قالوا: (الخنس) الذهاب فى خفية» ولذلك يقال: (خنست) عنه أي: تخفيت عنه. 
وااعميت) حت ان فمطنة إراب لكي ١)‏ السو (تلقند را الى الجنييها وتالوانن : 
سميت بذلك لأنها تختفي نهاراً وتطلع ليلاًء و(الخناس) في صفة الشيطان» لأنه (يخنس) إذا 
ذكر الله تعالى» ومن هذا الباب (الخنس) في الأنف انحطاط القصبة» ومن هنا فإن البقر 
كلها (خنس). ومعنى ذلك أن (الخُنّس) جمع (خانس) أي مختف عن البصرء والفعل 
(خنس) بمعنى استخفى وتسترء يقال (خنس) الظبي إذا اختفى وتستر عن أعين المراقبين. 
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و(الخنوس) يأتي أيضاً بمعنى التأخر»ء كما يأتي بمعنى الانقباض والاستخفاء. و(خنس) 
بفلان و(تخنس به) أئ غاب به» و(أخنسه) أي خلفه ومضى عنه. 

نان : (الجوار): أي (الجارية) في أفلاكها وهي جمع جارية» من الجري أي: المر 
المموية: | 

نالنا (الكسى): (كنصى) :! الكاتدوالدوة:والسين تشكل امداين سسحينة يدل 
أحدهما على سفر شيء عن وجه شيء وهو كشفه؛ والأصل الآخر يدل على استخفاء. 
فالأول من .مكل (كنسن) البيك» وهو شفر الترات عن وجة أرضة» و(المكسة) آله (الكنس): 
و(الكناسة) ما (يكنس). والأصل الآخر: (الكناس): بيت الظبي» و(الكانس): الظبي يدخل 
(كناسه)» وعلى ذلك قيل: بأن (الكنس): هي الكواكب أو النجوم (تكنس) في بروجها كما 
تدخل الظباء (كناسها)ء قال أبو عبيدة: (تكنس) في المغيب. 

وانطلاقاً من هذا التفصيل اللغوي قيل: (الكنّس) إما جمع (كانس) أي قائم (بالكنس) 
أو مختف من (كنس) الطبي أئ دخل (كناسه) وهو بيته الذي يتخذه من أغصان الشجرء 
وشم كذلك لأنه(يكنين ) الرمل حفعى ييل إليه: وغتدئ: أن (الكنس) 3 ضيعة ينوي 
الجموع للفظة (كانس) أي قائم بعملية (الكنس)» وجمعها (كانسون)» أو للفظة (كناس) 
وجمعها (كئاسون). و(الكانس) و(الكناس) هو الذي يقوم بعملية (الكنس) أئ: سفر شيء 
عن وجه شيء آخرء وإزالته. 

ولا يعقل أن يكون المعنى المقصود في الآية الكريمة للفظة (الكنس) هي المنزوية 
المكتنية وقد اسثوفى هذا الفعتن باللفظ (الخنس)ء, ولكن أخذ ا بنفس المعنى دفع 
بجمهور المفسرين إلى القول بأن من معاني مل أ قم بالحضٌ 5) وار الكس» : 3 
قسماً مؤكداً بالنجوم المضيئة التي تختفي بالنهار 6 بالليل وهو معنى الخنس.» والتي 
تجري في أفلاكها لتختفي وتستتر وقت غروبها كما تستتر الظباء في كناسها (أي مغاراتها) 
وهو معنى الجوار الكنس . 

قال القرطبي: هي النجوم تخنس بالنهارء وتظهر بالليل» وتكنس وقت غروبها أي 
تستتر كما تكنس الظباء في المغار وهو الكناس . 

وقال مخلوف: أقسم الله تعالى بالنجوم التي تخنس بالنهار أي يغيب ضوؤها فيه عن 
الأبصار مع كونها فوق الأفق» وتظهر بالليل» وتكنس أي: تستتر وقت غروبها أي نزولها 
تحت الأفق كما تكنس الظباء في كنسها . 

وقال بعض المتأخرين من المفسرين: هي الكواكب التي تخنس أي ترجع في دورتها 
الفلكية» وتجري في أفلاكها وتختفي. 
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لبر بعر سيار 
٠‏ 


ومع جواز هذه المعاني كلها إلا أني أرى الوصف في هاتين الآيتين الكريمتين: 09لا 
أ ا 61 0*0 1 4 20000 0 حلة 
خطيرة من مراحل حياة النجوم يسميها علماء الفلك اليوم باسم الثقوب السود كلء119) 
(110169. وهذه الحقيقة لم تكتشف إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين» وورودها في 
القرآن الكريم الذي أنزل قبل ألف وأربعمائة سنة بهذه التعبيرات العلمية الدقيقة على نبي أمّي 
يك وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين» هى شهادة صدق على أن القرآن الكريم 
هو كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته» وعلى أن سيدنا محمداً 
بعك الله كان توصولة بالوسى > معلما من قبل خالق. السنوات والأرضن» بوأنه كله با كان 
ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى.-/ ١‏ 


(... الخنس * الجوار الكنس) ف نظر بعض الفلكيين المسلمين 
المعاصرين 


يرى يعض الفلكيين المسلمين المعاصرين في الوصف القراني: (الخنس الجوار 
الكنس) أنه وصف للمذنبات (00018665), وهي أجرام سماوية ضئيلة الكتلة (لا تكاد تصل 
كتلتها إلى واحد من المليون من كتلة الأرض) ولكنها مستطيلة بذنبها إلى مسافات طويلة 
جداًء مما يجعلها أكثر أجرام المجموعة الشمسية طولاًء وتتحرك المذنبات في مدارات 
بيضاوية حول الشمس» التي تقع في أحد طرفيها؛ ونحن نراها كلما اقتربت من الشمس» 
وهذه المدارات تتميز بشيء من اللامركزية وبميل أكبر على مستوى مدار الأرضء» مما يجعل 
المذنبات تظهر وتختفي بصورة دورية على فترات تطول وتقصر. والمذنبات تتكون أساساً من 
خليط من الثلوج والغبار الكوني» وللمذنب رأس وذنبء وللرأس نواة يبلغ قطرها عدة كيلو 
مترات قليلة. وهي عبارة عن كرة من الثلج والغبار تحيط بها هالة من الغازات والغبار 
أيضاء وتحيط بالهالة سحابة من غاز الإيدروجين قد يصل قطرها إلى مليون كيلو متر. والغبار 
المكون للمذنبات شبيه في تركيبه الكيميائي والمعدني بتركيب بعض النيازك» وأما الثلوج 
المكونة لرأس المذنب فتتكون من خليط من ثلج كل من الماءء وثاني أكسيد الكربون» 
والأمونيا (النوشادر)» وغاز الميثين. ٠‏ 


وبالتفاعل مع كل من أشعة الشمس والرياح الشمسية يندفع من رأس المذنب ذيل من 
الغازات والأبخرة والغبار قد يصل طوله إلى 150 مليون كيلو مترء ومن هنا كانت التسمية 
(بالمدتيات4ن..وللكثير من المذتباتك: لان أحدهها تراص ويبدو أصفر اللؤن .فى أشغة 
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0000 دناءاع نلا 184 »داج 6 


للآثار التي تركها أحد | 
النجوم الخانسة 2 | 
الكانسة (الثقوب 

السود) كما صورتها ْ ا 





4546© 


الشمسء» والآخر مكون من غازات متأينة في حالة البلازما ويبدو أزرق اللون في أشعة 
القمس» والاني: القاري لاقع رقفل الرنات!القصنة فى كن مس لشو رامن الحدقية 
بينما ينعقف الذنب الترابي بلطف إلى أعلى» وهذان الذنبان قد يتواجدان معا في المذنب 
الواحد أو يتواجد أحدهماء في عكس اتجاه أشعة الشمس بانحراف قليل نظراً لدوران نواة 
رأس المذنب «(التي تتراوح كتلتها بين مائة مليون» وعشرة مليون مليون طن). وللمذنب 
مجال مغناطيسي ثابت على طوله. 


زروضة القبه الذق لمعنه البدنقة] "اشر التلكيين المتالمين امنا ردن تين الجتانانت 
والوصف القراني (الخنس الجوار الكنس) هو أن المذنب يقضي فترة تتراوح بين عدة أيام وعدة 
شهور مجاوراً للشمس في زيارة خاطفة» فيظهر لنا بوضوح وجلاء ولكنه يقضي معظم فترة 
دورانه بعيدا عن الشمس فيختفي عنا تماما ويستتر» فإذا ما اقترب من الشمس ظهر لنا وبان. 
ولكن سرعان ما يقفل راجعاً حتى يختفي تماماً عن الأنظار» واعتبروا ذلك هو الخنوس . 


ولكن الوصف القراني (بالخنس) يعني الاختفاء الكامل» ولا يعني الظهور ثم الاختفاء . 


ما هي الثقوب السود؟ 


يعرف الثقب الأسود بأنه أحد أجرام السماء التي تتميز بكثافتها الفائقة وجاذبيتها 
الشديدة بحيث لا لمكم للمادة ولاا لمختلف صور الطاقة (ومنها الضوء) أن تفلت من 
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أضوها:. وريحد الثقب الاسوة سطح يعرف باسم أفق الحدث (21208ه]] غص19 ©ط1). وكل 
ما يسقط داخل هذا الأفق لا يمكنه الخروج منهء أو إرسال أية إشارة عبر حدوده. وقد 
أفادت الحسابات النظرية فى الثلث الأول من القرن العشرين إلى إمكانية وجود مثل هذه 
الأجرام السماوية 505-005 الفائقة والجاذبية الشديدة [كارل شفارز تشايلد 51هغ1) 
(1916 للتطعويةوطء5؛: روبرت أوبنهايمر (1934 ,تعستعطدعمم0 805:4)] إلا أنها لم 
تكتشف إلا في سنة 1971م» بعد اكتشاف النجوم النيوترونية بأربع سنوات . 


ففيى خريف سنة 1967 أعلن الفلكيان البريطانيان توني هيويش (11©5199 زده1) 
وجوسلين بل (8611 310©©158) عن اكتشافهما لأجرام ينها وروه 00 الحجم (بأقطار فى 
حدود 16 كيلو متر) تدور حول محورها بسرعات مذهلة بحيث تتم دورتها في فترة زمنيه 
تتراوح بين عدد قليل من الثواني إلى أجزاء لاتكاد تدرك من الثانية الواحدة» مصدرة موجات 
راديوية منتنظمة أكدت أن تلك الأجرام هي نجوم نيوترونية (54855 216114202) ذات كثافة فائقة 


ينمي 





اي ا ف اناه 
4546 


شكل (55) نجم خانس كانس يدور حول محوره ويحاط بقرص رقيق من المواد المجتمعة حوله 
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وفي سنة 1971 م اكتشف علماء الفلك أن بعض النجوم العادية تصدر وابلاً من 
الأشعة السينية» ولم يجدوا تفسيراً علمياً لذلك إلا وقوعها تحت تأثير أجرام سماوية غير 
مرئية ذات كثافات خارقة للعادة» ومجالات جاذبية عالية الشدة» وذلك لأن النجوم العادية 
الثقوب السود (110145 علء18318). لقدرتها الفائقة على ابتلاع كل ما تمر به أو يدخل فى نطاق 
جاذبيكها من مختلف صور المادة والطاقة من مثل الغبار والغازات الكونيين» والأجرام 
السجاؤية: الميختلفة » :وروضمت: بالسواة: لأنها “معن مانا لعدم قدرة الضوء على الإفلات من 
مجال جاذبيتها على الرغم من سرعته الفائقة المقدرة بحوالى الثلاثمائة ألف كيلو متر فى 
الثانية (299792.458 كم/ ث) وقد اعتبرت الثقوب السود مرحلة الشيخوخة في حياة 
النجوم العملاقة وهمى المرحلة التى قد تسبق انفجارها وعودة مادتها إل دخان السماء دول 
أن يستطيع العلماء حتى هذه اللحظة معرفة كيفية حدوث ذلك. 


كيب تتكون الثقوب السود؟ 


جواتئري لبر كناد راس نوراه بحرا جد السرم العملاقة التي 
تبلغ كتلتها عدة مرات قدر كتلة الشمسء» ولكي نفهم كيفية تكونها لا بد لنا من معرفة 
المراحل الع ل سي وحمي ااه سماوية غازية التركيب في 
غالبيتهاء سديدلة الحرارة» ملتهبة ملتهبة»ء مضيئة بذاتهاء ؛ يغلب على تركيبها عنصر الإيدروجين الذي 
يكون أكثن هوخ 4 من مادة الكون المنظور. والذي تتحد نوى ذراته مع بعضها البعض في 
ل النجوم بعملية تعرف باسم عملية الاندماج النووي (100كنا1 مدع1اعنلا) مطلقة الطاقة 
الهائلة مار عناصر أعلى في وزنها الو و (أخف العناصر المعروفة لنا 
الجدول الدوري للعناصر التي يعرف منها اليوم أكثر من 105 من العناصر) . 
واصر لتحاو عابو لباه الكوني الذي يكون السدمء وينتشر في فسحة السماء 
ليملآها؛ وتتكون النجوم في داخل السدم بفعل دوامات عاتية تؤدي إلى تجاذب المادة 
تثاقلياً وتكثفها على ذاتها حتى تتجمع الكتلة اللازمة ودرجات الحرارة المتاسبة لتحليق 
هيئة ثقب أسود يعتقذ أن مصيره النهائي هو الانفجار والتحول إلى الدخان الكوني مرة 
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اردع وإن كنا لا ندري حتى هذه 


ومن المراحل المعروفة 
للفلكيين في دورة حياة النجوم ما 
يعرف باسم نجوم النسق العادي 
(51)2155 ع©7عتنانوءع5 سنتدكلة عط1), 
والعمالقةالحمر 160 »عط1) 
(قغصهة © , والأقزام البيض ©126) 
(ركلتة0آ عانط/ا؟ ., والأقزام التنود 
(10753115 علة11 عط1). والنجو م 
النيوترونية (5)855 تاهثاتناءل5 عط1) , شكل (56) انفجار نجم مستعر أعظم قد ينتج عنه 
والشقوب السود كلعه[8 عط1) تكون ثقب أسود 
(110169. فعندما تبداً كمية 
الإيدروجين بداخل النجم في 
التناقص نتيجة لعملية الاندماج النووي» وتبدأ كمية الهيليوم الناتجة عن تلك العملية في 
التزايد تبدأ طاقة النجم في الاضمحلال تدريجيا وترتفع درجة حرارة قلب النجم إلى عشرة 
ملايين درجة مطلقة (الصفر المطلق يساوي 273 درجة تحت الصفر المئوي) مؤديا بذلك إلى 
بدء دورة جديدة من عمل الاندماج النووي» وإلى انبعاث المزيد من الطاقة التي تؤدي إلى 
مضاعفة حجم النجم إلى مئات الأضعاف فيطلق عليه اسم العملاق الأحمر 860 ©ط1) 
(80ة61©.» وبتوالي عملية الاندماج النووي يأخذ النجم في استهلاك طاقته دون إمكانية انتاج 
المزيد منها مما يؤدي إلى تقلصه في الحجم وانهياره إما إلى قزم أبيض ‏ 1*9 عغنط17) 
أو إلى نجم نيوتروني (5485 08نا8/6) أو إلى ثقب أسود (©11016 غل812) حسب كتلته 
الأصلية التي بدأ تواجده بها. فإذا كانت الكتلة الابتدائية للنجم أقل من كتلة الشمس فإن 
الإليكترونات في مادة النجم تقاوم عملية تقلصه ابتداء ثم تنهار هذه المقاومة ويبدأ النجم في 
التقلص حتى يصل إلى حجم أقل قليلاً من حجم الأرض» متحولاً إلى قزم أبيض» وهذه 
المرحلة من مراحل حياة النجوم قد تتعرض لعدد من الانفجارات النووية الهائلة والتي تنتج 
عن تزايد الضغط في داخل النجم» وتسمى هذه المرحلة باسم النجوم الجدئدة أو الممتحجدة 
(©21072 1126) وهي نجوم شديدة الحرارة ولذا تعرف باسم المستعرات . 
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شكل (57) صورة تخيلية لقرص الغازات الدوارة حول نجم خانس كانس (ثقب أسود) يجذب 
الماّة من عملاق أعظم بفعل جازييّته الفائقة 

ولكن إذا زاد تراكم الضغط في داخل القزم الأبيض فإنه ينفجر انفجاراً كاملا محدثاً 
وروا في السماء يقارب نور بليون شمس كشمسناء وتسمى هذه المرحلة باسم «النجم المستعر 
الأعظم» (22073عمتاك ©16) يفنى على إثرها القزم الأبييض وتتحول مادته إلى دخان الكون. 





شكل (58) رسومات تخطيطية توضح ابتلاع النجم الخانس الكانس (الثقب الأسود) للغازات 
المحيطة به في قرص التجمّع 
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© خشكفاح 


شكل (59) يوضح صوراً لعدد من الثقوب السود 


وتحدث هذه الظاهرة مرة واحدة فى كل قرن من الزمان لكل مجرة لزيا + ولكن مع الأعداد 
الهائلة للمجرات فى الجزء المدرك لنا من الكون فإن هذه الظاهرة تكاد أن تحدث فى الكون 
العدرك هرة كل 'ثانة تقونا : 


أما إذا كانت الكتلة الابتدائية للنجم أكبر من كتلة الشمس فإنه ينهار عند استهلاك 
طاقته متحولا إلى نجم نيوتروني» وفيه تتحد البروتونات والإليكترونات منتجة النيوترونات» 
وهذا النجم النيوتروني ينبض في حدود ثلاثين نبضة في الثانية الواحدة ومن هنا يعرف باسم 
النجم النابض (5185 88وكلناط 16): أو النابض (:20158 126). ولكن هناك من النجوم 
النيوترونية ما هو غير نابض (5485 216104208 2100-11583885)؛ وقد يستمر النجم النيوتروني 
في الانهيار على ذاته حتى يصل إلى مرحلة الثقب الأسود إذا كانت كتلته الابتدائية تسمح 
بذلك. فإذا كانت الكتلة الابتدائية للنجم تزيكَ على كقلة الشمسن جخرة ونضغة المرة تقرييا 
(1.4 قدر كتلة الشمس) ولكنها تقل عن خمسة أضعاف كتلة الشمس فإن عملية التقلص 
تنتهي به إلى نجم نيوتروني لا يزيد قطره على ثمانية عشرة كيلومترات تقريباً» ويسمى بهذا 


2211 


شكل (60) يوضح تقباً أسود تنهار صور المادة والطاقة في أفق حدته. قبل وبعد 


الاسم لأن الذي يقوم بعملية مقاومة التقلص التثاقلى (00526:2608) آلهصه02251)2)0)) فيه هي 


التيوتزواتات» لآن الالكوونات في داخل كتلة النجم تعجز عن ذلك. 


شكل (61) يوضح حركة نجم خانس كانس في مجرتنا (مجرة الطريق اللبنى) 





دان 2012 و عاك 06 ]ات 011 


شكل (62) يوضح تقدير كتلة النجم الخانس الكانس بمقارنته بكتل النظم النجمية 


شكل )63( يبوضح قياس تليسكوب هابل للنجوم الخائسة الكائسة بواسطة قياس تتاعد 
النجوم المجاورة أو اقترابها منها بظاهرة الحيود إلى أي من الطديفين الأحمر أو الأزرق 
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شكل (64) بوضح صورة لتجم خانس كانس يحبيط به أفق حدته 


أما إذا زادت الكتلة الابتدائية للنجم على خمسة أضعاف كتلة الشمس فلا يتمكن أي 
من الإليكترونات أو النيوترونات من مقاومة عملية التقلص التثاقلي للنجم فتستمر حتى يصل 
النجم إلى مرحلة الثقب الأسود. وهذه المرحلة لا يمكن إدراكها بصورة مباشرة» ولكن يمكن 
تحديد مواقعها بعدد من الملاحظات غير المباشرة من مثل صدور موجات شديدة من الأشعة 
السينية من الأجرام الواقعة تحت تأثيرهاء واختفاء كل الأجرام السماوية بمجرد الدخول في 
مجال جاذبيتها. ومع إدراكنا لانتهاء حياة النجوم بالانفجار على هيئة نجم مستعر أو نجم 
مستعر أعظمء أو بفقدانه للطبقات الخارجية منه وتحوله إلى مادة عظيمة الكثافة شديدة 
الجاذبية مثل النجوم النيوترونية أو الثقوب السودء إلا أن طبيعة تلك الثقوب السود وطريقة 
فنائها تبقى معضلة كبرى أمام كل من علماء الفلك والطبيعة الفلكية» فحسب قوانين الفيزياء 
التقليدية لا يستطيع الثقب الأسود فقد أي قدر من كتلته مهما تضاءل» ولكن حسب قوانين 
فيزياء الكم فإنه يتمكن من الإشعاع وفقدان كل من الطاقة والكتلة إلى الدخان الكوني» وهي 
سنة الله الحاكمة في جميع خلقه. ولكن تبقى كيفية تبخر مادة الثقب الأسود بغير جواب». 
وتبقى كتلته»ء وحجمه. وكثافته. وطبيعة المادة والطاقة فيه» وشدة حركته الزاوية» وشحناته 
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شكل )65( رسم يبوضح مسار الثقب الأسود (1655-40 [010) انطلق من جراء انفجار نجم 


مستعر (5110612072) مدل زمن بعيد. وهو بدور مع الشمس حول نقطة مركزية في مجموعتنا 
الشمسية (78 8/11150). 


يسيس 2 0 


5لا لات امع ن) ل»ا جا 0 ملاعم 





شكل (66) يوضح جزءاً من قلب إحدى المجرات يعتقد أن بداخله نجم خانس كانس تظلله 


سحب من الدخان الكوني والغبار 





2015 


و2 |02 عبازاعم ب 


2م ]إلا 


١ 4‏ 6ت الحم 





شكل (67) يوضح صور النجم خانس كانس 





شكل (68) يوضح صور النجم خانس كانس 
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الكهربية والمغناطيسية من الأسرار التي يكافح العلماء إلى يومنا هذا من أجل استجلائها. 
فسبحان الذي خلق النجوم وقدر لها مراحل حياتها.... وسبحان الذي أوصلها إلى 
مرحلة الثقب الأسودء وجعله من أسرارالكون المبهرة.... وسبحان الذي أقسم بتلك النجوم 
المستترة» الحالكة السوادء الغارقة بالظلمة... وجعل لها من الظواهر ما يعين الإنسان على 
إدراك وجودها على الرغم من تسترها واختفائهاء وسبحان الذي مكنها من كنس مادة السماء 
وابتلاعها وتكديسهاء ثم وصفها لنا من قبل أن نكتشفها بقرون متطاولة بهذا الوصف القراني 
المعجز فقال وق : *553 قم بدن لجار الْحْسَ * . ول أجة وما لعلف ا لودل 
من حياة النجوم المعروفة باسم الثقوب السود أبلغ من وصف الخالق 8ل لها بالخنس 
الكنسء فهي خانسة أي دائمة الاختفاء والاستتار بذاتهاء وهي كانسة لصفحة السماءء تبتلع 
كل ما تمر به من المادة المنتشرة بين النجوم»ء وكل ما يدخل في نطاق جاذبيتها من أجرام 
السماءء وهي جارية في أفلاكها المحددة لهاء فهي خنس جوار كنس. بكر 0 
بكثيرمن تعبير الثقوب السود الذي اشتهر وذاع بين المشتغلين بعلم الفلك ..#وَمَنَ أَصَِدَفٌ 
مِنَ أله قبلا# (النساء: 122) 


ومن العجيب أن العلماء الغرسيية يسمول هذه الثقوس السيوة: تعدميية مجازية عجيبة 
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شكل (70) يوضح صوراً متفرقة لمستويات محاور عدد من المجرات المختلفة 


تنطبق انطباقاً دقيقاً 3 ا القرايج ار الجواري ا كما فصلناه آنا - 
اخلنا متكا ل صا عاعداهد )121) 6 11 17 007 


وتبقى الثقوب السوه صورة مصغرة للجرم الأول الذي تجمعت فيه مادة الكون ثم 








شكل (71) يوضح صوراً متفرقة لنجوم خانسة كانسة في قلب عدد من المجرات المختلفة 


الفجر لتحول إلى «مكعابة من التخان: وآن من هذا النسان: حلقت السموات: والارض: 
وتتكرر العملية اليوم أمام أنظار المراقبين من الفلكيين حيث تتخلق النجوم الابتدائية من تركز 
المادة في داخل دخان السدم عبر دوامات تركيز المادة (كامنط5 سمتاععء4) أو 
(17»50505 4©©7©»008) ومنها تتكون النجو م الرئيسية (5)855 560126 صند81 عط1) و التي قل 
تنفجر حسب كتلتها إلى عمالقة حمر (18805© 1864) أو نجوم مستعرة (©01078) أو مستعرة 
عظمى (5086580736). وقد يؤدي انفجار العمالقة الحمر إلى تكون أعداد من السدم 
الكو كبية (قلناطء51 اهاعم ة1"1) والتي تنتهي إلى تكون الاقة ام البيضن (15عة12 عغنط1؟) أو 
تستمر في التبرد حتى تنتهي إلى ما يعرف باسم الأقزام السود (1388515 818[6) وهي من 
النجوم المنكدرة. كما قد يؤدي انفجار فوق المستعرات إلى تكون نجوم نيوترونية غير نابضة 


0 


د ا فت 669 1*6 
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شكل (72) وهو رسم تخطيطي لعلاقة مجرتنا (سكة التبانة) بعدد من المجرات المجاورة أهمها 
مجرة المرأة السلسلة التي تبعد عن مجرتنا مسافة تقدر بحوالى 2.2 مليون من السنين الضوئية 
أو نابضة (2015835 07 51235 لدعا عسنادكان2 0 عه ن)ددان1-هه21) أو إلى تكون ثقوب 
سود (110165 ع[ع813) حسب كتلتها الابتدائية» وقد تفقد الثقوب السود كتلتها إلى دخان 
السماء عن طريق تبخر تلك المادة على هيئة أشباه النجوم المرسلة لموجات راديوية عبر 
مراحل متوسطة عديدة» ثم تتفكك هذه لتعود مرة أخرى إلى دخان السماء مباشرة أو عبر 
هيئة كهيئة السدم حتى تشهد لله الخالق بالقدرة الفائقة على أنه وحده الذي يبدا الخلق ثم 
يعيده» وأنه وحده على كل شيء قدير. 


ومن المبهر حقاً أن يشهد علماء الفلك اليوم بأن090؟ من مادة الكون المنظور (ممثلة 
بمادة المجرات العادية) هي مواد خفية لا يمكن للإنسان رؤيتها بطريقة مباشرة» أو غير 
اشر ولكة نمكه تقديرها: سينابا تفط و تمن هذ المواة الخنية 1 الكقورب الصوهة 
(110165 ه81 16). والأقزام البنية غير المدركة (155قة127 دوع 0ع ء6)ع0ستآ 106 
والمادة الداكنة (1186)©5 10:16 16). واللبنات الآولية للمادة (وعاعناعوط عتسمغوطنك عط1) 
وغيرهاة وآن كبلة البعزء المدرك من :الكون تقور محسابيا بأكتز هه مانة شعن الكتلة الظاهرة. 


2130 


فسبحان الذي أنزل في محكم كتابه من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله الحق: #إقَلا أقيم 
بما يصروت 02) وما لا ترون 4 (الحاقة: 238 39). 
وسبحان الذي وصف لنا «الثقوب السود» بوصفه الربانى .. بحسن وار 
الكس * وهو وصف يفوق التسمية العلمية لها باسم «الثقوب السود) دقة. كيولا 
وإحاطة» ويشهد لِمَتَزّلهِ في محكم كتابه بالآلوهية» والربوبية» والوحدانية المطلقة» كما يشهد 


للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق الذي 9لا يِه الَْطِلُ مِنْ بِيْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلْفِهء 
2 ته لس سسا - 5 
دنزيل من ححيم يد # (فصلت: 42). 


كما يشيت للوشول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة» فصلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه ) ومن دبع هذاه ودعا بدذعوته إلئ يوم الدينء وآخر دعوانا أن اجون لله 


رب العالمين. 





صورة حديثة بواسطة تلسكوب هابل أثبتت في حال تصادم الثقوب السوداء فإنها لا تتحد 
فيما بينها لتشكل مجرة ضخمة كما كان يعتقدء بل إن قوة التصادم الإشعاعي يمكن أن تدفع 
الثقب الأسود بعيداً خارج مجرته 
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صورة في الفضاء للقمر وتظهر من خلفه هالة شعاع الشمس تطل على الجانب المظلم منه. 
بينما ينعكس عليه ضوء الأرض المواجه للشمس (من الجهة اليمنى) 
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وَاَلأَرْض وَجَعَلَ لظت 





هذا النص القرآني المعجز جاء في مطلع «سورة الأنعام»» وهي 
سورة مكية» ومن طوال سور القرآن الكريمء إذ يبلغ عدد اياتها 165 
بعد البسملة» وهي السورة الخامسة بعد فاتحة الكتاب في ترتيب سور 
المصحف الشريف» وقد سميت بهذا الاسم لورود ذكر الأنعام فيها. 

ومن خصائص هذه السورة المباركة أنها نزلت دفعة واحدة 
وعولينا سيعوك النا سن الماكة افع اين عباس ,و انه تان قر ليس 
سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة» حولها سبعون ألف ملك يجأرون 
عولن 0 

وعن أنس بن مالك وه أنه قال: قال رسول الله كَكة: «نزلت 
سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سَدَّ ما بين الخافقين» لهم زجل 
بالتسبيح. والأآأرض بهم ترتجا ورسول الله كَكةِ يقول: «سبحان الله 
العظيمء سبحان الله العظيم»””'. 

ويدور المحور الرئيسي للسورة حول القواعد الأساسية للعقيدة 
الإسلامية من مثل قضايا الألوهيةء والربوبية» والوحدانية» وعبودية 
المخلوقين لخالقهم» وإنزاله الوحي رحمة بهم على سلسلة من الأنبياء 
والمرسلين» كان ختامهم أجمعين النبي الخاتم والرسول الخاتم» سيد 
الأولين والآخرين» سيدنا محمد بن عبد الله (صلى الله وسلم وبارك 
عليه وعلى أنبياء الله ورسله أجمعين)» وكانت مهمتهم جميعا إبلاغ 
الناس بحقيقة الدين الإسلامي الحنيف» وإرشادهم إلى عبادة الله وحده 


(1) أخرجه الطبرانى. 
)22 ذكره الحافظ «ابن مردويه) ف لني 6 , 
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- بغير شريك» ولا شبيهء ولا منازع» ولا صاحبة» ولا ولد وعبادته تعالى بما أمر - بغير 
ابتداع ولا اختراع ولا إحداث بَشَرِي -» وإقامة عدل الله في الأرض» والسعي إلى اكتساب 
مكارم الأخلاق» والاستعداد للبعث والنشور والعرض الأكبر أمام الله يله للحساب 
والجزاءء ثم الخلود في الجنة أبداً لمن أطاعوا داعي الله أو في النار أبداً لمن كفروا بالله 
أق أكيركوا به وكذبوا برسالاته. وهذه القضايا تمثل صلب رسالة الإنسان في وجودهء ومن 
هنا وجب أخذها مأخذ الجدء والنظر فيها بعين العقلء لا بالميراث والتقليدء» وكلاهما لا 
ينفع صاحبهء ولا يصلح عذراً أمام الله (تعالى) في ساحة الحساب #8أيَومَ لا َع مَل ولا بون 
09 إلا من أق لله علب سَلِرٍ ©)4. 
(الشعراء: 88. 89). 
وتستهل سورة «الأنعام» بحمد الله (تعالى) الذي يشهد له بالألوهية» والربوبية, 
والوحدانية خلق السموات والأرضء» وإبداع الظلمات والنورء وخلق الإنسان من طين» 
وتحديد أجال الناس» وتحديد يوم البعث والحساب» وعلمه بالسر والجهر» وبما تكسب كل 


نمس د إله السموات والأرض ومن فيهن» وقيومهماء ومليكهماء وعلى الرغم من ذلك 





شكل (73) صورة حقيقية للقمر ينير ظلمة ليل الأرض 
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يكفر به وبنعمه الكافرون» ويشرك به المشركون» ويزيغ عن هديه الضالون. . . !! وانطلاقاً 
من ذلك كله تبدأ السورة الكريمة بمواجهة الكافرين والمشركين والضالين في كل عصر وفي 
كل حين بشكر الله والثناء عليه فتقول: (الحمد لله)» وهو شكر استهلت به خمس من سور 
القرآن الكريم (هي: الفاتحة»ء الأنعام» الكهفء. سبأء وفاطر)» وتتبع الحمد بعدد من 
الآيات الكونية الدالة على الخالق ##لةِ» وعلى شمول علمه وكمال حكمتهء وطلاقة قدرتهء 
ثم تثني بعرض صور من مواقف المكذبين» ومصارع الغابرين» وتنصح بالسير في الأرض 
لإدراك «كيف كان عاقبة المكذبين»). 


وتنتقل «سورة الأنعام» إلى استعراض عدد من الشواهد الحسية الدالة على ألوهية 
الخالق يلةَ وربوبيته ووحدانيته» ومنها خلق السموات والأرض وخلق ما فيهن ومن فيهن» 
ورعاية كل ذلك وصونه من الهلاكء فالله (تعالى) هو رب السموات والأرض ومن فيهن. 
وهو رب ما سكن في الليل والنهارء وهو (سبحانه) الرزاق الذي يطعم ولا يطعم. 
(تعالى) الذي يملك أن يعذب من يشاء في الدنيا والآخرة» ويملك الضر والخير» وهو على 
كل شيء قديرء وهو القاهر فوق عباده» وهو الحكيم الخبير. 

ثم تستعرض السورة الكريمة تأكيد الله الخالق ول على صدق نبوة ورسالة خاتم 
الأنبياء والمرسلين يَلِِةِ الذي تطالبه السورة بإعلان المفاصلة التامة بينه وبين المشركين وذلك 
بقول الحق (تبارك وتعالى) : 


70 72 سر 6 - ) سه ده سج 59 0 أ يل 0 ار .” 0 ب 
قل أَىَّ شَىّء 17 0 قل أله هيد 9 وبد | دحي 2 ا القرءان لأنذِركم بهم 
ل م م ةد 2 ب خخ سس 2 لَه أن دع ارس ول كف ل به سال 
ومن بلغ أيتّكم لتشهدون ألث مم الله َالهَة أ قل لا أَسْبد فل إِنَّما هو إِله وحد وق 
7 2 
رع جا فشركون 4 . (الأنعام: 19). 


وتؤكد «سورة الأنعام» معرفة «أهل الكتاب» بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق 
تماماً كما يعرفون أبناءهم» وعلى الرغم من ذلك فهم لا يؤمنون بهء انطلاقاً من ظلمهم 
لأنفسهم وخسرانهم لها. وتصف السورة الكريمة افتراءهم الكذب على الله» وتكذيبهم بآياته 
بأنه من أبشع صور الظلم للنفس» وتشير إلى مواقف الحسرة والندامة» والذلة والمهانة التي 
يقفها هؤلاء المشركون يوم القيامة» وهم يُسألُون: »أن ع لذي 2 ترَعمُونَ 099 
2 فك ف تيم إل أن مَالْوا ألو رَيْنَا مام مش رِكين و40 (الأنعام: 222 م 

وتذكر السورة الكريمة أن من الكفار والمشركين من يستمع إلى القرآن الكريم بآذان 
صمء وقلوب عميء فلا يكادون يفقهون شيئا منهء ولا يدركون شيئا من إعجاز اياته. 
ويصفونه زوراً بأنه من أساطير الأولين؛ وهم إذ ينهون غيرهم عنه» وينأون بأنفسهم هروباً 


353 


منه يهلكون أنفسهم في الدنيا والآخرة وهم لا يشعرون. 
ما سبق منهم من تكذيب بأيات الله» طالبين من الله (تعالى) أن يردهم إلى الدنيا لكي لا 
قاد 95 د لدبي 00 دوا العادواً 5 و عن 3-7 لكذبونة. . 
وهؤلاء الذين كذبوا بالبعث سوف يفاجأون بموقفهم أمام ربهم وهم يحملون د 
على ظهورهم» وقد خسروا كل شيء لتفاهة الحياة الدنيا الفانية بالنسبة إلى الآخرة الباقية. 
ثم تنتقل «سورة الأنعام) إلى مخاطبة رسول الله عد بألا يحزل لتكخدنن الكافرين . 
والمنششر كين لنتعنفهة الشيريفة» فقد كُذْبِ الرسل من قبلهء وفي ذلك يقول له.ربنا 00 


وتعالى): فد تعلم لت ارم له 6 1 لمي بِتَايَتِ 
7 1 سرض بير همه سمال هه 1 0 95 ا 
ا 0 وأوذوا 0 
مول كنت له ولقدٌ جَلَهُكَ من بِِى الْمرْسَليَ». (الأنعام: 33: 34). 


وتستمر الآيات في استعراض شيء من طبائع النفس البشرية في حالات الابتلاء 
والشدة» حيث يتجلى سلطان الله محيطا بالعباد فإنهم يتجهون إليه (تعالى) وحده يرجون 
رحمته» فإذا كشف الضر عنهم رأيتهم يعودون إلى معصية الله وإنكار الحق» والجور على 
الخلق» وقد قست قلوبهم وتحجرت مشاعرهم. . . !! وتصف الآيات كذلك حال الكافرين 
والمشركين اليوم» وقد نسوا ما ذكروا به ففتح الله عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما 
أوتوا أخذهم بغتة وهم مبلسونء» ويقطع دابر الظالمين. 

وعلى الرغم من ذلك كله فإن آيات سورة الأنعام تبشر التائبين بصدق بأن الله غفور 
رحيم. وتؤكد إحاطة علم الله بالغيوب والأسرارء وبالأنفاس والأعمارء مع الهيمنة الكاملة 
على كل شيء في هذا الوجودء والسيطرة التامة في البرّ والبحرء وبالنهار والليل» وفي كل 
لحظة من لحظات الحياة والممات» وفى كل ذرة من دذرات بناء كل من الدنيا والآخرة. 

وتروي السورة المباركة جانباً من سيرة نبي الله إبراهيم (على نبينا وعليه من الله 
السلام) مع قومه من الكفار والمشركين» وتعرض لاهتدائه إلى معرفة خالقه #لةِ بالتأمل فى 
بديع صنع الله (تعالى) في الكونء ثم باصطفاء الله (تعالى) له ووهيه النبوة والرسالة. ووهيه 
كذلكةد:ذرية صبالحة .على الكض: 


كذلك العف السورة إن عرد مون أنبماء الله ورسله (صلى الله وسلم وبارك عليهم 
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أجمعين) من أمثال ساداتنا: نوح, وذاوقع وشليمان» وأانات» ويوضف»:وموسى : وهارونء 
وزكرياء ويحيى» وعيسى» وإلياس» وإسماعيل» واليسع» ويونس» ولوط (صلوات الله 
وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين) . 

وتؤكد الآيات في «سورة الأنعام» كذلك على وحدة رسالات السماءء وعلى تكاملها 
في القرآن الكريم» وفي سنة خاتم الأنبياء والمرسلين (صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم 
أجمعين)» وبصفتهما الرسالة الخاتمة فقد تعهد الله 8# بحفظهما حفظأً كاملاً إلى يوم 
الدين» بنفس لغة الوحي (اللغة العربية). 

وتصف الآيات فى هذه السورة المباركة حال كل من الكافرين والمشركين في لحظات 
ارو رودا يتياه سات ول لل بيقر له اليدق: عارك بوتعاى ): 

«وَلرٌ ترك إذ الطَدِمُونَ فى عَمَرْتِ ألْوْتِ والتكيكة باطو أل أخرجا 
أْفْسَكُم الوم 2 عدا المرن يك 2 َعولُونَ عل الله عير الي وَكْنْتَمَ عن 
ا 52 رون 4 . (الأنعام: 93). 

ثم تعرض السورة لعدد من الآيات الكونية ‏ مرة أخرى - في مقام الاستدلال على 
ألوهية الخالق #يْلِةَ» وربوبيته» ووحدانيته (بغير شرياك؟ ولا شبيه» ولا منازعء ولا 0 
1 ولد) وفي ذلك يقول ربنا (تبارك 0 بْدِيعٌ ألسَمَلووْتِ وَالدَرضٍ أَنَّ يكن له ول 


3 أ ره 7 ل[ فر 
تك 4 صلحبة مَعَلَقّ كل شىءٍ وَهوٌ بِكلٍ 007 © 4. (الأنعام: 101). 
ولذلك تأمر الآيات بعبادة الله ل وحده فتقول: 
” 7 5 

#ولكم أنه ركع إِلَهَ إل م حَيق كل عدو وَهَوَ عل 
500 4 بر ص م< 2ه أر لخو مر 0 ار ره 
53 سىّءٍ وَحكِلٌ يه تدحت الخة م يُدَركَ 0 ع َللطِيثث 
شير 9) 4 (الأنعام: 2,102 103). 


وتذكر الآيات أن المشركين طالبوا رسول الله يل ببعض المعجزات الحسية للتدليل 
على صدق نبوته» وترد عليهم بأن من عميت بصائرهم لا تفيدهم المعجزات الحسية ولو 
أنزلت عليهم وذلك لتأصل الضلال فيهم . 

تؤكد الآيات في «سورة الأنعام» مرة أخرى أن أهل الكتاب يعلمون أن القرآن الكريم 
هو كلام الله» ولكنهم ‏ على الرغم من ذلك يصرون على الضلال» وتأتي الأيات للرد 
عليهم على لسان خاتم الأنبياء والمرسلين وَل لتقول : 

#أكَسْرَ ) وه أل أَحَتَغى ا أَلَدى آَل يكم ) 1( 56 م ادن 2 
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الك كمون 2 0 0 1 7 يك بلق ا 5 سس 6# 0 5) وَتَمَتَ 4 55 


لمر 
ل 


كك َّ 0 7 0 له 
صِدْهًا وَعَدْلَا لا مدل لِكلِمليو - وهو السَّمِيم الْعليم 09) 4 . (الأنعام: 2114 015 


ونفصل سورة 3 ما ارم الله (تعالى) على عباده 00 0 د وتأمر ترك 


س محذ 0 سا سر جاخ سر 


ا د وي 2 لحكر و بن أن ما بعل صدرم 
صق 2ع كنا سكدذ ن الكند حَدلِك صل أنَهُ الجْس عل الدب ل 


ار 


- 


وو رج #. (الأنعام : 15). 


وتذكر الآيات في لاسورة الأنعام» أن من الفشن :قر شرح الله (تعالى) صدورهمء وأنار 
قلوبهم فامنوا واهتدواء وأن منهم من أتبع نفسه هواهاء وأطاع شياطين الجن والإنس فضل 
وعوى ؛ وأن الله (تعالى) سوف يحشر الخلائق دنا إليه يوم القيامة للحسات والجزاء على 
بعك سا د 
يحرّمها الله (تعالى) عليهم تطاولاً وتجاوزاً وإجراماًء فكانوا يحرّمون ذكور الأنعام تار 
وإنائها تارة؛ وصغارها تارةً أخرى؛ افتراءً منهم على الله (تعالى) واختلاقاً» وتقرر الآيات 
ظلم من كذب على الله (تعالى) فنسب إليه ما لم يشرع. ال 1 ا 
قا و الله (تعالى) عليهم. وتؤكد الآيات أن الله (تعالى) اهو #اللىا ما جِسَّتِ 


و ره ره يه سل مص يدس سل لاس ارو 21 0 
مَعمروسَكْتٍ وعير مَعْروِشلتٍ والخل والررع نيف حار وأ 0 0 0 
1 سه 

عر غير مَتَسَلِيةٍ #. (الأنعام: 141). 


وتأهو بالا كل من تلك الثمارء وبإعطاء حقها يوم حصادها دون إسراف, لأن الله 
(تعالى) لا يحب المسرفين؛ وتؤكد أن الله (تعالى) أنزل ثمانية أزواج من الأنعام (ذكراً وأنثى 
مق كل فين الغبآن: والمعزء والإبل» والبقر). وتختتم «سورة الأنعام» بعدد من الوصايا 
السلوكية الرفيعة» تحرم ما حرم الله» وتحل ما أحله (بغير تقصير أو تجاوز أو مخالفة). 
وتدعو إلى الالتزام بمكارم الأخلاق» وبسنة سيدنا محمد يليه وتؤكد أن من أبلغ صور 
الظلم التكذيب بآيات الله. والإعراض عنهاء وأن الله (تعالى) سيجزي الذين يصدفون عن 
اياته سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وتندد الايات في ختام السورة بالذين حرفوا دينهم من 
أهل الكتام فنا ا تنما لا ا من لذن ركو ديهم 


ا و ا َترَهمَ إِكَ الله ثم بيهم ا كان يمْعَلوَ ( 4 
(الأنعام : 9 . 
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وتنتهي السورة الكريمة بحديث على لسان الرسول الخاتم علد فتقول : قل نو هدو 
ا زه لل ل م بر هه ل 0 
يق إل مَل مُسَتَِيو ديا قيَمَا مله زهي حيس مَا كن مِنَ المشركين 9( كل إن 
2 5 أ زر سرحي هه له 72 2 رمح ع م 7 - 6 قر 
صّلاقَ وَشْتَى ونحياى ومماف لله رب الْعنامين 2 7 و 


2 7 


نين 9) فل عر أله أيى ريا مهد وب 


04 
ىع 


له --2 وس 7 > اع جحيعم لاعس *5. 

زر وأزرة ود رَ أُحرَئْ 5 ِل 0-8 2-7 0 ه مخللفون ليها و الى 

0 اي م 2 سس سر سر سرجه جل 0 صرح ب عرست 0 9 5 2 ب و ا 

ار الارض ضٍِ ورفع ١‏ فوق بعضٍ دَرْجَلتٍ بجت بار فى ما ا إن رداك 
7 0 

سرييع م ألْعِقَابِ وإِنْهِ لعقوق حي 46 (الأنعام : 11 165). 


من ركاتئر العفيدة الإسلامية قْ «سورهة الأنعام»: 


تضمنت «(سورة الأنعام) عدداً من ركائز العقيدة الإسلامية يمكن إيجازه في النقاط 
التالية : 


وخالق كل شيء وهو بكل شيء عليم» وعلى كل شيء وكيل». وهو يلِةِ رب كل ذلك ومليكه 
بغير شريك ولا منازعء ولا صاحية ‏ ولا ولد لأنه (سبحانه) منزه عن الشريك والمنازع وعن 
الفاح ا بزالولت: 


(2) وأن الله (تعالى) يعلم السر والجهرء ويعلم ما تكسب كل نفسء» وهو الذي يطعم 
ولا يَطعَمء. وهو الحكيم الخبيرء كاشف الضر ومجري الخيرء وهو القاهر قرو عيادة ومو 
الغني ذو الرحمة» وإنه سريم العقاب. وإنه لغفور رحيم» وهو 4# #لَا تذركة الأبصّد 
وَهْوَ يُدْرِكُ الأنصرٌ وَهْوَ اللْلِيثُ للد 46 . 

(3) وأن الله (سبحانه) هو فالق الحبّ والتوى». يخرج الحي من الميت ومخرج الميت 
من الحي» وهو فالق الإصباح. وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً وهو العزيز 
العليم» وهو الذي جعل النجوم لنهتدي بها في ظلمات البرٌ والبحرء وأنزل من السماء ماءً 
فأخرج به نبات كل شيء؛ وأنشأ البشر كلهم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. وحدد أجال 
الخلق. كما حدد يوم البعث والنشورء وهو يوم لا ريب فيه. 

(4) أن الله (تعالى) أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» بما أوحاه (سبحانه) إليهم من 
الذونء وجعل مسك ختامهم سيدنا محمد بن عبد الله (صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم 
أجمعين) وأنزل إليه القرآن العظيم لينذر به الناس أجمعين» ويخرجهم من ظلمات الشرك إلى 
نور التوحيد الخالص لله (تعالى) وفي ذلك يقول رينا (عز من قائل) : 
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شكل (74) صورة للشمس تبدو فيها قرصاً أزرق في صفحة سوداء مما يؤكد على ظلمة الكون 


الرء 42 ير بسر 7 2 .ى د 5 - , صم رع ار 2 سل 
أىئَّ شي | ا ل و شبيد تت ب إل هنا القرءان نكم يلك 
مه م م 1 بس 5 ص عض 0 1 7 ارس ع سه 
ومن بلغ أبتك ون أرب مم لله عالهة أحر: ل أَدْبدٌ كن ! إله واد وإننى 
> رع 2 1 ”7 مر 4 
بركاء حما شركون الك (الأنعام: 19). 


ويقول (تبارك وتعالى) : 

الي رعق له رمت كر م آ 
#وهذًا كلب أنزلية ميارك فَأتَيمٍ © وَأَتَفُوا لَعَلَكم لعلكم يمون () 4 . (الأنعام: 155). 
(5) أن الذين يكذبون ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين (صلى الله وسلم وبارك عليه 


وعليهم أجمعين) هم من الظالمين الجاحدين بأيات الله وليس هذا نالا ستشناء فقل كذيت من 
يله ارم 


(6) أن الموتى يبعثهم الله» وإليه يرجعونء وأن الحياة الدنيا لعب ولهوء والدار 
الآخرة غير للذيق يتقوة»:وآن الشاعة الانتاى إلا يغنة ...وان إنكارها كفر يالل وترسا لاتة.. 
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اليا م كيت رهينة : ا يقول ربنا ا ا 
و 


0 2ل تفي إل ع ولا ور وازرة ور و أَحئ 3 01 5-5 
16 سد تمك يما و لفون 6 
د /' (الأنعام : 00 


من ركائر التشريع الإسلامي قْ «وسورة الأنعام, 

جاء في سورة الأنعام عدد من التشريعات المتعلقة بالتحليل والتحريم مؤكدة رد 
الحاكمية لله (تعالى) وحده دون غيره» ومن أمثلة ذلك ما يلي من المحرمات: 

(1) تحريم الشرك بالله (تعالى) تنزيهاً لهي عن الشريكء والشبيه»ء والمنازع. 
والصاحبة» والولدء وكلها من صفات المخلوقين» والخالق منزه عن صفات خلقه. 

(2) تحريم قتل النفس التي حرم الله (سبحانه) إلا بالحق . 

(3) تحريم عقوق الوالدين وهو محرم تحريماً قاطعاً ويعتبر من الكبائر. 

(4) تحريم قتل الأولاد خشية الإملاق (أي الفقر). 

(5) تحريم أكل مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. 

(6) تحريم الاقتراب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

(7) تحريم أكل الميتة» والدم المسفوح. ولعي الختزير» بوما أهل لغين أ نعل فمن 
أضطرٌ عير باع ولا عاد فَإنَّ ريلك فور يَحِيمٌ # . (الأنعام: 145). 

(8) تحريم تطفيف الكيل والميزان وعدم الوفاء بحقوق الناس فيهما . 

(9) تحريم الظلم بكل أشكاله وصورهء ولذلك تأمر السورة الكريمة كما يأمر القرآن 


كله بالعدل بين الناس بغض النظر عن أعراة قهم وألوانهم ومعتقداتهمء ومستوياتهم 
الاجتماعية. 


من الآيات الكونية فى «سورة الأنعام, 
حفلت «سورة الأنعام» بالعديد من الآيات الكونية الدالة على الخالق#ة. وعلى شمول 
علمهة. وكمال حكمته) وطلاقة قلرتهء ويمكن إيجاز ذلك في ما يلى : 
(1) خلق السموات والأرض بالحق» وإيجاد كل من الظلمات والنور. 





شكل (75) صورة للأرض نتوضح رقة طبقة النهار وظلمة الكون 


(2) خلق الإنسان من طين» وتحديد أجل مسمى لكل مخلوق» وأجل مسمى ليوم 
العم 

(3) الإشارة إلى أن من الكائنات الحية ما ينام ويسكن بالليل» ومنها ما ينام ويسكن 
بالنهار. 

(4) الإشارة إلى إمكانية تصنيف الكائنات الحية في أمم تشبه أمم البشرية. 

(5) السبق بالإشارة إلى أن الله (تعالى) سيفتح على البشرية الضالة أبواب كل شيء 
وهو وصف دقيق لزماننا الراهن» وفي ذلك يقول الحق (تبارك وتعالى): #فَلَمَا وَأ ما 


#ر ره 
ا 00 200 يي الرسرى ب سرحت سر ل ل 


3 2 لي 1 > لآير و جم 2 3 ار م ا ءازهة 
مم | بد فتحنا علتهم يواب كل 2 ءِ حئ إذا فرحو بما أونوا أخذنهم بعمةه فإذا 
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هم مبلسون © فَفَطِمَ دار الْقَوَرِ الْذِنَ طَلموَا َكشَمَدُ يِل رب الْعَلِنَ 406 . 
(الأنعام : 404 15 . 
(6) الإشارة إلى أن الكون مليء بالغيوب المطلقة» وأن مفاتح تلك الغيوب بيد الله 
(تعالى) وحده لا يتلمه] إل ره 
(7) اعتبار النوم صورة من صور الوفاة (الموتة الصغرى)» واعتبار اليقظة من النوم 
صورة من صور البعث (البعث الأصغر). 


28 الإشارة إن توسط مكة المكرمة يد الياسة ودب بقول الحق رارك وتعالى) : 


زر ل ل ل سر ير ل سن جد سر سرد ال رصع اس 

2 اكت دلي مبارك 3 ألَذِى بين بدية | 3 الْقرئ ومن 0 والذبن 
6 2 ظر» 4 صلم ساتكرس ‏ سس 

مون بالاجزة بِؤْمِسونَ ب وَهُمْ عل صَلَامهِمَ َافِطونَ 469 . (الأنعام: 92). 


(9) ذكر أن الله (تعالى) هو فالق الحب والنوى» وأنهية يخرج الحي من الميت 


(10) الإشارة إلى أن الله (تعالى) هو :ولق الحبد يَحَلّ الثل. سكا وَالشّمس 
م 1 (الأنعام: 96). 


(11) تقرير أن الله (تعالى) جعل لنا النجوم لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر. 

(12) تأكيد حقيقة أن البشرية كلها خلقت من نفس واحدة. 

(13) الإشارة إلى أن الله (تعالى) هو الذي ينزل الماء من السماء فيخرج به نبات كل 
شيء» وأن من النباتات ما يحمل الصبغة الخضراء التي تلعب دوراً أساسياً في تكوين غذاء 
الحانت وكلا بمق. الكمان :والتحيونه والا تسعة القاعة كلها بإدن الل 

(2)14 الإشارة ا ممقة حدق أن الارتفاع 5 الستماء يؤدي لمن ضيق الصدر و-حر جه . 

(15) الإشارة إلى أن من النباتات المعروشات وغير المعروشاتء» وإلى اختلاف طعوم 
ثمار كل منهاء لأن منها المتشابه وغير المتشابه كما هو الحال في كل من الزيتون والرمان. 

وقد ستيق. لنا.وأن:تتاولنا بالتعليق قضيتي :من تلك القضايا » ونضيف :هنا قضية ثالكة 
وهي القضية الأولى في القائمة السابقة والتي يقول فيها ربنا (قاوك :وتاك ): # لعي لد 
البعع علق الشدوك والارض وككل الادت وري وقباء التيضوك الى ذلنك لاجد مين 
استعراض سريع لأقوال عدد من المفسرين في شرح هذه الآية الكريمة . 
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عه 5 
من أفوال المفسرين 
في تفسير قوله (تعالى) : 
م نمايو 4 مه رعس ماس روح يي سس ل دص ل برس ييه وم مه ا 0 
لتك إن الدى لق الككوات: والارض: تحمل الطلي. والور ثم الذن. كفرواً 
برَيِمَ يَعْدلؤت 4 . (الأنعام: 1). 


© دكر الطبري ي كَأَنْهُ فى مختصر تفسيره ه مأ نصه : الحم نه # : الشكر لله وحده دون 


جحل لمت > : ظلمات الليل» وجعل بمعنى: وأظلم ليلهاء وأنار نهارهاء 
0 نور النهارء أ يَعَرِلُونَ # يشركون؟ يقال: عدلت هذا بهذا إذا ساويته به . 


© وذكر ابن كثير (يرحمه الله) ما مختصره: «يقول الله تعالى مادحاً نفسه الكريمة» وحامداً 
لها على خلقه السموات والأرض قراراً لعباده» وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم 
وما رليم فجمع لفظ الظلمات» ووحند لفظ النوز لكونه أشرفه: .بن ثم قال تعالى : ثم 
لذن كُفَروا بر رَبهِمّ يَعولُرت# أي ومع هذا كله كفر به بعض عباده» وجعلوا له شريكا 
لو ب لو ا 

ه وجاء في «تفسير الجلالين» (رحم الله كاتبيه) ما نصه: «# الحمد» وهو الوصف 
بالحو ل تابث م4 وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان بهء أو: الثناء بهء» أو: هما؟ 
احتمالات أفيدها الثالث [أي للإيمان والثناء معاً قاله الشيخ الجلال المحلى في تفسير أول 
سورة الكهف] لأألَدِى حَلَقَ السَّموْتٍ وَالْأَرَضَ؛ خصههما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات 
للناظرين #وَجَمَلَ 4 خلق لظت الور 4 أي: كل ظلمة ونورء» وجمعها دونه لكثرة 
أسبابهاء وهذا من دلائل وحدانيته #ثُمَّ الَذِنَ كَمَرُوأ» مع قيام هذا الدليل مأ برَيَهِمَ 
يَعَوِلُوت* يسوون به غيره في العبادة». 

ه وذكر «صاحب الظلال» (رحمه الله رحمة واسعة» ما نصه: (إنها اللمسات الأولى. . 
تبدأ بالحمد لله ثناءً عليه» وتسبيحاً له» واعترافاً بأحقيته للحمد والثناء» على ألوهيته 
المتجلية في الخلق والإنشاء. . . بذلك تصل بين الألوهية المحمودة وخصيصتها الأولى. . 
الخلق» وتبدأ بالخلق في أضخم مجالي الوجود... السموات والأرض. . . ثم في أضخم 
الطواهر التاشعة غن علق السنواتك والأرضن وفق تدبير مقضؤة. :. الظلمات والتور:.. 
فهي اللمسة العريضة التي تشمل الأجرام الضخمة في الكون المنظورء والمسافات الهائلة 
بين تلك الأجرام» والظواهر الشاملة الناشئة عن دورتها في الأفلاك. . . لتعجب من قوم 
يرون صفحة الوجود الضخمة الهائلة الشاملة تنطق بقدرة الخالق العظيم كما تنطق بتدبيره 
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الحكيم» وهم بعد ذلك كله لا يؤمنون ولا يوحدون ولا يحمدون؛ بل يجعلون لله شركاء 
يعدلونهم به ويساوونه : مم أَلَّذَنَ كْفَرُوا بر ل نم تعراورت 1# 

ه وجاء فى «صفوة البيان لمعانى آنه (رحم الله كاتبه) ما نصه: «#الحمد له 
إعلام نه تعالن تحت الحم والناده مسدوضي ليما لكرنه السدرات .وا لا رضنة :قن با 
هما عليه من بديع الصنع والإحكام. وخلقه الظلمات والنورء أو ظلمات الليل ونور النهارء 
متفعة للعساد؛ وآيات للمتفكرين» ودلائل على وحدانيته وقدرته لسو 1 جَعَلَ # أي 
أخذف وخلق: اث ادن كمروا» أي ثم الذين كفروا مع قبام ده الل |الظافير: 
سرون بربهم غيره مما لا يقدر على شيء من ذلك؛ فيكفرون به» أو يجحدون نعمته؛ فأي 
شيء أعجب من ذلك وأبعد عن الحق!» من العدل بمعنى التسوية» وقوله يري # متعلق 
بقوله ويتدلو». أو ثم الذين كفروا بربهم 6 عنه» وينصرفون إلى غيره من خلقهء 
فيعبدون ما لا يستحق العبادة؛ من العدول. . 


٠‏ وذكر سند «المنتخب في تفسير القرآن الكريم» (جزاهم الله خيراً) ما نصه: 
«الثناء والذكر الجميل للهء الذي خلق السموات والأرض» وأوجد الظلمات والنور لمنفعة 
العباد بقدرته وعلى وفق حكمته» ثم مع هذه النعم الجليلة يشرك به الكافرون» ويجعلون له 
شريكا في العبادة!». 


ه وجاء في «صفوة التفاسير» (جزى الله كاتبها خيراً) ما نصه: «بدأ سبحانه وتعالى 
هذه السورة بالحمد لنفسه تعليماً لعباده أن يحمدوه بهذه الصيغة الجامعة لصنوف التعظيم 
والتبجيل والكمال وإعلاماً بأنه المستحق لجميع المحامد فلا ند له ولا شريك» ولا نظير ولا 
مثيل ومعنى الآية: احمدوا الله ربكم المتفضل عليكم بصنوف الإنعام والإكرام الذي أوجد 
وأنشأ وابتدع خلق السموات والأرض بما فيهما من أنواع البدائع وأصناف الروائع» وبما 
اشتملا عليه من عجائب الصنعة وبدائع الحكمة بما يدهش العقول والأفكار تبصرة وذكرى 
دوا د وَجَعَلَ لظمَتِ والنور #4 أي وأنشأ الظلمات والأنوار وخلق الليل والنهار 
يتعاقبان في الوجود لفائدة العوالم بما لا يدخل تحت حصر أو فكرء وجمع الظلمات لأن 
شعب الضلال متعددةء ومسالكه متنوعة» وأفرد النور لأن مصدره واحد هو الرحمن منوّر 
الأكوان... لثم الَذِنَ كَمَرُوا برَيهِمَ يَعْدُوت4 أي ثم بعد تلك الدلائل الباهرة 
والبراهين القاطعة على وجود الله ووحدانيته يشرك الكافرون بربهم. . 


2015 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة 


في الل لانت العلقية للذية الكروينة الت تون كتدفا مايل 


أولآء خلق السموات والأرض من أعظم الأدلة على طلاقة القدرة 
الإلهية المبدعة: 


فقد أدرك العلماء حقيقة توسع الكون في مطلع القرن العشرين» وأدى إدراك تلك 
الحقيقة إلى الاستنتاج الصحيح بأن كوننا بدأ خلقه من نقطة متناهية الضآلة في الحجم. 
ومتناهية الضخامة في كم المادة والطاقة» وأن هذه النقطة انفجرت فتحولت إلى سحابة من 
الدخان الذي خلقت منه الأرض والسموات . 


ومع توسع الكون ثم تبرده من مئات البلايين من الدرجات المطلقة إلى حوالي الثلاث 
درجات مطلقة تقاس اليوم على جميع أطراف الجزء المدرك لنا من السماء الدنيا. تخلقت 
المادة ونقاتضهاء ومختلف صور الطاقة وأضدادها على مراحل متتالية يحددها العلماء 
بحسابات تقديرية بحتة في النقاط التالية : 


(1) عصر الكواركات والجليونات (1010185) 2820 0113271115 01 486): وقد استمر لجزء 
من مائة ألف مليون جزء من الثانية بعد عملية الانفجار العظيم وفيه خلقت اللبنات الأولية 
للمادة كما خلقت أضدادها من الدخان الكوني وذلك من مثل الكواركات وأضدادها 
(0112115غطخ لسة 003:15)). النيوترينوات ونقائضها (1805ناعساصة لسة د5مستادء]), 
وكان:الذغتان الكوتى: ككينا مظلما فعقما ..وكاتت الجاذينة كوه متفضلة زابطةبية أجراء هذا 
الدخان الكونى. نكما انفصلت القوة الشديدة (ع©103 590028) عن القوة الكهربية الضعيفة 
(ع101 عله 0 ج1516 ؛ ويعتقد أن أعداد هذه الجسيمات الأولية كان يفوق أعداد نقائضها 
وإلا ما وجد الكون, أو أن إرادة عليا فصلت بين تلك الجسيمات ونقائضها حتى تقوم 
السموات والأرض بأمر الله. وكانت هذه الفترة فترة تمدد ملحوظ وتوسع مذهل للكون. 

(2) عصر اللبتونات (1:©684085 01 ع6هه) : وقد استمر إلى جزء من مليون جزء من الثانية 
بعد عملية الانفجار العظيم» وفيه تمايزت الليبتونات [وهي أخف اللبنات الأولية للمادة من مثل 
الإليكترونات وأضدادها (20516085 00ة 5«ه60ع1:16) والنيوترينوات وأضنادها ومستطانء<) 
(42111111305 3130] عن الكواركات» كما تمايزت البوزونات (805085)» وانفصلت القوة 
الضعيفة (1'02 1121) عن اتحاد القوى المعروف باسم القوة الكهربية الضعيفة . 
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(3) عصر النيوكليونات وأضنادها (085عاعناصتاصة 0صة كدمعاعن71 01 ععو4): وقد 
استمر إلى 225 ثانية بعد عملية الانفجار العظيم. وفيه اتحدت الكواركات مع بعضها البعض 
لتكون النيوكليونات وأضدادها من مثل البروتونات ونقائضها (20]085ماصخة له كدماهء©). 
والنيوترونات وكتانقيييا (412013611410115 320 2)0161142085, وكانت الطاقة على قدر من 
الضعف لا يسمح بتكون النيوكليونات وأضدادها على نطاق واسع وإلا ما وجد الكون. 

(4) عصر تخلق 5 ذرات العناصر (5ل5 7101605978208 014 486) وقد استمر في الفترة 
من 225 ثانية إلى ألف ثانية بعد عملية الانفجار العظيمء كما يقدرها العلماء تقديراً وماقياً 
فحخض ا وفيه تكونت الديوترونات الثابتة (1260465085 568016) وهي تنتج عن ترابط بروتون 
مع نيوترون (5عظطاء05) سوط متنا 2 له دما0م] 4). ومع تكزتهنا بذات عملية 
الاندماج النووي في تكوين نوى ذرات الإيدروجين» وباتحادها تكونت نوى ذرات الهيليوم 





© خس فاح 


شكل (76) صورة للأرض في وسط ظلمة الكون 
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وبعض نوى الذرات الأثقل حتى وصلت نسبة الإيدروجين إلى حوالي 29074 والهيليوم إلى 
حوالي 9025» ونوى بعض العناصر الأثقل وزنا إلى حوالي 901. 

(5) :عضر تتخلق الآيونات (1085 01 عق48): وقد استمر في الفترة من ألف ثانية إلى 
عشرة تريليون ثانية بعد الانفجار العظيم» وفيه تكونت أيونات كل من غازي الإيدروجين 
والهيليوم» واستمر الكون في الاتساع والتبرد. 

٠‏ (6) عصر تخلق الذرات (4140135 01 ©48): ويمتد فى الفترة من عشرة تريليون ثانية 
إلى القم تروايور افيه يحون الاننجانالحطلديه بوقيه كروت زاك النخاضي ودر ابت 
بقوى الجاذبية وأصبح الكون شفافا. 

0)00 عصر تخلق النجوم والمجرات (212<365) 0سة 5)255 01 486): وقد امتد في 
الفترة من ألف تريليون ثانية (أي حوالي 32 مليون سنة من سنينا الراهنة) بعد عملية الانفجار 
العظيم إلى اليوم (أي لحوالي عشرة بلايين من السنين)» وفيه تخلقت أغلب العناصر 
المعروفة لنا (وهي أكثر من مائة وخمسة عنصر) بعملية الاندماج النووي في داخل النجوم 
حتى تكون. عنصر الحديد فى داخل المستعرات والمستعرات العظمى» وتكونت العناصر 
الأعلى نورنا ذوا من نرف 5 الحديد باصطيادها للبنات الأآولية للمادة المنتشرة فى صفحة 
اليك 1 

ولقد سبق القرآن الكريم هذه المعارف العلمية بأربعة عشر قرناً وذلك بقول الحق 
(تبارك وتعالى) : 


6 ره 852 ش 7 4 0 رصرءة م م 0 1-4 2 زر سر سر 2 لسر تر 
وءورسم رلاسه 7 ع 2 و واد ححعس ع 
ألماء كل شئءٍ حي أفلا يِوْمِنُونَ 22 * . (الأنبياء: 30). 


وقوله (عز من قائل) : 


20 مسن جح صصص 0 سل أ يا الا ضر رح سر سس 2 ع ارعة له ع سس سر سه 

م استوهه إلى ألَمَةِ وى دان هَمَالَ ها وَلِلْدَرْضِ أنَنَا طُوْمًا أو كَرَهَا مَالنَا أَنيِنا 

طَابعِينَ 402 . (فصلت: 11). 
وقوله وه : 

- وال بَبَنهَا بأبيد ونا لموسغون 4*6 . (الذاريات: 47). 


هذه المراسل تؤكذ.علن الحكمة والعديير الفائقية :فى ختلق السحواتة:والارضن : لآن 
أدنى مفارقة فى الحساب كان من الممكن أن تبطل بناء الكون» وذلك يشمل حسابات الكم 
والكيف» ودرجات الحرارة» ومعدلاات التوسع»ء وانضباط التفاعلاات.» خاصة ون العملية 
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كلها ناتجة عن انفجار الجرم الأولي» وأن من طبيعة الانفجار أن يؤدي إلى الدمار وإلى 
بعثرة كل شيء وتنائره» أما انفجار يؤدي إلى بناء كون بهذه السعة. وضخامة أعداد 
الأجرام. وانضباط حركاتهاء وسرعات دوراتهاء وعلاقاتها ببعضها البعضء لا بد وأن 
يكون قد سبقه وزامنه وتبعه من دقة التقديرء وإبداع التكوين. وحسن الرعاية ما أوصله إلى 
ما نراه في الأنفس والآفاق من حولناء وهو ما يشهد للخالق العظيم بطلاقة القدرة» وكمال 
الصنعةء ودقة التقدير..!! 


ثانياً. خلق الظلمات والنور من الأدلة على طلاقة القدرة الإلهية 
المبدعة والمستوجبة الحمد لله (تعالى): 


ف ال اع هلها أن كرقاءسدا عالة عن اليكضا ‏ الداكة الكنف: الدن اسعهدت 
نالوم كوننا بدا بحالة من كن يي أستمر 
مدى ثلاثين مليون سنة من سنينا الحالية على أقل تقديرء ثم بدأ الكون من بعدها في التحول 





شكل (77) صورة للشمس في وضع الكسوف الكلي تؤكد على أن الأصل في الكون هو الظلمة 
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إلى حالة من الشفافية القادرة على استقبال الضوء الناتج عن عملية الاندماج النووي في 
داخل النجوم» والتي استمرت على مدى فترة تقدر بعشرة مليارات من السنين على أقل تقدير 
إلى زماننا الحالي وإلى أن يشاء الله (تعالى). ولما كان ضوء النجوم ‏ في غالبيته - غير مرئي 
تعددت الظلمات في كوننا على النحو التالى : 


(1) الظلمة الأولية للكون: وقد استغرقت الفترة من بعد عملية الانفجار العظيم وحتى 
بدايات عملية الاندماج النووي» وتقدر بحوالي الثلاثين مليون سنة من سنينا الحالية. وقد 
تميزت هذه الفترة بالكثافة العالية لمادة الكون فى صورها الأولية» وبالعتمة الكاملةء 
والإظلام التام . | 


(2) الظلمة الحالية للكون: بعد عملية الانفجار العظيم بحوالي الثلاثين مليون سنة 
تخلقت النجوم وبدأت عملية الاندماج النووي الحراري بداخلهاء ولا تزال مستمرة إلى يومنا 
الحالي بعد أكثر من عشرة مليارات من السنين وإلى أن يشاء اللهقة. وبذلك بدأت النجوم 
في إرسال أضوائها إلى فسحة السماء وإن كانت أغلب تلك الأضواء غير مرئية لتكونها من 
سلسلة متصلة من الأمواج الكهرومغناطيسية التي تشمل موجات الراديو بمختلف أطوالهاء 
والأشعة تحت الحمراءء وأطياف الضوء المرئى» والأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية» 
وأشعة جاماء وهذه الموجات الكهرومغناطيسية لا تختلف فيما بينها إلا في تردداتها وأطوال 
موجاتهاء ويمتد الطول الموجي للطيف الكهرومغناطيسي بين عدة كيلومترات لموجات 
الراديو (الموجات اللاسلكية) وبين جزء من بليون جزء من الملليمتر لأشعة جاماء أما 
الأشعة البصرية فتتراوح أطوال موجاتها بين 0.01 ميكرون ومائة ميكرون (والميكرون - 
1 ملليمتر)؛ وتضم موجات الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء» والأشعة فوق 
البنفسجية . وتميز عين الإنسان من أطياف الضوء المرئي : الأحمر (وهو أطولها وأقلها تردداً) 

م البوتفالي» فالأصفرء والأخضرء والأزرق» والنيلي» والبنفسجي (وهو أقصر موجات 
الطيف المرئي وأعلاها تردداً) ؛ وهذه الموجات لا ترى بوضوح | في طبقة النهار وهي 
جزء يسير من الغلاف الغازي للأرض المحيط بنصفها المواجه للشمس لا يتعدى سمكه 
مائتي كيلومتر» وفيه يتم انعكاس هذه الأطياف بواسطة هباءات الغبار وقطيرات الماء. 
وجزيئات الهواء» وعند اختلاطها مع بعضها البعض تعطينا نور النهار الأبيض الذي يتمتع به 
أهل الأرض واهل كل كوكب لة.غلافة غارى مقائل: وغلى ذلك فإننا إذا تجاورنا طبقة 
النهاو فإننا فرق الحسين قرضا أزرقاً في صفحة سوداء شديدة الإظلام وهذه هي ظلمة الكون 
الحالي التي وصفها الحق (تبارك وتعالى) بقوله (عز من قائل) : 
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عم لا 


0072 د له #ر 2007 5 سر سر 2 هه سس سي الأ رسيم حب لل ل 
#وَلَو هَنَحْنَا عَكيهِم باجا مَنَ آلسّمَكِ مَطَلَواْ فيه يشرجون 9 لَقَالَوا إِنَمَا سَعكرت 
606 و رد | “كولم لكر كرو جحتعر 1 
تصلرنا بل نحن قوم مسحوروب 59 : (الححر: 14. 15). 


ل ار ا 20 


وقوله (سبحانه) في وصف السماء : #أوَأْطَسَ للها وَأحَحَ مها (059)* (النازعات: 29). 
هذه ظلمة ليل السماءء وهي ظلمة تزداد حلوكة عندما تلتقي مع ظلمة ليل الأرض» 
ويحدثها دوران الأرض حول محورها وأمام الشمس فيتقاسم سطح الأرض الليل والنهار. 
الليل في نصف الكرة الأرضية غير المواجه للشمسء والنهار في نصفها المواجه للشمس . 
(3) ظلمة أعماق البحار والمحيطات: من الثابت علمياً أن قيعان البحار العميقة 
والمحيطات تغرق في ظلام دامس» وذلك لأن أعماقها تتراوح بين مئات الأمتار» 11034 
متراً» بمتوسط يقدر بحوالي 3795 متراًء وأشعة الشمس لا يمكنها الوصول إلى تلك 
الأعماق أبداًء فمن الثابت أن نطاق الأوزون فى الغلاف الغازي للأرض يرد أغلب 
العرجات قرق اشيج إن ارج تكدال الايدى» برسا سكين البح خرالى, 000 
وتمتص حوالى 919 
من باقي أشعة الشمس» 
وبذلك لا يصل إلى 
سطح الماء في البحار 
والمحيطات أكثر من 
1 من أشعة الشمس 
الساقطة عليها. 
وبمجرد سقوط 
هذه التتسبة تعكسئ 
الأمواج السطحية 5م 
منهاء وتستهلك 935 





ف الشانات ١‏ ئة. [ ج ظ ئ 
بعض ألدم لبحرر شكل (78) يوضح رقة طبقة النهار في نصف الأرض المواجه 
وعند تفاد الجزء للشمس بسمك له يتعدى 200 كم وباقي الكون ظلام دامس 
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المتبقي من أشعة الشمس إلى داخل كتلة الماء فإنه يتعرض للعديد من عمليات الانكسارء 
والتحلل إلى أطيافه المختلفة التي تمتص بالتدريج حسب أطوال موجاتها بدءاً بالأحمر 
وانتهاءً بالبنفسجي. وبذلك فإن معظم موجات الضوء المرئي من أشعة الشمس يمتص على 
عمق يصل إلى 100م تقريباً من مستوى سطح الماء في البحار والمحيطات». ويعرف هذا 
النطاق باسم النطاق المضيء» ويستمر 01! فقط من أشعة الشمس إلى عمق 150م» 00.01 
إلى عمق 200م في الماء الصافي الخالي من العوالق» ويظل هذا القدر الضئيل من الضوء 
المرئي يتعرض للانكسار والتشتت والامتصاص حتى يتلاشى تماماً على عمق لا يكاد يصل 
إلى الألف متر تحت مستوى سطح البحر حيث لا يبقى من ضوء الشمس شيء يذكر (جزء 
واحد من عشرة تريليونات جزء)»؛ هذا إذا لم تحل الأمواج الداخلية حيلولة كاملة دون 
وصول الضوء إلى تلك الأعماق» ويبدأ تكوّن تلك الأمواج على عمق 40م تقريباً من مستوى 
سطح البحرء وقد تتكرر على أعماق دون ذلك. ويصف القرآن الكريم ظلمة قيعان البحار 
5 سح رس مح لاس ا سح سا بر مس عور سن سحل 
العميقة بقول الحق (تبارك وتعالى): #أرْ ظَلمتِ فى بحر حي يعْسَله مو من فوقِهء 
قن وقوه 012 للاذا تفضا تون لني 1 ال د ب جك ا ا 1 2 


0 وعم 


أله له فورا 


و 


0 007 
٠ 


قَمَا لم يمن فور . (النور: 40). 


5 لوس . 

(4) ظلمات الأرحام: ويصمها الحق (تبارك وتعالى) بقوله: فم 2 بطون 
7 07 سر« حر ف 07 سر ص7 7 7 م ار 8 
َع ا كو عاق فى ا تَلدثِ أ . (الزمر: 6). 


وقد فسرت هذه الظلمات الثلاث بظلمة البطنء يليها إلى الداخل ظلمة الرحمء يليها 
إلى الداخل ظلمة المشيمة بأغشيتها السلوية وما بها من سائل مخاطي . 

(5) ظلمة القبر كنموذج لظلمة كل مكان مغلق في باطن الأرض أو على سطحها: من 
السنة النبوية الشريفة أن يعمق القبر قدر قامة وبسطةء وأن يشق اللحد في جانب القبر جهة 
القبلةبويو في :فيه جيل العيف على ته الأيمن .وونيه كاه القيلةه :كم على اللحن بنضت 
الطوب اللبن (الطوب النيء) ثم يملا القبر بالرمال أو التراب» ويرفع قدر شبر عن الأرض . 
وقد يكتفي بشق حفرة في وسط القبر تبنى جوانبها باللبن ثم يوضع فيها الميت ويسقف عليه 
بشيء مما لم يدخل النار كلوح من الخشب ثم تنهال عليه الرمال أو التراب إلى ارتفاع شبر 
فوق اللأرضء إلا أن اللحد أولى. 

وبعد إغلاق القبر تكون الظلمة فيه كاملة»ء ومنها استعاذ رسول الله يلة. 

ويشبه ظلمة القبر ظلمة الكهوف, والمغائر (المغارات) والمناجمء والحفر الأرضية 
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العديقة وكذلك:ظلمة المكخاوي والأماكن البغلعة بإغلاقا كما 
أما نور النهار الأبيض الجميل فلا يرى إلا في الجزء السفلي من الغلاف الغازي 
المخيط تصنت الارضن المواجه اسمن إلى ستواك مان كتزووهر دقفل بعيف: مقر لذ 
الكافى من هباءات الغبار وقطيرات الماء وجزيئات الغازات الهوائية التى تعكس وتشتت 
واد رجات الاريك العرنى حت يعدن نا د ذلك لون الا رضن المعيير اللا تمي النهاية 
والذئ نوضقه النعق دقار ك وتدالو )كوه 
ومين وها 9 وَلممَرِ دا ئها © وَألبَارِ يدا عَلّهَا 49 . 
(الشسنى: :2-1 3): 
وأشار إلى رقة طبقة النهار بقوله (عز من قائل) : 
اه ألم َل تَسْلَحُ مه ِنَهُ ألتبَارَ قدا هم مُظلمُونَ 4 . (بست: 37). 
وقوله : 
©أسَّدُ الى ل كه أل كَلَ لِتَسَكُوا فيه وَالتَهَارَ مبْصِرا». «غافر: 61). 
فسبحان لذي أنزل في محكم كنا قوله الحق : 
#للند ين اليق. حَلنَّ التكوات: والأرّض. متمل. الللات. والثور ثم الدين كمَروأ 
ري كارك 402 . 00 1). 
ل الظلمات لتعددها وسيادتها في الكون. وأفرد النور لخصوصيته ومحدوديته في 
الوجودء وعدم تعددهء وهي حقائق لم تدرك إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. 
وورودها فى كتاب الله الذي أنزل من قبل ألف وأربعماتة سنة على نبي أمي كَليَةِ وفي أمة 
كانت ا الساحقة من الأميين لممًا يجزم بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق وبأن 
الرسول الخاتم الذي تلقاه كان موصولاً بالوحي» ومعلماً من قبل خالق السموات والأرض» 
فصلى الله وسلم وبارك عليه وَخلن آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين 
والعمد لدوب العالمية: 


ادا 
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2 الس وَألطَارِقٍ ومآ 
درك ما الطايفٌ د أَلنَّجُمْ لامب 





(الطارق: 1 3) 20 


يستهل ربنا ل سورة الطارق بقسم عظيم يقسم به سبحانه - وهو 
الغني عن القسم ‏ بكل من السماء والطارق» ثم يثني باستفهام تفخيمي 
عن ماهية الطارق ويحدده بالنجم الثاقب» فيقول وق مخاطبا خاتم 
أنبيائه ورسله (صلى الله 1 ار أجمعين) : 

الم وألطَارِقٍ 9 وآ أَدَرِكَ ما الطَارفٌ 62 النَجْمْ الوب 02 * 

وقد اختلف المفسرون فى تحديد المقصود من تعبير «الطارق», 
فمنهم من قال: إن الوصف ينطبق على كل نجم» ولا سبيل إلى تحديد 
نجم بذاته» ولا ضرورة لهذا التحديدء بل إن الإطلاق أولى ليكون 
المعنى: والسماء ونجومها الثاقبة للظلام» النافذة من هذا الحجاب 
الذي يستر الأشياء...» كما قال صاحب الظلال (يرحمه الله رحمة 
واسعة).. ومنهم من قال: إنه «الثريا» أو النجم الذي يقال له: «كوكب 
الصباح»؛ أو نجم آخر محدد بذاته؛ ومنهم من قال: إن الوصف ينطبق 
عَلن التديين التي وصفها القرآن الكريم بأنها ثاقبة» كما في قول الحق 
فق : «إلَا من حَيلت افد كَآَيْعَمٌ عْبَاتُ ك6 22 

(الصّافات: 10) 

وذلك على الرغم من الفروق الضخمة بين كل من النجم 
والشهاب» ولكن» الواضح من الآيات أن القسم جاء هنا بنجم خاص 
بذاته سماه ربنا (22): «بالطارق»» ووصفه «بالنجم الثاقب»» فما هو 
هذا النجم المحدد الذي استوجب هذا القسم القرآني التفخيمي» وجاء 
مقروناً بالسماء على عظم شأنها؟ 
ومعنى «الطارق النجم الثاقب» لا ينجلي إلا بمعرفة دقيقة لطبيعة النجوم 
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وأنواعها ومراحل تكونهاء لأن هذه قضية علمية صرفة» وكطبيعة كل الإشارات الكونية في 
القرآن الكريم»ء لا بد من توظيف المعارف العلمية لمهم دلالاتهاء حيث: لا يمكن لتلك 
الدلالإات أن تتضح في الإطار اللغوي وحله. 


المدلول اللغوي للفظة الطارق: 


لفظة (الطارق) اسم فاعل من (الطرق) بمعنى: الضرب بشدة» وأصل «(الطرق) الدق» 
ومنه سمّيت (المطرقة) التي (يطرق) بها؛ وجمع (الطارق) (ظرَّاقٌ) و(أَظرَاقٌ)؛ ومؤنثه 
(الطارقة)؛ وهي أيضاً الداهية وجمعها (الطارقات) و(الطوارق)» و(طَرَّقَ) الحديد أي مَدَّدَهُ 
ورققه؛ وهذا هو الأصل ولكن استخدمت اللفظة مجازاً لتدل على الطريق (أي: السبيل)» 
لأن السابلة تطرقها بأقدامهاء ثم صارت اسماً لسالك الطريق باعتبار أنه يطرقها بقدميه 
أيضا ::.ولفظة:(الطريق) تذكر واتوانكه .وضيعهاة (أطرقة): ولاطرق): 

كذلك استخدم لفظ (الطريقة) بمعنى: الوسيلة أو الحالة. واستخدم (الطرق) 
و(المطروق) للإشارة إلى ماء السماء الذي (تطرقه) الإبل بأقدامها بعد سقوطه على الأرض» 
واستخدم لفظ (الطارق) على سبيل المجاز للتعبير عن كل ما جاء بليل» فسمي قاصد الليل : 
(طارقاً) لاحتياجه إلى (طرق) الأبواب المغلقة» يقال: (طَرَقَ) القومَ (طَرْقاً) و(ظرُوقاً) أي : 
أتاهم ليلا . ثم اتسع هذا الاستعمال المجازي ليشمل كل ما ظهر بليل» ثم زيد في توسيعه 
حتى أطلق لفظ (الطوارق) على الصور الخيالية البادية لبعض الناس بالليل. 

و(طريقة) القوم و(طرائقهم) أماثلهم وخيارهم» و(الطرائق) و(الطرق) الفرق. 

و(الطَرْقٌ) أيضاً الضرب بالحصىء وهو من الكهانة والتكهنء و(الطراق): هم 
المتكهنون» و(الطوارق) هن المتكهنات . 
من أفوال المفسرين في الطارق النجم الثاقب: 

في تفسير قول الحق (##لل): “أ وَآلسءِ وَالطَّارقٍ (()) وما أَدْرِكَ مَا الطارفٌ 6 ألنَجم الَو 

ذكر ابن كثير قول قتادة وغيره من متقدمي المفسرين (يرحمهم الله جميعاً) ما نصه: 
الإنما سمي النجم طارقاً. لأنه إنما يرى بالليل» ويختفي بالنهار»» ويؤيده ما جاء بالحديث: 
(إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن)”". وأضاف قول ابن عباس (رضي اللَّهِ ييه عنهما) في 
شرح الثاقب بالمضيء» وأشار إلى قول عكرمة نه : هو مضيء ومحرق للشيطان. 
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وذكر صاحب الظلال (كِ): «أن هذا الوصف ينطبق على جنس النجمء ولا سبيل 
إلى تحديد نجم بذاته من هذا النصء ولا ضرورة لهذا التحديد» بل إن الإطلاق أولى ليكون 
المعنى: والسماء ونجومها الثاقبة للظلام» النافذة من هذا الحجاب الذي يستر الأشياء)... 

وذكر مخلوف (كرَنْهُ): أن «المراد هنا النجم البادي بالليل» وأضاف: (النجم الثاقب) 
أي المضيءء كأن يثقب الظلام بنوره فينفذ فيه» والمراد به الجنسء فإن لكل كوكب 
(والصحيح : هو لكل نجم) ضوءاً ثاقب» أو هو معهود وهو الثرياء أو النجم الذي يقال له: 
(كوَ كن الصباح». 

ووافق كل من الصابوني (أمد الله فى عمره)» وأصحاب المنتخب في تفسير القرآن 
الكريم (جزاهم الله خيراً)» ما قال به ابن كثير (يَد): على الرغم من أن القسم واضح 
الدلالة على نجم محدد بذاته» وفيه من التحديد والتخصيص ما لا يمكن تجاهله» فلو كان 
الوصف بالطارق ينطبق على كل نجم». ما خصص في هذه الآية الكريمة بهذا التحديد 
الدقيق. ولما أعطي أسها “ددا «الطارق»)» ولا صفة محندة «النجم الثاقب»ء ولما ورد به 
القسم مع السماء بهذه الصورة المفخمةء ولما وجه السؤال إلى خاتم الأنبياء والمرسلين 
(صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين) عقب القسم مباشرة بقول الحق (تبارك 
وتعالى): الك وَألطَارِقِ (إ) ومآ أَدركَ ما الطَارفٌُ 2 * ولما أتى الجواب قاطعاً حاسما 
من الله تعالى بقوله (يق): # لتحم ألمب # . 

والنجوم قد ورد ذكرها في القرآن الكريم ثلاث عشرة مرة» أربع منها بالإفراد 
(النجم)» وتسع بالجمع (النجوم)» ولم يوصف أي منها (بالطارق النجم الثاقب)» إلا في 
هذه السورة المباركة التي نحن بصددهاء والتيى حملت اسم الطارق تأكيداً أن الطارق نجم 
محدد بذاته» ولكي نفهم حقيقة هذا النجم الطارق الثاقب, لا بد لنا من التعرف على أنواع 
النجوم» لنجد ما يمكن أن ينطبق عليه هذا الوصف القرآني المحدد. 


ماهية النجوم؟ 

النجوم هي مصابيح السماء الدنياء وهذه المصابيح السماوية عبارة عن أجرام غازية في 
وأقرب نجوم مجرتنا إلينا بعد الشمس واسمه «أقرب المراكز» أو «الأقرب القنطوري») 
(اتتاقاتاء.) 3تل01:) يقدر بعده عئأ بأكثر 5 أزنغة آلآفك ملبوق مليون كبلومت ( 4.3 من 
السئين الضوئية)» ومن النجوم ما يبعد عنا بأكثر من عشرة بلآايين من السنين الضوئية. وقد 
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قن الجزء المدرك من الشهاء.. والنجوم أجرام سماوية سديدة الحرارةء ملتهبة. مشتعلة » 
ومضيئة بذاتهاء يغلب على تركيبها غاز الإيدروجين» ويليه في الكثرة غاز الهيليوم». 
والقليل من العناصر الأخرى الأثقل وزنأء وتَحْتَوَى مادة النجم الغازية (في أغلبها) بعملية 
التجاذب الداخلى الى مركزر النجم». وهصى العملية الناتجة عن دوران النجم حول محوره» 
وتؤدي هذه العملية لين اتحاد وى درات الإيدروجين 0 بعضها البعض بالاندماج النووي 
(115102 2)001637, وينطلق عن ذلك كميات هائلة من الطاقة على هيئة عدد من الإشعاعات 
الكهرومغناطيسية التى من أهمها الضوء والحرارة. ويؤدي تسلسل عملية الإندماج النووي من 
عنصر إلى آخرء إلى تكوين عناصر أعلى في وزنها الذري باستمرار» مما ينتهي إلى تعقيد كل 
بطريقة مطردة» وترتفع درجة حرارته باستمرار» فيمر بذلك في عدد من الأطوار المتتالية حتى 
نهاية حياته»ء وتسمى هذه المراحل المتتالية باأسم دورة حياة النجوم . 


دورة حياة النجوم: 


بأمر من الله (تعالى) خلقت النجوم ابتداء من الدخان الكوني» الذي نشأ عن انفجار 
الجرم الأولي للكون (فتق الرتق)» ولاتزال النجوم تتخلق أمام أنظار الفلكيين اليوم من دخان 
السدم» عبر مراحل متتالية» وذلك بواسطة عدد من الدوامات العاتية التى تعرف باسم 
دوامات تركيز المادة (250805'؟ 02 كالتمط'77 «متاءرعءء4 [32ع0131). وتعمل هذه الدوامات 
على تكثيف المادة في داخل سحابات الدخان أو السدم (جمع سديم) بفعل عملية التجاذب 
التثاقلى (4))582©6008 129511200081)) فتؤدي إلى إحداث تصادمات متكررة بين جسيمات 
المادة ينتج عنها الارتفاع التدريجي فى درجة حرارتها حتى تصبح قادرة على بث الاشعة 
تحت الحمراء فيولد ما يسمى بالنجم الابتدائي (87)ك-2:010 :2:0-0 عط1). وتستمر جزيئات 
المادة في هذا النجم الأولي في التجمع والانجذاب أكثر نحو المركز حتى تتجمع الكتلة 
اللازمة لبدء عملية الاندماج النووي» فتزداد اللاصطدامات بينهاء ويزداد الضغط إلى الدرجة 
التي تسمح ببدء التفاعلات النووية الاندماجية بين نوى ذرات الإيدروجين» فيتوهج النجم 
الأولي وتنطلق منه الطاقة» وينبثق الضوءء وعند ذلك يكون النجم الابتدائي قد وصل إلى 
طور النضح المسهئن باسم نجوم الست الرئيسي (513155 عع6»2تالوء5 5زة1ا ع1) ويستمر 
النجم في هذا الطور غالبية عمره (حوالي 090 من عمره)» حيث يتوقف انكماش مادته نحو 
المركز بسبب الحرارة والضغط البالغين المتولدين في مركز النجم. 
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شكل (79) رسم تخطيطي يوضح دورة حياة النجوم 


وينتج عن استمرار التفاعلات النووية في داخل ١نجم‏ الت الرئيسي) استيلاك كميات 
كبيرة من غاز الإيدروجين الذي يتحول إلى الهيليوم» وبالتدريج تتخلق العناصر الأثقل من 
مثل الكربون» والنيتروجين» والأوكسجين.ء والسيليكونء» وفي مراحل لاحقة يتحول لب 
النجم إلى الحديد» فتتوقف عملية الاندماج النووي» ويدخل النجم في مرحلة الاحتضار عبر 
مراحل متتالية تعتمد على كتلته الابتدائية من مثل العملاق الأحمرء ثم السديم الكوكبي. 
ثم القزم الأبيضء. ثم العملاق الأحمر مرة أخرى (وقد تتكرر عملية الانتقال من 
القزم الأبيض إلى العملاق الأحمر لأكثر من مرة) ثم ينفجر هذا العملاق الأحمر 
على هيئة النمو ذجَ الاق ل لانفجار المستعر الأعظم (105100نتآ 72ممنعمسك [] عم15 ع1 ) 
ينتهي به إلى دخان السماء. وهذه المراحل المتوسطة من العمالقة الحمر (198205[© 160 ع6ط1) 
ثم مرحلة النجوم الزرقاء شديدة الحرارة والمحاطة بهالة من الإيدروجين المتأين 
والمعروفة باسم السدم الكوكبية (186خاط26 لإ5ةاعهة21 »1) ثم مرحلة الأقزام الديمن 
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شكل (80) صورة لموجات راديوية عملاقة قادمة من المجرة الراديوية  192(‏ 313) أخذت 
بواسطة تلسكوب «هايل» الفضائي 


(ولتة 12 عانط ١‏ عط1). لا تتكون إلا إذا كانت الكتلة الابتداتية للنجم في حدود كتلة 
الشمس تقريباًء أما إذا كانت الكتلة الابتدائية للنجم تبلغ عدة مرات قدر كتلة الشمس» 
فإنه يمر في دورة حياته بمراحل من العمالقة العظام (كاسدتععءمنا5 ع1) ثم 
التسق ذجَ الشاني لاتفهكان المستهير الأعظم (1051020متا1 72مسضرعءمتاك 11 عما' ع 1) 
الذي تتبقى عنه حسب كتلته الابتدائية ‏ إما النجوم النيوترونية (5)]255 «متاناءل3 6ط1) 
أو الثقوب السود (1101©5 81986 16) والتي أسميها باسم النجوم الخانسة الكانسة 
(51215 عضأوء»؟57 مع11100 2ه 0ع1دءعم00) ع15) كما يصفها القران الكر يم» و التي تبتلع كل 
ما تمر به أو يصل إلى أفق حدثها (11021208 107684 105) من مختلف صور المادة 
والطاقةء ثم ينتهي بها المطاف إلى دخان السماء عن طريق تفككها وتبخر مادتها عالية الكثافة. 
كما يعتقد غالبية الدارسين لموضوعات الفيزياء الفلكية» وإن كانوا لم يتمكنوا بعد من تحديد 
كيفية حدوث ذلك . ويرى بعض الفلكيين أن أشباه النجوم (001125355) مرشحة لتكون المرحلة 
الانتقالية من الثقوب السود إلى دخان السماءء وهي أجرام شاسعة البعد عناء ضعيفة الإضاءة 
(ربما لبعدها الشاسع عنا)ء منها ما يطلق أقوى الموجات الراديوية المعروفة في السماء الدنيا 
ويعرف باسم أشنا النجو م الراديوية (011252335) ©6) 2ن 5عء22نا50 12010 عقلاء)ك-تأكمه0) عط1) 
ومنها ما لا يصدر مثل تلك الموجات الراديوية ويعرف باسم أشباه النجوم غير الراديوية 
(05005) عغط) 02 كاعء[ط0) نقلاء)00251-5) أع1ن)-122010 ع1 . 
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وغالبية نجوم السماء من النوع العادي» أو ما يعرف باسم نجوم النسق الرئيسي 
(5]355 عمعسعنالء5 سنه31 156) التي تمثل مرحلة نضج النجم وأوج شبابه» وهي أطول مرحلة 
فى حياة النجوم. حيث يمضي النجم حوالي 090؟ من عمره في هذه المرحلة» التي تتميز 
بتعادل دقيق بين قوى التجاذب إلى مركز النجم (والناتجة عن دوران النجم حول محوره). 
وقوى دفع مادة النجم إلى الخارج (كنتيجة لتمدده بالحرارة الشديدة المتولدة من عملية 
الاندماج النووي في لبه)» ويبقى النجم في هذا الطور حتى ينفد وقوده من غاز الإيدروجين» 
أو يكاد أن ينفدء فيبدأ بالتوهج الشديد حتى تصل شدة إضاءته إلى مليون مرة قدر شدة إضاءة 
الشمسء ثم يبدأ في الانكدار التدريجي حتى يطمس ضوؤه بالكامل» ويختفي كلية عن 
الأنظار على هيئة النجم الخانس الكانس (أو الثقب الأسود) عبر عدد من مراحل الانكدار. 

ومن النجوم المنكدرة ما يعرف باسم السدم الكوكبية (عقلناطءا! نإمقاعسةا"])؛ والأقزام 
البيض (2:15؟101 عأتط/1١)‏ . والنجوم النيوترونية (56355 216130508) ومنها غير النابض والنايض 
(55ةكلنا© 018 55ة)ك تامناناءل8 عشنادكلساظ 380 23988 كانام-هه[8) وغيرها من صور اتكدار 
النجوم» وسبحان الذي أنزل من فوق سبع سموات» ومن قبل ألف وأربعمائة سنة قوله 


الحق: 8 إدًا الشّمس كُوَرتَ 2 وَإذَا التجوم أنكدرَت 6 4 (التكوير: 1 2). 
وقوله ويك : مو فَإِذًا التجوم طِمِسَتٌ 1# (المرسّلات: 8). 


وهذه الآيات الثلاث من مظاهر الآخرة» إلا أنه من رحمة الله (#) بناء أن يبقى لنا 
في سماء الدنيا من ظواهر انكدار النجوم وطمسهاء ما يؤكد إمكانية حدوث ذلك في الآخرة 
بكيفيات ومعدلات مغايرة لكيفيات ومعدلات الدنياء لأن الآخرة لها من السئن ما يغاير سنن 
اننا كماما : 


أحجام النجوم: 

تتفاوت نجوم النسق الرئيسي في أحجامها تفاوتاً كبيراً» إذ تتراوح بين ما يقارب كتلة 
الشمس» وما يصل إلى أكثر من 15 ضعف كتلة الشمسء» وهذه النجوم العملاقة عند شدة 
توهجها تتحول إلى العماليق العظام (و)صونع #عمن5 186) التي تزيد أقطارها عن أربعمائة مرة 
قلدن قط المي ذا أكدر وين الكويديانة وستين مليون كيلومتر)» بينما تتحول النجوم التي 
تقترب في كتلتها من كتلة الشمس إلى العماليق الحمر عند شدة توهجها ثم إلى السدم 
الكوكبية وتنتهي إلى الأقزام البيض (172515 عافط777 6ط1) التي لا تتعدى أطوال أقطارها 
واحداً من مائة من طول قطر الشمس في المتوسط (أي في حدود 14000 كيلومتر). وفي 
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شكل (81) صورة لشييه النجم (:0112521) صورتها عدسات تليسكوب هشابل الفضائي 


حالات الاحتضار يتقلص حجم العماليق العظام إلى النجوم النيوترونية «هاناءلة 156) 
(5]855 التي لا يتعدى طول قطر الواحدة منها ستة عشر كيلومتراًء أو إلى النجوم الخانسة 
الكانسة وهي ما يعرف باسم الثقوب السود 5)2255 عسضاوءء؟57 مع1100 02 0علدءعمه0) ع15) 
(110165 812616 08 التي يتضاءل فيها قطر النجم إلى ما لا يستطيع العقل البشري أن 
يتصورهء وهي صورة واقعية راهنة تعيد إلى الأذهان نقطة البداية الأولى التي انفجرت فخلق 
الله تعالى منها كل السموات والأرض (مرحلة الرتق)» مع الفارق الشاسع بين النقطتين في 
تناهي الحجم والكتلة وكم المادة والطاقة وغير ذلك من الصفات» ولكنها رحمة الله تعالى 
بناء أن يبقى لنا فى صفحة السماء ما يمكن أن يعين أصحاب البصائر على تدبر كيفية الخلق 
الأول»ء وعلى تصور إمكانية إفنائه» وإعادة خلقه من جديد»ء على ضوء ما جاء في محكم 
كتابه» وفي سنة خاتم أنبيائه ورسله يِل وما يتراءى في صفحة السماء لكل ذي بصيرة» 
وهي من القضايا التي طالما جادل فيها الكافرون والمتشككون والمنكرون بغير علم ولا 
هدى ولا سلطان منير. 


كنثاقة وكتل النجوم 
كما تتفاوت النجوم في أحجامهاء فإنها تتفاوت في كتلتها ومن ثم في متوسط كثافة 


مادتها ؟ وبصورة عامة فإن كثافة النجم تقل كلما 0 ححمهةه 2 والعكس صعخو ٠‏ نمعتى. أن 
كثافته تزداد كلما قل حجمه. وقل لوحظ أن كثافة مادة النجوم تتفاوت بين واحد من ماثئة من 
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شكل (82) صورة لشييه النجم (0351+026 01135315) يتفاعل مع مجرة باهته 


متوسط كثافة الشمسن (المقدرة بسحو 1.41 جرام الست يمت المكعب) في العماليق العظام 
(6213805ما5 186) إلى طن واحد للسنتيمتر المكعب(؟10 جرام/ سه”) في الأقزام البيض 
(15نة 2 عانط]1 16) إلى بليون طن للسنتيمتر المكعب (10'7 جرام/ سم') في النجوم 


النيوترونية إلى أضعاف مضاعفة لتلك الكثافة في النجوم الخانسة الكانسة (الثقوب السود). 
ويمكن تعيين كتل النجوم خاصة الثنائية والثلاثية منهاء إما بصرياً أو طيفياً بتطبيق 
قانون الجاذبية» أو بتطبيق قوانين الإزاحة الطيفية نط5 2684 6ط1) (انزياح أضواء النجوم 
إلى الطيف الأحمر)ء وهناك علاقة بين كتلة النجم ودرجة إضاءته (في مرحلة نجوم النسق 
الرئيسي)» وبين كم المادة التي يحتويها النجم. وبين كمية الطاقة المتولدة في جوفهء فإذا 
كان النجم في حالة اتزان بين قوى الجذب إلى مركزه وقوى الدفع إلى الخارج (أي لا يتمدد 
ولا ينكمش كما هو الحال في نجوم النسق الرئيسي) فإن جميع خواصه الفيزيائية تعتمد على 
كل من كتلته وتوزيع العناصر الكيميائية في مادته. وتعتبر كثافة النجم دالة قوية على مرحلة 
تطورهء فكلما زادت كثافة النجمء كان أكبر عمراً وأقرب إلى نهايته من النجوم الأقل كثافة. 


درجات حرارة النجوم: 

تتفاوت النجوم في درجة حرارة سطحها بين2300 درجة مطلقة في النجوم الحمراءء 
واكر من خمسين الف درجه مطلقة في النجوم الزرقاءء وينم قياس درجة حرارة سطح النجم 
بعدد من التقنيات التي منها قياسات لون النجم. لأن إشعاعه يخضع لقوانين إشعاع الجسم 
الأسود (1201808 :800 812616 186) فإذا كانت درجة حرارة النجم وعتضة سيا ثالث 
معظم الإشعاعات التى يصدرها إلى اللون الأحمرء وإذا كانت درجة حرارته عالية مالت 
إشعاعاته إلى الزرقة» ولذلك تسمى درجة الحرارة المقاسة بهذه الطريقة باسم درجة حرارة 
اللون (ع615ةةعمطء1' :20103)). ومن تقنيات التعرف على درجة حرارة النجم قياس شدة 
خطوط الامتصاص الطيفية لأشعته في مراحل مختلفة من التأين» وتسمى درجة الحرارة 
المقاسة في هذه الحالة باسم درجة الحرارة الطيفية (ع15ةءءمصء1 لهناءءم5). وتتفارت 
النجوم أيضاً في درجة حرارة جوفها بين عشرات الملايين في نجوم النسق الرئيسي» ومئات 
البلا في من الدرجات المطلقة 52 المستعرات والمستعرات العظمى. 


أقدار النجوم (أو درجة لمعان النجوم): 

أقدار النجوم هي مقاييس عددية تعبر عن درجة لمعان النجمء وتقاس شدة الإضاءة 
الظاهرية للنجم بكمية الضوء الواصل منه إلى نقطة معينة فى وحدة من وحدات الزمن. 
والقدر الظاهري للنجم قيمة عددية لوغاريتمية تعبر عن شدة إضاءته الظاهرية بالنسبة لغيره من 
النجوم» بمعنى أن الأرقام الأقل تعبر عن درجة لمعان أعلى» ويعتمد القدر الظاهري للنجم 
على كمية الطاقة المنطلقة منه في الثانية (القدر المطلق)» وعلى بعد النجم عناء ويمكن 
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معرفة القدر المطلق للنجم بمعرفة بعده عن الأرض» وتقسم الأقدار النجمية المطلقة إلى 27 
درجة» تتراوح بين القدر (-9) في أشدها لمعاتاًء و(+18) في أخفتها. وتبلغ درجة لمعان 
الشمس أي قدرها المطلق (+5)» بينما يقترب ذلك من أقصى قدر(- 9) في كل من العماليق 
الحمرء والعماليق العظام» والمستعرات وما فوقهاء حيث تبلغ شدة إضاءة النجم أكثر من 
مليون مرة قدر إضاءة الشمسء وتتدنى شدة الإضاءة إلى واحد من ألف من شدة إضاءة 
الشمس في النجوم المنكدرة من مثل الأقزام البيض» والنجوم النيوترونية» وتنتهي إلى 
الطمس الكامل والإظلام التام في النجوم الخانسة الكانسة (الثقوف السود) وأشباهها من 
الأجرام المستترة في ظلمة الكون. 


التغير فى أفدار النجوم أو (النجوم المتغيرة الأقدار): 

بالإضافة إلى التباين الشديد في درجة لمعان النجوم أو أقدارهاء فإن بعض النجوم 
العادية (512135 520026 71332 ©1) تتفاوت شدة إضاءة النجم الواحد منها من وقت 
إلى آخرء عبر فترات زمئية تطول أو تفقصر.» وبشكل مفاجىء أو بصورة هادئة متدرجة» 
لا تكاد أن تدرك. ولذلك عرفت تلك النجوم باسم «النجوم المتغيرة» أو «المتغيرات» 
(وعاطمعة ٠!‏ ع1 ). 


احتضار النجوم: 

يبدأ النجم العادي (من نجوم مرحلة النسق الرئيسي) في الاحتضارء بالتوهج الشديد 
على هيئة عملاق أحمر 21880 8264) إذا كانت كتلته الابتدائية في حووة كيلة الكسسن: ( أو 
قريبة من ذلك)» أو على هيئة عملاق أعظم ههنعءهمه5) إذا فاقت كتلته الابتدائية كتلة 
الشمس بعدة مرات» وينشأ في الحالة الأولى نجم أزرق شديد الحرارة محاط بهالة من 
الإيدروجين المتأين (أي الحامل لشحنة كهربية)» ويعرف هذا النجم تجاوزا باسم السديم 
الكوكبي (حلناطءا! 'وتقغعصواط عط1) الذي سرعان ما يتبرد وينكمش على هيئة ما يعرف ياسم 
القزم الأبيض» وقد يعاود القزم الأبيض نشاطه فيعاود الانفجار على هيئة عملاق أحمر» ثم 
تخبو جذوته إلى قزم أبيض» ويكرر معاودة النشاط عدة مرات حتى ينتهي به العمر إلى 
الانفجار على هيئة مستعر أعظم 5 النيظ الأول (22072م50 1 ©6م138) فتنتهي مادته وطاقته 
إلى دخان السماء لتدخل في دورة ميلاد نجم جديد بإذن الله تعالى. 

وفي حالة النجوم فائقة الكتلة (والتي تتراوح في كتلتهنا' يىعذة أضغافه كعلة الشهسن 
إلى 15 ضعف تلك الكتلة أو أكثر من ذلك) فإن النجم يبدأ مرحلة احتضاره بتوهجه على 
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هيئة عملاق أعظم.» ثم ينفجر على هيئة مستعر أعظم من النمط الثاني» عائداً إلى دخان 
السيفاء عودة جزئية. يا ا كبيراً من كتلته على هيئة دجم نيوتروني اق تقح أسود 
(نجم خانس كاسن إما مباشرة اوفمو شرل النجم النيوتروني حسب الكتلة الاابتدائية 

والمراحل المتأخرة من حياة النجوم مثل النجوم الزرقاء الحارةء والنجوم النيوترونية» 
والنجوم الخانسة الكانسة (الثقوب السود)ء وأشباه النجوم ترسل بوابل من الأشعة 
والجسيمات الكونية» أو بأحزمة متصلة من الأشعة السينية أو الأشعة الراديوية عبر السماء 
الدنيا» فتفقد من كتلتها باستمرار إلى دخان السماء. ومن أهم هذه المراحل المتأخرة في 
حيأة النجوم ما يعرف باسم النجوم النايضة (أو النوابض)؛ وهي جوم نيوترونية شديدة 
التضاغط ترسل بنبضات منتظمة من الأشعة الراديوية المتسارعة في كل جزء من الثانية» أو 
فى كن عدد قلق من النواتى > فيضن عاذ المقدابقه إلى تلاقيى قف فى الفائنة اللو انمد 
ويعتمذلد عذد النبضات على سرعة دوران النجم حول محوره. حيث أنه من المعتقد أن كل 
دورة كاملة للنجم حول محوره تصاحبها نبضة من نبضات الموجات الراديوية التي تسجلها 
كيفية تكون النجوم النيوترونية: 

يعتبر انفجار العماليق العظام (6151325م511 ©1) على هيئة صاصم من النمط 
الثاني («متوملص:1 72مسعمسك5 11 - ©م19 ع15). واحداً ير أعظم الانفجارات الكونية 
المروعة. التي تؤدي إلى تدمير النجم وإلى تدمير كل ما يدور في فلكه أو يقع في طريق 
انفجاره من أجرام سماوية في زمن فياسي » وذلك نتيجة لتكون تيارات حمل عنيفة في داخل 
النجم تدفع بواسطة وابل غزير من النيوترينوات (22©815نان) امناء0276ن) ومع جترلا-مستطنلح) 
5 بدكوين ل ااا وفي سذدة دوراتها يؤدىي تصادمها 0 م 
0 5 ومتكسرةء وتظل ا المرتين فت اف ادر 3 المتفجر اد الى 
الكيلومترات في العمق. مما يؤدي إلى تكرار عمليات الانفجار مرات عديدة حتى يخبو هذا 
النشاط. فتنطلق رياح عاتية مندفعة بتيار النيوترينو من نجم ذي كثافة فائقة قد تكون داخل 
حطام النجم المنفجر. ؛ ويعرف هذا النجم الوليد باسم النجم النيوتروني الابتدائي» والذي 
0 إلى نجم نيوترونيٍ عادي و بجاذبية قليلة نسبياء ثم إلى نجم نيوتروني 
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محوره مطلقاً كمية هائلة من الأشعة الراديوية» ولذا يعرف هذا النجم النيوتروني باسم 
النابض الراديوي (1595نا2 88010 126) أما باقي نواتج الانفجار فإنها تقذف إلى صفحة 
السماء على هيئة موجات لافحة من الكتل الغازية الملتهبة» تعرف باسم فضلات انفجار 
المستعرات العظمى» وهذه الفضلات الدخانية قد تدور في مدارات حول نجوم أخرى 
لتتخلق منها أجرام تتبع تلك النجومء أو قد تنتهي إلى المادة بين النجوم لتشارك في ميلاد 
نجوم جديدة بإذن الله. 

ومن رحمة الله بنا أن مثل هذه الانفجارات النجمية المروعة والمدمرة والمعروفة باسم 
انفجار المستعر الأعظم (105100جدا 2072عع متاك عط 1 ) قد أصبحت قليلة دا بعد أن كانت 
نشطة في بدء الخلق كما تدل آثارها الباقية في صفحة السماء» فلا يتعدى وقوعها اليوم مرة 
واحدة كل عدة قرون» فحتى سنة 1987 م لم يعرف الفلكيون سوى ثلاث حالات فقط 
مسجلة في التاريخ المدون» وقعت إحداها في سنة 1054 م» وخلفت من ورائها نجما 
نيوترونياً نابضاً في سديم السرطان (7]60198 080 186) الذي يبعد عنا بنحو ألف فرسخ 
فلكي (حوالي 3.262 سنة ضوئية)» ويدور هذا النابض حول محوره ثلاثين مرة في كل ثانية 
مطلقاً إشعاعاً دواراً من الأشعة الراديوية. وسجلت الحالة الثانية في سنة 1604 م في مجرتنا 
(درب اللبانة) ولا تزال آثار هذا الانفجار باقية على هيئة دوامات شديدة من الموجات 
الصدمية (788765 580011) التي يمكن رصدهاء ووقعت الثالثة في 7 2/ 4 م في 
سحب ماجلان الكبيرة (0101105) عتسقلاءع5438 عع8:ةطا ©1). وهى إحدى المجرات المجاورة 
لند فنا و الانتسان .انر الع سن عنء الا تافتاراس المطيي "ترون نقدقة الفلاقة تعد ةيد 
جميع النجوم في مجرة كاملة» ويكون الضوء المصاحب له أشد لمعاناً من ضوء المجرة 
بالكامل» ويتبقى عنه نفثات كونية من أشعة جاما (5)وتناظ 1289 قسسة [دعزع010م:ووه0)) 
يطلق عليها اسم المرددات الناعمة لأشعة جاما (125 50 08 68)625م12 1837 قسسسة© )501) 
التي تصدر انبثاقات هائلة من الأشعة السينية لتختفي ثم تظهر من جديد بعد عدة شهورء أو 
عدة سنوات حسب بعدها عناء والنفثة الواحدة التي ينفثها واحد من تلك المرددات في ثانية 
واعحذة تتساوى كلما تكفنه الكسسن .مخ الاشعة السينية فن مية كاملة من ستيناء وفى سبدة 
2 ]1 م تمكن الفلكيون من إثبات أن مرددات الأتعة الممة تلك. ما هي ا 
نوكن ونية شديدة المغنطة (5)825 ههتاناء][1 760ناءعمع712 معم5) أطلقوا عليها اسم 
الممغنطات (71280608558 ©12) وأثبتوا لها حقلا مغناطيسيا فائق الشدة» تفوق شدته شدة 
جاذبية الحقل المغناطيسي للأرض بأكثر من ألف وخمسمائة مليون مليون مرة (1667 مليون 
مليون مرة)» كما تفوق المجال المغناطيسي للشمس بنحو الآلف مليون مليون مرة» وهذه 
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شكل (83) صورة 
للتجمع النجمي (رع81/55) 
يضم في داخل الدائرة 
الخضراء أحد النجوم 


الناديضة 





ما عاط كا +0 0310| 
005 0 أ لا 015 
36 





شكل (84) يوضح كيفية استخدام العلاقة بين درجة حرارة النجم ودرجة لمعانه في تحديد عمره 
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شكل (85) صورة لقرص شيه دائري معقد حول مجموعة من النجوم أخذتها عدسات 
التليسكوب الفضائي هابل 


الممغنطات هي نجوم نيوترونية نابضة (5تةكآنا2 08 55ة)5 سوادءل2 عسنددلن2) تدور حول 
محورها بسرعات فائقة مطلقة الأشعة السينية بكميات غزيرة. 


ما هو الطارق النجم الثاقب؟: 

أرى أن الوصف القرآني «بالطارق النجم الثاقب» ينطبق على مصادر الإشعاع الراديوي 
المميز بالسماء الدنيا ومن أهمها : النجوم النيوترونية شديدة التضاغط أع2م<2دمع-دغلن عط1) 
(56315 2161145012 والمعروفة باسم النجو م النايضة (54355 ع3 وكات 156) أو النايضات أ 
النوايض (5تةكانآ عط1) وهي نجوم ذات كثافة وجاذبية فائقة وحجم صغيرء ولذا فإنها تدور 
حول محورها بسرعات عالية» مطلقة كميات هائلة من الموجات الراديوية ولذا تعرف باسم 
النوابض الراديوية (355ولنا2 283010 2)186, لأنها ترسل نبضات منتظمة من الأشعة الراديوية 
في كل جزء من الثانية أو في كل عدد قليل من الثواني حسب حجمها وسرعة دورانها حول 
محورهاء وقد يصل عدد نبضات تلك النجوم إلى ثلاثين نبضة في الثانية الواحدة» وعد أن 
النايض الراديوي يطلق نبضة واحدة من الموجات الراديوية فى كل دورة كاملة حول محوره. 
تسح الحتريات (اكلنسكزنات )"الراديرية كلاف التفيات يدق افاتقة,. رومن بويخفة الله ينا أن 
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أقرب النوابض الراديوية إلينا يبعد عنا 
بمسافة خمسة الاف من السنين الضوئية» 
وإلا لكان لنبضاتها المتسارعة أثر مدمر 
للحياة على الأرض» إذا كانت على نصف 
هذه المسافة منا. 

ومن مصادر الإشعاع الراديوي 
العتمية انها ما يعرف اليوم بين علماء 
الفلك باسم أشباه النجوم ©1) 
(011252315) 0 وهي أجرام سماوية شديلة 
النسة خنا: حيعيةة الاشاءة عدا “(ومها 
لبعدها البالغ عنا)» ومنها ما يطلق أقوى 
الموجات الراديوية التي تصل إلينا من 
السماء الدنياء ولذا تعرف باسم أشباه 





النجوم المصدرة للموجات الراديوية ©11)< شكل (86) صورة بالأشعة السينية لسديم 
5اع 0 عقلاء)00251-5) دععمتسومك 13010 السرطان وبداخله نجم نيوتروني 
(01125835) 1826 07 تمييز 1 لها عن غيرها من 
كنا النجوم التي لاتصدر موجات ر 7 به :03 كاع[06) مرولاء)ك-00253) أعزن)-12010 ع1) 
(05005) 26). وعلى الرغم من بعدها الشاسع عنا فإن أشباه النجوم تتباعد عنا بسرعات 
فائقة» وتعتبر أبعد ما قد تم رصده من أجرام السماء بالنسبة لنا حتى اليوم» وتبدو وكأنها 
على أطراف السماء الدنيا تطرق أبوابها لتوصل إشاراتها الراديوية إلينا. وأشباه النجوم في 
حالة من حالات المادة الخاصة غير المعروفة لناء وتقدر كتلة شبيه النجم بنحو مائة مليون 
ضبعفب كفلة الكتمين + وهى :قلبل الكثافة عند إذ تدر كثافقة حدوة واحد مز الف مَليون 
مليون من الجرام للسنتيمتر المكعب» وتقدر الطاقة الناتجة عنه بمائة مليون مليون مرة قدر 
طاقة الشمس» وقد تم الكشف عن حوالي ألف وخمسمائة من أشباه النجوم على أطراف 
الجزء المدرك من الكون» ويتوقع الفلكيون وجود آلاف أخرى منها لم تكتشف بعد. 

وكل من المرحلتين المطلقتين للموجات الراديوية من مراحل حياة النجوم: من مثل 
النوابض الراديوية (0198135ا2 18010 ©1) وأشباه النجوم الراديوية (0025215) 18010 6ط1) 
معثين هه أهم المصادر الراديوية (5001©©5 12010 عط1) في السماء الدنياء وكلتاهما من 
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مراحل احتضار النجوم وانكدارها التي تسبق الطمس والخنوسء كما في حالة النوايبض» أو 
من مراحل التحول إلى دخان السماء اللاحقة بمرحلة الخنوس كما في حالة أشباه النجوم. 
ولعل هذه المراحل الراديوية المتميزة في ختام حياة النجوم هي المقصودة بالوصف القراني 
(الطارق النجم الثاقب) لأنها تطرق صفحة السماء وتثقب صمتها بنبضاتها السريعة الترددء 
وموجاتها الراديوية الخاطفة. والله تعالى أعلم. 

وإن في سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى تلك المراحل من حياة النجوم والتي لم 
يعرفها الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين لهو من الشهادات الناطقة بربانية 
القرآن الكريم. وبنبوة خاتم الأنبياء والمرسلين (صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 
أجمعين): الذي تلقّى هذا الوحي الخاتم من قبل ألف وأربعمائة من السنين بهذه الدقة 
العلمية المبهرة في مجتمع لم يكن له من العلم أي نصيب. 

وبعد هذا لم بالسماء والطارق يأتيى جواب القسم: 

#إن طُُ 1 عَم حافظ # (الظارق: 4). 

أي أن كل نفس عليها من الله تعالى حافظ موكل بها من الملائكةء يحفظها بأمر الله 
ويحفظ عنها بأمر الله كذلك. في مراقبة دائمة» فكما يصلنا طرق النوابض وأشباه النجوم عبر 
بلايين السنين الضوئية فإن أعمالنا تعرج لحظة بلحظة إلى الله تعالى علام الغيوب الذي لا 
تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء!! 

ثم أتبع تعالى ذلك بدعوة الإنسان إلى النظر في نشأته الأولى كي يعلم أن خالقه قادر 
على إعادة بعثه. وعلى محاسبته وجزائه. فيجتهد في عمل الخير حتى يجد ما ينجيه في 
الآخرةء حيث إن لمن لين بالهزل. ولذلك يختتم السورة الكريمة بعدد من الآيات الكرد 
الأخرى وبقوله تعالى : 

ِنَم لقو فصل 2 ا ظًّ برل 9)) # (الطارق : 3- 14) ثم بإنذار ووعيد للكافرين 
باله والمشركين به والمتمردين على أوامره تعالى بهذا 00 0 

طي يدن هذا ©© ركذ كا © فيل الكنرت أنهي ريا 09 * 


(الطارق: 15 17). 
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لسر لب سدم 


(13) واس وما بَنَهَا4 





(الشمس: 5) 


في مطلع سورة الشمس يقسم ربنا 8 - وهو الغني عن القسم - 
يعدد من حقائق الكون وظواهره فيقول وَك: #وَالتَمَين وضحلها 
قمر ذا ها © وَالَارِ يدا جَلهَا © وَاليَلٍ إدا يَْسَهَا © وَألسَدَ 
وَمَا بها © وَالْأرْضٍ وما ها 9 ونين وَمَا سَََهَا © أَهْمَها 
جُوْرَهَا وَتَوِهَا © * 

(الشمس: 1 8 ) 
ثم يأتي جواب القسم صادعاً» جازماً بالقرار الإلهي الذي 
منطوقه: مد أفلح مَن رَكنهَا 9©) وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّنهَا © * 
(الشمس: 9 10): 
ظ وكثيراً ما يوجه القرآن الكريم الأنظار إلى التفكر في عملية 
الخلق: خلق الكون بسمواته وأراضيه» خلق الحياة بمختلف أشكالهاء 
وخلق الإنسان» بكل ما في جسله ونفسه من أسرار ومعجزات» وما 
صاحب ذلك كله من مظاهر وموجودات» وهى وإن كانت من صفحات 
كتاب الله المنظور التي تشهد له (86) بطلاقة القدرة» وكمال الصنعةء 
وشمول العلم والإحاطة فهي تؤكد صدق ما جاء في القرآن الكريم لأنه 
هو كتاب الله المقروء» فى صفائه الربانى» وإشراقاته النورانية. وصدق 
اعاو فى كل انر وكيك لز وموس لماه الحاق )الدى نعود :ريد 
(28) بحفظه فحفظ بنفس لغة الوحى (اللغة العربية)» وبنفس تفاصيل 
الى الس ا وا السو نر ل ا روني ليا حون 
حرفاًء تحقيقاً للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا (سبحانه) على ذاته العلية 
فال كِْنَ : 


«#إِنًا حَحْنٌ دَلَنَا اذك وَإِنَا َم لحنظُون» (الججر: 6 ) 
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وبقي هذا الوحي الخاتم ‏ ولأنه الوحي الخاتم ‏ محفوظاً بحفظ الله الخالق على مدى 
أرسعة فك افونا أ ونه «وسواك قن إشاء انلك رفالى ) يعيفاقة اتوي و تنامنة بو كباله 
إلى أن يرث الله (تعالى) اللأرض ومن عليها.. ْ 

وسورة الشمس مليئة بالإشارات الكونية» ولكني سوف أركز هنا على قسم واحد مما 
جاء في هذه السورة المباركة بقول الحق (تبارك وتعالى): #أوالسَمَِ وما بِلَهَا وقبل البدء في 
ذلك لا بد من استعراض الدلالة اللغوية لألفاظ الآية الكريمة»ء ولأقوال عدد من ال 
في شرحها . 


الدلالة اللغوية لألفاظ الآية الكريمة 


أولا: (ما) في اللغة العربية: 

تأتي (ما) في اللغة العربية على تسعة أوجه: أربعة منها أسماء» والخمسة الباقية 
حروف. والأسماء تأتي بمعنى (الذي)» أو للاستفهام» أو للتعجب أو تأتي للتعبير عن نكرة 
اهمها الت : 

والحروف تأتي نافية بمعنى (ليس)» وتأتيى جزائية (مسلطة) إذا أدخل عليها إذ (إذما) 
ا حرق (حينها »رداق تعفةة (زما) و(نوناه كما تأتي (مصورية) هعم التعل القاريل 
المصدرء أي لتجعل ما بعدها بمنزلة المصدر» وتأتى كافة عن العمل إذا دخلت عليها إن 
وأخوانها وري نهر اللش ددع يقل ١‏ رزل 160 4ه زرها)ه (قلجااء لالما اه كما تاتى 
غير كافة من مثل (بما)» وتأتي محذوفاً منها الألف إذا ضم اليها حرف آخر من مثل: (لم)» 
(بم)» (عم)» كما تأتي زائدة لتوكيد اللفظ إذا دخلت عليها حروف أخرى من مثل: (إذما)» 
(فإما)ء و(إما). 


ثانياً: السماء فى اللغة العربية: 


السماء لغة: اسم مشتق من السمو بمعنى الارتفاع والعلو» تقول: (سما) (يسمو) 
(سموا) فهو (سام) بمعنى علا يعلو علوا فهو عال أو مرتفع» لأن السين والميم والواو.. 
أصل يدل على الارتفاع والعلوء يقال (سموت) و(سميت) بمعنى علوت وعليت للتنويه 
بالرفعة والعلو» وعلى ذلك فإن (سماء) كل شيء أعلاه» ولذلك قيل: كل ما علاك فأظلك 
فهو (سماء). ويقال فلان لا (يساميل) أي : لا يبارىئ» وقد علا من (ساماه) أ الذي باراه. 
و(تساموا) أي تباروا (في اكتساب المعالي عادة) . ظ 
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ولفظة (السماء) في العربية تذكر وتؤنث (وإن اعتبر تذكيرها شاذا)» وجمعها 
(سموات)» و(أسمية)» و(سماو)ء و(سمى)» وإن كان أشهرها ذيوعا (سموات) وهو ما جاء 
بالق ان الكويد بوانطلانا امن وللة قي لرققيه البيع (مساء) لاوناغة» .كيل السيجات 
(سماء) لعلوه واستعير اللفظ للمطر بسبب نزوله من السحاب» وللعشب لارتباطه بنزول ماء . 
السماء. 

و(السماء) ديناً: هي كل ما يقابل الأرض من الكونء والمراد بها ذلك العالم العلوي 
من حولنا والذي يضم الأجرام المختلفة من الكواكب والكويكبات» والأقمار والمذنبات» 
والنجوم والبروج» والسدم والمجرات» وغيرها من مختلف صور المادة والطاقة التي تملا 
السماء الدنيا بصورة واضحة جلية» أو مستترة خفية. وقد خلق الله تعالى (السماء) ‏ وهو 
خالق كل شيءٍ ورفعها بغير عمد نراهاء وجعل لها عمارا من الملائكة ومما لا نعلم من 
الخلق» وحرسها من كل شيطان مارد من الإنس والجن» فهي محفوظة بحفظه تعالى إلى أن 
يرث (سبحانه) هذا الكون بمن فيه وما فيه. ْ 


من أقوال المفسرين 

في تفسير قول الحق (36): «إوَالسَمَكِ ومَا بِنَهَا 62 * 

قال المفسرون برأيين يكمل أحدهما الآخر. 

© فقال ابن كثير (يرحمه الله): «يحتمل أن تكون (ما) ها هنا مصدرية بمعنى : والسماء 
وبنائهاء وهو رأي قتادة (وَنْه)» ويحتمل أن تكون بمعنى (من) يعنى: والسماء وبانيهاء وهو 
قول مجاهد (وَينه). وكلاهما متلازم» والبناء هو الرفع...2. ْ 

« وقال صاحب الظلال (يرحمه الله): «. . .(ما) هنا مصدريةء ولفظ السماء حين 
يذكر يسبق إلى الذهن هذا الذي نراه فوقنا كالقبة حيثما اتجهناء تتناثر فيه النجوم والكواكب 
السابحة فى أفلاكها ومداراتهاء فأما حقيقة السماء فلا ندريهاء وهذا الذي نراه فوقنا 
ماع [1 يك و لاترقيايت ترق ان حردة الرناء مقا نه وماد انا ع قر ل 
وما الذي يمسك أجزاءه فلا تتناثر وهو سابح في الفضاء الذي ل تعرت اله أولا ولا ارا 
فذلك ما لا ندريه...... إنما نوقن من وراء كل شيء أن يد الله هي تمسك هذا البناء...... 





بير ل سام صر أ 


« وقال مخلوف كاله: «##وأسَمَاكِ وما بها أي ومن أوجدها وأنشأها بقدرته 
وأضاف< وإيثان (ما) على (فين) الآرادة الوفنفية تفخيما .وتعظيما كآنه قبل *- #والسماع والاله 
القادر العظيم الذي بناها»ء وزاد بعد ذلك بقليل ما نصه: «وقيل إن (ما) في الآيات 
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الثلاث( 5‏ 7 من سورة الشمس) مصدرية» فيكون القسم ببناء السماءء» وطحو الأرض» 
وتسوية النفوس في الخلقة» . 

« وقال الصابوني (أمد الله في عمره): «... أي وأقسم بالقادر العظيم الذي بنى 
السماءء وأحكم بناءها بلا عمد» وأضاف: «قال المفسرون (ما) اسم موصول بمعنى (من)» 
أي: والسماء ومن بناهاء والمراد به الله رب العالمين بدليل قوله بعده (فألهمها فجورها 
وتقواها)» كأنه قال: والقادر العظيم الشأن الذي بناهاء فدل بناؤها وإحكامها على وجوده. 
وكمال قدرته...»). 

وهذا هو عين الصواب لأن القسم بالسماء وبخالقها العظيم يحوي قسماً ببنائها 
المذهل في اتساعه». وتعدد أجرامهء وإحكام تماسكه وترابط مختلف أجزائه على الرغم من 
الطبيعة الدخانية الغالبة عليه» وهذه الأمور وغيرها مما يشهد لله الخالق ل بطلاقة القدرة» 
وإبداع الصنعة» وكمال العلم» وعظيم الحكمة» وبالتفرد بالألوهية» والربوبية» والوحدانية 
فوق جميع خلقه». ومن هنا كان القسم بالسماء هو قسم بخالقها الأعظم وببنائها المذهل 
البديع...!!! 

ثم يستمر السياق القراني بالقسم بالأرض وبالذي طحاها مع روعة هذا الطحو 
والدحوء وبالنفس وبخالقها المبدع الذي سواها فألهمها فجورها وتقواهاء وجعلها على هذا 
القدر من عظمة البناء وتعقيده» وكَرَمَهًا من فضله وجوده. ومنحها الإرادة الحرة» وحرية 
الاختيارء ثم يأتيى جواب القسم : 

نَدْ ألم من رَكَنهَا © وَقَدْ حَابَ من دَسَّنهَا © * (الشمس: 9 10). 

بمعنى أن كل من اجتهد في تزكية نفسه وتطهيرهاء وتنمية الاستعدادات الفطرية للخير 
فيهاء. ومقاومة نوازع الشر المتداعية بين جوانبها فقد فاز وأفلح. ومن أهمل كل ذلك» 
وجافى هداية ربه» واتبع شهوات نفسهء وأطفأ أنوار الفطرة الربانية فيهاء فقد خاب وخسرء 
وذلك لأن الله تعالى قد خلق الإنسان من الطين بما لهذا الطين من حاجات وشهوات» ونفخ 
فيه من روحهء وجعل لها قدراً من الأنوار والإشراقات»: وغرس في الجبلة الإنسانية حب 
الخبراف وكررىة السكرات» ومع الإسان لحتل خيرانا من جمدي الاتسا عا عه راترل 
اكه الووانية ابورا للإنسان يفرق بين ما ينبغي وما لا ينبغي له أن يفعل» فمن اتبع الهداية 
الربانية» ونمى تلك الإشراقات الفطرية النورانية في نفسه فقد فاز وأفلح» ومن أتبع نفسه 
هواهاء وأغرقها في شهواتها فقد خاب وخسرء وهذا هو جواب القسم المفخم بالسماء 
وخالقها ومبدعهاء وبروعة بنائها الذي أقسم به ربنا يل - وهو الغني عن القسم - ليؤكد هذا 
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القرار الذي أنزله وله من فوق سبع سموات بقوله الحكيم (عز من قائل) : 
قَدَ أفلم من دَكّهَا ©© وََدْ حَابَ مَن دَسَّهَا © 4. 


السماء فْ القرآن الكريم 


جاءت لفظة السماء في القرآن الكريم في ثلاثمائة وعشرة مواضعء منها مائة وعشرون 
بالإفراد (السماء)» ومائة وتسعون بالجمع (السموات). كذلك جاءت الإشارة إلى السموات 
والأرض وما بينهما في عشرين موضعا من تلك المواضع (المائدة: 18»17)» (الحجر: 
5) (مريم: 5)» (طه: 6). (الأنبياء : 6» (الفرقان: 59). (الشعراء: 24). (الروم: 
8» (السجدة: 4). (الصافات: 5)» (صّ: 66:27:10). (الزخرف: 85)» (الدخان: 
7© ا(الأحقاف: 3). (ق: 38). (النبأ: 37). 





شكل (87) صورة للمجرة (4013 ©016) في الضوء المرئي 
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وجاء ذكر السحاب المسخر بين السماء والأرض في موضع واحد من الآية رقم 164 
في سورة البقرة» والتي تشير إلى أن القرآن الكريم يفصل بين السماء والأرض بنطاق يضم 
السحاب. وهو ما يعرف ينطاق المناخ الذي لا يتعدى سمكه 16 كرا فوق خط 
الاستواءء ويحوي أغلب مادة الغلاف الغازي للأرض(975! بالكتلة). وعلى ذلك فإن 
السماء في القرآن الكريم تشمل كل ما يحيط بالأرض بدءاً من نهاية نطاق المناخ إلى نهاية 
الكون التي لا يعلمها إلا الله يله . 

ويشير القرآن الكريم إلى أن الله (تعالى) قد قسم السماء إلى سبع سموات» كما قسم 
الأرض إلى سبع أرضين فقال تعالى : 

لَه الى حَقَ مَبْمْ سَواتٍ ون الْارضٍ هِنْلهنَ ينول الأ ينبن لِنعَمواأ أن أله ع 


50 ير وك أ هد لاط يكل شو ولاك (الطلاق: 12) 

وقال #: لأألرَ ترَوأ كيِتَ حَلَقَ لَه سَبِمَ سَمْوتٍ بادا © وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين نور 

وَجَعَلَ اسمس باجا (3) * (نوح: 15 ء 16) 
محل 

وقال 35 : ##الَدِى حَلقَ سَبْعٌ سَمَلوَاتٍ طباقا © (الملك: 3). 


بوي ونين أيتن سورة نوح(16»15) بصفة خاصة أن 
السموات السبع متطابقة حول مركز واحدء يغلف الخارج منها الداخل» وإلا ما كان جميع 
ما في السهاف النانيا واقها في داخل باقى السموات» فيكون كل من القمر والشمس - وهما 

من أجرام السماء الدنيا - واقعين في كل السموات السبع. 

وجاء ذكر السموات السبع في سبع آيات قرآنية كريمة هي: (الإسراء: 44)), 
(المؤمنون: 86). (فصلت: 12). (الطلاق: 12). (الملك: 3). (نوح: 16»15), 
(النبأ: 12) 

كذلك جاءت الإشارة القرآنية إلى سبع طرائق في الآية (17) من سورة (المؤمنون). 
واعتبرها عدد من المفسرين إشارة إلى السموات السبع» وإن كان الاشتقاق اللفظي يحتمل 


غير ذللع: 
ويشير القرآن الكريم إلى أن النجوم - هي من خصائص السماء الدنيا وذلك 

بقول الحق (سبحانه وتعالى): #9 إنًا ينا السماة ألذنيا برِسَةٍ الكوي # (الصّافات: 6) 
وقوله (2[5) : 


ل 


لْعزيرٍ الْعَليِ 8# (تصَلّت: 12) 
2 بِمصَلبِيح # (المُلك: 5) 


ورين ألسَّمَ ألدَنيَا يِمَصَبيحَ وَحِفْظَا 5 
وقوله (وِنَ): ##وَلْقَدَ ويم 
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وفى زمن تفجر المعارف العلمية. والتطور المذهل للوسائل الثقتية الذي نعيشه لم 
يستطع الإنسان إدراك سوى جزء صغير من السماء الدنياء ولم يتجاوز إدراكه لذلك الجزء 
حلود 0 مما فيه. . ! 


السماء قْ علوم الفلك 


يقدر علماء الفلك قطر الجزء المدرك من الكون بأكثر من أربعة وعشرين بليوناً من 
السنين الضوئية(24 بليون ءا 9.5 مليون مليون كيلو متر)» وهذا الجزء من السماء الدنيا دائم 
الاتساع إلى نهاية لا يعلمها إلا الله (#ة). وبسرعات لا يمكن للإنسان اللحاق بهاء وذلك 
لأن سرعة تباعد بعض المجرات عنا وعن بعضها بعضاً تقترب من ثلاثة أرباع سرعة الضوء 
المقدرة بنحو الثلاثمائة ألف كيلو متر في الثانية» وهذا الجزء المدرك من الكون مبني بدقة 
بالغة على وتيرة واحدة» تبدأ بتجمعات فلكية حول النجوم كمجموعتنا الشمسية التي تضم 
بالإضافة إلى الشمس عدداً من الكواكب والكويكبات» والأقمار والمذنبات التي تدور في 
مدارات محددة حول الشمس. وتنطوي أمثال هذه المجموعة الشمسية بملايين الملايين في 
مجموعات أكبر تعرف باسم المجرات» وتكون عشرات من المجرات المتقاربة ما يعرف 
باسم المجموعة المحلية. وتلتقى المجرات ومجموعاتها المحلية فيما يعرف باسم الحشود 
المجرية» وتنطوي تلك في تجمعات محلية للحشود المجرية» ثم في حشود مجرية عظمى. 
ثم في تجمعات محلية للحشود المجرية العظمى إلى ما هو أكبر من ذلك حتى نهاية لا 
يعلمها إلا الله يله . 


0 نَأء 


هي عبارة عن كتلة غازية ملتهبة. مشتعلة » مضيئة بذاتها على هيئة نجم عادي متوسط 
الحجم ومتوسط العمر. ويقدر نصف قطر الشمس بنحو سبعمائة ألف كيلو مترء وتقدر كتلتها 
بنحو ألفي مليون مليون مليون مليون طن تقريباء ويقدر متوسط كثافتها بحوالي 1.14 جرام 
للسكنتر المكسية بينما يصل متوسط كنثافة لبها إلى أكثر من 0 جر اما للسسص المكعة» 
وتتناقفص الكثافة في اتجاه إكليل الشحمسن ‏ لتضصل إلئن جزء من عشرة ملايين جزء من الجرام 

ويزيد حجم الشمس على مليون مرة قدر حجم الأرض» كما تزيد كتلتها على كتلة 
الأرض بنحو 400.333 ضعف. وتقدر درجة حرارة سطح الشمس بنحو ستة آلاف(5800) 
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شكل (88) صورة للسديم (7757702) أخذها المرصد الإنجليزي الأسترالي 


درجة مطلقة» ودرجة حرارة لبها بنحو15 مليون درجة مطلقة» بينما تصل درجة حرارة هالتها 
(إكليلها) إلى مليوني درجة مطلقة. 

وتتكون الشمس أساساً من غاز الإيدروجين (9070)» والهيليوم(628!) ومن نسب 
ضئيلة من عدد من العناصر الأخرى (902). وتنتج الطاقة في الشمس - وفي أغلب النجوم 
أنياها عضن جزل الإيدروجين إلى هيليوم بعملية الاندماج النووي» وتستمر العملية لإنتاج ' 
آثار طفيفة من عناصر أعلى في وزنها الذري. 

ونظراً للطبيعة الغازية الغالبة على تركيب الشمس فإن دورانها حول محورها يتم بطريقة 
تفاضلية (1806]2000 1011162©2021) وذلك لآ فللى ‏ التتمينن. يدور كجسم صلب يتم دورته في 
6 يوم من أيامناء بينما الكرة الغازية المحيطة بهذا القلب الشمسي (ويبلغ سمكها ثلثي 
نصف قطر الشمس) يتم دورته حول مركز الشمس في نحو 24 يوما من أيامنا»ء وعلى ذلك 
الأرض. وتجري الشمس (ومعها مجموعتها) نحو نقطة محددة في كوكبة هرقل (كوكبة 
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شكل (89) صورة لتخلق نجم في سديم المخروط 


الجاثي). بالقرب من نجم النسر الواقع (97688) بسرعة تقدر بنحو 19.5 كيلو متز في الثانية, 
وتسمى هذه النقطة باسم قمة (مستقر) الشمس. وتجري المجموعة الشمسية كذلك حول مركز 
متجرثنا (الدذرب اللبنق) بسرعة خطية تقدر .ينجو :250 كيلوفترا فى الثائية لنهم دورتها فى 
جدود 225 مليولن سنة من سليتا : 
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من مكونات السماء 
1( مجموعتنا الشمسية: 


بالإضافة إلى الشمس تضم مجموعتنا الشمسية عدداً من الكواكب هي (قرباً من 
الشمس إلى الخارج): عطارد» الزهرة» الأرض» المريخ» الكويكبات» (والتي يعتقد بأنها 
بقايا لكوكب منفجر) المشتري» زحل» يورانوس» نبتيون» بلوتو» ثم بروسوبيناء» ثم مدارات 
المذنبات التي لم تعرف لها حدود بعد» هذا بالإضافة إلى عدد من التوابع (الأقمار) التي 
يقدر عددها بواحد وستين قمراء تدور حول بعض من هذه الكواكبء. وآلاف الشهب 
والفازكع :ؤكميات. مع الدغان:. 

والكواكب الأربعة الداخلية (عطارد» والزهرة» والأرض» والمريخ) هي كواكب 
صخرية» والكواكب الخارجية (من المشتري إلى بلوتو) هي كواكب غازية تتكون من عدد من 
الغازاك المعو على فعة جليد رقن مدل يان الباءه قات اكنيند الكريوة» الأموتياء 
الإيدروجين والهيليوم) حول لب صخري. أما كوكب بروسوبينا فلم يتم رصده بعد» وإن قدر 
موقعه حسابيا . 

وكواكب المجموعة الشمسية تدور كلها حول الشمس فى اتجاه واحدء. وفى مستوى 
راكع ريا اما هذا يترتو». وذناك اي نذا رات لوسداتية: (إعلدلجية) بحيك قم السمين ذن 
إحدى بؤرتي كل مدار من هذه المدارات. وأبعد نقطة على المدار يصل إليها الكوكب تسمى 
الأوج» وأقرب نقطة تسمى الحضيض» ومتوسط مجموعهما يمثل متوسط بعد الكوكب عن 
الشمسء» كذلك تزداد سرعة الكوكب بقربه من الشمس وتقل ببعده عنها بحيث يمس الخط 
الوهمي الواصل بينه وبين الشمس مساحات متساوية في وحدة الزمن. وتقدر المسافة بين 
الأرض والشمس بنحو المائة والخمسين مليون كيلو متر (149.6 مليون كم) وقد اعتبرت 
هذه المسافة وحدة فلكية دولية واحدة. 

وتقار المسافة فق الشمين وأكرت كراكيها (ضطارو) لخر القمائية .و اتسين مليونا هذ 
الكيلومترات (57.9 مليون كم) كما تقدر المسافة بين الشمس وأبعد الكواكب المعروفة عنها 
(بلوتو) بنحو ستة بلايين من الكيلومترات (5,591.3 مليون كم)» ويلي مدار بلوتو إلى 
الخارج سحابة ضخمة من المذنبات التي تدور حول الشمس في مدارات يقدر بعد بعضها 
عن الشمس بأربعين ألف وحدة فلكية (أي نحو ستة تريليونات من الكيلومترات)» ومن 
الممكن وجود مدارات حول الشمس أبعد من ذلك ولكنها لم تكتشف بعدء وإذا كان امتداد 
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المجموعة الشمسية يعبر عنه بأبعد مسافة نعرفها حول الشمس تتم فيها حركة مدارية حول 
هذا النجمء فإن مدار بلوتو (أو مدار بروسوبينا) لا يمكن أن يعبر عن حدود مجموعتنا 
الشمسية» وعليه فإننا في زمن التقدم العلمي والتقني المذهل الذي نعيشه لم ندرك بعد 
الجووة البفاريسة الكموعها التمسةة :1 ! 


)2( مجرة الدرب اللبني («دهله© ه110 جللن31 ع15): 


مليون) نجم )ع فيما يعرف بأسم مجرة الدرب اللنتى (درب اللبانة) على هيئة قرص مفلطح 
يقدر قطره بنحو المائة ألف سنة ضوئية» ويقدر سمكه بعشر ذلك (أي حوالى العشرة آلاف 
مركزهء وعشرين ألف سنة ضوئية من أقرب أطرافه. وتتجمع النجوم حول مركز المجرة فيما 
يشية التواةة» وتلتوي الأجزاء الخارجية من قرص المجرة مكونة أذرعا لولبية تعطى لمجرتنا 
هيئتها الحلزونية» وترتبط النجوم في مجرتنا (وفي كل مجرة) مع بعضها البعض بقوى 
الحاذيية:.نشكلة نظاما يتحرك في السماء كجسم واحد؛ وتتجمع النجوم في مجرتنا في أربع 
مستويات مجرية أو جمهرات لجمية (111261025م 00 تولاء)5) على النحو الثالى: 


(1) انتفاخ النواة المركزية للمجرة (عواس5 موعاعس< 'رحداد© 156 ): 
ويوجد حول مركز المجرة بقطر يبلغ 32,000 سنة ضوئية محتوياً نواة المجرة 

(كتاعلءنالا عناء0212) عط1) التى يبلغ قطرها 16 سنة ضوئية» وتتكدس فيه أعداد هائلة من 

النجوم القديمة تكدساً شديداً مع قليل من الغاز والغبار اللذان يتواجدان عادة بين النجوم. 


)2( فرص المجرة عولط عناعوله© ع156): 

ويتكون فخ طيقتين: قرص.رقيق يشمك لا يتعدئى- الآلف سبة ضرتية إلا بالقليل 
(1060 سنة ضوئية) أى حوالى. 961 من سمك المجرة المقدر بأكثر من غشرة آلاف ستة 
ضوئية» ويمتد إلى مسافة 50,000 سئة ضوئية من مركز المجرة إلى كل طرف من أطرافهاء 
ويحيط به قرص آخر سميك يبلغ سمكه أربعة أضعاف سمك القرص الرقيق (4238 سنة 
ضوئية من مستوى المجرة) وتقع شمسنا في منتصف أحد أطراف القرص الرقيق تقريباً (على 
بعد 28,000 سنة ضوئية من مركز المجرة). ويحتوي قرص المجرة على نجوم حديثة 
التكوين نسبيا بالإضافة إلى غازات وغبار ما بين النجوم. 
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ولما كان للمجرات الشبيهة بمجرتنا أذرع لولبية مكونة اساساً من الغاز الكوني والغبار 
ومن نجوم صغيرة نسبياء يتوقع الفلكيون أن يكون لقرص مجرتنا أذرع مشابهة تماما وذلك 
لوحدة البناء 0 الكون الحترك: 


(3) الهالة الداخلية للمجرة (11210 عناعداة© «عممآ 15): 


وتنتشر حول قرص المجرة بامتداد يصل إلى 130,000 سنة ضوئية من مركز 
المجرة» وتختلط بقرصها السميك عند اتصالها به» وتشتمل على تجمعات كروية للنجوم 
(55©]كناك 185ناط10©) وعلى العديد من الغازات والاتربة البينية للنجوم . 

وتشير قراءات المركبة الفضائية المعروفة باسم «المستكشف الدولي بواسطة الأشعة 
فوق البنفسجية» [(.1.لا.1) الوععععهم5 «ع:10مء:]ا أعامتحدم انا لمسمتفمسهنمه]آ عطل] إلى أن 
بعض الغازات في هذه الهالة المجرية هي غازات حارة تصل درجة حرارتها إلى مائة ألف 
درجة مطلقة. وتحتوي الهالة الداخلية للمجرة على عدد من النجوم القذيمة. نسبيا . 


(4) الهالة الخارجية للمجرة أو تاج المجرة 
:(00102) 219360 عط 08 210ل 21211 «عأن0) ع1 ) 


وهي حالة معتمة للمادة في هيئة غير معروفة قد تكون مكونة من أعداد كبيرة من النجوم 
المنكدرة» أو الثقوب السودء أو كميات مكدسة من النيوترينوات (016101805)» تتركز على 
مسافات تتراوح بين مائتي ألف وثلاثمائة ألف سنة ضوئية من مركز المجرة مما يزيد في أبعاد 
تعرتنا :مج حمية الى ده اتعاقونها كان معرونا إلى اوضر انناف من القن العشرين» 

ويوجد في تاج مجرتنا من خمسة إلى عشرة أضعاف ما في باقي أجزاء المجرة مجتمعة 
من كتلةء وهذه الكتل الإضافية الهائلة في مجرتنا توقعتها حسابات الجاذبية وعبرت عنها 
بأسم «مشكلة الكتل المفقودة») (سسعلطموط 155 ع11155132 ©1): وقد أدت هذه الحسابات 
إلى الحقيقة القائمة والتى مؤداها أن 095 من كتلة مجرتنا مكون من مواد غير معروفة لنا 
تماماً وسبحان الذي أنزل من فوق سبع سماوات ومن قبل أربعة عشر قرناً قوله الحق : 

قلا أَقيمْ يما بحرن 79 وَمَا لا يُعِروتَ 39 إِنَمُ لَقولُ رسُول كير (الحاقة: 38 - 40) 

وتنتشر بين النجوم سحب دخانية يغلب على تركيبها غاز الإيدروجين الحامل للغبار 
على هيئة هباءات متناهية في الدقة من المواد الصلبة مكونة ما يعرف باسم المادة بين النجوم 
(1136167 تدلاء)5ه)10 6ط1) التي تمتص ضوء النجوم فتخفيهاء ولذلك فإن الراصد لمجرتنا 
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من الأرض لا يرى بوضوح أكثر من 15لا من مجموع مكوناتها إلا باستخدام المقربات 
(التليسكوبات) الراديوية. 

وبالمقارنة بالمجرات الشبيهة يعتقد كثير من الفلكيين بأن قرص مجرتنا يجرٌ معه أذرعه 
اللولبية التي قد ترتفع فوق مستوى النواة» ويعتقدون كذلك بأن السحب الدخانية في تلك 
الأذرع تتحرك بسرعات تتراوح بين الخمسين والمائة كيلو متر في الثانية» وتتراكم هذه 
السرعات الخطية على سرعة دوران محورية تقدر بنحو 250 كيلو متراً في الثانية دون أن 
تنفصل أذرع المجرة عن نواتها بسبب التفاوت في سرعة الأجزاء المختلفة منها. 

وهذا الدوران التفاضلي (التفاوتي) يؤدي إلى تسارع المادة الدخانية بين النجوم» ثم 
إلى كبح سرعتها مما ينتج عنه تكثيفها بدرجة كبيرة وبالتالي تهيئتها لتخلق النجوم الابتدائثية 
(كقة)ك150]0-5 180-01 16) التي تتطور إلى ما بعد ذلك من مراحل. ومن نجوم مجرتنا ما 
هو مفردء وما هو مزدوج» وما هو عديد الأفراد. وتدور نجوم مجرتنا في حركة يمينية 
أساسية منتظمة حول مركز المجرة في اتجاه القطر الأصغر لهاء مع وجود الدوران التفاوتي 


)3 تجمعات المجرات (5مد620 غناء0219): 

ويحصي علماء الفلك في الجزء المدرك من السماء الدنيا مائتي ألف مليون مجرة - 
على الأقل - بعضها أكبر من مجرتنا كثيراً» وبعضها الآخر أصغر قليلاً» والمجرات عبارة 
عن تجمعات نجمية مذهلة في أعدادهاء يتخللها الدخان الكوني بتركيز متفاوت في داخل 
المجرة الواحدة» والتي قد تضم عشرات البلايين إلى بلايين البلايين من النجوم. 

وتتباين المجرات في أشكالها كما تتباين في أحجامهاء وفي شدة إضاءتهاء فمنها 
الحلزوني» والبيضاني (الإهليلجي)» وما هو غير محدد الشكل» ومنها ما هو شديد الإضاءة» 
وما يبدو على هيئة نقاط باهتة لا تكاد تدرك بأكبر المناظير المقربة (المقاريب)» وتقع أكثر 
المجرات ضياء في دائرة عظمى تحيط بنا في اتجاه عمودي تقريباً على مستوى مجرتنا. وتبلغ 
كتلة الغازات في بعض المجرات ما يعادل كتلة ما بها من نجوم وتوابعهاء في حين أن كتلة 
الغبار تقل عن ذلك بكثير» وكثافة الغازات في المجرة تقدر بحوالي ذرة واحدة لكل سنتيمتر 
مكعب بينما يبلغ ذلك 1910 ذرات/ سم3 في الغلاف الغازي للأرض عند سطح البحر. 

وتترتب المجرات في مجموعات تتعاظم في الكبر بالتدريج على النحو التالي إلى نهاية 
لا يعلمها إلا الله الخالق كله : 
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أ المجموعة المحلية (مده© [هع0آ1 ع1): 


تحشد مجرتنا (درب اللبانة) فى مجموعة من أكثر من عشرين مجرة في تجمع يعرف 
باسم المجموعة المحلية للمجرات (2135165©) 01 «ناه20© [1,03 ©1) يبلغ قطرها مليون 
فرسخ فلكي أي يساوي 3,261,500 سنة ضوئية «لأن الفرسخ الفلكي الواحد 
(©556ة29 لقع نددههه2اوة) يساوي 3.2615 من السنين الضوئية». وتحتوي المجموعة المحلية 
التي تتبعها مجرتنا على ثلاث مجرات حلزونية» وأربع مجرات غير محددة الشكل» وأعداد 
من المجرات البيضانية العملاقة والقزمة» وقد تحتوي على عدد أكبر من المجرات الواقعة 
في ظل مجرتنا ومن هنا تصعب رؤيتها. 


قات الحشود المجرية والحسود المجرية العظمى: 


(5دع)5نااعوعمناك 0هة 5نعأكنلن) عناع3ل1دع)) 


هناك حشود للمجرات أكبر من المجموعة المحلية من مثل حشد مجرات برج العذراء 
(و2213<16) 04 )و01 معزلا »1) والذي يضم مئات المجرات من مختلف الأنواع. ويبلغ 
طول قطره مليوني فرسخ فلكي أي أكثر من ستة ملايين ونصف من السنين الضوئية 
(6,523,000 سنة ضوئية)» ويبعد عنا عشرة أضعاف تلك المسافة (أي عشرين مليون فرسخ 
فلكي). وهذه الحشود المجرية تصدر أشعة سينية بصفة عامة» وتحوي فيما بينها دخانا توازي 
كتلته كتلة التجمع المجريء» وتتراوح درجة حرارته بين عشرة ملايين ومائة مليون درجة 
مطلقة» ويحوي هذا الدخان الإيدروجيني نسبا ضئيلة من هباءات صلبة مكونة من بعض 
العنامن لديا فى :ذلك للجديد ررح تتعرت برا نعي كرو قن مين ) ناد يقير ولك 
إلى اندفاع تلك العناصر من نجوم متفجرة وصلت فيها عملية الاندماج النووي إلى مرحلة 
انتاج الحديد (من مثل المستعرات العظمى). وتحوي بعض الحشود المجرية أعدادا من 
المجرات قد يصل إلى عشرة الاف مجرةء ويحصى علماء الفلك آلافا من تلك الحشود 
العجرية التى يادي الى تتهع يتككييها تلن عقيو اكير مسييوتها باميم الحاقوة العدرة 
العظمى (510061©10156]655 ©231211)) . وقد أحصى الفملكيون منها أعداداً كبيرة على بعد 
مليوني سنة ضوئية منا. 

ومن المعتقد اليوم أن المجموعة المحلية (2005© 1.0681 186) التي تنتمي إليها مجرتنا 
(درب اللبانة)» والحشود المجرية المحيطة بها من مثل حشد مجرات برج العذراء 
(21351©5© 01 +6)ون01) مع:ز7 106) تكون تجمعاً أكبر يعرف باسم الحشد المجري المحلي 
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شكل )90( صورة لتجمع تجمي من المجرة (1689 1اع45) صورتها عدسات تلسكوب هايل 
الفضائى 


الأعظم (72 510151351 0212462 1.021 ع15) يضم قرابة المائة من الحشود المجرية على 
هيئة قرص واحد يبلغ قطره مائة مليون من السنين الضوئية» ويبلغ سمكه عشر ذلك (أي 
عنرة عاذي ين المدين [الفنوكة) ارقي اتش ته سوام ميد ذا رذرك اللنانة). إلى طول 
قطرهاء فسبحان الذي بنى السماء على نمط واحد بهذا الانتظام الدقيق ليشهد له بالوحدانية 
المطلقة فوق جميع خلقه . 


وا ش د || جرية و|أ حشود المجرية العظمى على هيئة كروية تدرس في شرائح 
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شكل (91) صورة لمجحرتنا فى وسط الحزء المدرك من السماء الدننا 


مقطعية تكون أبعادها في حدود(150 ذا 100 <ا 15) سنة ضوئية» وأكبر هذه الشرائح 
ويسمى مجازاً باسم الحائط العظيم (([78/81 6686© ©18) يزيد طوله على 250 مليون سنة 
ضوئية. وقد تم الكشف أخيراً عن حوالى المائة من الحشود المجرية العظمى التى تكون 
حشداً أعظم على هيئة قرص يبلغ طول قطره 2 بليون سنة ضوئية» وسمكه مائتي مليون سنة 
المحلي الأعظم الذي تنتمي إليه مجرتنا الين طول قطره). ويعتقد عدد من الفلكيين 
المعاصرين بأن في الجزء المدرك من الكون تجمعات أكبر من ذلك. 
أفراناً :تؤوية كونية قلق ال قعاك فيها محعانه ضور الناةة«الطافة اللازمة يناه الحم 
المدرك من الكون بعمليات الاندماج النووي بين نوى العناصر الخفيفة كالإيدروجين 
والهيليوم لإنتاج العناصر الأعلى في وزنها الذري. 

وبالإضافة إلى النجوم وتوابعها المختلفة هناك السدم (©12ناط06) على تعدد أشكالها 
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شكل (92) صورة لسديم كوكبي مشع 


وأنواعهاء وهناك المادة بين النجوم (00136665 35[اء)18]65-5 186) . وهناك المادة الداكنة 
(05124167 ]105:1 ©ط1). وغير ذلك من مكونات الكون المدرك»؛ المحسوس منها وغير 
المحسوس من مختلف صور المادة والطاقة المدسوسة في ظلمة الكون. ويقدر الفلكيون كتلة 
الجزء المدرك من السماء الدنيا بمائة ضعف كتلة المادة والطاقة المرئية والمحسوسة فيه» بمعنى 
أننا ‏ في زمن تفجر المعرفة الذي نعيشه ‏ لا ندرك إلا عشرة في المائة فقط من الجزء الذي 
وصل إليه علمنا من السماء الدنياء وسبحان الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله ولق : 


سس صىر م اس 


(1) #إوما أوتشر بن ألْهِأِ إِلَّا قيلا» (الإسرّاء: 85). 


ل 
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(2) وقول (4خ): «الْحَلْقٌ اموت والأرض أحصكَبرٌ من لق الئاس وَلكنّ 


ب 


أكثر الئاس لا يعلمون *# (غافر: 57). 
(3) وقوله الحق: #إفلا قي ما يصون (9)) وما لا شُعِرُونَ 4059 «الحاقة: 38: 39). 


ومن هنا تتضح أهمية القسم بالسماء وما بناها في الآية الكافية تمه سورة الكبيى: 
هذا القسم التفخيمي الذي جاء تعظيماً لشأن السماء وتقديساً لخالقها (84)» وتنبيهاً لنا 
للتفكر في عظم اتساعهاء ودقة بنائهاء وانضباط حركتهاء وإحكام كل أمر من أمورهاء وغير 
ذلك من جوانب الإعجاز في خلقهاء وإشارة ذلك كله إلى شيء من صفات خالقهاء 
وبارئهاء ومصورهاء والممسك بها وحافظها من أن تقع على الأرض أو أن تزول إلا بإذنه 
وهي قضايا لم يدركها الإنسان بشيء من التفصيل إلا منذ عشرات قليلة من السنين» وورود 
القسم بها في كتاب الله» مما يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق» ويشهد لخاتم 
الأنبياء والمرسلين (صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين) بأنه كان موصولاً بالوحي 
ومعلماً من قبل خالق السموات والأرض. وذلك مما يزيد المؤمنين تثبيتاً على إيمانهم. 
ويدعو غيرهم من المشركين والكفار إلى الإيمان بالله الخالق» وطاعته وعبادته وحله بغير 
شريك ولا شبيه ولا منازع» ففي ذلك النجاة والنجاح في الدنيا والآخرة» ولا نجاة ولا 
نجاح في غير ذلك. ولما كانت السماء شاسعة الاتساعء دقيقة البناء» ومنضبطة الحركة فهي 
شاهدة على عظمة الله خالقها وخالق كل شيء (2[ة)...!!! 

من هنا كان قسم الله () بالسماء ‏ وهو الغني عن القسم ‏ وكان التأكيد القرآني 
على عظم شأنها في عدد غير قليل من آيات القرآن الكريم نختار منها قول الحق وله : 


الوا ا ااا ا رت ا نار 


(1) "وما خلقنا السَماء والأرض وما بِِنهما للعبيت (الأنيّاء: 16) 
اه وم عن 0 لطا عرسم ا ا ا 0 006 
(2) لإنارَكَ الى جعكل في السَما بروجا وجَعلّ فبًا يرجا وهَمَرا منيراة, 
.0 <(القُرقان: 61) 
ل سس عي ل لست الث لي جر سس سروس خرص سل 1 00 2 77 ره 7 م صصص سم مم م 
(3) #أوَمَا حَلَقَنَا أَلسَمَهَ وَالْأَرْضَ وَمَا يما بنطلا دَلِكَ طن الذِينَ كفروا هَويلٌ لِلَدِينَ كفروأ 


ين ألنار # (صَ: 27) 
(4) #إِنَّ فى حَلْقِ المت وَالْأَرضٍ وَأخْيِلَبٍ لل وَالتَهَارٍ وَآلْمّكِ ألبى يرى فى 
لو 03-4 


ألبخر بمَا نمم ألئّاس وَم1 أَنَرّلَ أنه منَ السمَِ من مَاءٍ فأحيا به الْأَرص بَعْدَ مويها وَبَتَّ 
سير 


5 ل اب لحان اساي 8 2 سر أ 2 لم كوس 2 حر و سر 000 7# 5م , مه 5 م 
فها من كل دَابَمٌ وتصريفب الريئج وَالسَحاب لْمسَمَرٍ 31 أله ِ وَالارض ليت لْقَوَمِ 


َعِْلُونَ 4 (البقرة: 164) 


29 [ 


000 زر له أ ار 
اليل والنهار لأيتٍ لأؤلىي 


ممبير 


(8): “زرك قحلق الككوت: والارض. واعبلف لك اذا 
الألبتبِ» (آل عمران : 100 


لوم مت 7 0200 سر جم ركه ل سر ص سر تر 
)6( 28 هو الرقك خلرت. الستدوات: والأرمتك. والبين ووم ل ل ا 
دح قر 0 مدوم 0000 ره 1 . الْتَ ا بات ليم 
قوله ار له المللتف يوم يُنفَحٌ 2 لْصُورٍ عدلم ( لمبية والشهكدر و م 0 


ضير ©2 (الأنعام: 73 
(7) #وَمَا حَلَقَا ألسَّموتِ وَالْارْصَ وَمَا يَنْبَبمَآ إلا بِالْحِق وإ آلمَاعَةَ لَأَبَةُ 9 
ألصَفْحَ َمِيلَ 2 * (الحجر: 85). 
(8) لولم يسفَكَروأ يه أَشِمٌ ما حَلَنَ أنه لوت ولي ومَا يتبّمَآ إلا بلحو 
وَأَجَلٍ ير ون 0 بلقي مم لكفرون 02 * (الروم: 8). 
(9) ومن يو حَلَقُ السَمْوْتٍ وَالْأَرْضِ وَلخْيكَفُ أَلِئِكُمْ وَالْوْيِدٌ إِنَّ في دَلِكَ 
ديت إِلْعيْلِيِينَ 0 4 (الروم: 22). 
(11) لوَيِنَ لتو حَلْقُ لسوت وَالْارضِ وَمَا بثَّ ضما من دَآبَوْ وَهْرَ ع1 جمعهمَ 
ذا مَسَءُ مَربِرُ #05 (الشورى: 29). 


(12) #لحَلق المموت من أجكير مِنْ خخ لاس ولد أكر ألنّاس 

لا يُعلمون# (غافر: 57) 
آ مر ا ل له رصح كي سر 79 رت بو له سر سج سل و رصم 27 سر بل 

(13) دوم خلفنا: السيوات وَالارَض ود اا اد تعبت 09 ما خلمنلهما إَ بيالح 

ولكنّ أكرهم لا يِعْلَمُونَ (الدخان: 38: 39) 


(12) 8ن فى لسوت وَالْأَرْضٍ لدبت لَلَنَؤْمِنَ # (الحائية: 3). 


ومن هنا أيضاً كانت أهمية القسم بالسماء في الآية الخامسة من سورة الشمس التي 
يقول فيها ربنا 8ه #واسَمَكِ وما بها 62 * (الشمس: 5). 


هر 0 


وهو قسم يتواءم مع ضخامة وروعه ة بناء السرواء وعظمة بانيها 0 0 أَلْزى أحدر 
ور 


سىءِ شىّء حلقم 2 فسبحانه وتعالى عن الثيية والشريك والمنازع والصاحة والولد. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وعلى آله و صححبه وسلم تسليما كثيراً. 
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(14) وض ذات َي 


(الظارق: 11) 





هذه الآية الكريمة التى جاءت فى منتصف سورة الطارق هي من 
آيات القسم في القرآن الكربي ايد في كتاب الله يأتي من قبيل 
تنبيهنا إلى أهمية الأمر الذي جاء به القسم. لأن الله تعالى غني عن 
القسم لعباده كما سبق وأن ذكرنا. والقسم هنا بالسماء وبصفة خاصة من 
صفاتها وهي أنها (ذات الرجع)» وفي ذلك قال قدامى المفسرين: إن 
(رجع) السماء هو المطرء وأنه سمي (رجعاً)؛ لأن بخار الماء يرتفع 
أصلاً من الأرض إلى السماء حيث يتكثئف ويعود إلى الأرض مطراً بإذن 
اللهء في عملية دائمة التكرار والإعادةء ولفظة (الرجع) هنا مستمدة من 
الفعل رجع بمعنى: عاد وآب ولذا سمي المطر (رجعاً) كما سمي أوباء 
لأن (الرجوع) هو العود إلى ما كان منه البدء. 

ومع تسليمنا بصحة هذا الاستنتاج يبقى السؤال المنطقي: إذا كان 
المقصود بالتعبير (رجع السماء) فر ل ا فلماذا فضل القرآن 
الكريم لفظة الرجع على لفظة المطر؟ ولماذا لم يأت القسم القرآني 
بالعير :«والشهاء ذات المظرة يزلا د #والسَاء دَاتَ جم 4؟ 

واضح الأمر أن لفظة (الرجع) في هذه الآية الكريمة لها من 
الدلالات ما يفوق مجرد نزول المطر ‏ على أهميته القصوى لاستمرارية 
الحياة على الأرض - مما جعل هذه الصفة من صفات السماء محلا 
لقسم الخالق يل - وهو الغنيّ عن القسم ‏ تعظيماً لشأنها وتفخيماً. فما 
هو المقصود (بالرجع) في هذه الآية الكريمة؟ 

يبدو - والله تعالى أعلم ‏ أن من معاني (الرجع) هنا: الارتدادء 
أي أن من الصفات البارزة فى سمائنا أنها ذات رجع أي ذات ارتداد. 
عدن اد كر مما ونم العااهن الكرفن ترد إلى الأرضن ليرا 
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شكل (93) رجع ماء الأرض إليها عبر دورة الماء حول الأرض بكميات متساوية ما بين التبخر 
وهطول الأمطار 

كثيراً مما يهبط عليها من أجزائها العليا يرتد ثانية إلى المصدر الذي هبط عليها منه» فالرجع 

صفة أساسية من صفات السماءء أودعها فيها خالق الكون ومبدعهء فلولاها ما استقامت 

على الأرض حياة» ومن هنا كان القسم القرآني بها تعظيماً لشأنهاء وتنبيهاً لنا للحكمة البالغة 

مه إنكادها وتحقيتها .1 !! 


الرجع قْ اللغد العربية: 


يقال في اللغة العربية: (رجع يرجع رجوعاً) بمعنى : عاد يعود عوداًء وغيره (رجعه) أو 
(أرجعه) بمعنى أعاده ورده» و(الرجوع) هو العود إلى ما كان منه البدءء ويقال: (رجعه. 
يرجعه. رجعا) كما يقال: (رجع يرجع رجعا وترجيعا) بمعنى رد يرد ردا (فالرجع) لغة هو 
العود. والارتداد. والردء والانصراف والإفادة. والإعادة. ولذلك يقال للمطر (رجعا) لرد 
المواءها كناو لعجي هاه الارضو نطونقة يعور نه كه برقال لخدي زجع )ايتسيته إلى الم 
الذي ملآه. أو لتراجع أمواجه وترددها في مكانه. ويستند في ذلك إلى قول الحق #ةِ : 
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ررق ثم برست 
01 #ر 


وما دَاتٍ الحم # (الظارق: 11) 

أي ذات المطر وقيل فيها أيضاً: أي ذات النفع. 

ويقال: (رججع يرججع ترجيعاً) أي ردّد يردّد ترديداًء (فالترجيع ترديد الصوت في الحلق 
بالقراءة وفي الغناء» وتكرير القول مرتين فصاعداً» ومنه (الترجيع) في الأذان» وكل تكرار في 
الكلام فهو (رجع) و(رجيع) ومعناه (مرجوع) أ مردودء و(الرجع) أيضا صدى الصوت . 
ويقال (راجع) أق' عاودء و(المراجعة) المعاودة» ويقال: (راجعه) الكلام أي ردٌ عليه. 
ورالرسنة) العووةعين الطلذق. والعودة إلى الوننة سيد شماه قال جعت )عن كذا 
(رجعاً) و(رجوعاً) أي رفضته بعد قبوله» و(رجعت) الجواب أي رددت عليه» و(المرجع) 
و(الرجعي) هو (الرجوع) والعود أو مكان العود وذلك من مثل قوله تعالى: © إِلَ الله 
مرجع جَمِيعًا # (المّائدة: 48). وقوله ككل : © وكلَِكَ نفَصَلٌ ليت لمآ 4 رجعوت 
(الأعرّاف: 174) أي يرجعون عن الذنب أو يعودون إلى الله تعالى وهدايته الربانية وقوله كك : 
#فناظرة بم م احم المده لْمرْسَلُونَ # (الشّمل: 35) من الرجوع أو من رجع الجواب» وقوله 88: 

0 

3# برجم بعضهم م إِك عضي الْعَول # (سَبَاِ: 31)) أي يتلاومون» وقوله (تعالى): "وام 0 
نهم فانظر مادا و4 (التّمل: 28)» ويقال ليس لكلامه (مرجوع) أي مردود أو جواب» 
00 لها (مرجوع) أي لها مردود بمعنى أنه يمكن بيعها بعد استخدامها. و(الراجع) المرأة 
يموت عنها زوجها فترجع إلى أهلها (أما المطلقة فيقال لها مردودة). 

و(الاسترجاع) الاسترداد» و(التراجع) الارتداد إلى الخلف أو (الرجوع) عن الأمر. 
يقال (استرجع) فلان منه الشيء أي أخذ منه ماكان قد دفعه إليه» و(استرجع) عند المصيبة 
قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» و(الرجيع) الاستفراغ أو الرفث ويستخدم كناية عن أذى البطن 
عند كل من الإنسان والحيوان» وهو من (الرجوع) ويكون بمعنى الفاعل» أو من (الرجع) 
ويكون بمعنى المفعول؛ و(الرجيع) من الكلام المردود إلى صاحبه أو المكرر. 


المفسرون ورجع السماء 


في تفسير قوله (تعالى): «واسََاءِ دَاتِ اليجع # (الطارق: 11). 
ذكر ابن كثير (كيد) أن رجع السماء هو المطرء ذكره ابن عباس (7#2)» وعنه أيضاً أن 
(الرجع) هو السحاب فيه المطري 0 ابن كقير أنضنا ان رأي فتادة (يرحمه الله) في 
(السماء ذات الرجع) أنها ترجع رزق العباد كل عام» ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم» 
وذكر الصابوني (أمدّ الله في عمره) نفس المعاني. ويؤكد صاحب الظلال (يرحمه الله) على 
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هذا المعنى بقوله: الرجع : المطر ترجع به السماء المرة بعد المرة. وذكر مخلوف (يرحمه 
الله): (والسماء) أي المظلة» (ذات الرجع) أي المطرء وسمي رجعاً لأن السحاب يحمل 
الماء من بخار البحار والأنهار. ثم يرجعه إلى الأرض مطراًء أو لأنه يعود ويتكرر» من 
(رجع) إذا عاد» ولذا يسمي أوبأء وتكرراًء وكذلك ذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن 
الكريم أن القسم هنا بالسماء ذات المطر الذي يعود ويتكرر. 


الفعل رحبع ف القرآن الكريم: 

ورد الفعل (رجع) بمشتقاته في القرآن الكريم مائة وأربع مرات (104) في الصيغ 
التالية : 

(رجعء رجعممء رجعك . رجعنا» رجعناك. رجعواء. أرجع. ترجعونهاء نر جعوهن »2 
يرجع . يرجعون» ارجعء أرجعنا: ارجعواء. أرجعون» ارجعى» رجعت» ترجعء ترجعون» 


درجعم»٠‏ يرجعول.» يتراجعاء وححمع. الرجعء رحجعة ») الرجعي»ء راجعون. مرجعكمء 


2 سل لس لسري وده الل 1 2 5 
##أوذا ِتنا وها نابا ذَلِكَ رجم بعِيد (3: 3). 
© إِنه عل رجوو- لَقاد ‏ (الظارق: 8). 

َالسَاِ دَاتِ لبجم # (الظارق: 11). 


وكلها بمعنى الرجوع. والعودة. والارتداد. والرد والإعادة. وهو ما يمكن أن يعيننا 
في فهم دلالة الرجع في قوله تعالى: لإوَاسَاءِ دَاتِ ليجع # (الظارق: 11)» وهو معنى أوسع 
وأشمل من مجرد رجوع ماء الأرض المتبخر من سطحها ومن تنفس إنسها وحيواناتها ونتح 
نباتاتهاء وإلا لكان القسم بالسماء ذات المطر. 


السماء ف اللغة العربية: 


(السماء) لغة: اسم مشتق من (السمو) بمعنى الارتفاع والعلوء تقول: (سماء يسموء 
سمواً)ء فهو (سام) بمعنى علاء يعلوء علواًء فهو عالٍ أو مرتفع. لأن السين والميم والواو 
أصل يدل على الارتفاع والعلوء يقال: (سموت وسميت) بمعنى: علوت وعليت للتنويه 
بالرفعة والعلوء وعلى ذلك فإن سماء كل شيء أعلاه ومن هنا قيل: كل ما علاك فأظلك 
فهو (سماء). ولفظة (السماء) في العربية تذكر وتؤنث (وإن كان تذكيرها يعتبر شاذاً). 
وجمعها (سموات) كما جاء في القرآن الكريم وهناك صيغ أخرى لجمعها ولكنها غريبة. 
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وانطلاقاً من هذا التعريف اللغوي قيل لسقف البيت: (سماء) لارتفاعه» وقيل 
للسحاب: (سماء) لعلوهء واستعير اللفظ للمطر بسبب نزوله من السحاب» وللعشب لارتباط 
نبته بنزول ماء السماء. 

و(السماء) لدينا: هي كل ما يقابل الأرض من الكونء والمراد بها ذلك العالم العلوي 
من حولنا والذي يضم الأجرام المختلفة من الكواكب والكويكبات, والأقمار والمذنبات» 
والنجوم والبروج» وغيرها من مختلف صور المادة والطاقة التي تملاً الكون بصورة واضحة 
جلية أو مستترة خفية. 

وقد خلق الله تعالى السماء ‏ وهو سبحانه خالق كل شيء ‏ ورفعها بغير عمد نراهاء 
وجعل لها عماراً من الملائكة ومما لا نعلم من الخلق. وحرسها من كل شيطان مارد من 
الجن والإنس» فهي محفوظة بحفظه تعالى إلى أن يرث الكون بما فيه ومن فيه. 


السماء في القرآن الكريم: 

تكرر ورود لفظة (السماء) في القرآن الكريم ثلاثمائة وعشر مرات» منها مائة وعشرون 
بالإفراد(السماء)ء ومائة 
وتسعون بالجمع (السموات)» 
والجمع في غالبيته إشارة إلى 
كل ما حول الأرض من خلق 
أي: إلى الكون في جملته. 
والإشارات المفردة منها ثمان 
وثلاثون (38) يفهم من 
مدلولهاالغلاف الغازي 
للأرض بسحبه ورياحه 
وكستفيةغ واتتكان.ورتهانون 
(82) يفهم منها السماء الدنيا 
غالبا والكون: أخيانا .وقد 
جاءت الإشارة القرانية إلى 
السموات والأرض وما بينهما 
في عشرين موضعاً من كتاب 





شكل (94) صورة للغلاف الغازي للأرض بسحيه ورياحه 
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الله وأغلت: الرائ أن المقصووى تما بين البقوات: والآرفن هى الكلات الغازى للأرضن 
بصفة عامة» والجزء الأسفل منه (نطاق المناخ) بصفة خاصةء وذلك لقول الحق ©#لة : 


وَالسَّحَابٍ السَخر بَيْنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ . . . # (البَقَرّة: 164). 


والسحاب يتحرك في نطاق المناخ الذي لا يتعدى سمكه 16 كيلو مترأ فوق مستوى سطح 
البحر عند خط الاستواء» والذي يحوي أغلب مادة الغلاف الغازي للأرض (075, بالكتلة) . 
والقرآن الكريم يشير إلى إنزال الماء من السماء في أكثر من آية» وواضح الأمر أن المقصود 
بالسماء هنا هو السحاب أو النطاق المحتوي على السحاب والمعروف علميا بنطاق المناخ. 


العلوم الكونية ورجع السماء: 


إذا كان المقصود «بالسماء ذات الرجع» في سورة الطارق هو الغلاف الغازي للأرض 
بنطاق من نطاقاته (مثل نطاق المناخ) أو بكل نطقهء فإن دراسة ذلك الغلاف الغازي قد 
أكدت لنا أن كثيراً مما يرتفع من الأرض إليه من مختلف صور المادة والطاقة (من مثل 
هباءات الغبار المتناهية الدقة في الصغرء بخار الماء» كثير من غازات أول وثاني أكسيد 
الكربون» أكاسيد النيتروجين ‏ النوشادر» الميئان وغيرهاء الموجات الحرارية كالاشعة تحت 
الحمراء» والراديوية كموجات البث الإذاعي» والصوتية» والضوئية» والمغناطيسية» وغيرها) 
16 لوقك تاتنا. إلى الا رضي راتما النهاء 2[ الشدترن كقر ا عيا مقطا على الغاكت الغاراك 
للأرض من مختلف صور المادة والطاقة موتك راعسا ضيه در يكل عدد من نطق الحماية 
المختلفة التي أعدها ربنا (#ةِ) لحمايتنا وحماية مختلف صور الحياة الأرضية من حولنا. 


وإذا كان المقصود ب «السماء ذات الرجع» في هذه السورة المباركة هو كل السماء 
الدنيا التي زينها ربنا (23) بالنجوم والكواكب فإن علوم الفلك قد أكدت لنا أن كل أجرام 
السماء قد خلقها الله تعالى من الدخان الكوني (دخان السماء) الذي نتح عن عملية الانفجار 
العظيم التي يسميها القرآن الكريم: عملية الفتق (أو فتق الرتق»)» وأن كل أجرام السماء الدنيا 
تمر في دورة حياة تنتهي بالعودة إلى دخان السماء عن طريق الانفجار أو الانتثارء لتتخلق من 
هذا الدخان السماوي أجرام جديدة تعيد الكرة في دورات مستمرة من تبادل المادة والطاقة 
بين أجرام السماء ودخانها (المادة المنتشرة بين النجوم في المجرة الواحدة» المجرات 
وتجمعاتها المختلفة» وفي السدم وفي فسحة السماء الدنياء وربما في كل الكون الذي لا 
نعلم منه إلا جزءاً يسيراً من السماء الدنيا). وهذه صورة مبهرة من صور الرجع التي لم 
يدركها العلماء إلا بعد اكتشاف دورة حياة النجوم في العقود المتأخرة من القرن العشرين. 
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وسواء كان المقصود ب «السماء ذات الرجع» إحدى الصورتين السابقتين أو كليهما معا فهو 
سبق قراني مبهر بحقيقة كونية لم يدركها العلماء إلا منذ عشرات قليلة من السنين وذلك مما 
يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق» ويشهد لخاتم الأنبياء والمرسلين كَل بأنه كان 
موصولاً بالوحي ومعلماً من قبل خالق السموات والأرض. 
نطق الغلاف الغازي للأرض: 

تحاط الأرض بغلاف غازي يقدر سمكه بعدة آلاف من الكيلو مترات» ويتناقص فيه 
الضغط مع الارتفاع من واحد كيلو جرام على السنتيمتر المكعب تقريباً (1.0336 كج/ 
سم 3) عند مستوى سطح البحر إلى قرابة الصفر عند ارتفاع ستين كيلو متراً تقريباً فوق 
مستوى سطح البحر. 

ويقسم هذا الغلاف الغازي للأرض على أساس من درجة حرارته إلى عدة نطق من 
أسفل إلى أعلى على النحو التالي : 
(0) نطاق التغيرات الحوية [نطاق المناخ أو نطاق الرجع (ء#عطمومم0 1 ع15)] : 

ويمتد من سطح البحر إلى ارتفاع 6 كيلو مغر ا قوق مطل" الاستواء ويعناقضن مسمكه إلى 
نحو عشرة كيلو مترات فوق القطبين وإلى أقل من ذلك فوق خطوط العرض الوسطى  7(‏ 8 
كيلو مترات) وعندما يتحرك الهواء من خط الاستواء في اتجاه القطبين فإنه يهبط فوق هذا 
المنحنى الوسطي فتزداد سرعته» وتجبر حركة الأرض في دورانها حول محورها من الغرب 
إلى الشرق كتل الهواء على التحرك تجاه الشرق بصفة عامة وبسرعة فائقة» تجعل من هذا 
التيار ما يعرف باسم الكبان الحعات (لاتهء51 أعل 116). وتنخفض درجة الحرارة في هذا 
النطاق باستمرار مع الارتفاع حتى تصل إلى ستين درجة مئوية تحت الصفر في قمتهء فوق 
خط الاستواء» وذلك نظراً للابتعاد عن سطح الأرض الذي يعمل على تدفئة هذا النطاق بعد 
غياب الشمسء» فسطح الأرض يمتص حوالي 47 من أشعة الشمس فترتفع درجة حرارته 
أثناء النهار» وعند غياب الشمس يبدأ في إعادة إشعاع الحرارة التي امتصها على هيئة أشعة 
تحت حمراء إلى الغلاف الغازي للأرض» خاصة إلى بخار الماء وجزيئات ثانى أكسيد 
الكربون الجويين» في السحب فترد هذه السحب 8 من تلك الأشعة على هيئة رجع 
حراري لولاه لتجمدت الأرض بما عليها من مختلف صور الحياة بمجرد غياب الشمس . 
وهذا الرجع الحراري لم يدرك إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين؟؛ ومن هنا تنخفض 
درجة حرارة نطاق التغيرات الجوية مع الارتفاع للبعد عن مصدر الدفء وهو سطح الأرض» 
كما ينخفض الضغط إلى عشر الضغط الجوي في قمة نطاق الرجع . 
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وعندما تهب كتلة من هواء بارد فوق كتلة أخرى من هواء ساخن فإن الهواء البارد 
يهبط إلى أسفل» بينما يصعد الهواء الساخن إلى أعلى محدثاً تيارات حمل مستمرة في هذا 
النطاق أعطته اسم نطاق الرجع (©865م1+0505 186) كما يعبر عن ذلك الأصل اليوناني 
للكلمة. ولولا الانخفاض المطرد لدرجات الحرارة في هذا النطاق السفلي من نطق الغلاف 
الغازي للأرض لفقدت الأرض مياهها بمجرد اندفاع أبخرة تلك المياه من فوهات البراكين» 
ولاستحالت الحياة على اللأرض. 
(2) نطاق التطبق (ع5675م512605 116) : 

ويمتد من فوق نطاق التغيرات الجوية إلى ارتفاع حوالي خمسين كيلومتراً فوق مستوى 

البحر» وترتفع فيه درجة الحرارة من ستين درجة مئوية تحت الصفر في قاعدته إلى 
الصفر المئوي في قمته» ويعود السبب في ارتفاع درجة الحرارة إلى امتصاص وتحويل 





شكل (95) صورة للسحب وهي مصدر من مصادر رجع السماء 
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الأشعة فوق البنفسجية القادمة من 
الشمس بواسطة جزيئات الأوزون 
التي تتركز في قاعدة هذا النطاق 
(حول ارتفاع يتراوح بين 18 و30 
كم) مكونة طبقة خاصة تعرف 
باسم طبقة أو نطاق الأوزون 
(ع1225م070205) ع1 ) . 

(3) النطاق ق المتوسط 
(ع111م5 1١150‏ عط 1 ) : 


مرجم جاجيون عم أي 





ويمتد من فوق نطاق التطبق 
إلى ارتفاع بعراوع سن :50:80 شكل (96) نطق الخلاف: الغازي للارن. والنقين في 
كبلوسنيا فوق مستوى سطح درجة الحرارة فيها مع الارتفاع 
البحرء وتنخفض فيه درجة الحرارة لتصل إلى مائة وعشرين درجة مئوية تحت الصفر . 
(4) النطاق الحراري (عءعطموهتصعط]!' ع15) : 

ويمتد من فوق النطاق 
المتوسط إلى عدة مئات من 
الكرارمتزانك دوق وى مسال 
البحر» وترتفع فيه درجة 
الحرارة باستمرار إلى خمسمائة 
درجة مئوية عند ارتفاع مائة ظ : 
وعشرين كيلومتراً فوق مستوى 0800 سي 
سطح البحرء وتبقى درجه 0 
الحرارة ثانة ين هذا الجد إل 1 
أكثر من ألف كيلو مترء ولكنها 5 ههه 7 
تقفز إلى 0 درجة مئوية فى ا 
فثرانت نشاط البقع الشعمة. 


1 8 5 طم 513 





ارتماع فنا 2 كيبو متر الن شكل 97 بعض نطق الغلاف الغاري للآرض 
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أربعمائة كيلو متر فوق مستوى سطح البحر) تتأين جزيئات الغلاف الغازي بفعل كل من 
الأشعة فوق البنفسجية والسينية القادمتين من الشمسء ولذا يسمى باسم النطاق المتأين 
(©65م10205 عط1). وفوق نطاق العامة يعرف الجزء الخارجي من النطاق الحراري باسم 
النطاق الخارجي (©965م1205 156) ويقل فيه الضغط ويزداد فيه التداخل مع دخان السماء 
أو ما يعرف تجاوزا باسم الفضاء الخارجي . 
(5) أحز مة الإشعاع (كااء8 هم6هنله8 ع15) : 

وهي عبارة عن كرتين تحيطان بالأرض إحاطة كاملة وتبدوان في القطاع على هيئة 
زوجين من الأحزمة الهلالية الشكل التي تحيط بالأرض إحاطة كاملة وتزداد في السمك حول 
خط الاستواء» وترق رقة شديدة عند القطبين». وتحتوي على أعداد كبيرة من البروتونات 
والإليكترونات التي اصطادها المجال المغناطيسي للأرض. ويتركز الزوج الداخلي من هذه 
الأحزمة حول ارتفاع 3200 كيلو متر فوق مستوى سطح البحرء بينما يتركز الزوج الخارجي 
من هذه الأحزمة حول ارتفاع 25000 كيلو متر فوق مستوى سطح البحر. 


من صور رجع السماء: 

باعتبار المقصود من السماء في الآية الكريمة #وَالََاهِ ذَاتِ ليجع # هو الغلاف الغازي 
للأرض نجد الصور التالية من رجع السماء. 
(1) الرجع الاهتزازي للهواء (الأصوات وصداها) : 

تحتوي الطبقة الدنيا من الغلاف الغازي للآرض (نطاق التغيرات الجوية) على 075؟ 
فق كئلة ذلك :الخلا الذفىوكوة اناس هن غاز التروحيي (70178خهيا) :+ والا و كسحية 
(218554 خجهيا ): نوانار خنففة ف وغاز المافته. وقائر_ كمي الكريوةه والاردونه ايفن 
هباءات الغبار» وآثار أقل تركيزاً من الإيدروجين. الأريجورن: الهيليوم» وبعض مركبات 
الكبريت . 1 

وكل من التركيب الكيميائي والصفات الفيزيائية لهذا النطاق يعتبر من الضرورات 
الأسائسة للحياة الا ررهبية» :ومنها الاندرة على سبي «قان: الى يكن النطاق رسع هته كنار 
الغازية المحددة ما أمكن للاهتزازات المحدثة للأصوات وصداها أن تسمعء فعندما تهتز 
أحبالنا الصوتية تحدث اهتزازاتها ضغوطأ في الهواء تنتشر على هيئة أمواج تنحرك في الهواء 
في كل الاتجاهات من حولناء فتصطدم بالجوامد وترتد على هيئة صدى الصوت أو تتلقاها 
طبلة الآذن لأفراد آخرين فتحدث بها من الاهتزازات والارتدادات ما يمكنهم من سماعها 
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بوضوح.ء ولولا التركيب الكيميائي 
والضنفات الفيزنائية المحدةة تدك 
النطاق ما سمع بعضنئا بعضاً 
ولاستعهالت النيناة وذنك لذن 
الصوت لا ينتقل في الفراغ لعدم 
وجود جزيئات الهواء القادرة على 
تقل الموتحات الضوتيية: شكل (98) يوضح نطق الإشعاع من الغلاف الغازي 

وتتحرك الموجات الصوتية في 0 
الهواء مسبورعة 0 كيلومتر فى 
الساعة عند مستوى سطح البحرء 0 سرعة الصوت كلما زادت كثافة الوسط الذي يتحرك 
فيه» وتقل بقلة كثافته» ففي الماء تتضاعف سرعة الصوت أربع مرات تقريبا عنها في الهواء. 
وفي النطق العليا من الغلاف الغازي للأرض تتناقص حتى لا تكاد تسمع» ولذلك يتخاطب 
رواد الفضاء مع بعضهم بعضا بواسطة الموجات الراديوية التي يمكنها التحرك في الفراغ . 

وعندما تصطدم الموجات الصوتية بأجسام أعلى كثافة من الهواء» فإنها ترتد على هيئة 
صدى للصوت الذي له العديد من التطبيقات العملية. والرجع الاهتزازي للهواء على هيئة 
الأصوات وصداها هو أول صورة من صور رجع السماءء ولولاه ما سمع بعضنا بعضا وما 
استقامت الحياة على اللأرض. 
)2( الرجع المائي : 

يغطي الماء أكثر قليلاً من 071؟ من المساحة الكلية للكرة الأرضية» وتبلغ كميته 
حوالي 1.4 (1.36) مليار كيلو متر مكعب (منها 097.2 في المحيطات والبحار» 2.15؟ 
عن عينة جليك خوك القطين وف اقمع الخال7 :900165 فى المسارئ النائبةالمخدلفة من 
الأنهار والجداول وغيرهاء وفي كل من البحيرات العذبة وخزانات الماء تحت سطح 
الأرض. وهذا الماء اندفع كله أصلاً من داخل الأرض عبر ثورات البراكين» وتكثف في 
الأجزاء العليا من نطاق التغيرات الجوية والتي تتميز ببرودتها الشديدة» فعاد إلى الأرض 
ليجري أنهاراً على سطحها ويفيض إلى منخفضاتها مكوناً البحار والمحيطات؛ ثم بدأ هذا 
الماء في حركة دائبة بين الأرض والطبقات الدنيا من الغلاف الغازي حفظته من التعفن ومن 
الضياع إلى طبقات الجو العليا؛ وتعرف هذه الدورة باسم «دورة الماء حول الأرض». 


وماء الأرض يتبخر منه سنوياً (380,000) كيلو متر مكعب أغلبها(320000 كم”*) 
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شكل (99) يوضح بعض نطق الغلاف الغازي للأرض 


يتبخر من أسطح المحيطات والبحارء والباقي (60,000 كم”) يتبخر من سطح اليابسة. 
وهذا البخار تدفعه الرياح إلى الطبقة الدنيا من الغلاف الغازي للأرض» وتحمله السحب 
حيث يتكثف ويعود إلى الأرض مطراً أو ثلجاً أو برداً. وبدرجة أقل على هيئة ندى أو 
ضباب. وحينما ترجع أبخرة الماء من الجو إلى الأرض بعد تكثفها يجري قسم منها في 
مختلف أنواع المجاري المائية على اليابسة» وتصب هذه بدورها في البحار والمحيطات» 
كما يترشح جزء منها خلال طبقات الأرض ذات المسامية والنفاذية ليكون مخزون الماء 
تحت سطح الأرض» وهناك جزء يعاد تبخره إلى الجو مرة أخرى. 





شكل (100) السحب ترد عنا حرارة الشمس في نهار الصيفء وفي الشتاء وتعمل على رجع الدفء 


والماء المخزون تحت سطح الأرض هو أيضاً في حركة دائبة حيث يشارك في تغذية 
بعض الأنهار والبحيرات والمستنقعات» وقد يخرج إلى سطح الأرض على هيئة ينابيع» أو 
تحفر عليه الآبارء أو ينتهي بها المطاف إلى البحار والمحيطات. 

وماء المطر يسقط على المحيطات والبحار بمعدل 284,000 كيلومتر مكعب فى 
النطةه وعلن الباينة يبعدك 96000 #تلروتر كي تن البنة ولك نن. دوزة متهزة فى 
كمالها ودقتها.ء ومن صور ذلك أن ما يتبخر من أسطح المحيطات والبحار في السنة يفوق ما 
يسقط فوقها بمعدل 36,000 كيلومتر مكعب وأن ما يسقط من مطر على اليابسة سنويا يفوق 
ما يتبخر منها بنفس المعدل (36,000كو")»: ولما كان الفارق في الحالتين متساو تماما فإنه 
يفيض من اليابسة إلى البحار والمحيطات ليحفظ منسوب الماء فيها عند مستوى ثابت في 
الفترة الزمنية الواحدة. 

هذه الدورة المعجزة للماء حول الأرض هي الصورة الثانية من صور رجع السماءء 
ولولاها لفسد كل ماء الأرض الذي يحيا ويموت فيه بلايين الكائنات في كل لحظة. 
ولتعرض كوكبنا لحرارة قاتلة بالنهارء ولبرودة شديدة بالليل. 
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(3) الرجع الحراري إلى الأرض وعنها إلى الفضاء بواسطة السحب: 

يصل إلى الأرض من الشمس في كل لحظة شروق كميات هائلة من طاقة الشمس» 
ويعمل الغلاف الغازي للأرض كدرع واقية لنا من حرارة الشمس أثناء النهارء لأن ذراته 
وجزيئاته تمتص وتشتت وتعيد إشعاع أطوال موجات محددة من الأشعة الشمسية في كل 
الأتضاهات بعيدا عن الأرض. كما يعمل النطاق الأسفل منه (نطاق الرجع) كغطاء بالليل 
يمسك بحرارة الأرض من التشتت ويردها إلى الأرض . 

وتعرف كمية الطاقة الشمسية التي تقع على السنتيمتر المربع من سطح الأرض في كل 
ثانية من فترات إشراقها وهي على متوسط المسافة بينها وبين الأرض باسم الثابت الشمسي 
(0054281) 501972 عط1). ويقدر ذلك بحوالي 3 كالورى/ سم / ثأنية (أي حوالي 3 
كالوري/ سم”/ دقيقة) بافتراض عدم وجود غلاف غازي للأرضء علماً بأن غالبية هذه 
الطاقة تفقد بمرورها في هذا الغلاف الغازي. ظ 

ومن الأشعة الشمسية القادمة إلى الأرض يمتص ويشتت ويعاد إشعاع حوالي 9053؟ 
منها بواسطة الغلاف الغازي للأرض» وتمتص صخور وتربة الأرض حوالي 047 منهاء 
ولولا هذا الرجع الحراري إلى الخارج لأحرقت أشعة الشمس كل صور الحياة على 
الأرضء ولبخرت الماء وخلخلت الهواء. 

وغلى النقيقن: هن ذلك فإن السحب: التى ترد:غنا ويللات حرارة الشمس. فى تنهار 
اليركن هن التى نثره إلا انميق افع لدم عر غروتب الشمس» المتخون أرقو 
تدفأ أثناء النهار بحرارة الشمس بامتصاص حوالى 947 من أشعتها فتصل درجة حرارتها إلى 
الي :3 [اادوسة بنورةافى المسيط» ويك ره هناب )لكشي نذا "هون الارضن فى إعاذة 
إشعاع حرارتها على هيئة موجات من الأشعة تحت الحمراء تمتصها جزيئات كل من بخار 
الماء وثاني أكسيد الكربون فتدفىء الغلاف الغازي للأرض» كما تعمل السحب على إرجاع 
غالبية الموجات الطويلة التي ترتفع إليها من الأرض (9098!) مرة أخرى إلى سطح الارض 
وبذلك تحفظ الحياة الأرضية من التجمد بعد غياب الشمس. 

ولو لم يكن للأرض غلاف غازي لأحرقتها حرارة الشمس بالنهار» ولولا السحب 
المتكونة في الجزء السفلي من غلاف الأرض الغازي ما رجع إلينا الدفء المنبعث من صخور 
الأرض بعد تعرضها لحرارة الشمسء ولتشتتت هذه الحرارة إلى فسحة الكون». وتجمدت 
الأرض وما عليها من صور الحياة في نصف الكرة المظلم بمجرد غياب الشمس. وهذا الرجع 
الحراري بصورتيه إلى الخارج وإلى الداخل مما يحقق صفة الرجع لسماء الأرض. 
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(4) رجع الغازات والأبخرة والغبار المرتفع من سطح الأرض : 

عندما تثور البراكين تدفع بملايين الأطنان من الغازات والأبخرة والأتربة إلى جو 
الأرض الذي سرعان ما يرجع غالبية ذلك إلى الأرض» كذلك يؤدي تكون المنخفضات 
والمرتفعات الجوية إلى دفع الهواء في حركة أفقية ينشأ عنها تصريف الرياح التي يتحكم في 
هبوبها (بعد إرادة الله تعالى) عدة عوامل منها: مقدار الفرق بين الضغط الجوي في منطقتين 
متجاورتين» ومنها دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق» ومنها تنوغ تضاريس 
الأرض» والموقع الجغرافي للمنطقة. 0 

والغالبية العظمى من المنخفضات الجوية تتحرك مع حركة الأرض (أي من الغرب إلى 
الشرق) بسرعات تتراوح بين 20 و30 كيلومترا في الساعة» وعندما تمر المنخفضات الجوية 
فوق اليابسة تحتكٌ بها فتبطؤ حركتها قليلاً وتحمل بشيء من الغبار الذي تأخذه من سطح 
الأرض» وإذا صادف المنخفض الجوي في طريقه سلاسل جبلية معترضة فإنه يصطدم بها 
مما يعين على إبطاء سرعتها وعلى صعود الهواء إلى أعلى. ولما كان ضغط الهواء يتناقص 
بالارتفاع إلى واحد من ألف من الضغط الجوي العادي (أي عند مستوى سطح البحر) إذا 
وصلنا إلى ارتفاع 48 كيلومتراً فوق ذلك المستوى» وإلى واحد من مائة ألف من الضغط 
الجوي إذا وصلنا إلى ارتفاع ألف كيلو مترء فإن قدرة الهواء على الاحتفاظ بالغبار المحمول 
من سطح الأرض تضعف باستمرار مما يؤدي إلى رجوعه إلى الأرض وإعادة توزيعه على 
سطحها بحكمة بالغة» وتعين على ذلك الجاذبية الأرضية . 
(5) الرجع الخارجي للأشعة فوق البنفسجية بواسطة طبقة الأوزون: 

تقوم طبقة الأوزون في قمة نطاق التطبق بامتصاص وتحويل الأشعة فوق البنفسجية 
القادمة مع أشعة الشمس بواسطة جزيئات الأوزون (03) وترد نسبا كبيرة منها إلى خارج 
ذلك النطاق» وبذلك تحمي الحياة على الأرض من أخطار تلك الأشعة المهلكة التي تحرق 
كل من النناة:والجيواة والاينان» رسيت تن العدين من الأمراض من قث سرطانات 
الجلد. وإصابات العيون وغيرهاء ويمكن أن تؤدي إلى تبخير ماء الأرض بالكامل . 
(6) رجع الموجات الراديوية بواسطة النطاق المتأين : 

في النطاق المتأين (بين100 و400 كم فوق مستوى سطح البحر) تمتص الفوتونات 
النشيطة القادمة مع أشعة الشمس من مثل الأشعة السينية فتؤدي إلى رفع درجة الحرارة وزيادة 
التأين» ونظرا لانتشار الإليكترونات الطليقة فى هذا النطاق فإنها تعكس الإشارات الراديوية 
القادمة مع أشعة الشمس إلى خارج نطاق لمعه كما 'تفكس موجات الراذيق الميكوئة هخ 


3207 


0 1 سان لان ا 
فوق سطح الاارض وتردها إليها فتيسر عمليات 115 
اليث الإذاغئ. والاتضبالايغة الراذيوية» :كلها 
تمثل صورا مختلفة من الرجع . 
(7) رجع الأشعة الكونية بواسطة كل من 
أحزمة الإشعاع والنطاق المغناطيسي للأرض : 

يمطر الغلاف الغازي للآرض بوابل من 
الأشعة الكونية الآولية التى تملأ فسحة الكون 
فتردهاء إلى الخارج كل من أحزمة الإشعاع 
والنطاق المغناطيسي للأرض فلا يصل إلى 
سطح الأرض منها شيء» ولكنها تؤدي إلى 
تكوّن أشعة ثانوية قد يصل بعضها إلى سطح 
الارض 'فحؤدي إلى عدد من ظواهر التوهمح شكل (101) أحزمة الإشعاع التي ترجع عنًا 
والإضاءة في ظلمة الليل من مثل ظاهرة الأشعة الكونتة 
الفجر القطبى. 

والأشعة الكونية بأنواعها المختلفة تتحرك بمحاذاة خطوط المجال المغناطيسي للأرض 
والتي تنحني لتصب في قطبي الأرض المغناطيسيين» وذلك لعجزها عن عبور مجال الأرض 
المغناطيسي» ويؤدي ذلك إلى رد غالبية الأشعة الكونية القادمة إلى خارج نطاق الغلاف 
الغازي للأرض» وما يمكن أن يفلت منها ترده أحزمة الإشعاع» وهذه صورة من صور الرجع 
لم تعرف إلا بعد ريادة الفضاء فى منتصف الستينيات من القرن العشرين. 

كذلك فإن بقية هذه الصور المتعددة لرجع السماء لم تعرف إلا في العقود المتأخرة من 
القرن العشرين» وعلى ذلك فإن وصف السماء بأنها (ذات رجع) في القرآن الكريم من قبل 
ألف وأربعمائة من السنين يجمع كل هذه الصور التي نَعُْرفها اليوم» وربما العديد من الصور 
التي لم نعُرفها بعد في كلمة واحدة وهي (الرجع)» وهذه الكلمة الجامعة هي شهادة صدق 
بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق» وأن سيدنا محمداً يكِِ الذي تلقى هذا الوحي الحق 
موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السموات والأرض؛ وصدق الله العظيم الذي وصف 
خاتم أنبيائه ورسله بقوله الحق : 

##ومَا ينطق عن الوك (2) إِنّ هو إِلّا وى يو (يل) عَلمَمْ سَدِيد الْقُوق؟ «النجم: 3 5). 





308 








(15) واسماء ذَاتِ الحبكِ» 





(الذارتات: 7) 


يستهل ربنا ##ةِ سورة الذاريات بالقسم بعدد من آياته الكونية» 
الدالة على طلاقة قدرته» وكمال علمهء وتمام حكمته» وشمول سلطانه 
على أن ما وعد به خلقه من البعث والحساب» هو وعد صادقء وأن 
الجزاء على كل ما يفعله العبد في هذه الحياة الدنيا هو أمر محقق» 
واقعء لا فكاك منهء ولا هروب عنه...!!! 

ثم يعاود ربنا يل القسم مرة أخرى» في نفس السورة (بالسماء 
ذات الحبك) على أن الناس ‏ بصفة عامة ‏ وكفار قريش - بصفة خاصة 
- مختلفون في أمور الدين اختلافاً كبيراً» وذلك لانطلاقهم فيه من 
منطلق التخرصات والظنونء» والخلط بين ميراث البشرية من بقايا 
الهداياثت الرماتنة القديمة + والاتحخرافاف: البشرية المحدعة عن بواغف 
الهوى والضلالء فقد كان كفار قريش يعترفون بأن الله تعالى هو خالق 
السموات والأرض» وخالق كل شيء» ولكنهم كانوا في نفس الوقت 
يعبدون الأصنام بدعوى أنها تقربهم إلى الله زلفى» وبزعم أنها تشفع 
لهم عند الله (#ِ)» كما كانوا يعرفون عن سيدنا محمد كَلَِةٍ أنه الصادق 
الأمين»ء وصاحب الخلق العظيم» ولكن تغير حكمهم فجأة حين جاءهم 
بوحي السماءء فألقوا عليه من التهم الباطلة ما يتنافى مع كل ما عرفوه 
عنهء فاتهموه (شرفه الله تعالى وكرمه) بالسحرء والشعوذة. وبالشعر. 
والكهانة بل بالجنون. وكان ذلك كله فى محاولة يائسة لصرف الناس 
من التوحيد الخالص لله الخالق» وعن تنزيهه ث8 عن الشريكء 
والشبيه»ء والمنازع» والزوجة» والولدء وعن التسليم لهذا الدين 
الخاتم» ومن ركائزه الإيمان بالله الواحد الأحدء وبملائكته وكتبه 
ورسلهء وبحتمية البعث والحساب. ثم الخلود في حياة أبدية قادمة» إما 
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في الجنة أبداً أو في النار أبداً...!! 

وصرف الناس عن هذا الحق إضلال لهمء وهدر لحياتهم» وإفشال لدورهم في هذه 
الحياة» ومن هنا كانت الانحرافات البشرية عن منهج الله وتحريفهم لدينه الحنيف جريمة 
من أفظع الجرائم وأقبحها عند الله» ولذلك وصفها #لِ بالإفك. وهو صرف الشيء عن 
وجهه الذي يحق أن يكون عليه من مثل الانصراف عن الحق إلى الباطل في الاعتقاد» وعن 
اعدف إلى الكد عاق المقا بهد ومن لحمل نالقسع فى الأنهاليي !1 

ومن هناء كان التعبير بالمأفوك في اللغة عمن صرف عقله» أي ضاع منهء فأصبح فاقد 
العقل والمنطق. ومن هنا أيضاً كان هذا القسم القرآني 

سمه ذَاتِ لبك 07 © اند لبى تول عب 09 () ينك عَنَهُ من أيِكَ ) مل الَْرصُومَ 


جبيع مه ده لم رت م نص سء سرس ص سه سير سس 
2 0 سامت © ز3) يِسَعَلُونَ ا لين 0 وم هم عل النارٍ تيون 


ذوقواأ نك هنذا لِى م بد سه #509 (الذاريات: 7 - 14). 


ومعنى ذلك: أن الكافرين فى قول مختلف. مضطربء وحيرة بالغة» وقلق دائم». 
وأوهام مفزعة» وظنون مضيعة في أمر الدين ‏ بصفة عامة ‏ وفي أمر الآخرة ‏ بصفة خاصة - 
ورهاة تازه حم عق وبا نه بوعفدة ناوي 

ومع التسليم الكامل بأن الله (يةِ) غني عن القسم لعبادهء وبأن القسم إنما يأتي في 
القرآن الكريم من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر الذي جاء به القسم في تنظيم الكون» واستقامة 
الحياة على الأرض» أو فيهما معا يبقى السؤال: ما المقصود بالسماء ذات الحبك التي 
انكوحيت هذا ال القرانى ي العظيم؟ 





الحبك في اللغة العربية: 

لفظة: (الحبك) مستمدة من الفعل (حبك)» بمعنى: شد وأحكمء يقال: (حبك) الآمر 
(نحكة) لسكا )نه كما يقال (احيك) الأب (محياف ) :جك ابو ر انا احكيى وننال: 
(حبك) النساج الثوب» أئ أجاد نسجهء و(حبك) الحائك الثوب أ أجاد صنعه» وضبط 
أبعاده» فالأمر (المحبوك) المحكم الصنعة» وكذلك (الحبيك) و (الحبيكة) أي (المحبوك) 
و(المحبوكة)» قال ابن الأعرابي: كل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد (أحبكته). كذلك 
يقال في اللغة: (حبك) الأمر (يحبكه) (تحبيكاً)» أي وثقه وشدده ويقال: (تحبك) ثوبه أي 
التف به وشد (الحبكة)» و(احتبك) الثوب أي: (حبكه) حول جسده.ء و (احتبك) بالإزار أي 
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احتزم به» و(الحبكة) هي مشد الإزار أو ما يشدّ به 
الوسطء. و(المحبك) هو مكان شد الإزار من 
التجيبه: وذالا فياك )أشي الإراة.و(السييه 
و(الحبيكة) تطلق على الحظيرة تكون بقصبات 
تعرض ثم تشدء أو هي الطريقة في الرمل ونحوه إذا 
هبت عليه رياح لطيفة أو أمواج متحركة» والجمع : 
(حباك) و(حبك) و(حبائك)» فالتموجات التي تظهر 
على صفحة الرمل إذا هبت عليه الرياح أو جرت 
عليه التيارات المائتية تسمى: (حبكاً) و(حبائك) شكل (102) صورة عن شدّة تماسك 
ومفردها (حبيكة) أو ما يطلق عليه اليوم اسم لبنات السماء من مرحلة الأبونات إلى 
#(علامات التيم)» ودرع الحذيد لها (حبك). مرحلة المجرّات 
و(الحبيكة) وجمعها: (حبائك) و(حبك) هي الطريق من خصل الشعر ونحوهء فالشعرة 
الجعدة تكسرها (حبك)» وفي حديث الدجال أن شعره (حبك)» وعلى ذلك يقال: فلان 
رأسه (حبيك) ع شعر وآاسية متكسير مم الجعودة. 

وتدجاءف انفظة (اللسبك )فى اللقران التكريع جز ررابجدة فقطاء روذلك فى اقول 


بي بي سار | 


الحق يله : ## والسمَاءِ ذَاتِ لمك # (الذارات: 7). 





ومن الاستعراض اللغوي السابق» يتضح أن من معاني ذلك : 

1 - السماء ذات الصنع المحكم والإبداع في الخلق . 

2 السماء ذات الروابط الشديدة والنسيج المحكم. 

3 - السماء ذات التباين الواضح في كثافة المادة المكونة لها . 

4 - السماء ذات المدارات المحددة لجميع الأجرام الجارية فيها. 


من أفوال المفسرين 
في تفسير القسم القرآني بقول الحق (سبحانه وتعالى): ##واسمءِ ذَاتِ لبك © . 
« ذكر ابن كثير (كنهُ) قول ابن عباس (رضي الله يَْلِةِ عنهما): (ذات الحبك) أي : 


به أيضاً كل من مجاهد وعكرمة. وسعيك بن جبير » والسدي» وقتادة وغيرهم من قدامى 
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المفسرين (يرحمهم الله جميعاً). كذلك أشار ابن كثير إلى قول الضحاك (85): الرمل 
والزرع إذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضاً طرائق طرائق» فذلك (الحبك)» وإلى قول أبي 
صالح (15) أن (ذات الحبك) أي ذات الشدة» وإلى قول خصيف (رحمة الله عليه) أن 
(ذات الحبك) تعني ذات الصفاقة أي الشفافية والرقة» وإلى قول الحسن البصري ونه أنها 
حبكت بالنجوم» وإلى قول عبد الله بن عمرو (835): واس دَاتِ لَلَيْكِ؛ يعني: السماء 
السابعة» ويلخص ابن كثير كل هذه الأقوال بأنها ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء 
كما قال ابن عباس (رضي الله وله عنهما)» فإنها من حسنها مرتفعة» شفافة» صفيقة» شديدة 
البناء» متسعة الأرجاءء أنيقة البهاء. مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات» موشحة بالكواكب 
الزاهرات . 

« وذكر مخلوف (كنهِ) أن الله تعالى: أقسم بالسماء ذات الطرق التي تسير فيها 
الكواكب» وهي من بدائع الصنع؛ جمع (حبيكة) كطريقة وزناً ومعنى» أو (حباك) كمثل 
ومثئال» و(الحبيكة) و(الحباك): الطريقة في الرمل ونحوهء ويقال: (حبك) لما يرى في الماء 
أو الرمل إذا مرت به الريح اللينة من التكسر والتثني» أو ذات الخلق السوي الجيدء من 
قولهم: (حبك) الثوب (يحبكه) (حبكاً)ء أجاد نسجهء وكل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد 
(احتبكته)» وجواب القسم : 

ادي لبى كول ملب » (الذاريات: 8). 

ه وذكر صاحب الظلال (856): يقسم بالسماء المنسقة المحكمة التركيب» كتنسيق 
الزرد (أي الدرع) المتشابك المتداخل الحلقات...» وقد تكون هذه إحدى هيئات السحب في 
السماء حين تكون موشاة كالزردء» مجعدة تجعد الماء والرمل إذا ضربته الريح» وقد يكون 
هذا وضعاً دائماً لتركيب الأفلاك ومداراتها المتشابكة المتناسقة. 

وذكر الصابوني (أمد الله في عمره) في شرح قول الحق يل : إواسماء ذدَاتِ ليك © : 
أي وأقسم بالسماء ذات الطرائق المحكمة والبنيان المتقن. 


السماء ذات الحبك فى المفهوم العلمى 
تفيك المعلونات المتوفرة عن الجزء: الندرك فين السباء الدتباء. أن«لتلك الستشاء.مة 
الصفات ما يلى : 
(أ) أنها شاسعة الاتساعء عظيمة البناء» متقنة الخلق والصنعة. 
(ب) أنها ذات ترابط محكم شديد في كل جزئية من جزئياتها . 


(ج) أنها ذات كثافات متباينة في 
مختلف أجزائها . 

(د) أتهنا ذانتك متدذارات متحوددة 
لكل جرم من أجرامهاء على الرغم من 
تعاظم أعدادها واستمرارية دورانها 
حول محاورها وسبحها في أفلاكهاء 
كل حول محورهء وفي مناره 
المخصص له. وفيما يلي تفصيل ذلك: 
أولاً:. (والسماء ذات الحبك) بمعنى ذات 
الإحكام في الخلق: 

يحصي علماء الفلك في الجزء 
المارك من الكوو مانس ليون سجر 
على الأقل”''» وسبعين بليون تريليون 
نجمء وتتفاوت هذه المجرات في 
الشكل» والحجمء والكتلة» وفي سرعة 


الدوران حول محورهاء وسرعة الجري 





شكل (103) صورة للمجزرّة الحلزوتية (85151) وهي 
شبيهة بمجرّتناء فيها ملايين النجوم المرتبطة مع 
بعضها البعض برياط الجاذبية 


في مداراتهاء وفي تباعدها عنا وعن بعضها البعض» وفي مراحل تطورها وأعداد نجومهاء 
وفي تباين مراحل حياة تلك النجوم (من ميلاد وشباب وكهولة وشيخوخة واحتضار واندثار). 
فمنها المجرات البيضاوية» والحلزونية» وغير المحددة الشكل» ومنها المجرات القزمة (التي 
لا يكاد قطرها يتعدى 3200 سنة ضوئية)» ومنها المجرات العملاقة (التي يصل طول قطر 
الواحدة منها إلى 750.000 سنة ضوئية)» وتقدر كتلة أصغر المجرات المعروفة لنا بنحو 
هليون هرة قلن كثلة شنمسنا > بينها تضدل كتلة أكير المجرات المعروفة لنا متحو تريليون (أي 
مليون مليون) مرة قدر كتلة شمسناء وتبلغ كتلة مجرتنا (الطريق اللبني) حوالي 230 بليون 
مرة قدر كتلة شمسنا. وتتجمع المجرات في مجموعات محلية (50055© 10681) تضم 
العشرات من المجرات (218:165©)., وتلتقي المجموعات المحلية فى وحدات أكند تسم 


(1) بلغت آخر الإحصاءات لعدد المجرات فى الجزء المدرك من الكون ما بين مائتي بليون وثلاثمائة بليون 


مجرة ) وتضاعف عدد النجوم المرصودة أضعافاً كثيرة . 
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شكل (104) بوضح مدارات بعض كواكب المجموعة الشمسئية وهي محددة ددقة فائقة, 
وعلاقات الكواكب فبها شدئدة الإحكام والانضبياط 


باسم «الحشود المجرية» (1050]655:) ©3180 6). التى تضم فكات: إل غنشرات الآلاف منْ 
مختلف أنواع المجرات» والتي تعرّف العلماء على آلاف منهاء وتلتقي تلك في وحدات أكبر 
تعرف باسم المجموعات المحلية العظمى ‏ (00618201005ا5 [1:.03 ©12) التى تتجمع 
بدورها في وحدات أكبر تعرف باسم الحشود المجرية العظمى (55ع]دناك7عرناك عناء212)) 
والتي تحوي مائة تجمع مجري على الأقل» وقد حصي علماء الفلك منها 16 حشداً مجريا 
أعظم في مسافة تقدر بحوالي عشرين بليون سنة ضوئية مناء وترتقي الحشود المجرية العظمى 
إلى وحدات أعظم. تعرف باسم حشود الحشود المجرية العظمى 521206) 01 5اء)5نا1)) 
(كقءذناءدعمس5 إلى نهاية لا يعلمها إلا الله (يلةِ) . 


والحشد المجري الأعظم الذي تنتسب إليه مجرتنا يضم مائة من الحشود المجرية على 
هيئة قرص يبلغ قطره مائة مليون من السنين الضوئية» وسمكه عشر ذلك (أي عشرة ملايين 
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من السنين الضوئية) وهي نفس النسبة بين طول قطر مجرتنا وسمكها. وقد اكتشف مؤخراً 
حشد مجري عظيم يبلغ طوله بليون ونصف البليون من السنين الضوئية؛ ويبلغ مائتي مليون 
سنة ضوئية في أقصر أبعاده. وتدرس السماء الدنيا حالياً في شرائح تقدر أبعادها بحوالي 
0ملبونا 1004"مليون 15:3 /مليونا من الستين الفبوقية» ووضن أطولها إلى :250 ليون 
سنة ضوئية» وتسمى تجاوزاً باسم الحائط العظيم (لل75'9 86© 126) . 

وبعد إطلاق القمر الصناعي المعروف باسم : المستكشف الخلفية الإشعاعية للكون») في 
سنة 1989م» تمكن العلماء من إدراك ستة نطق متمركزة حول ما يعتقد بأنه مركز الانفجار 
العظيم الذي نشأ عنه الكون. وذلك على النحو التالي : 

(1) نطاق الانفجار العظيم (نطاق كرة النار الأولى): ويمتد بقطر يقدر بحوالي بليون 
سنة ضوئية حول نقطة يعتقد بأنها مركز الانفجار الكوني العظيم. 

(2) النطاق الغامض: ويضم سحباً بيضاء كثيفة تحيط بنطاق الانفجار العظيم ويصل 
سمكه إلى بليوني سنة ضوئية. 

(3) ما بعد النطاق الغامض: وهو نطاق خاص يضم سحباً من دخان السماء تغلف 
النطاق الغامض بسمك يتراوح بين بليونين إلى ثلاثة بلاييى من السنين الضوئية. 

(4) نطاق أشباه النجوم السحيقة: ويضم أكثر أشباه النجوم بعداً عناء ويمتد بسمك 
يقدر بحواليى خمسة بلايين من السنين الضوئية حول النطاق السابق. 

(5) نطاق أشباه النجوم القديمة: ويضم أقرب أشباه النجوم إليناء ويمتد بسمك يقدر 
بحوالي سبعة بلايين من السنين الضوئية حول نطاق أشباه النجوم السحيقة. 

(6) نطاق المجرات: ويحيط النطق السابقة كلها بسمك يقدر بحوالي أربعة بلايين من 
الفدة الضوثة. 

وعلى ذلك, فإن قطر الجزء المدرك من السماء الدنيا يقدر بحوالي 22 بليون سنة 
ضوئية على الأقل. ومجرتنا (سكة التبانة أو درب اللبانة أو الطريق اللبني) تعتبر في هذا 
االحطل جناد تثرو نت السنيا تاليا التى. لذ يطل مسوووها لذ اله الى ..وهى سا ر ةعرز 
قرص مفرطح يبلغ طول قطره ‏ على أقل تقدير - حوالي مائة ألف سنة ضوئية» ويبلغ سمكه 
عشرة آلاف من السنين الضوئية» ويضم ما بين مائة بليون إلى تريليون (مليون مليون) نجم في 
مراحل مختلفة من العمرء منها نجوم النسق العادي كشمسناء ومنها العماليق الحمرء 
والعماليق الكبار»ء ومنها النجوم الزرقاء شديدة الحرارة» ومنها الأقزام البيض الباردة نسبياء 
ومنها النجوم النيوترونية» والنجوم الخانسة الكانسة (الثقوب السود) ومنها السدم وغيرها. 
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شكل (105) يوضح نواة مجرة حلزونية تشبه مجرتنا (سكة التبانة) 


وكما أن لشمسنا توابع من الكواكبء» والكويكبات» والأقمار» والمذنبات التي تُكوّن 
مجموعتنا الشمسية» فإنه من المنطقي أن يكون لكل نجم من هذه الملايين من النجوم توابعه 
الخاصة به. وتقدر كتلة مجرتنا (سكة التبانة) بحوالى 1075 4.6 طن» أي بمائتين وثلاثين 
بليون مرة قدر كتلة شمسنا (والمقدرة بحوالي 133000 مرة قدر كتلة الآرض والبالغة 
حوالي ستة آلاف مليون مليون مليون طن). 

وتدور مجرتنا دورة كاملة حول مركزها في مدة تقدر بحوالي 225 مليون سنة من سنيناء 
وهذا هو يومها. والنجوم في مجرتنا إما مفردة أو ثنائية أو عديدة» وهي تدور جميعاً حول 
مركز المجرة بطريقة موازية أو متعامدة أو مائلة على خط استواء المجرة. 


ولمجرتنا نواة مركزية تنحتوي على حشد. كثيف من النجوم. وحلقة من غاز الإيدروجين 
تذور حول هذا البحقيك التحمى 2 وممقد قظر النواة لالاف الديع: الفبوافية مفؤك الشركر 
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الهندسي للمجرة» والنواة ذات نشاط 
إشعاعي واضح بما يشير إلى وجود 
نجم خانس كانس (ثقب أسود) في 
مركزها تقدر كتلته بحوالى مائة مليون 
مرة قدر كتلة شمسنا. سيره 
المجرة انبعاج يعرف: باسم الانبعاج 
المجري «(انتفاخ النواة المركزية 
للمجرة)». كما يحيط بالانبعاج 
المجري قرص المجرة بسمك يصل 
إلى خمسة وخمسين ألف سنة ضوئية» 
ويتكون من نجوم وغازات وأتربة 
لوحاد حو لياسر يعن كنب شكل (106) يوضح شذة الترابط في داخل نواة ذرّة 
محر يي سس ار الكربون (10” ملليمتر) 
القرصض نا فةجقور بسرائن انين 
ألف سنة ضوئية» وعن أقرب أطراف المجرة بمسافة تقدر بحوالي عشرين ألف سنة ضوئية» 
وجري يننا ومعها مجموعتها القبسنة (كمين» احن عقر كرقا 2 6[1اقفراء علد يخ 
الكويكبات والمذنبات) حول مركز المجرة بسرعة تقدر بثلاثمائة كيلومتر في الثانية» لتتم 
دورتها في حوالي 225 مليون سنة» ويقدر لمجرتنا وجود هالتين إحداهما داخلية وهي 
الأضعف,. والأقوى خارجية تزيدان من أبعاد المجرة ما بين خمسة إلى ستة أضعاف أبعادها 
. المعروفة» كما يقدر لمجرتنا ‏ بالمقارنة مع المجرات الشبيهة ‏ وجود أربعة أذرع حلزونية 
يبلغ سمك أطرافها 2600 من السنين الضوئية . 

وهالة مجرتنا يمكن تقسيمها إلى نطاق داخلي يضم عدداً من النجوم المتباعدة عن 
بعضها البعض» ونطاق وسطي سميك يتكون من مادة قاتمة وغازات منخفضة الكثافة. 
ونطاق خارجي على هيئة حزام إشعاعي يمتد إلى مسافات شاسعة. وتجري مجموعتنا 
الشمسية في وضع مائل على خط استواء المجرة» دون تصادم أو خروج عن مداراتها 
المحددة. ويعتقد بوجود أكثر من نجم خانس كانس في مجرتناء بالإضافة إلى الموجود في 
مركزهاء تم اكتشاف أحدها في سنة 1 في كوكبة الدجاجة مع نجم مرئي مرافق تقدر 
كتلته بحوالي ثلاثين مرة قدر كتلة الشمس. 
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ويتحرك كل من المادة والطاقة فى مجرتنا ‏ كما يتحرك فى كل الجزء العدرك مخ 
السماء الدنيا ‏ بين أجرام تلك المجرة ودخانها وبالعكس في حركة شديدة الانضباط 
السحب الجزيئية فتنكمش تلك السحب الكثيفة» وتنهار مادتها في المركز بمعدل أسرع من 
انهيارها فى الأطراف» ولأن النواة المنهارة تدور بسرعات فائقة» فإن أجزاءها الخارجية 
تتشكل على هيئة قرص.ء. وتظل عملية تكثيف المادة وتراكمها فى تصاعد مما يؤدي إلى 
ارتفاع درجة حرارة النواة باطراد» حتى تصل إلى الدرجة اللازمة لبدء التفاعلات النووية» 
فيولد النجم . ودجوم سق الرئيسي تمثل المرحلة الأساسية في حياة جوم السمهاغ الذننا 
(حيث تمثل 9090 من حياة النجم). وعند الشيخوخة تسلك النجوم الووعة ملكا باقن 
حسب كتلة المادة والطاقة فيهاء فإذا كانت كتلة النجم في حدود 4 من كتلة الشمسء» فإنه 
يتوهج بدرجة فائقة على هيئة عملاق أحمر ثم يتحول إلى نجم أزرق شديد الحرارة وسط 
هالة من الإيدروجين المتأين (أي الحامل لشحنة كهربائية) يعرف باسم السديم الكوكبي الذي 
سرعان ما يتبرد وينكمش على هيئة تعرف باسم القزم الأبيض» وقد يتجدد نشاط ذلك القزم 
الأبيض» فيعاود الانفجار على هيئة عملاق الحو ويعود قزماً أبيض أكثر من.هرة حت 
دخان السماء فتدخل أو لا تدخل فى دورة ميلاد نجم جديد. 


أما إذا تراوحت كتلة النجم بين 1.4 من كتلة الشمس إلى ثلاثة أضعاف كتلة الشمس» 
فإن توهجه يزداد زيادة ملحوظة في شيخوخته متحولاً إلى عملاق أعظم سدنوكمها5). ثم 
ينفجر على هيئة مستعر أعظم فك الس الثاني (526722078 11 عم15) عائداً جزئيا إلى دخان 
السماء على هيئة بقايا المستعر الأعظم (2122215ع1 612072م1اك5)ل ييا 0 مره كيلتة 
على هيئة ما يعرف باسم النجم النيوتروني (5135 816100508) وهو نجم قزمء منكدرء لا 
يتعدى قطره ستة عشر كيلومتراًء سريع الدوران حول محوره بمعدلات فائقة» تنتج أحيانا 
تياراً من الموجات الراديوية التي يمكن الاستدلال عليه بهاء لما تبثه من نبضات راديوية 
منتظمة يمكن تسجيلها بواسطة المرقاب الراديوي. وإذا تعدى حجم النجم ثلاثة أضعاف كتلة 
الشمسء. فإن ناتج الانفجار يكون نجماً خانساً كانساً (ثقباً أسوداً) . 

هذه الصورة للجزء المدرك من الكون تعكس شيئاً عن ضخامة ذلك البناء» ودقة بنائه 
وشساعة أبعاده» وإتقان صنعته» وروعة خلقه. وإحكام كل جزئية فيه وهي من معاني (حبك) 
الصنعة. ومن هنا كان وصف السماء بأنها ذات (حبك) . 
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ثانياً: (السماء ذات الحبك) بمعنى: ذات الترابط المحكم الشديد: 

هذه الأعداد المذهلة مما عرفنا من أجرام الجزء المدرك من السماء الدنيا (وهي لا 
تمثل أكثر من 9610 من مجموع كتلة ذلك الجزء المدرك)», لا بد لها من قوى تعمل على 
إحكام تماسكها وتماسك كل من أجرامها ومختلف صور المادة وأشكال الطاقة فيها بشدة» 
وإلا لزالت وانهارت» وسبحان القائل : 


و 7م شخ يو ا حَ 0 ع عر و ره ظخ 004 07 
0 0 ا لوات ا أ لا لين زالتا إن | مِنْ أحدٍ من 
ري © 2 0 7 
عدوء إِنَمُ كا عَفُورا # (قاطر: 41) 


وله 5989 السموات والأرض عدد من السنن» والقوى التي استطاع الإنسان 
التعرف على شيء منهاء كما يلي : 

(1) القوة النووية الشديدة: وهي القوة التي تقوم بربط الجسيمات الأولية للمادة في 
داخل نواة الذرة (من مثل البروتونات والنيوترونات)» وعلى إلتحام نوى الذرات مع بعضها 
البعض في عمليات الاندماج النووي (التي تتم بداخل النجوم)» وهي أشد أنواع القوى 
المعروفة لنا في مادة الجزء المدرك من الكونء إذ تبلغ شدتها أكثر من مائة ضعف القوة 
الكهرومغناطيسية. وهذه الشدة البالغة تتجلى عبر الأبعاد الضئيلة ولكنها تتضاءل بشدة عبر 
المنافات الكبيرةة .قدورها نكاد يكون محصيرا فى وال نوق الدزاه» :وبين تلك الفزى 
ومثيلاتهاء وتحمل هذه القوة على جسيمات تسمى: «اللاحمة أو جليون) («مس1©) لم 
تكتشف إلا في أواخر السبعينيات من القرن العشرين. 

(2) القوة الذرية الضعيفة: وتساوي 1077 من شدة القوة النووية الشديدة» وتعمل على 
تفكك الحسيمات: الأولة للمادة في داخل الذرة» كما يحدث في تحلل العناصر المشعة» 
وتؤثر على جميع أنواع تلك الجسيمات» وتحمل هذه القوة على جسيمات تسمى البوزونات 
(وهه8050) وهي افنا“سالبة أو عدهمة الشهرة: 

(0 القوة الكهرومغناطيسية: وتساوي 7 1 من شلة القوة النووية الشديدة» وتؤدي 
إلى حدوث الإشعاع الكهرومغناطيسي بموجاته المختلفة الممتدة من أشعة جاما (وهي 
السرم إلى موجات الراديو (وهي أطولها). والأولى تقاس أطوالها بجزء من مليون مليون 

من المترء والأخيرة تقاس أطوالها بالكيلومترات» ويتوسط بين هذين الحدين موجات 
ا الأقصر إلى الأطول): الأشعة السينية» ثم فوق البنفسجية» ثم المرئية» ثم تحت 
الحمراء على التوالي» وتخرج موجات الإشعاع الكهرومغناطيسي على هيئة «فوتونات» أو ما 
يعرف باسم «الكم الضوئي» تنطلق بسرعة الضوء لتؤثر على جميع الجسيمات التي تحمل 
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(4) قوة الجاذبية: وهي أضعف القوى المعروفة على المدى القصير (وتساوي 10-7 
من القوة النووية الشديدة»» ولكن نظراً لطبيعتها التراكمية فإنها تتزايد باستمرار على البعد 
حتى تصبح القوة الحاكمة على اتساع الكون (بإرادة الله الخالق سبحانه وتعالى) حيث تمسك 
بمختلف أجرام السماء وتجمعاتهاء وتحدد أبعادها عن بعضها البعض في التجمع النجمي 
الواحد بالاتزان الدقيق بين قوى الجاذبية والقوة الطاردة المركزية الناتجة عن دوران تلك 
النجوم. ولو زال هذا الرباط الذي أوجده الخالق ب بعلمه وحكمته وقدرته أو اختل قليلا 
لانفرط عقد الكون. ويفترض وجود قوة الجاذبية على هيئة جسيمات خاصة في داخل الذرة 
لم تكتشف بعدء اقترح لها اسم «الجسيم الجاذب أو الجرافيتون» (2)©67351608 ويعتقد أنه 
تسرك سرعة الضوء . وسبحان الذي أنزل من قبل أربعة عشر قرنأ قوله الحق: أنه أَلَِى 


سا ع ااا 


رفع السملوتٍ ير عمد تروتها . . . # (الرعد: 2) وذلك قبل تعرف الإنسان على قوة الجاذبية 


بأكثر من عشرة قرون على الأقل . 

وكما تم توحيد قوتي الكهرباء والمغناطيسية في قوة واحدة هي القوة 
الكهرومغناطيسية» يحاول العلماء جمع كل من القوة الكهرومغناطيسية والقوة النووية الضعيفة 
فيما يسمى باسم القوة الكهربائية الضعيفة» حيث لا يمكن فصل هاتين القوتين في درجات 
الحرارة العلياء كما يحاولون جمع كل من القوة الكهربية الضعيفة والقوة النووية في قوة 
واحدة في عدد من النظريات: تسمى «نظريات التوحيد الكبرى»» وجمع كل ذلك مع 
الجاذبية فيما يسمى: ب «الجاذبية العظمى». التي يعتقد العلماء: أنها كانت القوة الوحيدة 
السائدة في درجات الحرارة العليا عند بدء الخلق» ٠‏ ثم تمايزت إلى القوى الأربع المعروفة لنا 
اليوم. والتي ليست سوى أوجه أربعة لتلك القوة الكونية الواحدةء التي تشهد للّه الخالق 
بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. 


وفي محاولة لجمع كل القوى المعروفة لنا في قوة واحدة اقترح علماء الفيزياء النظرية» 
مايعرف باسم «نظرية الخوط العظمى» والتي تفترض أن اللبنات الأساسية للمادة تتكون من 
خيوط طولية فى حدود ” 107 من المترء تلتف حول ذواتها فتبدو كما لو كانت نقاطأ متناهية 
في الصغرء وتقترح النظرية وجود مادة خفية تتعامل مع المادة العادية عبر الجاذبية. 

وهنا يتضح جانب من الوصف القرآني للسماءء بأنها «ذات حبك» أي ذات ترابط 
محكم شديد يربط بين جميع مكوناتهاء من أدق دقاتقها وهي اللبنات الآولية للمادة في 
داخل نواة الذرة» إلى أكبر وحداتها وهي التجمعات المجرية العظمىء إلى كل الكون. 
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ثالثا: (والسماء ذات الحبك) بمعنى ذات الكثافات المتباينة فق 
مختلف أججزائها: 

يتفاوت متوسط كثافة المادة فى صفحة السماء الدنياء» بين واحد من ألف تريليون من 
الجرام لاي ته المكعب 10129 1 جرام/ سم”) في ايا النجوم. إلى حوالي14 من 
ألف من الجرام للسنتيمتر المكعب في العماليق العظام (أي واحد من مائة من كثافة الشمس 
(105 جراماً/ سم*) في الأقزام البيض» إلى بليون طن للسنتيمتر المكعب (”'10 جراماً/ 
سم”) في النجوم النيوترونية» إلى أضعاف مضاعفة لتلك الكثافة في النجوم الخانسة الكانسة 
(الثقومب"السود): 

وإذا انتقلنا من أجرام السماء إلى المادة بين كل من النجوم والمجرات» والمادة في 
السدم كو دخان المتماع) وجدنا درجه خورف من العباين فين كثافة المادة السماوية» يجعلها 
تبدو مجعدة كتجعد الرمل وغيره من أنواع الفتات الصخري.» إذا مرت به أمواج المياه 
المندفعة» أو تيارات الرياح اللينة فتحدث بها من التكسر والتثني ما ينطبق مع المدلول 
اللغوي للفظة (الحبك) . 

وتتجسد هذه الصورة في داخل مختلف هيئات تجمع المادة في صفحة السماء من 
الكواكب إلى النجوم إلى المجموعات النجمية (من مثل مجموعتنا الشمسية) إلى المجرات». 
إلى ما فوق ذلك من حشود حتى الحشود المجرية العظمى وما فوقهاء إلى نهاية ما يمكن أن 
يصل إليه علم الإنسان في الجزء المدرك من الكون. 


رابعاً: (والسماء ذات الحبك) بمعنى: ذات المدارات (الطرق) المحددة 
لكل جرم من أجرامها: 


من الأمور المبهرة حقا للعلماء كثرة الأجرام في الجزء المدرك من السماء الدنياء 
بصورة لا يكاد العقل البشري أن يتصورهاء وتعدد مسارات تلك الأجرام» وتباين 
مستوياتهاء دون أذنى قدر من التضارت أو الاصطدام إلا بالقدر المقنن والمحسوب بدقة 
بالغة لحكمة بالغة» حتى في لحظات احتضار النجوم واتكدارهاء» وطمسهاء. ثم انفجار وتناثر 
أشلائهاء وتبخر مادتهاء وكذلك في لحظات انفجار الكواكب وتناثرها على الرغم من كثرة 
المسارات وتعدد الحركات للجرم الواحد. 


ومن هنا نفهم من القسم القرآني: ©#وأَسمَهِ دَاتِ للبْكِ# شمول تلك المدارات 
المخططة بدقة فائقة» بالإضافة إلى روعة العامة وإحكام الترابط». وتباين الكثافات» وكلها 
من معاني هذا الوصف المعجز (ذات الحبك) . 

فسبحان الذي أنزل هذا الوصف القرآني من فوق سبع سمواتء, ومن قبل ألف 
وأربعمائة من السنين» أنزله بعلمه الشامل» الكامل» المحيط. على خاتم أنبيائه ورسله كلل 
ليصف بلفظة (الحبك) هذا الكم من صفات السماء التي لم تعرف إلا في العقود المتأخرة 
من القرن العشرين» ولايمكن لعاقل أن يتصور مصدراً لها غير الإله الخالق 8. 

وقد يرى القادمون فى هذا الوصف القرآنى المعجز للسماء بأتها «ذات حبك» ما لا 
دوتع الانج لتقلل انلف القرانة مهيمعة على العف دا الانساتة مهيا اعت دو ا ترف 
وتظل دلالاتها تنسع مع الزمن ومع اتساع دائرة معرفة الإنسان في تكامل لا يعرف التضادء 
وليس هذا لغير كلام الله...! وتبقى هذه اللمحات الكونية في كتاب الله في اتساع دلالاتها 
حلي عد تنيع التضاد ‏ مصدقة لقول الحق 28 : 





#وَلْعلمنَ بم بِعَدَ حِيِنِ» (صّ: 88). 
ولقوله كك : 970 1 عدن وَمَوَف تفلمون © (الأنعام: 67). 
ولقوله ب يله «سَيوة ءَإيِيَمَا ف لدّفَاقَ وف نسي عدوا سين 1 د 
وك يكف ررَيِك أنَمُ عل 21 شي بيد # (فُصَلَت: 53) 


وتبفى أيضاً تصديقاً لنبوة المصطفى عط في وصفه للقرآان الكريم ا إرللا تنتهى 
عجائبهء ولا يخلق على كثرة الردً)”"'. 


(1) سبق تخريجه. 


5 








م2 


بروج 


(البُرُوج : 1( 


هم 1 سر ب اسم 


(16) «والسَء ذاتِ أ 





يستهل ربنا (ة) سورة البروج بقسم عظيم بثلاث من آياته أولاها 
قوله وق : #وَالسَمءِ دَاتِ البروج 4 

وفي شرح دلالة هذا القسم القراني تعددت رؤى المفسرين بين 
قائل بأن المقصود منه هو التنبيه إلى روعة خلق السماء» وإتقان صنعهاء 
وحسن بهائهاء وقائل بأن المقصود بالتنبيه إليه: هي النجوم التي تنتشر 
فيها بتجمعاتها المبهيرة) ل فائكل تأن المقصود 0 هى منازل 
الشمس والقمر عبر تجمعات تلك النجوم, إلى جامع بين هذه الرؤى 

ولما كان القسم في القرآن الكريم يأتي من أجل تنبيهنا إلى أهمية 
الأمر الذي جاء به القسم ‏ لأن الله تعالى غني عن القسم لعباده ‏ فإن 
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة هو: ماهى تلك البروج الع فون 
السماء والتي أقسم الله تعالى بها و سمى سورة من سور القرآن الكريم 
باسمها؟ وما هي أهميتها لانتظام الكون ولاستقامة الحياة على الأرض 
والتي أراد الله وله تنبيهنا إليها؟ وقبل الإجابة عن هذين السؤالين لا بد 
لنا من توضيح دلالة لفظ [البروج) في كل من اللغة العربية والقران 
لكر 


(البروج) قْ اللغدة العربية: 


يقال: (برج) الشيء (يبرج) (بروجاً) أي ظهر وارتفع؛ ويقال: 
(برج) و(أبرج) (بروجاً) و(تبريجاً) أي : بنى (برجاً)» و(البرج) وجمعه 
(بروج) و(أبراج) و(أبرجة) هو الحصن أو القصر أو البناء المرتفع على 
شكل مستدير» مستطيل أو مربع» ويكون منفرداً أو قسماً من بناية 
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عشرة كوكبة تحيط بوسط الكرة السماوية كما نراها من الأرض على هيئة حزام عند دائرة 
البروج وهي الدائرة التي تحيط بخط الاستواء الافتراضي للقبة السماوية. 


وثوب (مبرّج) أي صورت عليه (بروج) فاعتبر حسنهء وقيل: (تبرجت) المرأة» أي : 
تشبهت بكل (مبرج) في إظهار المحاسن وقيل: ظهرت من (برجها) أي: قصرهاء و(التبرج) 
سفور المرأة وإظهار زينتها ومحاسنها للرجال من غير المحارم» و(البرج) أيضاً هو سعة 
العين وحسنها تشبيهاً ب (البرج) في الأمرين السابقين» ويقال: (برجت) عينه إذا كان بياضها 
محدقاً بالسواد كله. (البرج) هو السعة في كل أمرء يقال: (برج) (برجاً) أي: اتسع أمره في 
الأكل والشرب ونحوهماء و(البرج) هو الجميل وجمعه: (أبراج)» يقال: (برج) و(برجت) 
أي: حسن وحسنت فهو (أبرج) وهي (برجاء). وجمعهما: (برج)؛ و(البارج) هو الملاح 
الماهرء و(البارجة) وجمعها: (بوارج) سفينة قتالية كبيرة» ويقال: سفينة (بارجة) أي: لا 
غطاء لهاء و(تباريج) النبات هي أزاهيره و(الإبريج) الممخضة يمخض (أي يخفق) بها اللبن 
لاستخراج القشدة منه. 


لفظه (البروج) قْ القران الكريم: 
وردت لفظة (البروج) مرتبطة بالسماء ثلاث مرات في القرآن الكريم على النحو التالي : 


(1) #ولقد جعلنا فى السّماءِ بروجا وريتها ِلتََظرِنٌ# (الججر: 16) 
(8 :138 الف ضبق لق لوقه ينا يكنا ركان ند 4 

(الفرقان: 61). 
(3) وَآلتَهآه دَاتِ بروج # ش (البروج: 1 
ها عابت ننه (الو انمي 0 مرة واحدة في قوله تعالى: لأأَيْنَمَا تَكْونُوأ 
. لمر وله 3ط في برج مُمَيَدّد ا (الشاء: 78) 


وجاء الفعل (تَبَرْجَ) والاسم (تَبَرَخ) والصفة (مَتَبَرجَاتِ) في النهي عن السفور وإبداء 
الزينة في قول الحق 4# : وق ا لي ل الجنوكك الاك 4 


(الأحرّاب: 33) 
٠.‏ 5 5 5 2 2 وس 4 21 اه حل له لي سل 
وفي قوله تعالى: #فشى هر متاح أن يضعن)» ابهرك عبر متَبيْحتٍ 
صه 
مِسَوٌ # (الُور : 7 
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من أقوال المفسرين 
في تفسير الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها الحق يُيَله : 
#وألشاء ذاتٍ البرق* ظ (البَوُوج: 1) 


ذكر ابن كثير (كرَهُ): «أن الله تعالى يقسم بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام. 
وأشار إلى قول ابن عباس (رضي الله يْلِةِ عنهما) أن البروج: هي النجوم» وإلى قول يحيى 
بن رافع (كدَنْهُ) أن البروج هي قصور في السماء. وإلى قول المنهال بن عمرو (ك) أنها هي 
الخلق الحسنء وإلى قول ابن جرير (855) أنها منازل الشمس والقمرء وهي اثنا عشر منزلاً 
(نرس] )قشر العم فى كلوخد هنها شهر اوهس القمر فى كل بوابعة متها يرفين .وقاناء 
فذلك ثمانية وعشرون منزلاً» ويستتر ليلتين». 

ه وذكر مخلوف (15): «إوأسَةِ» أقسم الله بها وبما بعدها لدَاتٍ الْبرُوْج# ذات 
المنازل والطرق الاثني عشر التي تسير فيها الكواكب» شبهت بالقصور لنزول الكواكب بهاء 
كما ينزل الأكابر والأشارف بالقصورء جمع (برج) وهو القصر العالي». 

« وذكر صاحب الظلال (155ه): «تبدأ السورة ‏ قبل الإشارة إلى حادث الأخدود ‏ 
بهذا القسم: والسماء ذات البروج» وهي إما أن تكون أجرام النجوم الهائلة وكأنها بروج 
السماء الضخمة أي قصورها المبنية.. وإما أن تكون هي المنازل التي تنتقل فيها تلك الأجرام 
في أثناء دورانهاء وهي مجالاتها التي لا تتعداها في جريانها في السماءء والإشارة إليها 
توحي بالضخامة وهي الظل المراد إلقاؤه في هذا الجو. . .2. ظ 


» وذكر أصحاب «المنتخب في تفسير القرآن الكريم» (جزاهم الله خيراً) في معنى هذه 
الآية الكريمة: «أقسم بالسماء ذات المنازل التي تنزلها الكواكب أثناء سيرها». وفي التعليق 
الهامشي أشاروا إلى أن البروج في هذه المجموعات من مواقع النجوم التي تظهر على 
أشكال مختلفة في السماء مقسمة إلى اثنى عشر قسماً تمر خلالها الأرض والكواكب في أثناء 
دورتها حول الشمس . .». 

« وذكر الصابوني (أمد الله فى عمره): «أي وأقسم بالسماء البديعة ذات المنازل 
الرفيعة» التي تنزلها الكواكب أثناء سيرهاء وأشار إلى أقوال عدد من المفسرين السابقين بأن 
هذه المنازل سمّيت بروجاً لظهورهاء وشبهت بالقصور لعلوها وارتفاعها؛ لأنها منازل 
للكواكب السيارة». 


ل 1١‏ الي 0 2 1 ل 5 101 0 9 
5-0 
12 م 


يود 
تت 


نات 1 الحرنت يا 


أن إععام 2 طأايإن 5ك 
مانم 





شكل (107) يوضح النظام المساحي للقيّة السماوية 


تحديد موافع نجوم السماء: 


نظراً لتعاظم أبعاد مواقع النجوم عناء كان لا بد من وضع نظام مساحي يمكن بواسطته 
تحديد تلك المواقع على القبة السماوية باستخدام مجموعة إحدائيات مشابهة لتلك 
الإحداثيات الموظفة في المساحة الأرضية» وذلك بإسقاطها على القبة السماوية» فكما أن 
هناك خط استواء للأرض تم اقتراح خط إستواء للقبة السماوية» ينطبق على خط الاستواء 
الأرضي ويقع فوقه بارتفاع هائل» وكما أن هناك قطبين للأرض شمالي وجنوبي تم اقتراح 
قطبين مماثلين للقبة السماوية يقعان على امتداد محور دوران الأرضء. وكما أن هناك خطوط 
طول وخطوط عرض للأرض تبدأ من خط طول أساسي ومن خط الاستواء (على التوالي) تم 
اقتراح خطوط ممائلة للقبة السماوية» وبواسطة تلك الخطوط يمكن تحديد مواقع النجوم. 
ولما كانت الأرض تدور حول محورها من الغرب إلى الشرق دورة كاملة كل 24 ساعة 
تقريباً (كل 23 ساعةء 56 دقيقة) فإن كلاً من النجوم وإحدائيات القبة السماوية تبدو بالنسبة 
لراصد من الأرض وكأنها هي التي تدور من الشرق إلى الغرب بنفس المعدل في نفس الفترة 
التدمئية. 


ابريل 


ص 





شكل (108) يوضح بروج السماء كما ترى من نصف الأرض الشمالي 


وبينما النجوم ثابتة في مواقعها من السماء الدنيا ثباتاً نسبياً لتعاظم أبعادها عناء 
والشمس تبدو لنا وكأنها تجري على مقربة نسبية منا (مائة وخمسين مليون كيلو متر)» فإن 
مواقع الشمس تظهر للراصد الأرضي متحركة حركة ظاهرية في صفحة السماءء ويسمى مدار 
الشمس السنوي الظاهري على القبة السماوية (أي ممر مواقع الشمس في قبة السماء بالنسبة 
ل النجوم البعيدة عنا) باسم دائرة البروج (عتامنكظ عط1 :0 عؤ1له2 »عط1) وهي دائرة تميل 
نمقدان (27 23) على خط الاستواء السماوي» وتتقاطع الدائرتان في نقطتي الاعتدالين 
الربيعي والخريفي في نصف الكرة الشمالي (في حوالي 21 من مارس» 23 من سبتمبر على 
التوالي) وفي هذين الاعتدالين يتساوى طول كل من الليل والنهار. وفي حوالي 2.6/21 
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أذ 


شكل (110) يوضح بعض الهيئات التي ترى عليها بروج السماء 


و12/21 من كل عام تصل الشمس إلى أقرب نقطتين إلى الشمال وإلى الجنوب (على 
التوالي) وهما بدايتا كل من الصيف والشتاء (على التوالي أيضا) وتسميان نقطتي الانقللاب 
الصيفي والشتوي» وتحسب إحداثيات السماء باستخدام دوائر الساعة» وهي دوائر عظمى 
تمر بأقطاب القبة السماوية وتقطع خط استوائها عمودياً» وحيث أن الأرض تتم دورتها حول 
محورها في أربع وعشرين ساعة تقريباًء فإن كل ساعة تساوي خمس عشرة درجة (360 
درجة + 24 ساعة > 15 درجة)» وتقسم الدرجة إلى ستين دقيقة» وتقسم الدقيقة إلى ستين 
ثانية» وتشرق نجوم السماء وتغرب بزوايا على أفق السماء كما تشرق الشمس وتغرب بزوايا 
على أفق الأرض. 
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(البروج) في علوم الفلك: 

البروج هي تجمعات للنجوم البعيدة عنأء تصورها الناس منذ القدم على هيئة أشكال 
معينة كوسيلة من وسائل التعرف المبدئى عليهاء والتمييز بينهاء وأعطوا لهذه الأشكال أسماء 
معحذلدة » تبابكة مخ دذولة لأخرى» ومن حضارة إل حضارة»ء ولكنها اعبية كلها على 
تقسيم الحزام المحيط بوسط الكرة السماوية إلى اثني عشر برجا بعدد شهور السنة» من مثل 
(برج الحمل) الذي 358 في الظهور في حدود الحادي والعشرين من شهر مارس» ثم (برج 
الثور) فى حدود الحادي والعشرين من شهر أبريل» وهكذا لكل شهر زمني برج من هذه 
الأبراج بالترتيب التالي: الحملء الثورء الأسد. الجوزاءء السرطان, العذراء (السنبلة). 
الميزان. العقرب. القوس. الجدي. الدلى الحوت . وتسمى هذه باسم كوكيات حزام 
البو وج (02561121085) 2001331). وهى تشكل شر 15 ممتداً على جانبى خلفية مدار 
الأرض حول الشمسء بامتداد تسع درجات على كل من جانبيه» ويقسم إلى اثنتي عشرة 
منطقة أساسية يشغل كل منها حوالى30 درجة من درجات خطوط الطول السماوية بزيادة أو 
بنقص قليل في كل منطقة. 

وتمثل هذه البروج الخلفية النجمية التي تجري عبرها المجموعة الشمسية على صفحة 
السماء خلال السنة الشمسية» وهذه البروج غير متساوية تمامأ في الطولء ولا في تاريخ 
بداياتهاء فبرج الحمل مثلاً لا يمثل نقطة بداية الاعتدال الربيعي التي تحدث حول الحادي 
والعشرين من مارس في كل عام. ومن المعروف: ان الدائرة المتوسطة لحزام البروج تميل 
على خط الاستواء السماوي بمعدل ثللاث وعسشرين درجة وتم قري (27 03 وتعرف 
هذه الدائرة: باسم دائرة البروج (©تامتاءظ عطا :0 عدتلمت2 عط1) وتتقاطع مع دائرة خط 
الاستواء فى نقطتين: الأولى هى نقط الاعتدال الربيعى» والثانية هى نقطة الاعتدال 
الخريفي. والإنسان يمكنه من فوق سطح الأرض أن يرى بالعين المجردة حوالي ستة آلاف 
نجم في الأجواء الصافية» ومنذ القدم حاول الإنسان التعرف على تلك النجوم». ووصمها 
وتسميتها أو ترقيمهاء ومعرفة موعد ظهورهاء وحاول رسم خرائط للسهاء بواسطتها وقل 
سجل ذلك فى أغلب الحضارات القديمة من مثل الحضارات المصرية» والكلدانية 
والفارسيةء والهندية والصينية» والإغريقية والرومانية وغيرها. وكان أول ما فعله هؤلاء هو 
تقسيم النجوم التي ترى من فوق سطح الأرض في القبة السماوية بقسميها الشمالي والجنوبي 
في زمن واحد إلى نطق يتميز كل منها بتجمع خاص من تجمعات النجوم عرفت باسم البروج 
أو التجمعات النجمية (0085461186085). وتركز ذلك في بادئ الأمر على التجمعات النجمية 


39 


حول خط الاستواء الوهمي للقبة السماوية» وهي أيسر ما يرى بالعين المجردة من فوق سطح 
الأرضء» وقد قُسّمت تلك التجمعات النجمية إلى نطق محددة» يتميز كل منها بتجمع خاص 
من تجمعات النجوم عرفت باسم (البروج)» وسمي كل منها باسم خاصء وتعددت حولها 
الأسماء» وحيكت الخرافات والأساطير خاصة في ظل الوثنيات القديمة والحديئة . 

وحقيقة هذه التجمعات النجمية (البروج)»: أنها مساحات محددة من السماء الدنياء 
يحوي كل منها في كل فترة زمنية محددة أعداداً من النجوم التي تبدو لنا متقاربة مع بعضها 
البعض رغم المسافات الشاسعة التي تفصلها نظراً لبعدها الشاسع عناء ولوجودها في 
اتجاهات محددة, بالنسبة لناء وهذه النجوم التي تبدو لنا من الأرض في نفس الاتجاه» قد 
تكون في مجموعات نجمية متفرقة تفرقاً بعيداً وليست في مجموعة واحدة. وتبدو هذه 
التجمعات النجمية وكأنها تتحرك حركة ظاهرية بطيئة في صفحة السماء من الشرق إلى الغرب 
تماثل الحركة الظاهرية للشمس في جريانهاء وتقابل حركة دوران الأرض من الغرب إلى 
الشرق» فتبدو لنا النجوم وكأنها تشرق من الشرق وتغرب في الغرب» سواء في ذلك النجوم 
البطيئة (الثوابت) أو النجوم السيارة السريعة. لأن كل التجمعات النجمية ترى بتلك الهيئة في 
الحركة. 


من محاولات الإنسان لرصد نجوم السماء: 


في سنة 150م نشر أحد أبناء صعيد مصر وأحد تلامذة مدرسة الاسكندرية واسمه: 
بطليموس الفلوزي الاسكندري كتابه المسمى : بأسم المجسطي (415238656) الذي وصف فيه 
حوالي 48 كوكبة من كوكبات السماء. 

وبين القرنين الثامن والسادس عشر قام علماء المسلمين بنقد وتصحيح العلوم الفلكية 
التي وجدوها في الحضارات السابقة عليهم» وأضافوا إليها إضافات جوهرية عديدة كان 
أهمها تحويل علم الفلك من الحيز النظري المليء بالخرافات والأساطير إلى الحيز العملي 
التطبيقي؛ وطهروه من أدران التنجيم والشعوذة» وجعلوه علما استقرائياً يعتمد على الملاحظة 
الحسية» والمقاييس العلمية» والحسابات الرياضية والهندسية» فعرفوا منازل الشمس بالنسبة 
للبروج» وقسموها إلى أربعة منازل تمثل فصول السنة: الربيع» والصيف,. والخريف. 
والشتاء» وخصصوا لكل منزل ثلاثة بروج : (الحمل والثور والجوزاء») للربيع. (والسرطان 
والأسد والعذراء أو السنبلة) للصيف. و «(الميزان والعقرب والقوس) للخريف». و(الجدي 
والدلو والحوت) للشتاء. والكثير من النجوم والبروج لا تزال تحمل أسماء عربية من مثل : 
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شكل (110) يوضح بعض الهيئات التي ترى عليها بروج السماء 


م[ . والجوزاء. والدب الأكبرء واللتت الأصغرء والتسمير الواقع. واللسير الطائر. 
والغول. وبيت الجوز. وغيرها. وكثير من التعسيزانت الفلكية من مثل المجرة والسفقة 
وغيرها هي تعبيرات عربية أصيلة. وكثير من الأجهزة الفلكية من مثل : البوصلة والمزولة. 





فى سئة 1603 م قام أليكسندر مير (15أ748 41638067) بنقش فلك المسويرعات 
النجمية فى مرسمه للسماءء وأضاف اثنتى عشرة كوكبة جديدة إلى ما كان قد ذكره 
وطليموس. وفى سنة 1664 م أضاف 5000 بارتش (13145©11 1060) ثلاث كوكبات 
أخرى» وأضاف نيكولاس لويز (ففناه.1آ 5ه1م801) كوكبة جديدة في نفس الفترة تقريباء ثم 
أضاف 14 كوكبة أخرى بعد ذلك بسنوات قليلة. 


في سنة 1690 م أضاف جوهان هيفيليوس (ق5تالاء1169 101811865) تسعة كوكبات 
جنوبية جديدة» وأصبح عدد الكوكبات المعروفة الآن ثمانية وثمانين كوكبة» يختلف ظهورها 
في السماء باختلاف خطوط العرض الأرضية» وباختلاف الفصول المناخية (أي باختلاف 
موقع الأرض في مدارها حول الشمس على مدار السنة)» وعلى ذلك فإن هناك كوكبات 
للصيف. وكوكبات للربيع» وكوكبات للخريفء وكوكبات للشتاء مع بعض التداخلات 
الدزمانية والمكانية. 

وفي سنة 1928 م وافق الاتحاد الفلكي الدولي على تقسيم الكرة السماوية بنصفيها 
الشمالي والجنوبي إلى ثمان وثمانين مجموعة نجمية (كوكبة)» بحيث يمكن نسبة أي نجم في 
السماء إلى أي من هذه الكوكبات التي قد تختلف أسماؤها من بلد إلى آخر. وكل كوكبة من 
هذه الكوكبات (أي كل برج من هذه البروج) تبدو لنا ثابتة لتعاظم بعدها عناء كما تبدو لنا 
متقاربة حتى لتوحي لنا باتصالها فتعطي هيئة معينة» أو شكلاً محدداًء وقد أعطى كل منها 
اسماً معيناً يتفق مع الشكل أو الهيئة المستوحاة من تقارب نجومه. وفي المنظور الفلكي 
يعتبر البرج أو الكوكبة منطقة على الكرة السماوية تظهر بها مواقع للنجوم يعطي تقاربها إيحاء 
بالشكل أو الهيئة المستوحاة من هذا التقارب. وحسب موقعها بالنسبة لخط الاستواء الوهمى 
نلق اللجمارية مس اكبيد بين كر قاض نمف الكو السبا وس العهانى كرست 
الشمآنة) .وكركبات الننظقة الاستراية البرماويه ا(كركنات وات البرويع اه بزكر كنات صف 
الكرة السماوية الجنوبي (الكوكبات الجنوبية). ولما كانت الشمس في حركتها السنوية 
الظاهرية على البروج دائمة الانتقال إلى مناطق مختلفة من السماءء فإن الكوقناث التي ترق 
بعد غروب الشمس تتغير دورياً مع فصول السنة» وبذلك يمكننا أن نميز بين كوكبات صيفية 
(مثل السلياق والعقاب)» وكوكبات شتوية (مثل الجبار والكلب الأكبر). ولا يدل الانتظام 
الظاهري لأفراد الكوكبة عند رؤيتها من الأرض على أنها تكون وحدة حقيقية فى صفحة 
الجاع النقاع :ققد تكزن عله [للروا قد التسدمية بعنزة جد عن رمضييا العقىولكتها لير 
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لنا متقاربة لتعاظم أبعادها عناء ولوقوعها في نفس الاتجاه بالنسبة للناظر إليها من فوق سطح 
الاوض وترى تلك المواقع التحمية منتساوية اللمعان تقرييا لتباين أبعادها عنا. ومع دوران 
الأرض حول محورها أمام الشمس يشاهد الراصد الليلي تلك النجوم في حركتها الظاهرية 
ساعة بعد أخرى من مواقع مختلفة على سطح الأرض» أما في سبح الأرض عبر حركتها 
الانتقالية في مدارها حول الشمس فإن الراصد الليلي يشاهد مجموعات مختلفة من كوكبات 
النجوم في مواقع مختلفة من القبة السماوية حسب كل من موقع الراصد من الأرض وموقع 
الأرض في مدارها في كل شهر من شهور السنة. 





إحدى المحرات 
شكل (112) صورة للتجمع النجحمى (6250 700) مع سحابة سوداء ترى خلف مجرتنا 


أهمية بروج السماء: 


البروج (أو الكوكبات) هي تجمعات للنجوم» وقد فَصّل القرآن الكريم فوائد النجوم 
في كونها علامات يهتدى بها في ظلياك البن والبحن وزينة البيمناء الدنيا»» ورجوما 
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للشياطين» ومصدراً من مصادر الرزق في السماء»ء وجنداً مسخرة للإمساك بأطراف السماء 
ا 00 0“ 4 كر 


سه 2 


ا لبر م قد فَصَلْنَا الأبات ع قزر 5 ويه 07 


ومن معاني هذه الآية الكريمة أن الخالق يه رتب النجوم في مجموعات من 
الكوكبات (البروج) التي يمكن بواسطتها تحديد الاتجاهات الأربع الأصلية لأهل الأرض 
باسم نجم القطبية. أو نجم الجدي. أو كوكبة الشمال: أو (مسمار الفلك» كما يحلو لعدد 
فخ الملكبين أن يسمره (5)85 عمهقلو ع0 عقاك 2016 ر,وتتقاوط) وهو نجم ثلاثي من العماليق 
قطره بمائة مرة قدر قطر الشمس» وتقدر قوة إشعاعه بخمسة الاف ضعف إشعاع الشمس» 
وقد أعطي هذا الاسم لقربه الشديد من قطب السماء الشمالي (الذي لا يبعد عنه إلا بأقل من 
درجه واحدة). وتبلغ دورته حول محوره حوالي أربعة أيام (3.97 يوم) ولذلك فإنه يصنع 
دائرة صغيرة جداً حول القطب الشمالي لقبة السماء خلال الدوران اليومي الظاهري لهاء 
ومن هنا كان دوره فى تحديد اتجاه الشمال الحقيقى . 

ونظراً لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق فإن القبة السماوية تبدو 
وكأنها تدور من الشرق إلى الغرب في حركة ظاهرية بكافة نجومها فيما عدا النجم القطبي 
الذي وضعه الخالق سبحانه وتعالى على الامتداد الشمالي لمحور دوران الأرض فيبدو لنا 
ساكناء ويحدد بموقعه اتجاه الشمال الحقيقي» ومن ثم يعين على تحديد الجهات الأربع 
الأصلية على الأرض وفي صفحة السماء مما يساعد على التوجه الصحيح في ظلمات البر 
والبحرء وفي تحديد إتجاه القبلة» وفي تحديد غيرها من المواقع والاتجاهات على سطح 
الأرض وفي صفحة السماء. 
الدب الأكبر وذلك يمد الخط الواصل بين خلفيتى العربة الكبرى (أي الدليلتين اللتين تسبقان 
فى أثناء الحركة اليومية الظاهرية) حوالى خمس مرات قدر المسافة بينهماء ولولا وجود 
ظلوات الى والتجتون ا نذا : 
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)02( البروج زينة السماء الدنيا : 
فالبروج مثل كل من النجوم والكواكب من خواص السماء الدنيا وزينتها لقول الحق 


#: #وَلْمَدَ جملا فى السَمَكِ بروجا وَرسنَهَا لِلتَظرنَ# (الججر: 16) 
وقوله سبحانه: «وإِنَا وين ألسَمآء دنا بِزِسَةٍ اكوك * (الصّافات: 6). 
وقوله 3 سه مح سيوف مق وَأ كل سمَلِ أمهَا وَرَي ألسمة 

ألدَنيَا يِمَصَبِيحَ وَحِفظا ذَلِكَ تَقَدِيِرٌ المزيز اليم » (فصلت: 12) 
وقوله 8#: لوَلْقَد رَينَا ألسَمَه الدُيَا ممح وَجَعَلتهَا مُْومًا شين وعدا طم 


عَذَابٌ السَّعير # (المُلك: 5). 


وكل من البروج والنجوم (المصابيح»» والكواكب والأقمار من أهم الوسائل في إنارة 
ظلمة الليل» الأولى بأضوائها الذاتية» والكواكب والأقمار بانعكاس أضواء النجوم عليها 
نوراًء ولولا ذلك لأصبح ليل الأرض حالك السوادء قابضاً للأنفس» مخيفاً مزعجاً. 


(3) البروج والنجوم والكواكب رجوماً للشياطين : 


يعتقك كثر.من الناسن أن رجوم الشياطين هي الشهب وحدها لقول الحق 88 : وعد 
سر ف السماء ري وَوسدلها اتَطرينَ و حفظتتها من 131 سَيْطلنِ حيو وها إلا 


من أسترق السَّمم 1م 006 (الحجرء الآيات: 16 18) 


سه سر سح سل حا ص سسصصعت 


وقوله َيِل : © إِنَا 0 1 


ره له 


5 الكيك (© يحنطا ين شيطنٍ 


5-0 


08 
1. 
5 

شد - 


- 


١ 


5-9 
ره ام رس سر و لل 


مارج 9 له لسمعون إل لم الدع ا من 3 جَابٍ و مُحُورا ا وشم عَدَاك وَاصِبُ 4 
إلا مَنْ حَيلِفَ الخطقة فَأنْبَعَمٌ يْبَابُ كَافب 00 * ال الآيات: 6 10). 


وقول 0 المهزة: ون سينا الشاء فوَجَدَنَهَا ملشنه خرنًا شؤيدا 
وَسْببًا (') وَأنَا كا نفَعْدُ يِنهَا مَقَعِدَ لِلسَّمع هَمَن يتمع الْآنَ يجَدَ ل شْبَاا يَصَدَا 9 * 
(الجن: 8. 9). 
ولكن الذي يعلم حقيقة تبادل المادة بين دخان السماء وكافة أجرامها يدرك جانباً من 
روعة البيان القرآني في الإشارة إلى البروج في آيات سورة الحجر (16». 18)»: وإلى 
الكواكب في آيات سورة الصافات (6» 10) وإلى الشهب في كل من السورتين الكريمتين» 
وفى سورة الجن (8. 9). 
والشهب عبارة عن أجسام صلبة تدخل في نطاق الغلاف الغازي للأرض بسرعات 
كبيرة جداً تصل إلى 40 كيلومتراً في الثانية فتحتكٌ بجزيئات ذلك الغلاف الغازي احتكاكاً 
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كيديا يؤدي إلى اشتعالها 
جزئياً: وفي الحالة اولي تتحول 
ا رماد» وفي الحالة الثانية يتبهفى 
عن احتراقها فضلالات صلبة تعرف 
باسم«النيازك» التي ترتطم 
بالأرض بشدة بالغة. 

وقد تنتج الشهب والنيازك 
البروج. 

ويروى عن رسول الله 245 
قوله: «إن الملائكة تتحدث فى 
العنان بالأمر يكون في الأرض» 
فتسمع الشياطين الكلمة فيقرها 
الواحد منهم في أذن الكاهن كما 


ل لم 


تقرالقارورة فيزيدون مائة 





كذبة» . شكل (113) صورة كاملة للمجموعة النجمية المعروفة 
فالشياطين كانوا يحاولون بالرمز (615خ-و )1-5 با0) 


استراق السمع في عملية من 

التجسس والتلصص على أخبار السماء الدنياء ثم يلقون بشيء من ذلك إلى أعوانهم من 
الدجالين والمنجمين والكهان والعرافين من أجل إضلال بني آدم وصرفهم عن التوكل على 
رب العالمين. وقد حيل بينهم وبين استراق ذلك السمع بعد بعثة المصطفى ويه وبقيت 
الشهبب لهم بالفرضانا رهى .عن اماذة اتوم وكؤاكنيه السعاء: 

4( النجوم والكواكب كمصدر من مصادر الرزق في السماء : 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق (الحديث: 3288). 
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شكل (114) صورة توضح يبقابا انفجار المستعر الأعظم قبلا وما حوله من كوكبات 


لين ع لس رسع 2 
#وفى العا ررق وما نوَعَدُونَ # (الذاريَات: 22) 


وقال بعض المفسرين في شرح هذه الآية الكريمة أن بالسماء الأمر بالرزق وتقدير كل 
من الموعود والموعود به» والموعود به هو الجنة أو النار» والثواب أو العقاب؛ وفسرها 
البعض الآخر بأنه المطرء وانطلاقاً من ذلك فسر السماء بالسحابء وهذا كله صحيح؛ 
ولكن يأتي العلم التجريبي في أواخر القرن العشرين ليؤكد لنا أن كافة العناصر يخلقها ربنا 
ل في قلب النجوم» والذي لا يخلق في النجوم يتم خلقه في صفحة السماءء وأن الله 
تعالى ينزل منها إلى الأرض بقدر معلوم» فالنجوم والكواكب والشهب والنيازك من أهم 
مصادر الرزق لأهل الأرض . 


(5) البروج بنجومها جند مسخرة للإمساك بأطراف السماء الدنيا : 


إن البروج بنجومها وباقي أجرامهاء وكل ذلك بمواقعه. وكتله» وجاذبيته» وحركاته 
جند مسخرة من قبل الله (ةِ) للإمساك بأطراف السماء الدنياء على الرغم من المسافات 


شكل (114) صورة توضح بقايا انفجار المستعر الأعظم قيلا وما حوله من كوكبات 





الشاسعة التي تفصلهاء فهي مرتبطة مع بعضها بالاتزان الدفيق بين كل من قوق الجاذبية 
والمقوى الطاردة المركزية. على الرغم من تحركها بسرعات مذهلة في صفحة السماءعء وفي 
حركات عديدة معقدة تشهد لله الخالق العظيم بطلاقة القدرة وبديع الصنعة. 


من هنا تتضح بعض جوانب الأهمية الكبرى للبروج والتي نبهنا ربنا يله إليها بهذا 





شكل (115) صورة لبعض التجمعات النجمية الكروية 
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القسم الجامع الذي قال فيه (عز من قائل) 8أوَلتَهَاه دَاتِ الْبرُوْج4؛ والذي علمنا منه اليوم 
خمساً من القضايا الهامة لاستقامة كل من الكون والحياة على الأرض 

فهي وسيلة للاهتداء في ظلمات البر والبحرء وزينة للسماء الدنياء ورجوماً للشياطين» 
ومضندوا من ماد وزق الشبماء لأها الأرضن» ولغيرها هه ار والكويكيات: 
والأقمار والمذنبات وجند ممسكة بأطراف السموات كي لا تقع على الأرض. وقد يرى 
القادمون من بعدنا في هذا مع ا ا ل اريت الكونية في 
كتاب الله شاهدة له بالربانية الخالصة» وللرسول الخاتم الذي تلقاه كَيِنْةِ بالنبوة والرسالة» 
وبأنه ِ كان موصولاً بالوحي ومعلماً من قبل خالق السموات والأرض الذي وصفه (4) 


بقوله الحق : 
ما يتلق عن وق © إن هُوَ إِلَا م بفى © علمَهُ بد التق 49 
(النجم : 3 5). 
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17( أله نَهُ ألَنِى 3 لسَمنوَاتَ 


عير ع تروت...» 





(الرعد: 2 





4 
مح سر يل 


وَألَِىَ أل َك من ريد لحن ولي 0 3 1 
ألِى رفع | لتَموَتٍ غير عمدٍ 0 2 انتوق عل لمرو رسك لشيس 
شمر كل جل تسق رد ار ييل لآب لكأم بيو 
0 46 (الرعد: 1. 2). 

وفى هاتين الآيتين الكريمتين يؤكد ربنا يلةِ: أن الوحي بالقرآن 
الكريم إلى غات الأنبزاه رالمرساي كلو اهو الددق اللمظلق الذي يانه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه». والمنزل من الله تعالى» هداية للناس 
كافةء وقد تكاملت فيه كل صور الوحى السابقةء ولذلك تعهد ربنا 30 
بحفظه فحفظ على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد» وإلى قيام الساعة إن 
شاء الله (ي#لة) بنفس لغة وحيه (اللغة العربية) محفوظاً حفظأ كاملاً : كلمة 
كلمة» وحرفاً حرفاًء في حين تعرضت كل صور الوحي السابقة إما 
للفاء الغام أ لعدرسن التعريت اللي أخريعيا عن إدارهتا الرباتي 
وجعلها عاجزة عن هداية البشرية» وعلى الرغم من ذلك كله فإن أكثر 
الناس لا يؤمنون بالقرآن الكريمء ولا بنبوّة خاتم الأنبياء والمرسلين عَلِل. 

والإيمان بالوحي من ركائز الإيمان بالله» ومن دعائم الإسلام (أي 
التسليم له يله بالطاعة والخضوع له بالعبادة) لأن الذي يؤمن بأن 
الوحي هو كلام الله الخالق يسلم بمحتوى هذا الوحي من أمور الغيب» 
وَضوابط الشلوك هن معل قواغن العقندة» وتفاضيل العبادة» ودسثور 
الأخلاق: :وفقه التعافلات» وما يضاحب ذلك فة إتباءجالقيب: 
وخطاب إلى النفس» وتربية للذات» ودروس مستفادة من قصص الأمم 
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السابقة (الذي جاء للعظة والاعتبار)» وخطاب النفس الإنسانية فى كتاب الله هو خطاب من 
خالقها وبارئها يهزها من الأعماق هزاً» ويرقى بها إلى معارج الله العليا...!! 

وأول أسس العقيدة الصحيحة هو التوحيد الخالص لله (8) بغير شريك ولاشبيه 
ولامنازع» ولا صاحبة» ولا ولدء والإيمان بما أنزل من غيب من مثل الإيمان به (82) 
وبملائكته وكتبه ورسله (بغير تفريق ولا تمييز)» وبالقدر خيره وشره (بكل الرضى والتسليم)» 
وبالبعث والحساب والجنة والنار» وبالخلود في حياة قادمة (بغير أدنى شك أو ريبة) إما في 
الجنة أبداً أو في النار أبداً كما أخبرنا المصطفى كَله. ْ 

وهذا الإيمان الصحيح يستتبع الخضوع الكامل لله تعالى بالعبادة والطاعة» وحسن 
القيام بواجب الاستخلاف في الأرض في غير استعلاء ولاتجبر» والسعي الحثيث لإقامة 
عدل الله (ةِ) فيهاء وكل ذلك من صميم رسالة الإنسان في هذه الحياة» ومن ضرورات 
تحقيق النجاح فيها . 

والقرآن الكريم الذي أوحاه ربنا يله إلى خاتم أنبيائه ورسله يِه وتعهد بحفظه فحفظ 
حفظاً كاملاً بنفس لغة وحيه على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد» وإلى أن يرث الله (ِ) 
الأرض ومن عليهاء يستدل بآياته الكريمة ذاتهاء وبما لها من جمال» وكمال وصدق على 
وحدانية الخالق العظيم الذي أنزله بعلمه» وعلى طلاقة قدرته» وكمال حكمته» كما يستدل 
على ذلك أيضاً بعدد من آيات الله الكونية الكبرى وفي مقدمتها رفع السموات بغير عمد يراها 
القافويي! ١‏ انبهو فين الأمون "لاع لعي ذو ساس على أن لكوت ليا كا لقا + قافر 
حكيماً؛ عليماً: أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته» وهو قادر على إفنائه» وعلى إعادة 
خلقه من جديد. 


وعلى الرغم من ذلك فإن أكثر الناس غافلون عن كل هذه الحقائق» ومضيعون 
أعمارهم في شقاق. ونفاق» وعناد». من أجل الخروج على منهج الله. واتباع الشهوات 
المحرمة» والمتع الخاطئة المدمرة» والاستعلاء الكاذب في الأرض» والولوغ في الظلم 
والتجبر على الخلق وإفساد الحياة..!!! وأغلب المنكرين لدين الله الحق الذي جاء به خاتم 
الأنبياء والمرسلين (صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين) ينطلقون من غفلتهم هذه 
لينكروا البعث. والحساب, والجنة. والنار» والخلود في حياة قادمة انطلاقاً من كفرهم بالله 
الخالق» وبملائكته» وكتبه» ورسله». ولا يجدون في رفع السماء بغير عمد يرونها آية من 
الآبات الغاذية الملموشة الى تشنيد: له تعالى «الألوهية» والريوية: والوختدائيةع: كما تشين له 
(2) بطلاقة القدرة» نكما الحكمة» ودقة التذبير. 
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وتستمر الآيات القرآنية في نفس السورة باستعراض عدد غير قليل من آيات الله في 
الكون جلها دان انعا 0 النائلةم والعيمات اليد إن كان لديم ينة امن ادر 
على التفكير السليم» أو التعقل الراجح. فإن أصروا على كفرهم بالله» وإنكارهم لرسالته 
الخاتمة» وما تضمنته من أمور غيبية» وفي مقدمتها قضية البعث» فليس من جزاء لهم أقل 
من الخلود في النارء والأغلال في أعناقهمء إمعانا في إذلالهم جزاء كفرهم وإنكارهم 
لآبات اله الحالقخ تلك الآبات البيدات: الوقروءة فن بزسالعه الخاتية والمتظورة فى كرثة 
المديد يا ظ ْ ش 

ورفع السموات بغير عمد يراها الناس مع ضخامة أبعادهاء وتعاظم أجرامها عدداً 
سا وكتلة؛ هو من أوضح الأدلة على أن هذا الكون الشاسع الاتساع. اا 
المحكم الحركة والمنضبط في كل أمر من أموره لايمكن أن يكون نتاج المصادفة المحضة» أ 
أن يكون قد أوجد نفسه بنفسه» ايد لع عر اي ل بي انه القيالهد.النهناتن 
والجلال» والطرو ا يعار وا كاوه و م ولذلك وصف يل ذاته العلية بقوله الحق : 

ليس كُِثْله. 1 وهو السَمِيمٌ البصِير# (الشّورى: 11) 

من أجل ذلك يؤكد القرآن الكريم حقيقة رفع السموات بغير عمد يراها الناس» 
وإبقاءها سقفاً مرفوعاًء وحفظها من الوقوع على الأرض ومن الزوال إلا بإذن الله وذلك في 
عدد من آيات أخرى من كتابه العزيز يقول فيها ربنا 88 : 

(1) 398 الراك هر عر 4 (لقمان: 10). 


ا ل 2 


(2) #وكَمَلَا السَّمَة سَنَمَا عدو طكَا وه عَنّ يلها مُعَرضون # (الأنيّاء: 32). 


(3) #وينسك الكمَآء أن تَمَمَ ع1 الْأَرْضٍ إِلّا بإِذَنِيءَ إنَّ لَه يالتآين لرموفٌ 
تبكر 4 (الحج: 65). 
(4) ومن َيِه أن 596 ا رض مرو # (الوُوم: 25). 
)00 5 ا ا د لين الا إن أَمسَكهمَا من ) 
من عديه اله كان 4 (قاطر: 2041 
)6( ا المرفوع # (الظور: 5). 
(7) #وَالسّماء. رفعها َعَم لْمِيرَات * (الرَحمن: 7). 


(8) دانم أَمَدُ لما أ ألتَةٌ بها 69 © رمم سمَكها ضَوَّنهَا 69 4 


(النازعات: 27: 28). 
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(9) ##أفلا ينظرونَ إِلَ الإبل كيت حلفت 069 السَمَاءِ هِفَ رفِعت 2 # 
(الغاشية: 217 18) 


(10) #واسَمَِ وما نهاك (الشّمس: 5). 


فكيف رفعت السموات بغير عمد يراها الناس؟ وهل معنى الآية الكريمة أن السماء لها 
عمد غير مرئية أم ليس لها عمد على الإطلاق؟ هذا ما سوف نفصله في السطور التالية بإذن 
الله تعالى» وقبل الدخول في ذلك لا بد لنا من شرح كلمة (عمد) في اللغة العربية وفي 
القرآن الكريم. 


كلمة (العمد) ف اللغة العربية: 

(العَمَّدْ) و(العُمّد) هي الدعائمء وهو اسم جمع مفرده (عماد)؛ و(العماد) هو ما 
(يعمد) إليه أي يستند إليه؛ و(العمد) على الشيء الاستناد إليه؛؟ ويقال: (عمد) الشيء 
(فانعمد) أي أقامه (بعماد) (يعتمد) عليه: وغايت الشىء إذا أسندته» و(عَمَدْتَ) الحائط 
(أغوذ6 "(مولك وزاعية معى وضيعن (تاتعسة) امعد ز(العيوه) باجقام "تعمد 
علبة: الخيمة من خش أو نحوه» ويعرف باسم (عمود البيت)» وجمعه في القلة (أعمدة). 
وفي الكثرة (عَمَد) بفتحتين و(عمد) بضمتين. و(عمود) القوم و(عميدهم) السيد الذي 
(يعمده) الناس» و(العمّدة) بالضم ما (يعتمد) عليه وجمعه (عَمَد)ء و(العماد) بالكسر ما 
(يُعتَمّد)ء أو هو الأبنية الرفيعة (تذكر وتؤنت)» والواحدة (عمادة) ويقال: (اعتمد) على 
الشيء بمعنى اتكأً عليهء و(اعتمد) عليه في كذا اتكل عليه» وفلان رفيع (العِمَّادِ) أي هو 
رفيع عند الاعتماد عليه» يقال: (عَمَدَ) للشيء بمعنى قصد له أي: ١(تَعَمَّدَه)ء‏ و(العَمْد) 
و(التَعَمّد) هو قصد الشيء بالنية وهو ضد كل من السهو والخطأء وكذلك يقال: سطع 
(عمود) الصبح أي ابتدأ طلوع نور الصبح» وجاء طلوع نوره تشبيهاً (للعمود)؛ والقلب 
(العميد) الذي يعمده الحزن» والجسد (العميد) الذي يعمده السقمء وقد (عَمَدَ) أي: توجع 
من حزن أو غضب أو سقم» و(عمد) البعير توجع من عقر ظهره. 


كلمة (العمد) في القرآن الكريم: 
وردت كلمة (عمد) في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع على النحو التالي : 


عد 


(1) ##آدّهُ ألَنِى َم لوت بير عمد روت # (الرعد: 2) 
جح ل جره اه رس مركنة 
(2) #خَلق السَموتِ عير عمر تروما . . . # (لقمان: 10) 
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(3) ##تار أله الموفده ى عله عل الْأَْدَوَ © إِبََا عَليم مُوْصَدَهٌ 9© في 
عمَدٍ مُمَدَدِمَ 0 4 (الهمزة: 6 9). 
ووردت لفظة (عماد) في موضع واحد يقول فيه ربنا إل : 
أل ير 000 عَادٍ © إن نات لاد ©) ال 3 من نه في لْكَد4 
(الفحر. الآيات: 6 8) 
() #وَلسَ عَتِحكُم جاح فين أتكك ب بو وَلكن ما تعَمَّدَتَ فلوككم وكا 


ا 
١‏ 
١١‏ 


لله عَفُورًا تَحِيمًا (الأحرّاب: 5) 
20 اه هل ته ل سام 70 ار ا له 

020 9و مخ تفكيل متفكتنا معيذا فجراوة 2 حَدلِدًا فيها وعضية 

أنه 2 كه ولك وعد له حذانا لي © (الشاء: 93) 

(3 «كأما اس مها 1 لقثا اليد َم خن و كلم مدكم مدا عجزَاة وقد 

مَا كَل من نَمَو # (المائدة: 95. 


من وقول البالصرين 


لله بيهر رفع ألترات غير عمل 50 4 (الرعد: 2). 
وقوله كيل : 5 الات غير عملر 0 | (لقمان: 10) 


« فقال ابن كثير (كنَ4ُ): «السماء ل ا وهذا هو 
اللائق بالسياق» والظاهر من قوله تعالى: 8#... وِيمّْسِك بسك الما أن َع عل الارض إل 
بإِذنِيء# (الحج: 65) فعلى هذا يكون قوله 2-0 مو أي هي مرفوعة 
بغير عمد كما ترونهاء وهذا هو الأكمل في القدرة». وفي هامش تفسيره أشار ابن كثيرء إلى 
أن كلاً من ابن عباس (45) ومجاهد والحسن (عليهما رضوان الله) قالوا: لها عمد ولكن لا 
ترى» فتكون (ترونها) صفة (عمد) أي بغير عمد مرئية (أو بعمد غير مرئية)» وأضاف أن هذا 
التأويل خلاف الظاهر المتبادر ولذلك ضعفه ابن كثير. 

ه وذكر صاحبا تفسير الجلالين (يرحمهما الله): «أن (العَمَّدَ) جمع (عماد) وهو 
الأسطوانة» ...أي لا عمد أصلاً». وفي تعليقه على هذا التفسير ذكر كنعان (أمد الله في 
عمره) قوله ‏ وهو صادق -: بأن لا عمد لها أصلاً هو إشارة إلى الوجه الثاني على القول 
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شكل (116) بوضح ثبات مدارات كواكب المجموعة الشمسية حول الشمس بالتعادل بين قوة 
الجاذيية والقوة الطاردة المركزدة 


أذ <ترونه]) ضيقة ل(عسد)» والعيمير غانة إلبها :والمسان :قدي لباقو بعنبيه عرق 
وانتفاء العمد المرئية يحتمل انتفاء الرؤية فقط أي: لها عمد ولكنها غير مرئية» ويحتمل 
انتفاء العمد والرؤية جميعاً أي : لا عمد أصلاً كما ذكر الجلال السيوطي (15)» وفي قول 
آخر: (ترونها) مستأنفة» وضميرها يعود ل (السموات) والمعنى: رفعها بلا عمد أصلاً وأنتم 
توونها كلللكاي 2 


يي رثر” مر 


« وذكر محمد عبده (كَل) فى تفسير قوله تعالى : ##أوالسَمَاءِ وما بَتلهَا# (الشّمس: 5) ما 
نعود #الصماء اشم الها علاك وار بتع قر كدر اكه .رانك إقينا تصيور عد بيدا عاك لقان 
السماء هذا الكون الذي فوقك فيه الشمس والقمر وسائر الكواكب تجري في مجاريهاء 
وتتحرك في مداراتهاء هذا هو السماء. وقد بناه الله أي رفعه وجعل كل كوكب من الكواكب 
منه بمئزلة لبدةامن يناه سقف أواقبة أو جدرآن تحيط بك .وشد هذه الكواكب بعضها إلن 
بعض برباط الجاذبية العامة» كما تربط أجزاء البناء الواحد بما يوضع بينها مما تتماسك به). 

» وقال صاحب الظلال (855): «والسموات - أيّا كان مدلولهاء وأيّا كان ما يدركه 
الناس من لفظها في شتى العصور ‏ معروضة على أنظار هائلة ‏ ولا شك حين يخلو الناس 
إلى تأملها لحظة» وهي هكذا لاتستند إلى شىء» مرفوعة (بغير عمد) مكشوفة (ترونها).. ما 
عن أعك يذلاو عان بوقعي ياد عيب اننع يمه إلا الله. ..2. 
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« وذكر الغمراوي (05) : «واعجب معي من إعجاز الأسلوب والمعنى معاً في قوله 
تعالى : #يغيرٍ عمد تَرَوْئًا 4 في كل من خلق السماء ورفعها. فلو قيل (بغير عمد) فحسب 
لكان ذلك نفياً مطلقاً للعمد» مرئية وغير مرئية» والنفي المطلق يخالف الواقع الذي علم الله 
أنه سيدق إلية اذه بع نحو آلك وتمسين عام من اختتام القرآن» فكأن من الإعجاز 
المزدوج أن يقيد الله نفي العمد في الخلق والرفع بقوله: تَرَوْتهَا #. والضمير المنصوب في 
#تَرَوْئهًا # يرجع أولاً إلى أقرب مذكور وهو (عمد) فيكون المعنى: بغير عمد مرئية» أي 
بعمد من شأنها وفطرتها ألا ترى»؛ والفعل المضارع في اللغة يشمل الحال والاستقبال أو هو 
حال مستمرء لأن القرآن مخاطب به الناس فى كل عصر. وإذا أعيد الضمير إلى السماء كان 
المنعين :: أن التنماء 'ترونها مخلوقة 5220000 وتكون العمد مايعهده الناس في أبنية 
الأرض» ونفيها بهذا المعنى عن السماء المرفوعة أيضاً أمر عجيب لا يقدر عليه إلا الله 
وكلا الوجهين مفهوم من التعبير القرآني طبق اللغة» وإن كان الأول في اللغة هو الوجه 
الأول الذي يحوي الإعجاز العلمي» وإذن فالوجهان كلاهما مرادان بالتعبير الكريم إذ لامانع 
من أحدهماء والزمخشري فهم المعنيين على التخيير» وإن أعطي الأولوية للمعنى المستفاد 
من جعل (ترونها) صفة للعمد أي بغير عمد مرئية» يعنى أن عمدها لا ترى» وهي إمساكها 
بقدرته». وأضاف الغمراوي ككأَنْه : ١ ١‏ 


«أما الفخر الرازي فلم يرصد إلا هذا المعنى الثاني إذ يقول: إنه رفع السماء بغير عمد 
ترونهاء أي لا عمد في الحقيقة إلا أن تلك العمد هي قدرة الله تعالى وحفظه وتدبيره وإبقاؤه 
إياها في الحيز الحالي» وإنهم (أي الناس) لا يرون ذلك التدبير ولا يعرفون كيفية ذلك 
الإمساك». وأضاف الغمراوي (15) أيضا قوله: «وقد عرف علماء الفلك الحديث كيفية ذلك 
عن طريق تلك السنة الكونية العجيبة المذهلة سنة الجاذبية العامة» التي قامت وتقوم بها 
البعثوات والآرضن باس الله كما قال سيعاتة :ومن «التيه أن تقوم الماك والارض 
مرو 4 (الرُوم: 25)». 


ثم زاد قوله: «وقد بقي من صور التعبير صورة» وهي أن يقال: (بعمد لا ترونها) بدلا 
من (بغير عمد ترونها) في الآيتين الكريمتين» وقد تجنبها القرآن لحكمة بالغة» فلو أنها 
جاءت فيه هكذا لاتجهت الأفكار بادىء ذي بدء إلى إثبات عمد في السماء أو للسماءء 
كالتي يعرفونها فيما يعلون من بنيان» ولأثبت العلم بطلان ذلك» وإن جاز على أهل العصور 
قبل» وجل وعز وجه الله أن يلم خطأ ما بكتابه من قريب أو بعيد). 

ه وذكر الصابوني (أمد الله في عمره) في تفسير قوله تعالى: #أأَلَهُ أل رَهَمَ لسوت 
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غير عمد تروك # ما نصه : «أي خلقها مرتفعة البناء» قائمة بقدرته لاتستند على شيء حال 
كونكم تشاهدونها وتنظرونها بغير دعائم» وذلك دليل على وجود الخالق المبدع الحكيم». 


العمد غير المرئية ف العلوم الكونية: 

تشير الدراسات الكونية إلى وجود قوى مستترة في اللبنات الأولية للمادة وفي كل من 
التراتت و التعزيقاك زف كانه أجر ا سحاد مك بناء الكوة وتميناق رأطراثة إلى أن وتناء 
الله تعالى فيدمره؛ ويعيد خلق غيره من جديد. ومن القوى التي تعرف عليها العلماء في كل 
من الأرض والسماء أربع صورء يعتقد بأنها أوجه متعددة لقوة عظمى واحدة تسري في 
مختلف جنبات الكون لتربطه برباط وثيق وإلا لانفرط عقده وهذه القوى هي : 
(0) القوة النووية الشديدة (عع1"02 نجوعلاعن!ا عسمماك عط15) : 

وهي القوة التي تقوم بربط الجسيمات الأولية للمادة في داخل نواة الذرة برباط متين 
من مثل البروتونات» والنيوترونات ولبناتهما الآولية المسماة بالكواركات (0102:215) بأنواغها 
المختلفة وأضدادها (0103115-)ه4) كما تقوم بدمج والتحام نوى الذرات مع بعضها البعض 
فى عمليات الاندماج النووي (108ونا"1 ) التي تتم في داخل النجوم, في العديد من 
التجارب المختبرية» وهي أشد أنواع القوى الطبيعية المعروفة لنا في الجزء المدرك من 
الكونء. ولذا تعرف باسم القوة الشديدة. ولكن هذه الشدة البالغة في داخل نواة الذرة 
تتضاءل عبر المسافات الأكبر ولذلك يكاد دورها أن ينحصر في داخل نوى الذرات» وبين 
تلك النوى ومثيلاتها . 

وهذه القوة تحمل على جسيمات غير مرئية تسمى باسم «اللاحمة أو جليون» (1002©) 
لم تكتشف إلا في أواخر السبعينيات من القرن العشرين» وفكرة القنبلة النووية قائمة على 
إطلاق هذه القوة التي تربط بين لبنات نواة الذرة. 

وهذه القوة لازمة لبناء الكون لأنها لو انعدمت لعاد الكون إلى حالته الأولى لحظة 
الانفجار العظيم حين تحول الجرم الابتدائي الأولى الذي نشأ عن انفجاره كل الكون إلى 
سحابة من اللبنات الأولية للمادة التي لايربطها رابط. ومن ثم لايمكنها بناء أي من أجرام 
الستهاء: 


(2) القوة الذرية الضعيفة (عع108 عنمزه)4 علوء5 عط15) : 


وهى فوة ضعيفة وتنساوي ا من شدة القوة النووية الشديدة» وذات مدى لا يتعدى 
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حدود الذرة وتقوم بتنظيم عملية تفكك وتحلل بعض الجسيمات الأولية للمادة في داخل 
الذرة كما يحدث في تحلل العناصر المشعةء وعلى ذلك فهي تتحكم في عملية تحلل 
العناصر المشعة بعملية الإشعاع حيث أن لكل عنصر منها أجلا مسمى» وتحمل هذه القوة 
على جسيمات إما سالبة أو عديمة الشحنة تسمى البوزونات .(8095085) 


(3) القوة الكهربائية/ المغناطيسية أو الكهرومغناطيسية (1"07 ناعدج مسو ماء 116 ©1) : 


وهي القوة التي تربط الذرات بعضها ببعض في داخل جزيئات المادة مما يعطي للمواد 
الجخالفة عشانها: الطيسة و الكنينا نقاه .ولول هذه القوة لكا ذه الكرة ملعا رناراك العناصي "قط 
ولما كاتخ هناك حرينات أو مركبات» ومن ثم ما كانت هناك حياة على الإطلاق. وهذه 
القوة هي التي تؤدي إلى حدوث الإشعاع الكهرومغناطيسي على هيئة فوتونات الضوء أو ما 
يعرف باسم «الكم الضوئي» (011232862) دمغامطط 0 5هه)مط)2 وتنطلق الفوتونات بسرعة 
الضوء لتؤثر في جميع الجسيمات التي تحمل شحنات كهربية ومن ثم فهي تؤثر في جميع 
التفاعلات الكيميائية وفي العديد من العمليات الفيزيائية» وتبلغ قوتها 1/137 من القوة 
النووية الشديدة. 


(4) قوة الحاذبية (ع©02'! 672102060821© عط1) : 


وهي على المدى القصير تعتبر أضعف القوى المعروفة لناء وتساوي © 10 من القوة 
النووية الشديدة» ولكن على المدى الطويل تصبح القوة العظمى في الكون» نظراً لطبيعتها 
التراكمية فتمسك بكافة أجرام السماءء وبمختلف تجمعاتها. ولولا هذا الرباط الحاكم الذي 
أودعه الله تعالى في الأرض وفي كل أجرام السماء ما كانت الأرض ولا كانت السماء. ولو 
زال هذا الرباط لانفرط عقد الكون وانهارت مكوناته. ولا يزال أهل العلم يبحثون عن 
ميوحات الجاذمة الوتعرة فى أعاء الكون قتس متطاعة نسرعة: لضو دون أن ترف 
رشتردن تمحوه جره القرة على هن حسوياض انين تر ذافن التوول تعبنيت بعت طق 
عليها اسم «الجسيم الجاذب أو الجرافيتون» (622331608)؛ وعلى ذلك فإن الجاذبية هي أربطة 
الكون الممسكة بكل أجرامه. 

والجاذبية مرتبطة بكتل الأجرام وبمواقعها بالنسبة لبعضها البعضء» فكلما تقاربت 
أجرام السماءء وزادت كتلهاء زادت قوى الجذب بينهاء والعكس صحيح. ولذلك يبدو أثر 


الجاذبية أوضح ما يكون بين أجرام السماء التي يمسك الأكبر فيها بالأصغر بواسطة قوى 
الجاذبية . 
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ومع دوران الأجرام حول نفسها تنشأ القوة الطاردة (النابذة) المركزية التي تدفع 
بالأجرام الصغيرة بعيداً عن الأجرام الأكبر التي انفصلت عنهاء وتظل الأجرام الصغيرة في 
التباعد عن مصادرها الأصلية حتى تتساوى القوتان المتضادتان: قوة الجذب إلى الداخل» 
وقوة الطرد إلى الخارج فتتحدد بذلك مدارات كافة أجرام السماء التى يسبح فيها كل جرم 
سماوي دون أدنى تعارض أو اصطدام. 

هذه القوى الأربع هي الدعائم الخفية التي يقوم عليها بناء السموات والأرض» وقد 
أدركها العلماء من خلال آثارها الظاهرة والخفية في كل أشياء الكون المدركة. ويعتقد علماء 
الفلك والفيزياء الفلكية والنظرية أن هذه القوى الأربع لا بد وأن تلتقي في شكل واحد للقوة 
يمثل وحدة البناء في هذا الكونء ويشهد لله الخالق بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه . 


توحيد القوى المعروفة في الكون المدرك: 


كما تم توحيد قوتي الكهرباء والمغناطيسية في شكل قوة واحدة هي القوة 
الكهرومغناطيسيةء يحاول العلماء جمع تلك القوة مع القوة النووية الضعيفة باسم القوة 
الكهربائية الضعيفة (101 علوء 1816050-17 16) حيث لا يمكن فصل هاتين القوتين في 
درجات الحرارة العليا التي نذا مها الكو 

كذلك يحاول العلماء جمع القوة الكهربائية الضعيفة والقوة النووية الشديدة في قوة 
واحدة وذلك في عدد من النظريات التي تعرف باسم «نظريات المجال الواحد أو النظريات 
الموحدة الكبر ى) (101165 عوستكنهنا ه لعقندنا لسه© عط1). ثم جمع كل ذلك مع قرة 
الجاذبية فيما يسمى باسم الجاذبية العظمى (618235107م511) التي يعتقد العلماء بأنها كانت 
القوة الوحيدة السائدة في درجات الحرارة العليا عند بدء خلق الكونء ثم تمايزت إلى القوى 
الأربع المعروفة لنا اليوم» والتي ينظر إليها على أنها أوجه أربعة لتلك القوة الكونية الواحدة 
التي تشهد لله الخالق بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فالكون يبدو كنسيح شديد 
التلاحم والترابط» ورباطه هذه القوة العظمى الواحدة التي تنتشر في كافة أرجائه. وفي جميع 
مكوناته وأجزائه وجزيئاته» وذراتهء ولبناته الأولية» وهذه القوة الواحدة تظهر لنا في هيئة 
العديد من صور الطاقة» والطاقة هي الوحدة الأساسية في الكونء والمادة مظهر من 
مظاهرهاء وهىي من غير الطاقة لا وجود لهاء فالكون عبارة عن المادة والطاقة (وهما وجهان 
لعملة واحدة) ينتشران في كل من المكان والزمان بنسب وتركيزات متفاوتة فينتج عنها ذلك 
النسيج المحكم المحبوك في كل جزئية من جزئيات الكون. 
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الجازبية العامة 
(022915) الونعدعع) ع1 ): 

من الشوامك العلمصة أن 
الجاذبية العامة هى سنة من سنن 
الله أودعها ربنا 2-5 كافة أجزاء 
الكون ليربط تلك الأجزاء 
بواسطتهاء وينص قانون هذه 
المعنة الكونية قلي أنقوة 
التجاذب بين أي كتلتين في 
الوجود تتناسب تناسباً طرديا 3 
حاصل ضرب كتلتيهماء وعكسيا 
مع مربع المسافة الفاصلة بينهماء 
ومعنى ذلك أن قوة الجاذبية تزداد 
عا زا عاق كر مم الك لجسن 
المتجاذبتين» وتنقص بنقصهماء 
بيلئما تزداد هذه القوة بنقص 
المسافة الفاصلة بين الكتلتين» 
وتقناقصنءبتزايندها+ ولها كان 
لأغلب أجرام السماء كتل مذهلة 
فى ضخامتها فإن الجاذبية العامة 





هي الرباط الحقيقي لتلك الكتل شكل (117) يبوضح حجم كواكب المجموعة الشمسية 


على الرغم من ضخامة المسافات 


بالنسبة إلى الشمس 


الفاصلة بينهاء وهذه القوة الخفية (غير المرئية) تمثل النسيح الحقيقي الذي يربط كافة أجزاء 
الكون كما هو الحال بين الأرض والسماءء وهى القوة الرافعة للسموات (بإِذن الله) بغير 
عمد مرئية. وهي نفس القوة التي تحكم تكور الأرض» وتكور كافة أجرام المواء و كود 
الكون كلهء كما تحكم عملية تخلق النجوم بتكدس أجزاء من الدخان الكوني على بعضها 
البعض» بكتل محسوبة بدقة فائقة» وكذلك تخلق كافة الأجرام الأخرى بالسماءء كما تحكم 
دوران الأجرام السماوية كلّ حول محورهء وتحكم جريه في مداره» بل في أكثر من مدار 
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واحد له» وهذهالمدارات العديلة لا 
تصطدم فيها أجرام السماء رغم تداخلاتها 
وتعارضاتها الكثيرة» ويبقى الجرم السماوي 
فى مداره المحدد بتعادل دقيق بين كل من 
قوى الجذب إلى الداخل بفعل الجاذبية وبين 
قوى الطرد إلى الخارج بفعل القوة الطاردة 
(الكانذة) المركزية. .وقوة الشخاذيية العامة 
تعمل على تحدب الكون أي تكوره» وتجبر 
كافة صور المادة والطاقة فيه على التحرك 
في السماء في خطوط منحنية (العروج). 
وتمسك بالأغلفة الغازية والمائية والحياتية 
للأرض» وتحدد سرعة الإفللات من شكل (119) بوضح محاكاة بالحاسب الآلي 
سطحهاء وبتحديد تلك السرعة يمكن إطلاق20 لبناء التجمعات المجرية تشير إلى وجود 
كل من الصواريخ والأقمار الصناعيّة 
(الصنعية). 

والجاذبية الكمية (212510) 111) تجمع كافة القوانين المتعلقة بالجاذبية» مع 
الأخذ في الحسبان جميع التأثيرات الكمية على اعتبار أن إحداثيات الكون تتبع نموذجا 
مشابهاً للإحداثيات الأرضية» وأن أبعاد الكون تتبع نموذجاً مشابهاً للأرض بأبعادها الثلاثة, 
بالإضافة إلى كل من الزمان والمكان كبعد رابع. وعلى الرغم من كونها القوة السائدة في 
الكون بإذن الله فإنها لا تزال سراً من أسرار الكون» وكل النظريات التى وضعت من أجل 
تفسيرها قد وقفت دون ذلك لعجزها عن تفسير كيفية نشأة هذه القوة» وكيفية عملهاء وإن 
كانت هناك فروض تنادي بأن جاذبية الأرض ناتجة عن دورانها حول محورهاء وأن مجالها 
المغناطيسي ناتج عن دوران لب الأرض السائل والذي يتكون أساساً من الحديد والنيكل 
المنصهرين حول لبها الصلب والذي له نفس التركيب الكيميائي تقريباء وكذلك الحال بالنسبة 
لبقية أجرام السماء. 





موجات الجاذبية (95ه؟7 اهدوناة)01ة © 156): 


منذ العقدين الأولين من القرن العشرين تنادى العلماء بوجود موجات للجاذبية من 
الإشعاع التجاذبي تسري في كافة أجزاء الكون» وذلك على أساس أنه بتحرك جسيمات 
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مشحونة بالكهرباء مثل الإليكترونات والبروتونات الموجودة فى ذرات العناصر والمركبات 
إن يككن: الععيييات: كو مميعرنة وى جد كته شحاعا من ١‏ دراك الكور رايس 
وقياساً على ذلك فإن الجسيمات غير المشحونة (مثل النيوترونات) تكون مصحوبة في حركتها 
بموجات الجاذبية» ويعكف علماء الفيزياء اليوم على محاولة قياس تلك الأمواج» والبحث 
عن حامليها من جسيمات أولية في بناء المادة يحتمل وجودها في داخل ذرات العناصر 
والمركبات» واقترحوا له اسم «الجاذب أو الجرافيتون»» وتوقعوا أنه يتحرك بسرعة الضوءء 
وانطلاقاً من ذلك تصوروا أن موجات الجاذبية تسبح ة فى الكون لتربط كافة أجزائة برباط 
وثيق من نواة الذرة إلى المجرة العظمى وتجمعاتها إلى كل الكون؛ وأن هذه الموجات 
التجاذبية هي من السنن الأولى التي أودعها الله (تعالى) مادة الكون وكل المكان والزمان!! 

وهنا تجب التفرقة بين قوة الجاذبية (©ع1*01 23318610881© 16) وموجات الجاذبية 
(171'275 213912010221 16). فبيئما الأولى تمثل قوة الجذب للمادة الداخلة فى تركيب 
جسم ما حين تتبادل الجذب مع جسم آخرء فإن الثانية 0-0 لقوة الجاذبية. ود اشارية 
نظرية النسبية العامة إلى موجات الجاذبية الكونية على أنها رابط بين المكان والزمان على 
هيئة موجات تؤثر في حقول الجاذبية في الكون كما تؤثر على الأجرام السماوية التي 
تقابلهاء وقد بذلت محاولات كثيرة لاستكشاف موجات الجاذبية القادمة إلينا من خارج 
مجموعتنا الشمسية ولكنها لم تكلل بعد بالنجاح. 

والجاذبية وموجاتها والتي يعتقد علماء الفلك والفيزياء الفلكية على أنها مرة, القوق 
التي قامت يها السموات والأرض متد زدء خلقهما» ستكون 55 في هدم هذا البناء عندما 
يأذن الله تعالى بتوقف عملية توسع الكونء فتبدأ الجاذبية وموجاتها فى العمل على انكماش 
الكون وإعادة جمع كافة مكوناته على هيئة جرم واحد شبيه بالجرم الابتدائي الذى نيدأ به 
خلق الكون» وسبحان الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله الحق: “أي م تطوى 
التصمة كَلن ليجل يفكي كنا بدأنآ أل كلق يده هذا عكا 2 
فعإيرنَت * (الأنيّاء: 104) 


مفهوم الحيوط العظمى وتماسك الكون 


:(76125لانا عطا 01 ععمعنعغطهن) عط سه أمععمه) دعستندمعمسك ع1 


فى محاولة لجمع القوى الأربع المعروفة في الكون (القوة النووية المنديدة والقوة 
الذرية الضعيفة» والقوة الكهرومغناطيسية وقوة الجاذبية) فى صورة واحدة للقوة اقترح علما 





الفيزياء ما يعرف باسم نظرية الخيوط العظمى (55651255©رناك 01 :12602 عط1) والتي تفترضن 
أن الوحدات البانية للبنات الأولية للمادة من و الكواركات والمراراكة والإليكترونات 
وغيرهاء تتكون من خيوط طولية فى حدود ”107 من المتر» تلتف حول ذواتها على هيئة 
الزنبرك المتناهي في ضالة الحجم» فتبدو كما 9 نقاطاً أو جسيمات» وهي - في 
الحقيقة ‏ ليست كذلك. وتفيد النظرية في التغلب على الصعوبات التي تواجهها الدراسات 
النظرية في التعامل مع مثل تلك الأبعاد شديدة التضاؤل حيث تتضح الحاجة إلى فيزياء كمية 
غير موجودة حالياء ويمكن تمثيل حركة الجسيمات فى هذه الحالة بموجات تتحرك بطول 
خط كذللع يمكى تيقل انقط زتلك: لعيماكه و التماجها نعم يحقيها: النحقي بانقماء 
تلك الخيوط والتحامها. وتقترح النظرية وجود مادة خفية (113]665 5830079) يمكنها أن 
تتعامل مع المادة العادية عبر الجاذبية لتجعل من كل شيء في الكون (من نواة الذرة إلى 
المجرة العظمى وتجمعاتها المختلفة إلى كل السماء) بناء شديد الإحكام» قويّ الترابط» وقد 
تكون هذه المادة الخفية هي ما يسمى باسم المادة الداكنة (8420665 122:1 156) والتي أمكن 
التكهن بوجودها على أساس من حسابات الكتل الناقصة (65ع141255 ودزوون81 ©ط1) في الجزء 
المدرك من الكون على أساس من كتل الأجرام والمسافات الفاصلة بينهاء وقوى التجاذب» 
وقد تكون هذه المادة الخفية من القوى الرابطة للكون. 

وتحاول نظرية الخيوط العظمى تفسير العلاقات المعروفة بين اللبنات الأولية للمادة 
وبين كافة القوى المعروفة في الجزء المدرك من الكون. وتفترض أن اللبنات الأولية للمادة 
ما هى إلا طرق مختلفة لتذبذب تلك الخيوط العظمى فى كون ذي أحد عشر بعداء وعليه 
فإنه إذا كانت النظوية النسبية فد 'تتحدتت عق كون مد للا لاه المكانية الثلاث 
(الطول» العرضء والارتفاع) في بعد رابع هو الزمن» فإن نظرية الخيوط العظمى تتعامل مع 
كون ذي أحد عشر بعداً منها سبعة أبعاد مطوية على هيئة لفائف الخيوط العظمى التي لم 
يتمكن العلماء بعد من إدراكهاء بالإضافة إلى الأبعاد الأربعة التي تحدثت عنها النظرية 
النسبية وهي: الطول» والعرض» والارتفاع والزمان والمكان اي ار د 
الفيزيائيين والفلكيين تسميته)» وسبحان القائل : ##آنّهُ ألَيِى رفم م لسوت بير عمد روي 4 
والله قد أنزل هذه الحقيقة الكونية على خاتم أنواتة,ووسله عله من قبل أريعة اعطتن قرا :بولا 
يمكن لعاقل أن ينسبها إلى مصدر غير الله الخالق وك. 


ولي 7ب ل ري 222222 








(18) 5 ظريا إل لصي 
كف ينه بها وَرَيَسََهَا وَمَا هآ من ٠‏ 








ردأ على منكري البعث يعرض القرآن الكريم في مطلع سورة فق 
لعدد من الأدلة المنطقية المثبتة لكمال القدرة الإلهية المبدعة» والشاهدة 
على إحاطة علم الله تعالى بكل صغيرة وكبيرة في الكون» والناطقة 
بعظيم حكمته في خلقه وفيما أنزل من علم» والمؤكدة أن الله تعالى 
الذي حخلق هنل |الكون يكل افيه ومن نت على غير يا لتنا بق هق 
القادر على إفنائه وعلى إعادة خلقه من جديد». وذلك لأن قضية البعث 
كانت ووم حجة الكافريق والملحدين والمتشككين... !ا 

ومن أول هذه الآدلة: إحكام بناء السماء» ورفعها بغير عمد 
مرئية» وتزيينها بالكواكب والنجوم والبروج وغير ذلك من أجرام 
السماءء وسلامتها من كل نقص يمكن أن يعيبها في شيء» ومن كل 
خلل يمكن أن ينتابها حتى يأتي أمر الله بتدميرها فيفنيها ويعيد إبدالها 
وإبدال الأرض بغيرهما من جديد. 00" 


والاستشهاد بالسماء وببنائها وزينتها وبسلامتها من كل عيب 
ونقص وخلل منطلق من حقيقة أن السماء هي إحدى صفحات الكون 
المفتوحة أمام كل ذي بصر وبصيرة» الناطقة بطلاقة القدرة الإلهية 
المبدعة» والصارخة في كل غافل عن الحق. وكل منكر للخلق» وكل 
اسن البحظه وكل مفكر لله القالق أو مق هبد تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيرا أذ انظر إلى الستماء ومأ حوث من أجرام. ومن مختلف 
صور المادة والطاقة. فى سعة من المكان» وتقادم فى الزمان» وترابط 
وإحكام: فى حركة ذائية وانتظام, وارتفاعات مذهلة بغير عمل مرئية» 
وجمال وزينة. وتكامل واتسافق» لا تشوبه شائية» ولا يعتريه أدنى قدر 
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من الخلل أو النقص الذي يعيب الكمال من مثل التصدع اوااتفراع أو لتر ٠‏ وفي ذلك 
يقول الحق : 9ق والْمَرءَان المَجيدٍ () بِلْ عبوا أن اله رد 0 فَقَالَ لكيه 
هذا شَىْء عَِبُ 00 © نا يننا وكا ز)0 دَلِكَ جع بعيد 9 مد عَلسنا ما له ال 
4 كلك عَنيا © © بل كدو يلحي لنا 1 ف أَمْرٍ مَرِبِج (©) أمَادَ يظروأ 


إِلَّ أَلسَماءِ فوقَهِمَ 4“ ينها وَرَينّهَا وَمَا هآ من وج # (3: 6-1 


ووصف السماء ء بتمام البتاءغ وجمال الزيئة» والتكامل والاتساق الذي لا تشويه شائية 
جاء في عدد غير قليل من آيات القرآن الكريم من مثل قول الحق 86: #الدّى حَلقَ سَبْمَ 
ان ا ا فى ان غ حَلْقِ لحن من تفوت فاتجع صر كل رك ين شر © 2 
نجع بعر كني َكِب بلك ابد سايكا وه سر 09 # (الملك: 3 2 4) 


وهنا يبرر التساول عن بناء السقاءة وعن نتيا وعن كمال خلقها واتساقها وعدم 
وجود (فروج) فيها معي أذ قدر من الشقوق. أو التصدعات في بنائهاء وقبل الإجابة 
على ذلك لا بد من التعرض لمدلول الألفاظ: «بناء» وزينة» وفروج» في كل من اللغة العربية 
والقرآن الكريم. 
المدلول اللغوي لألفاظ الآية الكريمة: 

© يقال في اللغة العربية: (بنى)» (يبني)» (بناء» أو داراً بمعنى شاد بيتأء والبناء اسم 
لما يبعى بناءء ومن مرادفات (البناء) : (المنية) و(المنيا) و(البئّى) بضم الباءء و(البنى) و(البنية) 
تكسيرهاء وكذلك (المثيان) وهو واحل لا جمع له وقيل هو جمع (بنيانة) وهذا النوع من 


الجمع يصح تذكيره وتأنيئه. ويقال: (بنى) الرجل بعروسه بمعنى زف إليهاء وكل داخل بأهله 
(بانٍ) وهذا من قبيل الاستعارة. 


© أما عن الفعل (زين) فيقال (رَيّن) الشيء (يرَينه) (تَرْييناُ) بمعنى جمّله ورتبه بالقول أو 
بالفعل أو بهما معاً. وعلى ذلك فكل من الحجام والحلاق (مزيّن)» كذلك يقال (زان) 
الشيء (يزينه) (زينة) بمعنى أضفى عليه من نفسه أو فعله شيئاً من الجمال» ويقال: (تزين) 
و(ازدان) أي تجملء» ويقال: (ازينت) الأرض [وأصله (تزينت) فأدغم] إذا اكتست بشيء من 
الخضرة» و(تزيين) الله للأشياء إبداعه لها بزينة وإيجادها كذلك». و(تزيين) الناس للشيء هو 
تزويقهم إياه بفعلهم (أي بإضافة شيء جميل إليه) أو بقولهم وهو أن يمدحوهء ويذكروه بما 
يرفع من قدره ويغري الناس به. و(الزينة) ما (يُتَزين) به أو ما (يزِين) الإنسان أو الشيء. أي 
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ما يجمله ولا يشينه في شيء من أحواله. و(يوم الزّينة) هو يوم العيدء و(الزين) عمرنا نر 
ضِيْك الشية: 

© أما عن (فروج السماء) فهي جمع (فرْج) بفتح ثم وسكوةه يو لد عانت) جمع 
(فرجة). وهو سق بين الحسية كمرجه الحائط وما اشبيههاء ويقال في اللغة: (فرَجَ) من الغم 
أو من الهم (فُرْجَة) و(فَرَجاً) أي خرج منهء و(الفَرَّج) هو انكشاف الهم والغمء ولذلك 
يقال: (قَرَّجَّ) الله عَمَّه (وفَرَّجَهُ) (تفريجاً) أي أزاله عنهء و(الانفراج) هو السعة المادية أو 
أخرى عديدة تخرج عن نطاق المقصود في الآية الكريمة التى نحن بصددها. 
المدلول القرآني لألفاظ الآية الكريمة: 

جاءت مادة (بنى) بمختلف مشتقاتها : في القرآن الكريم في اثنين وعشرين وها : منها 
سبع مرات متعلقة ببناء السماء. وخمس عشرة ة مرة متعلقة بالبنيان على الأرض» وفي كل 
الحالات خصت السماء بالوصف (بناء) وخص تشييد الإنسان على الأرض بالوصف 
(بنيان»)» وهذا أمر له دلالته العميقة في الإشارة إلى الفرق بين صنع الله وصنع الإنسان في 
القضية الواحدة. 

وجاء الفعل (زين) بمختلف مشتقاته في القرآن الكريم 5-7 بها رركي مرة منها ست 
مرا متعلقة بالتتماء) وَأرَتعون مره ة متعلقة بزينة الناس (أفراداً وجماعات). أ بمناسباتهم 
المبهيحة مو مكل الآعياة» أو نرينة الأرهى نحيتها تكنوفها الخضرة: أو بتربين الله تعالى 
العمل للأمم (أفراداً وجماعات»)»؛ أو بمعنى تزيين الشيطان للمعاصي وأعمال السوء في أنظار 
بعض الناس. 
ولأ أرق ذاقنا لتكرار ذللك .سن نيعي التركرز على اناك تماسك السيناء وننى كل 
الا أو الاضطراب فيها والتي عبر عنها القرآن الكريم بقول الحق وه : 

وجاء الفعل ل --290 الكريم تسع مرات» منها اثنتان متعلقتان بالسماء 
والباقي بمعنى صون العرض»ء والآيتان المتعلقتان بالسماء جاء فيهما قول الحق 2 : 

00 لي فَهم هده _- 
اند نظرنا إل روني كن ينها وَرَيهنا باس من فوج # (3: 6). 
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#وَإدًا السَّمَهُ هْرِجَتَّ4 «المُرسّلات: 9) بمعنى انشقت. والمعنى في الحالتين يشير إلى 
سلا مة السماء من درت فى الذنياء وانشقاقها فى الآخرة. 


أقوال المفسرين ‏ 


في تفسير قوله (تعالى): #أَفَلدٌ ينظرَوأ إِلَ ألسّما مل فوتهام كيت بها وها وما 


يا كن4ه) : :أل تالى يقول نه لاد على قدنه المقبة لني أل 


ها و4 أي بالمصابيم: وما لما ين لبج © ال مجامدة ل يعني من شقوق؛ وقال 
غيره: فتوق؛ وقال غيره: وي والمعنى متقارب». لقوله : ما : تر ل حاق لمن 


2 مص 


من تفلوتٍ فانجع الْبِصَرَ هَل تر من فطُور 6 (المُلك: 2))3. 

« وذكر صاحبا تفسير الجلالين (يرحمهما الله) ما نصه: «أفلم ينظروا.بعيونهم معتبرين 
بعري هين اكور البعث #إِلَ ألسَّمآِ* كائنة فوقهم # صِفَ بِنَينهَا» بلا عمد 
لوَرَبتهَا4 بالكواكب 8 وَمَا َأ من ميج 4 شقوق تعييها». 

« وذكر مخلوف (ظَرَهُ) ما نصه: «أفلم ينظروا.. شروع في بيان أدلة القدرة التامة على 
البعث» ردأ لاستبعادهم إياهء وهو سبعة أدلة؛ أي أغفلوا أو عموا فلم ينظروا ‏ حين أنكروا 
البعث ‏ إلى السماء فوقهم كيف أحكمنا بناءهاء ورفعناها بغير عمدء وزيناها تالكواكب». 
#ووَمَا هأ هآ من فوج # شقوق وفتوق وصلوع». جمع فرج وهو وال اله والمراد 
سلامتها امن كل عيبه وخلل؟: 
ظ « ويذكر صاحب الظلال (كدنهُ) ما نصه: «أن هذه السماء صفحة من كتاب الكون 
تنطق بالحق الذي فارقوهء أفلم ينظروا إلى ما فيها من تشامخ وثبات واستقرار؟ وإلى ما فيها 
بعد ذلك من زينة وجمالء وبراءة من الخلل والاضطراب!!! إن الثبات والكمال والجمال 
هى حلقة النيماة التق تتتاسق مير الاق عدا نومع الندق توما افنهمن: تبات وكهال وسحال؛ 
ومن ثم تجيء صفة البناء وصفة الزينة وصفة الخلو من الثقوب والفروج». 

« ويقول الصابوني (أمد الله في عمره) ما نصه: «ثم ذكر الله تعالى دلائل القدرة 
والوعذا ننه التزالة ضلن. طم وبع لجا لين اننا ني ل ات 5 إِلَ ألسَمَآءِ موَقَهِم» أي أفلم 
ينظروا نظر تفكر واعتبار إلى السماء في ارتفاعها وإحكامهاء فيعلموا أن القادر على إيجادها 


ا الل 0 


قادر على إعادة الإنسان بعد موته!!! # صِفَ بَِسَهَا_وَرَيَنََهَا» أي كيف رفعناها بلا عمدء 
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الى ٠‏ 021 5 2 1 وا ات 95 ع 5 1 
وزيناها بالنجوم» #وَمَا ها من فزوج # أي ما لها من شقوق وصدوع. وقد أجمع المفسرون 
الذين تعرضوا لشرح هذه الآية الكريمة على اعتبار الحرف (ما) في قول الحق #لة: مَوْوَمَا 
# م 1 ع 1 00 عِ 0 : 7 : 5 5 5 : 
ها من فروج # أنه حرف نفي أي أن السماء خالية من الفروج التي قد تنبىء بخلل ما في 
بنائها وذلك لأن انفراج السماء وانفطارها وانشقاقها من علامات الآخرة كما جاء في عدد 


كبير من آيات القرآن الكريم من مثل قول الحق (يَةِ) : 


- #وَإدًا السّمآهُ فرِجَتٌ (المُرسَّلات: 9). 
#ووبوم شَتَفَقُ سا بِالْعمم وَزْلَ المليكة تنزِيلا» (الفرقان: 25). 
- #فارتعَبٌ لوم اق الما يَدَحَان ا ا (الدّحَان: 10). 
- #قَإدًا أَنَقَّتٍ السّمَلك هَكَا'تَ وَرَدَهَ كلرّهَانِ # (الكتحلوت 37 


- #أيوم تمورٌ سملم مورا # (الطُور: 9). 
- #وَأنشَفَتِ السَّمكُ فى يَومِذٍ واهية # (الحَاقّة: 16). 
- #أيوم تكو السّمل لهل # (المّارج: 8): 
- #ألسَّمَُ منفطر بوء كن وَعَدُمْ مَفْعُولًا 4 (المُزْتلَ: 18). 
- #وفيحت السَّمَكٌ فَكَانَتَ أيوايا» (الميَِ: 19). 
#أوَإًا لاه حتطتٌ © (التكوير: 11). 


##إِذًا السَّمَاء أنْفَطرَت # (الانفطار: 1). 
© إدًا أَلسَمَآءُ أَنَْفَتَ © (الانشقاق: 1). 


عله الآناك كليا: تشير إلى الاغرةة «وتضيونس القجامة واغوالينا وكيا من مشاهدها 
المرعبة» وأحداثها العظامء وتؤكد سلامة سماء الدنيا من كل هذه الأوصاف. 
هل يمكن للآية الكريمة أن تحمل معنى وجود فروج فق السماء؟ 

أجمع المفسرون كما سبق وأن أشرنا على أن الحرف (ما) في قول الحق يل : مأوَمَا 
ا من فْروج* (قّ: 6) هو حرف نفي ينفي وجود فروج بالسماء تنبىء بضعف أو خلل في 
تائها-ولكن الطلاقا من وجوه مناطى تظلمة إظلاما اما فى النيماء الدثيا تنطرا لخلوها مد 
النجوم وكبفيها نيا فقن برزونا هاا لياه القلات مها ا 507 أو الفجوات» نسبة إلى 
خلوها من الأجرام المضيئة» وانطلاقاً من ذلك اندفع نفر قليل من علماء المسلمين إلى 
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الاقتراح بأن (ما) في هذه الآية الكريمة قد تكون اسماً موصولاً بمعنى (الذي) وليست (ما) 
النافية وذلك في محاولة لإثبات وجود فروج فى السماءء وتصوروا أن هذا الاستنتاج يجعل 
الآية كلها تقرأ في الصيغة التعجبية الاستفهامية التي بدأت بها الآية بمعنى: أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها؟ وأفلم ينظروا إلى ما للسماء من فروح؟. وهذا الاستنتاج 
مخالف لنصوص القرآن الكريم التي تجمع على غير ذلك» وعلى أن انفراج السماء 
وانفطارها وانشقاقها هو من علامات الآخرة» ولا وجود لها فى سماء الدنيا كما سبق .أن 
أشرنا؛ ليس هذا فقط بل إن الدراسات الفلكية والفيزيائية تنفى إمكانية وجود فراغات فى 


أولا: المناطق المظلمة من الكون المدرك لا تعنى وجود فراغات فيه: 

فى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن العشرين قام عدد من الفلكيين 
بعملية مسح للجزء المدرك من السماء لعمل خرائط جديدة ل وفي أثناء ذلك 
المنسوجة بإحكام حول تلك الفجوات, واعتبروا تلك الفجوات خيوطأ كونية عملاقة. 

ولما كانت فجوات الإسفنج ليست فراغاً لامتلائها بالهواء أو بالماء» فإن المناطق 
المتليةة با لكورث الجدر ك سيف قراغ ااانه لدان الكوتى : :ويمكعلته صبون الأشعة 
الكونية» بل قد يكون فيها من صور المادة والأجرام الخفية ما يفوق كتل المجرات المحيطة 
نها محفيعة ». ويعتقل عندذ مم الملكية المعاضرية أن هذه المتاطق المظلمة تكون اساسا هن 
المواد الداكنة الباردة التى تمثل الكتلة المفقودة من الكون المدرك» وقد تحتوئ على أعداد 
تفوق كتلتها مجموع الكتل من حولهاء وأن هذه المادة الداكنة الخفية والنجوم الخانسة التي 
أمكن إدراكها بطرق غير مباشرة» أمكن حساب كتلتها بما يزيد على تسعين بالمئة من كتلة 
الجزء المدرك من الكون. ففي سنة 1981م اكتشف عدد من الفلكيين تلك المناطق المظلمة 
من الكون المدرك في «كوكبة العواء» أو «كوكبة راعي الشتاء» التي تقع في نصف الكرة 
الشمالي» وظنوها فراغات هائلة أو فقاعات عظيمة» تبين لهم بعد ذلك أن أمثال تلك 
المناطق المظلمة منتشرة في مختلف أرجاء الكون المنظور. وحتى في داخل مجرتناء وأنها 
من أساسيات النظام الكوني» ومن أسرار بنائه» وأن لها دوراً مهما في تماسك ذلك البناء. 
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شكل (119) يوضح محاكاة بالحاسب الآلي لبناء التجمعات المجرية تشير إلى وجود الآربطة 
الكونية بين مناطق مظلمة 


وفي سنة 1989م تم اكتشاف ما يسمى باسم الحائط العظيم وهو عبارة عن حشد هائل 
من تجمعات المجرات يبلغ طوله نحو مائتين وخمسين مليوناً من السنين الضوئية» وعرضه 
نحو مائتي مليون سنة ضوئية» وسمكه نحو خمسة عشر مليونا من السنين الضوئية» وقد 
اكتشف الفلكيون فى داخل هذا الحائط العظيم العديد من المناطق المظلمة الشاسعة الأبعاد. 
التي تفصل بين كل من المجرات والتجمعات المجرية بمختلف مستوياتهاء وتبدو هذه 
المقاطك' المظللة وكانيا فاطق تدك قانقة القيدةه مرق ترقيبا وتيقا ويا شكال عندسية 
محددة» وتتوزع المجرات حولهاء وكأنها خلايا عظيمة البناء متصلة بشكل هندسي بديع 
حول المناطق المظلمة التي يبدو أنها مشدودة إلى مراكر تلك المناطق بقوى فائقة للغاية إلى 
ماقد أشير إليه آنفاً باسم المادة الداكنة التي يراها البعض أربطة كونية شديدة على هيئة 
جسيمات فائقة الكتلة لم يمكن اكتشافها بعدء أو على هيئة قوة كهرومغناطيسية ذات موجات 
غير معروفة تؤثر في المادة التي تنتشر حولهاء وقد تكون ناتجة عن الحركة الدورانية الشديدة 
في كل أجرام السماء. وهذه الكتل المظلمة أو الفقاعات الدخانية الضخمة التي لا تحوي أية 
أجرام منظورة» قد تضم بجوار المادة الداكنة والأجرام غير المنظورة أعداداً هائلة من 
الجسيمات المادية والإشعاعات الكونية» وربما بعض الغازات المتأينة المعروفة باسم 
«البلازما» ويبدو أنها من أسرار بناء السماء» ومن ضرورات قيامها واتزانهاء ومن لوازم 
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انتشار كل من المادة والطاقة في مختلف أرجائهاء 
وأن ليا دورا مهما فنءنداء التجيعات الجر 
العظمى يفوق دور تجاذب المجرات فيما بينها. 
ويعتقد بأن هذه الفقاعات الدخانية قد تكونت عقب 
عملية الانفجار العظيم بعد فترة من الزمن كافية 
لتجمع اللبنات الأولية للمادة الناشئة غن ذلك 
الانفجار على هيئة ذرات» ويعتقد كذلك بأن 
البعمراك ند كودكه ركد مود من تلكو لقلا عات 
الدخانية على ذاتها بفعل الجاذبية» كما يعتقد بأن 
تفكك المجرات في مراحلها النهائية قد يؤدي إلى 
تكون مثل هذه الفقاعات الدخانية» ويمكن بذلك أن 
يفسر نشأة أشباه النجوم التي تنتشر اليوم على أطراف 
الجزء المدرك من الكون. ففي يناير سنة 1988 م تم 
اكتشاف شبيه نجم على مسافة تقدر بنحو(16850) 





شكل (1210) رسع تخطيطي 
لشريحتين من سور المجرات العظيم 
' 200 وتبدو فيها المجرات والمناطق 
سنة ضوئية مناء وفي أغسطس من نفس السنة تم المظلمة العملاقة الفاصلة بينها 
اكتشاف مجرة راديوية تبعد عنا خمسة عشر بليوناً من 
السنين الضوئية» وفي نهاية سنة 1989 م تم اكتشاف شبيه نجم يبعد عا بمسافة(17400) 
مليون سنة ضوئية» ويعتبر بعده أقصى حد وصل إليه علماء الفلك في الجزء المدرك من 
الكون الذي يتسع باستمرار. 
ثانياً: اتساع الكون ينفي وجود فراغات فيه: ظ 

من الثابت علمياً أن كوننا دائم الاتساع» وأن هذا الاتساع ناشىء عن تباعد المجرات 
عنا وعن بعضها البعض بسرعات تكاد أن تقترب فى بعض الحالات من سرعة الضوء»ء وبهذا 
التباعد تتخلق المادة والطاقة من حيث لا يدرك الما لأن كله من المكان والزمان والمادة 
والطاقة قد تم خلقه بعملية الانفجار العظيم, ويتجدد خلقه بتمدد الكون واتساعهء فلا يوجد 
مكان بغير زمان». ولا زمان بغير مكان» ولا يوجد مكان وزمان بغير مادة وطاقة. ويؤدي تباعد 
المجرات إلى اتساع أفق الكون بالنسبة لموقعنا منه» ونحن لا نستطيع أن نرى من هذا الموقع 
ما وراء الأفق» ومن المفروض أنه باتساع الكون وتباعد الأفق الكوني عنا في كل لحظة أنه 
يمكن لنا أن نرى أجراماً سماوية جديدة على حافة ذلك الأفق باستمرار» وأن تختفي عن 
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رؤيتنا أجرام قديمة وتخرج عن مجال رؤيتناء ولكن أجهزتنا الفلكية الحالية لاتتيح لنا التحقق 
من ذلك على الرغم من تطورها المذهلء» وذلك لأن أفق الكون يبتعد عنا بتمدده بسرعات 
تقترب أحيانا من سرعة الضوء (نحو 92 من سرعة الضوء)» وعلى الرغم من ذلك فإنه 
انطلاقا من .وده البتاء فى التجرء المترك لنا من السماء فإننا تعتقد. بات القواتين الحاكمة 
الكوة وائحدة ومنارنة قن كن انعد فد حلى الرظم من 1ن التقلة: التى رذ]تع عا عيلنة الاتنساد 
العظيم لم يتم تحديد موقعها بعدء وهي بالتأكيد أبعد بكثير من الحافة المدركة للجزء المرئي 
من السماءء الذي يقدر قطره بنحو 19 - 23 بليون سئة ضوئية. 


ثالثاً: المادة المضادة في الكون تنفي وجود فراغات فيه: 

فى سنة 1924 م أثبت العالم الفرنسي دي بروجلي (هناع8:0 06) أن الإلكترون 
يتصرف أحياناً في ظروف معيئة على أنه موجة إشعاعية غير مادية. وما ينطبق على الإلكترون 
ينطبق على أي لبنة أخرى من اللبنات الأولية للمادة. 


وفي سنة 1925 م وضع كل من هايسنبرج الألماني (1»195680658) وشرودنجر 
النمساوي (51506018865) منفردين القواعد الأساسية لكل من ميكانيكا الكم والميكانيكا 
الموجية» وكلاهما يبحث في الأسباب التي تؤدي بالكم الضوئي أو الفوتون لأن يتصرف 
أحياناً على هيئة جسيم مادي وأحياناً أخرى على هيئة موجة إشعاعية. 


وفى نفس السنة (1925 م) أعلن باولي (فلننه) مبدأ الاستبعاد الذي يؤكد أن زوجين 
من الإلكترونات داخل الذرة الواحدة لايمكن أن يكون لهما نفس العدد الكمي» وبالتالي لا 
يمكن أن يكون لهما نفس المدار حول النواة» ونفس السرعة» وينطبق هذا القانون فقط على 
الجسيمات الأساسية التي تدخل في تركيب الذرة. 


وفي سنة 1931 م أعلن ديراك (01586) النظرية المتناسبة للإلكترون التي أشار فيها إلى 
وجود إلكترون بشحنة وطاقة مختلفتين تم اكتشافه بعد ذلك بسنة واحدة (1932 م) في 
الأشعة الكونية بواسطة كارل أندرسون» وسمي باسم (البوزيترون) وتسلسل بعد ذلك اكتشاف 
نقائض لباقي الجسيمات الأولية للمادة من مثل نقيض البروتون» واعتبرت نقائض المادة في 
مواجهة المادة حقيقة من حقائق كوننا المدرك» حيث ثبت أن لكل جسيم مادي نقيضه أي 
جسيما يماثله تمامأ في الكتلة والحجم والسرعة ولكن له شحنة مضادة ويدور بطريقة 
معاكسة» وثبت أنه إذا التقى الضدان فإنهما يفنيان فناء تاما. وقد تساءل العلماء عن كيفية 
بقاء عالمنا المادي مع وجود كل من المادة وأضدادها وكلاهما يفنى بلقاء الآخر. وقد فسر 
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ذلك بأن كل من المادة 
والمادة المضادة قد 
من المادة المضادة 
مغايرة لعا نويتا المادي لا 
دراها ود نعلم فبهنا 
شيئاً وهذا وحذده يكفى 





لافكينات عدم وحجحود 


شكل (121) صورة لإحدى المجرات الحلزونية الشبيهة بمجرتن ' فراغات في السماء. 


رابعاً: مراحل خلق الكون المدرك تنفي وجود أية فراغات في السماء: 

تؤكد الدراسات الفيزيائية والفلكية أنه نتيجة لواقعة الانفجار العظيم (أو فتق الرتق) تم 
خلق كل من المكان والزمان» والمادة والطاقة في فترة تقدر بحوالي ”107 ثانية (أي ألف 
مليون مليون ثانية أي حوالي الثلائين مليون سنة تقريباً بعد الانفجار العظيم) مر فيها الكون 
بمراحل يتصورها علماء الفيزياء الفلكية على النحو التالي : 

(1) عصر الكواركات والحليونات (5ه216»0) 01 087125 01 عو 4) : 

وتقدو لد الويضية عو 07 انان إل - ©03ثتانية وتعوية الات كفينة للمادة 
وأضدادها وإن كانت نسبة الكواركات تفوق أضدادها كما تميزت بالتضخم والتوسع 
الإنفجاريين» وبانفصال كل من قوة الجاذبية والقوة النووية الشديدة كقوتين متميزتين. 

(2) عصر اللبتونات (085)م1.6 01 6ع 4) : 

ويقدر له الومضة من 1077 ثانية إلى 10 ثانية بعد الإنفجار العظيم وفيها تمايزت 
اللبتونات من الكواركات» وظهرت البوزونات (805085) وكانت فيه كل من القوة النووية 
الضعيفة والقوة الكهرومغناطيسية متحدتين على هيئة القوة الكهربية الضعيفة. 

(3) عصر النيوكليونات وأضدادها (5همع[عتاصنتاصة اسه كدمعاعن81 01 عع 4) : 

تقدر له الفترة بين 10 ثوانٍ إلى 225 ثانية بعد الانفجار العظيم وفيها اتحدت 
الكواركات لتكوين النيوكليونات وأضدادها. وانفصلت القوى الأربع المعروفة (الجاذبية» 
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النووية الشديدة» النووية الضعيفة والكهرومغناطيسية). 

(4) عصر تخليق نوى الذرات (أعاعد!8 عتسرمغة 01 عو 4) : 

وتقدر له الفترة من 225 ثانية إلى ألف ثانية بعد الانفجار العظيم وفيها تخلقت نوى ذرات 
الإيدروجين (09074 والهيليوم (025/) وبعص النوى الأثقل قليلاً 0201 وفيه سادت المادة. 

(5) عصر الأيونات (10825 01 عع 4) : 

وتقدر له الفترة من +10 ثانية إلى 1017 ثانية بعد الإنفجار العظيم وفيه تكونت غازات 
من أيونات كل من الإيدروجين والهيليوم وأخذ الكون في الاتساع والتبرد التدريجي. 

(6) عصر تخلق الذرات (4)0205 01 صمكدء) عط 01 عع 4) : 

تقد 1 لتر ود 07ل تاه إلى 1077 قاقةدوية تفلدت الذرات السعاولة ‏ وارئطت 
بالجاذبية وأصبح الكوزة كنانا لمعظم موجات الضوء. 

(7) عصر تخلق النجوم والمحرات (213:165© 380 5تقاد 01 «مندء) عطا 01 ع8 4) : 

تقدر له الفترة من ”107 ثانية إلى اليوم وإلى أن يشاء الله» ويتميز ببدء عملية الاندماج 
النووي لتكوين نوى ذرات أثقل من الإيدروجين. 


بلالا لام 
15 11/2 1ق 1 





شكل (122) صورة للنجم (0115 810202 838 17) في محرتنا أخذنتها عدسات تليسكوب الفضاء هابل 
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وهذه المراحل المتتالية تؤكد أن المادة والطاقة ملأتا المكان والزمان منذ اللحظة 
الأولى للانفجار العظيم وظلا يملآنه مع استمرار تمدد الكون وإن كان ذلك يتم بتباين واضح 
في تركيز وجودهما من نقطة إلى أخرى في الجزء المدرك من الكون. 


خامسا: المادة بين الكواكب والنجوم والمجرات تنفي وجود 
شراغات ف الجرء المدرك من الكون: 


إلى عهد قريب كان علماء الفلك يعتقدون أن أجرام السماء تسبح في فراغ تام» ولكن 
الحعوك: المتاضزة انفت: أن المسافات بين كل من النجوم وتجمعاتها المختلفة (المجرات 
وتجمعاتها وحشودها إلى نهاية الجزء المدرك من الكون) تنتشر فيها الأشعة الكونية وما 
تحمله من جسيمات أولية» والدخان الكونى وما يحمله من هباءات المواد الصلبة (الرماد) 
بالإضنافة إلى جا ايغر ف اسم الجا الذاكنة زالتى "العرت وعدروها القلكن الس ريسرى لوق 


+4 مع :051 عنأااط ه١0‏ 


/ 
سم اللي ا 1 
ان 31 0 


م د 8 
؛ 5 7 1 ا م عد مق ا احم م 8 8 
3 ع إ 11 اليك :له ان ليد ان 5 


2 أأء عممعوعاع| ععوم 5 عاططن لا 





شكل (123) صورة للتجمع النجمي الكروي (11) أخنتها عدسات تلسكوب هايل وفي داخل 
المريع المكبر يرى بجواره قزم أبيض مرافق للنجم النايض 620-260 81) 
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زفيكي (251017 18302) في سنة 1933 م حين اكتشف أن الكتلة الكلية المحسوبة في كوكبة 
العذراء تفوق بكثير مجموع كتل المجرات المكونة لها. وفي سنة 1992 م أعلن علماء 
الفلك والفيزياء الفلكية الاحتمال الكبير بوجود تلك المادة الداكنة والتي لا 'توعية والتي 
يقترحون أنها تتركب من جسيمات ذرية جديدة لم تكتشف بعد وتسمى «الويمبات» أو 
الجسيمات الثقيلة التي تمثل نوعاً من الخيوط الكونية التي تربط أجرام السماء وتحمل 
الأوامر. الكوئية كما تتحملها لبنات الشفرة الوراثية فى احجساد الكاتئنات الحية» ورنما تفسر 
المادة الداكنة الكتلة المفقودة فى الكون كالتى أدركها زفيكي في الثلث الأول من القرن 
التشروو» كذ لك يكن أن تقب تامعة نكا لق الستاذسة العسلاقة الف ترييط: المجيدات 
المجرية العظمى مع بعضها البعض . 

هذه الأدلة مجتمعة تنفى وجود فراغات فى الكون المدرك. وسبحان الذي أنزل من 
قبل ألف وأربعمائة سنة تأكيد 55 الحقيقة الكوئية فقال كيك : 

#أفَلرَ يظروأ إِلَ السَمَكِ موَفَهُمَ كف بها وها وَمَا هآ من مج 8# (ق: 6). 





شكل (124) صورة لبقايا انفجار المستعر الأعظم (قيلا) صوره المرصد الملكي بإدنيره 
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وهي حقيقة لم يدركها العبم المكتسب إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين؛ 
وورودها في كتاب الله الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة بهذه الصياغة الجازمة لممّا 
يقطع بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق» ويشهد بالنبوة وبالرسالة للنبي الخاتم والرسول 
الخاتم الذي تلقاه. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا 
بدعوته إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 





أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بثيناها وزينَاها؟ 





0008 











هه 4 


)19 لوف السواء 97 وم توعد ون 6 


(الذارتات: 22) 





يستهل ربنا (8[) سورة الذاريات بقسم عظيم بأربع من آياته في 
الكون ‏ والله تعالى غني عن القسم لعنادة مجان وعذه لصادق» وأن 
الدين الإسلامي لحق واقع. وهو الدين الذي أنزله على فترة من 
الرسل». والذي أتمه وأكمله وحفظه في بعثة خاتم أنبيائه ورسله (صلى 
الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين) . 

ثم يكرر ربنا () القسم بالسماء (ذات الحبك) على أن الناس 
حال كل ا | هذا .3 العضيت6 وبعل 55 تعود 
السورة إلى الاستدلال بآأيات الله ون كل من الأنفس والآفاق على صدق 
ما جاءت به من أنباء الغيب» ومن هذه الآيات قول الحق يله : 

#وق لَه رنفَي وا عدون * (الذَارّات: 22). 


لع بيات القسم الحاسم الجازم «برب السماء والأرض» أن هذا 
كله حق». تماماً كما ينطق المنكرون في هذه الحياة الدنيا. وهم يدركون 
حقيقة ما ينطقون بهء فلا يجوز لهم أن يشكّوا في هذا القسم العظيم من 
رب العالمين أو أن ينكروه كما لا يشكون في نطقهم الذي ينطقون...!! 

وبعد ذلك تتحرك بنا السورة إلى عرض شيء من الوقائع التاريخية 
مق افيا اتوت اذاو وامكتهالة من لعي بو اللذهرة إلى اقلا م العيادة 
لله وعدم بعر رياف ولأ شبية ولا متارة< يذلل هن مدل قفص يننا 
إبراهيم 1856 مع ضيفه وقومه. وسيدنا لوط وما حاق بقومه من عذاب 
بعد أن انحرفوا عن الفطرة السوية» وسيدنا موسى 8# وفرعونه الذي 
أغرقه الله تعالى وجنده في اليم» وقوم عاد وطمرهم بالرمال السافية 
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عقابا على تكذيبهم لرسول الله إليهم» وعلى كبرهم» وغطرستهم؛ وقوم ثمود الذين دمروا 
بالصاعقة عقابا لهم على فجرهم» وعصيانهم لأوامر ربهم؛ وقوم نوح 8 الذين أغرقوا 
وتعاود السورة الكريمة القسم بالسماء وتوسيع الله المستمر لهاء وبالأرض وفرشها 
وتمهيدهاء وخلق كل شيء من زوجين تأكيداً لوحدانية الله تعالى بإطلاق كامل فوق جميع 
خلقه. ثم تعرج بنا السورة إلى حقيقة أن كل رسول جاء بالحق من رب العالمين قد اتهمه 
الكفار من قومه بالسمفن: ادي بالجئون ظلما وطغيانا من عند أنفسهم» وفي ذلك مواساة من 
رب العباد لخاتم أنبيائه ورسله كَلِهِ الذي يطالبه بالاستمرار في التذكير بالله» والدعوة إلى دينه 
الحق على الرغم من كل ما لاقاه من كفار ومشركي قومهء لعل الذكرى أن تنفع المؤمنين. 
ومن أهداف هذا الاستعراض المكثف لآيات الله في الكون» والاستعراض الخاطف 
لقصص عذدد من الأمم البائدة هو وصل العباد بخالقهم. وربط قلوبهم بعوالم الغيب» كهنا 
يصفها خالق الكون ومبدع الوجودء لا كما تتصورها أوهام الغافلين الضالين من الكفار 





شكل (125) رسم توضيحي للنيازك التي تصل للأرض سنوياً بكميات كبيرة بمعدل مليون إلى 
0 مليون طن ومنها الحديديةء والحديدية/ الصخريةء والصخرية 
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والمشركين. والذي يرتبط قلبه بخالقه» حتى يمتلىء إيماناً به» وتوكلاً عليه» وحباً لذاته 
الفلتت و يليا بالغيب الذي أنزله في محكم كتابه» وفي سنة نبيه» يتخطى الدنيا إلى 
الآخرة» دون أن يهمل واجباته فى الأولى» ودون أن تشغله التكاليف المادية لهذه الحياة عن 
لوي الفيافة لدبو مقنية تلك الدكاينب اشرق علن المنانشس الكنسن الرذق السلدال 
وحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض» وإقامة عدل الله فيها. فقد يتخيل البعض أن 
الجري على المعايش يمكن أن يشغل الإنسان عن رسالته الحقيقية في هذه الحياة والمتمثلة 
في: عبادة الله تعالى بما أمرء وحسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرضء وهما وجهان 
لعملة واخدة يديه من الجن والإنس في هذه الحياة» والتي لخصها ربنا #ة في 


2 


السورة نفسها بقوله كي : قت حَلّقَتَ بحن لانن إ/َ ليعدون © ا أرب هترم تن ررق 


0 


د أن يطعِمُون 1 هُوَ اَلَف ذو امَو الْمَيِينُ 56 


أ 


0 


يآ 


(الذاريات: 56 58). 

هذا وقد تعددت رؤى المفسرين في قول الحق يله : وف لس اء 0 وما ُوعَدونَ 4# . 
بين قائل بالمطرء وقائل بالقرار الإلهي في تقسيم الرزق وتوزيعه بين العباد» وقائل 
بالثواب والعقاب أو بالجنة والنار» أو قائل بها جميعاء ولكن الدراسات الكونية الحديئة قد 
أفاتك عدا فلودا فأكدت أن جميع ما يحتاجه الإنسان والحيوان والنبات من الماء» ومن 
مختلف صور المادة والطاقة إنما ينزل إلى الأرض من السماء بتقدير من الرزاق الحكيم 
0 الذي ينزله بقدر معلوم لقوله ود: لوَلَوَ يس أنه ار ايو َأ في الْارْضٍ 
يَُرْلَ بقَدَرٍ ا ل (الشّورى: 27) 

زلقوله سومان ونان و شوو ل عِندَنًا حراينم ا ِقَدَرٍ مَعَلُورٍ # 
(الجحر: 21) 

رزق السماء قْ اللغة العربية: 

© (الرزق) في اللغة العربية و ينتفع به من النعم» والجمع (أرزاق)» و(الرزق) 
أيضاً هو العطاء الجاري دنيوياً كان أم أخروياًء وهو كذلك النصيب المقسوم للإنسان فيصل 
إلى يده سواء كان مما يصل إلى الجوف ويتغذى به» أو يكتسي ويتزين به» أو يتجمل به من 
مثل الخلق الحسن والعلم النافع. يقال: (رزقه) الله (يرزقه) (رزقاً) بكسر الراء» (والمصدر 
الحقيقي بفتح الراء)» والاسم يوضع موضع المصدر. ويقال: (ارتزق) بمعنى أخذ (رزقه). 
و(الرزقة) ما يعطى دفعة واحدة. وقد تأتي لفظة 0 بمعنى (شكر الرزق) من مثل قوله 
تعالى : او عون د َي كي كرون 4 (الواقِمّة: 82) أي تجعلون نصيبكم من النعمة أو 
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ذكركم علنها اك كنبو رسالات ركه 

ويقال: رجل (مرزوق) أي مجدود (محظوظ). وقد يعتبر كل من المال والولد والجاه 
والعلم من (الرزق)؛ كما قد يسمى المطر (رزقاً)» ويمكن أن يحمل (الرزق) على العموم 
فيشمل كل ما يؤكل ويلبس ويستعملء» وكل ما يخرج من الأرض أو ينزل من السماء. 
و(الرازق) هو الله تعالى خالق (الرزق) ومعطيهء ومسببه» وموزعه بالقسط. وإن كانت هذه 
القنة يمكن أن تستهدم للبشترء: أما (الرراق) فهو اسم .من أسماة الله التحتبتى ».:وصلة من 
صفاته العليا لا يوصف بها غيره #كل. 

© وعن (السماء) فهي اسم مشتق من (السمو) بمعنى الارتفاع والعلو. تقول: (سما). 
(يسمو) (سمواً) فهو (سام) بمعنى علاء يعلو علواً» فهو عالء أي مرتفع» وذلك لأن السين 
والميم والواو أصل يدل على الارتفاع والعلو. يقال: (سموت) و(سميت) بمعنى علوت وعليت 
للتنويه بالرفعة والعلوء وعلى ذلك فإن (سماء) كل شىء أعلاه» ولذلك قيل لسقف البيت سماء 
اق د اسيناف سعاء لعلو را معي ألم امد عبر سين اليا راسي 
لارتباط منبته بنزول ماء السماء ومن هنا قيل: كل ما علاك فأظلك فهو سماء. 


ولفظة (السماء) في العربية تذكر وتؤنث (وإن كان تذكيرها يعتبر شاذاً)» وجمعها 
(سموات)» وهناك صيغ أخرى لجمعها ولكنها غريبة. 


رزف السماء قْ القرآن الكريم: 
© ورد الفعل (رزق) بمشتقاته في كتاب الله مائة وثلاثاً وغشرين (123) مرة؛) تنسب 
الرزق إلى الله تعالى», وإن كان بعضها يشير إلى إمكانية أن يرزق الإنسان غيره فخ البشين أو 
أن يتصدق على الحيوان» ومنها .شين إلى الرزق بمعنى ما يطعم وما يشرب » ال معدن 
المال» أو العلمء أى الساة- والملظاة: أن الأولاة والتاكىوالةوحاتك الغبالحات: اوها 
الثروات الأرضية منها والسماوية» أو من الأرزاق الأخروية من 0 ززق الشنهداء عند 
ربهمء ورزق ل ا وفي ذلك يقول رينا #يَلِهَ : ود حون من دون لله م لا 
ع 2 اس 
يَمَلِكَ لَهُمْ رِزْما تن عراف ارط شيا ول ره 8 (النحل: 73) 
أىئ: ويعبدون من دون الله من هم ليسوا بسبب في رزق بوجه من الوجوه لا من 
وفي عطاء كل من الشهداء وغيرهم من أهل الجنة يقول الحق له : 


2أ3 








شكل (126) رسم توضيحي للذيازك المتحركة في اتحاه الأرض 


سي 0 روم 0 سا ري ولام سم هم 0050 0 
#ولا محسبن الْذِينَ قيَلوأ في سَبيل أله آمونا بل 1- به عند رَيهم رفون 4 
(آل عمران: 169) 
* يفيض الله تعالى عليهم من نعمه الأخروية» وذلك من مثل قوله تعالى : 
و ل ف يه 700 
.. وَظمُ رذفهم فيا بكرة وعشيًا» (مريّم: 62). 


وتؤكد الآيات القرانية الغديذة أن (الرازق) هو الله تعالى لأنه خالق الرزق» ومسيبه» 
وصول الرزق إلى يد غيره. أما (الرزاق) فينو رخ أسمناء الله الحستى : وهو وصف لا 0 


إلا بجلال الله تعالى» ولا يجوز أن يقال لغيره ()» وفي ذلك يقول الحق يه : 





4 عير وه و له 
0 5 َِ 2 هو الرراق دو الم لْمَتِينُ ‏ (الذاريات: 58) 
7 2 0 0# ' 
ويقولوك ... #... وله حوابن اموت ال ا (المنافقون: 7). 
ر 0 سس سر" 1 
ونقولاسيحانة : #وفل, من ترد فك من انتمل والالض ...»4 (يُونس + :31) 


ويعتب ربنا 1 على الذين ينعمون في رزقه ويكفرونه أو يشركون به غيره فيقول وك : 
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#أم عِندَهُمْ حَرَآبنُ رَيْكَ أ هم لبون 4 (الطور: 37) 
© أما عن لفظة (السماء) فقد وردت في القرآن الكريم في ثلاثمائة وعشرة مواضع» 
منها مائة وعشرون بالإفراد (السماء)» ومائة وتسعون بالجمع (السموات). والسماء ترد في 
القرآن الكريم بمعنى الغلاف الغازي للأرض بسحبه ورياحه وكسفه» كما ترد بمعنى السماء 
الدنيا التى قد زينها ربنا وله بزينة الكواكب والنجوم والبروج» كما ترد بمعنى السموات 
السبع. 
كذللق انوت الإقارة القرائة إلى الستواكه والارضن وما مديها كن ترد مو فعا هه 
كتاب اللهء ويبدو أن المقصود بذلك هو أيضاً الغلاف الغازي ارقن ضف عامة» والجزء 
الأسفل منه - بصفة خاصة ‏ وذلك لقول الحق #لة : 
وَاَلتَحَابٍِ الْمسَخَّرٍ يَبْنّ المآ وَالْأَرْضِ »* (البَقَرَة: 164) 


والسحاب يتحرك في نطاق المناخ الذي لا يتجاوز سمكه 16 كيلومتراً فوق مستوى 
سطح البحر» ويحوىي أغلب مادة الغلااف الغازي 72000 بالكتلة). والقرآن الكريم يسير في 





شكل (127) صورة للسحب التي تنزل المطر بإذن الله وهو من رزق السماء 


3/04 


أكثر من موقع إلى إنزال الماء من السماء»ء وواضح الأمر أن المقصود بالسماء هنا هو 
السحاتب أز التطاق المسعوى على السضاية .والمعروت.علها :ينطاق التقيرات الجزية أو 

نطاق الرجعء والذي يقول فيه ربنا يلل : 
(0 #. . . ألَنِى جَمَلَ ِ لْأرْصَ فأغًا والشماة يله وأرلين العا 24 فلح 
قات قا ل هك فل حمكوا نس أنداة 5 لور # (البقرة: 22) 


-5 


)2( 04 ...وما أَنّْلَ أَنَّهُ مِنَ السَمَءِ من مَاءٍ تأحا به الْأَرصٌ بَعْدَ مويا ويك فيا 


, 2 كر بين السَمَاءِ وَالْأرضٍ لأينت لَقَوَوِ 
يعون 4 (البقرة: 164) 


ول مم 1 لصح سر رصم لسع سجس ع سر مس سم سلكت ب 
(3) ##وَهِوَ أأزى أَنَرّلَ من لسكا ما حرجنا بات ر شئ 4# (الأنعام : 9 ) 
0 لس سد 0 ل م ل 1 2 / و 
(4) # ...ويل عَلكَيُ ين السمل ما يَطْهَرَمم بد 4 (الأنقَال: 11) 
(5) ##إِنّما مكل الحيزق الذيًا كلو أنرلئة من سما 4 (يُونس: 24) 


)06 #وَقِبِلَ رض أبلجي عاك وتسم أقلعى 4: (هود: 44) 

(7) #برسل ألسَّمَاء علتحكم يِدرَارا 4 (هُود: 52) 

والآيات القرآنية بهذا المعنى أكثر من أن تحصى في هذا المقام» وكذلك الآيات التي 
تشير إلى السماء الدنيا وزينتهاء وتلك التي تلمح إلى السموات العلا. 


من أفوال المفسرين 


5 5 قط ”7 رت اه 4 0 5 
شي تفسير قول الحق 5 : وف السواء 7 وم َوَعَدَونَ # (الذاريات: 22) 
قر حبر موصعم ا : شٍُ ا 3 
© ذكر ابن كثير (كَأَنْهُ) ما مختصره: لوف السواٍ ررق 4 يعني المطرء وما وَعَدُونَ # 
يعنى الجنةء قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد). 


56 1 3 


« وذكر صاحبا الجلالين (يرحمهما الله) ما نصه: «##وف ألََءِ رزقك» 
الجبيت غنه الددات: الذى .هو ررق » 1ك و عدون + ازا بوالكوان هو الحقات 2 00 
ذلك في السماء»). 

« وذكر صاحب الظلال (17ئِ) ما نصه: (.. وهي لفتة عجيبة» فمع أن أسباب الرزق 
الظاهرة قائمة في الآرفن» جيك يكذ فيها الآنسان وميد ونتطر من وراقها الرزق 
والنصيب» فإن القرآن يرد بصر الإنسان ونفسه إلى السماءء إلى الغيب» إلى الله» ليتطلع 
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هناك إلى الرزق المقسوم والحظ المرسومء أمّا الأرض وما فيها من أسباب الرزق الظاهرة» 
فهي آيات للموقنين» آيات ترد القلب إلى الله ليتطلع إلى الرزق من فضله» ويتخلص من 
أثقال الأرض وأوهام الحرصء. والأسباب الظاهرة للرزق» فلا يدعها تحول بينه وبين التطلع 
إلى المصدر الأول الذي أنشأ هذه الأسباب». 

«والقلب المؤمن يدرك هذه اللفتة على حقيقتهاء ويفهمها على وضعهاء ويعرف أن 
المقصود بها ليس هو إهمال الأرض وأسبابهاء فهو مكلف بالخلافة فيها وتعميرهاء إنما 
المقصود هو ألا يعلق نفسه بهاء وألا يغفل عن الله في عمارتهاء ليعمل في الأرض وهو 
يتطلع إلى السماء» وليأخذ بالأسباب» وهو يستيقن أنها ليست هي التي ترزقه» فرزقه مقدر 
فى السماءء وما وعده الله لا بد أن يكون» بذلك ينطلق قلبه من إسار الأسباب الظاهرة في 
الازفي» بل ورت معاي هله الانياف إلى لكوت الساوات 2 حين :يرق في 'الأسسباب 


ال ا 1 19090 


عه 


صوحات راديوية 


9 
5 
- 
- 
:[ 
3 
:4ْ 


تأثر المجال المغناطيسى 0 





شكل (128) صورة لأشعة الشمس وهي من مصادر ررق السماء 





آناك كاله هلى عالق الأسناسة وعسة عوهير 1 قلعديا لوا وقنفأة تاغان على الا رصن: 
فهكذا يريد الله لهذا الإنسانء هكذا يريد الله لذلك المخلوق الذي جبله من الطين» ونفخ فيه 
من روحه فإذا هو مفضل على كثير من العالمين». 

«والإيمان هو الوسيلة لتحقيق ذلك الوضع الذي يكون فيه الإنسان في أفضل حالاته. 
لأنه يكون حينئذ في الحالة التي أنشأه الله لها: فطرة الله التي فطر الناس عليهاء قبل أن 
يتناولها الفساد والانحراف. وبعد هذه اللمسات الثلاث في الأرض والنفس والسماء» يقسم 
اللا سيا سينا 2ه( لنسادة علي فيل هلا التحدية كلد ترد لتيل وا أرقو 21 الحو .فيل 


مآ نكم لَطِمُون 4 . (الذاريات: 4)23. 


سر سم 


5 5 : 7 21 د وس ع 
ه وذكر مخلوف (أنَهُ): ما نصه موف السماء رفك 4 أي سبب رزقكم وهو المطرء 
والنمناء: السحاب» ؤارََا وَعَدُونَ © أى :وفى السماء مككوت”هنا توعدو به من الثراسة 
والعقاب» والبعث والحساب»ء والخير و الكبر ا 


ه وذكر الصابونى (أمد الله فى عمره) ما نصه: «أي وفى الما أسيات رزقكم 
ومعاشكم» وهو المطر الذي به حياة البلاد والعباد» وما توعدون به من الثواب والعقاب 


رزقكم وتقدير ما توعدون). 


رزف السماء في العلوم الكونية 
من منظور العلوم الكونية يمكن فهم دلالات التعبير القرآني #إوفي السَما ررق 71 


ساو ل 
وَعَدُونَ ‏ 
فى الأطر التالية : 


أولاً: فى إطار فهم مدلول السماء بنطاق التغيرات الجوية: 
قد يفهم رزق السماء على أنه المطر الذي نرتوي بهء ونروي زروعنا منهء وقد يفهم 
أكسيد الكربون الذي تتنفسه النباتات؛ وغير ذلك من الغازات النافعة مثل غاز النيتروجين 





مر 


الغلاف الغازي للأرض والمعروف باسم نطاق التغيرات الجوية أو نطاق الرجع 
(ع«عطامومم1<0' عط1)., ويمتد من سطح البحر إلى ارتفاع 16 كيلومتراً فوق مستوى سطح 
البحر عند خط الاستواء» ويتناقص سمكه إلى نحو عشرة كيلومترات فوق مستوى سطح 
البحر عند قطبي الأرضء وإلى أقل من ذلك (7- 8 كيلومترات) فوق خطوط العرض 
الوسطى . ظ 

وغعندما يتحرك 
الهنواء هد فيوق كقي 
الإستواء في اتجاه 
القطبين فإنه يهبط فوق 
هذ! اليتس الوسط. + 
فتزداد سرعته ويمر إلى 
اتجاه الشرق وذلك بتأثير 
دوران الأرض حول 
محورها من الغرب إلى 
الشرق» ويعرف حينئذ 
باسم التيار النفاث 126) 





١‏ شكل (129) صورة للثورات البركانية وهي مصدر من مصادر رزق 
(لتتوء 5 أعلل . ودنحمص السماء وأهمه يخار الماء 


درجة الحرارة فى هذا 

النطاق مع الارتفاع باستمرار حتى تصل إلى ستين درجة مئوية تحت الصفر في قمتهء وذلك 
نظراً للابتعاد عن سطح الأرض (الذي يمتص 47 من أشعة الشمس فترتفع درجة حرارته. 
ويعيد إشعاع تلك الحرارة على هيئة أشعة تحت حمراء إلى الغلاف الغازي للأرض بمجرد 
غياب الشمس»)» ومن هنا تنخفض درجة حرارة نطاق الطقس مع الارتفاع للبعد عن مصدر 
الدفء بالنسية له ألا وهو سطح الأرض . 


ولولا هذا الانخفاض في درجات حرارة نطاق الطقس لفقدت الأرض كل مائها بمجرد 
اندفاع أبخرته من فوهات البراكين في مرحلة دحو الأرض» ولاستحالت الحياة على 
سطحها.. ويغطي الماء في زماننا الحالى أكثر قليلاً من 7196 من المساحة الكلية للكرة 
الأزاضيةروتقون كجيهه رسجو 1:38 سلبان كبارمتر شكعه (انفها 051099:2 فى السمقيطات 
والبحارء 02.15! على هيئة جليد فوق القطبين وحولهما وفوق قمم الجبال؛ 60.65! في 


38 





المجاري المائية المختلفة 
من الأنهارء والجداول 
وغيرهاء وفي كل من 
النخدرات العدنة وشرانات 
الماء تحت سطح الأرض 
(العى نشكا :علي هده 
الي 


وهذا الماء أخرجه 
ربنا ي أصلاً من داخحل 
الأرضء ولا يزال يخرجه 
نذا .عير :فوهات البراكجة 
على هيئة بخار الماء الذي 


0 0 شكل (130) صورة للبرق الذي ينزل إلى الارض عدداً من 
في الاجزاء العليا من نعلأقك المركبات الكيميائية من مثل النيتروجين ومركباته وهي من 
التغيرات الجوية» والتي رزق السماء 

تتميز بيرودتها الشديدة» 

فعاد إلى الأرضء ولا يزال 

عارة دوين انا زهي تحرس انيار مقافقة الشف ل وما دا ١‏ رفن 
فتشكلها بحاراً ومحيطات» وبحيرات ومستنقعاتء» وظلت دورة الماء بين الأرض والسماء 
آية من آيات الله في إبداع الخلق حفظت ماء الأرض من التعفن» ومن الضياع إلى طبقات 
الجو العليا»ء وعملت على تفتيت الصخورء وتسوية سطح الأرض وتمهيده» وتكوين مختلف 
أنواع التربة» وتركيز العديد من المعادن والصخور الاقتصاديةء» وخزن الماء تحت سطح 
الأرض. فماء الأرض يتبخر منه سنوياً 380,000 كيلومتر مكعب» ينتج أغلبها (320,000 
كيلومتر مكعب) من بخر أسطح البحار والمحيطات, والباقي (60,000 كيلومتر مكعب) من 
اليابسة» وهذا البخار تدفعه الرياح إلى الطبقة الدنيا من الغلاف الغازي للأرض حيث يتكثف 
في السحب ويعود إلى الأرض بإذن الله مطراً طهوراً» أو ثلجاًء أو برداً» وبدرجة أقل على 
هيئة ندى في الأجزاء القريبة من سطح الأرض. 


ويجري ماء المطر على سطح الأرض لينتهي إلى البحار والمحيطات» كما يترشح جزء 
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شكل (131) رسم تخطيطي لدورة الماء حول الأرض وهو من رزق السماء 


منه خلال طبقات الأرض المنفذة ليكون مخزوناً مائياً تحت سطح الأرض له عدد من 
الحركات الدائبة فيشارك عن طريقها في تغذية بعض الأنهار والبحيرات والمستنقعات» وقد 
يعاود الخروج إلى سطح الأرض على هيئة ينابيع» أو بواسطة حفر الآبار أو ينتهي بها 
المطاف إلى البحار والمحيطات. 

وماء المطر يسقط على البحار والمحيطات بمعدل سنوي يقدر بنحو 284,000 كيلومتر 
مكعب» وعلى اليابسة بمعدل سنوي يقدر بنحو 96,000 كيلو متر مكعبء والرقم الأخير 
يزيد بمعدل 36,000 كيلو متر مكعب عن معدل البخر من اليابسة» وهو الفرق نفسه بين 
5110-5 البخر من أسطح البحار والمحيطات. ومعدل سقوط الأمطار عليهاء وتتم دورة الماء 
حول الأرض بصورة معجزة في كمالها ودقتهاء لأنه لولاها لفسد كل ماء اللأرض أو تعرض 
للضياع وترك كوكبنا الأرضي قاحلاء أجرداً بلا حياة» تحرقه حرارة الشمش بالنهارء 
وتجمده برودة الليل كلما غابت الشمس . 

والماء ضرورة من ضرورات الحياة» فبدونه لا يمكن لإنسان» ولا لحيوان» ولا لنبات 
أن يعيش» فجنين الإنسان يحتوي على 097 من وزنه ماء» وتقل هذه النسبة إلى 091 في 
جسد الطفل الوليد» ثم إلى حوالي 66/! في جسد الفرد 0-0 وتختلف نسبة الماء في كل 
عضو من أعضاء جسد الإنسان باختلاف وظيفته» فهي في الرئتين 690؟» وفي الدم 29082 
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وفي خلايا الدماغ 670/. والإنسان يمكنه العيش أسابيع عديدة بدون طعام» ولكنه لا يستطيع 
العيش بدون ماء إلا لفترة محدودة جداً لا تتجاوز بضعة أيام.....!! وذلك لأن الماء يعين 
أجساد كل من الحيوان والإنسان على القيام بجميع وظائفه الحياتية من مثل عمليات الهضم»ء 
والتخلص من الفضلاتء والتنفس» وتجديد الدم» كما يعين النبات على الاستفادة بمركبات 
الأرض المذابة في ماء التربة والتي يقوم النبات بامتصاصها من التربة والقيام بعملية التمثيل 
الضوئي» والنتح والتنفس. والماء هو المركب الوحيد المعروف لنا بالتواجد على اللأرض» 
وفي غلافها الغازي بحالاته الثلاث: الصلبة» والسائلة والغازية. وللماء قدرة فائقة على إذابة 
العديد من العناصر والمركبات مما جعل منه لازمة من لوازم الحياة» كما له العديد من 
الخصائص الفيزيائية والكيميائية المميزة من مثل قطبيته الثنائية (الناتجة من أن ذرة الأوكسجين 
فيه تحمل شحنة سالبة بينما تحمل كل من ذرتي الإيدروجين شحنة موجبة مكافئة)؛ وقدرة الماء 
الفائقة على الالتحام والتماسك تجعله أشد السوائل تلاصقاًء وأشدها قدرة على التوتر السطحي 
بعد الزئبق» وتبدو قدرة الماء الفائقة على التوتر السطحي في ميله إلى التكور على هيئة قطرات 





شكل (132) صورة للمطر وهو من رزق السماء 





بدالا فق انان اققيا عدن اطع الثى يسكب علية»" قبا تيون فى قدرة الهاة الماتقة على 
تسلق جدران الوعاء الذي يوضع فيه خاصة إذا كان قطر الوعاء صغيراً» وتعرف هذه الخاصية 
باسم «الخاصية الشعرية». وبواسطتها تتحرك السوائل من مثل العصارات الغذائية وما بها من 
عناصر ومركبات مذابة في الماء من جذور النباتات إلى فروعه وأوراقه وزهوره وثماره» وإلى 
تنه الكافيةء كما تسرك الذماءوالعصارات الندائية المخعانة والتصلات فى كل ين البديار 
الهضمي والأوعية الدموية الدقيقة المنتشرة في أجساد كل من الإنسان والحيوان. 

وخواص الماء الحرارية خواص متميزة». فالحرارة النوعية للماء تقدر بعشرة أضعاف 
الحرارة النوعية للحديد» وبخمسة أضعاف الحرارة النوعية لرمال الشواطىء». وكذلك فإن 
معامل الحرارة الكامنة لكل من تبخر الماء السائل وانصهار الجليد الصلب مرتفعين ارتفاعاً 
ملحوظاً مما يعطي للماء مجالاً واسعاً في جميع العمليات الحياتية. وللماء منحنى كثافة فريد 
- لا يشاركه فيه أي من السوائل الأخرى ‏ فعندما تصل درجة حرارة الماء إلى أربع درجات 
مئوية يصل إلى أقل حجم له وأعلى كثافة» ولكن إذا انخفضت درجة الحرارة دون ذلك فإن 
حجم الماء يتمدد وتقل كثافته» وهذا يفسر طفو الجليد على سطح الماء في البحار 
والمحيطات» وعدم تجمد الماء أسفل منه مما يتيح فرصة الحياة للكائنات البحرية العديدة 
التي تعيش في أعماق البحارء فالماء هذا السائل العجيب هو من أعظم فون بوزق السنماء 
لأن بدونه لا يمكن للحياة الأرضية أن تكون...!! 

وكذلك الهواء بما فيه من أوكسجين» وثانى أكسيد الكربون» ونيتروجين وبخار الماءء 
وغين لله بق القاوات الحيية بوخاذائت الننا د مستت من زوق لمهم لأ سك نات قلا عق 
من ضرورات جعل الحياة على الأرض ممكنة وممتعة» فبدونها يتعذر تشتيت ضوء الشمس 
إلى نور النهار. 
ثانياً: في إطار تفسير السماء بالسماء الدنيا: 

فإن رزق السماء يتمثل في كل صور المادة والطاقة المتولدة في داخل النجوم» (من 
مثل شمسنا) والتي تصل إلى الأرض بصور متعددة. فمن الثابت علمياً أن النجوم قد تكونت 
ابتداء من الدخان الكوني الذي نشأ عن انفجار الجرم الابتدائي للكون» وأنها لا تزال تتكون 
أمام أنظار الفلكيين اليوم من دخان السدم». وفي داخل تلك الغيوم الكونية عبر مراحل من 
النجوم الابتدائية (85056835) وذلك بواسطة عدد من الدوامات العاتية التي تعرف باسم 
دوامات تركيز المادة» والتي تقوم بتكديس المادة وتكثيفها حتى تتجمع الظروف اللازمة لبدء 
عملية الاندماج النووي» وانطلاق الطاقة» وانبثاق الضوء فيتحول النجم الابتدائي إلى نجم 
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شكل (133) يوضح مذنب هالي في إحدى رحلات اقترايه من مجموعتنا الشمسية في سنة 1986م 


عادي كشمسنا يعرف باسم (نجم التسلسل الرئيسي)» وأغلب النجوم التي تتراءى لنا في 
صفحة السماء هي من هذا النوع لأن النجم يقضي 090! من عمره في هذه المرحلة التي 
يعتبر فيها النجم فرناً نووياً كونياً تتخلق فيه العناصر من نوى ذرات الإيدروجين بعملية 
الاندماج النووي» وتتميز فترة (نجم النسق الرئيسي) بتعادل قوة الجذب إلى مركز النجم مع 
قوة دفع مكونات النجم إلى الخارج لتمدده بالحرارة الناتجة عن عملية الاندماج النووي» 
وبالعزم الزاوي الناتج عن دوراته حول محوره» ويبقى النجم في هذا الطور حتى ينفد وقوده 
من غازي الإيدروجين والهليوم» فيبدأ بالدخول في مراحل الشيخوخة بالانكدار ثم الخنوس 
والطمس إذا سمحت كتلته الابتدائية بذلك» حتى تنتهي حياة النجم بالانفجار وعودة مادته 





353 


إلى دخان السماء إما مباشرة عن طريق انفجار العماليق الحمر أو العماليق العظام أو 
المستعرات العظيمة بمختلف نماذجهاء أو بطرق غير مباشرة عبر مرحلة من مراحل وفاة 
النجوم الفائقة الكتل من مثل النجوم النيوترونية والنجوم الخانسة الكانسة (أو ما يعرف باسم 
الثتقوب السود). والتي يعتقد العلماء بأنها تفقد مادتها بالتدريج إلى دخان السماء عبر مرحلة 
أشباه النجوم. 

وباتحاد نوى ذرات الإيدروجين في قلب النجم العادي تتكون نوى ذرات الهليوم. 
وباتحاد نوى ذرات الهيليوم تتكون نوى ذرات البريليوم» وهكذا يتسلسل تخلق العناصر 
المختلفة في داخل النجوم خاصة النجوم العملاقة أو في أثناء انفجارهاء ويؤدي انفجار 
النجوم إلى عبعدة ما تَكوّن بداخلها من عناصر إلى دخان السماء لكي يكون مادة لتخلق نجم 
جديد أو ليصل إلى بعض أجرام السماء في صورة من صور رزق السماء. 

ومن المشاهد أن عملية الاندماج النووي في داخل النجوم فائقة الكتلة من مثل 
العماليق والمستعرات العظام تستمر حتى يتحول قلب النجم بالكامل إلى حديد» فتستهلاء 
طاقة النجم لأن ذرة الحديد هي أكثر الذرات تماسكاًء وفي انفجار المستعرات العظام 
تصطدم نيوترونات دخان السماء بنوى الحديد المتطايرة من عملية الانفجار لتبني نوى ذرات 
أعلن كثافة مثل الفضة» والذهب. واليورانيوم» وغيرهاء كما أن إهاب النجم المتفجر من 
المواد الأقل كثافة ينتقل أيضا إلى دخان السماء بانفجار واشتعال شديدين وانبعاث موجات 
راديوية قوية. 

وتتكون المادة فيما بين النجوم من الغازات والغبار (أي الدخان) المكون من جزيئات 
وذرات وأيونات» ومن اللبنات الأساسية للمادة ويغلب على تركيبه الإيدروجين» والهيليوم 
والأوكسجين. والنيتروجين» والكربون» والنيون والصوديوم والبوتاسيوم وبعض العناصر 
الأثقل. وتقدر المادة بين نجوم مجرتنا ببضعة بلايين المرات قدر كتلة الشمس» وتصل كافة 
العناصر المتخلقة في الكون إلى الأرض عن طريق تساقط الشهب والنيازك. ويصل إلى 
الأرض يومياً بين الألف والعشرة آلاف طن من مادة الشهب والنيازك والغبار الكوني لتجدد 
إثراء الأرض بالعناصر المختلفة التي تمثل صورة من صور رزق السماء الذي يوزع على 
الأرض بتقدير من العزيز الحكيم» ولم يكن لأحد من الخلق علم بها من قبل. 

ومنذ فترة وجيزة أثبت العلماء أن نجماً من نجوم السماء قد تحول إلى كتلة من 
الألماس تفوق كتلة الأرض عدة مرات» ومن قبيل الفكاهة يذكرون أن هذه الكتلة إذا 
انفجرت ونزلت إلى الأرض فإن تجارة الألماس سوف تكسد بالقطع ! 
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ويقدر ناتج الطاقة الكلية للشمس بنحو **10 2 3.86 سعر/ ثانية ويعتبر فيض الطاقة 
الشمسية الواصلة إلى الأرض أكبر من الطاقة التي تستقبلها الأرض من ألمع النجوم بعشرة 
مليارات ضعفء. وأكبر من الطاقة التي تستقبلها الأرض من القمر وهو في طور البدر مليون 
مرة. وطاقة الشمس من رزق السماءء فبدونها تستحيل الحياة على الأرض . 
ثالثا: في إطار تفسير السماء بالسموات العلا: 

فإن رزق السماء يتمثل في قرار الرزاق ذي القوة المتين» فقد ثبت أن كوننا قد نتجح عن 
عملية انفجار عظيمء وأنه من طبيعة الإنفجار أنه يؤدي إلى تناثر المادة وبعثرتهاء ولكن 
اهارا يؤدي إلى بناء كون بهذه الضخامة في الأبعاد» وفي تعدد الأجرام»ء وفي إحكام 
الأحجامء والكتل والمدارات» والحركات والعلاقات المتبادلة من مثل التجاذب» وتبادل 
المادة فيما بينها هو انفجار لا بد وأن يكون قد تم بتقدير حكيم» من خالق عظيم له من 
صفات الكمال والقدرة والجلال ما مكنه من إبداع هذا الخلق بعلمه وحكمته وقدرته» وهذا 
الخالق العظيم لا بد وأن يكون مغايراً لكل خلقه فلا يحده المكانء. ولا الزمان» ولا تشكله 
المادة ولا الطاقةء لأنه تعالى خالق كل ذلك ومبدعهء هذا الخالق العظيم لا يشبهه 7 


خلقه: لس وى وَهوَ التييغ الارْ 4 (الشّورى: 1 


هو (تعالى) الذي يدبر أمر هذا الكون في كل صغيرة وكبيرة» ومن ذلك توزيع الأرزاق 
على العباد. فمن الأسماء الحسنى لهذا الخالق العظيم نجد اسم (الوهاب) أي صاحب 
الهبات والعطايا الخالية عن الأعواض والأغراض» كما نجد اسم (الرزاق) أي خالق 
المرزوقين وأرزاقهم. وموصل الأرزاق إليهم . وخالق الأسباب التي تمكنهم من التمتع بها. 

وباقي أسمائه الحسنى (6) تحمل شيئاً من تلك المعاني والصفات الربانية ومنها : 
اسم (الفتاح) وهو الذي بيده مفاتيح الغيب والرزق» ومفاتيح كل منغلق ومشكل» واسم 
(القابض) و(الباسط) ومن معانيهما قبض الرزق حتى لا تبقى طاقة» وبسطه حتى لا يبقى 
فاقه» كما يقبض القلوب والأرواح ويبسطهما كيف يشاءء واسما (المعرّ) (المذلّ) الذي 
يؤتي الملك من يشاءء وينزعه ممن يشاءء والملك من الرزق» والملك الحقيقي يكمن في 
الخلاص من ذل الحاجة» وقهر الشهوة» وعبء الجهل؛ ونجد من أسماء الله الحسنى اسم 
(المقيت) ومن معانيه خالق الأقوات وواهبها؛ واسم (الكريم) ومن معانيه المعطاء زيادة على 

منتهى الرجاءء و(المجيب) ومن معانيه مقابلة مسألة السائلين بالإجابة» و(الواسع) ومن 
معانيه ذو السعة المطلقة من العلم والخير والإحسان وبسط النعم. و(الودود) ومن معانيه 
الإنعام على سبيل الابتداء بمحبة ورأفة» و(البر) وهو المحسن المتفضل بكل بر وإحسان» 
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و(مالك الملك) أي صاحب المشيئة النافذة والإرادة الغالبة. 

وخلاصة ذلك أن قرار توزيع الأرزاق على العباد يصدره ربنا يل في علاه فتنزل به 
الملائكة إلى الأرض تصديقاً لقول المصطفى كَكِِ: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يوماً ثم يكون في ذلك نطفة» ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك 
مضغة مثل ذلكء» ثم يرسل إليه الملك. فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه. 


وأجله. وعمله.» وشقى أو سعيد. د 





شكل (134) بوضح تخلق العناصر المختلفة في داخل النجوم أثناء مراحل تطورها المختلفة 
وهي من رزق السماء 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب: التوحيد (الحديث: 7454)» ومسلم في كتاب: القدر (الحديث: 6665), 
والترمذي في كتاب: القدر (الحديث: 22137)» وأبو داود في كتاب: السنة (الحديث: 4708)» وابن 
عبد الكريم الزملكاني المتوفى سنة 652ه في كتاب: «البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن» . 
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وصدق الله العظيم الذي الي 0 قوله 
الحق: #إوفى المَماء 49 وَمَا نوَعَدُون # (الذارات: 22). 

وفي ذلك ما يشهد بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام 
الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله. وتعهد بحفظه في نفس لغة وحيه 
(اللغة العربية) كلمة كلمة» وحرفاً حرفاً. على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد» وإلى أن يرث 
الله تعالى الأرض ومن عليهاء فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآن» 
والحمد لله على بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين (صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 
ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين). 
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0ج مض ذه ل ويه 2 كن 
ام حَعَلُ مله رم صَجَةَ 


ار 


يصَّكَدُ في السَمَكِ حذللك 





جاءت هذه الآية الكريمة في الثلث الأخير من سورة الأنعام, 
وهي سورة مكية» يدور محورها الرئيس حول قضية العقيدة» شأنها في 
ذلك شأن كل السور المكية» والعقيدة هي قضية وجود الإنسان في هذه 
الحياة» وقضية مصيره بعدهاء فعلى أساس من العقيدة سكل رضاة 
منا دوره على هذه الأأرض» وعلاقاته مع نفسه. ومع غيره» ومع خالقه. 
ومع الكون. ومع جميع من فيه وما فيه...» كما يحدد مصيره بعد هذه 
الحياة . 
ومن هنا كانت أهمية العقيدة» التي أفرد لها القرآن الكريم 

كبيرة ة فى القرآن الكريم بصفة عامة. وفى الشنونؤالايات المكية منه 
ل وفى عمر الدعوة المحمدية الع فشي ينها المصطفى عَكِهٍٍ 
اث عشرة نه يدعيؤ الناش فيها إل غباذة الله (©) وحدهء بغير 
شريك ولا شبيه ولا منازع» وإلى إخلاص العبودية له وتنزيهه (32) 
عن كل وصف لا يليق بجلال ربوبيته وألوهيته ووحدانيته» وإلى الإيمان 
بملائكته» وكتبه ورسله. وبالقدر خيره وشره» وباليوم الآخرء وبما فيه 
من بعث ونشورء وحساب وميزان وصراط». وخلود في حياة قادمة إما 
في الجنة أبداً أو في النار أبداً. وما يستتبعه كل ذلك من خضوع لله 
بالطاعة» وعبادته (#آ) بما أمرء مع حسن القيام بواجبات الاستخلاف 
في الأرض» والعمل على إقامة عدل الله فيهاء وهذه هي رسالة الدين 
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من لدن أبينا آدم غ2 إلى بعثة المصطفى كه وإلى أن يرث الله (:8) الأرض ومن عليها. 
وركائز الدين إما من الغيب المطلق كقضية العقيدة» أو من الأوامر الإلهية المطلقة كقضية 
العبادة» أو من ضوابط السلوك كقضيتى الأخلاق والمعاملات» ولما كان الإنسان عاجرا 
ذوعا عن آنا يضم الله يتتية خبواعا سحعحة اقل أى سن مده التشباياء كانت ورور 
الدين» لكي يستقيم وجود الإنسان في هذه الحياة» ولكي يتمكن من تحقيق رسالته فيها. 


والدين ‏ بركائزه الأربع الأساسية ‏ لا يمكن أن يكون «صناعة بشرية»» بل الإنسان 
محتاج فيه دوما إلى الهداية الربانيةء تلك الهداية التي أنزلها الله تعالى باسم (الإسلام»). على 
فترة من الأنبياء الذين فاق عددهم المائة والعشرين ألفا (منهم ثلاثمائة وبضعة عشر رسولا). 
وأتمها في الرسالة الخاتمة التى بعث بها الرسول الخاتم والنبي الخاتم يَلِْةِ. ولكونها الرسالة 


و - 


الخاتمة تعهد ربنا يل بحفظهاء فحفظت بنفس اللغة التي أوحيت بها (اللغة العربية)» ومن 





شكل (135) بتزود رواد الفضاء بلباس خاص وأقنعة أوكسجين للوقاية من شح الأوكسجين في 
نطق الغلاف الغازي المرتفعة ومن تناقص الضغط فيها باستمرار مع الارتفاع. 
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هنا كان القرار الإلهي الذي أنزله ربنا لاعن ترق اسع سموابت» ومن قبل أربعة عشر قرنا 

ب (3): #إنَّ البت عند أله الاسْكَم وَمَا أَخْمَكفَ الدرح أوثُوأ الكتب إلا من 
َا جََهُمْ اليك ينا يتبكر دن كد علدت اله وك لله ميم كلسب 4 

هرات" 09 

ومن هنا أيضاً كان التاكيد على هذا القرار الإلهي بقول الحق وله وفي نة نفسن. السيورة : 


وح ساس سح فو سه كرس وه 00 برح سلا 2 


#ومن يَبْيمْ غير الإسْلع ديا فلن يِعَبَلَ مِنهُ وَهُوٌ فى الْأتخرة من الخلسررين 
(آل عِمرّان: 85) 


ومن هذا المنطلق جاءت الآية الكريمة التي نحن بصددها والتي يقول فيها ربنا () : 
امن يرد أنه أن يَهَدِيم شح صدره لِإمْلمِ وَمَن يرد أن يِضِلَمُ يخصل صَدرمْ صَيِمًا 
حرجا كنا يِصَكَدُ في السماء * (الأنعام: 125). 


ويعجب الإنسان لهذا التشبيه القرآني المعجز الذي يقابل بين ضيق صدر العازفين عن 
الهداية الربانية» كلما ذكروا بهاء وضيق صدر الذي يَصَّعَدُ في السماء بغير وسيلة واقية. 
وهي حقيقة لم يدركها الإنسان في أبعادها الصحيحة إلا بعد ريادته للفضاءء وقبل الدخول 
في تفصيل المغزى العلمي لهذا التشبيه القرآني المعجز لا بد من توضيح الدلالات اللغوية 
والقرآنية لعدد من الألفاظ الواردة في هذه الآية الكريمة. 


الدلالات اللغوية لبعض ألفاظ الآية الكريمة: 

© بالنسة للفعل (يشرح) في قول الحق ا : (يشرح صدره) فإن (الشرح) في اللغة هو 
الكشف والبسط وإظهار الغامض والخافي من المعاني. يقال : (شرح) المشكل أو الغامض 

من الأمر (يشرحه) انوا أي فسره) وبسطه. وأظهر ما خفي من معانيهء و(شرح) الله 

صدره للإسلام (فانشرح) أي انبسط في رضا وارتياح للأنوار الإلهية» والسكينة الروحية التي 
الصدر توسعتهء وهي كناية عن القبول والرضا. 

© أما عن (الصدر الضيق الحرج) فأصل (الحرج) و(الحراج) مجتمع الأشياء من مثل 
الشجر ونحوهء. وانطلاقا من ضيق ما دينها قيل للضيق (حرج). وللوثم (حرج). ومن ثم كان 
استخدام فعل (التحريج) بمعنى التضييق» وكانت تسمية الغيضة الملتفة الأشجار التي يصعب 
دخولها (حَرْجّة). وعلى ذلك فإن (الحَرَّجٍ) في اللغة هو الضيق (بصفة عامة) وضيق الصدر 
(بصفة خاصة)» يقال مكان (حرج) ‏ بكسر الراء وفتحها ‏ أي ضيق كثير الشجر . 


301 





الشيء أي: حَرّمَهُ عليه» و(المُحْرِجٌ) المتجنب من الحرج والإثم» ويقال: (حرج) صدره 
(حرجاً) فهو (حرج) أي: ضاق ضيقاً شديداً . 

© وأما عن (التصعّدٌ في السماء) فالتصعّد والتصاعد والصعود هو الذهاب إلى المكان 
العالي أي الإرتفاع» وهو ضد الحدور يقال: (صَعِدَ) بالكسر (يصعد) (صعوداً) في السلم أي 
ارتقاه ارتقاءَ» و(صعد) و(تصعد) (يتصعد) في الجبل» أي: ارتفع عليه وعلاه» و(أصعد) في 
الأرض (صعوداً) أي مضى وسار في مناكبها. والصعود أيضا العقبة الشاقة الكئود» ويستعار 
لكل شاق؛ و(أصعد) في الوادي و(صعد) فيه (تصعيداً) أي انحدر معهء ولو أن الصعود 
أصلاً ضد الهبوط» و(الصعد) و(الصعيد) واحدء ويقال عذاب (صعد) أي شديد و(الصعيد) 
فو أنضا انا سعد إليةة: و(المعداء) تتفي مهدوذ» ويقال (تضهل) الننس معان ضعب 
مخرجهء ويقال: (يصعد) وأصلها (يتصعد) أي يتكلف الصعودء فلا يستطيعه» و(تصعد) 
أيضاً تستخدم بمعنى شق من المشقة و(الإصعاد) هو الإبعاد في الأرض سواء كان في صعود 
أو حدور (هبوط)؛ و(الصعد) الشاق أو المشقة ويقال: (تصعدون) أي: تذهبون إلى 
المرتفعات هرباً من عدوكم من (الإصعاد) وهو الذهاب في صعيد الأرض» والإبعاد فيه 
يقال: (أصعد) في الأرض إذا أبعد في الذهاب وأمعن فيه فهو (مصعد). 


الدلالات القرآنية لبعض ألفاظ الآية الكريمة 
جاء الفعل (شرح) بتصريفاته في أربعة مواضع من القرآن الكريم بالإضافة إلى الآية 
الكريمة التى نحن بصددها على النحو التالي : 
(01) لأفمن سَرَحَ أله صَدْرَمْ للإسْلم هَهِرَ عَلَ نور ين رَيْ. 4 
(الزمَر: 22). 
(2) آل ضَسَ لك صَدْرَةَ 4 (الشّرح: 1). 
لي صَذّرى 8# (ظه: 25). 
(4) #... ولكن نَن سن بالكثْرٍ صَدْرًا فَمََيهِمَ عَصَبُ ين أله وَلْهُرْ 
عذابت عظيمٌ # (التحل: 106) 
وجاءت لفظة (حرج) في خمسة عشر موضعاً بمعنى الضيق في التشريع, أ كنذة 
الضيق بصفة عامة» كما جاءت بمعنى الإثم أو الذنب. 


أما الفعل (صعد) بمشتقاته فقد جاء في تسعة مواضع من كتاب الله (6) بمعنى 
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شكل (136) يوضح نطق الغلاف الغازي للأرض 


الصعوه مك بالنةه لذ سم سه ونينكض اليا طيسا ».يعي العقية المزتقعة الشاقة 
الفيفة : ومن وح الارقن: الناوز سزاء كان تزانا أو غيرمة وقيل التزانيزانة, 


أما لفظة (السماء) فقد جاءت في ثلاثمائة وعشرة مواضع من كتاب الله» منها مائة 
وعشرون بالإفراد (السماء)» ومائة وتسعون بالجمع (السموات)» وصيغة الجمع توحي ببقية 
الكون في مقابلة الأرض» بينما الإشارات المفردة بلفظ (السماء) جاءت في ثمانية وثلاثين 
موضعا بمعتى 'الخلاف الغازى للأرقن ببضصفة عامة: والجزء الأسفل مه .بصفة خاضة- أو ما 
يعرف باسم نطاق التغيرات المناخية أو نطاق الرجع ‏ والذي يحتوي غالبية مادة الغلاف الغازي 


2303 


للأرض» وجاء لفظ (السماء) أيضاً بالإفراد في اثنين وثمانين موضعاً يفهم الغالب منها على أنه 
السماء الدنيا التي زينها ربنا () بالكواكب والنجوم والبروج» ويفهم منها مجموع السموات 
قبل فصلها إلى سبع » وبعد فصلها في بعض المواضع 

كذلك جاءت الإشارة في القرآن الكريم إلى السموات والأرض وما بينهما في عشرين 
موضعاًء ويفهم هذا التعبير على أن المقصود منه هو الغلاف الغازي للأرض بصفة عامةء 
والجزء الأسفل منه بصفة خاصةء وذلك لقول الحق يله : 

#... وَألشَحَابٍ الْصَخَّرٍ يبن ألما وَالْأرَضٍِ »* (البَقَرَة: 164) 

والسحاب د المناخ» والقرآن الكريم يشير في أكثر من أية إلى إنزال 
الماء من السماءء» وواضح الأمر أن المقصود بالسماء هنا السكات فإذا كان المقصود 
بالسماء في قول الحق 8#: #كأنَمَا يضَّكَد فى َلَمَ]ِ # (الأنعام : 5) هو الغلاف 
الغازي للأرض فإن لذلك صعوباته ومشاقه التى تصل إلى حد الاستحالة» وإذا كان المقصود 
هو السماء الدنيا فإن الصعوبات والعقبات قيا عن أضعافاً كثيرة حتى تصل إلى ما فوق 
الاستحالةغ وذلك لأن الله تعالى قد حدد للإنسان نطاقا معنا من اللأرض وغلافها الغازي 
تتواءم فيه ومعه بنيته الجسدية» ووظائف أعضائه المختلفة» وإذا خرج عن هذا النطاق فإنه 
يحتضر ويموت» كما يموت السمك إذا أخرج من الماء» ويتضح ذلك جليا من دراسة 
الصفات الطبيعية والكيميائية لنطق الغلاف الغازي للأرض» ولكن قبل استعراض ذلك لا بد 
من الرجوع إلى أقوال عدد من المفسرين القدامى والمعاصرين في شرح دلالة الآية الكريمة 
التي نحن بصددها. 


فى تفسير قوله تعالى : #همن برد أن 3 عدي مت عدن مَل ومن يرد أن 
10 و 


له تسل درم كد عع كاما كد ن اكد 1 4 
لجس :عل الزو > 200 (الأنعام: 125). 


هه 


ودرا كير 20 شمر : يقول تعالى: #فمن د برد أك أن يِهِدِيَه سرح 
مرا سر 


دن الى 4 أن سعيوة له مو عله وسيياكه اذكه :نوده مذ قات نالخدي عقر 


تعالى: (أفس م 7 صدرم , للإسْلي فهر عل ور مِنْ َي # (الوّمَر : 22) الآيةء وقال 
تغالن :38 ولك أنه حك ته لايم وَدَيسَةٌ في فُلْوييٌ) (الحُجرّات : 7 و قال امن عباس + 
معئنأه يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به )6 وهو ظاهر. سئل رسول الله عَكَيِدٌ : أى المومنين ا 


جع 
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قال : د للموت وأكثرهم لما بعده استعداداً»”''. وسئل النبي يكَهِ عن هذه الآية : 
ا#فمن برد َس أن يَهَدِيَه سح صَدرة الإسلر » قالوا: كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ 
قال: «نور يقذف فيهء فينشرح له وبنفسح». قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: 
«الإنابة إلى دار الخلود. والتجافي عن دار الغرور. والاستعداد للموت قبل لقاء الموت»'* 

وقوله تعالى: ومن يرد أن يِضِلَهُ يمل صَدْرمْ صَيَقَا حرجا 4 (الأنعقام: 125) حرجا 
بفتح الحاء والراء» وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى» ولا يخلص إليه شيء من الإيمان 
ولا ينفذ فيه» وقد سأل عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) رجلاً من الأعراب من أهل البادية 
من مدلج عن الحرجة؟ فق ص فى التهورة كرد عن[ لجان لانمل الجا راع ورا ووة 
ولا شيءء فقال عمر و#به: كذلك قلب المنافقين لا يصل إليه شيء من الخير؛ وقال ابن 
عباس : يجعل الله عليه الإملام ضيقاً والإسلام واسع. وذلك حين يقول : #رنا ك1 ع3 
قْ لزن من حرج حرج # (الحَجّ: 78) يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق» . 

«وقال مجاهد والسدي: (ضيقاً حرجاً) شاكاً. وقال عطاء الخراساني : (ضيقاً حرجاً) 
أ لوبي للقور فيه تنتةوفال ابن اينار ك: (ضيقاً حرجاً) بلا إله إلا الله حتى لا تستطيع 
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أن تدخل قلبهء #كانا سكددق الكل 4 تجن شددة ذلك عله .ونال معنن ون عير : 
يمل صدرم صَيّقا حَريجَا# لا يجد فيه مسلكاً إلا صعداًء وقال عطاء الخراساني: 
كسا يصَكَد فى العمل »* يقول: مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد إلى السماء. 
وقال ابن عباس: فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماءء فكذلك لا يستطيع أن يدخل 
التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله في قلبهء وقال الأوزاعي : كيف يستطيع من جعل الله 
صدره ضيقاً أن يكون مسلماً؛ وقال ابن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في 
شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليه يقول: فمثله في امتناعه عن قبول الإيمان وضيقه عن 
ورضوله إلتدمكل امقناعة هع الهو إلى التمهافبوعيجة عد آنه لمن فى الإصهة بولا تتا 

وقال صاحيا «١تفسير‏ الجلالين» (ير حمهما الله) شيئاً مختصراً عن ذلك . 

وذكر كل من صاحب «صفوة البيان لمعاني القرآن» (135) وصاحب «صفوة التفاسيرا 
أمد الله في عمره شيئا مشابهاً أيضاً . ْ 


وذكر صاحب «الظلال» ( ضْةُ) ما محتصره : من يقدر الله له الهداية ‏ وفق سنته الجارية 


(1) ذكره عبد الررّاق في مصنفه. 
(2) ذكره عبد الرزّاق في مصنفه . 


من هداية من يرغب في الهدى ويتجه إليه بالقدر المعطى له من الاختيار بقصد الابتلاء - 
سس صدرهٍ ؟ الِإسَلر 4 ؛ فيتسع لهء ويستقبله في يسر ورغبة» ويتفاعل معه» ويطمئن إليه. 
ويستريح به ويستريح له. ومن يقدر له الضلال ‏ وفق سنته الجارية من إضلال من يرغب عن 
الهدى ويغلق فطرته عنه - #يخصل صَدْرَمٌ صَيَقًا يها كنا َصَكَدُ في الكماء * فهر 
مغلق مطمومن يجد العسر والمشقة في قبوله» #كأْتَمَا يصَكَدٌ ف لكمَآِ 4 وهي حالة 
نفسية تجسم في حالة حسية من ضيق النفس» وكربة الصدرء والرهق المضني في التصعد إلى 
السماء»!. 


التصعد في السماء كما تراه العلوم الكونيهة 

سبق وأن أشرنا إلى أن لفظة (السماء») تعني الكون في مقابلة الأرض» وأن التعريف 
بحدود الكون التي لا يعلمها إلا الله (ِ). 
السماء بمعنى الغلاف الغازي للأرض: 

تحاط الأرض بغلاف غازي تقدر كتلته بما يزيد قليلاً عن خمسة آلاف مليون مليون طن 
(5.2* 105 طنأ) ويقدر سمكه بعدة آلاف من الكيلومترات فوق مستوى سطح البحر» وَإِنَ 
كان لا يكاد أن يدرك بعد ألف كيلومتر نظراً لتناقص ضغطه من نحو الكيلو جرام على السنتيمتر 
أولاً: ‏ القسم السفلي من الغلاف الغازي للأرض (©©طم46005 1.0568 186): ويتكون من 


النطاق المتجانس 110800588650 1106), ويتراوح سمكه بين 70 و90 كيلومتراً في 
المتوسطء ويقسم إلى ثلاثة نطق متميزة من أسفل إلى أعلى على النحو التالي : 

(1) نطاق التغيرات الجوية: نطاق الطقس أو نطاق الرجع (©2ءطمدمم120 ©15) : 

وهو نطاق قليل السمك» يلامس الأرض مباشرة» ويمتد من مستوى سطح البحر إلى 
ارتفاع 16 إلى 17 كيلومتراً فوق خط الاستواء» ويتناقص سمكه إلى ما بين 6 و8 كيلومترات 
فوق القطبين؛ وقد يصل إلى عشرة كيلومترات؟؛ ويختلف سمكه فوق خطوط العرض الوسطى 
باختلاف ظروفها الجوية» فينكمش إلى ما دون السبعة كيلومترات في مناطق الضغط 
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شكل (137) رسم يبين النطق التي يتألف منها الغلاف الغاري المحيط بالأرض واختلاف 
درجات الحرارة في كل منها 


المنخفض» ويمتد إلى نحو 13 كيلومتراً في مناطق الضغط المرتفع» وعندما تتحرك كتل 
الهواء الحار من خط الاستواء في اتجاه القطبين فإنها تضطرب فوق هذا المنحنى الوسطي» 
فتزداد سرعة الهواء مندفعاً تجاه الشرق بتأثير دوران الأرض حول محورها أمام الشمس من 
الغرب إلى الشرق» ويتم ذلك بسرعة فائقة تعطي كتل الهواء المتحركة بها اسم التيار النفاث 
(سوءماك ]6ل 156). ويضم هذا النطاق ثلثي كتلة الغلاف الغازي للأرض (2)7966 
وتتناقص درجة الحرارة فيه مع الارتفاع باستمرار (بمعدل 6 درجات مئوية كل كيلومتر ارتفاع 
في المتوسط) حتى تصل إلى ستين درجة مئوية تحت الصفر في قمته المعروفة باسم مستوى 
الركود الجوي (17020281056 ©12) وذلك لتناقص الضغط فيه إلى عشر الضغط الجوي تقريبا 
(مقاساً عند سطح البحر)» والسبب في هذا التبرد هو البعد عن سطح الأرض وهو مصدر 
التدفئة الصاعدة إلى هذا النطاق. 


وهطول كل من المطر وَالبرد والثلجح. وحدوتثث ظواهر الرعد والبرق» وتحرك الرياح. وتكون 
الغواضت: والدواقاك» :وتارات الحمل البواكة اليتكلفة: .وغير ذلك من الظواهر الجوية: 
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ويتركب الغلاف الغازي فى هذا النطاق أساساً من جزيئات كل من النيتروجين (بنسبة 
1 بالحجم) والأوكسجين ره 1 بالحجم)» والأرجون (بنسبة 900.93 بالحجم) 
وثاني أكسيد الكربون (بنسبة 0.03؟! بالحجم)., بالإضافة إلى نسب ضئيلة من بخار الماء. 
وآثار طفيفة من كل من الميثان» وأكاسيد النيتروجين» وأول أكسيد الكربون» والإيدروجين» 
والهيليوم» والأوزون وبعض الغازات الخاملة مثل الأرجون». وبعض هباءات الغبار العالقة. 
(2) نطاق التطبق (1252م562405 ع1) : 


ويمتد من فوق مستوى الركود الجوي (056ا2م 0م120 ©10) أي من ارتفاع 16 17 
كيلومترا فوق مستوى سطح البحر (في المتوسط) إلى قرابة الخمسين كيلومترا فوق مستوى 
سطح البحر»ء وبذلك يقدر سمكه بنحو 33 - 34 كيلومتراً» وينتهى بمستوى الركود الطبقى 
(526022115 ©1). وترتفع درجة الحرارة فى هذا النطاق من أكثر من ستين درجة مئوية 
تحت الصفر عند قاعدته إلى نحو الثلاث درجات فوق الصفر المئوي عند قمتهء ويرجع 
السبب المباشر في هذا الارتفاع الحراري إلى امتصاص قدر من الأشعة فوق البنفسجية 
المقبلة مع أشعة الشمس بواسطة جزيئات الأوزون التي تتركز في الجزء السفلي من هذا 
يعرف باسم نطاق الأوزون (©5©م020205 156) يتركز فيه هذا الغاز المهم بنسبة (60.001/ 
ولكنها نسبة كافية لحماية اللأرض» وما عليها من صور الحياة من كل من الحرارة العالية 
القادمة مع الأشعة الكونية ومن أضرار الأشعة فوق البنفسجية» وهي أشعة حارقة ومدمرة 
لجميع صور الحياة الأرضية» ولولا وجود طبقة الأوزون.. وما أعطاها الله (تعالى) من قدرة 
على امتصاص وتشتيت وتحويل الأشعة فوق البنفسجية لكانت الحياة مستحيلة على الأرض. 
ويستمر الضغط فى الانخفاض فى نطاق التطبق من قاعدته إلى قمته حيث يصل فيه إلى واحد 
من ألف من الضغط الجوي مقاساً عند سطح البحر. 

(3) النطاق المتوسط (ع65م71©505 ©1) : 


ويمتد من مستوى الركود الطبقي (أي من ارتفاع نحو خمسين كيلومترا فوق مستوى 
سطح البحر إلى ارتفاع 80 إلى 90 كيلومتراً فوق هذا المستوى» ويتراوح سمكه بين 30 
و40 كيلومتراً)» وتنخفض درجة الحرارة في نطاق التطبق بمعدل ثلاث درجات لكل كيلو متر 
ارتفاع تقريباً حتى تصل إلى نحو مئة درجة مئوية تحت الصفر عند حده العلوي والمعروف 
باسم فيستوئى: الركود الأوضط أده (15465022115 ©1) وإن كانت درجة الحرارة تلك تتغير 
باستمرار مع تغير الفصول المناخية. كذلك يستمر الضغط في الانخفاض مع الإرتفاع حتى 
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يصل في قمة هذا النطاق إلى أربعة من المليون من الضغط الجوي مقاساً عند سطح البحر. 
ثانياً : القسم العلوي من الغغلاف الغازي للأرض (ع7عطم205ى4 «عممن1 عط1) : 

وهذا القسم من الغلاف الغازي للأرض يقدر سمكه بعشرات الآلاف من 
الكيلومترات» ويختلف اختلافاً كلياً عن القسم السفلي ولذا يعرف باسم نطاق التباين 
(©65هم1166205 16) وتبدأ فيه عملية تفكك جزيئات مكوناته الغازية إلى ذراتها وأيوناتها 
بفعل كل من أشعة الشمس والأآشعة الكونية» كذلك تسود فيه ذرات الغازات الخفيفة من مثل 
الإيدروجين والهيليوم على حساب الذرات الكثيفة نسبياً من مثل الأوكسجين والنيتروجين» 
وتواصل درجات الحرارة الإرتفاع فيه حتى تصل إلى أكثر من ألفي درجة مئوية» ويواصل 
الضغط الجوي في الانخفاض حتى يصل في قمة هذا النطاق إلى أقل من واحد في المليون 
من الضغط الجوي (على سطح البحر). ويحوي هذا القسم نطاقين متميزين هما من أسفل إلى 
أعلى كما يلى : 


(1) النطاق الحر اري (ءتعطمدمسصعط1 عط1): 


ويمتد من مستوى الركود المتوسط (أي من ارتفاع يتراوح بين 70 و90 كيلومتراً في 
المتوسط فوق مستوى سطح البحر) إلى عدة مئات من الكيلومترات فوق هذا المستوى عند 
مستوى الركود الحراري (056ا 1126582008 ©11) وتواصل درجات الحرارة في الإرتفاع في هذا 
النطاق من نحو المائة درجة مئوية تحت الصفر في أعلى النطاق الأسفل منه لتصل إلى ما بين 
7 و500 درجة مئوية عند إرتفاع مائة وعشرين كيلومتراً فوق مستوى سطح البحرء وتبقى 
درجة الحرارة ثابتة تقريباً عند درجة 500 مئوية إلى ارتفاع يتراوح بين ثلاثمائة وأربعمائة 
كيلومتراً فوق مستوى سطح البحرء ثم تقفز بعد ذلك إلى درجات حرارة تتراوح بين 1500 
و2000 درجة مئوية إلى نهاية النطاق» وتزيد عن ذلك في فترات النشاط الشمسي. 
(2) النطاق الخارجي (©5©طم19:05 16) : 
هو نطاق يعلو النطاق الحراري» تثبت فيه درجة الحرارة ثبوتاً نسبياًء ولذا يطلق عليه 
أعيانا اسم «نطاق التساوي الحراري» (©65ظم5 [2208عط)150 ع6ط1) ويتضاءل الضغط فيهء 
وتتمدد الغازات تمددا كبيراء وتتحرك ذراتها بحرية كاملة في مساراتها فتقل فرص التلاقي 
بينها بعد ارتفاع يطلق عليه اسم «الارتفاع الحرج» («1164926 ل01132 ع15) أو خط ركود 
الضغط الجوي (105 2م820 عط1) أو قاعدة العوالم الخارجية عن الأرض (1:2085 عط1) ؟ 
وعند هذا الحد يبدأ الغلاف الغازي للأرض فى الالتصاق بقاعدة السماء الدنيا أو ما يطلق 
عليه اسم المادة بين الكواكب (7130067 0000 ©1) والتداخل أعنانا فيها لتضاوؤل 
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سيطرة الجاذبية الأرضية على ذرات الغازات فى الأجزاء العليا من هذا النطاق مما يزيد من 
قدرات تلك الذرات على الانفلات من قيود السافية رةه والهووت تغندا عن الارضن 
وعن غلافها الجوي . 

وفي المنطقة من قمة النطاق المتوسط (أي من ارتفاع مائة كيلومتر تقريباً) إلى أقصى 
الحدود العلوية للغلاف الغازي للأرض تتأين ذرات الغازات (أي تشحن بالكهرباء») بفعل كل 
بن اليتون السنيجية لبد الم هم احم اكمس ويردى سيمانت كل دن 
الأافعة الشمسية والكونية» ويطلق على هذا السمك اسم نطاق التأين (ع11:22م10205 ع1) . 

والمنطقة من النطاق الخارجى التى تفوق فيها طاقة الأيونات الطاقة الحرارية فإن تلك 
الأيونات تتحرك بين خطوط قوى ل الجاذبية الأرضية مكونة منطقة متميزة تعرف باسم 
النطاق المغناطيسي للأرض (14280660588©56 ©16) وتمتد إلى نهاية الغلاف الغازي 
لللأرض» وقد تتداخل في نطاق المادة بين الكواكب . 

كذلك تم اكتشاف زوجين من الأحزمة الإشعاعية (86115 ه18201260 126) يحيطان 
بالكرة الأرضية على هيئة هلالية مزدوجة تزيد فيها تلك الأحزمة في السمك زيادة ملحوظة 
عند خط الاستواء» وترق رقة شديدة عند القطبين. وفي هذه الأحرت عير الأيونات 
المشحونة بالكهرباء واللبنات الأولية للمادة (من مثل البروتونات والإليكترونات) والتي 
يقتنصها المجال المغناطيسي للأرض» فتتحرك عبر ذلك المجال من أحد قطبي الأرض 
للآخر وبالعكس في حركة دائبة. 

ويتركز الزوج الداخلي من أحزمة الإشعاع على ارتفاع 3200 كيلومتر فوق مستوى 
سطح البحرء بينما يتركز الزوج الخارجي على ارتفاع 25000 كيلومتر فوق هذا المستوى. 


تقسيم الغلاف الغازي للأرض من حيث مواءمته للحياة 
الأرضية 
يقسم الغلاف الغازي للأرض من حيث مواءمته للحياة الأرضية إلى النطق التالية : 
)1( نطاق المواءمة الكاملة للحياة الأرضية: 


ويمكل فية مستوع سطح البحر إلى ارتفاع لا يتعدى الثلاثة كيلومترات» وهذا الجزء 
الهوائي من نطاق الحياة هو نطاق المواءمة البيئية الكاملة لحياة الإنسان» أي التي يستطيع 
الإنسان العيش فيها بدون مخاطر صحيةء لملاءمة تركيبه الكيميائي وصفاته الطبيعية لجسم 
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الإنسان ولوظائف كل أعضائه وأجهزته من مثل وفرة 
الأوكسجين» وتوسط كل من الضغط ودرجات الحرارة. 

ومتوسط ارتفاع اليابسة لا يكاد يصل إلى ثلث هذا 
الحد من الارتفاع فوق مستوى سطح البحر ولذلك تكون 
التغيرات الطبيعية والكيميائية عنده محتملة. ولا تظهر على 
البشر الذين يعيشون في مثل هذه الارتفاعات أو يصلون 
إليها إلا أعراض طفيفة من أعراض نقص الأوكسجين أو 
تناقص الضغط على الرغم من الانخفاض في درجة 
الحرارة» وبعض الاختلافات فى سلوك سائل مثل الماء 
في تلك الارتفاعات العالية. ١‏ 





شكل (138) بوضح التغير في 
درجة الحرارة مع الارتفاع في 
الغلاف الغازي للأرض 


(2) نطاق شبه المواءمة للحياة الآرضية 

ويمتد هذا النطاق من ارتفاع ثلاثة كيلومترات فوق مستوى سطح البحر إلى ارتفاع ستة 
عشر كيلومتراً فوق ذلك المستوى ويقترب في منتصفه من أعلى قمم الأرض ارتفاعاً (8848 
مترأ) ويتميز بنقص تدريجي في نسبة الأوكسجين. وتناقص الضغط بمعدلات ملحوظة. 
ويمكن للإنسان العيش في الأجزاء السفلى من هذا النطاق بصعوبة فائقة لصعوبة التنفس». 
والخللن الذي يعتري بعض وظائف أعضاء جسده نتيجة لانخفاض الضغط الجوي فتبدو عليه 


أعراض نقص الأوكسحين (هيبوكسيا 11320538) وأعراض انخفاض الضغط الجوي 
(ديسمارد يزم ساكامةط1295) . 
(3) نطاق استحالة وحود الإنسان بغير عوامل وقائية كاملة: 

ويمتد من ارتفاع ستة عشر كيلومتراً فوق مستوى سطح البحر إلى نهاية الغلاف الغازي 
للآرض» وهو نطاق يستحيل بقاء الإنسان فيه بغير عوامل كافية للوقاية من مخاطر هذا 
النطاق»؛ وذلك بتكييف الجو المحيط به من حيث الضغط ودرجتي الحرارة والرطوبة» 
وإمداده بالقدر الكافي من الأوكسجين وتنقيته من ثاني أكسيد الكربون» وغير ذلك من 
النواتح الضارة. مع المراقبة المستمرة للأحوال الصحية ويتم ذلك بتزويده بحلل مشابهة 
لحلل رواد الفضاء المزودة بأجهزة كاملة لدعم حياة الإنسان في مثل هذه البيئات الخطرة من 
مثل النقص الحاد فى كل من الضغط الجويء» ونسبة الأوكسجينء» والتغيرات الشديدة فى 
درجات الحرارة. ١‏ 1 
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والج اسن 
يرتديها رواد الفضاء في 
داخل مركباتهم الفضائية 
المك رط ود هوا قور 
لطبيعة الإنسان هي حلل 
محكمة غاية الإحكام 
غير منفذة للهواء ولا 
للأشعة الكونية - ومليئة 
بالهواء المضغوط بالقدر 
المطلوت لمحي 
الإنسان» وتتم مراقبة 
الضغط داحل تلات 
الحلل بأجهزة ضغط 
جك الك لبوا 





كن 


با 350 


مجع 1م5205 


شكل (139) يوضح بعض نصطق الغلاف الغازي للأرض 


خارجية» ومزودة بجيوب لتجميع إفرازات الجسم والسوائل الخارجة منه. وتسمح في الوقت 
نفسه بالوصول إلى الجسد لمعالجته بالحقن الطبية اللازمة في حالات الضرورة. 

أما في زيارة الغلاف الغازي للأرض خارج المركبات الفضائية» فيحتاج رواد الفضاء 
إلى حلل مزودة بضوابط بيئية تفوق الحلل المستخدمة داخل المركبات الفضائية في تعقيدهاء 
وذلك بتزويدها بضوابط لدعم الحياة محمولة تسمى باسم نظم الدعم الحياتي المحمولة 
(5751235 نمم متاك-ء1.11 عاطواموط) . وتضم بالإضافة إلى حلل داخل المركبات الفضائية 
مصادر محمولة للتزويد بالأوكسيجين لها أنبوبتان إحداهما للشهيق والأخرى للزفير» وأجهزة 
اتصال لاسلكية» ووحدة تكييف للهواء. ولوحات تحكم في الضغط وخوذة وغطاء عازلان 
للحرارة ولكل من الأشعة الشمسية والكونية» وأحذية طويلة الرقبة» وقفازات عازلة لكل من 
الحرارة والأشعة ومقاومة لرجوم النيازك المتناهية في صغر الحجم . 
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الصعوبات التى يواحهها الإنسان حينما يتصعّد فى 


9 مها 


السماء بغير وقاية كافية 


إذا تجاوز الإنسان ارتفاع الثمانية كيلومترات فوق مستوى سطح البحر فإنه يتعرض 
لمشكلات عديدة منها صعوبة التنفس لنقص الأوكسجين وتناقص ضغط الهواء» وهو مرض 
يسميه المتخصصون في طب الطيران باسم «مرض عوز الأوكسجين» (11320389). ومنها 
مشكلات انخفاض الضغط الجوي والذي يسمى باسم «خلل الضغط الجوي» (ساقتيةطو129), 
وتحت هذين العارضين لا يستطيع جسم الإنسان القيام بوظائفه الحيوية» فتبدأ في التوقف 
الوظيفة تلو الأخرى. وهنا يمكن تفسير ضيق الصدر الذي يمر به الإنسان عند الصعود إلى 
تلك المرتفعات بغير استعدادات وقائية كافية» فيبدأ بالشعور بالإجهاد الشديدء والصداع 
المستمرء وبالرغبة في النوم. 


ونتيجة للنقص في الضغط الجوي تبدأ الغازات المحبوسة في داخل أنسجة الجسم 
وتجاويفه المختلفة فى التمدد من مثل الجهاز التنفسى المكون من الحنجرة والقصبة الهوائية 
والرئتين شيائي: والأنف» والجيوب الأنفية؛ والجهاز الدوري المكون من القلب 
والأوردة والشرايين؟؛ والجهاز السمعي خاصة الأذن الوسطى» والجهاز الهضمي من مثل 
المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة» امه القولون»)» والفم والأسنان وفاش ولاق فا 
يؤدي إلى الام شديدة في كل أجزاء الجسم» وإلى ضغوط شديدة على الرئتين والقلب وإلى 
تمزق خعلاياهما وأنسجدينما » ويسيت ذلك كله يكو الشعور :بضيق الضندو وخشرحة الموية: 

كذلك تيدأ الغازات الذائبة في جميع سوائل الجسم وأنسجته في الانفصال والتصاعد 
إلى خارج حيز الجسدء. وأهمها غاز النيتروجين الذي يصل حجمه في جسم الفرد البالغ إلى 
نحو اللتر موزعة بين الدم وأنسجة الجسم المختلفة» وتخرج هذه الغازات على هيئة فقاعات 
تندفع إلى الخارج بسرعة فائقة مما يزيد من تمزق الخلايا والأنسجة» ويؤدي إلى حدوث 
آلام مبرحة بكل من الصدر والمفاصل» وإلى ضيق شديد في التنفس نتيجة لتصاعد فقاعات 
النيتروجين من أنسجة الرئتين» ومن داخل الشعيرات الدموية» ومن الأنسجة المحيطة بها 
ومن الجلد ومن أنسجة وخلايا الجهاز العصبي. فتتأثر رؤية الشخصء ويختل توازنه. 
"رساب يعدم شويف الم بإعماة عامل ا يمعة عصيرة ارويكا دي أن كل ونور 
بالجسم تنتهي بالوفاة بسبب توقف كل من القلب والرئتين» وانهيار الجهاز العصبي وفشل 
كامل في وظائف بقية أعضاء الجسم» ولعل ذلك هو المقصود بقول الحق (تبارك وتعالى) : 
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امه 7 مخ ا ال < سلثر 5460 ص عد 1 ع ا 0 6ه َو أ 5 > سير 
#فَمَن ترد لَه أن يهِدِيَم سرح صدره لِإسَل ومن يرد أن يضِلْمٌ يجمل صدرم 


ل 20011 مه .0 ها سا صر 0 2 77 5 0 77 شٍُ 
صَيَقًا حَرهًا كأنًا يصَكَدُ فى السَمَةِ ذلك َل أنَّهُ الجْس عل الذزنت ل 
َؤمنْوْ نت 59 (الأنعام: 125). 

وهذه حقائق لم يدركها الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين وإن بدأ 


على نبي أمي (صلى الله وسلم وبارك عليه) في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين مما 
يؤكد أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق وأن هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي 
تلقاه كان موصولاً بالوحي ومعلماً من قبل خالق السموات والأرض. 
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ا ا 


(21) «ولؤ محا عَلتهِمٍ باجا من آلسّمَاء 


م ساصر الاسم 
8 3 صخر ليو طِ ىَ هع ”7 ست وه 
527 ع ا 2 لي ل 


(الححر : 4 15( 





هاتان الآيتان الكريمتان وردتا في سياق الحديث عن عناد ومكابرة 
كفار قريش لخاتم الأنبياء والمرسلين كَلٌِ وتكذيبهم ببعئته» وتشكيكهم 
في الوحي الذي أنزل إليه من ربهء واتهامهم له بالجنون» وهم أعرف 
الناس بأنه يل كان أرجح الناس عقلاًء وأعظمهم خلقاء وأشرفهم 
نسباء ولذلك نزلت الايات في مطلع سورة الحجر لتشيد بالقران 
الكريم» ولتهدد هؤلاء الجاحدين بمشهد يوم عظيم يعانون فيه أهوال 
الآخرة فيتمنون لو كانوا في الدنيا قد أسلموا لرب العالمين» وآمنوا 
ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين (صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم 
أجمعين)ء وبآيات هذا الكتاب المبين» وبيوم البعث الذي كانوا به 
ينذرونء فيسخرون من هذا الإنذار ويستهزئون. 

وليهون القرآن الكريم على هذا النبي الخاتم كَل صلف هؤلاء 
الفتكبرن: تطل:متنه الآبات: القوانية أن عور الى قي كزارة 
ويتمتعون كما تأكل الأنعام» ويشغلهم الأمل بطول الأجل عن التفكير 
فيما سوف يلقونه من عذاب مهين في الدنيا قبل الآخرة» وذلك جزاء 
كفرهم وعنادهم وكبرهم...!! 

وهذا التهديد والوعيد من الله تعالى لهؤلاء المجرمين من الكفار 
والمشركين» يتبعه تذكير بمصائر غيرهم من الأمم السابقة عليهم» وبأن 
الله تعالى لم يهلك أيّا من تلك القرى الظالمة التي كذبت بآياته ورسله 
إلا وجعل لهلاكها أجلاً محدداً. 


وتذكر الآيات تحديات كفار قريش لرسول الله كله واستهزائهم 
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به» وإنكارهم لشرف بعثته حتى طلبوا منه أن يأتيهم بالملائكة ليشهدوا له بصدق نبوته» فيرد 
الحق 8ل عليهم بأن الملائكة لاتنزل إلا بالحق» وأن من هذا الحق أن يدمر المكذبون 
بآيات الله ورسله بعد أن جاءتهم نذر ربهم...!! ثم تؤكد تلك الآيات الكريمات على أن الله 
(88) هو الذي أنزل القرآن العظيمء وأنه (ِ) قد تعهد بحفظه فحفظء فلا يمكن لمحاولة 
تحريف أن تطوله» ولا لمؤامرة تبديل أن تصيبه» مهما حاول المحرفون» وتضافر المتامرون. 
وهذا الحفظ الرباني لآخر الكتب السماوية وأتمها وأكملهاء لهو بحق أعظم المعجزات 
المبهرة لهذا الكتاب الخالد. وعلى الرغم من ذلك كله فقد كذب به هؤلاء المعاندون» كما 
يكذب به نفر من كفار هذا الزمان ومشركيه وملاحدته. 


ومن قبيل تهوين الأمر على خاتم الأنبياء والمرسلين يَكْةِ وعلى أتباعه الصالحين (في 
زمانه وفي زماننا وفي كل زمان) تذكره الآيات وتذكرهم أنه كَل لم يكن متفرداً بجحود قومه 
له وتكذيبهم لرسالتهء ومكابرتهم»ء وعنادهم واستهزائهم» فقدل سبيقهة من الأنساء والمرسلين 
من تعرضوا لذلك وأشد منهء فاستحقت أقوامهم المكذبة عقاب الله في الدنيا قبل 
الآخرة...!! 


ومن الغريب أن الجاحدين من الخلق, الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء أو 
كفروا به (88) وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر في كل زمان ومكان, لم يكن لينقصهم 
والمكابرة في مقابلة الحق. ومواجهة كل حجة أتتهم. وكل بينة جاءتهم» تماما 0 كما 
كان موقف كفار قريش من خاتم الأنبياء والمرسلين كله ومما أنزل إليه من قرآن كريم» 
فتصور لنا الآيات في مطلع سورة الحجر نموذجا صارخا لمكابرة أهل الباطل وعنادهم في 
مواجهة الحق. وذلك بقول ربنا © : 

0007 سه صو جر سر سل سر 11 و 370 - - م ءا سر 

#وَلوُ هَنَحَنَا لتم بايا من فَطَلُوا فيه يرون 69 لَقَالوا إِثمَا شرت أتصدرنا 
م2 0 ل س 
بل 7 مام موسا ابا 0 
السهاء» وأعانهم على الاستمرار بالعروج فيه بأجسادهم وكامل حواسهم» حتى يطلعوا على 
بديع صنع الله في ملكوته. وعلى عظيم قدرته في إبداع خلقه. وعلى اتساع سلطانه وملكه. 
وعلى حشود الخاضعين له بالعبادة والطاعة والتسبيح فى خشية وإشفاق بالغين» لشكوا في تلك 
الرؤية المباشرة» ولكذبوا أبصارهم وعقولهم وان حواسهم» ولاتهموا أنفسهم بالعجز التام 
عن الرؤية تارة» وبالوقوع تحت تاثير السحر تارة اخرى, وذلك فى محاولة لإنكار الحق من 
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وعلى الرغم من كون «لو» حرف امتناع الامتناع» وكون هاتين الآيتين الكريمتين قد 
وردتا في مقام التشبيه والتصوير لحال المكابرين من الكفار والمشركين وعنادهم وصلفهم. 
إلا أن صياغتهما قد جاءت ‏ كما تجيء صياغة كل آيات القرآن الكريم ‏ على قدر مذهل من 
الدقة العلمية» والشمول للحقيقة الكونية» والكمال المطلق في جمال الصياغة. وروعة 
التعبير مما يشهد بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته 
وقدرتهء وأن خاتم الأشياء والمرسلين سيدنا :محمد عن :عند الله (ضيلوات الله وسلامة غلية) 
كان موصولاً بالوحيء ومعلماً من قبل خالق السمموات والأرض (86). وسوف أحاول في 
هذه السطور عرض عدد مما استطعت إدراكه من ملامح الإعجاز العلمي في هاتين الآيتين 
الكريمتين على النحو التالي : 


(1) اللمحة الإعجازية الأولى: 

وقد وردت في قول الحق ي: ولو فَنَحْنَا عَلتِيِم بَابَا من السّمَِ4. مما يؤكد أن 
البماء لسك فراغا كما كان عقن الداين. إلى عتهلة"قريب» :فقند كيت لا أن "السباء كيان 
محكمء يتعذر دخوله إلا عن طريق أبواب تفتح للداخل فيه. 

والسماء لغة.» هي: كل ما علاك فأظلك» واصطلاحاً. هي ذلك العالم العلوي الذي 
نراه فوق رؤوسنا بكل مافيه من أجرام. وعلمياً هي كل مايحيط بالأرض من مختلف صور 
المادة والطاقة بدءاً من غلافها الغازي» وانتهاء بحدود الكونء والذي أدرك العلماء منه 
مساحة يبلغ قطرها في حدود 24 ألف مليون سنة ضوئية على الأقل» وحصوا فيه أكثر من 
مائتي ألف مليون مجرة من أمثال مجرتنا المعروفة باسم (سكة التبانة) (أو درب اللبانة) أو 
(الطريق اللبني) والتي أحصي العلماء فيها حوالي مليون مليون نجم كشمسناء والكون فوق 
ذلك دائم الاتساع إلى نهاية لايعلمها إلا الله يل . 

وقد ثبت مؤخراً أن السماء مليئة بمختلف صور المادة والطاقة التي انتشرت بعد انفجار 
الجرم الكوني الأول (والذي كان يضم كل مادة الكون» ومختلف صور الطاقة المنبثة في 
أرجائه اليوم) وذلك عند تحوله من مرحلة الرتق إلى مرحلة الفتق كما يصفهما القرآن 
الكريم» ويقدر علماء الكون أن ذلك قد حدث منذ فترة تقدر بحوالي العشرة بلايين من 
السنين غلى أقل تقدير. وعند انفجار ذلك الجرم الكوني الأول تحولت مادته ومختلف صور 
الطاقة المخزونة فيه إلى سحابة هائلة من الدخان ملأت فسحة الكون» ثم أخذت في التبرد 
والتكثف بالتدريجح حتى وصلت إلى حالة من التوازن الحراري بين جسيمات المادة وفوتونات 
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الطاقة» وهنا تشكلت بعض نوى الإيدروجين الثقيل أو المزدوج (الديوتريوم تتتافءفناء8), 
وتبع ذلك تخلق النوى الذرية للأخف عنصرين معروفين لنا وهما الأيدروجين والهيليوم» 
تخلق دسي ضغيلة مق العتاضر 'الأثقل وإزنا. 

وبواسطة دوامات الطاقة التى انتشرت في سحابة الدخان التي ملأت أرجاء الكون 
كلف السدم رك أجساء غازنة فى عاليعياة تطائريين غازانها بعتن الهبازات الصلرة: 
وتدور المادة فيها في دوامات شديدة تساعد على المزيد من تكدسها وتكثفها على ذاتها في 
سلسلة من العمليات المنضبطة حتى تصل إلى مرحلة الاندماج النووي التي تكون النجوم 
بمختلف أحجامهاء وهيئاتها ودرجات حرارتهاء وكثافة المادة فيهاء وغير ذلك من أجرام 
السماء مما يشكل المجرات والتجمعات المجرية» وغيرها من نظم الكون الميهرة. ومن 
أشلاء النجوم تكونت الكواكب والكويكبات» والأقمار والمذنبات» والشهب والنيازك» 
والأشعات الكونية التي تملأ فسحة الكون بأشكالها المتعددة» وغير ذلك مما لانعلم من 


أسرار هذا الوجود. 





شكل (140) صورة لنور القمر وسط ظلمة السماءء ومنعكساً على مياه الأرض 
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وقبل سنوات قليلة لم يكن أحد من الناس يعلم أن السماء على اتساعها ليست فراغاًء 
ولكنها مليئة بالمادة على هيئة رقيقة للغاية» تشكلها غازات مخلخلة يغلب على تركيبها غازا 
الإيدروجين والهيليوم؛ مع نسب ضثئيلة جداً من الأوكسيجين» والنيتروجين والنيون» وبخار 
الماء؛ وهباءات نادرة من المواد الصلبة» مع انتشار هائل للأشعات الكونية بمختلف صورها 
في مختلف جنبات الكون. ولقد كان السبب الرئيسي للتصور الخاطىء أن الكون فراغ تام هو 
التناقص التدريجي لضغط الغلاف الغازي للأرض مع الارتفاع عن سطحها حتى لايكاد يدرك 
بعد ألف كيلو متر فوق مستوى سطح البحر. 

ومن أسباب زيادة كثافة الغلاف الغازي للأرض بالقرب من سطحها هو جاذبيتهاء 
وانطلاق كميات هائلة من بخار الماء وغازات عديدة أغلبها النيتروجين والأوكسجين 
وأكاسيد الكربون من جوفها أثناء تبرد قشرتهاء وعبر فوهات البراكين التي نشطت ولاتزال 
تنشط على سطحها وقد اختلطت تلك الغازات الأرضية بالسحابة الغازية لكوتي وساعيدت 
جاذبية الآأرض على الاحتفاظ بالغلاف الغازي المحيط بها بكثافته التي تتناقص باستمرار 
بالبعد عنها حتى تتساوى مع كثافة النتجابة الخازية الأولية التي تملأ أرجاء الكون وتندمج 
فيها. وعلى ذلك فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن السماء بناء محكم» تملأه المادة والطاقة. 
ولا يمكن اختراقه إلا عن طريق أبواب تفتح فيه» وهو ما أكده القرآن الكريم قبل ألف 
وأربعمائة سنة في أكثر من آية صريحة» ومنها الآية الكريمة التي نحن بصددها #وَلَوٌ فنحَنا 
عَليَيِم بَابَا مّنَ ألسَّمَآِ . . . # وهي شهادة صدق على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق» 
الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته» وأنزل القرآن الكريم على خاتم أنبيائه ورسله 
كه وتعهد بحفظه فحفظ على مدى أربعة عشر قرناً وإلى أن يرث الله (8) الأرض ومن 
عليهاء بنفس لغة وحيه (اللغة العربية) محفوظأً حفظاً تاماً كاملاآً دون إضافة حرف واحد أو 
إنقاص حرف واحدء وهذا الحفظ هو من أعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله . 


و 


(2) اللمحة الإعجازية الثانية: 

وتتضح من وصف الحركة في السماء بالعروج: #فظلوا فيه ريون 4 والعروج 
لغة: هو سير الجسم في خط منعطف منحن., فقد ثبت علمياً أن حركة الأجسام في الكون لا 
يمكن أن تكون في خطوط مستقيمة» بل لا بد لها من الانحناء نظراً لانتشار المادة والطاقة 
في كل الكون» وتأثير كل من جاذبية المادة (بأشكالها المختلفة)» والمجالات المغناطيسية 
للطاقة (بتعدد صورها)؛ على حركة الأجسام في الكون» فأي جسم مادي مهما عظمت كتلته 
أو تضاءلت لا يمكنه التحرك في الكون إلا في خطوط منحنية» وحتى الآشعة الكونية على 
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تناهي دقائقها في الصغر (وهي تتكون من اللبنات الأولية للمادة مثل البروتونات 
والنيوترونات والإليكترونات)» فإنها إذا عبرت خطوط أي مجال مغناطيسي فإن هذا المجال 
يحني مسار الشعاع بزاوية قائمة على مساره. فانتشار كل من المادة والطاقة في الكون عبر 
عملية الفتق وما صاحبها من انفجار عظيم كانت من أسباب تكورهء وكذلك كان انتشار قوى 
الجاذبية في أرجاء الكون من أسباب تكور كل أجرامهء وكان التوازن الدقيق الذي أوجده 
الخالق العظيم بين كل من قوى الجاذبية والقوى الدافعة (النابذة أو الطاردة) المركزية الناتجة 
عن عملية الفتق هو الذي حدد المدارات التي تتحرك فيها كل أجرام السماء» والسرعات 
التي تجري بها في تلك المدارات والتي يدور بها كل منها حول محوره. 


فعند انفجار الجرم الكوني الأول انطلق كل ما كان به من مخزون المادة والطاقة بالقوة 
الدافعة الناتجة عن ذلك الانفجار العظيم (عملية الفتق) والتي أكسبت كل صور المادة والطاقة 
المنطلقة إلى فسحة الكون طاقة حركة هائلة» وجعلتها بذلك واقعة تحت تأثير قوتين 
متعارضتين هما قوة التجاذب الرابطة بينهاء والقوة الطاردة الناتجة عن ذلك الانفجار الكوني» 
والتوازن الدقيق بين هاتين القوتين المتعارضتين هو الذي حفظ ولا يزال يحفظ أجرام السماء 
في مداراتهاء ويجعلها تتحرك فيها حركة دائرية بخطوط منحنية باستمرار» كما جعلها تدور 
حول محاورها بسرعات محددة؛» إلى أن يرث الله (تعالى) الأرض والسماء ومن فيهما. 


ودوران الأجرام السماوية حول محاورها وفي مداراتها تخضع لقانون يعرف باسم 
«قانون بقاء التحرك الزاوي أو قانون العروج». وينص هذا القانون على أن كمية التحرك 
الزاوي لأى جرم سماوي تكلان على أساتيى : لبنية اسدغة دورانه حول محوره إلى نصف قطره 
على محور الدوران» وتبقى كمية التحرك الزاوي تلك محفوظة في حالة انعدام مؤثرات 
أخرى» ولكن إذا تعرض الجرم السماوي إلى مؤئرات خارجية أو داخلية فإنه سرعان ما 
يكيف حركته الزاوية فى ضوء التغيرات الطارثة. 


فعلى سبيل المثال: تزداد سرعة التحرك الزاوئ للجرم كلما انكمش حجمه؛ وكما 
سبق وأن ذكرنا فإن جميع الأجرام الأولية قد تكثفت مادتها على مراحل متتالية من سحابة 
الدخان الكوني التي نتجت عن انفجار الجرم الابتدائي الذي حوى كل مادة وطاقة الكونء. 
تاركة كميات هائلة من الغازات والغبار والأشعّات الكونية» وعلى ذلك فقد كانت الكواكب 
الابعدائئة على سيل المثال _ أكبر مهما بحمقاتك المراةمن الكراكب: الحالية»:وكانت 
أرضنا الابتدائية مائتي ضعف حجم الأرض الحالية (على الأقل)» وهذه الكواكب الابتدائية 
أخذت في التكثف على مراحل متتالية حتى وصلت إلى صورتها الحالية. 
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وتشكل عنملية تشأة الكون ماه وبالقوانين التي تحكم دوران أجرامه حول محاورهاء. 
وجريها في مدارات محددة لكل منها حول جرم أكبر منه أو وحدة أكبز تتم عملية إطلاق 
الأقمار الصنعية ومراكب الفضاء من الأرض إلى مدارات محددة حولهاء أو حول أي من 
أجرام مجموعتنا التعننة: أو حتى إلى حارج حدود المجموعة الشسكية 0 وذلك بواسطة 
قوى دافعة كبيرة تعينها على الإفلات من جاذبية الأرض» من مثل صواريخ دافعة تتزايد 

غقها«التهدي الم افوقفه الى قدو مضه نيه السرعة» :ولنا كانت العاذية الارضية كنا 

سر : 1 معين من ب - فصن 
بزيادة الارتفاع عن سطح الأرضء فإن سرعة الجسم المرفوع إلى الفضاء تتغير بتغير ارتفاعه 
فوق سطح ذلك الكوكب, وبضبط العلاقة بين قوة جذب الأرض للجسم المنطلق منها إلى 
الفضاء والقوة الدافعة لذلك الجسم (أي سرعته) يمكن ضبط المستوى الذي يدور فيه الجسم 
حول الآرضن» أو حول غيرها من أجرام المجموعة الشمسية أو حتى إرساله إلى خارج 
المجموعة النمسية عام ليدخل فئ أسر جرم أكبر يدور فى فلكه. 

وأقل سرعة يمكن التغلب بها على الجاذبية الأرضية في إطلاق جرم ما من فوق 












شكل (141) صورة لراد فضاء يعبر نطاق النهار ليفاجا بظلمة الليل 
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جسم مندفع من الأرض إلى السماء لا بد وأن تكون في خطوط منحنية وذلك تأثراً بكل من 
الجاذبية الأرضية» والقوة الدافعة له إلى السماء. وكلتاهما تعتمد على كتلة الجسم 
المتحرك» وعندما تتكافا هاتان القوتان المتعارضتان يبدأ الجسم في الدوران في مدار حول 
الأرض مدفوعاً بسرعة أفقية تعرف باسم ااسرعة التحرك الزاوي أو سرعة العروج». والقوة 
الطاردة اللازمة لوضع جرم ما في مدار حول الأرض تساوي كتلة ذلك الجرم مضروبة في 
مربع سرعته الأفقية (المماسة للمدار) مقسومة على نصف قطر المدار (المساوي للمسافة بين 
مركزي الأرض والجرم الذي يدور حولها). 

ولولا معرفة حقيقة عروج الأجسام في السماء لما تمكن الإنسان من إطلاق الأقمار 
الصنعية. ولا استطاع ريادة الفضاء. فقد أصبح من الثابت أن كل جرم متحرك في السماء - 
مهما كانت كتلته ‏ محكوم بكل من القوى الدافعة له وبالجاذبية مما يضطره إلى التحرك فى 
خط منحن يمثل محصلة كل من قوى الجذب والطرد المؤثرة فيه» وهذا ما يصفه القران 
الكريم ابالعروج). وهو وصهف التزم به هذا الكتانثن الخالد فى وصفه لحركة الأجسام في 
السماء فى خمس أيات متفرقات وذلك قبل ألف وأربعمائة سنة من اكتشاف الإنسان لتلك 
الحقيقة الكونية المبهرة وذلك على النحو التالى : 

00 ا ا 00 .ون 200 م 1 5 رلا 
(1) ولو فدحنا لتم بَابَا من السَّمَءِ فَظلُواً فيه يحرجون»# (الججر: 14) 


ومسو مم« -ه 2 110 ا مرت غَّّ 7 ار 5 ' جو 0 42 و 6 
(2) يدير الأمر ين أسّمَهِ إلى الأرض ثم تعر لبد في يو كن مِقدَارُهة ألف 

لس س2 لع م َ 1 1 0 اا 
سن مما تعرون 1# (السحدة: 5): 


ره 


(3) بعلم مَا يلج فى الْأَرْضٍ وَمَا يرح ينبا وما ينزِلُ مس السَمَآء وَمَا يعر فبا 


نما 


. وهو اليَحيِم العفور * (سََإ: 2): 


سم 2 لسار ص يه أ جر لس سرك 2 فر يه و مر 8 و عر 
(4) #وَلولا أن يَكْوْنَ ألنَّاس أَمَّهُ وحِدَةٌ لَجَعَْمَا لمن بيَكْفرٌ بالتمن ميوت سقمًا 

3 للك ال لس سرس سس ضًِ 
من فِضَةَ وَمعَارِجَ عَلهَا يظهرونَ# (الإخثذف: 33) 

2 له ا 0000 
ٍ م امسو على الْعرش يعلم ما 
١ 1‏ امم 3 2 ا 02 00104 سمه سم 24 داس 2 هه م وع 
لم قف الارضٍ وما م منها وما ينْزِل هن السَماء م تعر فب وهو 1 َس ما ا 
ص ع سر سا 


411 7 م1 
وَألنَهُ يما تعملون بصِيرٌ #2 (الحديد: 4). 


لي ل ل - 


0 5" 2 رعو ملم واي ارا عه ادم «سارو 
(6) ©يّنَ أله ذى الْمَمَارِجٍ كر الْمَلِيكَةُ والروع إِليّهِ ف يرم كن مقدارم 
سن ل" 1 سب سس 
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)3 اللمحة الإعجازية الثالئة: 


كريس 7 420 11 بيع مسوغفر س 
وقد وردت في قول الحق يقل : مالقَالْوَأ إِتّمَا ككرت أ نصلرنًا بل نحن قوم مَسْحورو# 
لس شرك 0-6 علقت عيوتا وسدت » ع م من الإبيصار» وحينئل 


ويعضيب الإندان !لهذا 'القفيه القرا المعجو الذى منكل. جنققة كر تم يعرفها اسان 
إلا بعد نجاحه في ريادة الفضاء منذ مطلع الستينيات من القرن العشرين» حين فوجىء بحقيقة 
أن را يغشاه 1 ا ور د وأن 0 نه الأرمب 
لقان قوق :دقان زرك ا أززق فى ستفيحة :سوداء حالكة 0 لا يقطع 





شكل (142) صورة حقيقية توضح رقة طبقة النهار على نصف الأرض المواجه للشمس 
وعموم الظلام في الكون 
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وإذا كان الجزء الذي يتجلى فيه النهار على الأرض محدوداً في طوله وعرضه بنصف 
شباخة:الكرة الأرفية المواعه للشمين »+ بوفى سييكه عالق ا و وكان فى حركة دائبة 
دائمة مرتبطة بدوران اللأرض حول 1000 أمام الشمسء وكانت 517000 
والشمس في حدود المائة وخمسين مليون كيلو مترء وكان نصف قطر الجزء المدرك من 
الكون يقدر باثني عشر بليون سنة ضوئية» اتضحت لنا ضآلة سمك الطبقة التي يعمها نور 
النهار» وعدم استقرارها لانتقالها باستمرار من نقطة إلى أخرى على سطح الأرض مع دوران 
الأرض حول محورهاء واتضح لنا أن تلك الطبقة الرقيقة تحجب عنا ظلام الكون» خارج 
حدوذ أرضنا ونحن في وضح النهارء فإذا جن الليل انسلخ منه النهار» واتصلت ظلمة ليلنا 
بظلمة الكون» وتحركت تلك الطبقة الرقيقة من النور لتفصل نصف الأرض المقابل بالتدريج 
عن تلك الظلمة الشاملة التي تعم الكون كله. وعلى ذلك فإن تجلي النهار على الجزء السفلي 
من الغلاف الغازي للأرض (بسمك مائتي كيلو متر فوق مستوى سطح البحر) بهذا النور 
الأبيض المبهج هو نعمة كبرى من نعم الله على العباد. وتفسر بأن الهواء في هذا الجزء من 
الغلاف الغازي للأرض له كثافة عالية نسبياًء وأن كثافته تتناقص بالارتفاع حتى لا تكاد 
تدرك» وأنه مشبع ببخار الماء وبهباءات الغبار التي تثيرها الرياح من فوق سطح الأرض 
فتعلق بالهواءء وتقوم كل من جزيئات الهواء الكثيف نسبياء وجزيئات بخار الماءء 
والجسيمات الدقيقة من الغبار بالعديد من عمليات تشتيت ضوء الشمس وعكسه حتى يظهر 
بالنور الأبيض الذي يميز النهار كظاهرة نورانية مقصورة على النطاق الأسفل من الغلاف 
الغازي للأرض في نصفها المواجه للشمس. 

وبعد تجاوز المائتي كيلو متر فوق مستوى سطح البحر يبدأ الهواء في التخلخل لتضاؤل 
تركيزه» وقلة كثافته باستمرار مع الارتفاع. ولندرة كل من بخار الماء وجسيمات الغبار فيه 
لأن نسبها تتضاءل كذلك بالارتفاع حتى تكاد تتلاشى» ولذلك تبدو الشمس وغيرها من 
نجوم السماء بقعاً زرقاء باهتة في بحر غامر من ظلمة الكون لأن أضواءها لا تكاد تجد ما 
يشتتها أو يعكسها في فسحة الكون. فسبحان الذي أخبرنا بهذه الحقيقة الكونية قبل اكتشاف 
الإنسان لها بألف وأربعمائة سنةء فشبه الذي يعرج في السماء بمن سكرت أبصاره فلم يعد 
يرى غير ظلام الكون الشامل» أو بمن اعتراه شيء من السحر فلم يعد يدرك شيئًا مما 
حواليه» وكلا التشبيهين تعبير دقيق عما أصاب رواد الفضاء الأوائل حين عبروا نطاق النهار 
إلى ظلمة الكون فنطقوا بما يكاد أن يكون ترجمة دقيقة إلى الانجليزية لمعنى الاية القرآنية 
دون علم بها : 

«إِنَّمَا سكت أتصدرنا بل ححن قوم مسحوروت ‏ 
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(4) اللمحة الإعجازية الرابعة: 
وتتضح في قوله تعالى: «تَطَرا 
فِهِ يَعَرُجُون 4 فالتعبير اللغوي «ظلوا» 
يشير إلى عموم الإظلام في وضح النهار. 
وشموله وديمومته بعد تجاوز طبقة النهار 
إلى نهاية الكون». بمعنى أن الإنسان إذا 
عرج به إلى السماء في وضح النهار فإنه ‏ © 8 59 3 
يفاجأ بظلمة الكون الشاملة مز ب ,. شكل (143) رقة طبقة النهار في الغلاف الغازي 
تكن سيا ينوه الس و مداه وك 0 
بما لا يعلم من هول المفاجأة. ومن الأمور التي تؤكد ظلمة الكون الشاملة أن باطن الشمس 
مظلم تماماً على الرغم من أن درجات الحرارة فيه تصل إلى خمسة عشر مليون درجة مئوية أو 
يزيدء وذلك لأنه لا ينتج فيه سوى الإشعاعات غير المرئية من مثل أشعة جاماء والأشعات 
فوق البنفسجية والسينية» وتحت الحمراء» وموجات الراديو (الموجات اللاسلكية)» أما ضوء 
الشمس المرئي فلا يصدر إلا عن نطاقها الخارجي فقط والذي يعرف باسم النطاق المضيء» 
ولا يرى بهذا النور إلا في الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض» وفي نصف الكرة 
الأرضية المواجه للشمس» فسبحان الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة من السنين قوله الحق : 
«مَطلا ١‏ د ل انه و انط النااقية لقي رونا له لك موقي لم لصيل البدانوو انها 
وهو أعم من الفيء الذي لا يقال إلا للأماكن التي زال عنها ضوء الشمس . 
(5) اللمحة الإعجازية الخامسة: 
' وتتضح في إشارة الآيتين الكريمتين إلى الرقة الشديدة لغلالة النهار وذلك في قول 
الحق 34 : واو مدنا © لقالا + جع أن القول يتسكير الفيون».وطلية الكزن الشاملة 
تتم بمجرد العروج لفترة يران ليجات ثم تظل تلك الظلمة إلى نهاية الكونء وقد أثبت 
العلم الحديث ذلك بدقة شديدة» فإذا نسبنا سمك طبقة النهار إلى مجرد المسافة بين الأرض 
والشمس لاتضح لنا أنها تساوي 200 كيلو متر/ 150.000.000 كيلو متر > 1/ 750.000 
تقريباً» فإذا نسبناها إلى نصف قطر الجزء المدرك من الكون اتضح أنها لا تساوي شيئاً 
البتة» وهنا 00 روعة التشبيه القرآني في مقام آخر يقول فيه الحق وه : 


1 


وءانة ا ل َل م منه نه النبار فَإِذا هم مظلمون #: (يس: 37) 
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حيث شبّهِ انحسار طبقة النهار البالغة الرقة من ظلمة كل من ليل الأرض وليل السماء 
بسلخ جلد الذبيحة الرقيق عن كامل بدنهاء مما يؤكد أن الظلام هو الأصل في الكون» وأن 
النهار ليس إلا ظاهرة نورانية» عارضة:؛ رقيقة جداً. لا تظهر إلا في الطبقات الدنيا من 
الغلاف الغازي للأرض» وفي نصفها المواجه للشمس في دورة الآرض حول نفسها أمام 
ذلك النجمء وبتلك الدورة ينسلخ النهار تدريجياً من ظلمة كل من ليل الأرض وحلكة 
السماء كما ينسلخ جلد الذبيحة عن بدنها. 


وفي تأكيد ظلمة السماء يقرر القرآن امود قول الحق ييل : 


َم أَمَدُ َلْنَا أ أل بها 9© رم سَنَكهَا صَرهَا © ,عطس يِلَهَا ولَوَجَّ مها 
ك4 (النازعات: 27 29) 


سه حه [[ ار 


والضمير في #أوَأَعْطَسَ لَه عائد على السماءء بمعنى أن الله تعالى قد جعل ليل 
السماء حالك السواد من شدة إظلامه. فهو دائم الإظلام سواء اتصل بظلمة ليل الأرض (في 
نصف الكرة الأرضية الذي يعمه الليل) أو انفصل عن الأرض بتلك الطبقة الرقيقة التي يعمها 
نور النهار (في نصف الأرض المواجه للشمس) فيصفه ربنا 8 بقوله: *إ مين 4 أي 
أظهر ضوء شمس السماء لأا سين المشاهدين لها من سكان اللأرض بالنور والذقو يها في 
أثناء نهار الأرض» والضحى هو صدر النهار حين ترتفع الشمس ويظهر ضوؤها جليًا للناس» 
بينما يبقى معظم الكون غارقاً في ظلمة السماء ويؤكد هذا المعنى قسم الح يل وهو 
الغنى عن القسم - بالنهار إذ يجلي الشمس أي يكشفها ويوضحها فيقول كلك : 

#وَالشَّين وَحْحَنْهَا * وَلْقَمَرٍ إِدَا كلها »* وَالئََارِ إدَا جلها * وَآلَيْلٍ ذا يَمْسلهاك 

(الشمس: 1 4). 

أي أن النهار هو الذي يجعل الشمس واضحة جلية لأحاسيس المشاهدين لها من 
سكان الأرض» وهذه لمحة أخرى من لمحات الإعجاز العلمي في كتاب الله تقرر أن ضوء 
الشمس لا يرى إلا على هيئة النور في نهار الأرضء وأن الكون خارج نطاق نهار الأرض 
ظلام دامس» وأن هذا النطاق النهاري لا بد أن به من الصفات ما يعينه على إظهار وتجلية 
ضوء الشمس للذين يشهدونه من أحياء اللأرض. 

فسبحان الذي أنزل القرآن بالحق» أنزله بعلمه» على خاتم أنبيائه ورسله» وجعله 
معجزاً في كل أمر من أمورهء وفي كل آية من آياته» وفي كل إشارة من إشاراته» وفي كل 
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معنى من معانيه» وجعله معجزة أبدية خالدة على مر العصورء لا تنتهي عجائبه ولا يخلق 
على كثرة الرد إلى أن يرث الله (تعالى) الأرض ومن عليهاء وصلى الله وسلم وبارك على 
خاتم الأنبياء والمرسلين الذي شرفه ربه يل بوصفه الذي يقول فيه: 


02 9 25001 - أ 0 ساس و عرو 2 7 ورم 
وما ينطق عن أطوف (ي) إن هو إِلَا وى يوحن عَلَمَمَ سَدِيد القوى 69 * 


(النجم : 3 05 





شكل (144) صورة لمجموعتنا الشمسية تسبح في ظلمة الكون 


سس ل _ سس سس ببح يجي ب و 4 


بجح سبج لعا بببا ببسي + 











له سلج سسله واع” سا سرف سي عر عر صر جح صاخ سرحق 2 ِو 
(22) #وحعلنا اليل والتهار ءايئين شحونا دَايةَ َلْتَلٍ 
ا 0 ا_ل- م كه ل 0 الم 2 عر 
وحعلنا ءأية 3 ر هبصرة : توأ مضلا ين ند / 
ولتَملموأ عذد لين ولْيْسَاب و َو مك 


- حمسن حبني لل 





قصبلا 4 ( لإسراء : 12) 





في هذه الآية الكريمة يذكرنا ربنا مَل بأنه قد جعل الليل والنهار 
أ حون تمن ناته الكرنية للمبهين: :التي كران على طنلااقة اقزر نه وناك 
حكمته» وبديع صنعه فى خلقه. فاختلاف هيئة كل من الليل والنهار في 
الظلمة والنورء وتعاقبهما على وتيرة رتيبة» منتظمة ليدل دلالة قاطعة 
غلن أن لهم الما كارا ليما كي : 

و(الآية) فى اللغة هى العلامة الظاهرة البينة» أو المعجزة المبهرة 
القالاعة 4 و التجعم آي اوناك )د بو لكيام كتانب الله متكمو ع سروف 
تكون كلمة أو مجموعة كلمات تبنى منها الآية لتحمل دلالة معينة» يعجز 
الثقلان مجتمعين متكاتفين أن يأتيا بشيء من مثلها . 


في شرح هذه الآية الكريمة يذكر عدد من المفسرين أن الله تعالى 
قد جعل من صفات الليل أنه مظلم. كما جعل من صفات النهار أنه 
منير » وربما كان ذلك هو آية كل منهماء وعدا اميم ذقع بيعص امكيم 
إلى القول بأن من معاني قوله تعالى: #محوبا َايدَ تل أي : جعلنا 
الليل. وه سد أللّه ساي و حيارو 
الآية (التي ه ا اا 
العرب : أبصر النهار إذا أنار وصار بحالة يبصر فيهاء ولكن المقابلة بين 
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محو آية الليل وجعل آية النهار مبصرة ربما تتحمل من المعاني ما هو فوق ذلك» مما يحتاج 
إلى توظيف العديد من الحقائق العلمية الحديئة من أجل حسن فهم دلالة تلك المقابلة. 
فواضح نص الآية الكريمة أن الله تعالى قد محا آية الليل» وأبقى آية النهار مبصرة لكي يتيح 
الفرصة للخلق لابتغاء الفضل منهء والسعي على كسب الرزق أثناء النهار» وللخلود إلى 
السكينة والراحة بالليل» وأن في هذا العادل نين الليل المظلم والنهار المنير وسيلة ميسرة 
لتيحديد الزموء ولتأريخ الأحداث. فبدون ذلك التتابع الرتيب لليل والنهار يتلاشى إحساس 
الإنسان بمرور الزمن» وتتوقف قدرته على متابعة الأحداث والتأريخ لهاء ولذلك يمن علينا 
ربنا (يلةِ) في ختام هذه الآية الكريمة بأنه قد فصل لنا كل شيء في وحيه الخاتم (القران 
الكريم) الذي ليس من بعده وحي من الله وليست من بعده أية رسالة ربانية أخرى». ولذلك 
جاء ذلك التفصيل الإلهي تفصيلاً دقيقاً واضيها لكل أمر من أمور الدين الذي لا يستطيع 
الانشسان أن يضع لنفسه فيه أية ضوابط صحيحة. 


في شرح معنى هذه الآية الكريمة ذكر نفر من المفسرين أن آيتي الليل والنهار هما 
نيٌراهماء فآية الليل هى القمرء وآية النهار هى الشمسء» وإذا كان الأمر كذلك فكيف محيت 
آية الليل» والقمر لا َال فاكما كدوواثة حول الأوضن بير :ليله كلما :ظير؟ 


كما تضيء الشمس» والقمر آية الليل» والشمس أية النهارء وعلى ذلك فمعنى قول الحق وله : 
شمحونا قا بلِ* هو السواد الذي في القمر أي انطفاء جذوته» وأضاف: مدلول #8 وََعَلْنا 


لكل والئّار ءايئين 6 # أي ليلاً ونهاراً. وكذلك خلقهم الله ود. وتبع ابن عباس في ذلك قتادة 
يرن ع م م لس ره 533 


(يرحمه الله) الذي قال : أن محو آية الليل سواد القمر الذى فيه # وحعلنا ءَاية النهار مبصرة 
أي مئيرة ) وخلق الشمس أنور (والصحيح أنها أضوأ) من القمر وأعظم . 


وفي الكلام إشارة دقيقة إلى الفارق الذي حدده القرآن الكريم فى آيات عديدة بين 
عبوة الشمسن :وتوو القتمر» والذي لم يدركة العلماء إلا مؤخراً بأن الأول ينطلق من نجم 
ملتهب شديد الحرارة» مضيء بذاته» بينما الثاني ينتج عن انعكاس أشعة الشمس على سطح 
القمر البارد المعتم. 

وقال نفر آخر من المفسرين إن آية الليل هى ظلمته» كما أن آية النهار هي نوره 
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ووضاءته» فالله تعالى جعل من الظلام آية لليلء كما جعل من النور آية للنهار» فيعرف كل 
منهما بآيته أي بعلامته الدالة عليه» ومن هؤلاء المفسرين ابن جريح (يرحمه الله) الذي نقل 
عنه عبدالله بن كثير (رحمة الله عليه) قوله: آيتا الليل والنهار هما ظلمة الليل» وسرف النهار. 

وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: كيف يستقيم هذا الفهم مع قول الحق وَل : 
#فمحونا َيه ليل وظلمة الليل باقية مع بقاء نور النهار؟ وإذا كانت آية الليل هي ظلمته 
فكيف محيت تلك الظلمة وهي لاتزال بافية؟ 

وعلى الرغم من هذا التعارض فقد أيد عدد من المفسرين المعاصرين هذا الفهم بصورة 
أو أخرى» ومنهم صاحب الظلال (يرحمه الله) الذي كتب ما نصه:... «والليل والنهار آيتان 
كونيتان كبيرتان تشيان بدقة الناموس الذي لا يصيبه الخلل مرة واحدةء ولايدركه التعطل مرة 
واحدة» ولا يني يعمل دائباً بالليل والنهار» فما المحو المقصود هنا وآية الليل باقية كآية 
النهار؟ يبدو والله أعلم ‏ أن المقصود به ظلمة الليل التي تخفي فيها الأشياء» وتسكن 
فيها الحركات والأشباح.. فكأن الليل محو إذا قيس إلى ضوء النهار» وحركة الأحياء فيه 
والأقياف. وكانها النهار ذاته مبصر بالضوء (بالنور) يكشف كل شيء فيه للأبصار». 

من هذا الاستعراض يتضح اختلاف آراء المفسرين ‏ قدامى ومعاصرين ‏ في اجتهادهم 
لفهم دلالة الاية القرانية الكريمة التي نحن بصددها (الآية الثانية عشرة من سورة الإسراء) 
فمنهم من قال بأن آية النهار هي نوره الوضاءء أو هي الشمس مصدر ذلك الضياء» بينما آية 
الليل هي ظلمته» أو هي القمر المتميّز بظلمة سطحه الذي لا ينير إلا بسقوط أشعة الشمس 
عليه» وانعكاسها من ذلك السطح المعتم المظلم» وقد دفع ذلك ببعض المفسرين إلى القول 
باحتمال كون القمر في بدء خلقه ملتهبا مشتعلا شديد الحرارة» مضيئا بذاته تماما كالشمس» 
ثم انطفأت جذوته وخبت» فمحي ضوءه الأصلي. ولم يعد له إلا نور ما يسقط على سطحه 
من أشعة الشمسء» وهذا الاحتمال لاتدعمه الملاحظات العلمية الدقيقة في صفحة الكون. 
وفي تاريخ الأرض القديم» فكتلة القمر المقدرة بحوالي 735 مليون مليون مليون طن 
(البالغة حوالي 1/80 من كتلة الأرض) لا تمكنه من أن يكون نجماً ملتهباً بذاته» فالحد 
الأدنى لكتلة الجرم السماوي كي يكون نجماً لا تقل عن 98 من كتلة الشمس (المقدرة 
بألفي مليون مليون مليون مليون طن)» أي لا يجوز للنجم أن تقل كتلته عن 160 مليون مليون 
مليون مليون طن» وهو أكثر من مائتي ضعف كتلة القمرء ولو افترضنا جدلا إمكانية أن 
يكون القمر نجماً لأحرق لهيبه الأرض لقربه النسبي منها ‏ (380000 كيلومتر في 
المتوسط)» ولأدّت حرارته إلى خلخلة غلافها الغازي» وإلى تبخير كل مائهاء وإلى تركها 
جرداء قاحلة لا أثر للحياة فيها على الإطلاق...!!! 
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أيتا اللبيل والنهار: 

الليل والنهار آيتان كونيتان عظيمتان من آيات الله فى الخلق» تشهدان بدقة بناء الكون. 
كل من الأرض والشمسء والتي تتضح بجلاء في التبادل المنتظم للفصول المناخية» ولكل 
بالغين..!! فنحن نعلم اليوم أن التبادل الرتيب بين الليل المظلم والنهار المنير هو من 
الضرورات اللازمة للحياة على الأرض» ولاستمرارية وجود تلك الحياة بصورها المختلفة 
حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. 

فبهذا التبادل بين الظلام والنور يتم التحكم في درجات الحرارة والرطوبة على سطح 
اللازمة للحياة في مختلف البيئات الأرضية» كما يتم التحكم في العديد من الأنشطة 
والعمليات الحياتية من مثل التنفس» والنتح» والتمثيل الضوئي» والأيض وغيرهاء ويتم 
ضبط التركيب الكيميائي للغلاف الغازي المحيط بالآرض» وضبط صفاته الطبيعية» وتتم 
دورة الماع بين الآأرض والسماء والتي لولاها لفسد كل ماء الارض.» كيزا يتم ضبط حركات 
كل من الأمواج والتيارات المختلفة في البحار ومن أهمها حركات المد والجزرء ويتم 
التحكم كذلك في تصريف الرياح وتسخير السحاب» وإنزال المطر بإذن الله ويتم من خلال 
ذلك كله تفتيت الصخورء وتكون التربة بمختلف أنواعها (ومنها الصالحة للإنبات» وغير 
الصالحة)ء» وتر سب الصخور (ومنها القادرة على خزن الموائع من مثل الماء والنفط والغاز 
ومنها غير القادرة على ذلك)» وتركيز مختلف الثروات الأرضية» وإتمام غير ذلك من 
العمليات والظواهر التي بدونها لا يمكن للأرض أن تكون صالحة للعمران. 

وتعاقب الليل والنهار على نصفي الأرض هو كذلك ضروري للحياة» لأن جميع صور 
الحياة الأرضية لا تتحمل مواصلة العمل دون راحة وإلا هلكتء. فالإنسان والحيوان 
والنبات» وغير ذلك من أنماط الحياة البسيطة يحتاج إلى الراحة بالليل لاستعادة النشاط 
بالنهار أو عكسن ذلك بالنسبة لأنماط الحياة الليلية . 

فالإنسان ‏ على سبيل المثال ‏ يحتاج إلى أن يسكن بالليل فيخلد إلى شيء من الراحة 
والعبادة والنوم مما يعينه على استعادة نشاطه البدني والذهني والروحي. وعلى استرجاع 
راحته النفسية » واستجماع قواه البنة بعتن رعهنياً للعمل فى الهان التالى وما يتطلبه ذلك هد 
قيام بواجبات الاستخلاف فى الأرض» وقد ثبت بالتجارب العملية والدراسات المختبرية أن 
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أفضل نوم الإنسان هو نومه بالليل» خاصة في ساعات الليل الأولى» وأن إطالة النوم بالنهار 
ضان .يحكتة لاتدديوثر على شاط الدورة الدموية تأثيرا سيلياء وتؤدئ إلى شىء من التبيس 
في العضلات» والتراكم للدهون على مختلف أجزاء الجسم» وإلى زيادة في الوزن» كما 
يؤدي إلى شيء من التوتر النفسي والقلق» وربما كان مرد ذلك كله إلى الحقيقة القرانية التي 
مؤداها أن الله (2) قد جعل الليل لباساً. وجعل النهار معاشاًء وإلى الحقيقة الكونية التي 
مؤداها أن الاتكماش الملحوظ في سمك طبقات الحماية في الغلاف الغازي للأرض ليلاً» 
وتمددها نهاراً يؤدي إلى زيادة قدراتها على حماية الحياة الأرضية بالنهار عنها في الليل» 
حين يقل سمك طبقات الحماية الجوية تلك بدرجات كبيرة قد تسمح لعدد من الأشعات 
الكونية بالنفاذ إلى الطبقات الدنيا من الغلاف الغازي للأرض» وهي أشعات مهلكة مدمرة 
ل ا وهنا كان ذلك الوصف القراني بالاستخفاء في الليل والظهور 

فى النهار #أوَمَنٌ هو مُسَتَحَفٍ َأَبكَلٍ وَسَاربُ بِأَلَار# (الرعد: 10)» ومن هنا أيضاً كان 
د إلى حاتم الأنبياء والمرسلين فلك أن يستعيذ بالله تعالى من شر الليل إذا دخل بظلامه. 
وأنمبلحسء ء إلى الله ويعتصم بجنابه من أخطار ذلك فقال وك: #إومن شر عَاسِقٍ إِذَا 


آله 


وفب (المَلّق : 3. 


نهذ| الشن لبسن مقصورا على الظلمة ونا يمكن أن عرض فنها المره إلى مشاطر 
البشرء بل قد يمتد إلى مخاطر الكون التى لا يعلمها إلا الله (يخلِه). 

ثم إن هذا التبادل في اليوم الواحد بين ليل مظلم ونهار منيرء يعين الإنسان على إدراك 
حركة الزمن» وتأريخ الاحذاش .وتعدين الأوفات بدقة وانضباط ضروريين للقيام بمختلف 
الأعمال. ولآداء جحميع العبادات» وللوفاء بمختلف العهود والجوائيق والحقوق 
والمعاملاات». وغير ذلك من الأنشطة الإنسانية» فلو كان الزمن كله على اسن واعدهن اين 
أو نهار ما استقامت الحياة وما استطاع الإنسان أن يميز ماضياً أو حاضراً أو مستقبلاً 
وبالتالي لتوقفت حركة الحياةء ولذلك يقول ربنا يله في خحتام الآية : 


سس سس سر 


9.. . لََبسَوأ فَضلا من رد . وَلتَعَلَموا عَدَدَ انين وَلْلْسَابٌ»# (الإسرّاء: 12) 

ولدذللك أنشيا يمن علينا ربنا (وهو تعالى صاحب الفضل والمنة) بتبادل الليل والنهار 
الكريمة التي نحن بصددها (رقم 2 من سورة الإسراء) عن مدلول آيتي الليل والنهار وعن 
كيفية محو آية الليل وإبقاء آية النهار مبصرة؟ 
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إضاءة السماء في ظلمة الليل كانت آية الليل: ومحوها هو حجبها عنا: 

على الرغم من الظلام الشامل للكون» والذي لم يدركه الإنسان إلا بعد ريادة الفضاء 
منذ مطلع الستينيات من القرن العشرين» وعلى الرغم من محدودية الحزام الرقيق الذي يرى 
فيه نور النهار بسمك لا يتعدى المائتي كيلو متر فوق مستوى سطح البحر في نصف الكرة 
الأرضية المواجه للشمس» حتى أن الإنسان فى انطلاقه من الأرض إلى فسحة الكون في 
اننا لحها رن نه مذانها "منلاق |الظطلمة لكوم الشائلة الت بمرى :قنها! شمن فضا أدرن الي 
صفحة حالكة السواد»ء لايقطع من شدة سوادها إلا أعداد من النقاط المتناثرة» الباهته الضوء 
التي تحدد المواقع المرئية من النجوم. 

على الزقي مو كل ذلك فإن العلماء قد لاحظوا في سماء الأرض عدداً من الظواهر 
المنيرة في ظلمة الليل الحالك نعرف منها ما يلي : 

(1) ظاهرة توهج الهواء في طبقات الجو العليا : 

(ع1222م26305 اعمزمن عط ص «سمسعسمسعطم جزماع عتذ ع1 1) 

وهي عبارة عن نور باهت متغير ينتج عن عدد من التفاعالات الكيميائية في نطاق التأين 
(©5طم05ه10) المحيط بالأرض من ارتفاع 90 إلى أكثر من 1000 كيلومتر فوق مستوى 
سطح البحر تقريباً» وهو نطاق مشحون بالكهرباء بواسطة تأين مكوناته مما يساعد على رجع 
الموجات الراديوية إلى اللأرض» وعلى رد الجسيمات الكونية المتسارعة والتى تمطر سماعءنا 

(2) ظاهرة أنوار مناطق البروج (02طعصدهسعطام كاتاونط لوعدتله2 ع15) : 

وتظهر على هيئة مخروط من النور الباهت الرقيق الذي يُرى في جهة الغرب بمجرد 
غروب الشمس»- كما يُرى في جهة الشرق قبل طلوعها بقليل» وتفسر تلك الأنوار بانعكاس 
وتشتت ضوء الشمس غير المباشر على بعض الأجرام الكونية التي تعترض سبيله في أثناء 
تحركها متباعدة عن اللأرض أو مقترية منها. 

(3) ظاهرة أضواء النجوم (08ظء 2زم معطم كأطونآ نقلاء)5 16): وتصدر من النجوم 
في مواقعها المختلفة» ثم تتشتت في المسافات الفاصلة بينها حتى تصل إلى غلاف الأرض 
الغازي. 

(4) ظاهرة أضواء المجرات (2©808رومعطم 5غطعنآ عناءة1ة© »1) : وتصدر من نجوم 
مجرة من المجرات القريبة مناء والتي تتشتت أضواؤها في داخل المجرة الواحدة» ثم يعاد 
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تشتتها في المسافات الفاصلة بين المجرات حتى تصل إلى الغلاف الغازي المحيط بالأرض. 
(5) ظاهرة الفحر القطبى وأطيافه : 
0556 لوتمعتة عط! 0هة و«مسسخ غطا 01 تمسعدممسعطم عط 1) 
وتعرف هذه الظاهرة افيا باسم الأضواء القطبية (سأطاعنآ جقامط عط1) أو باسم 
فخي الليل القطبي 
(102552 وأاطع1ألا رهام عط1) 
وهي ظاهرة نورانية ترى 
بالليل في سماء كل من 
المناطق القطبية وحول القطبية 
ع1 لهضةه وله ©112) 
(كظضملعع1 0132مطنا5 وتتركرزر 
أساساً في المنطقتين الواقعتين 
بين كل من قطبي الأرض 
المغناطيسييين وخطي العرض 
الهشخةاط سين 67 درجة 
كتسنالة: 7 درجة 5500 
وقة تعد أخبانا العسها 
مساحات أوسع من ذلك . 
وتبدو ظاهرة الفجر 
القطبى عادة على هيئة أنوار 
الع عالق جميلة». تختلف 
باختلاف الارتفاع الذي ترى 
عنده (ويغلب عليها اللون 
الأخضر والأحمر والأبيض 
المشوب بزرقة والبنفسجي 
والبرتقالي) وهي تتوهج 


وتخبو (أي تزداد شدة نايهاا 





ثم تهدأ) بطريقة دورية كل->< شكل (145) صورة حقيقية لظاهرة الفجر القطبي 
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عدة ثوان (قد تمتد إلى عدة دقائق)» وتتباين ألوان الشمق القطبى فى أجزائه المختلفة تبايناً 
كر اخ وان تناقصيف فدة أنوازها إلى على بضيقة عافة: حيث تتدلى تلك الآنوان من السماء 
إلى مستوى قد يصل إلى 80 كيلومتراً فوق مستوى سطح البحرء وتمتد أفقياً إلى مئات 
الكيلومترات لتملاً مساحات شاسعة من صفحة السماءء على هيئة هالات حلقية أو قوسية 
متفوحة تكن غيددا من الستائر النورانية المطوية والمتدلية من السماءء والتي يشبه نورها 
النور المصاحب لبزوغ الفجر الحقيقي (الصادق). 


ويفسر العلماء حدوث ظاهرة الفجر القطبي كنتيجة لارتطام الأشعة الكونية الأولية 
بالغلاف الغازي للأرض مما يؤدي إلى تأينه (أي شحنه بالكهرباء)» وإلى إصدار أشعة كونية 
ثانوية» ثم تصادم تلك الأشعة الكونية بأنواعها المتعددة (وهي تحمل شحنات بية مختلفة) 
مع بعضها البعض ومع غيرها من الشحنات الكهربية الموجودة في الغلاف الغازي للأرض 





شكل (146) يوضح ظاهرة الفجر القطبي (صورة حقيقية) 
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شكل (147) يوضح ظاهرة الفجر القطبي (صورة حقيقية) 


مما يؤدي إلى تفريغهاء وتوهجها. وتكثر الشحنات الكهربائية في الغلاف الغازي للأرض في 
كل من أحز مة الإشعاع (8615 182018608 ©126) المعروفة باسم : 

أحزمة فان أل (8!15 و”معللة صولا 156) والموجودة في داخل نطق التأين المحيطة 
بالأآرض (20865 (656ام10805 1226). كما أنها تتواجد في نطق التأين ذاتها. 

والأشعة الكونية الآأولية (10839 عنهروه©) تإوتوسلوط ©126) تملا فسحة الكون بصفة عامة 
على هيئة الجسيمات الأولية المكونة لذرات المادة عتصدهعهطتك عط]' عه (وسداسعصبن1؟ظ1 ع1) 
زوعاء6:هم. وهي جسيمات متناهية فى الدقة» ومشحونة بشحنات كهربائية عالية» وتتحرك 
سترفاك تعر مع سرفة الفوه.: وتنطلق الأشعة الكونية الأولية من الشمس» وإن كان 
أغلبها يصلنا من خارج المجموعة الشمسية» ولم تكتشف تلك الأشعة الكونية إلا في سنة 
6 م وتتسرب الأشعة الكونية الأولية إلى الأرض عبر قطبيها المغناطيسيين لتصل إلى كل 
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التأين فى الغلاف الغازي 
تكون الائيضة الكواني: 
الثانوية 20337مع56 ©156) 
(1235 عتسيومء الى قد 
يصل بعضها إلى سطح 
الكونية الأولية فلا يكاد 
والأشعة الكرنية !| 
بأنواعها المختلفة تتحرك 8 0 
تمجحاذاة خطوظ المجال. *”, 
قط بى الأرض 
المغناطيسيين ساحبة معها موجات الأشعة الكونية» وذلك لعجزها عن عبور مجال الأرض 
المغناطيسي» وحينما تنفذ تلك الأشعة من قطبى الأرض المغناطيسيين فإنها تؤدي إلى زيادة 
تأين الغلاف الغازي للأرض في هاتين المنطقتين القطبيتين» ويؤدي اصطدام الشحنات 
المختلفة إلى تفريغها كهربائياًء ومن ثم إلى توهج الغلاف الغازي للأرض في كل من 
المنطقتين القطبيتين المغناطيسيتين لللأرض» فى ظاهرة تعرف باسم «ظاهرة الوهج القطبى») أو 
«الشفق القطبي» أو «الأضواء القطبية» أو «فجر الليل القطبي»» وهي ظاهرة ترى بوضوح في 
ظلمة الليل الحالك حول القطبين المغناطيسيين للأرض» خاصة في أوقات الثورات الشمسية 
العنيفة حين يتزايد اندفاع الأشعة الكونية الأولية من الشمس» فتصل كميات مضاعفة منها فى 
اتجاه الأرض» ويتزايد الإشعاع في الطبقات العليا من الغلاف الغازي للأرض إلى نسب 
مهلكة مدمرة خاصة في نطق التأين التى تحتوي على تركيز عال من البروتونات (الموجبة) 
والالكترونات: (النالة)6 وختين : المجتال:المعناطيسن للارقى 'القالنية العظمى د تزف 


يريو عم هي 2 


1 5 ا 
الل نه “ثيب "٠١‏ -طبوينهة! 


7ت خصاق ل بابي يا “كرو 0 ل ماقا وش فى 
اا ا ا 00 ا 
- اي , ب اضر 8 00-7 بات ,راصن يي لمم متواابنء ا ااا 20 5 1-0 0 7-7 
هد يبيج “ابو ا “اهيبي بيو بوي يبيو بيويو يوي 73 ريو ا بييو بو بيو بيد بير 
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(148) يوضح ظاهرة الفجر القطبي (رسم تخطيطي) 


4+8 





الإشعاعات» ويوجهها إلى قطبيها المغناطيسيين في حركة لولبية موازية لخطوط المجال 
المغناطيسي للأرض والتي تنحني من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي وبالعكس» وعندما 
يقترب الجسم المشحون بالكهرباء من جسيمات الأشعة الكونية تلك من أحد قطبي الأرض 
المغناطيسيين فإنه يرده إلى الآخر وهكذا تحدد خطوط الحقل المغناطيسي للأرض اتجاهات 
تحرك الأشعة الكونية وتركزها حول قطبي الأرض المغناطيسيين. 

ومن الثابت علمياً أن نطق الحماية المتعددة الموجودة في الغلاف الغازي للأرض 
(ومنها نطاق الأوزون» ونطق التأين المتعددة» وأحزمة الإشعاع. والنطاق ادن 
للأرض) لم تكن موجودة في بدء خلق الأرضء ولم تتكون إلا على مراحل متطاولة من 
تاريخ الأرض الابتدائية (طاةة:آ-2<0160 16)؛ وعلى ذلك فقد كانت الأشعة الكونية وباقي 
مصادر النور الأخرى المتعددة فى صفحة الكون الحالي من مثل توهج الهواءء أضواء 
النجوم» أضواء المجرات وغيرها مما نشاهد اليوم تصل بكميات هائلة إلى المستويات الدنيا 
من الغلاف الغازي للأرض ككلء فتؤدي إلى إنارتها وتوهجها ليلا بمثل ظاهرة الفجر 
القطبي الحالية ولكن على نطاق أوسع وأشمل وأعم من حدودها الحالية وبمعدلات أشد 
وأقوى» إذ كان هذه التوهج وتلك الإنارة يشملان كل أرجاء الأرض فتنير ليلها إنارة تقضي 
على ظلمة الليل. وبعد تكوّن نطق الحماية المختلفة لللأرض أخذت هذه الظواهر في التضاؤل 
التدريجي حتى اقتصرت على بقايا رقيقة جداًء وفي مناطق محددة للغاية مثل منطقتي قطبي 
الأرض المغناطيسيين» لتبقى شاهدة على حقيقة أن ليل الأرض في المراحل الأولى لخلقها 
كان يضاء بوهج لايقل في شدته عن نور الفجر الصادق» وشاهدة على رحمة الله بنا أن جعل 
للأرض هذا العدد الهائل من نطق الحماية المتعددة والتى بدونها تستحيل الحياة على 
الأرض» وتظل هذه الظاهرة الكونية شاهدة على حاجتنا الى لعي الله تعالى ورعايته في كل 
وقت وفي كل حين وإلى حمايته (#ة) لنا من الأخطار المحيطة بنا من كل جانب» وتبقى 
شاهدة على صدق تلك الإشارة القرآنية المعجزة التي يقول فيها ربنا ##[ : 

«وجعلن اكل انان ككل فكن ظاة أكل تلا عله الاق فد درا 
«”«”*311 

(الإسرّاء: 12). 

وهي حقيقة لم يدركها العلم المكتسب إلا على يدي العبد الفقير إلى الله» كاتب هذه 
الصفحات» وفي السنوات المتأخرة من القرن العشرين» ولم يكن لأحد من البشر إدراك لها 
وقت تنزل القرآن الكريم ولا لعدد من القرون المتطاولة بعد ذلك..!! 

وانطلاقاً من ذلك يمن علينا ربنا () بتبادل الليل والنهار فيقول كك : 
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ل عع ل« 1 ره 0 سس ير 2 ِو ل 14 1 وو 
و ببستم بنط أل تلت و6 في لبف و عر ل يس 
7 أ ىو 1 م مر رك + سار 0 عر لح ء 3 7 7 1 وو 
00 ودضي إل عع ا مع رس سي سح ل صلخ مي سك 24 
نهار كَزينًا |1 يور الْقِيَدمَةَ من إلله غير الله يَأئر لل شسكنوت فِدّ ند 
ول م جك - حمر ا 00 ل 1 7 0" 
تبهروت 79 ومن تَحْمَيَوء جصل لكر اليل والتهار لِنَسَككوأ ضِه فِهِ ولتبئغوأ من 


35 51 (القضطر‎ 5 © 56 567 ١ 

وجاء ذكر (الليل) في القرآن الكريم اثنتين وتسعين(92) مرة منها ثلاثة وسبعون(73) 
مرة بلفظة (الليل)» ومرة واحدة بلفظة (ليل)؛ وثماني(8) مرات بلفظة (ليلة)» وخمس(5) 
مرات باللفظ (ليلاً)» وثلاث(3) مرات بلفظة (ليال)» ومرة واحدة بكل من اللفظين (ليلها) 
و(ليالي). ٠‏ 

كذلك ورد ذكر النهار في القرآن الكريم سبعاً وخمسين(57) مرة منها أربعة 
وخمسون(54) مرة بلفظ 000 وثلاث(3) مرات بلفظ (تهارا)» كما ورذث ألفاظ 
الصبح» و الإصباحء» والفلق ومشتقاتها بمدلول النهار في أيات أخرى كثيرة» كذلك وردت 
كلمة اليوم أحيانا بمعنى النهار. 

وتعمة الماتعالى على آهل الآرضي حميعا تحر :إتازة اللبل» وإنقاءبإنازة التهار تعية 
فانعدها تعمة :اده لولا تبادل ظلام الليل مع نور النهار ما استقامت الحياة على الأرض» 
ولا استطاع الإنسان الإحساس بالزمن» ولا التأريخ للأحداث» ولتلاشت الحياة. 

ومن هنا جاءت إشارة القرآن الكريم إلى تلك الحقيقة الكونية سبقاً لكافة المعارف 
الإنسانية. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي 
أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته. وعلى أن هذا النبي الخاتم الذي تلقاه كي كان 
موصولاً بالوحي ومعلماً من قبل خالق السموات والأرضء وأنه ع أفضل الصلاة |وأزكى 
التسليم: كان كما وصفه ربنا 3 بقوله العزير: توما يِنطِقُ عن اَذَك © إن هُوَ إِلَا وى 


وى 9 26 عَلمَمٌ سَدِيدُ الْقَوَ © 4 (النجم: 3 5). 











(23) #وَالشّئِين وَحَحَنَهَا © » 
( 


(الشمس : 1 


هِذّه الآبة الكريمة جاءت في مطلع سورة الشمس» وهى سورة 
بقسم من الله تعالى ‏ وهو الغني عن القسم ‏ بالشمس وضحاهاء ضمن 
قسم بعدد من أيات الله في الكونء على فلاح الإنسان في الدنياء 
ونجاته في الآخرة إذا عمل على تزكية نفسه بتقوى الله (والتي فسروها 
بالخوف من الجليل» والعمل بالتتزيا ) والاستعداد ليوم الربحعي :.) 
وعلى فشله في الدنياء وخيبته وهلاكه في الآخرة إذا لم يلزم نفسه 
تقواهاء ولم يزكها باستقامتها على م: منهج الهداية الربانية» بذلا هن تركها 
على هواها في ظلمات الشيوات امي والضلال والفجور. تندس 
آياته الكونية المبهرة لت عات 0 غاون الدخر ا 

(1) #وآلشمين©: وهو قسم بالشمس وهي أقرب نجوم السماء 
إلينا ومصدر الطاقة والدفء للأآرض ومن عليها. 
ابيب اليرت 

(3) لمر إِدَا لها : أي وبالقمر إذا تبعها في إنارة الأرض 

040( ) #والقار ِذَا جلها # : أي وبالنهار الذي وضحها (أي وضح 
لنا 'الكنميو ):وحغعلها ظاهرة للعياة لآن أشعة الشمسن لا ترى إلا بعد 
تشتتها وانعكاساتها لمرات عديدة على الأجسام المتناهية الضآلة في 
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الطبقة الدنيا من الغلاف الغازي للأرض مثل هباءات الغبار»ء وقطيرات الماء ويخاره. 
وجزيئات الغازات المختلفة المكونة للهواء بتركيز معين. 

)05 اليل إِذَا يعشلها» : أي وبليل الأرض إذ يغطيها عنا بطبقة ظلمته الرقيقة التي 
تلتقي مع ظلمة الكون» فلا ترى الشمس لمن هم في ظلمة الليل على الرغم من وجودها. 

(6) ##والسَماءِ وما بها (©) ©: أي وبالسماء وبنائها المحكم الدقيق على ضخامته. 
والإله القادر الحكيم العظيم الجليل الذي بناها. 

(7) © وَالْارْضٍ وما طحنها 9 #: أي وبالأرض ومدها وبسطهاء والمد بلا نهاية هو 
قمة التكوير وبالذي كورها فمدها وبسط سطحها. 

(8) #وَتفْس وَمَا سَوَنهَا 62 : أي وبالنفس الإنسانية وبالذي خلقها. 


امي عر صر 


(9) ©أفاهمها جورم وتَقُوهَا © #: أي بيّن لها طريقي الخير والشرء وترك الخيار 


ناف جواب هذا القسم المغلظ بقول الحق (تبارك وتعالى) : 
قَدْ أَفدم من رَكهَا (© وقد عات من دسا #09 (الشمس : 9 10). 
و50 من النماذج البشرية. التي عصت أمر ربهاء وحادت عن 
طريق هذايته» واتبعت هوىر النفس فكان جزاؤها غضب الله ونكاله. وتركها عنرة لمن :لا 
١ك‏ ين توه © إذ أبعت أشْعَنهَا 9 قَمَالَ هم يسول َم اق 
شلا © كدو صَتها كدنة عه تتفم يدلو هونا © ول ع3 
1/0 7 (الشمس: 11 15). 
فده الا ناك تتحدث عن تمود قوم نبي الله صالح (على رسولنا وعليه من الله السلام) 
وقد حذر قومه من المساس بالناقة ومن التعرض لشربهاء وقد جعلها الله (تبارك وتعالى) لهم 
آية ومعجزة» فعقرها أشقاهم. وحمل الجميع تبعة ذلك الجرم لأنهم لم يستنكروا فعلته» ولم 
يمنعوه من القيام بجريمته. فنزل بهم جميعاً ما يستحقون من غضب الله وتنكيله وبطشه. وهو 
(تبارك وتعالى) أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين» لا يخاف عقبي ما يفعل» لأنه (تعالى) 
رب هذا اه ومليكه» وخالقه ومدذبر أمره ؛ وهو (سبحانه) : 
دلار عامل تا مرخ صرارس 0-0 
##لا بسكل عما يفعل وهم تلوت © * (الأنبياء: 23). 
اه الكونية والنفسية التى جاءت الإشارة إليها في سورة الشمس تحتاج 
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إلى معالجة خاصة ولذلك فسوف أقصر حديثى هنا على الآية الأولى من هذه السورة 
المباركة» والتي تتحدث عن الشمس أقرب نجوم السماء إليناء وأنفعها لنا. وقبل البدء في 
ذلك لابد من استعراض سريع لأقوال عدد من المفسرين في شرح دلالة هذه الآية الكريمة. 


من أقوال المفسترين 


في تفسير قوله (تعالى): «وَآتَنين وَضََهَا © »4 راتس 01 


ذكر ابن كثير (كَأَنهُ) ما نصه: قال مجاهد (والشمس وضحاها): أي وضوئهاء وقال 
قتادة» (وضحاها) النهار كله. قال ابن جرير: والصواب أن يقال: أقسم الله بالشمس 
ونهارهاء لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار. 

ه وجاء في تفسير الجلالين (رحم الله كاتبيه) كلام مشابه بإضافة أن «(إذا) هنا أي في 
قول الحق (تبارك وتعالى): ©أوَالئبَارٍ إِدَا جلها لمجرد الظرفية ‏ فلا تفيد الشرطية ‏ والعامل 
فيها فعل القسم ٠‏ المقدر ب: أقسم». 

ه وجاء في الظلال (رحم الله كاتبه برحمته الواسعة) ما نصه: «يقسم الله سبحانه بهذه 
الخلائق والمشاهد الكونية» كما يقسم بالنفس وتسويتها وإلهامهاء ومن شأن هذا القسم أن 
يخلع على هذه الخلائق قيمة كبرى» وأن يوجه إليها القلوب! تتملاهاء وتتدبر ماذا لها من 
قيمة وماذا بها من دلالة» حتى استحقت اتسينا العير العظيم... وهنا نجد القسم 
الموحي بالشمس وضحاها.. بالشمس عامة وحين تضحى وترتفع عن الأفق بصفة خاصة» 
وهي أروق ما تكون في هذه الفترة وأحلى. في الشتاء يكون وقت الدفء المستحب الناعش» 
وفي الصيف يكون وقت الإشراق الرائق قبل وقدة الظهيرة وقيظها....2). 

« وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن (رحم الله كاتبه) ما نصه: «في هذه السورة 
ترغيب في تزكية النفوس وتطهيرها بالإيمان والطاعة» وترهيب من خسرانها بالكفر 
السام وإنذار لكفار مكة وأضرابهم أن يصيبهم من النكال ما أصاب ثمود حين كذبوا 
رسولهم» وعقروا الناقة» وهي آية الله على صدقه في رسالته» وقد أقسم الله تعالى فيها ‏ أي 
في سورة الشمس - بكائنات عظيمة النفع والآثار» دالة بوجودها واختلاف أحوالها على 
كمال قدرته تعالى ووحدانيته» وأقسم بنفسه تعالى» إذ كان سبحانه الموجد والمبدع والمدبر 


لها أو بفعله الحكيم المتقن....». ثم فصل في شرح الآية الكريمة . التى نحن بصددها . 
بالمعاني السابقة نفسها تقريباً. 
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وجاء في كل من «المنتخب في تفسير القرآن الكريم»؛ و١«صفوة‏ التفاسير» (جزى الله 
كاتبيهما خير الجزاء) كلام مشابه لا داعي لتكراره هنا. 

ونحن نعلم أن الآية القرآنية الكريمة حين ترد بصيغة القسم فهذا من قبيل تنبيهنا إلى 
أهمية الأمر المقسم به لأن الله (تبارك وتعالى) غني عن القسم لعباده. فما هي أهمية الشمس 
التي تستوجب قسماً من الله (العلي العظيم) في أربع آيات متتاليات في مطلع سورة سميت 
باسمها؟ 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة 


أولا: الشمس ف القرآن الكريم: 
ورد ذكر الشمس في القرآن الكريم 35 مرة» منها 33 مرة باسمها الشمسء ومرتان 
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بوصفها بأنها سراج» وفي إحدى هاتين المرتين زيد في وصفها بأنها سراج وهاج. 

وتصف هذه الآيات القرآنية الشمس بأنها ضياء ‏ أي مصدر للضوء ‏ وبأنها سراج - 
أي جسم متقدء مشتعل» مضيء بذاته -» وبأنها سراج وهاج ‏ أي شديد الوهج -» وأنها 
والقمر آيتان من آيات الله وأن الله تعالى قد جعل لنا من انضباط حركاتهما وسيلة دقيقة 
لحساب الزمن» والتأريخ للأحداث؛ وأنهما والنجوم مسخرات بأمر الله» مسبحات بحمده» 
ساجدات لجلال عظمته» وأن هذا التسخير لأجل مسمى ينتهي بعده كل هذا الوجود؛ وأن 
بداية تهدم الكون الحالي تتمثل في بداية تكور الشمس وانكدار النجوم كما أشارت إلى ذلك 


الآيات القرآنية بقول الحق يكل : 
© إذًا التمس كورت 9 وَإذا اللجوم أَنْكَدَرَتَ () 4 (التكوير: 1: 2). 
ثم في همع كل من الشمس والقمر: 


هذا رَقَ ابْمَرْ © وَحَسَفَ الف 02 وج جم الشَمَسٌ وَالْفَمَدْ © 2*4 «لقيامة: 7‏ 9). 


وهذه كلها من الحقائق التي لم يصل العلم المكتسب إلى معرفتها إلا في أواخر القرن 
العشرينء. وورودها في كتاب الله المنزل من قبل أربعة عشر قرنا بهذه الدقة» والإيجازء 
والشمول من أوضح جوانب الإعجاز العلمي في كتاب الله. 

وتخييز الآيات الفرانية الكريية بابتقير ادن كوه الشميس:(الضياء) ونون التمر 
(النور)» واستخدمها لتبادل كل من الليل والنهارء ومد الظل وقبضه» ومرور الجبال مر 
السحاب في إشارات ضمنية رقيقة إلى دوران الأرض حول محورها أمام الشمسء» أعظم 
جوانب الإعجاز العلمي في كتاب الله لكونها من الحقائق العلمية التي لم يصل إليها علم 
الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين أو لم يصل إليها بعد كما هو الحال في 
هذ التفويق: الذقيق ريد الضبياة وا لور 

الشمس نجم متوسط الحجم من النجوم العادية. يبعد عن الأرض بمسافة مائة 
وخمسين مليون كيلو متر في المتوسط. وهي على هيئة كرة من الغاز الملتهب يبلغ قطرها 
0 كيلو متر (أي ما يزيد على110 مرات قدر قطر الأرض)» ويبلغ حجمها 
0 تريليون كيلو متر مكعب (أي قدر حجم الأرض 1,300,000 مرة) ويقدر متوسط 
كثافها بنحو 1,4 جرام للسنتيمتر المكعبء وتقدر كتلتها بنحو ألفي تريليون تريليون طن (أي 
0 مرة قدر كتلة الاأرض) وتقدر جاذبيتها بنحو 28 ضعف قوة الجاذبية على سطح 
الأآأرض. 
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شكل (150) صورة للا 


وتمثل كتلة الشمس وحدها نحو 099 من كتلة المجموعة الشمسية؛ وتتناقص الكثافة 
في داخل الشمس من 200 جرام للسنتيمتر المكعب في نواتها إلى جزء من عشرة ملايين 
جزء من الجرام لكل سنتيمتر مكعب عند سطحها. 

ونظراً لارتفاع الضغط في قلب الشمس إلى ما يساوي أربعمائة مليار ضغط جوي فإن 
عملية الاندماج النووي بين نوى ذرات الأيدروجين تنشط منتجة نوى ذرات الهيليوم وتنطلق 
الطاقة التي ترفع درجة حرارة قلب الشمس إلى أكثر من 15 مليون درجة مطلقة. 
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الأطنان (4.6 مليون طن) من كتلتها على هيئة طاقة مما يؤكد أن الشمس تتحرك إلى فناء 
حدم »2 لن يتم بهذه العملية. ولكن 6 الحقيقة تؤكله ونشير إليهء وسبحان ا أربع 
مواضع من كتابه الكريم: ... #وَسَكَرَ أَلقّمْس وَالْفَمَر كل يخرى لأجل مسقي ....«الرعد: 
2؛ لقمان: 29؛ فاطر: 13؛ الؤمر: 5). 


هر عيخ 


والقائل 1 م طلقا التدوم وا ا ا أَلَقّ وَآحلٍ مس *... 
(الأحقاف: 3). 
وتتركز الطاقة المنتجة في قلب الشمس» وتتناقص بالتدريج تن حوالي 5 مليون درجة 
مطلقة في مركزها إلى نحو 6000 درجة مطلقة على سطحها عبر مسافة نصف قطر الشمس 
المقدرة بنحو 700,000 كيلو مترء أي بتدرج حراري يقدر بنحو 20 درجة مطلقة لكل كيلو 


متر تقريبا. 
تنبني الشمس من نواة تتطابق عليها عدة نطق تتمايز من الداخل إلى الخارج على النحو 
الثالى : 


هو 


(1) نواة الشمس (0056) «وآه5 عط1) : 

ويبلغ قطرها نحو 346,000 كيلو مترء وتعتبر فرناً نووياً حرارياً هائلاً 
(2607ع1 7قع011 0 تغط أوء:0 نل تتم فيه عملية الا ندماج النووي مولدة طاقة تقدر 
بحوالي من 15 مليون درجة مطلقة.» تحت ضغط يقدر بنحو الأربعمائة مليار ضغط جوي, 
مما يؤدي إلى تزايد كثافة المادة فى نواة الشمس حتى تصل إلى ما بين التسعين والماثتي 
جرام للسنتيمتر المكعب» ذلك ور كو تهون نين كظلة | لشسمن قن اتا التي لا تشغل 
سوى 2؟ فقط من حجم الشمس. 

(2) نطاق الإشعاع الشمسي (7202 120133082 عتقامك عط1) : 


ويحيط بنواة الشمس بسمك يصل إلى 325,000 كيلو مترء والمادة في هذا النطاق 
أقل كثافة وحرارة من مادة النواة» وتمر به طاقة الشمس المنتجة فى النواة على هيئة أشعة 
جاماء ثم تستكمل إلى بقية موجات الطيف الكوووية ا ليس كاد الى عفاود هذا النطاق 
ابقداء :فق تلك الأشخة إلى الأشعة الراقيوية وما بيتهما من الأشعة السيقة»..وفوق النفسحة: 
وأشعة الضوء الأبيض (الأشعة المرئية)» والأشعة تحت الحمراء. 





(3) نطاق تيارات الحمل فى الشمس (أو نطاق الشمس الفقاعى) : 
(200 ع 7تاع7ه0ن) تحاومك عط1) 


فنقةى سنن كه تسو 150:0610اكبلو تق ولتم تقوو القازائع:المندقعة من انوا الشيين 

عبر نطاق الإشعاع إلى هذا النطاق بطريقة مستمرة» فتهبط من قمته إلى قاعدته ثم تصعد إلى 

القمة وتهبط إلى القاعدة في ترددات كثيرة من تيارات الحمل ومن هنا جاءت تسميتها ؛ وتبلغ 

كثافة المادة في هذا النطاق نحو 0.01 جرام للسنتيمتر المكعب» وتقدر درجة حرارتها بنحو 
الخلون ورعة مطلكةه مايا بدو 'المليون”فقط وى : 

(4) نطاق الضوء الشمسي أو الكرة الشمسية المضيئة: (ع1©5م0)05ط 2و1آه5 عط1) 


وهو الجزء المرئي من الشحكسة ويبدو من بعد على هيئة الأرض المملوءة بالحصي 
الذي يزيد قطر الواحدة منه فى الحقيقة على مئات الكيلو مترات» ويتبدل هذا الحصى كل 






شكل (151) رسم تخطيطي للبناء الداخلي للشمس 
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عشر دقائق لشدة الغليان؛ ويقدر سمك هذا النطاق بنحو خمسمائة كيلو مترء وتقدر درجة 
حرارته بنحو ستة آلاف درجة مطلقة» وكثافة المادة فيه بنحو جزءين من عشرة ملايين جزء 
من الجرام للسنتيمتر المكعب» وضغطها بنحو 0,1 من الضغط الجويء» ويتميز هذا النطاق 
بوجود ما يسمى بالبقع الشمسية - أو كلف الشمس - وهي مساحات داكنة باردة نسبيا إذ لا 
تكاد درجة حرارتها أن تتعدى 4000 درجة مطلقة ‏ على هيئة مراكز لدوامات من 
الاضطرابات الغازية الحلزونية الحركة مع توليد مجال مغناطيسي يفوق مغناطيسية الأرض 
بملايين الأضعاف فتؤثر على الاتصالات اللاسلكية تأثيراً كبيراً. 
(5) نطاق الأآلوان الشمسية أو الكرة الملونة للشمس : (5«6 رده سوعط مداه5 عط1) 

ويقدر سمكه بأكثر من عشرة آلاف كيلو متر» وتصل درجة حرارته إلى أكثر من عشرة 
آلاف درجة مطلقة؛ ويتناقص ضغطه إلى جزء من المليون من الضغط الجوي. وتبلغ كثافة 
المادة فيه (3<*10-7 جرام للسنتيمتر المكعب)» ويعتبر جزءاً من الغلاف الغازي للشمس. 
وكل من درجة حرارة هذه الكرة الملونة» وكثافة المادة فيها لا تسمحان برؤيتها لا بالعين 
المجردة. ولا بواسطة المناظير المقربة إلا في حالة الكسوف الكلي للشمسء أو باستخدام 
وسائط صناعية لحجب نطاق الضوء. 

(6) نطاق الأشواك الشمسية (2056 وعانءأم5 :و[آه5 ©15) : 

وهو نطاق يندفع فيه غاز الأيدروجين من حافة نطاق الألوان الشمسية إلى ارتفاع عشرة 
آلاف كيلو متر في دفعات متتالية تستمر الواحدة منها لمدة خمس عشرة دقيقة ثم تهبط فتبدو 
على هيئة الأشواك المتحركة على حافة الشمس. ومن هنا كانت التسمية» ويعتبره عدد من 
الدارسين جزءاً من نطاق الألوان التتمسى. 

(7) هالة (إكليل) الشمس (02088© :5015 16 ) : 

وتمثل بنطاق أكثر شفافية من النطق الموجودة في داخلهء وتشكل مع النطاقين السابقين 
الغلاف الغازي للشمس. ويحدها من أسفل الحد الأعلى لنطاق الأشواكء ولا حد أعلى لها 
إذ تنتشر مادتها لتتداخل مع مادة الكون. ولأسباب لم تعرف بعد ترتفع درجة الحرارة في 
اله الخوس الى اكت مرق مليون درجة مئويةء ولذلك تتأين كل الذرات الموجودة فيمكن 
رؤية الإكليل في الأشعة السينية الرخوة (8-1883 9016) وتبلغ كثافة المادة في هالة الشمس 
واحداً من ألف تريليون (مليون مليون) من الجرام للسنتيمتر المكعب. ويصل الضغط إلى ستة 
من مائة مليون من الضغط الجوي. وتمتد ألسنة من نطاق الألوان الشمسية فتصل إلى هالة 
الشمس وتعرف باسم ألسنة اللهب (أو البروزات الشمسية) (82665لتصرمرط 27 وهي من 
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شكل (152) بوضح إحدى الاتدفاعات الشمسية الكبيرة التي صورتها عدسات مختدر 
السماء أشعة لاب 


الظواهر الشمسية المهمة التي تأتي في المقام الثاني بعد البقع الشمسية؛ وترتفع هذه 
السروزاك العنميية ليا فا تتراوح بين عشرة آلاف وأربعين ألف كيلو متر فوق هالة 
الشتممن . وتعدئ ذلك فى أوقات الانفجارات الشمسية فتصل إلى نحو السبعمائة ألف كيلو 
متر. 

واغعناه للضي . من اللهيب الشمسي - البروزات الكتويتة درتمكن. أن ترى بالعين المجردة 
فى أوقات الكسوفة الكلى للشعين: وبعضها نات 5 أو قليل التغير» والبعض الآخر 
مؤقت» وشديد التغير ويسمى باسم ألسنة اللهب الطائرة» وتتراوح فترات ثورانها بين دقائق 
معدودة وعدة أيام. ويؤكد تحليل أطياف مادتها وجود كل من الأيدروجين, والهيليوم» 
والكالسيوم المعاين بالإضافة إلى بعض العناصر الأخرى. رصاع درجة حرارة تلك 
البروزات الشمسية بين ستة الاف وثمانية آلاف درجة مطلقة. 

ومن الظواهر الشمسية الأخرى الهامة ما يعرف باسم الومض - أو الوهج الشمسي 
(118:9 50195) وتحدث نتيجة للزيادة المفاجئة في النعاك توم ذراف "الا دروسين من عاطق 
البقع الشمسية لفترات تتراوح بين ثوان قليلة وعشر دقائق» يصاحبها انطلاق كميات هائلة من 
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الطاقة ؟؛ والشمسن محاطة بسحابية مى الجسيمات المشحونة بالطافة. وتندفع تلك الجسيمات 
منها في كل الاتجاهات مكونة ما يسمى بالرياح الشمسية (05هة18 50[85)» التي تنطلق منها 
تلك الخسيمات سرعاك قل تضل إلى اكترءمن 720 كيلو متا فى الثانية: 


الاتزان الدقيق في داخل الشمس: 


تتكون الشمس أساساً من غاز الأيدروجين بنسبة 9681,76» وغاز الهيليوم بنسبة 
7 من حجم الشمس» بالإضافة إلى نسب ضئيلة من عناصر أخرى لا يتعدى حجمها 
7 على ذلك فالشمس عبارة عن خليط ملتهب من غازي الأيدروجين والهيليوم بنسبة 
حجمية تبلغ النكقوما وتنا نية اتاد نوق زراك الا دوين لتكون نون ذرات 
الهيليوم بعملية الاندماج النووي هي 21:4 حيث تتحد نوى أربع ذرات من الأيدروجين 
لتنتج نواة واحدة من نوى ذرات الهيليوم» وتنطلق الطاقة الهائلة. والشمس تحول في كل 





شكل (153) صورة للأشواك الشمسية 
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ثانية 655 مليون طن من الأيدروجين إلى نحو 650 مليون طن من الهيليوم. ويتحول الفرق 
بين الكميتين (المقدر بنحو خمسة ملايين من الأطنان) إلى طاقة تمثل الطاقة المنبعثة من 
الهس باستمرار وجودها. 


ونظراً للجاذبية الهائلة التى تحدثها الشمس على مكوناتها فإن تلك المكونات تتجاذب 
كنهااقى اسان بير كر المي جات لحر عه صدوط عباباة تلم لدريدة معرار الب الشيجن 
إلى المستوى الذي يسمح ببدء واستمرار نشاط عملية الاندماج النووي. 

ولو كانت الشمس تتأئر بمجال جاذبيتها فقط لأدى ذلك إلى انهيارها خاصة أنها مجرد 
كرة من الغازء والسبب في عدم انهيارها هو وجود قوى صادرة من داخلها إلى خارجها من 
مثل القوة الناتجة عن تمدد الغازات في درجات الحرارة المرتفعة» وبحساب كل من كتلة 
الشمس وشدة مجال جاذبيتها أمكن حساب درجات الحرارة اللازمة لإحداث هذا التوازن 
وهي أرقام مذهلة تتراوح بين15 مليوناً» و20 مليون درجة مطلقة. 

والشمس عاشت طيلة فترة وجودها المقدرة بنحو عشرة بلايين من السنين (على أقل 
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تقدير) في اتزان دقيق بين جاذبيتها الهائلة على مكوناتها التي تضغطها في اتجاه المركز منهاء 
ودرجات الحرارة الفائقة في مركزها التي تدفع بمكوناتها بعيداً عن ذلك المركز. 

وعلى ذلك فإن الحجم الهائل للشمسء وكتلتها الرهيبة لا يمكنان مادتها إلا أن تكون 
في حالة شبه غازية» ملتهبة» متوهجة. ولو تغير حجم وكتلة الشمس ولو قليلاً عن القيم 
المحددة لها لتغير سلوك مادتها تماماً عن سلوكها الحالي» لأن السبب في إضاءة النجوم 
وتوهجها واندلاع عملية الاندماج النووي في قلوبهاء وانطلاق الطاقة منها هو تكونها من 
كتلة وحجم معينين» فسبحان الذي قدر تلك الكتل ووضع تلك السنن. 

والمادة فى قلب الشمس توجد على هيئة تختلف عن الحالات الثلاث المعروفة بها 
على دم العلية والسائلة» والغازية) وتعرف هذه الحالة باسم حالة البلازما 
(135ام 228ووة[2)©1. وفيها تتفكك مكونات الذرات إلى نوى عارية» وإليكترونات حرة» 
فتستعيد قابليتها للانضغاط بتضاؤل المسافات بين اللبنات الأولية للمادة إلى واحد من ماثئة 
ألف من المسافات الفاصلة بين الذرات فى حالات المادة العادية. ولذلك يمكن اعتبار حالة 
الناذوما ” صووة نين تدر قرا د لئكا :ب اللمكيمنة فى صا انها وات إلى لبدو مان امليون 
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شكل (155) صورة مجمعة للشمس أخنتها عدسات المركية المعروفة ياسم مختير السماء 
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طن للسنتيمتر المكعب وتعرف باسم الكثافة النوويةء (10685149 801685). والشمس في 
تمدد مستمر نتيجة لعنف التفاعلات النووية فى داخلهاء ولولا ذلك لانفجرت كقنيلة 


هيدر وجينية عملا قة. 


الشمس ومجموعتها الشه 

تتراوح المسافة بين الشمس والكواكب السيارة المرتبطة بها والدائرة في فلكها بين58 
مليون كيلو متر وأكثر من6000 مليون كيلو متر. وتختلف الظروف الطبيعية على الكواكب في 
مجموعتنا الشمسية تبعا لقربها من الشمس أو بعدها عنهاء وتبعاً لحجم كل منهاء وبالتالي 
حجم الغلاف الغازي المحيط بها. 

والكواكب ‏ في مجموعها ‏ تدور حول الشمس في أفلاك شبه دائرية في الاتجاه 
نفسنهه: وعى فن .قساراتينا تلك تخكلكف الحسافةيين كل هنها والعمين» كنا تخدلت صضرعة 
جري الكوكب الواحد باختلاف بعده عن الشمس» فتصل سرعة الكوكب أقصاها وهو أقرب 
ما يكون من الشمسء. وتقل بالتدريج بابتعاده عنها حتى تصل سرعته أدناها وهو أبعد ما 
يكون: عرز الشموسى: 

وحركات الكواكب حول الشمس يحكمها توازن دقيق بين قوتين متضادتين هما قوة 
حذت الفمض للكوكي» والقوة الطازدة السركزية النافعة عن دووان الكوكي حول الشسسى: 
والتعادل الدقيق بين هاتين القوتين هو الذي حدد للكواكب أفلاكها الثابتة» وحدد جريها فيها 
وحفظها من الانطلاق إلى فسحة الكون أو السقوط في سعير الشمسء» وذلك كله بتقدير من 
الخالق الحكيم الخبير (28). ظ 
0 «والككوافتياءشي الراقك سه فباناب قبا وني تبات اتن دن بعلب العم لكل هلها 
بعاديعين .غلى هنذا ظلها نا بعاذها النابقة نما ينوا م والنوار برا لذن برعا ان على كل كركبيع تفن 
مجموعتنا الشمسية» ويتم ذلك في مدد متفاوتة تفاوتاً كبيراً لاغتمادة على حم ركتالة 
الكوكب. وعلى سرعة دورانه حول محوره. وكذلك تتفاوت سنة كل كوكب بتفاوت بعده عن 
الوسن 6 وبتفاوت سرعة جريه في مداره حولها حتى يتم دورة كاملة. 

وبدوران الأرض حول محورها تتم الحركة الظاهرية لكل من الشمس والقمر والنجوم 
والكواكب التي تتراءى لنا عبر السماء. وتتتابع الفصول على أرضنا بسبب ميل محور الأرض 
فى قورانها تعر لوي 





114 








تطلق الشمس من الطاقة ما يقدر بنحو خمسمائة ألف مليون مليون مليون حصان في 
كل ثانية» ويصل إلى الأرض من طاقة الشمس منها واحد في الألف فقط تقريباً» ويمثل ذلك 
مصدر كل من الحرارة والضوء وغيرهما من مختلف صور الطاقة على الأرض (باستثناء 
الطاقة النووية)» وتعتمد كل الأنشطة الطبيعية على سطح الأرض على الطاقة الشمسية» فقد 
أعطى الله (تبارك وتعالى) للشجر الأخضر القدرة على اختزان جزء كبير من طاقة الشمس 
على هيئة روابط كيميائية فيما تنتجه من سكريات ونشويات وزيوت وغيرها من المنتجات 
النباتية» وذلك بتفاعل أشعة الشمس مع كل من العصارة الغذائية للنبات (المكونة من معادن 
الأرضن :والهاء):وناقض أكسسية الكريون:مطلما الأ وكيعهية» كينا أغطى يونا (تار :وتعالن) 
كمون الإقتان والحيران القند #اصلى الالحنادة يعلاك الطافة:الشميية المكرولة فى 
المنتجات النباتية في جميع الأنشطة الحيوية التي يقوم بها. وذلك بإحراقها في أثناء عمليات 
التمثيل الغذائي فتتحول هذه المواد مرة أخرى إلى ماء وثاني أكسيد الكربون. ثم من فضللات 
كل من النبات والحيوان والإنسان تتكون مصادر أخرى للطاقة من مثل الخشب والقش وبقايا 
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الحيوان التي تتكون منها أغلب مصادر الطاقة الطبيعية (من مثل الفحم النباتي» الفحم 
الحجري» النفط. الغاز الطبيعى. وغيرها). 


مما سبق يتضح لنا جانب من جوانب أهمية الشمس» تلك الآية الكونية البديعة التي 
تشهد لخالقها (288) بطلاقة القدرة» وبديع الصنعة» وعظيم الحكمة» وإحاطة العلم» ومن 
هنا كان قسم الله (تبارك وتعالى) بها وهو سبحانه غني عن القسم لعباده» وإنما جاء هذا 
القسم من أجل تنبيهنا إلى تلك الأهمية القصوى للشمس.ء التي بدونها ما قامت الحياة على 
الأرض» وذلك حتى لا نمر عليها ونحن غافلون عنهاء لأننا لو أدركنا أهميتها للحياة 
لأدركنا جانباً من جوانب العظمة المطلقة لخالقهاء الذي أبدعهاء وأبدع الكون كله في نظام 
بالغ الدقة والإحكام والتكامل مما يشهد له () بالألوهية» والربوبية والوحدانية المطلقة 
فوق كل خلقه (بغير شريكء» ولا شبيه» ولا منازع» ولا صاحبة ولا ولدء فقد تنزه جلت 
قدرته عن كل ذلك لأنها جميعها من صفات المخلوقين» والله تعالى منزه عن صفات خلقه). 


يقال في اللغة العربية إن (ضحوة) النهار هي الفترة بعد طلوع الشمس» وبعدها 
(الضحى) وهي س1 ة حين تنتشر مر الشمس في الجزء الشرقي من السماء حتى قبل الوصول إلى 
5 8 د فيان إلى الل ريد 
(الضحى) جمع (ضحوة)» وقد تكون اينما 
لظرف غير متمكن؛ وبعد (الضحى) يأتي 
(الضحاء) وهو عند ارتفاع النهار الأعلى. 
وقيل: إن المقصود ب (الضحى) هو النهار 
كلهء وذلك انطلاقاً من قول الحق (تبارك 
وتعالى) : ظ 
#والضّى 9 وَاللٍ إِذَا سب #4 
(الضحى: 1. 2). 
وقوله (عز من ل 











شكل (157) صورة حقيقية للشمس توضح ل أمَدُ حَلَْا كر لَك بكهَا 69 
السنة اللهب الممتدة منها َتَمَ سمكها صَرَّنهَا 629 وَْعْطْسَ لِلَهَا 


وَأَحَجَ مَصَلها». (النازعات: 27 29). 
ولكن معاودة القسم بالنهار في سورة الشمس بقول الحق (3) : 
يلار إذا جَلّهَا © 4 . 
يوحي بأن المقصود ب «ضحى الشمس» هو أول النهارء وليس النهار كله؛ وأول النهار 
هو الفترة من لحظة الشروق إلى ما قبل الظهيرة مباشرة. 

٠‏ «وسضواء كان النقصوة و تقض اللتسى ابقو برقت ارتقاعها عند الأنق. أو لكان كله 
فهى فترة يتزايد فيها وصول طاقة الشمس إلى الأرض مما له انعكاسات هائلة على كل من 
الأحياء والحمادات»«وغلن سائر الأرقن :فقن كيت علها أن نطق الحماية التي خلقها الله 
(تبارك وتعالى) للأرض ومن عليها من مثل نطاق الأوزون» والنطاق المتأين تتمدد تمدداً 
ملحوظأ مع شروق الشمسء» ويصل هذا التمدد مداه عند الظهيرة» ثم تبدأ تلك النطق في 
الانكماش حتى تصل إلى أدنى سمك لها عند منتصف الليل؛ ومن هنا كان القسم بالشمس 
وضحاها. 202 

ومن ذلك أيضاً ما ثبت علمياً بأن في وسط الدماغ غدة صغيرة تعرف باسم الغدة 
الصنوبرية» أعطاها الله (تبارك وتعالى) القدرة على إفراز هرمون معين أطلق عليه اسم 
«الميلاتونين». وهذا الهرمون له تأثير فاعل فى الجسد الحى من مثل جسد الإنسان» ويلعب 
نور رفسا لل الععا نل على اباي كيد زلا جاص )»لكت د ا على لذن ديد 
فإنه يصبح 1 بهذا الجسد؛ و«الميلاتونين» تفرزه الفذة الصعويري: في غيبة الضوء (أي 
بالليل)» فإذا طلعت الشمس فإن عصباً محدداً في العين يتلقى أشعتها فيقوم على الفور 
بإرسال رسالة خاصة إلى الساعة الحياتية (10©1© [8ءفع81010 »16) التى تأمر الغدة الصنوبرية 
بالكوفك: عن إقرادالعنااتردو :وعد غنات الكنيس تكن الأرافر التى 'تسودن انها ابهذ 
الهرمون المهم إلى جميع خلايا الجسم. 

فهل يمكن أن يكون هذا القسم من الله الخالق (2) إلا تأكيداً لأهمية الشمس وأهمية 
ضحاها لاستقامة الحياة على الأرض وفى الكون» وأن يكون فى ذلك شهادة على عظمة 
الغالق الذى ابدعيا» لذن تيتا السسى» رودن الشبا فا جر كانها ينا يتكلم رأن ذلك ل 
يمكن إلا أن يكون نتاج تقدير محكم دقيق من الخالق العليم الخبير الذي أتقن كل شيء 
خلقه ولذلك أورد ذكر الشمس في خمسة وثلاثين موضعا من محكم كتابه» وسمى باسمها 
يوزة عر شوو وأقسم بها في مطلع تلك السورة الكريمة» كما أشار إلى شيء من صفاتها. 
وتسخيرهاء وانضباط حركاتهاء وحتمية فنائها» وذلك من مثل قوله (تعالى) : 
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« لدَالقٌ الِصبَحَ وَجَمَلَ اليَلَ سكا والسّمْس وَالْفَمَرَ حسَبَااً ذَلِكَ تمَدِيرُ الْميز 
الْعايو 69 # -- 6. 


11 أ ل 0 .2 


٠‏ «... وَالقّمس وَالْقَمرٌ وال مسككات بتري الا ]2 كفك والكدٌ يَارَكَ لله 


0-7 ودر ص سس 
رب اتلد (الأعراف : 4) . 
> 000 ل رس 00 لس م ري سو سس ا 0 
© زهو أُلَزى جَعَلَ الشّمس ضِباءً والقمر و وقدرم مارل لتعلموا عدد الكت 


الحتات و آله كيلك !د الى صل الْآيتِ لهَوْمٍ يَمَلَمُونَ © 264 «يونس: 5) 


ه يله اذى رهم ١‏ : عو بور عد و م نت عل اق وَسَكرَ القت 


معط ولخد 


وَالََْرَ كل ير لل مس يِدبَرُ الْأمر يمَصَلُ الأب لعَلم يلد ريك تقثو © 4 
0 (الرعد: 2). 
8 27 -- م 26 و 06 لْمَمَرَ داببين وبحرا 4 أل والتهار فاق 


27 و 7211 0 ا 


و2 ٠‏ ضع عسل ل ف يز ل 
٠‏ وسَخْر لحكم اليل والتّهارَ والسَّمْس والْفَمر والنجوم مسخرات بأمْروة إرت 
ا 2 توه 
الت لدت لفوو يعقلورت 29 09 2 (النحل : 2). 


0 دء ور يبو س 5 يه 2006 سس ور 
11110 سجد لم من فى | موت ومن فى الْأَرْضٍ وأله و 
رص بغر هر 74 8 سك 74 2 7 


صر 
أ له 


والتجوم وَليْبَالٌ والشّجر والدواب وحكير من الناسن وكير حَقَّ عليه الْعَدَابُ . . . # 
(الحج : 18). 
فوَجَعَلٌ الْقَمَرَ فِهنَ نورا وَجَعَلَ الشَّمس سراجا 0 * (نوح: 16). 
« نهدا ين أَلْمَرُْ 2 وَحَسَفَ الْهَمَرُ (©) وحم التَمَسُ وَالْممَدْفُه 2١‏ «القيامة: 7 9). 
ه ##وجَعَلا سِرَلجا وَهَاجًا () # (النبأ: 13). 
ه 6إِدًا التَّمَسُ كرت 40 (التكوير: 1). 
فسبحان الذي خلق الشمس كما خلق غيرها من أجرام الكونء وخلق الكون بكل ما 
فيه» ومن فيه من مختلف صور المادة والطاقة. والجمادات والأاحياء»ء وضبط حركات كل 
صغيرة وكبيرة في هذا الكون» بعلمه وحكمته وقدرتهء وأحاط بكل ذلك علماًء فأقسم 
بالشمس وضحاها من قبل ألف وأربعمائة سنة». في بيئة لم يكن لأحد من الخلق إدراك لقيمة 
الأمر المقسم بهء ثم يأتي العلم الكسبي في أوج تقدمه مؤكداً عظمة المقسم والمقسم عليه. 
وشاهداً بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق. وأن الرسول الخاتم الذي تلقاه كان 
موصولاً بالوحي» ومعلماً من قبل خالق السمموات والأرضء فصلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبهء ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. 
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(24) وَآلْقَمَرٍ إدَا تلها 0 


0 د 





هذه هى الآية الثانية من سورة الشديين» وهى سورة مكيةء 
آياتها 15 بعد البسملة» وقد سميت بهذا الاسم لاستهلالها بالقسم 
بالشمس في الآيات الأربع الأولى منها ضمن قسم مطول بتسع من آيات 
الله في الكون على فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة إذا زكى نفسه بتقوى 
الله» وعلى خيبته فيهما إذا لم يلزمها بتقوى الله. ولم يزكهاء وتركها على 
هواها تغرق في ظلمات الضلال» وتهوي فى دياجير الفجور ومتاهاته. 
وتندس في وحل الرذيلة ودنسه فلا ترى النور أبداً..!! 

والمحور الرئيسي لهذه السورة القصيرة يدور حول طبيعة النفس 
الإنسانية» واستعداداتها الفطرية لكل من الخير والشرء لأن الله تعالى قد 
خلق الإنسان» وجعل له إرادة حرةء» يختار بها بين الإيمان والكفر. 
وبين الإصلاح في الأرض أو الإفساد فيها. وعلى أساس من اختياره 
يكون فلاحه فى الدنيا والآخرة أوخيبته فيهماء وهذه هى مسؤولية 
الإنسان (صاحب الإرادة الحرة) عن نفسه فى الدنياء وعن مصيرها فى 
الآخرة» فهو إما معتقها من العذاب أو موبقها فيهء وهي حقيقة يقسم 
عليها ربنا (تبارك وتعالى) ‏ وهو الغني عن القسم ‏ بثمان من اياته 
الكونية الكبرى في الآفاق والأنفس فيقول (عز من قائل) : 

ومين نا 2 انير يا كلها 9 والبار ِدَا عله 9© 
َيِل إِذَا -30 أ ومَا بها (ي) وَالْارْضٍ وما خنهَا 00 
4 10 م 2 
ونفس وما سو جورم كا وتوا ١‏ 502 (الشمس: 1 8). 


ويأتي جواب القسم: 
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ف د أفلم 1 وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّنْهَا 02 * (الشمس: 9: 10). 

وكنموذج للخيبة البشرية في الدنيا والآخرة تضمنت الآيات الخمس الأخيرة من تلك 
المسوورة المباركة قصة ثمود قوم نبي الله صالح (على نبينا وعليه من الله السلام وعلى كل 
أنبياء الله أجمعين)» وكيف أنهم بظلمهم وطغيانهم قد كذبوا رسول الله إليهم. وخالفوا 
نصحه لهمء وانبعث شقي من أشقيائهم ليتزعم إعلان المعصية على الله ورسوله» وتابعه قومه 
في ذلك فعقروا الناقة التي جعلها الله (تبارك وتعالى) لهم آية فاستحقوا بذلك غضب الله 
عليهم» وعقابه المدمر لهم الذي نزل عليهم فأهلكهم. ولا يخشى ربنا (تبارك وتعالى) عاقبة 
ما يفعل لأنه (#إِ) رب هذا الكون ومليكهء خري اك كك قى ملك را مدا لدددي 


سلغانةة وهو (نيودانة )013 دسل عا سكل وهم تلوت 500 (الأنبياء: 23). 


وى عات الترابيقة تاقكننا الآية الأول مك :هده السورة السبار ك4 :وستتافين لان 
الآيةالقانة نقباء والتي يقسم فيها ربنا تبارك وتعالى ‏ وهو الغنى عن القسم - بقوله العزيز: 
#وَالْفَمَرٍ ذا للها (42. لنبين جانباً من جوانب القدرة الإلهية في إبداع خلق القمرء وفي 
قيمة هذا التابع الصغير للآأرض في إنارتها بمجرد غياب الشممن) والسيق القرآني بالإشارة 9 
موالاة القمر للشمس في غروبه وشروقهء وقبل الدخول في ذلك لابد من استعراض سريع 
لأقوال عدد من المفسرين في شرح دلالة هذا القسم العظيم. 

من أفوال المفسرين 
فق تسكن القتسم القاق .من سورة الشمسن بوالذي يقول فيه برندا (قبارك:وتعالى): 
وَأَْعَمَرِ إذَا للها (2) *. 

٠‏ ذكر ابن كثير (كُأَنْةُ) ما محتصره : .. (قال مجاهد: تبعهاء وقال ابن عياس :.. يتلو 
النهارء وقال قتادة: إذا تلاها ليلة الهلال إذا سقطت الشمس رثى الهلال» وقال أبن زيد: 
هو يتلوها في النصف الأول من الشهرء ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من 
الشهن::.: 

وجاء في تفسير الجلالين (رحم الله تيه )نما “ضيه ااتهها طالعا عل غووفهاة تنود 
القمر لأ بظهر الآ إذا غريت الشفسر »: 

« وجاء فى الظلال (على كاتيه من الله الرحمة والرضوان) ما نصه: «... إذا تلا 
الشفس كوه اللطنك العفت الراقق الصاتى.. وبق القدر:والقلب اشرق ود قت موغل 
فى السرائر والأعماق» غائر فى شعاب الضمير» يترقرق ويستيقظ كلما التقى به القلب في 


00 





أي حال. وللقمر همسات وإيحاءات للقلب» وسبحات وتسبيحات للخالق» يكاد يسمعها 
القلب الشاعر في نور القمر المنساب.. وإن القلب ليشعر أحياناً أنه يسبح في فيض النور 
الغامر في الليلة القمراءء» ويغسل أدرانه. ويرتوي» ويعانق هذا النور الحبيب ويستروح فيه 
روح الله). 
© وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن (رحم الله كاتبه برحمته الواسعة) ما نصه: 

«لوَالَْمرٍ إِدَا لها 49 أي: تبعها وخلفها في الإضاءة (والصحيح هو: في الإنارة»» بأن 
يطلع مضيئاً (والصحيح هو: منيراً) بعد غروبهاء آخذاً من نورها (والصحيح: من ضوئها): 
سواء كان ذلك من غير تراخ» وهو في النصف الأول من الشهرء أو بعد مدة وهو في 
النخصف الثاني منه. 

ه وذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم (جزاهم الله خيراً) مانصه: 
«وبالقمر إذا تبعها وخلفها في الإضاءة (والصحيح هو : في الإنارة) بعد غروبها». 

: وجاء في صفوة التفاسير (جزى الله كاتبه 0 مائصه‎ ٠ 

١والْعَمر‏ إِذا ثلنها 502 أ وأقسم 
بالقمر إذا سطع مضيئا (والصواب هو: 
منيراً)؛ وتبع الشمس طالعا بعد غروبهاء 
قال المفسرون: وذلك فى النصف الأول من 
الشهن » إذا غربت الشمس تلاها القمر فى 
الإضاءة ‏ (والصحيح هو: فى الانارة) 
وخلفها في النور (والصحيح هو: بنوره) .... 
والشمس والقمر مخلوقان لمصالح البشرء 
والقسم بهما للتنبيه على مافيهما من المنافع 
العظيمة». 


القمر في القرآن الكريم 


جاء ذكر القمر في القرآن الكريم سبعاً 
وعسشرين مرة فى ست وعشرين أية لمكو 
دكره مرتين في أية منها هي الاية رقم37 من 
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فصلتء. كما جاء ذكر القمر بالإشارة إلى مراحله تحت مسمى الأهلة مرة واحدة 

وهذه الآيات يمكن تصنيفها في ثمانيى مجموعات كما يلي : 

(أ) آيتان تصفان القمر في رؤيتين من رؤى اثنين من رسل الله أحدهما إبراهيم والآخر 
يوسف (على نبينا وعليهما من الله السلام)» وإحدى هاتين الرؤيتين كان في حال اليقظة 
والأخرى في حالة ا 

فل كَالَ 1 كوت 


ذَا رَقَ كلما أفل فَالَ لين لم يدف مق لأ 
(الأنعام : 07 


١ 


34 3-1 


(1) #قَلَمًا يا الْمَمَرَ بَازِضَا مَالَ هد 
021 7 سم 


مِنّ الْعَوْو الصَالَينَ #0 
لل 


م 


)2( لذ اونظ نلبد كاك إن ا 
لي سيت 9 » (يوسف : 2 
(ب) آيتان تصفان الشمس والقمر مرة بأنهما حسباناً (أي وسيلة لحساب الزمن) 
والأخرى بأنهما بحسبان (أي يجريان بحساب دقيق مقدر معلوم) على 0 الثالى: 
(0) طدَلِنُ الجبح وَجَمَلَ الل سكا والّمْس وَلْقَمَرَ سبلا دَلِكَ تَقِيرُ العيز 
لْمَِير 4*9 (الأنعام: 96). 
(2) #السَّمس وَالْقَمر بحسَبَانٍ 62 * (الرحمن: 5). 
(ج) إحدى عشرة آية تتحدث عن خلق كل من الشمس والقمر وسجودهما لله تعالى 
وتسخيرهما بأمر الله (ِ) ليكونا في خدمة خلق الله إلى أجل مسمى واعتبارهما آيتين من 
آيات الله أو تنهى عن السجود 8 وتأمر بالسجود لخالقهما وحده» وذلك على النحو 


العالى : 
١ 2 1 2 _‏ 0 
5 #7 05 0 71 
مسحرات ألا 


(1) #إركت رك أسّهُ أَلَذِى خَلقَ اموق ل قٍ د 
لع - لل الَارَ يِظَلمٌ حَِيمًا وَالسَّمْسَ وَالْفَمَرَ ا مَسَحَرتٍ بأمروة 
شان وال تارك اهارت العامين سبيت * الك 4 . 
لقاكلةة الى زد لزه را عو و 13 التق عل القن اوفك المفس 
1 ع ان لل ان اران لالت العلل لد رد َك مقن 4 
(الرعد: 2). 
(3© #وَسَخَّرَ لك النَّمْس وَالْفَمرَ لين وَسَخَّرَ لَك أجّلَ َالتبَارَ © * 


(إبراهيم : 3 . 





0032 


آ ته 1 رف ع والوة وم سل ل رم 2 


)4( 0 لح 0 والتهار والسّمْس والقمر والنجوم مسخرات يمرو إرت 
نت لْقَوْر يَعقاوست 09 * (النحل: 12). 


ل لو 1 2 
050 0 لِى حَلَقَ لكل وار ولحي وَاْهَمَرَ كل فى فَلْكِ سبحو ون : 409 


(الأنبياء : 3). 
م 1 ا سد .0 ريه سد عه يعي سامير 
عور حر أ الله رم وكا الا ل و 
ره لمرو رمع 1 دم سه سو سه ك2 ا ال ا سم 2 0 6 2ق الى وقد ساس 
والتجوم وَالجبال 0 ا وكير الناس وثما لعذابت ومن من 


2 
0 مَكْرِمٍ إِنَّ الله يفعل ما يشاك (الحج: 18). 


ل سل 3 له 70 سه 1 زر سر اام 


0 5 سَأَلتَهَم ل اي ام ل ا 0 
وفَكْونَ 0 (العنكبوت: 1 


0 نر أن الله مول اليل في اهار وَبُولم التهارٌ ف ليل وَسَحر 2 
ره له رية سدم سل سر 7 دم ع سر و سا 0 سلا 
وَألعَمرَ كل يجري إِلَ أجل مسح وأ اله بِمَا كَمَلُونَ حََيرٌ 409 (لقمان: 29). 
(9 «تريخ الل في النَهحارٍ 0 التَمَارَ في آل 0 سمس وَالْفَمرَ 
0 م - ا أ 7 


. م رسلرءسح ‏ -” م< بو< - 
مكل حرى لاجل مسمى لحم لله رم له ل وأأذبت ور من 
ع بر > 
دونه ما يملكورت من قَطِمِيرٍ 402 (قاطر: 13). 
كُ ! عَلَ المَارٍ وَيِكوْرٌ التّهسار 
سر 7 لس ته سه ل ف ها جر عر 7 طٍّ َ< لل مم 
عل اليل وسخر السَمَمنَ وا كل 3 2 فَسَمَّى ألا هو الْعَرِيرٌ 
العمر 2 * (الزمر: 5). 
010 لون ييه ل اليا لسن ل لأ شحدها العو 
ِلْعَمّرِ وَأَسَجِدُوأ شَِ ألَرِى لور إن كنت إِيَّاهِ 20 © (فصلت: 37). 


(5) ان تو كدان قموية كن من لاعس والقوي وتلر ل رينيماا بان القسسى فبك أن 
سراج» والقمر نورء وهو سبق علمي لم يدركه الإنسان إلا بعد تنزل القرآن الكريم بقرون 
طويلة : وكثير من علماء اليو لا يذركوتة وفي :ذلك يقول الحق (تبازك وتعالى) : 

(01) #هوٌ الى حَعَلَ انس ضِيَا وَالْفَمَرَ نورًا وََدَرمْ مُنَارْلَ لِنَْلَمَاْ عَدَدَ 
القن لكات 16 عن 401 اإلكك له بالك سمل انبتك ِعَوَرِ يَلَمونَ 2 * 

' (توكين 30 
أل توا كنف حَلَقَ لَه سَبْمَ سَمْوتٍ يلباك © وَجَعَلَ الْقَمَرَ يبن نورا وَجَعَلَ 
اسمن سلما 001 (نوح: 15» 16). 
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(ه) ثلاث آيات تتحدث عن منازل القمر وأطواره (أي مراحله المتتالية) أو عن أحد 
هذه الأطوارء وفي ذلك يقول الحق (شاورك وتعالى) : 


(1) #والقمر هَدَرْبهُ مَنَازْلَ حَيّ عاد كالعرجون الْقَرٍِ 09 * (يسَّ: 39). 
2 عا نميه إن عدم 7 مور : 

020 يكوك عن الاهلة 7" هىّ اقبت للثام عد ..# (البقرة: 189). 

لمر 1 امسق 509 (الانشقاق: 18). 


(و) آية واحدة تشير إلى دوران كل من الشمس والقمر فى مدار محدد له وفيها يقول 

رينا (تمارك وتعالى) : 
و 0 م 000 غء سر صاء سس ص صل سرس وه بو 7 ا( وراضصياكت م 5 7 
#لا الشّمس 'شِتَى ها أن تَذَرِكَ الْقَمرَ ملا الْتَل سَابقٌ الهارٍ ومل فى فلك 
يبون 4*2 (يسّ: 40). 
(ز) آبة واحدة تثبت معجزة حدثتت لرسول الله عليه ألا وهى معجزة انشقاق القمر وفيها 


وت دسل م سس اسل سه سس ص صرح ساس جه 
كرت ألسَاعَةُ وَأضمَّقّ الْمَمرُ 02 (القمر: 1). 


(ح) آيتان كريمتان يقسم فيهما ربنا (تبارك وتعالى) بالقمرء وربنا غني عن القسم 
لعباده» ولكن تعظيماً لشأن القمر جاء القسم به على النحو التالي : 

010 # كلا والْقبر © 4 (المدثر: 32). 

(2) وَالْقَمرٍ إِذَا لها 02 * (الشمس: 2). 

(ط) آيتان تتحدثان عن نهاية القمر في يوم القيامة يقول فيهما ربنا (تبارك اسمه) : 

(0 ماهوا رن أبْصَدُ © وَحْسَفَ القَمَُ () وَجِعَ التّمْس مَالْفَمدُ 9 #«القيامة: 7 - 9). 


القثمر قْ علوم الفلك: 

القمر تابع صغير للأرض يبعد عنها بمسافة تقدر في المتوسط بحوالي 3842400 
كيلومتر» وهو على هيئة شبه كرة من الصخر غير كاملة الاستدارة إذ لها شكل البيضة التي تتجه 
كينا ره ”| لعنكي ة تناه الأزضي» تفن كذلة القمر جع الى 735 عليوة عليوة لبون طن دأ 
حوالي 9812.25؟ أو 1/ 81 من كتلة الأرض)» 07 لبون كيلو مثر 
مكعب (أي حوالي (1/ 50) من حجم الأرض)» ويقدر متوسط كثافته بحوالي 3.34 جرام 
للسنتيمترالمكعب (أي حوالي ثلثي متوسط كثافة الأرض)» ويقدر قطره بحوالي 3474 كيلو مترا 
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(أي حوالي ربع قطر الأرض تقريباً) وتقدر مساحة سطحه بحوالي 38 مليون كيلو متر مربع (أي 
حوالي 07.45! من مساحة سطح الأرض) وتقدر جاذبيته بحوالي سدس جاذبية الأرض. 

ويدور القمر حول الأرض في مدار شبه دائري يقدر بحوالي 2.4 مليون كيلو متر 
بسرعة متوسطة تقدر بحوالي كيلومتر واحد في الثانية» ويدور حول محوره الذي يميل على 
مشكور ف كاوه او تكزاوع رين :8:6:18:33 3 نقرجة) بتفين المرصة لبه دورة الاقترانية 
حول الأرض في حوالي 5 يوم من أيام اللأرضء» ولا يظهر لسكان الأرض من القمر إلا 
وجه واحد (ولكن نظرأ لترنح القمر فإننا نستطيع رؤية حوالي 059؟ من مساحة سطحه تقريباً) 
وذلك لأن القمر يدور حول الأرض في نفس الزمن الذي يكمل فيه دورته حول محوره. 
وبذلك يطول كل من الليل والنهار على سطح القمر إلى حوالي 14.5 يوم من أيام الأرض. 
ويصعب إدراك الغلاف الغازي للقمر لقلة كثافته» حيث تقدر كثافة غلافه الغازي بحوالي 
الواحد من ألف (0.001) من كثافة الغلاف الغازي للأرض. وتتراوح درجة حرارة سطح 
القمر في نصفه المواجه للشمس بين 110 درجات مئوية نهاراً و120 درجة مكوية تحت 
الصفر ليلاً. 

وسطح القمر معتم 
بصفة عامة. وعلى الرغم 
فخ ذلك فنأ ن (تعال )قد 
جعل له القدرة على عكس 
منا قيمعة 7.390 :هن أشعة 
التعنس الساقطلة علية: 
وتذلكيتتر القهر سماء 
الأرض بمجرد غياب 
الكنف سجر اسل اناه 
من الهلال إلى التربيع 
الأول ابي الاعييلف 
الأول» إلى البدر الكامل. 
إلى الأحدب الثاني» إلى 
التربيع الثاني ثم إلى الهلال 
الثاني» ومن بعده إلى 





شكل (159) صورة كاملة للقمر 
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الاختفاء الكامل في فترة المحاق. 

ونظراً إلى قلة كثافة الغلاف الغازي للقمر فقد أصبح عرضة للرجم المستمر بواسطة 
كل من النيازك والتيارات الترابية وموجات الطاقة التي تصاحب الانفجارات الشمسية» 
ولذلك أصبح سطح القمر مليئاً بالحفر الدائرية العميقة والتي يصل قطر الواحدة منها إلى 
خمسة كيلو مترات» وهذه الحفر الناتجة عن اصطدام النيازك الضخمة بسطح القمر كان يظن 
قديماً أنها فوهات براكين» ولكن ثبت بعد ذلك أنها نشأت بواسطة تكرار اصطدام النيازك 
بنفس النقاط على سطح القمر مما أدى إلى تعميق بعضها إلى ما يقرب من عشرين كيلو متراً. 
ولا ينفي ذلك وجود فوهات بركانية على سطح القمر يعتقد أن بعضها لايزال نشيطا نظرا 
لاكتشاف عدة نقاط ساخنة في بعض ما يعتقد بأنه فوهات بركانية على سطح القمر. 


منازل الفمر: 

لوحظ من القدم أن القمر في 
دورته حول الأرض يتحرك في كل ليلة 
من ليالي الشهر القمري بين ثوابت من 
النجوم التي يسمى كل منها منزلا من 
منازل القمرء وعلى ذلك فإن عدد منازل 
القمر هو28 بعدد الليالي التي يرى فيها 
الأرض حول الشمس يمر عبر البروج 
السياوية الأثنىي عشر الحى تجنر .نهنا 
الأرض: فإن كل منزل من منازل القمر 
يحتل مكانا معيناً في كل برج من هذه 
البروج» والقمر يقطع في كل ليلة13 
درجة تقريباً من دائرة البروج تلك (360 
6 درجة) وعلى ذلك فإن البرج 
الواحد يقع فيه أكثر من منزل من منازل 
ى اضداء 
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وقد تعرف العرب على منازل القمر من قبل البعثة المحمدية المباركة (على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم)» وعرفوا أهميتها في تحديد الزمن» وفي إعداد التقاويم 
الزراعية» وسموا الشمالية منها باسم المنازل الشامية» والجنوبية منها باسم المنازل اليمانية. 
ويشير القرآن الكريم إلى منازل القمر بقول الحق (تبارك وتعالى) : 
ل ل ا ا د #6 ا ا 70 011 2 
َالْفَمَرَ هَدَرَيَهُ منَازِلَ حَيَّ عاد كَلْعيْجونِ الْقَرِرٍ 49 (سّ: 39). 


ويتضح من تلك الآية الكريمة مدى تداخل مراحل نمو مساحة الإنارة على وجه القمر 
المقابل للأرض (أي: مراحل تطور شكل القمر بالنسبة لأهل الأرض) مع منازل القمر حتى 
ليمكن التعبير بأحدها عن الآخر. 


مراحل شكل القمر بالنسبة للأرض: 

يدور القمر حول الأرض في مدار شبه دائري يبلغ متوسط نصف قطره 384,400 كيلو 
مترء وفي أثناء هذه الدورة يقع القمر على خط واحد بين الأرض والشمس فيواجه الأرض 
بوجه مظلم تماما.ء وتسمى هذه 
المرحلة مرحلة المحاق (عصه'!؟). 
وتستغرق ليلة واحدة إلى ليلتين 
نقرييا :ات يبدا القن فى التحرك 
ليخرج من هذا الوضع الواصل 
نين مراكر تلك الأجرام الغلاثة 
فيولد الهلال الأول أو الهلال 
الوليد ()8ع©175) أدععوةا3 عط1) 
الع محذه تجو ترو جد الشهى 
القمري» ويقع هذا الهلال في أول 
منازل القمرء وتمكن رؤيته بعد 
ميلاده إذا أمكن مكثه لمدة لا تقل 
عن عشر دفائق بعد غروب 
الشهش» وكان الجو على قدن من 
الصفاء يسمح بتلك الرؤية. 


وباستمرار تحرك القمر في دورته 
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حول الأرض تزداد مساحة الجزء المنير من وجهه المقابل للأرض بالتدريج حتى يصل إلى 
التربيع الأول (0131165) كملظ 6ط1) في ليلة السابع من الشهر القمري» ثم الأحدب الأول 
(05ا21501) )1125 16) في ليلة الحادي عشرء ثم البدر الكامل (3ة؟ عط1' 2ه ه8100 [آن1 ع1) 
في حدود ليلة الرابع عشر من الشهر القمري» وفيه تكون الأرض بين الشمس من جهة 
والقمر من الجهة الأخرى على استقامة واحدة» وبخروج القمر عن هذا الخط المستقيم في 
دورته حول الأرض تبدأ مساحة الجزء المنير من وجهه المقابل للأرض في التناقص 
بالتدريج حتى يصل إلى مرحلة الأحدب الثاني (210105) ل0ضصموعء5 ع1 ) في حدود ليلة 
الثامن عشر من الشهر القمري» ثم التربيع الثاني (00215665) 56080 6ط1) في ليلة الثالث 
والعشرين* ثم الهلال الثاني (1هع5ع©7) 0دمءءة5 156) في ليلة المنا فسن : والمتردة فخ الشهل 
القمري والذي يستمر لمدة يومين أو ثلاثة حتى المحاق في آخر ليلة من الشهر القمريى حين 
يعود القمر إلى وضع الاقتران بين الأرض والشمس. 


من الظواهر المصاحبة لحركة الفمر: 

من الظواهر المصاحبة لدوران القمر في مداره حول الأرض ظاهرتان فلكيتان مهمتان 
هما: ظاهرة كسوف الشمس. وظاهرة خسوف القمرء وينتجح كسوف الشمس من توسط القمر 
بين الأرض والشمس مما يحجب الشمس لفترة زمنية محددة» أما خسوف القمر فينتج من 
توسط الأرض بين القمر والشمس مما ينتج عنه إظلام القمر لوقوعه في منطقة ظل الأرض. 
وكسوف الشمس يتكرر في السنة من مرتين إلى ثلاث مرات» بينما يتكرر خسوف القمر لأكثر 
من أربع مرات في السنة نظراً لكبر حجم منطقتي ظل وشبه ظل الأرض بالنسبة لحجم 
القمرء وصغر حجم هاتين المنطقتين للقمر بالنسبة إلى حجم الشمسء» ولذلك يرى خسوف 
القمر من جميع بقاع الأرض التي يكون فيها القمر فوق الأفق» ويبتدئ على الجانب الشرقي 
من القمر لأن القمر يدور حول الأرض من الغرب إلى الشرق» بينما يرى كسوف الشمس من 
نقاط محددة على سطح الاوض» 

وقد يكون خسوف القمر كليًا إذا دخل فى منطقة ظل الأرض بالكامل» وقد يكون 
خسوفاً جزئياً إذا دخل في منطقة شبه الظل للأرض ويسمى هذا الخسوف الجزئي باسم 
الاحتراق» لأن القمر يبدو فيه أحمر نحاسي اللون. 

كذلك فإن كسوف الشمس قد يكون كسوفاً كلياً إذا غطى ظل القمر كل قرص الشمس 
بالكامل» وقد يكون كسوفاً جزئياً حين يغطي ظل القمر جزءاً من قرص الشمسء وقد يكون 


هه 





شكل (162) صورة الكسوف الحلقي للشمس حيث تظهر على هيئة حلقة مضيئة 


كسوفاً حلقياً عندما يكون القمر في أبعد مواضعه عن الأرض فلا يستطيع ظله أن يغطي قرص 
الشمس بالكامل» بل يغطي جزءاً من وسطها ويترك الجزء الباقى من الشمس ظاهراً على هيئة 


ووقدقء الكسوف»على حتانب الشوسى الغرين زؤذلك سيب :ذوران القمر حول الارض 
من الغرب إلى الشرق. ولا تتجاوز مدة الكسوف الكل العمنى در انق 8 ثانية) 
عافد رعيل الكبيرق الساضي إن (12] تدققتم :313 فابنا» والكبيرف الكلى ثاذن التحدودت: 
وعند وقوعه تصطبغ السماء باللون القرمزي قبل بدئها في الإظلام الذي قد يصاحبه شيء من 
الانخفاض في درجة الحرارة. 
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البناء الداخلي للقمر: 

يغطى سطح القمر بطبقة من الفتات الصخري يتراوح سمكها بين المتر والعشرين مترأء 
وتعرف هذه الطبقة باسم (التربة القمرية)» ويعتقد بأنها قد تكونت نتيجة لارتطام النيازك 
وجسيمات التراب الكوني القادمة مع الرياح الشمسية على سطح القمرء والعمر المطلق لهذه 
التربة القمرية يقدر بنحو 4.6 بليون سنة» وهو نفس العمر المقدر للاأرض . 

ويمتلىء سطح القمر بمناطق منخفضة عديدة تعرف باسم (بحار القمر) وإن كانت خالية 
تماما من وعد الماءة :وهذه المتخنفات عازه :عن أغذاد ل خصير لها نه الفوهات الدائرة 
العميقة التي يصل قطر الواحدة منها إلى أكثر من خمسة كيلو مترات». وتصل أعماقها إلى 
عدة كيلو مترات. وكان يعتقد قديماً بأنها فوهات بركانية» ولكن دراسة الصخور التي 
اخحضروة من عدد متها اعت انها نشأت عن اصطدام النيازك بنفس النقطة من سطح القمر 
لمرات متتالية حتى وصل عمق بعضها إلى عشرين كيلو متراً. وبجوار هذه الحفر العميقة 
توجد سلاسل جبلية تتراوح ارتفاعاتها بين ثلاثة وخمسة كيلو مترات. وتمتلىء بحار القمر 
بطفوح من الحمم البازلتية. وتتكون الصخور القمرية وهيى صخور قاعدية في غالبيتها من مثل 
(الجابرو . النورايت) من العناصر نفسها التي تتكون منها صخور الأرض باستثناء أن صخور 
القمر خالية تماماً من الماء» بينما تتراوح نسبة الماء في صخور الأرض بين 901 و92 على 
الأقل»:وأن:صحورز القهر تعمين بتركير أكثر فى غدد من العتاصن من مثل التينانيوم: 
والحديد» والألومنيوم» والكالسيوم» وبفقر في 
عدد اخر من العناصر من مثل الصوديوم. 
والكربون» والأوكسجين» ويقدر عمر صخور 
القمر بنحو 3.7 بليون سنة» وهو رقم قريب 
من عمر أقدم صخور الأرض . 

وبتشابه كبير مع البناء الداخلي للأآرض 
تير الوراسابف الندرية إلى تكون الجر ايه 
عدة نطق من الصخور متمركزة حول نواة غنية 
في عنصر الحديد على النحو التالي : 

)١(‏ الغلااف الصخري للقمر: وهو نطاق 
خارجى يتكون من الصخور القاعدية من مثل 
الباردت والجابروء ويبلغ سمكه حوالي68 





شكل (163) صورة حقيقية للقمر 
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كيلو متر وينقسم إلى قسمين 
معيزين .على التيدن التاق : 
(1)فعشرة اللفشحز 
المهشمة: ويبلغ سمكها نحو 
8 كيلو مترأ وهي مهشمة 
شع الارتظاماك المفكورة 
بالنيازك». وتيارات التراب 
الكوني المصاحبة للرياح 





الشمسية: 
(2) ماتحت القشرة 
القمرية: وضي فشّرة قاعدية 
يبلغ سمكها نحو 40 كيلو شكل (164) صور لشق في القمر 


مترأء ويغلب على تكوينها 
معادن الأنورثوزايت 405]505116 . 

(ب) وشاح القمر: ويمتد من عمق 68 كيلو متراً تحت سطح القمر إلى عمق 1238 
كولو نس ازورعلن ولكديقتو سفكه هو 1170 كيلو مكر ا )غ-ويتكرن مه مون تاعادية قد 
بمعادن البيروكسين (8592016026) . 

(ج) لب القمر: ويمتد من عمق 1238 كيلو مترأً تحت مستوى سطح القمر تقريبا إلى 
مركز القمر الموجود على عمق 1738 كيلو مترا (وعلى ذلك يقدر سمكه بنحو 500 كيلو 
متر) وتشير الدراسات إلى إمكانية أن تكون المائة كيلو متر العليا منه في حالة منصهرة أو شبه 
منصهرة مما يعين على تقسيمه إلى : 

(*#) لب القمر الخارجي المنصهر: وهو في حالة مائعة ‏ سائلة أو شبه سائلة - ويغلب 
على تركيبه مركبات السيليكون (السيليكات) ويبلغ سمكه نحو المائة كيلو متر (من عمق 
8 تكيلن فقرا إلى عق :1338 كيلن نمف 1 

(*) لب القمر الداخلي الصلب: ويقدر نصف قطره بحوالي 400 كيلو متر (من عمق 
8 كيلو متراً إلى مركز القمر على عمق 1738 كيلو متراً) ويغلب على تركيبه عنصر الحديد. 

ويعتقد غالبية الفلكيين بأن القمر قد تكون كجزء منفصل من النظام الشمسي» وإن كان 
بعضهم يقترح فكرة انفصاله عن الأرض بسبب تباعده الحالي عنها بمعدل ثلاثة سنتيمترات 
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في السنة» ويرى البعض الآخر احتمال تكونه بيدا عن الأرض ثم سيره إن موضعه الحالي 
بفعل جاذبية الأرض له. 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة 


نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق دورة كاملة كل 24 ساعة 
فإن الشمس تبدو طالعة في كل يوم من جهة الشرق» وغائبة في جهة الغرب. 

ونتيجة لميل مستوى مدار القمر حول الأرض على مستوى مدار الأرض حول الشمس 
بمقدار (5 درجات. 8 دقائق) فإن المسار الظاهري لكل من الشمسن والقمر على صفحة 
السماء من نقطة الشروق إلى نقطة الغروب يبدو متقارباًء وإن استمرا في تسابق دائم. 

وبصرف النظر عن دوران الأرض حول محورهاء. فإننا حك أن القمر يسير في اتجاه 
اردع واحدة كل ساعتين تقريباً (360 درجة/ 30 يوماً > 12 درجة في اليوم/ 24 
ساعة > نصف درجة فى الساعة أو درجة واحدة فى الساعتين) وأن الشمس تسير أقل قليلا 
مذ كرريطة واحدة تقريا كل يوم (أي كل24 ساعة) (360 درجة/ 365,25 يوماً)ء ولذلك يبقى 
القمر في سباق دائم مع الشمس» ويلحق بها مرة كل شهرء فيولد الهلال الجديد في الأفق 





شكل (165) رسم توضيحي لمراحل القمر المتتالية 
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الغربي بعد غروب الشمس بقليل وبالقرب من المكان الذي تغرب فيه الشمس» وبعد ذلك 
يأخذ ظهور القمر في التأخر عن وقت غروب الشمس فيرى في طور التربيع الأول في وسط 
السماء بعد غروب الشمسء ويتأخر ظهوره لفترة أطول بعد الغروب في مرحلة الأحدب 
الأول ويرى وهو أقرب للأفق الشرقي» وفى مرحلة البدر يتفق شروق القمر من الأفق 
السيوفى عم غعروبف الشمس في الأفق الغربى لوجودهما على استقامة واحدة. وبعك ذلك 
يتأخر القمر في الشروق يومياً بمعدل خمسين دقيقة في المتوسط حتى يصل مجموع هذا 
التأخير إلى حوالي خمس ساعات بعد غروب الشمس في طور التربيع الثاني» ويستمر هذا 
التأخير في ظهور القمر حتى يرى الهلال الثاني في وضح النهار؛ وفي طور المحاق يغيب 
القمر مع غروب الشمس تماماً لوقوعهما على استقامة واحدة. 

ولعل هذا هو المقصود من قول الحق (تبارك وتعالى) : 

#وَالْقَمَر ذا كنا 409 . 

وينم 00 
فى 27 يومأء 7 ساعاتء 43 دقيقة؛ 
16 ثانية»:ولكن نظرا لذوراك الأرين 
حول محورهاء ولجريها في مدارها 
نحو يومين آخرين زيادة على هذه الفترة 
ليعود إلى نفس النقطة التى بدأ منها 
ولذلك فإن الشهر الاقتراني يطول إلى 
وما 2 شنافة 44 ذقيقة 206 
القمري يعد بالأيام الكاملة بدءاً من 
غروب شمس اليوم الذي يرى فيه 
الهلال بعد غروب الشهسء فإن الشهق 
القمري إن ايكون 9د يوما 3011 
نوه + ولآن حركة القمر هي من الغرب 
إلى الشرق فإنه يتأخر كل يوم في غروبهء 0 شكل (166) صورة توضح التدرج في زيادة 
من 40 إلى 50 دقيقة عن اليوم السيايق الجزء المثير من سطح القمر مع الزمن 
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قبل غروب الشمس ولذا تستحيل رؤيته» وقد يأتى غروبه بعد غروب الشمس فيمكن رؤيته 
فعا امد نكقة دو الظرروتع لبعورة" النتض ا حة لمكان القماس ,رقية اليكل 

وللقمر عدد من الحركات الحقيقية والظاهرية والتي يمكن إيجازها فيما يلي : 
أولا: الحركات الحقيقية للقمر: 

1 دورة القمر حول محوره وتتم في كل شهر عربي دورة واحدة ينتصمها ليل لمدة 
أسبوعين ونهار لمدة أسبوعين تقريبا . 

2 - دورة القمر حول الأرض وتتم في 29.5 يوم بالنسبة للأرض (وفي 27.3 يوم 

3 - دورة القمر مع الأرض حول الشمس بسرعة تقدر بنحو30 كيلو مترا في الثانية 
وتقو ف سنة شهسية "مدني اثنا: عهر شهرا مزل القمر قها متازل الشعين الانق عنس هرا 
بعل شهر . 

4 دورة القمر مع المجموعة الشمسية حول مركز مجرتنا (سكة الثباتة أو :درتب 
اللبانة)» وتتم في حدود 225 مليون سنة أرضية. 

5 - دورة القمر مع المجرة ومع التجمعات الأكبر من ذلك بالتدريج حول مراكز 
متدرجة في الكون الفسيح إلى نهاية لا يعلمها إلا الله. 


ثانياً: الجركات الظاهرية للقمر: 

1 دورة القمر الظاهرية حول الأرض مرة في كل يوم» نتيجة لدوران الأرض حول 
فيعورفاء 

2 - دورة القمر الظاهرية في منازله التي بالسماء مرة كل شهر. 

3 - دورة القمر السنوية ووقوعه في برج من بروج السماء الإثنى عشر واحداً بعد 
الآخر. 

وك شاءثك.ارادة الله :ومعكيعه البالفة ألا تظلم سماء الأرض إظلاماً تاف محر دشان 
الشمس الظاهري عن الأرضء» فأبقى لنا القمر والنجوم تنيرظلمة ليل الأرض» فبمجرد غياب 
الشمس عنا يصلنا ضؤوها المنعكس من فوق سطح القمر نوراً لا حرارة فيه» ويرى نور 
القمر في مراحله المتتالية» من الميلاد إلى المحاق» ونظراً لقربه من الأرض فإن أثزه في 
إنارة ظلمة ليل الأرض أبلغ من أثر النجوم حتى وهو في مرحلة الهلال. وتصف هذه الآية 
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الكريمة متابعة القمر للشمس في حركاتهما الظاهرية حول الأرض» وهي حقيقة لم تدرك إلا 
بعد نزول القرآن الكريم بقرون عديدة» فسبحان الذي خلق القمرء وأنزل في محكم كتابه هذا 
القسم الإلهي بموالاة القمر لغروب الشمس فقال (عز من قائل): ##وَلْمَمَرٍ دا تلَهَاكُ وهي 
موالاة في أمور عديدة وليس فقط في حركاته الحقيقية والظاهرية. وورد ذلك في القرآن 
الكريم في زمن لم يكن لأحد من الخلق إدراك لحقيقة أن الشمس هي مصدر النور المنبعث 
من القمر هو من آيات الإعجاز العلمى فى كتاب الله» فسبحان الذي أنزل القرآن بعلمه. 
على خاتم أنبيائه ورسله. يحلظه نا فى فنا الرباني وإشراقاته النورانية بنفس لغة وحيه - 
اللغة العرية د على ميد أزيعة فشن قزنا أو وزنك إلى أن فاده راز وتعالن )17ل رقن 
ومن عليهاء فالحمد لله على نعمة القرآن» والحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله في 
الآخرة والأولى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه 
ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 





شكل (167) صورة لكل من الأرض والقمر مأخوذة من فوق سطح القمر توضح رقة طبقة نور 
القمر وسط ظلمة الكون 
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رقة طيقة النهار على الأرض وسط ظلمة السماء التي تظهر فبها الشمس قرصا أزرق باهت 
الزرقة فى صفحة سوداء حالكة السواد 


ا ا 
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(25) طدَالبَارِ إِدَا جلها 42 





هذه الآية الكريمة تمثل القسم الثالث بأقرب النجوم إلينا ألا وهي 
الشمس التي أنزل الله (تبارك وتعالى) سورة باسمها في محكم كتابه. 
واستهلها بالقسم أربع مرات بهذا النجم الذي جعله (سبحانه وتعالى) 
درا للدقنووالقور عت الأرقى :.ولقير للك من مشنادو الطاقة 
الغديرة» الت .بدونها لو يكن ممكدا لآى.شكل من شكال الحياة 
الأرضية أن يوجد. 

من هنا يتضح لنا جانب من جوانب الهدف من هذا القسم المغلظ 
بالشمس. والذي يقول فيه ربنا (تبارك وتعالى) : 

«وآشئين وها © وَلممَرِ يا نلهًا 69 وَالبَارٍ يدا علا © 

ليل إِذَا يِعْسَنها 9 (الشمس: 1 4). 

ويتلخص هذا الهدف في تنبيه الغافلين من بني البشر إلى أهمية 
اقرف السو إلعاء وال بروعة الداع الالفي: فى بخان الكوة»: وؤلالة 
ذلك على شيء من صفات هذا الخالق العظيمء وعلى أنه (تبارك 
وكا لى أنهو .ويك هذا الكرة ولك وليه ال سد وموعده و الست 
بالسلطان فيه» بغير شريك ولاشبيه ولامنازع» وعلى أن الخضوع لجلاله 
بالعبادة» والنزول على أوامره بالاستسلام والطاعة هما من أوجب 
واجبات الوجود فى هذه الحياة» لأنهما يمثلان طوق النجاة للعباد فى 
الشارىا أغرةم وزرة عزن إنه رارك رصان اف عن الس عدا 5 

وصفات الشمس التي أقسم بها ربنا (تبارك وتعالى) ضمن سلسلة 
طويلة من القسم بثمان من آياته في الأنفس والآفاق يأتي جواب القسم 
بها كلها في قول الحق (سبحانه) : 
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قَدُ أفلم مَنَ ونه وفك عامد من سنا 50 (الشمس: 9. 10). 

بمعنى أن فلاح الإنسان قائم على تزكية نفسه بتقوى الله تعالى» والعمل بكتابه الخاتم 
وبسنة رسوله الخاتم يله وبالاستعداد ليوم الرحيل من هذه الدنيا» وما يستتبعه من حساب 
وجزاءء وخلود في حياة قادمة» إما في الجنة أبداً أو في النار أبداً كما علمنا كل أنبياء الله 
ورسله وعلى رأسهم خاتمهم أجمعين (صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم وعلى من تبعه 
وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين). 

وعلى النقيض من ذلك تكون خيبة الإنسان في الدنيا وخسارته في الآخرة إذا لم 
يحرص على الإيمان الصادق» والعمل الصالح» وداوم على تزكية النفس ومحاسبتهاء وذلك 
لآن الإنسان ‏ إنطلاقا من غروره وكبره» أو من غبائه وجهله ‏ عرضة لغواية الشيطان له على 
الكفر بالله» أو الإشراك في عبادته»ء أو الخوض في معاصي اللهء ثم يدركه الأجل قبل توبة 
نصوح يبرا بها إلى الله فيكون في ذلك خيبته الكبرى» وخسرانه المبين. 

وهذا هو المحور الرئيسى لسورة الشمس الذي يدور حول طبيعة النفس الإنسانية. 
واستها اك انها" امون اكير ل إن مين :| اتسين لير رأ 3 :| لزسياق ومقار كن رادا سر تك 
من الاختيار بين هذين السبيلين» وعلى أساس من اختياره بإرادته الحرة يكون جزاؤه في 
الدنيا والآخرة. 

وتختتم سورة الشمس بنموذج من نماذج الأمم التي عصت أوامر ربهاء وكذبت رسله 
فكان عقابها ما أنزل الله (تبارك وتعالى) بها من عذاب ونكال تستحقهء وأمر الله نافذ 
لأمخالة» وهو (سبحاته) لآ يخكى أخذا قيما يعخدذ من قرزار لأنة :رت هذا الكون ومليكة 
الذي لايسأل عما يفعل. وفي ذلك يقول ربنا (تبارك وتعالى) : 


100007 7 ىح سه رك 42070 000 كوم اس عو مس ا ل 
عاج ع آل و 2 سج عرس ساس الى سير اي رار 7 0 
وَسَقيها فَكُذَوهِ فمَفَروهًا قَدَمَدَمُ عليّهم رجهم بذهم فسولها ولا يخاف 
2 
عقَبها (9)* (الشمس: 11 15). 


وفى الصفحات السابقة قمنا باستعراض القسم بالآيتين الأولى والثانية من سورة 
الشمسء» وفي هذه الصفحات نستعرض دلالة القسم بالآية الثالثة التي يقول فيها ربنا (عز من 

قائل) : 
وَلَارٍ إدَا جَلّهَا (2) * (الشمس: 3). 
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من الناحية اللغوية» ومن تلخيص لآراء عدد من المفسرين السابقين في شرح دلالة هذه الآية 
الكريمة. 
الدلالة اللغوية لألفاظ الآية الكريمة: 

« (النهار) لغة هو ضد الليل» وهو نصف اليوم الذي تشرق فيه الشمس»2 وينتشر 
النور؛ ويعرف بالفترة الزمنية بين طلوع الشمس وغروبهاء وإن كان في الشريعة الإسلامية هو 
الفترة الزمنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس» وقد سمي بذلك بسبب شق نور 
النهار لظلمة الليل» وانفتاح تلك الظلمة عن نور النهار. 

ولقظة [النهان) الااتجت كا لمحي كشن من الكلبات العرينة من مكل البعرات 
والعذاب» وإن كان البعض يحاول جمعه على (أنهر) للقليل» وعلى (نهُر) للكثيرء وهو نادر 
الاستعمال. 

ويقال (أنهر) أي : دخل في النهارء كما يقال (نهار أنهر) أي شديد النورء لأن أنهر 
هنا اسم تفضيل» ويقال: (أنهر) الماء جرى وسال. و (النهر) ‏ بسكون الهاء وفتحها ‏ واحد 
(الأنهار) وهو مجرى الماء الفائض المتدفق» و (النهر) أيضا هو السعة تشبيها بثهر الماء. 

وقوله (تبارك وتعالى): إن َلْيَقِينَ في جَنَتٍ وَببرٍ © 4 (القمر: 54). 

فسر أهل العلم (نهر) هنا بالأنهار أو بالضياء والسعة (والصواب هو: بالنور والسعة)» 
والمحئ' الآول أولن لمواءمعة لياق الآية الكريمة: 

ويقال (نهر) الماء أي: جرى في الأرض حافراً مجراه جاعلاً منه نهراًء ويقال: (نهر 
نهر) أي كثير الماء» وكل كثير جرى فقد (نهر) و (استنهر). ويقال (أنهر) الدم أي أساله 
وأرسلهء ويستخدم الفعل (نهر) (نهراً)» و (انتهر) (انتهاراً) بمعنى زجر زجراً بغلظة وشدة. 

« أما عن الفعل (جلاها) فيقال في العربية: (جلا) (يجلو) (جلاءً) بمعنى أوضح 
وكشف. لأن أصل (الجلو) هو الكشف الظاهرء و (الجلي) هو كل ماهو ضد الخفي. 

يقال: (جلا) لي الخبر (يجلوه) (جلاء) أي أظهره ووضحه.ء و (الجلية) هي الأخبار 
اليقينية» و (تجلى) بمعنى تكشف.., و (انجلى) عنه الهم بمعنى انكشف عنه. و(جلاه) عنه 
أي أذهبه. ولذلك يقال: (جلى) السيف (جلاه) (تجلية) أي كشفه ويقال: (جلا) السيف 
(يجلوه) (جلياً) و(جلاء) أي صقلهء ويقال: (جلا) بصره بالكحل (جلاء) أي قواهء أو جعله 
أكثر قدرة على الإبصارء ولذلك يقال للكحل (الجلاء). 

و(التجلي) قد يكون بالذات كما في قوله (تبارك وتعالى): #وَلتَارٍ دا ك4 «الليل: 2). 
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وقد يكون بالأمر والفعل من مثل قوله تعالى: مما بجحل رَيُمُ إِلْجبّلٍ جَمكمُ دك 
رق من ة (الأعراف: 143). 

ويقال: (جلا) العروس (يجلوها) (جلاء) و (جلوة)» و(اجتلاها) بمعنى نظر إليها 
(مجلوة)» و(المجلو) هو المنظور إليه؛ ويقال: فلان ابن (جلا) أي مشهور. 

و (الجلاء) هو الأمر (الجلي) أي الواضح البيّنء و(الجلاء) أيضاً هو الخروج من 
البلد والإخراج منه» يقال: لقد (جلوا) عن أوطانهم ولقد (جلاهم) أو (أجلاهم) غيرهم 
(فأجلوا) عنهاء ويقال كذلك: (أجلوا) عن الشيء إذا انفرجوا عنه. 


النهار قْ القرآن الكريم: 

ورد ذكر النهار في مقابلة الليل في القرآن الكريم سبعاً وخمسين (57) مرة» منها أربع 
وخمسون (54) مرة بلفظ النهار» وثلاث (3) مرات بلفظ نهاراً.» كذلك وردت ألفاظ الصبح 
والإصباح» وبكرة» والفلق والضحى ومشتقاتها بمدلول النهار أو بمدلول أجزاء منه في آيات 
أخرى كثيرة ع كما وردت كلمة اليوم ناا بمعنى النهار. 

1 مَوعِدكُمٌ يوم لرسَةِ وأن يحُسَرَ ألَآسش ضح © * (طه: 59). 

5 ام 7 َامنَا إِدا توف لِصَّلَرة ين يَرْرِ الْجْمْعَةَ تَسْمَوًا إل ذم الله 


ودرأ ابيع َلْكُمْ حَيْدُ لك إن كُثْرٌ تَعَلمْونَ 06> (الجمعة: 9). 


* اما تَمَدُوديْ كن كنت وتم نَرِينًا أَرُ عَلَ سَمَرِ تَهِدَّةٌ مِنْ يام 

حر .. . # (البقرة: 184). 

* ...2 شن لَمْ يد صَصِيَام تلك أَيَرِ فى لَلَيَ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعده ) (البقرة: 196). 

واوا وا ان (المائدة: 89). 

0 كا ع ا ا مط 04 صخ سوس سر 000 َي هو 

3# سر هم سَبع لال وَتَمَيَة أَيَايِ حسوما فترف الْقَومْ ذِبَا صَرَعَى كانم 

ال 7 

عجاز نحل ا 46 | (الحاقة: 7). 

* *#... وَقَدَّريَا فا 7 سِيروا فبا الى وأَيَامًا مني (سبأ: 18). 

والنهار ذ في القرآن الكريم يمتد من الفجر الصادق إلى الغروب وذلك لقول الحق 
(تبارك وتعالى) : 

#وَأقَ الصَلْرهَ طرق الَبَارٍ وَزْلَفًا مَنَّ أَلْتَلِ .. . * (هود: 114). 


00 


من أقوال المفسرين 


0 5 ع 2 ل “ل 2 2 

في تفسير قوله (تبارك وتعالى): #وَاَلبَارٍ إِذَا جَلها 50 (الشمس: 3) 

« ذكر ابن كثير ( كَُنْهُ) ما محتصره : 

«.. . قال مجاهد: أضاء (والصواب هو أنار)» وقال قتادة: إذا غشيها النهارء وتأول 
بعضهم ذلك بمعنى : والنهار إذا جلا الظلمة لدلالة الكلام عليها. قلت: ولو أن القائل تأول 
ذلك بمعنى ##وَآلئَارٍ إِدَا جلها أي البسيطة لكان أولى» ولصح تأويله في قوله (8): 
الل إذَا يِعْشَى 50 فكان أجود وأقوى. والله أعلم. ولهذا قال مجاهد: #إوَاَلتََّارٍ لِدَا 
علها © إنه كقوله تعالى:: 9# راان ذا حل + (اتليل :40 وأما ابن قوير فالغقار ,عرة الشمير 
فى ذلك كله على الشمس لجريان ذكرها». 


جلها 2 * بارتفاعه أي: ظهرت فيه. 


© وذكر صاحب الظلال (كَنْهُ) ما نصه: 


اويقسم بالنهار إذا جلاها.. مما يوحي بأن المقصود بالضحى هو الفترة الخاصة لا كل 
النهار.. والضمير في (جلاها).. الظاهر أنه يعود إلى الشمس المذكورة في السياق.. ولكن 
الإيحاء القرآني يشي بأنه ضمير هذه البسيطة. وللأسلوب القرآنى إيحاءات جانبية كهذه 
تابر "في اللعناق الأنها 'معهردة :فى الى الشرى يخلاعيها العفبين ابتهلعاة شف «فالنهان 
يجلي البسيطة ويكشفها. وللنهار في حياة الإنسان آثاره التى يعلمها. وقد ينسى الإنسان بطول 
التكرار جمال النهار وأثره. فهذه اللقيزة السريعة فى مثل د السياق توقظه وتبعثه للتأمل فى 
هذه الظاهرة الكبرى)». ْ ٠‏ 

* وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن (رحم الله كاتبه برحمته الواسعة) ما نصه: 
«وَالئَارٍ إدَا جلها 50 أي جلى الشمس وأظهرهاء فإنها تتجلى إذا انبسط النهار ومضت 
منه مدة» وهو وقت الضحى والضحاء. وقيل: جلِنُ الدنياء أي وجه الأرض وماعليه. 

* وذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم (جزاهم الله خيراً) ما نصه: 
(و(أقسم) بالنهار إذا أظهر الشمس واضحة غير محجوبة». 


* وجاء في صفوة التفاسير (جزى الله كاتبه خيراً) ما نصه : 
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وَألتَارٍ إِدَا جلها (2©)* أي وأقسم بالنهار إذا جلا ظلمة الأرض بضيائه وكشفها 
ؤوفب زفال ابر كثين: إذا جلا البسيطة وأضاء الكون بنوره. 


الدلالة العلمية للآية الكريمة 


في الآيات الأربع الأولى من سورة الشمس يقول ربنا (تبارك وتعالى) : 
سم سم نم 


«والنين وَمْعَهَا (2) وَالْمَمر إِا ئها 29 وَالبَارِ دا جلها (2) وَأكلٍ ذا يَدمَنهَا 40 . 

وضمير الغائب في هذه الآيات يعود على الشمس كما هو واضح من سياق السورة 
الكريمة» ومن قواعد اللغة العربية» ومن شروح المفسرين الذين لم تختلف شروحهم إلا في 
تفسير قول الله (تبارك وتعالى): 8وَاَلئهَارٍ إِدَا جَلنها (ر)* نأعادوا ضمير الغائب هنا مرة إلى 
الشمسء» ومرة إلى الظلمة» وثالثة إلى البسيطة أي الأرضء وذلك لأن الناس قد درجوا عبر 
التاريخ على فهم أن طلوع الشمس هو الذي يجلي ظلمة الليل وينير وضح النهار؛ وما كان 
ممكناً لأحد أن يتصور إمكانية أن النهار هو الذي يجلي لنا الشمس. 


أولآء كيف يمكن للنهار أن يجلي لنا الشمس؟ 

في مطلع الستينيات من القرن العشرين بدأ نشاط ريادة الفضاءء وفوجىء هؤلاء الرواد 
بحقيقة مذهلة مؤداها أن الكون يغشاه الظلام الدامس في غالبية أجزائه» وأن طبقة النهار 
المنيرة عبارة عن حزام رقيق جداً لا يتعدى سمكه مائتي كيلومتر فوق مستوى سطح البحرء 
يغلف نصف الأرض المواجه للشمس ويتحرك على سطحها بمعدل دوراتها حول محورها 
أمام الشمسء وأنه بمجرد تجاوز تلك الطبقة الرقيقة من نور النهار تبدو الشمس قرصا أزرق 
باهتاً في صفحة سوداء حالكة السواد. وكذلك تتضح مواقع النجوم بنقاط زرقاء باهتة لا 
تكاد ترى. وهذه الحقيقة المبهرة سبق للقرآن الكريم أن أشار إليها من قبل ألف وأربعمائة 
سنة بقول الحق (تبارك وتعالى) : 

* #وَلز مََحنا ليم يا من الصمَآه َطلوا هه يرون 9© لقالا إِثنَا شرت 


دري بل نحن وم م مسْحورونَ حل (الحجر: 14. 15). 
ظ 523 وبقوله (سبحانه) : 
ودَايَهٌ لَّهُمْ أليَلُ مَل ينه الها ارَ قَإِذَا هم مُظيِمُونَ # (يسّ: 37). 


* وبقوله (عز من قائل) : 
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رويير 2 24 


0 ب 0 2 
َم أَمَد حَلَمَا أ ) لتم بها 9 رمم سَنَكَهَا ضَوَهَا 9 وَأَعْطْسَ للها وأ 
ها 409 (النازعات: 27 - ل 


والسبب في ظلمة الكون يرجع إلى أن نظرنا إلى السماء يردنا في الحقيقة إلى أزمنة 
قديمة» توغل في القدم كلما امتدت إلى مسافات أبعد عن الأرض» ويمتد هذا القدم إلى 
أكثر من عشرة آلاف مليون سنة مضت (وهو أقل عمر مقدر للكون المدرك)» فهذا الكون 
مستمر في الاتساع منذ اللحظة الأولى لانفجاره إلى نهاية لا يعلمها إلا الله. ولذلك فإن 
الضوء الواصل إلينا من مواة قع النجوم الحالية قد انطلق أصلاً من تلك النجوم من قبل عدة 
ملايين من السنين حتى وصل إليناء والضوء كصورة من صور الطاقة يفقد جزءاً من طاقته مع 
تطاول الزمن» ومع انزياحه إلى الطيف الأحمر بسبب استمرار تباعد تلك النجوم عنا بعملية 
توسع الكونء ومن هنا كانت ظلمته السائدة. 

وفي محاولة لتفسير السبب في نور طبقة النهار المحدودة بحدود نصف الأرض 
المواجه للشمس وبسمك لا يتعدى المائتي كيلومترء على الرغم من ظلمة الكون» اتضح أن 
الغالبية العظمى من أشعة الشمس هي أشعة غير مرئية» وأن الجزء المرئي منها لا يرى إلا 
بعد انعكاسه وتشتته لمرات بنينة الى مبد عن الأجببام من مكل بجزينات العناصر 
والمركبات المكونة للطبقة الدنيا من الغلاف الغازي للأرض» وما بها من هباءات الغبارء 
وقطيرات الماء» وبخاره. 

ولما كان الغلاف الغازي للآأرض تتضاءل كثافته بالارتفاع حتى لآ يكاد أن يدرك 
كما يتضاءل محتواه من هباءات الغبار والرطوبة بصفة عامة» توقفت عمليات تشتيت ضوء 
الشمس وعكسه على المائتي كيلو متر السفلى من هذا الغلاف الغازي فقط والتي يرى فيها 
نور النهارء وبقي الكون في ظلام دامس» وبقي موقع الشمس على هيئة قرص أزرق وسط 
هذا الظلام» كما بقيت مواقع النجوم نقاطأ زرقاء باهتة فى بحر غامر من ظلمة الكون 
الشاملة. 


ويؤكد ذلك تناقص ضغط الغلاف الغازي للأرض من نحو الكيلو جرام على السنتيمتر 
المربع عند مستوى سطح البحر إلى أقل من واحد من المليون من هذا الضغط في الأجزاء 
العليا من غلاف الأرض الغازي. وتحت مثل هذه الضغوط التي لاتكاد أن تدرك تبدأ 
الجزيئات في هذا الغلاف الغازي في التفكك إلى ذراتها وأيوناتها بفعل الأشعة الكونية 
القادمة من التتمسن ومن غيرها من نجوم السماءء فيؤدي ذلك إلى التقليل من ضغط الهواء . 
ويساعد على مزيد من قلة الضغط سيادة الغازات الخفيفة من مثل الإيدروجين والهيليوم على 
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شكل (168) بوضح ظلمة الكون خارج نطاق الغلاف الغازي 
الملامس للأرض ورقة طبقة إنارة القمر لسطح الأرض بالليل 


حساب الغازات الأثقل نسبياً من مثل الأوكسجين والنيتروجين» ويعين على تخلخل هذا 
الهواء الخفيف الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تصل إلى أكثر من ألفي درجة مئوية 
في الجزء المسمى بالنطاق الحراري» وفي النطاق الخارجي من الغلاف الغازي للأرض» 
وعلى ذلك فإن الجزء المرئي من موجات الإشعاع الشمسي لايكاد يجد ما ينعكس أو يتشتت 
عليه فلا يرى إلا في المائتي كيلومتر السفلى من الغلاف الغازي للأرض» حيث تتوفر 
جسيمات الانعكاس والتشتت فيتضح هذا النور الأبيض الجميل الذي يميز فترة النهار على 
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الأرض والذي يعطى (بتقدير من الله الخالق) لكل شىء لونه من مثل زرقة السماء» وصفرة 
اونا من أو سواد السيحاب» .ؤورقة ماء 0050 ولك نسبين تحلل. عدا النود 
الأبيض إلى أطيافه السبعة وامتصاص بعضهاء وعكس البعض الآخر. 

ومعنى ذلك أن النهار هو الذي يجلي لنا الشمس» أي يجعلها واضحة جلية لأحاسيس 
المشاهدين من أهل الأرض» وليس العكس كما ظل الناس يعتقدون عبر التاريخ» فلولا طبقة 
النهار ‏ وهي المائتي كيلو متر السفلى من الغلاف الغازي الملاصق لسطح الأرض في 
نصفها المواجه للشمس - وما به من كثافة غازية» ورطوبة» وهباءات غبارية ما تجلت لنا 
القسسن ابذات وهذه حقيقة علمية لم يدركها الإنسان إلا بعد ريادة الفضاء. ولذلك يصف 
القرآن الكريم النهار بأنه مبصر في أكثر من آية وذلك من مثل قوله (تعالى) : 
ونون 5 (النمل: 86). 

ويصف الصبح بآنة تو اللق سفر أ« يدر ويتكقق فقول ا(سبحعان): 

* مويل إذ آذبر 9 وبع إذ أضتر» (المدثر: 33: 34). 

ويصف النهار بأنه هو الذي يتجلى فيقول (عز من قائل) : 

# ماوَاللٍ إِذَا يَنتَى ل وَلَارٍ ذا مَل 2 * 2 (الليل: 1 2). 
ثانياً: طبيعة أشعة الشمس: 

تنتج الطاقة في الشمس من عملية الاندماج النووي لنوى ذرات الإيدروجين حيث تتحد 
كل أربع ذرات من غاز الإيدروجين لتنتج نواة واحدة من نوى ذرات الهيليوم» ولما كانت 
كتلة ذرة الإيدروجين تساوي 1.0078 وحدة ذرية فإن كتلة أربع ذرات منها تساوي 
68 -- 4.0312 وحلة ذرية. 

ولما كانت كتلة ذرة الهيليوم - 4.003 وحدة ذرية. فإن الفرق بين كتلة ذرات 
الإيدروجين الأربع المندمجة مع بعضها البعض» وكتلة ذرة الهيليوم الناتجة عن هذا الاندماج 
وهو عبارة عن 0.0282 وحدة ذرية ينطلق على هيئة طاقة مما يشير إلى تساوي كل من المادة 
والطاقة. 

وتبعث هذه الطاقة في كميات متتابعة تسمي الفوتونات (جمع فوتون) في موجات 
كهرومغناطيسية لاتختلف عن بعضها البعض إلا في طول موجة كل منها ومعدل ترددهاء 
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شكل (169) صورة توضح طبقة النهار المحيطة بنصف الأرض المواجه للشمس 
وباقي الأرض غارق في ظلام السماء 


تعرف باسم أطياف الموجات الكهرومغناطيسية (576©182 79236 عأأعدع ة سرمماء»1:1) . 
فالطيف الكهرومغناطيسي عبارة عن سلسلة متصلة من مجموعات تلك الأمواج المكونة 


من الفوتونات والتي لاتختلف قيما' شتا إلا في سرعه تردداتها» وأطوال موجاتها. وتتفاوت 
موجات الطيف الكهرومغناطيسي في أطوالها بين جزء من مليون مليون جزء من المتر بالنسبة 
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لأقصرها وهي أشعة جاماء وبين عدة كيلو مترات بالنسبة لأطولها وهي موجات الراديو (أو 
الموجات اللاسلكية)» ويأتي بين هذين الحدين عدد من الموجات التي تترتب حسب تزايد 
طول الموجة من القصير إلى الطويل على النحو التالي: الأشعة السينية» والأشعة فوق 
البنفسجية. والآشعة المرئية. والأشعة تحت الحمراء. 

أما الإشعاعات المرئية فيتراوح طولها الموجي بين (0.4 و0.7) ميكرون (والميكرون 
- جزء من مليون جزء من المتر) وتميز عين الإنسان من أطياف الضوء المرئي: الأحمرء 
والبرتقالي» والأصفرء والأخضرء والأزرق» والنيلي» والبنفسجي. والطيف الضوئي في 
الحقيقة عبارة عن عدد لا نهائي من الألوان المتدرجة في التغيرء وإن كانت عين الإنسان لا 





شكل (170) صورة للغبار والرطوبة في الطبقات السفلى من الغلاف الغازي للأرض وهي التي 
تشتت وتعكس أطياف الضوء المرئي إلى نور النهار الأبيض الذي يجلي لنا الشمس 
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تستطيع أن تميز منها إلا هذه الألوان السبعة 
فقط. والطيف الأحمر هوأطول موجات 
الضوء المرئي وأقلها تردداًء بينما الطيف 
البنفسجي هو أقصرها وأعلاها تردداً. 

والمسافة بين قمتين متجاورتين للموجة 
يعرف باسم طول الموجة» وعدد مرات ارتفاع 
وانخفاض الموجة في الثانية الواحدة يعرف 
باسم تردد الموجة؛» وحاصل ضرب الرقمين 
ثابت ويساوي سرعة الضوء (حوالي 000: 300 
كيلو متر في الثانية). 

وكل موجات الطيف الكهرومغناطيسي 
لها صفات الضوء المرئي إلا أنها لا ترى. 
فهي قابلة للانعكاس» وقادرة على الانكسار 
وعلى التحرك في الفراغ. (على عكس 
الموجات الصوتية التي لا تتحرك في الفراغ). 

والأشعة الصادرة من الشمس تمثل كل 
موجات الطيف الكهرومغناطيسي من أقصرها 
وهي أشعة جاما إلى أطولها وهي موجات 
ارا ديو وأغليها اع غير درن لفين اسان 
وهي متداخلة تداخلاً شديداً مع بعضها البعض 
ولاللف وى : الضوء الأنيضن :الا يعن الغدون 
مره غمليات الاتعكاين:والنشتت لاشغة الشهين 


ذا 


ّ 


لذ/ض لط لا 





كاأوسعاوحواظ ودما 
بمجوييوو بننا 
بإوبهمع سما 


له أأقرماق 
وأمم ألو 
23 
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أ أوتبة ثانا 
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تالوجو اعجو مم5 
بورعن وها طواط 
وعم لهالا 


شكل (171) بوضح أطوال موحات الإشعاع 
الكهرومغناطيسي القادم من الشمس وفي 
وسط حزمة الضوء المرشي 


على ملايين الجسيمات الصلبة والسائلة والغازية الموجودة فى الطبقة الدنيا من الغلااف 
الغازي للأرض من مثل هباءات الغبار. وبخار الماء وقطراته. وجزيئات الغازات المختلفة 
من مثل النيتروجين واللأوكسجين وثاني أو كيل الكربون» فالضوء المنظور لابد من انعكاسه 


وتتلعه تى يمكن لعية الإنسان أن ثراف 


وهنا يتضح لنا جانب من جوانب الإعجاز العلمي في هذا القسم القرآني الذي يقسم 


فيه ربنا () بالنهار الذي يجلى لنا الشمس فيقول (2ِ) : 
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شكل (172) امتصاص مختلف أطياف الموجة الكهرومغناطيسية القادمة مع أشعة الشمس في 
مياه البحار تحدث قدرا من الظلمة فوق قيعان البحار العميقة والمحيطات. 

#وَالَارٍ ذا جَلّهَا 2 4 (الشمس: 3). 

لأن الذي يجلي الشمس لعين الإنسان هو كثرة انعكاس الجزء المرئى من الضوء 
الصادر هتها وتشة على التسيمات الضلية والسائلة:والخازية الموحودة 500 في نطاق 
الجزء الأسفل من الغلاف الغازي للأرض (إلى ارتفاع مائتي كيلو متر تقريبا فوق مستوى 
سطح البحر) وباقي المسافة بيننا وبين الشمس (والمقدرة بحوالي 150 مليون كيلو متر في 
المتوسط) بل باقي الجزء المدرك لنا من الكون يغرق في ظلام دامس بالنسبة لعين الإنسان 
التي ترى الشمس خارج نطاق طبقة نور النهار قرصاً أزرقٌ في صفحة سوداء. وهذه الطبقة 
الرقيقة من نور النهار تدور مع دوران الأرض حول محورها أمام الشمسء. وعندما يدخل 
ضوء الشمس إلى الطبقة الدنيا من الغلاف الغازي للأرض فإنه يتعرض للعديد من عمليات 
الانعكاس والتشتت» فيعطي لكل شيء لونه الخاص بهء وهذا معناه أن النهار هو الذي 
يجلي لنا الشمس أي يجعلها واضحة جلية لأحاسيس المشاهدين لها من أهل الأرض» 
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وليست الشمس هي التي تجلي لنا النهار كما كان يعتقد كل الناس عبر التاريخ حتى بدء 
رحلات الفضاء في منتصف الستينيات من القرن العشرين. 


وعلى ذلك فإن هذه الآية وحدها تكفي لإقامة الحجة على أهل عصرنا ‏ عصر التقدم 
العلمي والتقني الذي نعيشه ‏ بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو 
كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمهء على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بحفظه وإرادته وقدرته. 
بنفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية - على مدى أربعة عشر قرناء وإلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء محتفظاً بروعة أسلوبه وجمال أآياته» وضبط حروفه وكلماته» وسمو دعوته» ووضوح 
إشراقاته بجلال الربوبية المتلآلئة بين كلماته» وبصدق حديث الخالق عن خلقه. وبكمال ما 
جاء به من دين» ودقة ما رواه من سير الأولين» وتحقق نبوءاته» وروعة وقعه على أسماع 
وعقول وقلوب المستمعين» وجميل خطابه إلى كل ذي عقل سليم..!! 

وقد جاء كل ذلك في زمن لم يكن للإنسان فيه نصيب من العلم الكوني» وفي بيئة لم 
يتوافر فيها شيء من ذلك» وقد ظل العالم لقرون طويلة لا يعرف حقيقة أن النهار هو الذي 
يجلي لنا الشمس حتى بدأت رحلات الفضاء في تجلية ذلك وفهم العلماء طبيعة المادة 
ومساواتها بالطاقة» وبناء المركبات من جزيئات المادة» وبناء الجزيئات من الذرات» وبناء 
الذرة من نواة فى الوسط تحمل أغلب كتلة الذرة وفيها الجسيمات الموجبة (البروتونات) 
رالبعبادلة”الشيود وتاك ويتاور ضوونها شل كات ادن التضييناك بال (الاكترونانهاء 
ويتكون كل جسيم من هذه الجسيمات من لبنات بناء أقل عرفت باسم اللبنات الأولية للمادة 
التي بدأ اكتشافها يتوالى حتى تم اكتشاف جسيمات كسرية الشحنة يعرف أحدها باسم 
الكواركء. وتم اكتشافه تلك الكواركات (002215) في وحصي السنتياتة مرا المون 
العشرين» ثم في سنة 1984 م تم اقتراح نظرية الأوتار الفائقة (186023' دومتطدمءمسك5 عط1) 
والتى تفترض أن اللبنات الأولية للمادة تتكون من أوتار متناهية الضآلةء فائقة الدقة» سريعة 
الاهتزاز وذلك في محاولة لتوحيد القوى الثلاث في الذرة وهي القوة الكهرومغناطيسية» 
والقوة النووية الشديدة والضعيفة» وهناك آمال عريضة لدى علماء العصر في ضم قوى 
الجاذبية إلى هذه القوى الثلاث في قوة واحدة تعبر عن وحلة البناء في الكون. ومن ثم 
تشهد بوحدانية الخالق الأعظم. 


ونظرية الأوتار فائقة الدقة التي تصور اللبنات الأولية للمادة على أنها مكونة من أوتار 
متناهية الضآلة في الحجمء فائقة الدقة في الحركة والاهتزازء تصور تلك الجسيمات على 
هيئة حلقات من أوتار رئينية دقيقة جداً بدلاً من أن تكون على هيئة نقاط مادية» وأن 
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الاهتزازات الرنينية المختلفة لتلك الأوتار هي التي تحدد ملامح الجسيم الأولى للمادة من 
حيث الكتلة والشحنة» وهى بذلك تؤكد التساوي بين المادة والطاقة وتعتبرهما وجهان لعملة 
واحدة تؤكد الزوضية تن الخلق كما ترك وحدانية الخالق العظيم. وتدعم تحول المادة في 
قلب الشمس إلى طاقة» وانبثاق تلك الطاقة على هيئة أطياف من الموجات الكهرومغناطيسية 
المتداخلة والتي تتحلل في النطاق السفلى من الغلاف الغازي للأرض فتعطينا هذا النور 
الأبيض الجميل الذي يشق ظلمة الليل وينير نهار الأرض ويجلي لنا الشمس. 

فسبحان الذي أنزل هذه الآية القرآنية المعجزة ©#وَآلئََارٍ دا جَلََّهَا (2) *. 

التي تؤكد أن فترة النهار التي تعتري نصف الأرض المواجه للشمس بسمك لا يتعدى 
المائتي كيلو متر فوق مستوى سطح البحر بما فيها من هباءات الغبار» والرطوبة» وكثافة 
الغازات» هي التي تعكس موجات الضوء المنظور من أشعة الشمس وتشتته فيظهر لنا بهذا 
النور الأبيض المبهج ويجلي لنا الشمس. وهي حقيقة استغرقت جهود الآلاف من العلماء 
والعديد من القرون حتى أمكن لعدد قليل من العلماء أن يتعرفوا عليهاء وورودها في كتاب 
الله الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة بهذا الوضوح القطعي لمما يجزم بأن القرآن 
الكريم هو كلام الله الخالق» وأن النبي الخاتم الذي تلقاه كان موصولاً بالوحي ومعلماً من 
قبل خالق السموات والأرض» فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى 
من تبع هداه ودعا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. 


بس سس سس سس ل ل سس اح ل[ وو |4 





2402 














(20) «دَآئيلِ دا بَنْمَنهَا ©4 ١‏ 
(الشمس: 4) 


هذه هي الآية الرابعة بعد البسملة في سورة الشمس. وهي السورة 
التي استهلها ربنا (تبارك وتعالى) بالقسم بالشمس وبأربع من صفاتها 
المميزة فقال (عز من قائل) : 

#وَألشمين وححنهًا © وَلْقَمَرٍ إِدَا تَلهَا © وَالتَارٍ إدَا جَلها 
َألَيِلٍ إِذا يعْشَلها 2 * (الشمس: 1 4). 


وسورة الشمس سورة مكية» يدور محورها حول ضرورة تزكية 
النفس الإنسانية بالتعرف على خالقها ورازقها ومدبر أمرهاء والخضوع 
له (تبارك وتعالى) وحده بالعبادة الخالصة (بغير شريك ولا شبيه ولا 
منازع ولا صاحبة ولا ولد). وبالطاعة لأوامرهء واجتناب نواهيه. 
والاجتهاد فى عمارة الأرضء وإرساء القواعد الأساسية لإقامة عدل الله 
فيهاء وهذا 50 الفلاح في الدنياء ومفتاح النجاة في الآخرة»ء لأن 
الإنسان إذا لم يجتهد في تزكية نفسه بهذا المنهج الرباني» أغواه 
الشيطان باتباع الهوى. والإغراق في إشباع الشهوات» والانصراف عن 
معرفة الله وعن فهم حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياةء فيضل 
ويشقى كما يشقى غيره» ويظل كذلك حتى يدركه الموت ولم يحقق شيئا 
من رسالته في هذه الحياة الدنياء فيكون بذلك قد خسر الدنيا والآخرةء 
وذلك هو الخسران المبيرة: 

فالإنسان مخلوق ذو إرادة حرة يختار بها طريقه في هذه الحياة إما 
إلى الخير أو إلى الشر.: وعلن أساتن .من هذا الاعيان يكون تجاحه أذ 
فشله في الدنياء ونجاته أو هلاكه في الآخرة» ومن طبائع النفس 
الإنسانية» ومن استعداداتها الفطرية قبولها للخير أو للشر بإرادة مطلقة. 
واختيار حرء يعقبهما حساب عادل دقيق» ولذلك يستمر القسم في 
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سورة الشمس بأربع آيات أخر من آيات الله فى الآفاق والأنفس على صدق هذه الحقيقة 
فيقول ربنا (تبارك وتعالى) : 


لوأَسَمَةِ ومَا بها (©) وَالْاَرْضِ وما ها © ودين وَمَا سَوَهَا (© أَهْمَهَا جُورَمَا 
وتَقُونهَا 062 # (الشمس: 5 8). 
ثم يأتيى جواب هذا القسم المغلظ واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار يقول فيه 

الخالق (#ل) : 
قد أفلم من وكُنهَا 0 وقد حَابَ من سنا 0 * (الشمس: 9. 10). 


وهاناة الآكاة اكربيهان تتحساننويالة الأنيان الى عل اجات غبذا لله ارا 
وتعالى) يعبده بما أمرء ويحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرضء بإقامة عدل الله 
فيها حتى يلقى الله (تعالى) وهو راض عنهء لأن حياته تكون بذلك ترجمة دقيقة لما أمر به 
رنالاقارك.وعال )من الآيماة الصادق والعمل الفبالح. ولا يكن أن ينقق .ذلك [لانسان 
إلا بالتعرف على دين الله من مصادره الربانية الخالصة التي لم يداخلها أدنى قدر من العبث 
الإنساني» أو التقول على الله بالتحريف والتبديل والتغيير في الدين الذي أنزله لعباده» ولا 
يتوفر ذلك لإنسان اليوم إلا في القرآن الكريم وفي سنة خانم الأنبياء والمرسلين له وقد 
تعهد الله (تبارك وتعالى) بحفظهما فحفظا في صفائهما الرباني» وإشراقاتهما النورانية في 
الوقت الذي تعرضت فيه كل صور الوحي السابقة إما للضياع التام أو للتحريف الذي 
أخرجها عن إطارها الرباني وجعلها عاجزة عن هداية البشرية. 

وبعد تعرف الإنسان على هذا الحق الرباني عليه أن يلزم نفسه بأوامر الله» وأن يجنبها 
نواهيه في عملية مستمرة من التزكية لهذه النفس الإنسانية» ومن محاسبتها أولاً بأول» حتى 
يصل صاحبها إلى تحقيق مرضة الله فيفلح في الدنياء وينجو من أهوال الآخرة» لأنه إذاالم 
يكن تلك تإقه سوق يعر ك تيه على شرافنا ور عر إن التفسن: لامارة : بالشوو ]له اما حير 
َو ..(بوسف: 53) فيغرق في بحور من ضلال الكفر أو الشك أو الشرك» أو الفساد 
والنفاق وسوء الأخلاق» والانحراف عن منهج الله في الحياة» فيخيب ويشقى ويشقى غيره 
في الدنياء ويخسر ويهلك في الآخرة وهذا هو الخسران المبين.. 

وللتحذير من هذا المصير الوخيم تشير سورة الشمس إلى قصة ثمود قوم نبي الله صالح 
(على نبينا الكريم وعليه وعلى أنبياء الله أجمعين من الله تعالى أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم)» وقد بغوا وطغوا في الأرض وعصوا أمر ربهمء وكذبوا رسول الله إليهم» وعقروا 
الناقة التي جعلها الخالق (#) لهم آية ومعجزة واختباراً فشلوا فيه» فحق عليهم عقاب الله 
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ونكاله. وفي ذلك جاءت الآيات في ختام السورة الكريمة بقول الحق (تبارك وتعالى) : 
«كَذَبتَ مود طغونه 0 020 رَسُولٌ أله نافد اله 

وَسْفَيَهَا ©) مَكَدَبْوهُ فَمَفَرُومَا هَدَمْكَمَ عَلَّهِمْ رَيُّهُر بِذَْهِمَ ضَوَّسْهَا (© ولا ياك 
مه © 4 (الشمس: 11 - 15). 


فالله تعالى لا يخشى عقبى قرار يتخذه لأنه أولاً وقبل كل شيء هو رب هذا الكون 
ومليكه» لا شريك له في ملكه. ولا منازع له في سلطانهء وهو تعالى: #لا يكل عَم يفعل 
وهم سكلورت #00 (الأنبياء : 3 ثم إن قراره (8ة) هو العدل المطلق الذي لا يخالطه 
أدنى قدر من الجور أو الظلمء ولذلك ختمت سورة الشمس بالقرار الإلهى : 

ولا يخاف عقبها 0 4 . 

وفي الصفحات السابقة عرضنا لجوانب من الإعجاز العلمي في الآيات الثلاث الأولى 
من سورة الشمس» ونعرض هنا لشيء من تلك الجوانب في الآية الرابعة التي نحن بصددهاء 
وقبل الدخول إلى ذلك لابد من التعرض للدلالة اللغوية لألفاظ الآية الكريمة ولآأقوال عدد 
الدلالة اللغوية لألفاظ الآية الكريمة: 

* (الليل) واحد بمعنى جمعء وواحلته (ليلة) وقد جمع على (ليالٍ) فزادوا فيها الياء 
لتصبح (ليالي) على غير قياس» كما فعلوا ذ فى أهل وأهالٍ فصيروها أهالي. تايا 
على (ليائل) و(ليلة) على (ليلات) ويقال : (ليل لائل) و(ليلة ليلاء) وأصلها (ليلاة) للتعبير عن 
الطول وشدة الظلمةء ويقال: (لايله ملايلة) أي عامله (بالليلة) مثل قولهم مياومة أي باليوم. 

# و(الليل) هو الفترة الزمنية من اليوم الممتدة من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر 
الصادق كما حدده القرآن الكريم بقول الحق (تبارك وتعالى) : 

2 أ[ سرح ص يي سه ور 2 سروه دج وس م اسه 0 مه رةه 

0# وك وأ سبوا حَقّ يبي ك.د الحيط لأَنِيِس من يط الأسود مِنَ الْفَجَرٍ ثم 
يسا أْصِيَامُ إلى لل ... * (البقرة: 187). 

وإن كان غير المسلمين يحددون الليل بالفترة الممتدة بين غروب الهس وشروقها. 

* يأتي الفعل (غشي) (غشياً) و(غشاية) و(غشاوة) و(غشاء) و(غشياناً) و(تغشيةً) بمعنى 


غطي وستر. أن (الغشاء) هو الغطاء الرقيقء وكذلك (الغشوة) والجمع (غواش). يقال: 
(غشيه) و (تغشاه) و (غشيته) كذا أي: غطيته به» و (أغشاه) إياه غيره» ويقال: (استغشى) بثوبه 
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و (تغشى) به أي تغطى بهء كما يقال: (غشيه) (غشياناً) بمعنى جاءه» يقال: (غشيت) موضع 
كذا أي أتيته» و (غشيه) بالسوط بمعنى ضربه به» و(الغاشية) هى القيامة لآنها تغشى الخلائق 
بأفزاعهاء و(الغاشية) أيقيا هي (غاشية) السرج أي غطاؤه. ويقال: عي عليه (غشيةً) 
و(غشياً) و(غشياناً) فهو (مغشى) عليه أي غائب عنه وعيه» أو قد حجب عنه عقله وإدراكه. 


الليل في القرآن الكريم 


ورد ذكر الليل في القرآن الكريم في اثنين وتسعين (92) موضعاًء منها ثلاثة وسبعون 
(73) بلفظ الليل» وثمانية (8) بلفظ ليلة» وخمسة (5) بلفظ ليلاء وثلاثة (3) بلفظ ليال» 
ومرة واحدة بكل من الألفاظ الثلاثة (3) ليل» وليلهاء وليالي. 

وفي أغلب هذه المواضع يمن علينا ربنا (تبارك وتعالى) بتبادل الليل والنهارء لما في 
ذلك من استقامة للحياة على اللأرضء» وعون للإنسان على تحديد الزمن» وتأريخ الأحداث 
المتتابعة» لأنه بدون ذلك التبادل بين الليل المظلم والنهار المنير يتلاشى إحساس الإنسان 
بمرور الزمن» وتتوقف قدرته على متابعة الأحداث والتأريخ لها. فالليل والنهار يتان كونيتان 
عظيمتان من آيات الله في الخلق. تشهدان على دقة بناء الكون» وانتظام حركة الأرض حول 
محورها أمام الشمس» وعلى حكمة ميل هذا المحور من أجل تبادل الفصول المناخية على 
الأرضء في ظل تبادل الليل والنهار بانتظام دقيق» وإحكام بالغ. 

والتبادل المنتظم بين الليل المظلم والنهار المنير على نصفي الكرة الأرضية هو من 
الضرورات اللازمة لاستقامة الحياة على سطحهاء فبهذا التبادل يتم التحكم في كل من 
درجات الحرارة» والرطوبة» وكميات الضوء اللازمة لمختلف الأنشطة الحياتية من مثل 
التنفس والنتح» والتمثيل الضوئي» والأيض وغيرهاء وتكفي في ذلك الإشارة إلى نشاط 
الغدة الصنوبرية بالليل في إنتاج أحد الهرمونات الهامة لحياة الإنسان ألا وهو هرمون 
(الميلاتونين» بالليل» وتوقفها عن ذلك بالنهارء وهذا الهرمون يلعب دورا هاما في المحافظة 
على جسد الإنسان لأنه من مضادات الأكسدة (426-0130108805) فيقلل من فرص التعرض 
لأمراض القلب والشرايين بالتقليل من فرص تجلط الدم» ويعمل على المحافظة على الخلايا 
العصبية وخلايا الدماغ» كما يعمل على تقوية جهاز المناعة بالجسم. ويؤخر ظهور اثار 
الشيخوخة عليه» ويبدو أن التعرض لطاقة الشمس بالنهار يزيد من قدرة الغدة الصنوبرية على 
إفراز هرمون «السيروتونين» بالنهار وعلى إفراز الميلاتونين بالليل» بينما تعرض الإنسان 
بالليل للأضواء الاصطناعية لا يساعد على إنتاج السيروتونين ويثبط من قدرة هذه الغدة على 
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إفراز الميلاتونين الذي تتناقص معدلات إنتاجه بزيادة شدة الضوء الذي يتعرض له الإنسان» 
وتزيل تلك المعدلات كلما اشعد الظلام. 

ومن بديع صنع الله في جسم الإنسان أنه بمجرد أن تلتقط عيناه شعاع النور في النهار 
ترسل رسالة إلى الساعة الحياتية في جسده عن طريق جهازه العصبي فيتوقف إنتاج 
الميلاتونين» ويبدأ الجسد في إنتاج غيره من الهرمونات - مثل هرمون النهار المعروف باسم 
«السيروتونين»» وتنعكس هذه العملية مباشرة بمجرد غياب الشمس» ومن هنا يتضح جانب 
من الجوانب الكثيرة لأهمية تعاقب الليل والنهار» والتي لا يمكن حصرها في هذه العجالة. 

كذلك فإنه بهذا التعاقب يتم ضبط التركيب الكيميائي للغلاف الغازي المحيط 
بالأرض» وضبط دورة الماء بين اللأرض والسماء» وتنظيم حركة كل من الرياح» والسحب» 
وتوزيع المناخ» ونزول الأمطار بإذن الله وحسب مشيكته. 

وبتبادل درجات الحرارة بين الليل والنهار يتم تفتيت الصخورء وتكوين كل من التربة 
الصالحة للإنبات» والصخور الرسوبية ومابها من مختلف الثروات الطبيعية» وغير ذلك من 
العمليات والظواهر الأرضية التي بدونها لم يكن ممكناً للأرض أن تكون صالحة لاستقبال 
الحيأة. 

وفي مقدمة تلك العمليات توزيع مايصيب الأرض من الطاقة الشمسية» أثناء النهار 
على كافة أرجاء هذا الكوكب بالنسبة الملائمة لعمران كل منهاء وتوفير القدر الكافي من 
الظلمة لاستكمال أسباب الراحة والهدوء والسكينة أثناء الليل» وهي من ضرورات استمرارية 
الحياة لكل من الإنسان والحيوان والنيات. 

من أجل ذلك كلهء ومن أجل تنبيهنا إلى عظيم أهميته» وإلى عميق دلالته على طلاقة 
القدرة الإلهية المبدعة لهذا الكون أقسم ربنا (تبارك وتعالى) وهو الغني عن القسم بالليل 
والنهارء وبتبادلهماء وتعاقبهماء واختلافهماء وإيلاج كل منهما في الآخرء وإدبار أحدهما 
لاستقبال الآخرء ويجعل كل منهما خلفة للآخرء وتقليبه على الآخر» وإغشاء أحدهما 
بالآخرء وطلب أحدهما للآخرء وكلها إشارات ضمنية رقيقة إلى كروية الأرض وإلى دورانها 
حول محورها أمام الشمس» وسبحها في مدارها حول هذا النجم العظيم» وعلى رقة طبقة 
النهار بالنسبة إلى الظلمة الشاملة للجزء المدرك من الكون» وكلها من الحقائق التي لم 
يدركها الإنسان إدراكاً كاملاً إلا بانتهاء القرن العشرين» ولايزال نفر كثير من بني الإنسان لا 
يعرف شيكاً عنها أو ينكرها إذا سمع بها...!!. ٠‏ 

وهذا السبق القرآني بهذه الحقائق الكونية وبالعديد من غيرها لمِمًا يجزم بأن القرآن 
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الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق» الذي أنزله بعلمه على 
خاتم أنبيائه ورسله ليكون هداية للبشرية منذ نزوله وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى - وهو صاحب الفضل والمنة بتبادل الليل والنهار في 
عدد كبير من آيات القرآن الكريم نختار منها قوله (عز من قائل) : 





شكل (173) يوضح كيف أن ظلمة ليل الكون ورقة طبقة النهار تجعلان الشمس تبدو قرصاً 
أزرق في صفحة سوداء بعد اجتياز طبقة النهار. 
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* #إإنَّ فى أخْيكفٍ ألَيْلٍ وَألئَمَارِ وَمَا حَلَقَ أنَّهُ في السَّموْتِ والارضٍ لَآينتٍ َو 


دير 
1 900 3-375 يو هه +7 لصا يدس عم اس ل 
وقوله 3 : يلت أمَّدُ الل وَالنَهَارٌ إِنَّ في ذلك لجبرة لَأزلىي الأيصّر 69 »* 
(النور: 44). 
وقوله (تبارك اسمه): 
57 ل سس يي عه سمي له م ا 1 لا ير 
#وهر الَزِى جَمَلَ اليل وَالتَّهَارَ خِلفَة لمن أراد أن يدكر أر أراد شحكورا © * 
(الفرقان: 62). 
وقوله (سبحانه) 
لأثل امد إن حكن آنَد كت الل .مزينا إل ور القن تن إله عن آم 
م بده 07 م عر 3 000 5-2 0 7 يم 
بأتحكم بضياء أفلا شمعورت 9 قل يشم إن جَعلّ نه علحكم ألتَهَارَ 
صَرْمْدًا إل يور الْقِيْسَةٍ من إللنه عَيْرُ أله يَأَيِحكُم ليل تشكوت فيه أفلا تروت 
0 جه و 000 رم ا 5-4 1 ل حص لاسر 
ومن (حمتِهء جعل اليل تر و ا ل قتي 7 


تَفْكْرونَ 69 »* (القتصص: 71 - 73). 


وآيات القرآن ال 0 وليل السماءء وهي حقيقة 
6 5 كر ' عَلىَ التْهارٍ 2 أت رَ علو عى أل : َ# (الؤمر: 5). 

اكاسييى عر بع 7 8 3 
#ومن ايلو محر َيل اهار وابيِعاؤكم من فَضْلِيٌ إن فى ذلكت 
يلتٍ لقو لسمعون (© + (الروم : 3 ). 
وناك لتر الكثيرة التي تتعلق بالأرض وحركاتهاء ويستعاض عن الأرض فيها 
بذكر الليل والنهار فإن المقصود بالليل فيها هو ليل الأرض» ولكن في سورة النازعات تأتي 
الإشارة إلى 0 0 السيناء الذى يضقه الكق (سبحانة) بقوله. عنم أَسَدَ حَلَْا أ 
لعل بها 69 رَهَمَ سَمَكهَا مََوَّهَا © وَأعغْطَسّ للها ولخي مها 9 * «النازعات: 27 29). 
احير ل الواردة في الآية رقم (29) من سورة النازعات عائد 
عل سناع هنا : اليا من الغطش وهو العمشء. أو التعامي عن 
0 لل (فلاة ع غطشاعء وغطيش»ء وعظقى آى لا بيقدى:افنينا ء واستعير ذلك 
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ومعنى الآية الكريمة أن الله (تبارك وتعالى) قد جعل السماء حالكة السواد من شدة 
إظلامهاء فهي في ليل دائم سواء اتصل ليلها بليل الأرض - في نصف الكرة الأرضية التي 
يعمها الليل ‏ أو انفصل ليل السماء عن الأرض بطبقة النهار في نصف الأرض المواجه 
للشمسء وذلك لأن هذه الطبقة لا يتعدى سمكها مائتي كيلو متر فوق مستوى سطح البحرء 
فإذا قيست بالمسافة المتوسطة بين الأرض والشمس والمقدرة بحوالي المائة وخمسين مليون 
كيلو مترء أو بنصف قطر الجزء المدرك من الكون والمقدر بأكثر من عشرة بلايين من السنين 
الضوئية اتضح مدى رقة طبقة نور النهار على نصف الأرض المواجه للشمس إذا قورن بظلمة 
الكون أو بما سماه القرآن الكريم باسم «ليل السماء». 

كذلك فإننا نجد في لفظة (ضحاها) الواردة في نفس الآية الكريمة رقم (29) من سورة 
النازعات والتي يقول فيها ربنا (تبارك وتعالى): .. لولحب مُحَنها»# أن ضمير الغائب يعود 
على السماء» ويصبح ضحى الأرض هو ضحى السماء» وهي هنا النطاق السفلي من الغلاف 
الغازي للأرض إلى ارتفاع مائتي كيلو متر من مستوى سطح البحر المحيط بنصف الكرة 
الأرضية المواجه للشمسء والذي ينعكس فيه ضوء الشمس ويتشتت على ملايين الجسيمات 
الصلبة والسائلة والغازية في هذا الجزء من الغلاف الغازي للأرض من مثل هباءات الغبار» 
وقطيرات الماء وبخاره» وجزيئات النيتروجين والأوكسجين وثاني أكسيد الكربون وغيرهاء 
فيتحول الجزء المرئي من موجات الطاقة القادمة من الشمس إلى هذا النور الأبيض المبهج 
وما يصاحبه من دفء في نهار اللأرض» فتدركه أحاسيس المشاهدين من أهلها. 

والضحى في الأصل هو انبساط الشمس في الجزء الشرقي من سماء الأرض وامتداد 
النهار إلى ما قبل الظهيرة»؛ ثم سمي به الوقت المعروف باسم صدر النهارء حين ترتفع 
الشمس (في حركتها الظاهرية الناتجة عن دوران الأرض حول محورها)ء ويظهر نور النهار 
جلياً للعيان في نصف الأرض المواجه للشمس» بيئما يبقى معظم الكون غارقاً في ليل 
السماء الذي يلتقي بليل الأرض في نصف الأرض البعيد عن مواجهة الشمسء». وكذلك 
الحال بالنسية لكواكب السماء التي لها غلاف غازي مقارب إلى الغلاف الغازي للآارض. 


من أفوال المفسدرين 
في تفسير قوله (تبارك وتعالى): اليل ذا يَمْسَّلها 58 


* ذكر ابن كثير (رحمه الله رحمة واسعة) ما مختصره: ' .. وقالوا في قوله (تبارك 


وتعالى) : رادل إِذا يعْتّى 9 * يعني إد تغشى. الشهسن. عفية. تعيب ٠‏ تل الآفاق...»). 
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وجاء في تفسير الجلالين (رحم الله كاتبيه) ما نصه: وال إِدَا يَعْسَلها# يغطيها 
بظلمته» و (إذا) فى الأيات الثلاثة لمجرد الظرفية (فلا تفيد الشرطية)» والعامل فيها فعل 
القسم (المقدر: أقسم)». 

* وجاء في الظلال (رحم الله كاتبها برحمته الواسعة) مانصه: «... والتغشية هي مقابل 
التجلية. والليل غشاء يضم كل شيء ويخفيه» وهو مشهد له في النفس وقعء وله في حياة 
الآنشان اثر كالنيان سواءة: 

# وجاء فى صفوة البيان لمعانى القرآن (على صاحبه من الله الرحمات) ما نصه: ...١‏ 
ليقن اليس انان صودهاه 5 الدنيا بظلمته)». 

* وذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم (جزاهم الله جميعاً خير الجزاء) ما 
نصه: «وبالليل إذا يغشى الشمس» فيغطي ضوءها». 

وجاء في صفوة التفاسير (جزى الله كاتبها خيراً) ما نصه: 

«.. أي وأقسم بالليل إذا غطى الكون بظلامه» ولفه بشبحهء فالنهار يجلي المعمورة 
ويظهرهاء والليل يغطيها ويسترها...»). 


الدلالة العلمية للآية الكريمة 


السياق القرآني الكريم في مطلع سورة الشمس واضح الدلالة على أن ضمير الغائب 
فى الآبات الاريع الأولى من هذه السورة المتاركة يعوة على "الشنمس» وكان هذا واضيها 
للمفسرين السابقين من الناحية اللغوية دون أدنى شك». ولكن صعوبة فهم كيفية تجلية النهار 
للشمس» وكيفية غشيان الليل لها دفع بعدد من المفسرين إلى نسبة ضمير الغائب في الآيتين 
الكالكة بوالرابيعة إلى الارقن أو إل السماء أن إلى الكوةج بووتك أن الكانين مد الارل 
يؤمنون بأن الشمس هي التي تجلي النهار. ولم يكن أحد من الخلق يتصور إمكانية أن يكون 
النهار هو الذي يجلي الشمس...!! ولكن بعد ريادة الفضاء اتضح للعلماء أن طبقة النهار التي 
تحيط بنصف الكرة الأرضية المواجه للشمس هي طبقة رقيقة جداً لا يتعدى سمكها المائتي 
كيلو متر فوق مستوى سطح البحرء وإذا قورن هذا السمك بطول المسافة الفاصلة بين 
الأرض والشمس والمقدرة بحوالي المائة والخمسين مليون كيلو متر في المتوسط اتضحت 
لنا الرقة الشديدة لطبقة النهار الأرضي وتحركها باستمرار مع دوران الأرض حول محورها 
أمام الشمس» وجريا معها في مدارها حول هذا النجم...!! كذلك إذا قورن سمك طبقة 
النهار الأرضي بنصف قطر الجزء المدرك لنا من الكون (والمقدر بأكثر من عشرة بلايين من 
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السنين الضوئية) زاد إحساسنا بضآلة سمك طبقة النهار (على أهميتها البالغة)» وثبت لنا أن 
الأصل في الجزء المدرك لنا من الكون هو الإظلام التام بالنسبة للإنسان» ومعنى ذلك أن 
ضوء الشمس لا يرى بواسطة الإنسان إلا في طبقة النهار الأرضي الرقيقة حيث يتم انعكاس 
وتشتت هذا الضوء على ملايين الهباءات من الغبارء وقطيرات الماء وبخاره» وجزيئات 
النيتروجين والأوكسجين وثاني أكسيد الكربون وغيرها من مكونات هذا الجزء السفلي من 
الغلاف الغازي للأرض. 

ولما كانت هذه المكونات قبا له كما وكثافة حتى تكاد أن تنلا شى :: :ودلك بالارتفاع 
في الغلاف الغازي للأرض لأكثر من مائتي كيلو مترء فإن الشمس ترى بعد هذا الارتفاع 
على هيئة قرص أزرق في صفحة سوداء وكذلك النجوم» والسبب في ظلمة الكون ‏ كما سبق 
وأن أشرنا ‏ يرجع إلى أن ما نراه في صفحة السماء هو صورة لأزمنة قديمة» ترتد إلى 
الأقدام كلما امتدث رؤيتنا إلى مسافات أبعد عن الأرض» ويمتد هذا القدم إلى أكثر من 
عشرة آلاف مليون سنة مضت (وهو أقل تقدير لعمر الجزء المدرك من الكون). ولما كان 
هذا الكون مستمراً في الاتساع منذ اللحظة الأولى لانفجاره» وإلى نهاية لا يعلمها إلا الله 
فإن الضوء الواصل إلينا من المواقع المرئية لنجوم السماء هو ضوء قديم انطلق أصلا من قبل 
عدة ملايين من 
السنين حتى وصل 
إليناء وعانى في 
علق إلبنا العديد 
من الانزياح إلى 
الطيف[ الا هس 
يسبب استمرار تباعد 
تلك النجوم عنا 
بعملية توسع الكون. 
والضوء لواحد من 





تقادم الزسن» 0 
تكرار انزياحه إلى شكل (174) عندما يأتي الليل تلتحم ظلمة الأرض مع ظلمة السماء 
اتطنيتب: ا لاحيتب: فيغشى الليل الشمس فلا ترى 
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ومن هنا سادت الظلمة كوننا. وبذلك ثبت لنا أن الأصل في الكون هو الإظلام» وأن نور 
النهار هو نعمة من الله الخالق مَنََّ بها على عباده وخلقه من أهل الأرض» وأن فترة النهار 
على الأرض وهي فترة المواجهة مع الشمس هي التي تجلي لنا الشمس بما تحدثه من تردد 
انعكاس ضوء الشمس وتشتيته على ما بها من بلايين الجسيمات الصلبة والسائلة والغازية في 
الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرضء ولولا ذلك ما كان نور النهارء ولا أمكن 
للإنسان أن يرى الشمس التي لا يجليها لنا بأمر ربها إلا طبقة النهار في الغلاف الغازي 
للآأرضء» وهذه حقائق لم يمكن إدراكها إلا بعد رحلات الفضاء التي ابتدأت منذ منتصف 
الستينيات من القرن العشرين» وورودها في كتاب الله الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة عام 
على نبي أمي يكل وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين» وفي زمن لم يكن لأحد من 
الخلق إدراك لتلك الحقيقة لمما يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق» كما يشهد 
للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 

ولكرد الإظاط نهو الامو الببائه في السماءء فقد وصفه ربنا ار وتعالى) 0 
السياء و تمييزً له عن ليل الأرض فقال (عز من قائل). نم َم حَلَنَا أو لد بها © 
َه سَتكها سَوَهَا © وِلَنْطَىَ يََهَا كني ها © 4 

(النازعات: 27 29). 

وضمير الغائب في كل من اللفظين (ليلها) و (ضحاها) عائد على السماء كما أسلفناء 
وعلى ذلك فالسماء في ليل دائم» وهو ليل مختلف عن ليل الأرض وإن اتصلا على نصف 
الأرض البعيد عن مواجهة الشمسء. وينفصل ليل السماء عن الأرض بطبقة نور النهار الرقيقة 
التي تعتبر في بدء تكونها ضحى للأرض» وهي في نفس الوقت ضحى للسماء. ولذلك قال 
ربنا (تبارك وتعالى) في سورة النازعات 5 بَلَهَا وَأحَجَ مْسَنهَا 69 4 

وقالاقى ,ضور انيس لكل إذا لكام فته 46 

والليل في الآيتين هو ليل السماء لأنه هو الذي ي: يغشى الشمس ويظلم السماء. أما ليل 
الوا اي ا الو ا ا ااي المواجه للشمس» وإن 
اتصل بظلمة السماء. فليل الأرض هو الفترة الزمنية من الإظلام التي تعتري نصف الأرض 
البعيد عن مواجهة الشمس من لحظة غروبها إلى طلوع الفجر الصادق» وهو إظلام مؤقت 
متحرك مع حركة دوران الأرض حول محورها أمام الشمسء أما ليل السماء فهو إظلام دائم 
يبدو فيه موقع الشمس قرصا باهت الزرقة فى صفحة سوداء حالكة السوادء وكذلك تبدو 
مواقع النجوم على هيئة نقاط متباعدة باهتة الزرقة فى صفحة سوداء. والسبب في ذلك هو 
التناقص الشديد في كثافة المادة بين الكواكب وفيما بينها وبين الشمس» والمادة بيننا وبين 
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الشمس عبارة عن خليط من الغازات الخفيفة والمفككة والمتأنية من مثل غاز الإيدروجين 
المتأين (على هيئة بروتون موجب وإليكترون سالب منفصلين عن بعضهما) وكذلك نوى بعض 
ذرات الهيليوم وبعض الجسيمات الصلبة من الغبار المتناهي الدقة» وتقدر كثافة المادة بين 
الأرض والشمس بحوالي جزء من مائة ألف مليون مليون جزء من الجرام للسنتيمتر المكعب 
(1055 جرام/ سم 3) إلى مائة ضعف ذلك أي جزء من ألف مليون مليون مليون جزء من 
الجرام للسنتيمتر المكعب ('105 جرام/ سم3) على الرغم من وجود كمية ضئيلة من 
الهباءات الترابية المتناهية الدقة. 

من هنا يغشى ليل السماء الشمس كما يغشى ليل الأرض ويلتحم به» ومن هنا كانت 
ل ل ل ال ا ل (تبارك وتعالى) وهو الغنيى عن 
القسم بالليل إذا يغشى الشمسء وهو هنا ليل السماء لأن ليل الأرض أبعد من أن يطول 
الشمس وإن التحم بليل السماء. 

هذه الحقائق لم تتوصل إليها العلوم المكتسبة إلا بعد ريادة الفضاء في منتصف 
الستينيات من القرن العشرين» وورودها في القرآن الكريم الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة 
سنة بهذه الدقة والإحاطة التي تؤكد ظلمة الكون في عدد غير قليل من الايات» كما تؤكد 
رقة طبقة النهارء ووضوح الشمس فيهء وتمايز بين كل من ليل الأرض وليل السماءء وتؤكد 
أن الذي يغشى الشمس هو ليل السماء»ء وأن الذي يجليها هو نهار الأرض» وتساوي بين 
ضحى الأرض وضحى السماءء وتجعل منهما شيئاً واحداًء وتجمع بين ليل الأرض وليل 
السماءء وتجعل منهما شيئاً متواصلاً كل ذلك آيات بينات لكل ذي بصيرة على أن القرآن 
الكريم هو كلام الله الخالق» وأن الرسول الخاتم الذي تلقاه كان موصولاً بالوحي ومعلماً 
من قبل خالق السموات والأرضء فسبحان الذي أنزل القرآن.. أنزله بعلمه» على خاتم 
أنبياته ورسلهء وسبحان الذي حفظه على مدى هذه القرون الأربعة عشر بنفس لغة وحيه - 
اللغة العربية ‏ وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وأبقى لنا فيه من جوانب الإعجاز ما لا 
يحصى ولا يعدء وما يمكنه من محاجة أهل كل عصرء وأن يخاطبهم بما برعوا فيه ويقيم 
الحجة عليهم مهما اتسعت دوائر معارفهم. وتشعبت تخصصاتهم. 

فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآن» والصلاة والسلام تامان 
أكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تلقى هذا الوحي الخاتم فبلغ الرسالة وأدى 
الأمانة. ونصح البشرية» وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين» فنسأل الله (تبارك وتعالى) أن 
يجيه خبر نا بحزق اننا عن مدع ووسولا على ين تبلبةرساليهو» اللييم امين: 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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هذه الآية الكريمة جاءت فى بدايات «سورة يونس»)» وهى سورة 
مكيةء آياتها 109 بدون البسملة» وقد سميت باسم نبي الله 55 (على 
نبينا وعليه من الله السلام) وذلك لورود ذكرهء وذكر قومهء وقبول الله 
لتوبتهم»ء ورفعه العذاب عنهم بعد أن كاد يقع بهم.ء وفي ذلك دعوة 
للعاصين أن يتداركوا أنفسهم بتوبة نصوح إلى رب العالمين قبل فوات 
الآوان...!! 

والمحور الرئيسي للسورة يدور حول قضية الإيمان بالله ربا 
واعدا »> أعداع فردا يننا بغير شريك ولا شبيه ولا منازع, ولا 
صاحبة ولا ولدء والإيمان بالإسلام ديناً واحداًء أنزله الله تعالى على 
فترة من الرسل» وأتمه وأكمله في بعثة النبي الخاتم والرسول الخاتم 
سيدنا محمد بن عبد الله يَينَة» وعلى ذلك لا يكمل إيمان العبد بالله حتى 
يؤمن بنبوة هذا الرسول الخاتم وبرسالته» وبالكتاب الذي أنزل إليه 
وبكافة كتب الله السابقة ورسله وأنبيائه» وبالبعث» والحسابء والجنة 
والتازء وكلها من ركائ العقيدة الاسلامية. 

وتؤكد «سورة يونس» أن الإيمان بالقرآن الحكيم هو ركيزة الركائز 
في قضية الدين» وذلك بصفته آخر الكتب السماوية» وأتمهاء وأكملهاء 
والكتاب الوحيد من بينها الذي تعهد ربنا (تبارك وتعالى) بحفظه فحفظ 
كلمة كلمة» وحرفاً حرفاً بنفس لغة وحيه (اللغة العربية)» وبقي على 
مدق أريعة عشر فرنا أن معد وإلى "اننوك أنزفيارة سان ) 
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الأرض ومن عليها سليما من أي تحريف أو تغييرء ليبقى معجزة هذه الرسالة الخاتمة إلى 
قيام الساعة..!!! 

واستهلت سورة يونس بالحروف المقطعة الثلاث #الر#. والحروف المقطعة التي 
جاءت في مطلع تسع وعشرين سورة من سور القرآن الكريم وتضم أسماء نصف عدد حروف 
الهجاء العربية الثمانية والعشرين» تعتبر من أسرار القرآن الكريم التي لم تكتشف بعدء على 
الرغم من المحاولات العديدة التي بذلت من أجل فهم دلالاتهاء وإن اكتفى البعض بتفويض 
الأمر فيها إلى الله. 

وبعد هذا الاستهلال تشير سورة يونس إلى القرآن الكريم بقول الحق (تبارك وتعالى) : 

د ج جسن | راض يي لحل ا رنها ١‏ 

#الر يَلْكَ ايت الكتب الحكيم © # (يونس: 1). 

ثم تتعجب الآيات من استنكار كفار مكة لاختيار الله (تعالى) لرجل منهم كي يحمل 
كفار اليوم ومللاحدته ومشركوه. 

وتؤكد «سورة يونس» أن إرسال الرسل وإنزال الرسالات هي سنة من سنن الله في 
خلقهء وفي ذلك يقول ربنا سبحانه في سورة فاطر مخاطباً خاتم أنبيائه ورسله ككل : 

سيت لد ساس ص 0س كلاس ع مار >" -1- 0 |[ دب ايم > خخ حي 7 

#إِنَا أزسلتك بالحقّ بشيرا ونذيرا وإن من أمَّةِ إلا خلا فيا نير 09 © (قاطر: 24). 

وتؤكد السورة الكريمة أن الله (تبارك وتعالى) هو خالق السموات والأرضء وخالق 
كل شىء. ومن ثم فهو سبحانه وتعالى | لمستحق للخضوع له بالعبادة والطاعة وحذله (بغير 
شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد) لأنه سبحانه هو الخالقء الرازق» ١‏ لمحيي ء 
المفيت»© وهو الذي إليه مرجع كل الخلائق». ثم يوفيهم حسابهم كل بحسب عمله في هذه 
الحياة الدنيا. 

وتستشهد «سورة يونس» بعدد من آيات الله فى الأفاق وفى الأنفس على ألوهيته؛ 
وربوبيته» ووحدانيته» وعلى طلاقة قدرته في إبداعه لخلقهء وكمال حكمته في تدبير كل أمر 
من أمور هذا الخلق. 

وتعرض السورة الكريمة في أكثر من موقع منها إلى الفوارق الهائلة بين كل من 
فى حالاات الرخاء والشدة» وتحذرهم من بأس الله الذي يأتى بغتة ) لكر بهلاك أقوام من 
القرون البائدة لما ظلموا وتجاوزوا حدود ما شرع الله وتشير إلى تلقي كفار فريش للقرآن 
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الكريم بشيء من الصلفء. والكبرء. والرفض» والمناوأة وإلى إصرارهم على الشرك بالله 
(تماما كما يمعل كمار اليوم وملااحدته ومشركوه)ء وتذكرهم بيوم القيامة. وبحتمية الرجوع 
إلغن الله (تبارك وتعالى). والوقوف بين يديه للحساب» وتهون من أمر الدنيا وتحذر من 
أهوال الأخرة» وتذكر بأن الله (تعالى) هو رب هذا الكون ومليكه ومدبر أمرهء وأنه سبحانه 
هو الرزاق ذو القوة المتين. 

وتعرض السورة الكريمة لموقف مشركي الجزيرة العربية (وهو نفسه موقف مشركي 
اليوم) من رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين يله وترد على الذين ادعوا وعلى الذين لايزالون 
يدعون د كذنا ونان وزوراً - أن الرسول الخاتم هو الذي كتب القرآن الكريمء مؤكدة أن هذا 
الذكر الحكيم لا يمكن أن يفترى. أي لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» وأنه جاء مصدقا 
لما أنزل قبله من كتب سماوية» ومهيمناً عليها بكماله وتمامه وحفظه» وأنه يحوي تفاصيل 
الدين كما أنزله رب العالمين» وفي ذلك يرد القرآن الكريم على هؤلاء الأفاكين باستفهام 
استنكاري تقريعي يقول فيه ربنا (تبارك وتعالى) : 

ّ 1 مود و شء ره أ 2 روي ىو 2ه س # ع سرس 5 دس 7 

#وأم يقولون افترينة قل هَأَنَوا بسورق مُثْلِد وأدعوأ من أسْتَطعَثُم مّن دون أله إن عم 
مدِوِنَ 8 * (يونس: 38). 

وتؤكد هذه السورة الكريمة أن من الناس من يؤمن حقاً بأن القرآن الكريم هو كلام الله 
الخالق» وأن منهم من لا يؤمن بذلك» وأن الله تعالى الذي أنزله هو أعلم بالمفسدين. كذلك 
تعرض «سورة يونس» لمواقف الكافرين من مشاهد الآخرة» وتلوم الذين يتجرأون على الله 
تعالى بالتحليل والتحريم دون إذن منه سبحانه وتعالى» كما ترد بهذا الرد الإلهي القاطع على 
الذين يذعون - زوراً وبهتاناً - على الله (تعالى) أنه قد اتخذ ولداً (تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً) فتقول : 


2 
١١ 


3ك اند ونه تعد بخ القن 21 تاتون القموف رك ىق الات 
ِنَ عِندَكْم ين سلطنن ينذا أنقولوت عَلَ سه ما لا تَمَلَمُونَ © قل يرك ألْدنَ 
عَيَوت عل لل اكيت لا ميخرت © عتعٌ في الأنا شر كك تاجثهم م 
ديهم ألْعدّاب الشَّدِيدَ يما كاوا يكترون )0 » (يونس: 68 - 70). 


ولبيان سنة الله في نصرة المؤمنين وإهلاك الكافرين» أوردت «سورة يونس» جوانب من 
قصص عدد من أنبياء الله وتفاعل أقوامهم معهم من مثل نوح» وموسى» وهارون» ويونس 
(على نبينا وعليهم من الله السلام). 

وتختتم السورة الكريمة بتوصية رسول الله كك أن يتمسك بشريعة الله» وأن يصبر على 
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ما يمكن أن يلقى من أذْى في سبيل ذلك» والخطاب موجه إلى كل مسلم سائر على خطى 
رسول الله يِه وإلى كل مسلمة ملتزمة بمنهجه يَكِ إلى يوم الدين» لأن هذا الطريق ما سلكه 
أحد إلا ولقي من العنت ما لقيه رسول الله كَدِةِ وصحابته الكرام» ويلقاه الدعاة اليوم وإلى 
يوم الدين» ولذلك يأتي ختام السورة بهذه الدعوة 00 

طقل بايا داس هد جَةَحِحْمْ لحن ين رَيَحّ من أفتدئ وا يبتدى تنوه 


سر ١١‏ مر لل 


ل" سدس دم 
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ومن َل وما يل علا وم ل كم يكيل © اي ما ف لك ان عد 
يحَكم الله وهو حير الحتكيمين 09 (يونس: 108. 109). 


من الآيات الكونية في سورة يونس 

الآيانت الكونية التي ل سر يونس عديدة نوجزها فيما يلي : 

(1) #حَلقَ السَّموتٍ والْارض في سِنَدَ أَنَارِ # (أع فى سح دامر اخل :متثالية): 

(2) أن الله تعالى هو الذي يبدأ لي 

دا اش كل جل القت جه ل 1125713 اكول ككرا عله 
أَلشِدِينَ وَالْحِسَابَ 4. 

(4) أن لله اختلاف الليل والنهار. 

(5) هو الذي وهب السمع والبصرء وقدم خلق السّمع على خلق البصرء ويخرج الحي 
انن الميت ويخرح الميث من الحىبؤيدير الأمرد 

(6) وصف الليل بأنه للسكن ووصف النهار بأنه مبصرء أي منير» كي يكون مناسباً 
للجري وراء المعايش وإعمار الأرض. 

(0) الإشارة إلى مثقال الذرة وإلى أن هناك ماهو أصغر وماهو أكبر منه. 

(8) الإشارة إلى نجاة فرعون ببدنه ليكون لمن خلفه آية. 

(9) التحدي بالقرآن الكريم وبعجز الخلق أجمعين عن أن يأتوا بسورة من مثله. 

وسوف نقتصر هنا على مناقشة النقطة الثالئة فقط من هذه القائمة الطويلة؛ وقبل 
الدخول في ذلك لابد من استعراض سريع لأقوال عدد من المفسرين في شرح هذه الآية 
الكريية: 


جقت 
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9 وو 5 | 
في تفسير قوله تعالى: هو الى جَمَلَ أَلنَّمْسَ ضِية وَالْكَمرٌ ورا وَقَدَدهُ مََازلَ 
تََّ 


9 0-0 ٍ/ 7 7 0 5 6 2 2 
لنَعَلْموأ عَدَد أَلسِيِينَ وَالْحِسَابَ ما حَلَقَ أَّهُ ذللت إلا يلحي يِعَصّلُ الأيلت لوم 


بير 


يَعَلْمُونَ عق (يونس : 5). 


#اذكر امن كقن (015) نا محعصره: انشبر تعاك غما خلق سن الآيانة: الدالة غلئ 
كمال قدرته وعظيم سلطانه» وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياءء وجعل شعاع 
القتمر توراء ذفن وهذا قن خرن أففاوت بننهما لعل يشتبينا ‏ ول سلطان الشسن 
بالنهار» وسلطان القمر بالليل» وقدر القمر منازل» فأول مايبدو صغيراً» ثم يتزايد نوره 
وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره» ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حالته الأولى في 
تمام شهرء كقوله تعالى: وَالْفَمَرَ مَدَرْبنَهُ مََازِلَ حي عاد كلْعيَجُونِ الْقَرِيرٍ 09 © (يسّ: 
و نوكه تمانية وي والقين الم ا ....# (الأنعام: 2)96» #وقدره» 
أي القمر #مَنَازِلَ لِتَمْلَمُاْ عَدَدَ أَلشِدِينَ وَالْحِسَابَ» فبالشمس تعرف الأيام» وبسير القمر 
تعرف الشهور والأعوام» لإمَا حَلََّ أسَّهُ دَلِلِك إِلَّا بَِلْحَنْ» أي لم يخلقه عبثاً بل له حكمة 
عطلبيةة الى انك وسهة بالقة 'كقولة كفالى: عزنا علا الكيك والار يم ما 
نطِلاً. . . * (صّ: 27: وقال تعالى: ظأِيَيُرَ َم لفك عع وَأ اك 
9 © 4 (المؤمنون: 2)115 وقوله: يِفَل الْآيننت # ا حفن الحجج والأدلةء 
#لِفَوَِ يَعَلْمون4). 

* وجاء في تفسير الجلالين (رحم الشأكاتية ور عيكة لز نيفة )عا نقيه لحر الى 
جَعَلَ ألشَّمْس ضِياة# ذات ضياء ...#والْمَمرَ ورا وَقَدَّرَه# من حيث سيره ظمتَازْلٌ»# 
ثمانية وعشرين منزلاً في ثمان وعشرين ليلة من كل شهرء ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين 
يومآء أو: ليلة إن كان تسعة وعشرين يوماً #لِتَعْلْموَا* بذلك #عَدَدٌ أَلشِيِينَ وَالْحِسَابٌ ما 
حَلنَ أنَّهُ دلت . . . المذكور #8 إلا ِلْحَنْ 4 لا عبثاًء تعالى عن ذلك #يفَصّلُ4: يبين 
ليت لِقَوْرٍ يَعَلْمُون 4 يتدبرود)2. 


2 ودذكر صاحب الظلال (رحمه الله رحمة واسعة) مانصه: 


«#إهو ألْذى حَعَلَ أَلشَّمْسَ ضِيآهُ# فيها اشتعال .وَالْفَمَرَ نورَا».. فيه إنارة. 
وَقَدَّرمٍ مُتَازل# ينزل في كل ليلة منزلاً يكون فيه على هيئة خاصة» كما هو مشهود في 
حت ص وى © سس ص سر 


القمر ...9لِتِمْلَموأ عَدَدَ أَلشِيِينَ وَالْحِسَابَ4.. ولاتزال المواقيت والمواعيد تضبط بالشمس 
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والقمر لكافة الناس. هل هذا كله عبث؟ هل هذا كله باطل؟ هل هذا كله مصادفة؟ كلا 
لايكون كل هذا النظام» وكل هذا التناسق» وكل هذه الدقة التي لاتتخلف معها حركة» 
لايكون هذا كله عبئاً ولا باطلاً ولا مصادفةً عابرة: ما عَلَقَ أنّهُ ذللكت إلا بِالْحَنّ #.. 
الحق قوامه» والحق أداته» والحق غايته» والحق ثابت راجح راسخ» وهذه الدلائل التي 
تشهد به واضحة قائمة دائمة: ##يفَصَِلٌ الْآَيتِ لِقَوْمِ يَمْلَمُونَ#.. فالمشاهد التي تعرض هنا 
فى حاجة إلى العلم لإدراك التدبير الكامن وراء المشاهد والمناظر). 

*# وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن (رحم الله كاتبه برحمته الواسعة) مانصه: 
«جَعَلَ ألشَّمْسَِ ضِياآه# . .. شروع في بيان أدلة كمال قدرته تعالى وعظيم حكمته 
وكابيره» ردأ على سكرى البعك'اى .هر الذى. جعن الشمين ذات ضباء فى النهان» والقهر 
ذا تورافى الليل+ وقذر سير القمر“فق:متازله الثمانية والعشرين في كل 'شهر» تقلايراً بديعا 
ميدكيا + العاف زذلك ااكداء الكهو رن والدنتين واتعياقها وعدذها والحعاته ب الاوتات من 
الأشهر والأيام. وبذلك تنتظم مصالح في العبادات والمعاملات وسائر الشؤون المعاشية.. 
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يتعاقبان دائما بحسب طلوع الشمس وغروبهاء ويتفاوتان 
بحسب الأمكنة طولاً وقصراً . .#وََدَّرمِ مَنَازْلَ# صير القمر ذا منازل يسير فيها». 

* وذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم (جزاهم الله خير الجزاء) مانصه: 
«وربكم الذي خلق السموات والأرض والذي جعل الشمس تشع الضياء» والقمر يرسل 
النور» وجعل للقمر منازل ينتقل فيهاء فيختلف نوره تبعا لهذه المنازل» لتستعينوا بهذا في 
تقدير مواقيتكم» وتعلموا عدد السنين والحساب» وماخلق الله ذلك إلا بالحكمة؛ وهو 
سبحانه يبسط في كتابه الآيات الدالة على ألوهيته وكمال قدرته لكي تتدبروها بعقولكم 
وتستجيبوا لما يقتضيه العلم». 

وجاء في تعليق الخبراء بالهامش ما يلي : لوو الشهسن جرم سماوي ملتهب مضيء 
بذاته» وهو مصدر الطاقات على الأرض ومنها الضوء والحرارة بينما القمر جرم غير مضيء 
بذاته بل يعكس أو يرد مايقع عليه من ضوء الشمس فيبدو منيرا». 

* وذكر صاحب صفوة التفسير (جزاه الله خيراً) ما نصه: 

وهو ألَرَى جَعَلَ ألشَّمْسَ ضضم الآية للتنبيه على دلائل القدرة والوحدانية أي هو 
تعالى بقدرته جعل الشمس مضيئة ساطعة بالنهار كالسراج الوهاج #وَالْفَمَرَ نورَا# أي وجعل 
القمر منيراً بالليل وهذا من كمال رحمته بالعباد» ولما كانت الشمس أعظم جرم خصت 
بالضياء» لأنه هو الذي له سطوع ولمعانء» قال الطبري: المعنى أضاء الشمس وأنار القمر 
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اوقددهٍ مَتَازِلَ أ أي قدر سيره في منازل وهي البروج #لتعلموأ عَدَدٌ أَلشِيِينَ وَاَلْحِسَابٌ# 
أى لتعلموا' آبيا النان حسناب الأوقات,, فبالشمس تعرف الأيام» وبسير القمر تعرف الشهور 
والأعوام #إمَا حَلَقَ أسَّهُ كلدك إل الك ا فى كلق تفالى ذلك عينا بال الوك عطي 
وفائدة جليلة يِفصِلٌ الْآيَتٍ لِقَوْرٍ يَمْلَمُونَ4 أي يبين الآيات الكونية ويوضحها لقوم 
يعلمون قدرة اللهء ويتدبرون حكمتهء قال أبو السعود: أي يعلمون الحكمة في إبداع 
الكائنات» فيستدلون بذلك على شؤون مبدعها جل وعلا. 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة 


أولا: السبق العلمي للآية الكريمة في التفريق بين كل من 
الضياء والنور: 

الضوء (الضياء) هو الجزء المرئى من الطاقة الكهرومغناطيسية (الكهربية/ المغناطيسية) 
والتي تتكون من سلسلة متصلة من موجات الفوتونات التي لاتختلف عن بعضها البعض إلا 
في طول موجة كل منهاء وفي معدل ترددها. 

وتتنفاوت موجات الطيف الكهرومغناطيسي في أطوالها بين جزء من مليون مليون جزء 
من المتر بالنسبة إلى أقصرها وهي أشعة جاماء وبين عدة كيلومترات بالنسبة إلى أطولها وهي 
موجات الراديو (المذياع أو الموجات اللاسلكية) ويأتي بين هذين الحدين عدد من الموجات 
التي تترتب حسب تزايد طول الموجة من أقصرها إلى أطولها ونعرف منها: الأشعة السينية» 
والأشعة فوق البنفسجية» والضوء المرئي» والأشعة تحت الحمراء. 

وعين الإنسان لا تستطيع أن تلتقط من هذه الموجات سوى الضوء المرئي بأطوال 
أمواج تتراوح بين 7000:4000 أنجستروم (والأنجستروم يساوي جزءاً من عشرة بلايين جزء 
من المتر) وطول الموجة يتناسب تناسباً عكسياً مع ترددها ‏ أي عدد مرات ارتفاع الموجة 
وانخفاضها في الثانية الواحدة -» وحاصل ضرب هاتين الكميتين يساوي سرعة الضوء 
(حوالي 1101000 كيلو متر في الثانية) وموجات الضوء المرئتي أسرع من موجات الراديو 
بحوالي بليون مرة» وبالتالي فإن أطوال موجاتها أقصر ببليون مرة من أطوال موجات 
٠ 0‏ 

والضوء الأبيض هو عبارة عن خليط من موجات ذات أطوال محددة عديدة متراكبة 
على بعضها البعض» ويمكن تحليلها بإمرارها في منشور زجاجي أو في غير ذلك من أجهزة 
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شكل )175( صورة للشمس في وقت توهجها 


التحليل الطيفي» وقد أمكن التعرف على سبع من تلك الموجات أقصرها هو الطيف 
البنفسجي (ويقترب طول موجته من 4000 أنجستروم) وأطولها هو الطيف الأحمر (ويقترب 
طول موجته من7000 أنجستروم)» وبينهما البرتقالي» والأصفرء والأخضرهء والأزرق» 
والنيلي» وغير ذلك من الألوان المتدرجة في-التغير فيما بين تلك الألوان السبع» وإن كانت 
عين الإنسان لا تستطيع أن تميز منها سوى هذه الألوان السبعة فقط. 

وتنتج طاقة الشمس من عملية الاندماج النووي والتي يتم فيها اتحاد أربعة من نوى 
ذرات الأيدروجين لتنتج نواة واحدة من نوى ذرات الهيليوم» وينطلق الفرق بين مجموع كتلة 
الأربع نوى لذرات الإيدروجين وكتلة نواة الهيليوم على هيئة طاقة (تساوي0:0282 وحدة 
ذرية لكل تفاعل) وهذه الطاقة الناتجة عن تلك العملية يكون أغلبها على هيئة أشعة جاما 
(حوالي 9/096) وجزء قليل على هيئة النيوترينوات 11601805 (في حدود 904)» وسرعان ما 
تتحول أشعة جاما إلى حرارة» بينما تهرب النيوترينوات في الحال وتفقد. 

وتشير الدراسات الشمسية إلى أن هذا النجم المتواضع قد بدأ بتركيب كيميائي يغلب 
عليه عنصرا الإيدروجين (حوالي 9090)» والهيليوم (حوالي 909) مع اثار طفيفة من عناصر 
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أخرى مثل الكربون» النيتروجين واللأوكسجين (في حدود 1 . 

وبالتركيز التجاذبي لتلك الكتلة الغازية بدأت درجة حرارتها في الارتفاع» وعند وصول / 
الحرارة إلى المليون درجة مئوية بدأت عملية الاندماج النووي في التفاعل وانطلقت الطاقة 
النووية للشمس التى رفعت درجة حرارة لبها إلى حوالي 15 مليون درجة مئوية» ورفعت... 
درجة حرارة سطحها إلى ستة آلاف درجة مئوية. 

وعملية الاندماج النووي فى داخل الشمس عملية معقدة للغاية ولا داعى للدخول فى 
تفاصيلها هنا حتى لا يغيب عنا الهدف»ء ولكن محصلة هذه العملية هي الارتفاع بنسبة 
الهيليوم في قلب الشمس من 909 إلى حوالي 9630؟: وإنتاج طاقة الشمس المتمثلة في الطيف 
الكهرومغناطيسيء» الذي زود اللأرض وغيرها من أجرام المجموعة الشمسية بأغلب الطاقة 
التى تحتاجها. 

والطيف المرئى من مجموعة أطياف الطاقة الكهرومغناطيسية المنطلقة من الشمس هو 
المعروف باسم ضوء الشمسء. وعلى ذلك فالضوء عبارة عن تيار من الفوتونات المنطلقة من 
حادث في داخل الشمسء وفي داخل غيرها من نجوم السماء» أو صادر من جسم مادي 
تستثار فيه الإليكترونات بعملية التسخين الكهربائى أو الحراري» فيقفز الإليكترون من مستوى 
عال في الطاقة إلى مستوى أقل» والفارق بين المستويين هو كمية الطاقة المنبعئة تنكضهدد©) 
(1:36587 على هيئة ضوء وحرارة» وتكون سرعة تردد موجات الضوء اناي مساوية لسرعة 
تحرك الشحنات المتذبذبة من مثل الإليكترونات بين مستويات الذرة المختلفة. 

وعلى ذلك فإن مصادر الضوء هي أجسام مادية من مثل الإليكترونات وغيرها من اللبنات 
الأولية للمادة» لها حشد هائل من الجسيمات المستثارة بواسطة رفع درجة الحرارة. وأهم 
مصادر الضوء بالنسبة لنا (أهل الأرض) هى الشمس ووقودها هو عملية الاندماج النووي. 
ارتفعت درحه الحرارة زادت كمية الضوء المشع وارتفعت معدلاات تردد موجاته. 
ارتفعت درحجه حرارته زادت قدرته على إشعاع الضوءعء وذلك بزيادة كمية الضوء الصادر مله )6 
وارتفاع معدلاات تردده. وعلى ذلك فإن الجسم المادي عندما يسخن فإنه يشع بمقدار الطاقة 
التي يمتصها برفع درجة حرارته بأية واسطة متاحة. 
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< شكل (176) صورة توضح الفرق بين ضوء الشمس ونور القمر 


وتختلف الصفات البصرية للمواد فى درجات الحرارة الفائقة» وذلك لأن ذبذية أي من 
الفوتونات أو الإليكترونات تتم ا فتتداخل موجات الطيف الكهرومغناطيسي (ومنها 
موجات الضوء المرئي) مع بعضها البعض تداخلاً كبيراً مما يؤدي إلى حدوث الكثير من 
الظواهر غير المتوقعة» وذلك لأن الموجات الكهرومغناطيسية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمصادرها 
وكواشفها. 

وضوء الشمس عند مروره في الطبقات الدنيا من الغلاف الغازي للأرض (في حدود 
مائتي كيلومتر فوق مستوى سطح البحر) فإنه تعرض للعديد من عمليات الامتصاص والتشتت 
والانعكاس على كل من هباءات الغبار» وقطيرات الماء وبخاره» وجزيئات الهواء الموجودة 
بتركيز عال نسبياً في هذا الجزء من الغلاف الغازي للأرض فيظهر بهذا النور الأبيض المبهج 
الذي يميز فترة النهار. 

كذلك يتعرض ضوء الشمس للعديد من عمليات التشتت والانعكاس عندما يسقط على 
سطح القمر المكسو بالعديد من الطبقات الزجاجية الرقيقة والناتجة عن ارتطام النيازك بهذا 
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السطحء والناتجة أيضاً عن الانصهار الجزئي للصخور على سطح القمر بفعل ذلك الارتطام. 
فالقمر ‏ وغيره من أجرام مجموعتنا الشمسية ‏ هي أجسام معتمة باردة لا ضوء لهاء ولكنها 
يمكن أن ترى لقدرتها على عكس أشعة الشمس فتبدو مثيرة بالليل» وهذا هو الفرق بين ضوء 
الشمس ونور القمر. فنور القمر ناتج عن تشتيت ضوء الشمس على سطحه بواسطة القوى 
التي يبذلها الحقل الكهرومغناطيسي على الشحنات الكهربية التي تحتويها كل صور المادة. 
فالحقل الكهرومغناطيسي المتذبذب لضوء الشمس الساقط يحدث قوة دورية ضاغطة على كل 
شحنة إليكترونية مما يجعلها تقوم بحركة متناسقة مع تردد موجات الطيف الأبيض. 

ومن الثابت علمياً أن شحنة متذبذبة تشع في جميع الاتجاهات - فيما عدا اتجاه 
حركتها ‏ مما يبرر عمليات تشتت الضوءء وهي عمليات تعتمد على عدد وحجمء» وبنية. 
وهيئة واتجاهات» وتفاعل كل من الجسيمات القائمة بمثل هذه العمليات من التشتت مع 
بعضها البعضء والصفات الحرارية/ الديناميكية للوسط الذي تتشتت فيه. ومن المعروف أن 
تردد الضوء الساقط يتفق تماماً مع تردد الشعاع الساقط مع تباعد قليل بين خطوط الأطياف 
المختلفة بسبب حركة الجسم المشتت للضوء الساقط عليه» ولذلك تأتي خطوط أطياف 
الشعاع المشتت بشكل أضعف من خطوط أطياف الشعاع الساقط من أشعة الشمس. 


ثانياء ثبات القرآن الكريم على التفريق المستمر بين الضياء والنور: 
انطلاقاً من هذه الحقائق العلمية التي تمايز بين الضوء الصادر من جسم مشتعل» 
ملتهب. مضيء بذاته في درجات حرارة عالية وبين الشعاع المنعكس من جسم بارد يتلقى 
شعاع الضوء فيعكسه نوراً» ركز القرآن الكريم باستمرار على التمييز الدقيق بين ضياء الشمس 
ونور القمرء وبين كون الشمس سراجاً وكون القمر نوراً فقال (عز من قائل) : 
ل جَعَلَ ألنَّمْسَ ضيب وَلعَمَرَ نوا وَقَدَرَمُ مََازِلَ لِتَمْلَمُوا عَدَدَ أَلضِدِينَ 


و د 


رالحنات اح الة اللكتي ل بلحي فَصَلُ الْآينتٍ لِعَوْرِ يَمُلَمُونَ 69 * (يونس: 5). 
* وقال (تارك اسمه) : 
ور تنا كلد غك الله كن قوت علانا ((ا #ققل لكك حي 1 ككل 


السشّمس باجا 09 #.. (نوح: 15: 16). 


ره 


«بارَك أ ره 1 في ألسَّمك روجا وجَصلَّ فبًا يسا وَفَمَرًا مُيِيرا (7©) #(الفرقان: 1 
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وقابل القرآن الكريم الظلمات بالنور وليسن بالضياء في آيات و (تبارك 


وه 4 


وتتهناتى):#الفنة يه الى نك الستوات والارض فل الطفلت: والور ١‏ 7 


كَمَروأ بر رَيعَمَ يَعْوِلُورت 09 * (الأنعام: 1) 
#وَجَعَلا سراجًا وماج 46 (النبا: 13). 


وحينما وصف خاتم أنبيائه يَكَِةِ بأنه سراج (بمعنى أنه مضيء بذاته) أضاف إلى وصف 
السراج أنه منير بهداية ربه المنزلة إليه فقال (عز سلطانه) : 

#يتأها آلبّنٌ إنَآ أَسَلنَكَ سَنْهِدَا وَمبيَي وَيَذِيًا © وَرَاعِيًا إل أله بإذنه. 
وَسرَاجا منيرا © 4. (الأحزاب: 45: 46). 

وحينما وصف النار وصفها بالضياء ووصف أشعتها الساقطة علي 3 0 بالنور 
ا و لمَكَلْهُمَ كَل الْذى أسَْومَدَ نا لمآ أَصَآءَتْ ما حولم دَهَبَ اله 


0 ف ظلْمت د سْصِرونَ 7 *. 0 7). 


لد ست 


' ووصف أشعة البرق بأنها ضوء فقال (وهو أصدق القائلين): ##يَكاد الْيرَقَ 





شكل (177) صورة لهالة الإشعاع حول الشمس في وقت الكسوف الكلي 
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روك 211 لو لكر يه زا أظْلمَ عتم قَاموا . . . » (البقرة 20). 

ووصف (سبحانه وتعالى) ذاته العلية بأنه نور السموات والآرقن: وأاعظى يفلد لذلاف 
النور الإلهي. وللّه المثل الأعلى. ووصف في هذا المثل الزيت بأنه يضيء » ووصف سقوط 
ضوئه على ما حوله بالنور فقال (تبارك وتعالى): ...#ألنّهُ دور أ لوانت والارض مكل نورو 


5 500 2 : ار ا له 07 5م - 0 
صِشْكروَ فا 0 لمصباح 2 ا 0 5 2-3 درَى وقد من من سجر مرك 


ده ل هق هلا عي يك 7 يي ود أ تنانة كاذ 3 عل هر يدك أ 

لنوْرِدِ من يناه وَتَضْرِيك أنه الكل يا رانك بسكل تر عل 4- (النور: 35). 
س5 قل بش إن بحل لل تحط ايل سيد 35 

لق من إله عبد أنه بأبحكم بضجاء أفلا تلمغوت 69 * (القصص: 1 


هذه الدقة البالغة في التفريق بين الضوء المنبعث من جسم ملتهب» مشتعل» مضئ 
بذاته» وبين سقوط هذا الضوء على جسم مظلم بارد وانعكاسه نوراً من سطحه وبطريقة 
مطردة في كل القرآن الكريم لا يمكن أن يكون لها مصدر من قبل ألف وأربعمائة سنة إلا الله 
الخالق» فهذا الفرق الدقيق لم يدركه العلماء إلا في القرنين الماضيين» ولا يزال في زماننا 
كثير .هن النامفنى لا يدذركونه! 

فسبحان الذي أنزل القرآن الكريم» أنزله بعلمه» على خاتم أنبيائه ورسله يِه وتعهد 
بحفظه فحفظ على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد بنفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية - دون زيادة 
حرف واحدء أو نقص حرف واحدء وأبقى فيه تلك الومضات النورانية من حقائق الكون 
وسئن الله فيه شاهدة على صدقه. وحجة على أهل عصرنا وأهل كل عصر يأتي من بعده إلى 
قيام الساعة» فاعتبروا يا أولي الآلباب!! واحمدوا الله (تعالى) على نعمة الإسلام: واحمدوا 
له (سبحانه) على نعمة القرآن» وحمدوا له (تبارك وتعالى) نعمة إرسال النبي الخاتم والرسول 
الخاتم كله شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً فصلى الله وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 
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عير بر 2 بير سر #7 


(28) «#وَالْقَمَرَ َدَرْينَهُ مَنَازْلٌ حَِّ عاد 
لعجن الْمَررٍ © »4 


(يس: 39) 





هذه الآية الكريمة جاءت في نهاية النصف الأول من سورة يسّ» 
وهي سورة مكيةء وأياتها (83) بعد البسملة» ويدور المحور الرئيسي 
للسورة حول قضية العقيدة الإسلامية» ومن أسسها الإيمان بالله الخالق : 
إلها واحداً لا شريك له في ملكهء ولا منازع له في سلطانه» ولا شبيه 
له من خلقه» والإيمان بالقرآن الكريم» آخر كتب الله المنزل على خاتم 
أنبياته ورسله» والمحفوظ بين دفتي المصحف الشريف وفي قلوب 
وعقول البلايين من الخلق بنفس لغة وحيه (اللغة العربية)» محفوظا 
بحفظ الله كلمة كلمة وحرفاً حرفاً تحقيفاً للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا 
(تبارك وتعالى) على ذاته العلية فقال (عز من قائل): 8 إن عجن دَلنَا 
لكر وَإنا لد للتتطارة 4 الجسهر» واه والآبيان محعة هذا :ال و الرميول 
الخاته 4ه الذي حصيت نفع لعز اسن :رتكا نلك فى ,رسا لنه كل 
رسالات السماءء والإيمان بالبعث والنشورء والحساب وبالخلود في 


تع 


الآخرة إما فى الجنة أبداً أو فى النار أبداً. 

وتونمية الورة بوذ] الا كلها باتحرفين المتطعين 
(يس). والحروف المقطعة التي استفتحت بها تسع وعشرون سورة من 
سور القرآن الكريم» والتي تضم نصف عدد أسماء حروف الهجاء 
الثفاتية والعشرين تعتير مبرا من أسبراز القران: الكريم التى لمريكم 
اكتشافها بعد» وإن بذلت محاولات عديدة في سبيل ذلك. 

وقد تكون هذه اللأحرف الهجائية المقطعة يعور :إل كلماث »: أو 
معان» أو اعذداد معينة » أو اما لوق التي وردت في أوائلها. أو 
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أنها جعلت للدلالة على صدق رسول الله يَكخِ من حيث نطقه بأسماء الحروف وهو أمي. 
والأمي لا يعرف أسماء الحروف وإن نطق بأصواتهاء وقد تكون للتنبيه على إعجاز القرآن 
الكريم الذي صاغه الله من جنس تلك الحروف الهجائية التي يتكلم بها العرب.. 
ويعجزون من الإتيان بشيء من مثلهء وقد تكون كل ذلك وغيره. 

ويروي عن ابن عباس (#5ا) قوله: أن يس معناها: يا أيها الإنسان في لهجة طيء. 
وقيل إنها من أسماء رسول الله يَلِِْ بدليل توجيه الخطاب إليه فى جواب القسم بالقرآن 
الحكيم وذلك بقول الحق يله : #إِنَكَ لَمِنَ الْمَرْسَلِينَ 62 # وقيل إن معناها: ياسيد البشرء 
والله يله أعلم. 

إلا أن (يس) إذا اعتبرت من أسماء رسول الله يَكِةٍ فإنها لا تعتبر من الأحرف الهجائية 
المقطعة؛ وتعتبر هذه المقطعات قد استفتحت بها ثمان وعشرين سورة من سور القرآن الكريم 
وهو عدد حروف الهجاء. ظ 

وبعد هذا الاستهلال يقسم ربنا #لةِ - وهو الغني عن القسم - بالقرآن الحكيم (أي 
المتضمن للحكمة والناطق بهاء والمحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»ء 
والمصون من الضياع والتحريف) وهذا القسم بالقرآن الحكيم جاء تأكيدا على صدق نبوة 
ورسالة خاتم الأنبياء والمرسلين كَلةِ التي حاول نفر من الكفار والمشركين التشكيك فيها 
قديما كما فعل كفار قريش. وحديثا كما يفعل الذين لا يزالون يحاولون من كفار ومشركي 
اليوم..!! وأقسم اللهييلةِ بالقرآن الحكيم على أن الإسلام العظيم هو صراطه المستقيم» وهو 
دينه القويم الذي أوحي به إلى كل نبي وإلى كل رسولء» وأن القرآن الكريم هو تنزيل من 
اللهالعزيز الرحيم يحمله هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم يي إلى قومه الذين لم يسبق 
لآبائهم أن تلقوا مثل هذا الوحي فبقوا في غفلة عن الدين» الذي جاء المصطفى كله لينذرهم 
به» وينذر من بعدهم العالم بأسرهء وذلك لأن الغالبية العظمى من كفار قريش» ومن بعدهم 
غالبية أهل الأرض اليوم هم من غير المؤمنين» الذين تمادوا في الغي والضلال» وفي 
تكذيب الرسالة الخاتمة فحق عليهم عذاب اللهوانتقامه...!! وتصف الآيات بعد ذلك جانبا 
من أحوال هؤلاء الكافرين المعرضين عن الحق. وهم نمط للكفر في القديم والحديث 
واحد..!! 

واستعرضت «سورة يِس» عدداً من الشواهد الكونية المبهرة الدالة غلى طلاقة القدرة 
الإلهية المبدعة» والناطقة بألوهية الخالق #لةِ. وربوبيته ووحدانيته» والمنذرة . في نفس 
الوقت . من عواقب التكذيب بالوحي الخاتم. ومن أجل ذلك أوردت السورة الكريمة قصة 
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أهل القرية التي كذبت رسل ربهاء وجحدت نصح الناصحين من أبنائهاء بعد أن بعث الله 4# 
إليهم بثلائة من رسله فكذبوهم» وأوفد إليهم رجلا منهم ينصحهم بضرورة الإيمان الخالص 
بالله» والتوحيد المطلق لجلاله فقتلوهء وأدخله الله الجنة» ولم يمهل قومه المجرمين 
فدمرهم من بعله تدميراً..!! ومن الغريب أن الناس لايعتبرون بسير الأمم البائدة والتي 
أهلكها الله بكفرهاء وما أكثر القصص القرآني في ذلك..!!. 

واستعرضت السورة الكريمة موقف المعرضين عن الهداية الربانية» والمكذبين 
بالآخرة» ووصفت جانباً من سلوكياتهم». وصوراً لنفسياتهم» وطرائق تفكيرهم» وعرضت 
لجوانب من ضلالهم وحيرتهم في الدنياء ولضياعهم وهلاكهم في الآخرة» ومن مواقفهم يوم 
العف الذف انتعوضت حانا من أهواله» من مثل نفخة الصور الأولى التي تعرف باسم نفخة 
الفزع الأكبرء والتي تصدر إعلانا عن نهاية الحياة الدنيا» وقد تكون هي نفخة الصعق التي 


شكل (178) رسم 


توضيحي لمراحل 
القمر المتتالية 





يصعق بها كل من في الأرض فيموتون» ثم تكون بعد ذلك نفخة البعث والنشور التي يخرج 
بها الناس مذهولين من القبورء فيعلموا أن وعد الله حق..!! 

وتمايز السورة الكريمة بين مصائر أهل الجنة ومصائر أهل النار في الآخرة» فالضالون 
المكذبون الذين اتبعوا خطوات الشيطان ‏ وهو عدو لهم فأضلهم عن طريق الهداية الربانية 
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الحقة خسروا الدنيا والآخرة» وهم في النار يصطلون» وأصحاب الجنة في النعيم يرفلون. 
وتؤكد «سورة يس» أن طول الأجل فى الحياة الدنيا منتكس للإنسان من القوة إلى 
الضعف. ومن الزيادة إلى النقص مما يؤكد عجز الإنسان أمام قدرة خالقه» وحتمية الضعف 
والموت عليه 
وتدافع الآيات عن رسول الله كَلِ الذي اتهمه كفار قريش . زورا . بالشعر» كي يدعموا 
إدعاءهم الباطل أن القرأن الكريم من نظمه هو. .. فيرد ربنا 8# عليهم بقوله (عز من قائل) : 
كا شلتنة اق وكا ال 1 نه ل وا ا 0 تقر ف ك5 


حا وَيحقّ الْمَوَلُ عَلَ الْكفْرنَ»* (ِسَّ: 20:69). 
ا ان ل ا ا 
قلا يزنك فَوْلْهِم إِنَ تَعَلمُ مَا شروب وما يُعُلبُونَ (07 # (يسّ: 76). 


وتنتهي «سورة يسّ» إلى تمجيد الهو وتنزيهه عن كل وصف لا يليق بجلاله» هذا 
الإله الخالق العظيم الذي بيده ملكوت السموات والآأرض وملكوت كل شيءء والذي إليه 
وحجله مرجع كل الخلائق للحساب والجزاء. ولذلك ختمت بهذه الآية الجامعة التى تيعز لها 
القلوب والعقول والأبدان والتى تنطق بالحق الي لاعمرك نيمرن 
2201110 م أ سار قر م 4 
فسبحنَ الزى يلو 12 شىءِ ايه 0 © * (يس : 83). 


من الآيات الكونية في سورة يس 

الآيات الكونية التي استشهدت بها سورة يس على صدق ماجاء بها من عقائد وقصص 
وأحكام هي آيات كثيرة منها مايلي : 

(1) قدرة الله تعالى على إحياء الموتى 

(2) قدرته يله على تدوين أعمال الخلق وآثارهم. 

(3) إحياء الأرض الميتة بإنزال المطر عليها وإنباتها بالنباتات المنتجة للحبوب» 
وملئها بجنات من نخيل وأعناب» وتفجير العيون من خلالها. 

(4) خلق كل شيء من زوجين. 

(5) سلخ النهار من الليل إشارة إلى دوران الأرض حول محورها أمام الشمس» والى 
رقة طبقة النهارء وإلى حقيقة أن الظلمة هي الأصل في الكونء وأن النور نعمة عارضة فيه. 
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(6) جري الشمس لمستقر لها. 

(7) دوران القمر حول الأرض في 
منازل محددة» متدرجأً في مراحل متتالية حتى 
يعود هلالا كالعرجون القديم. 

(8) خصرئ كل مين الشنمتن والقهر 
والأرض وبقية أجرام السماء كل في فلكه 
المحدد لهء والذي يسبح فيه. 

(9) حمل الأفراد من ذرية آدم الذين 
نجوا من الطوفان مع نوح (على رسولنا وعليه 
من الله السلام) في الفلك المشحون. 

(10) خلق وسائل الركوب المختلفة . 

(110) شهادة الأيدي والأرجل على 
أصحابها يوم القيامة. 





0 شكل (179) صورة توضح التدرج في 
(12) خلق الانعام وتذليلها للإنسان. زبادة مساحة الجزء المنير من القمر مع 


(13) خلق الإنسان من نطفة. الرمن 

(14) أن الذي خلق قادر على البعث» 
لأنه يلِةِ هو العليم بكل خلق. 

(15) جعل الشجر الأخضر مصدراً للنار (أي للطاقة) . 

(16) أن خالق السموات واللأرض قادر على أن يخلق مثلهم وهو الخلاق العليم. 

(17) أن من صفات الألوهية أن يقول اللهيلةِ للشيء: كن فيكون. 

(18) أن اللهوولةِ بيده ملكوت كل شيء» وأن كل شيء عائد إليه #إل. 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة» ولذا فسوف أقصر الحديث هنا 
على النقطة السابعة فقط في القائمة السابقة ألا وهي نقطة دوران القمر حول الأرض في 
منازل محددة» ومتدرجاً في مراحل متتالية حتى يعود هلالاً كالعرجون القديم» والحكمة من 
هذه المنازلء وهذا التشبيه» وجوانب السبق العلمى فى هذه الاية الكريمة» وقبل الخوض 
في ذلك لابد من استعراض أقوال دي لسري امار ا لديا 





من أقوال المفسرين 


القع 5 مَنَازِلُ حَقٌّ عاد كالْمَرْجُونِ الْمَرِير 69 # (بسَ: 39). 


* ذكر ابن كثير كله ما مختصره: «... ثم قال جل وعلا: #وَالْفَمَر فَدَرَهُ منَازِل» 
ا مانا وس سير ادر تسعد ده ل يكن افير لالد السويية بها الليل 
والكوارة كنا فال (عروه ): «يَعَرْئكَ ء عن الأهاز َل هىَّ مَوَاقِيثُ لليّاس وَالْسَ» 
(البقرة: 189). وقال تعالى: هر ألَيِى جَكَلَ الفَّنْسٌ ضية وَالْمَمر ا وقدّده - 
لتَمْلمُوا عَدَه ألشِنِينَ وَالْحِسَابَ»4 (يونس: 5) الآية» وقال 36 يحم اليا 00 


مسرم مط بس سر جع برسم ع سر راجت يسم سدس ره ا 


يك محر َيه أكلٍ وبع َه الباق تع لصوا قله ين رك 0 

عَدَدٌ اليَيِينٌ وَلنْساب وَل شنو صضَّلْتَهُ تَنْصِيلاُ 69 * (الإسراء: 12): فجعل الشمس لها 
ضوء يخصهاء والقمر له نور يخصه.ء وفاوت بين سير هذه وهذاء فالشمس تطلع كل يوم 
وتغرب في آخره على ضوء واحدء ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفاً وشتاء» يطول 
بسبب ذلك النهار ويقصر الليل» ثم يطول الليل ويقصر النهارء وجعل سلطانها بالنهار..... 
أما القمر فقدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلاً قليل النورء ثم يزداد نورا في الليلة 
الثانية ويرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع ازداد ضياء (والصحيح هو إزداد نوراً) وإن كان مقتبسا 
من الشمس» حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهرء 
حتى يصير #8 كَلْعْرَجُونِ الْقَدِِ © قال ابن عباس: وهو أصل العذق» وقال مجاهد (العرجون 
القديم): أي العذق اليابس» يعني أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى» ثم بعد 
هذا يبديه الله تعالى جديداً في أول الشهر الآخر. 

* وجاء في تفسير الجلالين (رحم الله كاتبيه) ما نصه: (والقمر) بالرفع والنصب» 
منصوب بفعل يفسره ما بعده (قدرناه) من حيث سيره (منازل) ثمانية وعشرين منزلا في ثمان 
وعشرين ليلة من كل شهرء ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلائين يومأًء وليلة إن كان تسعة 
وعشرين يوماً (حتى عاد) في آخر منازله في رأي العين (كالعرجون القديم) كعود الشماريخ 
(جمع شمراخ وهو عيدان عنقود النخيل الذي عليه الرطب) إذا عتق» فإنه يرق ويتقوس 
ويصمر. ظ 

* وذكر صاحب الظلال (رحمه الله رحمة واسعة جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين) ما 
نصه: «... والعباد يرون القمر في منازله تلك. يولد هلالاء ثم ينمو ليلة بعد ليلة حتى 
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يستدير بدراً» ثم يأخذ في التناقص حتى يعود هلالا مقوساً كالعرجون القديم. والعرجون هو 
العذق الذي يكون فيه البلح من النخلة.....). 

* وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن (رحم الله كاتبه رحمة واسعة) ما نصه: 
((والقمر قدرناه منازل) أي قدرنا سيره في منازل» ينزل كل ليلة في منزل لا يتخطاه» ولا 
يتقاصر عنه» على تقدير مستو من ليلة المستهل إلى الثمانية والعشرين» ثم يستتر ليلتين إن 
كان الشهر تاماء وليلة إن نقص يوماً فإذا كان في آخر منازله رق وتقوس (حتى عاد) أي صار 
في رأي العين (كالعرجون القديم) أي العتيق اليابس» وهو عود العذق ما بين الشماريخ إلى 
منبته من النخلة» والعذق: القنو من النخل وهو كالعنقود من العنب» والشماريخ: جمع 
شمراخ وشمروخء وهو العيثكال الذي عليه البسر. وسمي عرجونا من الانعراج وهو 
الانعطاف» شبه القمر به في دقته وتقوسه واصفراره». 

* وجاء في المنتخب في تفسير القرآن الكريم (جزى الله كاتبيه خيراً) ما نصه: «والقمر 
جعلناه بتدبير منا منازل» إذ يبدو أول الشهر ضئيلاً» ثم يزداد ليلة بعد ليلة» إلى أن يكتمل 
بذراء ثم يأخذ في النقصان كذلك» حتى يعود في مرآه كأصل العنقود من الرطب إذا قدم 
فدق وانحنى واصفر). 

* وذكر صاحب صفوة التفاسير (جزاه الله خيراً) مانصه: 

«(والقمر قدرناه منازل) أي والقمر قدرنا مسيره في منازل يسير فيها لمعرفة الشهور, 
وهي ثمانية وعشرون منزلاً في ثمان وعشرين ليلة ينزل كل ليلة في واحد منها لا يتخطاها 
ولا يتعداهاء فإذا كان في آخر منازله دق واستقوس (حتى عاد كالعرجون القديم) أي حتى 
صار كغصن النخل اليابس» وهو عنقود التمر حين يجف ويصفر ويتقوس....2. 


القثمر قُ الفران الكريم 
أولا: مرات ذكر القمر ف القرآن الكريم: 


حاء دك القمر في القرآن الكريع شيعا وعدرين مرة» كما جاءت الإشارة إلى مراحله 
المختلفة تحت مسمى الأهلة مرة واحدة» ويكون مجموع ذلك ثمان وعشرين مرة وهي أيام 
رؤية القمر فى كل شهرهء وعدد منازله اليومية» ولا يمكن أن يأتى هذا التوافق الدقيق بمحض 
الصدفة لأن مثل هذه المقابلات في القرآن الكريم أكثر من أن تحصىء وأنها لو خدمت 
خدمة إحصائية دقيقة لأصبحت من أوضح جوانب الإعجاز العددي في القرآن الكريم. 
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وهذه الآيات يمكن تصنيفها إلى عدد من المجموعات التى نوجزها فيما يلى : 

(1) آيتان تصفان القمر فى رؤيتين من رؤى اثنين من رسل الله إحداهما في حال 
اليقظة والأخرى في المنام (الأنعام: 77» يوسف : 4). 

220 كان تصفان الشمسن والقمر مرة باتهدها حببانا (أي وسيلة لحساب الزمن) 
والأخرى بأنهما بحسبان (أي يجريان بحساب دقيق مقرر معلوم) (الأنعام: 96. 
الرحمن : 5). 

(3) إحدى رةه منها ما يتحدث عن خلق كل من الشمسن والقمر. وسجودهما 
لله تعالى» وتسخيرهما بأمره ليكونا في خدمة خلق الله إلى أجل مسمى» واعتبارهما آيتين من 
آيات الله ومنها ما ينهى عن السجود لهماء ويأمر بالسجود لخالقهما وحده (الأعراف: 254 
الرعد:2. إبراهيم:33, النحل:12. الأنبياء:33: الحج:18». العنكبوت:61. 
لقمان: 229 فاطر: 13». الرمو : 5 فضلت-37). 

(4) آيتان تؤكدان طبيعة كل من الشمس والقمر» وتفرقان بينهما بأن الشمس ضياءء 
والقمر نور (يونس: 5» نوح: 16). 

(5) ثلاث آيات تتحدث عن منازل القمر وأطواره» أو عن أحد تلك الأطوار (البقرة: 
9 يسّ: 39» الانشقاق: 18). 

(6) آية واحدة تشير إلى دوران كل من الشمس والقمر والأرض في مدار محدد له 
يسن 40). 

(7) آية واحدة تثبت معجزة انشقاق القمر لرسول الله يَكدِيِ (القمر: 1). 

(8) آيتان يقسم في كل منهما ربنا يله بالقمر تعظيماً لإبداع خلقه لأن الله يق غني عن 
القسم لعباده (المدثر: 32» الشمس: 2). 

(9) آيتان تتحدثان عن نهاية القمر في يوم القيامة (القيامة: 28 9). 
ثانياء منازل القثمر ق القران الكريم: 

عرف الناس منذ القدم دورة القمر من المحاق إلى المحاق أو من الهلال إلى الهلال» 


واستخدموها في تحديد الْرْمَة» والتأريخ للأحداث» وللاحظوا أن القمر فى دورته تلك يقع 
في كل ليلة من ليالي الشهر القمري بين ثوابت من النجوم أو من تجمعاتها الظاهرية» وسموا 


16ت 


كلا منها منزلاً من منازل القمرء وعرفوا أن عدد تلك المنازل ثمانية وعشرين بعدد الليالي 
التي يرى فيها القمر. 
ويشير القرآن الكريم إلى منازل القمر بقول الحق ##ل : 
وَاَلْقَمَرَ هَدَرَبَهُ مَنَازِلٌ حَيَّ عاد كَلْمَيَيُونِ الْقَرر 69 4 (يسَّ: 39). 
وقوله (عز من قائل) : 
كد الزعد كل القتقل يدن القن :زا وقَدَوو تتاول. تكفا 522 ايده 


لي لي" 


آ ص رن عر رو 7 0 7 ك0 ا 2 0 
وَالْحِسَابَ ما خَلقَ أَّهُ ذلك إلا بِالْحَقْ يِفصّلُ الْآيتٍ لِتَوْرِ يَمُلَمُونَ (©* (يونس:5) 


وقوله #إ : 
5 3 


#يَسَلُوتَكَ عن الْأَهِلَةَ هل هى مَوقِيتٌ لِلنّاس وَالْحَمٌ . . . * (البقرة: 189) 
من الدلالات العلمية للآية الكريمة 


أولا: منازل القمر في علم الفلك: 

يدور القمر حول اللأرض في مدار شبه دائري يبلغ طوله حوالي 2.4 مليون كيلو متر 
قري ويبلغ متوسط نصف قطره 384,400 كيلو مترء وفي أثناء هذه الدورة يقع القمر على 
خط واحد بين الأرض والشمس فيواجه الأرض بوجه مظلم تماماء وتسمى هذه المرحلة 
باسم مرحلة الاقترانء ويعرف شكل القمر فيها باسم المحاق. وتستغرق هذه المرحلة ليلة 
إلى ليلتين تقريباء ثم يبدأ القمر في التحرك ليخرج من هذا الوضع الواصل بين مراكز تلك 
الأجرام الثلاث فيولد الهلال الذي يحدد بمولده بداية شهر قمري جديدء ويقع هذا الهلال 
في أول منزل من منازل القمرء ويمكن رؤيته بعد ساعات من ميلاده إذا أمكن مكثه لمدة لا 
تقل عن عشر دقائق بعد غروب الشمس. وكان الجو على درجة من الصفاء تسمح بذلك. 

وباستمرار تحرك القمر في دورته البطيئة حول الأرض تزداد مساحة الجزء المنير من 
وجهه المقابل لكوكبنا بالتدريج. حتى يصل إلى التربيع الأول في ليلة السابع من الشهر 
القمريء ثم إلى الأحدب الأول في ليلة الحادي عشرء ثم البدر الكامل في ليلة الرابع 
عشرء وفيها تكون الأرض بين الشمس من جهة. والقمر من الجهة الأخرى على استقامة 
واحدة. 


وبخروج القمر عن هذه الاستقامة مع كل من الأرض والشمس تبدأ مساحة الجزء 
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المنير من وجهه المقابل للأرض في التناقص بالتدريج فيتحول إلى مرحلة الأحدب الثاني في 
حدود ليلة الثامن عشرء ثم إلى التربيع الثاني في ليلة الثالث والعشرين» ثم إلى الهلال الثاني 
في ليلة السادس والعشرين من الشهر القمري؛ ويستمر في هذه المرحلة لليلتين حتى يصل 
إلى مرحلة المحاق في آخر ليلة أو ليلتين من الشهر القمري حين يعود القمر إلى وضع 
الاقتران بن الآرضن. والشسن..من حديل: 

ولما كان القمر يقطع في كل يوم من أيام الشهر القمري حوالي12 درجة من درجات 
دائرة البروج (360 درجة على 29.5 يوم - 12,2 درجة) فإنه يقع في كل ليلة من ليالي 
الشهر القمري في منزل من المنازل التي تحددها ثوابت من النجوم أو من تجمعاتها الظاهرية 
حول دائرة البروج» وهذه المنازل ثمانية وعشرون منزلاً بعدد الليالي التي يرى فيها القمرء 
وتعرف باسم منازل القمر. 

ولما كان القمر في جريه السنوي مع الأرض حول الشمس يمر عبر البروج السماوية 
الاثنى عشر التي تمر بها الأرض في كل سنة من عمرهاء والتي تحدد بواسطتها شهور السنة 
الشمسية» فإن كل منزل من منازل القمر اليومية يحتل مساحة في برج من هذه البروج. 

ونتيجة لميل مستوى مدار القمر حول الأرض على مستوى مدار الأرض حول الشمس 
بمقدار (5 درجات» 8 دقائق) فإن المسار الظاهري لكل من الشمس والقمر على صفحة 
السماء من نقطة شروق كل منهما إلى نقطة غروبه يبدو متقاربا بصفة عامة» وإن تبع القمر 
الشمس في أغلب الأحوال. 

وبصرف النظر عن دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق أمام الشمس» 
ودوران القمر حول الأرض في نفس الإتجاه فإن كلا من الشمس والقمر يظهران في الأفق 
مرتفعين من جهة الشرق» وغائبين في جهة الغرب» وإن كان أغلب ظهور القمر هو بالليل 
لصعوبة رؤيته في وضح النهار. 

والقمر يسير في اتجاه الشرق بمعدل 12 درجة تقريباً في كل يوم أي بمعدل نصف 
درجة تقريباً في المتوسط في كل ساعة (360 درجة/ 29.5 يوم من أيام الشهر القمري - 
3 درجة). (12.2 درجة/ 24 ساعة في اليوم - 0.51 درجة في الساعة)» بينما تقطع 
الشمس درجة واحدة في اليوم تقريبا: (مجموع زوايا دائرة البروج - 360 درجة على 
5 يوم (من أيام السنة الشمسية) - 0.99 درجة/ يوم تقريبا). 

معنى ذلك أن القمر يبقى في سباق دائم مع الشمسء إلا أنه يتأخر كل يوم في غروبه 
من40 إلى 50 دقيقة عن اليوم السابق» تبعا لاختلاف كل من خطوط الطول والعرض. 
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فالهلال الجديد يولد ويرى في الأفق الغربي بعد غروب الشمس بقليل» ويأخذ ظهور 
القمر في التأخر عن غروب الشمس فيرى في طور التربيع الأول في وسط السماء» ويتأخر 
ظهوره لفترة أطول بعد الغروب في مرحلة الأحدب الأول» ويرى وهو أقرب إلى الأفق 
الشرقي» وفي مرحلة البدر يتفق ظهور القمر في الأفق الشرقي مع غياب الشمس في الأفق 
الغربي لوجودهما على استقامة واحدة مع الأرضء وبعد الخروج عن هذه الاستقامة يأخذ 
القمر في التباطؤ في الظهور يوماً بعد يوم بمعدل خمسين دقيقة في المتوسط حتى يصل 
مجموع التأخير في ظهوره إلى حوالي خمس ساعات بعد غروب الشمس وذلك في طور 
التربيع الثاني» ويستمر التباطؤ في ظهور القمر حتى يرى الهلال الثاني في وضح النهار» وفي 
طور المحاق الذي لا يرى فيه القمر من فوق سطح الأرض (لوقوعه بينها وبين الشمس) 
يغيب القمر مع مغيب الشمس تماما لوجودهما على استقامة واحدة. 

وبمجرد خروج القمر من مرحلة المحاق ورؤية الهلال الوليد بعد غروب الشمس يولد 
شهر قمري جديد مع بدء إشراق الشمس على جزء من وجه القمر المقابل للأرض» والذي 
كان يعمه ليل القمر في وقت الاقتران. ويتفاوت زمن اقتران النيرين (الشمس والقمر) بسبب 
أن كلا من مدار القمر حول الأرض ومدار كل من الأرض والقمر حول الشمس ليس تام 
الاستدارة بل على شكل بيضاني (أي على هيئة قطع ناقص)» ومن قوانين الحركة في مدار 
القطع الناقص أن السرعة المحيطية تخضع لقانون يسمى باسم قانون تكافؤ المساحات مع 
الزمن» وهذا القانون يقتضي اختلاف مقدار السرعة على طول المحيط» فعندما يقترب القمر 
فين الاآرمن تزيك سرعقة'الميخيطة فتزواةء التاق القوة الطاؤدة:(النابذة) المركرية تحهما 
للتعرارلة "ذو 3 ارتطام :ا لكر بالا فى ويفا مها توقاي المكدن كن لالت ونه عون انا 
القمر في مداره البيضاني عن الأرض فإن سرعته المحيطية تتناقص وإلا انفلت من عقال 
جاذبية الأرض إلى نهاية لا يعلمها إلا الله. 

وتتراوح سرعة دوران القمر في مداره بين 3483 كيلو متراً في الساعةء 3888 كيلو 
مترأاً في الساعة (بمتوسط 5 كيلو متراً في الساعة). كذلك تتفاوت سرعة سبح الأرض 
في فلكها حول الشمس بين 29.274 كيلو متر في الثانية» 430.274 كيلو متر في الثانية. 
وبجمع الفرق بين أعلى وأقل سرعتين لكل من القمر في مداره» والأرض في مدارها اتضح 
أنه يقابل الفرق في أطوال الأشهر القمرية بين (27.3215) يومأ في مدة الدورة النجمية 
للقمر» (29:5306) يوم فى دورته الاقترانية:-والدورة التجمية للقمر حول الأرضن تحسب 
باعقان أن الارضن ابتة لا تتحرك حتى يتم القمر دورته الكاملة حولهاء والدورة الاقترانية 
للقمر تأخذ في الحسبان دوران الأرض حول محورها مع دوران القمر حول محوره. 
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ثانياً: من أوجه الإعجاز العلمى فى الآية الكريمة: 


* نظراً للارتباط الشديد بين مراحل أشكال القمر المتتالية من الهلال الوليد إلى التربيع 
الأول إلى الأحدب الأولء إلى البدرء ثم الأحدب الثاني» ثم الهلال الثاني» ثم المحاق» 
إلى الهلال الوليد للشهر القمري الجديد» وبين منازل القمر الثمانية والعشرين وهي مواقعه 
الوب اللبعالة فى السمام بالسية ]لن تجرم كدو موافعها قريية ا ظاهر ا + انان انعبر السعازال 
القمر» يمكن إطلاقه على مراحل القمر المتتالية وعلى منازله المتوافقة مع تلك المراحل (أي 
مواقعه المتتالية في السماء) باعتبار المنازل جمع (منزل) وهو المنهل والدار. 

* والقمر يبدأ ميلاده بهلال دقيق» ثم يتدرج في النمو حتى يصبح بدراً كاملا ثم 
يعاود التناقص في الحجم حتى يصير كالعرجون القديم» ثم يختفي لمدة يوم أو يومين في 
مرحلة المحاق» وتتكرر هذه الدورة في كل شهر قمري حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

* وضوء الشمس يغمر نصف القمر باستمرار فينعكس من فوق سطحه المظلم نوراً ينير 
ظلمه ليل الأرض» وكل ما يستطيع أهل الأرض إدراكه من هذا النور يختلف من يوم إلى 
يوم تبعاً لموضع كل من الأرض والقمر والشمس في صفحة السماء. 

والجزء المرئي من نور القمر قبل اكتماله بدراً يعرف باسم (قوس النور)» أما البدر 
الكامل فيعرف باسم (دائرة النور)» ونظراً لترنح القمر في دورانه حول محوره» ولضخامة 
حجم الشمس بالنسبة إلى حجم القمر فإن ضوء الشمس ينير أكثر من نصف سطح القمر 
بقليل» ولذلك فإنه يمكن أن يرى خيط رفيع من النور يحيط بالقمر عند ميلاد الهلال. 

* والدائرة التي يراها سكان الأرض من القمر تعرف باسم دائرة الرؤية» والمساحة 
التي يمكن لهم رؤيتها من القمر تعرف باسم (قوس النور) وهو نتيجة العلاقة الوضعية بين 
كل من دائرة النور ودائرة الرؤية» وهما يتطابقان في كل من مرحلة البدر والمحاف» 
ويتعامدان في كل من التربيع الأول والأخير» وبين هذين الموضعين يتحرك القمر عبر مراحل 
وسطية من الأحدب إلى الهلال. 

* وتقدير هذه المنازل القمرية فيه من الدلالة على طلاقة القدرة الإلهية ما فيه لأهميته 
في معرفة الزمن» وتقديره» وحسابه باليوم والأسبوع والشهر والسنة» وفي التأريخ للعبادات 
والأحداث والمعاملات والحقوقء ولما فيه من تأكيد على ضبط سرعة القمر ضبطأ دقيقا من 
أجل الحيلولة دون ارتطامه بالأرض فيفنيها وتفنيه» أو انفلاته من عقال جاذبيتها فينتهي إلى 
نهاية لا يعلمها إلا الله» وفي نفس الوقت الارتباط الدقيق بين سرعة دوران كل منهما حول 
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معوررة > قاذ اترزاذكة العذاعما قلت الأخرى قي المعداك وليا كانتت سرعة موراذ رضن 
حول محورها في تناقص مستمر بمعدل جزء من الثانية في كل قرن من الزمن» فإن سرعة 
فؤراة الثفر فى تابه سعد نين المعدل تقريا مما تودئ: إلى تنافك القهير عن لاضن 
بمقدار ثلاثة سنتيمترات في كل سنة» وهذا التباعد سوف يخرج القمر في يوم من الأيام من 
إسار جاذبية الأرض ليدخله في نطاق جاذبية الشمس فتبتلعه تحقيقاً للواقعة القرآنية التي 
يصفها الحق وه بقوله : 


يا يق الْصَر 02 وَحَسَفَ الْقمَرٌُ 3 وَجِمَ التّمس َلْفَمَرْ 9© 4 2 (القامة: 7‏ و 


ومن هنا كانت هذه الإشارة القرانية المعجزة إلى وصف مراحل القمر المتتالية في كل 
شهر والتي يقول فيها ربنا كه : 


وَالْمَمَرَ مَدَرَبََهُ مَنَازِلُ حَقّ عَادَ كالْعَيَمُونِ الْقرير © * (ِسَ: 39) 
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ويضاف إلى هذه المعجزات القرآنية التي لا تنتهي أبداً. وصف المرحلة الأخيرة من 
مراحل الدورة الشهرية للقمر بالعرجون القديم. وهو العنقود من الرطب (العذق) إذا يبس 
وانحنى واصفر لونه» وهو عند يبوسه على النخلة ينحني تجاهها فكذلك الهلال الثاني ينحني 
بطرفيه تجاه الأرض» بينما الهلال الوليد ينحني بهما بعيداً عنها.. فما أروع هذا التشبيه 
القرآني المعجز . . ! 

هذه الحقائق عن القمر لم يدركها العلم الكسبي إلا بعد مجاهدة استغرقت آلاف 
العلماء وعشرات القرون» وورودها في آية واحدة من كتاب الله الذي أنزل على نبي أمي 
ِل وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين» ومن قبل ألف وأربعمائة سنة مما يقطع 
بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وتعهد 
بحفظه فحفظ بنفس لغة وحيه (اللغة العربية)» حفظ حفظا كاملاء حرفا حرفاء وكلمة كلمة. 
وآية آية؛ وسورة سورة» كما هو مرتب في بلايين النسخ المطبوعة والمستنسخة على الشرائط 
الممغنطة وعلى غيرها من وسائط التسجيل ٠‏ والمنقول نقلاً متواتراً عبر أربعة عشر قرناً؛ 
والمحفوظ في بلايين الصدور بنفس ترتيب المصحف الشريف» فظل محتفظأ بجلال الربوبية 
والألوهية الذي يتراءى بين آياته» وبإشراقاته النورانية» ودقته العلمية» وصدق حديثه في كل 
قضية من قضاياه» فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآن» والصلاة 
والسلام على النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه» وعلى آله وصحبه؛ وعلى كل من 
تبع هداه» ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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(29) «كلك الإمع وجمل ايل سكا + 


عاص هس سر موس سس 1 د 


والشّمس والفَمر حسبَانا ذَلِك مدير 
لتير» 


يبلت 





(الأنعام : 06) 


هذه الآية القرانية الكريمة جاءت في مطلع الثلث الثاني من «سورة 
الأنعام»» وهي سورة مكية» ومن طوال السور في القرآن الكريم إذ يبلغ 
عدد آياتها 165 اية بعد آية البسملة؛ وقد سميت بهذا الاسم لورود ذكر 
الأنعام فيهاء ويدور المحور الرئيسي للسورة حول قضية العقيدة» وفي 
مقدمتها الإيمان بالله رباًء وبالإسلام ديناً» وبسيدنا محمد بن عبد الله 
كيد نبيا ورسولا؛ والإيمان بحقيقة الوحي» وبوحدة رسالة السماء؛ 
وبحتمية البعث والحساب وبالخلود في الحياة الآخرة إما في الجنة أبداً 
أو في النار أبداً...!! 1 1 

والإيمان بالله يله يقتضي توحيده توحيداً مطلقاً فوق كل خلقه. 
وتنزيهه عن كل وصف لايليق بجلاله من مثل الادعاء الكاذب له 
بالكن يلك او الشيية از المنازع أو الصاحبة أو الولد (تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً)» والإقرار له يِه بطلاقة القدرة التى لاتحدها حدود. 
وعظيم السلطان الذي لاينازعه فيه منازع» وبالألوهية والربوبية فوق كل 
خلقه؛ وبأنه رب هذا الكون ومليكه والمتصرف فيه وحله. 

وتبدأ «سورة الأنعام» بحمد الله : «... الذي خلق السموات 
والآرضن وعععل الظلفاض: والتون... .وبا مكار شرك المشر كين بالله؟ 
وبإقرار عدد من حقائق الكون فى الأنفس والآفاق مستدلة بها على وجود 
الله ييل وعلى وحدانيته. وطلاقة قدرته؛ وأنه يل له ملك السموات 
والأرض» ويعلم السر والجهرء ويعلم ما تكسب كل نفس....!! 


وتنعي السورة الكريمة على الكافرين إعراضهم عن آيات الله 
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وتكذيبهم للحق بعد أن جاءهم» وتنطعهم في طلب المعجزات الحسية من رسول الله َكل 
ولذلك تتهددهم الآيات مذكرة إياهم بهلاك الأمم من قبلهم» وبحتمية جمعهم إلى الله ول في 
يوم لاريب فيه...!! 

وتئبّت الآيات رسول الله كله بتقرير أن ما لقيه من قومه من تكذيب واستنكار قد لقيه 
كل الرسل من قبله» وأن الكافرين لايكذبونه هو يك ولكنهم بآيات الله يجحدونء» وأن 
الله ول شهيد بينه وبينهم على صدق نبوته ورسالته» وعلى صدق ما جاء به» وأن القرآن 
الكريم هو هديه الخاتم الذي أنزله يلةِ وحياً من عنده إلى خحاتم أنبيائه ورسله لينذر به قومه. 
وينذر الناس جميعاً إلى يوم الدين؟ وأن أهل الكتاب يعرفون ذلك فيما بقى من كتبهم كما 
يعرفون أبناءهم. 

وتذكر الآيات الكفار بإنكارهم للبعث». وتصور لهم تذللهم إلى الله (تعالى) في الآخرة 
أن يردهم إلى الحياة الدنيا مرة أخرى حتى لا يكذبوا بآيات ربهم» ويكونوا من المؤمنين» 
وتذكرهم بمباغتة الساعة» وبأهوال يوم الحشرء وبإيقافهم على النار» وتصور لهم ندمهم 
على كفرهم ساعة لاينفع الندم» والله وله يعلم أنهم لو ردوا لعادوا إلى مانهوا عنه» وتؤكد 
الآياك أن الحياة الدننا لعب :ولهوج..وآن الكغرة كير للذيو نتقونة وتذكر كلا من الكفار 
والمشركين بنعم الله عليهم» وبأنه قادر على أخذها منهم كما منحها لهم وتتهددهم بالعذاب 
بغتة أو جهرة» وبأن الله (تعالى) على كل شيء قدير. 

وتأكيداً على بشريته يله تطالب الآيات رسول الله يلي أن يبلغ الكافرين بأنه لايملك 
خزائن الله ولايعلم الغيب» وليس بملك» بل هو بشر ممن خلق الله» لايتبع إلا ما يوحى 
إليه من ربه» وينذر الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. 

وتقرر الآأيات في «سورة الأنعام» أن الغيب المطلق لايعلمه إلا الله يل وأنه يعلم كل 
صغيرة وكبيرة» وكل حركة وسكنة في الوجودء وأن كل ذلك مدون في اللوح المحفوظ؛ 
وأن الله وق يتوفى الأنفس في منامها بالليل» ويبعثها في النهار» ويعلم ماتكسب كل نفس 
فيه» ويظل الأمر كذلك إلى انتهاء الأجل» ثم الرجوع إلى الله يل بعد البعث لينبئ كلا بما 
عمل في حياته الدنيا. 

وتنتقل الآيات إلى الحديث عن بعض طبائع النفس الإنسانية» وتأمر رسول الله صل 
(ومن بعده كل المؤمنين) بعدم الجلوس في مجلس يتجرأ الحضور فيه على الله ول وعلى 
آياته» وتأمر بهجرالذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرتهم الحياة الدنياء وتأمر الآيات رسول 
الله كِهِ أن يذكر بالقرآن الكريم كل الناس مخافة الهلاك بسوء الأعمال وفساد المعتقدات. 
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وتأمر الآيات بإقامة الصلاة. وبتعموى الله ولة في جميع الأحوال للأننا سوف نحشر إليه 
فيجازي كلاً بعمله. وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق. وهو الذي يقول للشيء ء كن 
فيكون». وهو الذي قوله الحق» الذي له ملك الدنيا والآخرة. وملك يو م الفزع الأكبرء 0 
ينفخ في الصور فيخرج الناس من قبورهم كالجراد المنتشرء وهو وله العليم بكل ما خفي 
وماظهر. وهو الحكيم في أفعاله. الخبير بشؤولن عباده. 

وبعد استعراض عدد من الأآدلة القاطعة بوحدانية الله» وببطلان الشرك وبطلان عبادة 
الأوثان عرجت هذه السورة المباركة إلى جانب من قصة سيدنا إبراهيم (على نبينا وعليه من 
الله السلام)» وإلى حواره مع أبيه وي واستنكاره عبادة قومه للأصنام» وكيف أراه الله يقلا 
منلكوت السموات والآرضي» وآناه الشجة غلى قوهة وأكرنة.. غلن الكيرن نالدزية 
الصالحة, فتأكد له أن الأمن كل الأمن في معية الله» وأن الأمن لايتحقق مع الشرك بالله 


ع 


كا 


وأشارت السورة الكريمة إلى عدد آخر من أنبياء الله منهم: نوح» وإسحاق» ويعقوب. 
وداود» وسليمان» وأيوب» ويوسفء. وموسىء وهارونء وزكرياء ويحيى» وعيسى. 
وإلياس؛ وإسماعيل» واليسع» ويونسء ولوط (على نبينا وعليهم أجمعين أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم). 

وسجلت «سورة الأنعام» تحريف اليهود للتوراة» وأكدت أن القرآن الكريم قد تكاملت 
فيه كل الرسالات السماوية السابقة؛ وأن الله يل قد أنزله على خاتم الأنبياء والمرسلين لينذر 
به أهل مكة. وأهل الأرض جميعاً من حولها. 

وتستنكر «سورة الأنعام» افتراء الكذب على الله» أو الادعاء الكاذب من قبل بعض 
الضالين بتلقي الوحي. أو ادعاء القدرة على الإتيان بمثل هذا القرآن» وتستعرض حالة هؤلاء 
الضالين» وهم في غمرات الموت وسكراته فتقول: 

دي وَل تَرَكة إذ الطيِمُونَ فى عَمَرْتِ أَلْوْتِ والمليكة أسِظوَا أيْدِيهِمَ أَخْرجاأ 
أنفمحكم لوم قت عَدَابٌ لود 1 6 0 ع أ عير أ 0 عْ 
مايليو 0 (0) ولد حَنْتمو فد كا حَقئى أولَ مرق وَرَكيمَا حَوَلئكم وله 

ورت 3 0 1-7 4 1 َعَمَدُه و ل كوأ ير َقَطَمَ ع و 0 


ئَ /0 7و سس 


عنحكم م زعمون (الأنعام : 93. 94). 


وتعاود السورة المباركة الاستشهاد بعدد من آيات الله فى الخلق» واستنكار الشرك 
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7 0 وى 4 أآ و رفير اه ا و 0 ور 
#بَدِعٌ السَمَنوتٍ والأرضٍ أن يكن لم ولد تر تي أو مله حَلَنَ كل شَوْءِ وَهْوٌ 


0 ل 4 م مو لسلسم ون لد ل . 5 لح فر ار و 
بِكلِ ىع عَم (لقِةا ذالحكم ”7 لله ربكم ل لده إلا ان ل 7 سوءر فاعبد 

رمه 0 ر- سه - ور 2 ا - و م وم سر 27 2 رسا 
وه عل ! شّءٍ صل يله للا تد 2 الابصدر 1 وهو يدرك ابص 59 
0 وو ار 

أللطِيف البِير # (الأنعام: 101 103). 


وتأمر الآيات رسول الله كَل باتباع ما أوحي إليه من ربه» وبالإعراض عن المشركين 
الذين لن يؤمنوا بوحدانية الخالق العظيم ولو جاءتهم كل آية» وذلك لأن مشاهدة المعجزات 
الحسية لن تغني من عميت بصائرهم شيئاً؛ وتؤكد أن أهل الكتاب يعلمون أن القرآن الكريم 
يراوغون ويخادعون. 
وتأمر الآيات في (سورة الأنعام)» بالأكل مما دك عليه أسم أله وقل ‏ بين الله يِل 
الحلال والحرام من المطعوماتء وأحل الحلال» وحرم الحرامء إلا في ات 
الاضطرار؛ وتقرر المرق الشاسع ب بين الهداية والضلال» وأن الله ماله يهدي من يشاء ويضل 
هن رقا 
وتخاطب الآيات كلا من الجن والإنس بقول الحق يق لهم يوم القيامة : 
هو سس 6# ب ره ًَ 5007 5 
#يلْمعْشر لمعم الجن وَالونس أو يك 7 سل ينك يفصو علِحِكم يق وَسَذْرويٌ 
عه يويك هذ 5 سهد يا و تُلْيَوَدٌ ألدّيا مر عل أَنضييم نهل 
كنا كننيت © دَلِكَ أن ل مَك بَيْكَ مُهَرك الذي بظثر وَأَمْلْها عَفِلونَ» 
(الأنعام: 130, 131) 
وتنعي آيات «سورة الأنعام» على الكافرين جرأتهم على التحليل والتحريم بغير ما شرع 


ألله» وتتهددهم بأن الله ماله جرهم بِما جكاذوا 1 يفْرٌورت #* 


١ 
3 


(الأنعام: 138). 

وأوضحت الآيات أن ما حرم الله على اليهود من الطعام إنما كان بسبب إفسادهم 

في الأرض» وعصيانهم لأوامر الله وتحريفهم للتوراة. وبغيهم على عباد الله وطغيانهم 

- الأنياءة ٠‏ وأكل الرناء مده ارا ودماء اكات 5 لاط تام كما 
70000 له لعباده يقول فيها ربنا 5-6 


ل ل ل ل اه 
#قل تعما لوأ أتل م 77 000 وعدي أله تشردوا بهو م وَيالوالدين 

95 00 2 5 1 7 رس لج راو هم مه 

إِحَْسَننًا ولا تَمَدْلُوَا أَوْلَدَكُم ين إِْلَقٍ خحنُ رَرْفُكُمْ وَإِيَاهُمٌ ولا تَمَرَبُوأ الْفَوحِسٌ 





تس 7 ٠.‏ ا م سك راي 6 . مان # سر م ارسي لي 0 م« سار اس ل 

مَا ظَهَرَ مِنْها وما بط ولا تَفَنْلُوا النَفْس أل حَرّم أَنَّهُ إلا باحق ذل5: وَصَدَكم 
0 هه ل س2 مر 1 حمر لوس ب“ 20 2ج عر ريك سس 4م عه 

بو لعل اي لا نَفَرَبوأ مَالَ اتيم إِلَا بِلى هى أحسِنُ عق يلم أَشْدَّم وأزفوأ 
سو ص ال ً 5ب 5 ل 0 7 ده 

أالكيل رألب لقِسٍَ لا تَكيْفٌ لفسا | الا ل ا 


75 38 تَدَكْروت © َأ عدا صرْلى 
تهنا تبط ولا تا الشئل كتتيق يك عن سببيها لك وص بده مس 
تلقون (الأتعام: 1 1 - 153). 

م ا الدثوب ا 0 


بي 


عيذ كا 36 ي] التطركك 9 فل لذ علاذ ا 7 يا ري ا 


ص 
اها 
9 
1 
١ 57‏ 
مه 
ما 
2 
3 
3 
هآ 


لس رعذ ص 7 7 0 ص لب 

لا سَرِيِكَ لم وَيِدّلِكَ 3 وأنأ أَرَلُ اللي © هل أء َي أو _ ربا وَهُوَ رَبُ كل 
ع دس سح ره -ء شا دي 0-06 و 
شوو ولا 0 إل عا :3 زا د لفق )ل ير تلد 
2 مر | 00 م عر سم 1 ل ا ل 86 
ِل يما فيه 5 9 د وهو 0 حَليفَ ١‏ رض ورفع ١‏ م فوة 
م ا َك صر 


بعْض درجت لِبَلَرَم في مآ عاتد 5 0 سَرِيعٌ ألعِقَابٍ وَإِنَّهِ لعفُود حم 
(الأنعام: 161 165). 
من الآيات الكونية في سورة الأنعام 
الآيات الكونية التي استشهدت بها سورة الأنعام على صدق ما جاء بها من قضاياء 
ايات عديدة نوجزها فيما يلي : 
(1) خلق السموات والأرض بالحق». أي حسب قوانين شديدة الانضباط. 
(2) جعل الظلمات والنورء ومقابلتهما ببعض. 
(3) التأكيد على خلق الإنسان من طين. 
(4) الإشارة إلى أن لله خلق يسكنون بالليل وخلق يسكنون بالنهار. 
(5) تأكيد حقيقة أن كل خلق من خلق الله هو أمة من أمثال أمم البشر. 
(6) التنبؤ بأن الله ولةِ سيفتح على الإنسان من أبواب العلم مما نشهده اليوم. 
(7) تأكيد حقيقة أن بالكون غيوباً مطلقة لايعلمها إلا الله. 


ب 


(8) تأكيد حقيقة أن النوم صورة من صور الوفاة» وأن اليقظة من النوم صورة من 
صور البعث بعد الموت. 
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(9) تأكيد ظلمات البر والبحر أي أن الظلمة هي الأصل في الكون. 

(10) الإشارة إلى وسطية موقع مكة المكرمة بالنسبة لليايسة. 

(0 الإشارة إلى معجزة فلق كل من الحب والنوى لحظة الإنبات. 

(12) الإشارة بتبادل الليل والنهار إلى دوران الأرض حول محورها أمام الشمس. 

(13) تشبيه طلوع الصبح بعد ظلام الليل بفلق النواة لحظة الإنبات. 

(14) الحكمة من جعل الليل للسكن» والنهار لعمارةالأرض وللجري وراء المعايش. 

(15) تأكيد أن الشمس والقمر يجريان بنظام محكم دقيق يمكن من حساب الزمن» 
والتأريخ للأحداث ولأداء العبادات في أوقاتها. 

(16) خلق النجوم ومن فوائدها للإنسان الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر. 

(17) خلق السلالة البشرية كلها من نفس واحدة. 

(18) إخراج الحب المتراكب على هيئة السنابل من الخضر الذي يخلقه الله (تعالى) 
في النبات: 

(19) إخراج القنوان الدانية وهي العراجين المتدلية من النخل (جمع قنوء وهو العذق 
أو عنقود التمر) من طلع النخل» وهو أول مايبدو ويخرج من ثمر النخل كالكيزان. 

(00)"الكقارة إلى أن التضسن:تى الماك حقي نوقابة بجع الضيدن عينا خرصا ست 

(2:1) إنشاء جنات من المعروشات وغير المعروشاض دمن الباناكة وضخ الدخل 
والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه. 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة مستقلة» ولذلك فإنيى سوف أقصر 
حديثي هنا على النقطة الخامسة عشرة التي تشير إلى جريان كل من الشمس والقمر بنظام 
محسوب بدقة بالغة مما يعين على حساب الزمن» والتأريخ للأحداثء» وأداء الحقوق 
والواجبات والعبادات في أوقاتها المحسوبة» وقبل الدخول إلى ذلك لابد من إستعراض 
سريع لأقوال عدد من كبار المفسرين القدامى والمعاصرين في شرح دلالة هذه الآية الكريمة. 


5-28 


من أقوال المفسرين 

في تفسير قوله © : 

د الخ ون ابل سكا والشسسن العم نا َلِكَ تَفْدِيرُ الْميز الْعَليو * 

* ذكر ابن كثير يرحمه الله ما مختصره: «#فَِقُ الْصبَاحَ وَجَعَلَ الْتَلَ »4 أي خالق 
الضياء والظلام (والصواب هو خالق النور والظلام) كما قال في أول الشورة 2 رقمل اتلك 
و4 أي فهو سبحانه يغلق ظلام الليل عن غرة الصباح فيضيء الوجود (والصواب هو: 

فغير الوضود)) زتسكعيين الافيء ويضمحل الظلام» ويذهب الليل بسواده واوام رواقه. 
بحر خوان بمطايه رالعد عر بنوره) وإشراقه 7 #وقولة:# والشسن وَلْقَمَرَ 
0 4 أ مطريان معنا ببق مقن لاتير ولا ل ان بل لكل ننتهها متازل يسلكها 
في الصيف والشتاء؛ فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولاً وقصراً كما قال: #هوّ 
ألَرَى حَعَلَ اسمس ضِياوٌ وَالْعَمَرَ وندره مََازلَ 4 (بونس: :5) الآيةء وكما قال: 


و سرس ءا 


ل الشمتن نحن ذا أن ندرك الفدن ولك اليل اي بار و فى فك يسبحون» 
(يسّ: 40). وقال: #وَالسَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَأَلنْحومَ مُسَخ 00 ات يأرو وقوله: دك : عير 
لْعيِزٍ العليو 4 (الأعراف: 54) أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع» ولا يخالف. 
ال را بع موسو زرا بي حي ا لكر وكثيراً ما إذا ذكر 
الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم....2. 


*# وجاء في تفسير الجلالين (رحم الله كاتبيه) ما مختصره: «#فالق َل صبَاحِ # مصدر 
بمعنى الصبح أي شاق عمود الصبح. وهو: أول مايبدو من نور النهار عن ظلمة الليل... 
#سَكناك يسكن فيه الخلق من التعبء لوَاَلتّمْسَ وَلتَمَرَ4 بالنصب عطفاً على محل 
الليل حسبَان 4 حساباً للأوقات» والباء محذوفة» وهو حال من مقدر أي: يجريان 
بحسبان ...ذلك المذكور #اتَفْدِيرُ الْعيِزِ # في ملكه #8 الْمَلِيوِ # بخلقه). 

* وذكر صاحب الظلال (رحمه الله رحمة واسعة) مانصه: (إن فالق الحب والنوى هو 
فالق الإصباح أيضاً وهو الذي جعل الليل للسكون» وجعل الشمس والقمر محسوبة 
حركاتهماء مقّدرة دوراتهما.. مقدرا ذلك كله بقدرته التي تهيمن على كل شيء» وبعلمه الذي 
يحيط بكل شيء). 

«وانغلاق الإصباح و الظلام حركة تشبه في شكلها انغلاق الحبة والنواة» وانبثاق 
النور في تلك الحركة.ء كانبثاق البراعم في هذه الحركة» وبينهما من مشابه الحركة والحيوية 
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والبهاء والجمال سمات مشتركة» ملحوظة في التعبير عن الحقائق المشتركة في طبيعتهما 
وحقيقتهما كذلك... وبين انغلاق الحب والنوى وانغلاق الإصباح» وسكون الليل صلة 
أخرى.... إن الإصباح والإمساءء والحركة والسكون» في هذا الكون . أو في هذه الأرض . 
ذات علاقة مباشرة بالنبات والحياة». 

إن كون الأرض تدور دورتها هذه حول نفسها أمام الشمسء وكون القمر بهذا 
الحجم»ء وبهذا البعد من الأرضء وكون الشمس كذلك بهذا الحجم» وهذا البعدء وهذه 
الدرجة من الحرارة... هي تقديرات من (العزيز) ذي السلطان القادر (العليم) ذي العلم 
الشامل... ولولا هذه التقديرات ما انبثقت الحياة فى الأرض على هذا النحوء ولما انبثق 
لمعن سي د المع الل د كن ملق هرا ب ل وتان ليا لاله 
ودرجة هذه الحياة» ونوع هذه الحياة... كون لا مجال للمصادفة العابرة فيه....). 

وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن (رحم الله كاتبه برحمته الواسعة) ما نصه: 
اق الصبع4 الإصباح: مصدر سمي به الصبحء, أي شاق الظلمة عن الصبح . وهو 
الغبش في آخر الليل الذي يلي الفجر المستطيل الكاذب . عن بياض النهار؛ فيضيء الوجود 
ويضمحل الظلام» ويذهب الليل بسواده ويجيء النهار بضيائه (والأصح هو بنوره) .وَجَمَلَ 
لكل سكا يسكن إلبه.من يتعب بالنيان بسنا شن .نه الاسترواجه فيه # والشسسن والقمر 
هن إن ,بسر نتن الغلك بساح مقن معلرن» لاقي ولا مقط معي بلكهنا. إن 
أقصى منازليهماء بحيث تتم الشمس دورتها في سنة» ويتم القمر دورته في شهرء وبذلك 
تنتظم المصالح المتعلقة بالفصول الأربعة وغيرها. والحسبان: مصدر حسبت المال حسبا - 


وذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم (جزاهم الله خيراً) مانصه: «وهو 
الذي يشق غبش الصبح بضوء النهار (والصحيح هو: بنور النهار)؛ ليسعى الأحياء إلى 
تحصيل أسباب حياتهم» وجعل الليل ذا راحة للجسم والنفس» وجعل سير الشمس والقمر 
بنظام دقيق يعرف به الناس مواقيت عباداتهم» ومعاملاتهم. ذلك النظام المحكمء تدبير القادر 
المسيطر على الكون المحيط بكل شيء علما». 


ع وجاء فى صهوة التفاسين (جزرى الله كاتبه خيراً) مأ نصه : 


«فالِقٌ الإضباح# أي شاقٌ الضياء عن الظلام (والصحيح هو: النور عن الظلام) 
1 93 5 00 م 2 2 0 لسلا 1 
وكاشفه. قال | لطبري : شق عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده ا وجَمَلَ ألتل سكا © اي 


سرح مسد سر سر ار حت سر كا 


عر د ع 
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تتعلق به مصالح العباد» ويعرف بهما حساب الأزمان والليل والنهار #دَلِكٌ تَفَدِيرُ الميز 
شيء » العليم بمصالح خلقه وندبيرهم). 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة 

تشير هذه الآية الكريمة إلى حقيقة كونية مؤداها أن الله (جلت قدرته) قد قدر لللأرض 
أن تدور حول محورها أمام الشمس وأن تجري في فلك محدد لها حول ذلك النجم» ومعه 
حول عدد من المراكز الأخرى (كما قدر لكل جرم من أجرام السماء أن يدور حول محوره. 
وأن يسبح في فلكه)» وبذلك فإنه يله يفصل الأرض عن ليل السماء بطبقة نور النهار الرقيقة 
(التي لا يتعدى سمكها مائتي كليومتر في نصف الكرة الأرضية المقابل للشمس) وبنسبة طبقة 
النهار تلك إلى المسافة بين الأرض والشمس المقدرة بنحو 150 مليون كيلومتر)» يتضح لنا 
مدى رقة طبقة النهار» بينما تلتقي ظلمة الكون مع ظلمة الأرض في نصف الكرة المقابل» 
وعلى ذلك فإن الله يل يفلق هاتين الظلمتين المتداخلتين ‏ ظلمة الأرض وظلمة السماء - 
بالتدريج» فيحل النهار محل ظلمة اللأرض على مراحل متتالية» ويبقيى ظلمة السماء فوق نور 
النهار» ولذلك وصف ذاته العلية بأنه فالق الإصباح أي الصبحء وشبه هذه العملية بفلق نواة 
الكباة أو نذرةه يعييلية الآنبات وأوضح أنه لا يقوى على ذلك إلا الله الخالق (سبحانه 
وتعالى). 

تم ضيف :وهيف آخر لعلكالذات:العلية هن « ... . مُحَمَل أل سكا والشسن 
والْقَمَرَ 0 : 8 ويصف تقدير ذلك بأنه : 8# عدر العيز لْعَلِيو #. 

وجاء التعبير «فالق الإصباح وجعل الليل سكناً» إشارة إلى تبادل كل من النهار والليل» 
وإلى جعل النهار لعمارة الاأرض» وإقامة عدل الله فيهاء وللجري وراء المعايش» وللكدح 
فم اع كبسب الرزق الحلال» وجعل الليل للسكن والاستجمامء والراحة والاسترخاء. 
والتأمل والعبادة بعد كدح النهار؛ وتبادل كل من الليل والنهار لايتم إلا بدوران اللأرض 
حول محورها أمام الشمس. 
وهذه الدورة الأرضية التي تعرف باسم الدورة المحورية» أو المغزلية» أو الدورانية 
تتم بسرعة تقدر بنحو الثلاثين كيلومتراً في الدقيقة (465 متراً في الثانية “60 - 27.9 
كيلومتر في الدقيقة “60 - 1674 كيلومتراً في الساعة) لتتم دورة كاملة في يوم مقداره 24 
ساعة (23 ساعةء 56 دقيقة» 4 ثوان في المتوسط)» يتقاسمه ليل ونهار بتفاوت قليل في 
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شكل (180) صورة توضح فلق الصبح 


طول 5 مكيناة: .والك مه قي حون قوران الآوضن على مزق مندازيها حول الشمين> 
مما ينتج عنه تبادل فصول السنة: الربيع» والصيف. والخريف, والشتاء. 

ويوم الأرض (الناتج عن دورانها دورة كاملة حول محورها) يختلف طوله على مدار 
السنة بسبب تغيير سرعة سبح الأرض في فلكها حول الشمس (سرعة الحركة المدارية 
للأرض) تبعاً لبعدها عن الشمسء» وبسبب آثار ظاهرتي المد والجزرء والدوران الفعلي 
للغلاف الغازي المحيط بالأرض» وبسبب بعض التغيرات في لب الأرض. 

وقد حددت الثانية كوحدة للزمن على أساس أنها الفترة الزمنية المكافئة ل 
(1:86,400) من متوسط طول اليوم الشمسي على مدار السنة (24 ساعة 60 دقيقة 60 
ثانية - 86,400 ثانية). 

ولتفادي ماثبت من تناقص سرعة دوران الأرض حول محورهاء وبالتالي زيادة متوسط 
طول اليوم الشمسي بنحو 0.001 من الثانية في القرن الواحده. فقد تم الاتفاق على تعيين 
طول الثانية ذريًا بأنها الفترة التي يتردد فيها قفز الإليكترون من مدار إلى آخر حول نواة ذرة 
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نظير عنصر (السيزيوم - 133) نحو تسعة آلاف ومائتي مليون مرة (9,192,631,770 مرة)ء 
كما يمكن تقسيم الثانية إلى وحدات أقل. 


ومع دوران الأرض حول محورها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق يبدو لنا هذا 
النجم (الشمس) صاعداً من جهة الشرق» وغائباً في جهة الغرب في حركة ظاهرية تحدد لنا 
يوم الأرض بليله ونهاره؛ وباستخدام كل من المزولة» أو البندول المعلق من سقف مرتفع. 
أو الساعات (باختلاف أنواعها ودرجة دقتها حتى الساعة الذرية) يمكن تقسيم كل من الليل 
والنهار إلى الساعات والدقائق والثواني» وفي بعض الحالات إلى أجزاء من الثانية. 


والدورة اليومية الناشئة عن دوران اللأرض حول محورها دورة كاملة في كل يوم تجعل 
جميع مانراه في صفحة السماء الدنياء وكأنه يدور من حولناء وليست الشمس وحدها؛ 
فبالمثل يبدو القمر وكأنه يطلع على الأرض من جهة الشرق» ويغيب عنها في جهة الغرب» 
وهذه دورة ظاهرية» وللقمر دورة حقيقية حول محوره المائل على مستوى مداره أمام الأرض 
بسرعة متوسطة تقدر بنحو3675 كيلومتراً في الساعة, أي أكثر قليلاً من كيلومتر واحد في 
الثانية (1.021 كم/ت)» وهي نفس سرعة سبحه حول الأرض في مدار شبه دائري يقدر 
طوله بنحو 2.4 مليون كيلومتر لتتم هذه الدورة في أكثر قليلاً من سبعة وعشرين يوماً 
(217 يوم)» ولكن نظرا لسبح الأرض حول الشمس في نفس الوقت مما يؤدي إلى 
تباعد نقطة البداية في كل دورة قمرية عن سابقتها فإِن القمر يتم دورته الشهرية فعلا في 
نحو29.5 يوم (29.5309 يوم) هي مدة الشهر القمري؛ ويقدر متوسط بعد القمر عن اللأرض 
بنحو384 ألف كيلومترء وبذلك يكون يوم القمر هو الشهر القمري للأرضء» وهو يوم يقدر 
طول كل من ليله ونهاره بنحو 14.5 يوم أرضي تقريباً. 


ويشترك في تحديد الشهر القمري كل من اموس والقمرء والأرض بأوضاعها 
المحددة بالنسبة لبعضها البعض» وكل من حركاتها الحقيقية» والظاهرية؛؟ فالقمر فى سبحه فى 
مداره حول اللأرض» وهو يواجهها بوجه واحد يتم دورته في شهر قمري يتراوح طوله بين29 
و30يوعا (بمتوسط 29.53 يوم) فيبدأ بالخروج من دور المحاق (طور الاقتران)» فيولد 
الهلال الحديد. ثم بزيادة مساحة الجزء المنير من سطح القمر بالتدريج يتحرك إلى التربيع 
الأول. ثم الأحدب الأول. ثم البدر الكامل (طور الاستقبال)» وبعد ذلك تبدأ مساحة الجزء 
المنير من سطح القمر في التناقص بالتدريج إلى الأحدب الثاني. ثم التربيع الثاني. ثم الهلال 
الأخير حتى يدخل في طور المحاق. فيختفي نور القمر بالكامل لمدة يوم أو يومين حسب 
طول الشهر القمري» ويعاود الظهور في أول الشهر القمري التالي بميلاد هلال حديدك » وهكذا 
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شكل (181) صورة طبيعية لمجمو عتنا الشمسية التقطتها مركبية الفضاء فوببدحجس 
(703386-1) من خلف مدار كوكب تيتون 


إلى أن يرث اللهوللة الكون بما فيه» ومن فيه. 

والأرض تسبح حول الشمس في فلك محدد لها (ومعها قمرها) لتتم دورة كاملة في 
سنة شمسية يقدر طولها في زماننا الراهن بنحو (365.25 يوم) موزعة على اثني عشر شهرا 
بعدد بروج السماء. 

ونظراً لميل محور دوران الأرض فإن فصول السنة تتبادل: الربيع» والصيف 
والخريف,. والشتاء» وذلك بتقدير العزيز الحكيم. 

ولقد شاءت إرادة اللهالخالق #ِلةِ أن يتحدد يوم الأرض (بليله ونهاره) عن طريق دوران 
الأرض حول محورها أمام الشمسء. وأن يتحدد شهر الأرض القمري بواسطة دورة القمر 
الشهرية حول الأرض» ويتحدد شهرها الشمسي عن طريق بروج السماء» وأن يقسم شهرها 
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القمرى إلى أسا بيع , وأيام بواسطة منازل القمر وأطواره المتتالة في كل شهر. 

والسنة القمرية هي الفترة الزمنية التي يتم فيها القمر اثنتي عشرة دورة كاملة حول 
الأرض» ويستغرق ذلك في زماننا الحالي (354.37 يوم)» وكسر اليوم يجمع ليكون يوما في 
كل تلك «سترات تقريا ومن هنا احبرت البلة القهرية البسيطة 34 تتيونها والكبيية 153 
يؤما .ينما كبرق المنة الحمميه 365:25يوعه لل إزهها الراعن.. 


ومن الناحية الشرعية فإن الشهر القمري يبدأ برؤية الهلال الجديد بعد غروب شمس 
اليوم التاسع والعشرين أو الثلاثين من الشهر القمري السابق» وينتهي برؤية الهلال الجديد 
الدقءيلية بعت غروت:؟ شمس التاسع والعشرين أو الثلاثين منه؛ وعلى ذلك فإن الفترة الزمنية 
ال اللي من الأيامء إما تسعة وعشرين يوماء أو ثلاثين يوماً. 
و(29 يوماً و19 ساعة أو أكثر قليلاً)ء وعلى ذلك فإن مدته المتوسطة تقدر بنحو (29 يوماًء 
2 ساعةء 44 دقيقة)» وانطلاقاً من ذلك فإن الأشهر الكاملة قد تتوالى مرة أو مرتين» كما 
ل ا ا وج وي ا 0 
عندها الشهر القمري ا - للرؤية» بينما جميع الأماكن الواقعة إلى الشرق 
من خط اتحاد لماع فر فإنها لاترى الهلال اماي يد الغالى: 
الليل سابقاً 0 وفي التقويه الشمسي بيدأ اا اا 

واليوم أصبحت حركات كل من الارضن والقمر والشمس معلومة لنا بدقة كبيرة لدرجة 
أن الساعات الزمنية أصبحت تضبط على حركاتهاء وصدق الله العظيم الذي أنزل من قبل 
الفتيو ارهناة ينه قولة "الو : 


04 0 4 لك - ره 


ان الإضح وَبَمَلَ الْيَلَ سكا والقّنس وَلكَمَرَ سبلا كلك تنييد العيز 


العلير * (الأنعام: 96). 
وصدق ربنا (العزيز الحكيم) الذي أنزل كذلك قوله الحق : 
#الشّمس وَالْقَمرٌ بحسبَان» لمحل 5 


وأداء العبادات» والحقوقء. ولولا ذلك لتعذرت الحياة على اللأرض» وهي قضايا لم يدركها 
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الإنسان إلا في أزمنة متأخرة بقرون طويلة بعد تنزل القرآن الكريم» مما يقطع بأنه كلام الله 
الخالق» ويشهد بالنبوة» والرسالة للرسول الخاتم الذي تلقاه بحق» وأبلغه بأمانة وصدق» 
وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين» فْصَل اللهم وسلم وبارك عليه» وعلى اله وصحبه» ومن 
تبع هداه» ودعا بدعوته إلى يوم الدين.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


6 ا ا ا ل تتح سحعصب)بخ خصتتج له 





(30) « كربت ألسَاعَةُ وأفمقّ لْعَمرُ 4 


(القمر: 1) 





هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في مطلع سورة القمرء وهي 
سورة مكية» وعدد أياتها (55) بعد البسملة وقد سميت بهذا الاسم 
لاستهلالها بذكر معجزة انشقاق القمر كرامة لرسول الله ويه . 

ويدور المحور الرئيس لسورة القمر حول قضية الإيمان بوحي 
السماء الذي أنزله ربنا يل على فترة من الرسل» وأتمه وأكمله. وحفظه 
في الوحي الخاتم المنزل على الرسول الخاتم وَة؛ ولذلك تحمل 
السورة على المكذبين ببعثته الشريفة» وبالآيات التي أيده الله يل بها 
وفي مقدمتها القرآن الكريم» وذلك انطلاقاً من غرورهم» وكبرهم. 
وغطرستهم». وصلفهم» وتتوعدهم الآيات بالشقاء في الدنيا وبالمصير 
المخزي في الآخرة كما حدث مع جميع الذين كذبوا بالرساللات 
السابقة. 

وتطالب سورة القمر رسو الله وكْةِ بالإعراض عن هؤلاء 
الكافرين» وإمهالهم إلى يوم البعث العظيم» يوم يخرجون من قبورهم 
كأنهم جراد منتشر... وهو يوم الفزع الأكبرء والهول الأكبر الذي سال 
الله يول أن يجيرنا من فزعه وأهواله... اللهم آمين. 

وقد ابتدأت سورة القمر بالتحذير من اقتراب وقت الساعة» ومن 
الثابت عن رسول الله يِه قوله الشريف: «بعئت أنا والساعة هكذا)!') 


واخان ناضيعه البسانة والوسطن. 





ثم تابعت السورة بذكر تلك المعجزة الحسية ‏ معجزة انشقاق 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن (الحديث: 7329). 
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القمر ‏ التي أجراها ربنا #لِةِ تأييداً لخاتم أنبيائه ورسله في مواجهة تكذيب مشركي قريش 
لنبوته ولرسالته» وعلى الرغم من وقوع المعجزة ‏ التي لم ينكرها أحد متيمه نهم بدلا من 
أن يؤمنوا بها اتهموا رسول الله كَل بالسحرء وهم الذين لم يشهدوا عليه كذباً أبداًء وذلك 
انطلاقاً من كبرهم وعنادهم واتباعهم لأهوائهم» ولم تزجرهم عن ذلك الأنباء» ولم تغنهم 
اللدروييي ا 

ومن قبيل تذكير هؤلاء الكافرين بمصائرهم استعرضت سورة القمر مصارع المكذبين 
في عدد من الأمم السابقة ومنهم أقوام نوح» وعادء وثمودء ولوطء. وفرعونء مؤكدة أن 
كفار قريش لم يكونوا أقوى ولا أشد من تلك الأمم السابقة عليهم (والخطاب هنا يشمل 
المتجبرين من الكفار والمشركين في زمانناء وفي كل زمان من أمثال الصهاينة المجرمين 
واعتداءاتهم المستمرة على شعب فلسطين العربي المسلمء والأمريكان وأعوانهم من 
المتجبرين على كل من شعبي العراق وأفغانستان المسلمين» وعلى غيرهما من شعوب 
العالميّن العربي والإسلامي» وكل من الروسء والهندوسء والبوذيين واستباحتهم لأراضي 
كل ين الشيكانة :ومشهينه ‏ وآأراكاة» وجتويه التلبيه» وزغي و لاسن الطلمة الدية 
يستبيحون أراضي الصومالء والسودان» وسبتة ومليلة والجزر المحيطة بهماء أو يقوم 
بمحاصرة العديد من الدول المسلمة الأخرى مثل إيران» وسوريا ولبنان» وليبياء والسودان). 

وفي نهاية كل خبر من أخبار الأمم البائدة تدعو السورة الكريمة كفار قريش - كما 
تدعو الكفار والمشركين في زماننا وفي كل زمان ومكان ‏ إلى الاعتبار والتذكر وذلك بقول 


الحق له : ##وَلَقَدَ جا جحم مِنَّ الْدُدِلَ ما هِهِ مُرْمك » (القمر: 4 
وقول (تويعا 0 رومن كلما 21 فيل عن 1 © 4 (القمر: 15). 
أو بقوله (عز من قائل) : 
#ذكِفَ كن عَذَابى ونذر » (القمر: 30:21:16). 


وقد تكررت هذه الآية الكريمة ثلاث مرات في سياق السورة المباركة. 

1 558 00 1 0 ا رح ساسا 

وقوله (#): ©#وَلِصَدٌ أَشْيَاعَكم فَهَلُ من مُرَّحكرٍ # (القمر: 51). 

وبين كل خبر من أخبار تلك الأمم الهالكة والذي يليه تنبه سورة القمر إلى حقيقة أن 
القرآن الكريم ميسن لكل عق + يطلبه»ء ويطل العظة والاعتبار منه. ولذلك تكرر في ثنايا هذه 
السورة المياركة أربع مرات قول الحق كيل : 


ار 2 


ولد شرا العان للدم فهل من مُدَكرِ (القمر: 40:32:22:17). 


وعد هذا الاسعف افر الفاريكن البعيهة غاودت سورة الثير تورشيه الحديك إلى كقار 
رد جا وجي ل كنار اعرد لوي كال لكر بود بك لناد الجا ايد يدا وف اج ون 
مصير كمصائر المكذبين السابقين أو أشد وأنكىء في الدنيا قبل الآخرة» ومذكرة إياهم 
بمواقف الذل والمهانة التي سوف اي 0 يقول الحق يله : 
كاه ١‏ عر ين ليك كر لك بَرَدَهُ فى ار © أن ينوا ع جيم تور 
© عيبر 0 ا َل ألسَاعةُ 0 وَأَلمَامَةُ أَدَسَ وَأمَرٌّ 6 إنَّ 
لْمجْرِمِينَ في صَللٍ وسعر 09 يدم تك 4 ألثَار رِ عَلّ وجوههم ذوفوا مس سَهَرَ 
(القمر: 43 48) 
رحد تأكيد أن الله يله هو خالق كل شيء بتقدير دقيق» وحكمة بالغة» وأن أمره سبحانه 
#واجدة كلمج بالْبِصَرِ» (القمر: 50)»: وأن الاعتبار بهلاك الأمم البائدة من صميم التعقل 
ومن حسن الاستفادة بدروس التاريخ» وأن كل ما فعلته تلك الأمم» ويفعله غيرهم من الخلق 
مدون» ومسطرء ومسجل عليهم» وأنهم سوف يواجهون بهء ويحاسبون عليه يوم القيامة. 
بعد استعراض ذلك كله ختمت سورة القمر ببيان منازل التكريم التي أعدت للمتقين من 
عباد الله الصالحين والتيى وصفها الحق وله بقوله (عز من قائل) : 
«إِنَّ أَليّقِينَ في جَنتِ تبر 69 فى مَفْمَدٍ صِدْقٍ عِندَ ملك مَفتدر» 


0 


.(القمر: 254 55) 
ومن جوانب الإعجاز في سورة القمر ما يشمل إثبات حقيقة انشقاق القمرء ومواقف 
كفار قريش منهاء ووصف خروج الناس من قبورهم كأنهم جراد منتشر» ويشمل ذكر عدد من 
الأمم السابقة» وذكر مواقفهم من أنبيائهم ورسلهمء ومن وحي الله إليهم»ء وذكر ما 
أصابهم من مختلف صور العذاب جزاء استكبارهم وصلفهم وإنكار رسالة السماء إليهم» : 
جاءت الكشوف العلمية والأثرية في القرن العشرين مؤكدة صدق كل ما جاء في هذه السورة 
المباركة» وفي غيرها من سور القرآن الكريم عن تلك الأمم البائدة. 
وسوف يتم التركيز هنا على قضية انشقاق القمرء وهي معجزة خارقة. لا يكاد العقل 
البشري أن يتصورهاء ولكن من رحمة الله بنا أن أبقى لنا فى صخور القمر من الشواهد 
الحسية ما يؤكد وقوعها...!! وأعان الإنسان على الوصول إلى تلك الشواهد حتى تقوم 
الحجة البالغة على الناس في عصر العلم والتقنية الذي نعيشه بأن القرآن الكرمم عو كد الله 
الخالق» وأن النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه كان موصولاً بالوحي» ومعلماً من 
قبل خالق السموات والأرض» وقبل الحديث عن معجزة انشقاق القمر لابد من استعراض 
سريع لأقوال عدد من المفسرين في شرح هذه الآية القرآنية الكريمة. 
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من أقوال المفسرين 


في تفسير قوله تعالى : 9# أفتر م 


أفتربتٍ السَّاعَةُ وأنتَقّ الْقَمَد # 

* ذكر ابن كثير كآنه ما مختصره: الخبر الى بكترا الساعة وفراغ الدنيا 
وانقضائهاء كما قال تعالى: #أنَ أمْر أله قلا صَتَعَسِلُوةُ» «النحل: 1): وقال: 9# اقرب 
لديا نين حِسَابهُم وهم ف عَفَلَِ مُعْرِضُون # (الأنبياء: 6)1» وقد وردت الأحاذيث بيذلك... 
وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي يك وأنه كان 
إحدى المعجزات الباهرات». 

* وجاء في تفسير الجلالين (رحم الله كاتبيه برحمته الواسعة) ما مختصره : أهَيريتِ 
ألسّاعَة4 قربت القيامة وَأنتّقَّ الْصَمَرُ4 انفلق فلقتين على جبلي أبي قبيس وقعيقعان. آية 
له كك وقد سئلها (أي: سأله أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر) فقال: «اشهدوا» 
رواه ال 


* وذكر صاحب الظلال (رحمه الله رحمة واسعة) ما نصه: «مطلع باهر مثير» على 
حادث كوني كبيرء وإرهاص بحادث أكبر. لا يقاس إليه ذلك الحدث الكوني الكبير : 
#أقَرت السَاعَدَ وأنتى العم #افبا لسن إرعاضى! ويا لاعن ير :ولقد:راوا الحدت 
الأول فلم يبق إلا أن ينتظروا الحدث الأكبر؛ والروايات عن انشقاق القمر ورؤية العرب له 
في حالة انشقاقه أخبار متواترة» تتفق كلها في إثبات وقوع الحادث....). 

وبعد استعراض لعدد من الروايات أضاف صاحب الظلال كذَنة: «فهذه روايات متواترة 
من طرق شتى عن وقوع هذا الحادث» وتحديد مكانه في مكة - باستثناء رواية لم نذكرها عن 
عبدالله بن مسعودو#ء» أنه كان فى منى ‏ وتحديد زمانه فى عهد النبى يَلكلَهِ قبل الهجرة» 
ودين ميهد فى معظتم الررابا نت أنه اتكق لقعي ا رواية رحلة أنه كيف داق 
خسف).. فالحادث ثابت من هذه الروايات المتواترة المحددة للمكان والزمان والهيئة». 

«وهو حادث واجه به القرآن المشركين في حينه» ولم يَرْوَ عنهم تكذيب لوقوعه» فلابد 
أن يكون قد وقع فعلاً بصورة يتعذر معها التكذيب» ولو على سبيل المراء الذي كانوا 
يمارونه في الآيات» لو وجدوا منفذاً للتكذيب. وكل ما روي عنهم أنهم قالوا: سحرنا! 


)01 أخرجه البخاري فى كتابه: المناقب (الحديث: 3636). وأخرجه مسلم فى كتاته: صفات المنافقين 
(الحديث: 7002)». وأخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن (الحديث: 3285). 
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ولكنهم هم أنفسهم اختبروا الأمرء فعرفوا أنه ليس بسحر؛ فلئن كان قد سحرهم فإنه لا 
يسحر المسافرين خارج مكة الذين رأوا الحادث وشهدوا به حين سئلوا عنه). 

وأضاف ككآنله: «بقيت لنا كلمة في الرواية التي تقول: إن المشركين سألوا النبي كَلِلِ 
آيةه: فانقق: القمد: فإن هذه الرواية تصطدم مع مفهوم نص قرآني مدلوله أن الرسول كله لم 
يرسل بخوارق من نوع الخوارق التي جاءت مع الرسل قبله» لسبب معين: #وَمَا متَعنَآ أن 
ل لدت ال كان ع رون ...© (الإسراء: 59) فمفهوم هذه الآية أن 
حكمة الله اليج عع لانن أ التفوارق نالا كا نهم تكديي الأولين ها ب قلقو لان 
انشقاق القمر كان استجابة لطلب المشركين آية ‏ أي خخارقة ‏ يبدو بعيداً عن مفهوم النصوص 
القرآنية» وعن اتجاه هذه الرسالة الأخيرة إلى مخاطبة القلب البشري بالقرآن وحده. وما فيه 
من إعجاز ظاهرء ثم توجيه هذا القلب ‏ عن طريق القرآن ‏ إلى آيات الله القائمة في الأنفس 
والآفاق» وفي أحداث التاريخ سواء... فأما ما وقع فعلاً للرسول يكِةِ من خوارق شهدت بها 
روايات صحيحة فكان إكراماً من الله لعبده» لا دليلاً لإثبات رسالته... ومن ثم نثبت الحادث 
حادث انشقاق القمر ‏ بالنص القرانى وبالروايات المتواترة التى تحدد مكان الحادث وزمانه 
وشيعة: بوكتوقق تي اتعلبلة اذى ذكرته نض الروابات.وتكتني بإشبارة القراة المع 
الإشارة إلى اقتراب الساعة. باعتبار هذه الإشارة لمسة للقلب البشري ليستيقظ 
ويستجيب....). ْ 

* وجاء في صفوة « ليان مجان الخراة ارسي الاكانيه وححة انيعد ما العدة 
«لأمْرتِ الساعَةُ4 قربت القيامة جداً .إوَأشَّقَّ الْصَمَرُ وانفلق فلقتين معجزة له يللةٍ وهو 
بمكة قبل الهجرة بنحو خمس سنين» حين سأله أهل مكة أن يريهم آية تدل على صدقه. 
فأراهم القمر فلقتين حتى رأوا جبل حراء بينهماء فقال تَكِيِ: «اشهدوا»!! وقد رآه كثير من 
الناس؟؛ والأحاديث الصحيحة فى هذه المعجزة كثيرة. وقيل: اقتربت الساعة» فإذا جاءت 
انشق القمر بعد النفخة الثانية». 1 


0 المنتخب في تة تفسير القران الكرد يم (جزاهم الله ان نصه: (دنت 
القيامة وسينشق القمر لا محالة». 


* وجاء فى صفوة التفاسير (جزى الله كاتبها خيراً) ما نصه: «... أي دنت القيامة وقد 


سق القَمر). 
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واقعة انشقاق القمر في التراث الإسلامي 


الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء والين :فد ماللة» وجبير بن مطعم 
وغيرهم (رضي الله ول عنا وعنهم أجمعين). 

* فقد روى الإومام البخاري فى صحيحه وأخرج الإمام أحمد في مسنده. وروى كل 
امن ام ال لل 0 ف ا ل 
السفارء "١‏ انمويل ا 529 ال » قال: فجاء 5 فقالوا ذلك. وفى 
لفظ: انظروا السفارء فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق. وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم 
فهو سحر سرك ب به 0 موري قال: وقدموا رأ لسعاي ا رأضاء قائرك 
رسول لله يكل فرقتين : فرقة فوق 9 وفرقة دونهء قال 589 الله 0 «اشهدوا)». 

*# كذلك روى كل من الإمامين البخاري وأحمد عن أنس بن مالك به أنه قال: إن 
أهل مكة سألوا رسول الله كَكِهِ أن يريهم آيةء فأراهم انشقاق القمر. 

* وروى الإمام البيهقي» كما أخرج كل من الأئمة البخاري ومسلم والترمذي (جزاهم 
الله خيراً) عن عبد الله بن عمر (وكُها) قوله: «... وقد كان ذلك على عهد رسول الله مَك 
انشق فلقتين» فلقة من دون الجبل» وفلقة من خلف الجبل»2». فقال النبي علد : «اللهم اشهد). 
قوله: (انة نشق القمر في زمان النبي 346». ل ال ا 
مضى ذلك» كان قبل الهجرةء انشق ق القمر حتى رأوا شقيه». 

* وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم ويه قوله : «انة نشق القمر على عهد رسول الله 
َئِيّ فصار فرقتين فرقة على هذا الجبل , وفرقة على هذا الجبل ء فقالوا: سحرنا معحمذ » وقال 
غيرهم: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم». 

* وروى الإمام ليث عن مجاهد به قوله : انه نشق القمر على عهد رسول الله يلج فصار 
فرقتين» فقال النبي كَل لأبي بكرو : «اشهد يا أبا بكر)ء فقال الكافرون: سحر القمر حتى 
انشق). 

*# وفى إحدى المخطوطات الهندية القديمة والمحفوظة فى مكتبة المركز الهندي 
بالمتحف البريطاني بنمديثة لندن (تحت رقم 07/ 512 المفكر الإسلامي 
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الكيين الافعاة الدكتور محمد حميد الله (رحمه الله رحمة واسعة جزاء ما قدم) في كتابه 
المعنون «محمد رسول الله» أن أحد ملوك ماليبار (وهي إحدى مقاطعات جنوب غربي الهند) 
وكان اسمه شاكرواتي فارماس (1/2111125 011311213159301)) شاهد انشقاق القمر على عهد 
رسول الله يَكِةِ وأخذ يحدث الناس بذلك. 


وحدث أن مر عدد من التجار المسلمين بولاية ماليبار» وهم في طريقهم إلى الصين» 
وسمعوا حديث الملك شاكرواتي فارماس عن انشقاق القمر فأخبروه أنهم أيضاً قد رأوا 
ذلك» وأفهموه أن انشقاق القمر معجزة أجراها ربنا يأ تأييداً لخاتم أنبيائه ورسله يَكهِ في 
مواجهة تكذيب مشركي قريش لنبوته ولرسالته. فأمر الملك بتنصيب ابنه وولي عهده قائما 
بأعمال مملكة ماليبار وتوجه إلى الجزيرة العربية لمقابلة المصطفى ككل وبالفعل وصل الملك 
الماليباري إلى مكة المكرمة وأعلن إسلامه أمام رسول الله كلوه وتعلم ركائز الدين 
الأساسية» وأفل راجعاًء ولكن شاءت إرادة اللهلة أن ينتهى أجله قبل مغادرته أرض الجزيرة 
العرج قماكدودتن فى أرقن ظفارة ويخين وها الخير إلى ليبا كان ذلك جا ا لدشون 
أهلها الإسلام زرافات ووحداناً. 


شاهد من عصرنا على انشقاق القمر: 


عقب محاضرة لي عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ألقيت 
باللغة الإنجليزية في كلية الطب بجامعة كاردف عاصمة مقاطعة ويلز في غربي الجزر 
البريطانية» دار حوار ممتع مع جمهور الحضور من المسلمين وغير المسلمين» ومن جملة 
الأسئلة التي أثيرت من أحد الحضور سؤال عن واقعة انشقاق القمر كما جاء ذكرها في 
مطلع سورة القمرء وهل تمثل لمحة من لمحات الإعجاز العلمي في كتاب الله؟ 

وعلى الفور أجبت بأنها معجزة من المعجزات الحسية العديدة التي حدثت تأييداً 
لرسول الله يَكْمِ في مواجهة تكذيب كفار قريش لبعثته الشريفة» وأن المعجزات هي خوارق 
للسنن والقوانين الحاكمة للكون» فلا يستطيع العلم الكسبي تفسيرهاء ولو استطاع تفسيرها 
ما كانت معجزة. 

وأضفت أن المعجزات الحسية التى جاء ذكرها فى كتاب الله» أو فى سنة رسوله يكل 
هي حجج على من شاهدها من الخلق» وها انا ل كاهده نبي صمت حية عرنا ركنا 
نؤمن بوقوعها لورود ذكرها فى كتاب الله أو فى الأقوال الصحيحة المنسوبة إلى رسول الله 
2 ركاف اللااكلة جق الى ». الا را تند الداطل مرو عق يكيف وارة ين اا ورسول الله يكل 
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شكل (182) 





أ صورة حقدقية لأحد الشقوق الكسرى الظاهرة على سطح القمر والمعروف بايسم 
غور هايجيتس 801 دتامتعزآ2 ع156) 
ب - صورة حقيقية للقمر وقت البدر الكامل توضح شق القمر في منتصف سطحه تقريباً 


يصفه القرآن الكريم بقول الحق 8#: ##ومًا ينطق عن اله © إن هْرَ إلا وى 
وى ) علمَه سَدِيد الفوى 4 
(النجم: 3 5). 
وحادثة انشقاق القمر جاء ذكرها في مطلع سورة القمرء على أنها قد وقعت بالفعل 
تحدياً لكفار ومشركي قريش» وتأييداً لرسول الله يَكهُ في مواجهة تكذيبهم لنبوته ولرسالته» 
ولم يرو عن أحد منهم تكذيب تلك الواقعة التي نسبوها تارة لتعرضهم هم لعملية سحرء 
وتارة أخرى لتعرض القمر للسحرء حتى هيئ لهم أنه قد انشق بالفعل مما يفهم منه تأييدهم 
لوقوع تلك المعجزة» وإن حاولوا التقليل من شأنها بنسبتها إلى السحر...!!ء ثم عاودوا نفي 
فرية السحر بأنفسهم وذلك بقول نفر من عقلائهم ‏ كما جاء في روايات الواقعة: لئن كان قد 
سحرنا فإنه لا يمكن أن يكون قد سحر معنا المسافرين خارج مكة؛ فتسارعوا إلى مداخل 
المدينة في انتظار الركبان القادمين من السفرء وعند سؤالهم شهدوا بأنهم في الليلة نفسها 
التي شاهد فيها أهل مكة تلك الواقعة رأوا هم كذلك انشقاق القمر إلى فلقتين تباعدتا عن 
بعضهما البعض لعدة ساعات ثم التحمتاء فآمن من آمن وكفر من كفر. ولذلك تقول الآيات 
0 
ئ 0 سس دغر 


و2 6 لاود م ا رم 7 2 ار 
أقاريت وانشق لمر 9 وإن يرا ءايه ٠‏ بعرو 0 سر 
ل ير 9 سرض يدس سرف مسر وو 


ا 0 ا واتبعوأ أهواء هم ) أجن سور سكف 2 وقد جاءهم سِْ 


وه ور سم 1 00 ء راغا 2 ره سس 00 م 9 
لكك عافد مرك 9© كمد بده سا من اندر (القمر: 1- 5). 





كذلك روى حادثة انشقاق القمر بصورة متواترة عدد غير قليل من كبار صحابة رسول 
الله َك من أمثال عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعودء وأنس بن 
مالك» وجبير بن مطعم (رضي الله عنا وعنهم أجمعين)) ولا يمكن أن تجتمع كلمة 
هؤلاء جميعاً على باطل» وهم من أهل التقى والورع (ولا نزكي على الله أحداً). وقد حقق 
أحاديث انشقاق القمر عدد كبير من أئمة علماء الحديث في مقدمتهم البخاري». ومسلمء وأبو 
داود» والترمذي» والنسائي. وابن ماجه. وأحمدء والبيهقي» وغيرهم كثير مما يجزم 
بوقوعهاء ومن هنا فإننا نرفض قول بعض المفسرين إن الحادئة من إرهاصات الآخرة انطلاقا 
من استهلال السورة بقول الحق ية: '#أفتريتٍ الساعة وأَنمّقّ الْصَّمَم #؛ وهؤلاء قد لا 
يعلمون أن عمر الأرض التي نحيا عليها يقدر بنحو خمسة آلاف مليون سنة (على أقل 
تقدير)ء وأن عمر مادة كل من الأرض والكون المحيط بها يقدر بنخو عشرة آلاف مليون سنة 
(على أقل تقدير)ة وأ بعقة المقنطت كله كات ند أريعة مقر قرنا فقط» وتنسة هذا 
التاريخ إلى ملايين السنين التي مضت من عمر كل من الأرض والكون يؤكد قرب نهاية 
العالم. ولذلك يروي عنه (عليه أفضل الصلاة وأزكي التسليم) قوله الشريف: «بعثت أنا 
والساعة هكذا»”'' وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. وهي قولة حق خالص» وإعجاز علمي 
صادق لأنه لم يكن لأحد في زمانه يَِْ أدنى تصور عن قدم الأرض إلى مثل تلك الاماد 
الموغلة في القدم؛ وهذا كاف للرد على الذين قالوا إن في استهلال سورة القمر بالقرار 
الإلهي #أفتريتٍ ألسَاعَة اندي العم 8 إبسناة ناث اتشناق القمى رقي باقترانن المناعة؛ 
ا ا نشق القمرء لأن المعجزة قد وقعت فعلاً على زمن رسول الله كله. 
يشير إلى ذلك وجود شق كبير بالقرب من القطب الجنوبي للقمر على الوجه الذي لا 
وا ا ب ا اد 0 ويدعمه عدم تماثل : تضمئى: القمر 
الحالي» ويؤكده وصف القرآن الكريم لنهاية القمر بابتلاع الميى :له زايا قاف ): وذللة 
كما جاء في قوله هه : 


م > #أسسمعو 6 70 ل واس 5 بر ' 
لهْذا يَقَّ الْصَرُ © وَحَسَفَ الَْمرُ © وم التّتسش والتدد 4 (القيامة: 7 9). 
فى كل نه عنما شير إلى سي خواله الى مدال بخائية القسن فلك ون كان ؤلات.. 
كغيره من إرهاصات الآخرة ‏ سوف يتم بالأمر الإلهي: كن فيكون, لسن بالسدرة الدنيوية 
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التي يبقيها لنا ربنا له لإثبات إمكان وقوع الآخرة؛ بل حتميتها. 

وبعد فراغي من الإجابة على سؤال السائل الكريم وقف بريطاني مسلم عرف نفسه 
باسم داود موسى بيدكوك (كلع2100 74158 103110) وبمنصبه كرئيس للحزب الإسلامي 
البريطاني» واستأذن في إمكان إضافة شيء إلى ما قلته في إجابتي فأذنت له بذلك فقال: !| 
هذه الآية كانت مدخلي لقبول الإسلام دين فقد شغفت بعلم مقارنة الأديان» وأهداني 
صديق مسلم نسخة من ترجمة معاني 0 الكريم فأخذتها منه شاكراً وتوجهت بها إلى 
ميدكدىء ومعد المخصينا لأولبرة ترجفت يمور القهر تقرانقة لافيت الساعة . وأشى 
الْعَمَرُ َعَم ثم توقفت متسائلاً بجي ا ال 
القادرة على إعادته إلى سيرته الآولى؟ فتوقفت عن القراءة وكأن هذه الآية الكريمة قد صدتني 
عن الاستمرار في ذلك...!! 


ولكن لعلم الله بمدى إخلاصي في البحث عن الحقيقة وحرصي على الوصول إليها 
أجلسني أمام التلفاز لأشاهد خوارا بين مذيع بريطاني يعمل بقناة التليفزيون البريطاني 
(.8.8.0) واسمه جيمس بيرك (1ل©3ا8 1313265) وثلاثة من علماء الفضاء الامريكيية: وجرى 
عتاب من هذا المذيع على الإسراف المخل في الإنفاق على رحلات الفضاء فى الوقت الذي 
تتعرض جماعات بشرية غَدَنَدة: لأغخطان المجاعات» والامراض»: وان الاين يذ 
البالغين» ولمختلف صور التخلف العمرانى والعلمي والتقني» وأنه كان من الأولى إنفاق 
هذا افماك ارقي فى مساكية فلك الفقنان القلحة بر إعمان نارف نقدلا عن السائق الى 
رحلات الفضاء. 

ووقف علماء الفضاء مدافعين عن مهنتهم بأن الإنفاق على رحلات الفقاء لبس ال 
مهدراً لأنه يعين على تطوير عدد من التقنيات المتقدمة التي تطبق في مختلف المجالات 
الطبية والصناعية والزراعية» ويمكن أن تعود بمردودات مادية وعلمية كبيرة» وفي غمرة هذا 
الحوار جاء ذكر رحلة إنزال رجل على سطح القمر على أنها كانت من أكثر هذه الرحلات 
كلنة فقن تكلات غشرات الملبارات من الذولارات: فسال التحاور: هل كان كل ذلك 
لمجرد وضع العلم الأمريكي على سطح القمر؟ وجاءت الإجابة بالنفي» وبأن الهدف كان 
دراسة علمية لأقرب أجرام السماء إلينا؛ فسأل المحاور: ألم يكن من الأجدى إنفاق تلك 
المبالغ الطائلة على عمارة الأرض؟ وجاء الجواب بأن الرحلة أوصلتنا إلى حقيقة علمية لو 
أنفقنا أضعاف هذا المبلغ لإقناع الناس بها ما صدقنا أحد...!! 

فال المحاوو ونا هل الحقيقة: الغلمية؟ فكان الجوات: أن :هذا القمر كان :قد انشق 
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شكل (183) صورة حقيقية للقمر توضح الحفر النيزكية والبركانية على سطحه 


في يوم من الأيام ثم التحم بدليل وجود تمزقات طويلة جداً وغائرة في جسم القمرء تتراوح 
أعماقها بين عدة مئات من الأمتار وأكثر من الكيلو متر وأعراضها بين نصف الكيلو متر 
وخمسة كيلو مترات وتمتد إلى مئات من الكيلو مترات فى خطوط مستقيمة أو متعرجة. وتمر 
هذه الشقوق الطولية الهائلة بالعديد من الحفر التي يزيد عمق الواحدة منها على تسعة كيلو 
مترات» ويزيد قطرها على الالفي كبلى مده ومن أمعلعينا الحفرة العميقة المعروفة بأسم بحر 
الشرق (ذآة]018 81856). وقد فسرت هذه الحفر العميقة باصطدام أجرام سماوية بحجم 
الكويكبات (5اءءز0 264ذ2010-5ء )و4 04 عدمس1) أما الشقوق التي تعرف باسم شقوق 
القمر (111165 85دنارآ 5ه عقسز8) فقد فسرت على أنها شروخ ناتجة عن الشد الجانبي 
(قكلء8©) لقسمتكمع1) أو متداخلات نارية على هيئة الجدد القاطعة». ولكن أمنقا :هيده 
الأشكال على الأرض لا تصل إلى تلك الأعماق الغائرة» ومن هنا فقد فسرت على أنها من 


ب- 


آثاز انشقاق القمر :وإعافة التحامه: 


يقول السيد بيدكوك: حين سمعت هذا الكلام انتفضت من فوق الكرسيى الذي كنت 
أجلن غلية أمام التلماز. وتشاءلت: معجره تيحدثث لمحمد عي من قبل ألف وأرتعمائة سنة 
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يثبتها العلم في زمن التقنية الذي نعيشه بهذه البساطة» وبهذا الوضوح الذي لا يخفى على 
عالم في مجال علم الفلك اليوم» فلابد أن يكون القرآن حقا مطلقاء وصادقا صدقا كاملا 
في كل خبر جاء به؛ وعلى الفور عاودت القراءة في ترجمة معاني القران الكريم» وكانت 
هذه الآية التى صدتنى فى بادئ الأمر عن الاستمرار فى قراءة هذا الكتاب المجيد هى 
ودنخان تيون ااام دنا . / 1 

ولا أستطيع أن أصف لكم وقع هذه الكلمات» ووقع النبرة الصادقة التي قيلت بها 
على كل الحضور من المسلمين وغير المسلمين فقد هزت القلوب والعقول» وأثارت 
المشاعر والأفكارء ولم أجد ما أقوله أبلغ من أن أردد قول الحق يله : 

«سَويهِمْ نا فى الآقَاقِ وف أَشِيِمَ حَقٌّ يِب لَهُمَ لَهُ امن ألم يكف 


سه © هم 


1 
2 


ريك َنم صٍُ ! شَّءٍ د 62 5 (فصلت: 53). 
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(31) «#رَبٌ السَمَوْتِ وَالْأرضٍ وما بيهم 
َعبدهُ ون لدي عل تََلدُ لَمُ سياه 





هذه الآية الكريمة جاءت في مطلع الثلث الأخير من سورة مريم» 
وهي سورة مكية» وعدد أياتها98 بعد البسملة» وقد سميت بهذا الاسم 
لورود قصة السيدة مريم ابنة عمران فيهاء ومعجزة ولادتها للسيد 
المسيح 86ذ» وهي عذراء لم يمسسها بشرء ومعجزة كلامهن1. وهو 
في المهد دفاعاً عن أمه (شرفها الله) التي حاول اليهود (عليهم لعنة الله) 
أن ينالوا من شرفهاء كما لوثوا سيرة كل نبي أرسل المهسوه.:.! ! 

والمحور الرئيسي «لسورة مريم» يدور حول قضية العقيدة بأبعادها 
المختلفة» وفي مقدمتها توحيد الله» توحيداً مطلقأ فوق كل خلقه. 
وتنزيهه وَل عن كل وصف لايليق بجلاله من مثل نسبة الصاحبة أو 
الولد أو الشريك أو الشبيه إليه» والتأكيد على طلاقة قدرته التي لا 
تحدها حدودء ولايقف أمامها عائق؛ وترسيخ عقيدة البعث. 
والحساب» والجنة» والنار» وإثبات وحدة رسالة السماء التي أنزلها ربنا 
0-7 على فترة من الرسل» وسماها باسم الإسلام» والدعوة إلى 
الاجتهاد في القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بحسن عمارتهاء 
وإقامة عدل الله فيهاء وإشاعة الآمن والفضيلة فى أرجائها والتذكير 
بالآخرة والتحذير من أهوالها...!! 1 

ولتأكيد هذه المعاني تعرض سورة مريم لجوانب من القصص 
المتعلق بعدد من أنبياء الله» ولمصارع مكذبيهم في الدنيا من الكفار 
والمشركين» ولمصيرهم الأسود في الآخرة....!! 

وتبدأ «سورة مريم» بخمسة من الحروف المقطعة. وهي 
(كهيَعص). وقد وردت بهذه الصيغة مرة واحدة في القرآن الكريم كله. 
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وهذه الفواتح الهجائية أو (الحروف المقطعة) تتكون من أربعة عشر حرفاً» جمعت في 
أربع عشرة صيغة» ورد كل منها مرة واحدة إلا أربعا منها هي: (الم)» وقد تكررت ست 
مرات في القرآن الكريم» (الر)» وقد تكررت خمس مرات,ء (طسّم)» وقد تكررت مرتين» و 
(حم)» وقد تكررت بمفردها ست مرات» وتكررت مرة سابعة في الصيغة الخماسية (حم* 
عَسَقَ)» وبذلك يكون مجموع الصيغ المكررة تسع عشرة» ومجموع الصيغ غير المكررة عشر 
صيغ» وتضم هذه الفواتح الهجائية أسماء نصف حروف الهجاء الثمانية والعشرين» وقد 
استفتحت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن الكريم» إلا إذا اعتبرنا (يسّ) اسما من 
أسماء رسول الله يك فيكون عدد السور التي استفتحت بها الحروف المقطعة ثمانية وعشرين 
سورة وهو نفس عدد حروف الهجاء العربية. 


وهذه الفواتح الهجائية هي من أسرار القرآن العظيم» التي توقف عن الخوض فيها 
أعداد من علماء المسلمين مكتفين بتفويض الأمر فيها إلى الله يلة» ورأى عدد آخر ضرورة 
الاجتهاد في تفسيرها وفهم دلالاتهاء وإن لم يصلوا بعد إلى إجماع في ذلك» فمنهم من 
رأى فيها دميوزاً ان كلماف أو :معان أو أغذا د سعيئة ) أو أسماء للسود التي وردت في 
أوائلها؛ ومنهم من رأى فيها وسيلة قرع لأسماع وقلوب القارئين للقرآن أو المستمعين إليه؛ 
حتى يتهيأوا لتلقى كلام الله. ومنهم من رأى فيها معجزة لرسول الله يِه من حيث نطقه 
بأسماء الحروف» وهو أميء والأمي ينطق بأصوات الحروف دون معرفة أسمائها؛ ومنهم 
من رأى فيها تنبيهاً على إعجاز القرآن الكريم الذي صيغ من جنس تلك الحروف الهجائية 
التي يتكلم بها العرب» ويعجزون عن الإتيان بشيء من مثله» وقد يكون فيها كل ذلك». 
وغيره مما لايعلمه إلا الله (تعالى)؛ هذا وقد جمع عدد من المفسرين هذه الحروف في 
مجموعات من الجمل من أشهرها: «نص حكيم قاطع له سر). 

وبعد هذا الاستهلال المميز استعرضت السورة الكريمة ضراعة نبي الله زكريا #4 إلى 
الله (تعالى)» خفية» أن يهبه ذرية صالحة» وقد بلغ ننه الكبر لقا 6 وكاقت افراته عافركء 
وكيف استجاب الله لدعائه» ووهبه يحيى نبياً» وسيداً» وحصوراً. وكانت ولادته من أم 
عاقرء وأب طاعن في السن معجزة ناطقة بطلاقة القدرة الإلهية التي لا تحدها حدود. 

ثم انتقلت السورة إلى قصة السيدة مريم البتول (عليها رضوان الله)» وحملها دون أن 
يمسها بشرء ووضعها لنبي الله عيسى (على نبينا وعليه السلام)؛ وإنطاق الله (تعالى) لهذا 
الوليد المبارك» وهو في المهد» وما رافق هذه المعجزات من مشاهد وأحداث تؤكد عبودية 
المسيح لله الخالق يل وذلك بنطقه المدون في سورة مريم بالنص التالي : 
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#قال إِفْ عبد الله تلت لكب وَجَعَلى بين 9 وَجَعَلَى ا كت 
0 77 707 1 2 
وَأَوَصَقِ بِالصَّلوةِ وَالرَكَررَ م ما دْمَتْ حَيَا (() وبا دق وَلَّمَ ْمَل جَبَادا سَّقِيّا © 


رص سر سه 0 سس لا عو 044 

وَالْسَلم عل دوم ولدت وهوم أموركف ودوم ا 6 (مريم: 30 3). 
وتستهر الآرايت مؤكدة اختلاف كل من اليهود والنصارى حول شخص المسيح (على 

نبينا وعليه السلام)» وانحراف غالبية أتباعه عن منهجهء وانقسامهم إلى العديد من الفرق؛ 

وانغماسهم في بحور من ١‏ الضلال الفبية» ولذلك تتهددهم الآيات بيوم القيامة ومشاهله 

المفزعة كما تؤكد تنزيه الله (تعالى) عن الولدء وذلك بقول الحق 4# : ذلك عيسى أبن 


وه اس و 1 ا#ز#[ه 


رم تلت الْحقٍ الى ينيد يدرو © ما كن يله أن ينل من وو ستسقة: إذا فض 
مرا يا بَْولُ 4 كن مَكوْن © وَإذ له ين وتيك 6 َبدُوهُ هذا صِرَمةٌ مُسيَقِيمٌ © 


07 


أ لواء 6ظ 3 17 9 
0 5 ينوم فويل لُلَذسَ عرو سح 0 00 © أ ع يز ا 


بوم ياتوننا / ل يمون ا في صَللٍ من 0 وأنذِرهر بوم الحسرة إِذ فى الأمْرَ وثم 
0 0 ” هه 0 ارس سار 
في عَفاعَ وهم 1 ونون (3© إِنَا نحن نرت ا وَمَنْ عَلنهَا وإِلينا برْحعونَ 4 (مريم: 34 - 40) 


وبعد ذلك نعرض (سورة مريما لجانب من قصة نبي الله إبراهيم يم (على نبينا وعليه 
السلام) وحواره عم اه وثباته على الحق الذي شرح الله صذدره له وإكرام الله (تعالى) له 
بذرية صالحة من الأنبياء على الرغم من كبر سنه؛ وأتبعت ذلك بالحديث عن سلسلة من 
أنبياء الله (على نبينا وعليهم من الله السلام)» ومنهم موسى» وهارون» وإسماعيل» وإدريس» 
وجميعهم من ذرية آدم نَل ومنهم من حملهم الله (تعالى) مع نوح» ومنهم من هو من ذرية 
كل من إبراهيم» ويعفوب صَكْظز ‏ وممن هدى الله واجتبىء وفل استغرق الحديث عن هذه 
السلسلة الطويلة من الأنبياء «ثلي سورة مريم تقريباً). 
وقد ألمحت السورة الكريمة إلى انحراف الذين جاءوا من بعد هذه السلسلة الصالحةء 
فحادوا عن منهج الله وفيهم تقرأ الآيات : 
#خُلفٌ مِنْ ع خَلَفَ أضَاعوا الْصَلَرة وأتّبعوأ التَّهوبَ ضوف يِلْقَوْنَ عََنَّا 69 إل 
مه هه ل لي لير سم سر سد ؤلل + لس لم و< سو سا سا 
من تاب وءأمن وعمل صليلحأ ولك يدحلون الجئة وله يظلمون سَمعا # 0 9 60). 
واستعرضت السورة انا يع وك الجنة ؛ ثم انتقلت ال تأكند حقيقة أن الملائكة 


لاتقتزل إلا بأمر الله وتوصي الرسول الخاتم يِه - ومن ثم نوصي تناف من بعذله ‏ 
بالاصطبار و غنادة اله توجعليا حورا الحناة: ا 


ب 7 2 0 7 424 
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11 1ت كرف الكش وا يكنا تانتدة وانكلت لتر اهل 8 1م ميا 4 
(مريم : 4 5 . 
وتعرج السورة الكريمة إلى إنكار الكثيرين لحقيقة البعث» وتذكرهم بخلقهم الأول من 
العدم» وتهددهم بحشرهم جثيًا على ركبهم حول جهنم» وإلقائهم فيها جئيًّا» ونجاة المتقين 
وتشير «سورة مريم) إلى تفاخر الكفار والمشركين في هذه الدنيا بشيء من حطامها 
الماني» ومتاعها الزائل ) وتستتكر تعاليهم على المسلمين» وتعسر فم كيم بره وترد 
عليهم بقول الحق 4 : #قلٌ من كن فى الصَّللَ فليمدد له 000 
نا آَلْعَدَابٌ وَإِمَّا ألسَاعَهَ َيَعْلَمُونَ مَنْ هْوَ شسَرٌّ مَكَانًا وَأضْعْف ندا 09 © (مريم: 75). 
وتذكر السورة الكريمة بالهالكين من الأمم السابقة؛ وبأن الله بسب 
غيهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. ويزيد الذين اهتدوا هدىء وأنه لايبقى من هذه الحياة 
الدنيا إلا العمل الصالح. 
وتستعرض السورة مواقف بعض الكفار والمشركين في استعلائهم على الحق وأهله. 
وصلفهم في التعامل مع الله ومع خلقه» وتطالب الآيات رسول الله يكِ أن يصبر على أذاهم 
2 نحشي الْمدّقين ل 5 ددا 29 00 لبي ع وردا» 
(مرم : 5 86). 
وعاودت «سورة مريم» الاستنكار الشديد لادعاءات العيطايق نسنة الوله دار ورا الى 
الله (تعالى)» وهو #يلِةِ المنزه عن هذا النقص»ء المتصف بكل صفات الكمال المطلق» 
ذلك نزلت الآيات بقول الحق يل : 
#وقَالوا عمد لحن ولد قََ 0 شيأ ذا 69 تحكاء مدت 


يطرخ د يمن الْايّسُ وَيحْرٌ لَنْبَالُ هذا 69 أن دَعَوَا لمن ذا ([) وما يبنى 
يمن أن د دَ وإا) * (مريم: 88 92). 
وتختتم السورة الكريمة بالقرار الإلهي : 
#إذَّ الت َامَنُوأْ وَصمِئوأ الصَدِلِحَتِ سَيِجْعَلُ لم يمن وا (© 4 (مريم: 96). 
وبأن القرآن الكريم قد يسره ربنا يله على لسان هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم 85 
ليبشر به المتقين» وينذر به قوما لدا. 
وتعاود «سورة مريم» التذكير ‏ في آخر آياتها ‏ بالأمم البائدة التي أهلكها الله (تعالى) 
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عقاباً على كفرهاء وتسأل رسول الله يله كما توجه السؤال إلى كل الخلق لعلهم يعتبرون» 
وذلك بقول الحق ‏ : 

لرَكمْ أَملَكنًا مَبَلَهُر يْن كَرَنِ هَل يش متهم يَنْ أسَرِ أو سم لَهُمْ ركَْا» 

(مريم: 98). 

والحقائق التاريخية والعلمية التي أوردتها سورة مريم أكثر من أن تحصى, ولذا فسوف 
أقصر الحديث هنا على آية واحدة هي الآية رقم (65)» التي جاءت فيها الإشارة إلى 
(السموات والأرض» ومابينهما)ء وقبل تبيان الدلالة العلمية التي يمكن استخلاصها من تلك 
الآية المباركة لابد من استعراض سريع لأقوال عدد من المفسرين القدامى والمعاصرين في 
شرح دلالتها. 


ع ٠»‏ 3 
من أفوال المفسرين 

في تفسير قوله (تعالى) : 

#رَتُ السَموتِ وَالْارَضٍ وَمَا يتما دَعبْدَهُ وَامْطَبِرٌ لِيَدَيِدُ ل تََثرَ لَمُ سيا © * 

2 دشر ابرة كيو يَْزْنْهُ ما مختصره : لوي وقوله رت السموات وَالارض وف نكما أي 
خالق ذلك ومدبره» والحاكم فيه والمتصرف الذي لامعقب لحكمهء #فاعيذة وأصطير لديو 
هَل تَعلمُ لَمُ سَمِا؛ قال ابن عباس: هل تعلم للرب مثلاً أو شبيهاً. وقال عكرمة» عن ابن 
عباس : ليس أحد يسمي الرحمن غيره كله وتقدس أسمهة. 

* وجاء في تفسير الجلالين (رحم الله كاتبيه) ما مختصره: «... #إرَّتُ# مالك 
# السَمنوات والارضٍ وما بيْتَهُمَا وأعبذة وأصطيرٌ لِعَدَية# أي: اصبر عليها #أهل تعلم لم 
حعرًاك أق عدن تلق ؟ لأ . 

* وجاء في الظلال (رحم الله كاتبها برحمته الواسعة) ما نصه: «.... رب السموات 
والأرض ومابينهما فلا ربوبية لغيره» ولا شبك معه في هذا الكون الكيين .8 فاعبدة وأصطيرٌ 
لِعَدَيَن #... اعبده واصطبر على تكاليف العبادة» وهى تكاليف الارتقاء إلى أفق المثول بين 
يدي المعبود. والثنات في هذا المرتقى العالي. اعبذه واحشد تَفتبلك وعبئ طاقتك للقاء» 
والتلقى في ذلك الأفق العلوي.... إنها مشقة» مشقة التجمع والاحتشاد والتجرد من كل 
مشاغل . ومن كل هاتف » ومن كل التفات... وإنها مع المشقة للذة لايعرفها إلا من ذاقهاء 
ولكنها لا تنال إلا بتلك المشقة» وإلا بالتجرد لهاء والاستغراق فيهاء والتحفز لها بكل 
جارحة وخالجة». فهى لاتفشى سرهاء ولاتمنح عطرها إلا لمن يتجرد لهاء ويفتح منافل حسه 
وقلبه جميعاً». 
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«وفاعبِدَهُ وأصطبِرٌ لعِبدَيْوة ©... والعبادة في الإسلام ليست مجرد الشعائرء إنما هي كل 
نشاط: كل 5-6 0 خالجة؛ كل نية» كل اتجاهء وإنها لمشقة أن يتجه الإنسان في هذا 
كله إلى الله وعحجله دون سواه» مشقة تحتاج ا الاصطبار ليتوجه القلب فى كل نشاط من 
أنشطة الأرض إلى السماء. العا من أوشاب الأرض» وأوهاق الضرورات» وشهوات 
النفس؛ ومواضعات الحياة»). 

الإنه منهح حياة كامل. يعيش الإنسان وفقه. وهو يستشعر في كل صغيرة و كبيرة طوال 
الحياة أنه يتعبد الله فيرتفع في نشاطه كله إلى أفق العبادة الطاهر الوضيء. وإنه لمنهج 
يحتاج إلى الصبر والجهد والمعاناة .#فَاعَبَدَهُ وأصطرر لديو 4. . فهو الواحد الذي يعبد في 
هذا الوجود الذي تتجه إليه الفطر والقلوب كل هد لم سكاف هل تغرف "له نظيرا؟ 
تعالى الله عن السمئ وعن النظير....). 

* وذكر صاحب صفوة البيان لمعانى القرآن (رحمة الله رحمة واسعة) مانصه: ##هل 
0 ل يا يوا أو شبيها بسدة ‏ الحادة لويونية والوهيتة وكمال تنزهه عن النقائتص » 
واتصافه بصفاته الجليلة». 

* وذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم (جزاهم الله خيراً) ما نصه: ١فهو‏ 
سبحانه الخالق المالك للسموات والأرض وما بينهما » والمدير لشؤونهماء والمستحق و-جله 
للعادةه فاعيذة أنه الخاطب: وثابر على عبادته ضابراً مطمئناً» اه السفةة ب 
وحده للعبادة» وليس لَه نظير يستحق العبادة» أو يسمى بأسم من أسمائه....» . 

وو التفاسير (جرئ الله كاتبه خيراً) مائصه: 

ب السَموت والأرضٍ وما بِنَجُمَا َأَعبذهُ وَأَمْطيرٌ لعِبَدَيءُ# أي هو رب العوالم علويها 
22 فاعبده وحده #أوَاَصَطَيرٌ 0908 أي اصبر على تكاليف العبادة #هل تَعَلمُ لم 
سَيميا 4 أي هل تعلم له شبيها ونظيراً؟. 
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من الدلالات العلمية للآية الكريمة 
أولاً: السموات والأرض وما بينهما في القرآن الكريم: 


ورد تعبير # الْسَّموتٍِ وَالْأَرَضِ وما جما في ثمانية عشر موضعاً من القرآن الكريم. 
كما جاء تعبير (السماء والأرض ومابينهما) في موضعين من كتاب لله وبذلك يكون مجمو م 
مرات ورود هذه الإشارة العلمية الدقيقة عشرين مرة على النحو التالي : 


(0) #.. .ونه ُيْلفٌ السَموت وَالْأَرَضٍ وما بِتْتَهْماً يبن ما يَعَآهُ ونه 

رم سلده سا 3 
عل كل شَىْءٍ هر # (المائدة: 17). 
نو كلق القتكوات والدرض ون كنا وَإِلَبَهِ الْمَصِيرٌ #(المائدة: 18). 
عل 
سس سر قر 


30 الزركا. علنا الكموت وال وكا شنا إل والحق .واكك السافة يه 
صمح الصفم لْمِيلَ © * (الحجر: 85). 
(4) #رّبٌ السَمْوَتِ وَالْأَرَضِ وما بنتهما فأغبدة وأصطير لعبلديدء ا 


(مريم 65). 

(5) لم ما فى السَّمْوتٍ وَمَا فى لْأَرْضِ و هاوه ا الدع © * . للطه: 6). 

(6) #وما حلقنا السّماء وَالْأَيْض وما بِيِنَمَا لبي 09 * (الأنبياء : 16). 

() #اليف: حان. السَموات. والاض وما ينهم فى ند ماق شم استوكا عل. العرض 
ليَحْمَنُ صَسْكَلٌ يده صما © # (الفرقان: 59) . 


6 قال 2 اتوت رفن وما 0 بنهما إن ع 0 موقِيْن 29 (الشعراء : 24) . 


(9) 1# وم كرا ف أنشيم : تان أله لوقه ارس وكا ا ل ِالْحَيّ 


ل ته وَإنَّ 1 من ألنّاس بلقاي يي متهم لكفرية اك (الروم: 8). 
(10) امه الى حَلَقَ سمو َالأَرض وما بَدِنَهُمًا فى سِنَّةَ أَيَامِ ثّ أستوئ ع1 
المرش ما مَا لم من دونه من وك 31 شفع أذلا 3 5 1 (السحدة : 4). 


(11) ترب السَموتٍ والأتض وما نيما و المترق © # (الصافات : 5). 
(02 :218 تج نلق الكتموت الس ونا كنا ريثا ى الأسببٍ 9© 4 (صّ: 10). 


(1013: حلفا الشاء والارضع ونا كما طلا دَلِكَ كن لين ا ويل لَلَدنَ 


2200 ألثَار 0 * (صّ : 27). 
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(14) ##ربٌ السَموتِ وَالأَرْضٍ وما يمسا الْعَزِيرٌ الْعَمَّرُ 6 6 (صّ: 66). 


(15) ##وَيبَارَكَ الَذِى لم ملك السَّموتِ وَالْاَرضٍ وما يَيَنَهُمَا وَعِندم عِلْمُ ألسَاعَةٍ وَإِلَيهِ 
ره لور جم 
يجَعوت ©) 4 (الزخرف: 85). 


صل 
زر هر مرح سه قر لسعم 


(16) رب مواق والارضن وما بينهما إن 53 مُوقَيِيرَ (0 + (الدخان: 7). 
(17) #أوْمَا حَلَقَنَا أَلسَّموبٍ والْأَرَصَ ومَا ينما لعببت 79 4 (الدخان: 38). 


(18) لما حَلَْنَا لسوت وَالايْصَ وَمَا ينتَهسَآ إلا ياي وَلْجَلِ مس وَالدِيتَ كرأ 


0011 م 0 
عَمَآ أنذروا مَعَرِصُونَ 0 * (الأحقاف : 3). 

(19) لوَلْمَد حَلْقَسا السَموَتِ وَلأَرَصَ وَمَا بينَهُمًا فى سَِةِ أَيَآمِ وما مَسَمَا ين 
”7 7 5 
بوب 9 4 (ق:38). 

ل سس سس م 0 و اس رحة جز :سي م 4 

(20) #إرّبٌ السَمْوتِ والأرضٍ وما بِهْمَا تمن لا مَلِكونَ مِنَهُ خطابًا* 6 «النبإ: 37). 
بيْهمَا 4 » و 9 السَّموتٍ والأرضٍ وما بِِنهمَا 4 فمنهم من قال: إنها دلالة على أن جميع 
الموجودات هى من خلق الله معلل وملك يمينه» وتحت قهره» وسلطانه. لآن الله تعالى هو 
المالك لكل شيء» ومنهم من قال: إن هذا النص يشير إلى سائر أجرام السماء من نجوم 
وكواكب وأقمار وأتربة كونية» وغازات وطاقات يتألف الكون منهاء ومنهم من مر بها في 
صمت ودون أدنى تعليق» ولكن هناك آيتين من آيات القرآن الحكيم تلقيان الضوء على دلالة 
هذا النص القرآني المعجز ##السَمواتٍ والارض وما بنهما# » و## السماء والأرض وما ينما 
في الأولى منهما يقول ربنا ## : 


ما 


- 00 و 2 م2 مس سس م 000 امح ل 0 م . 
0 7 ه ا ض مه 55 - ٠.‏ مر 6م . و 4 لسر ١7‏ 55 « 
9 1 ف ره )سآ 1 6 اعرد ما ماع بوت رمج 


من ماع َأَحِيا به الْأرْصٌ بعد موا وَبَتَ 
٠.‏ 2 1 اين 0 ع سر 7 7 1ك 0 00 010 0 ٠‏ مه 2 
فها من كل دَايَمْ نصريف | يم وَألسََحَابٍ المسخير بين السماء وَالارض لاينتي لْقَوّمِ 


يَعْقِلُونَ 4 (البقرة: 164). 
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ية الثانية يقول ربنا 5 
ميو مس 20 بر سل صه ل ور 14 صد ع سروس لس اسح يرف مض دير سم 
#أَلْهُ أَلّذِى حَلقَ سَبْمَ سَوتٍ وين الْأرضٍ مِتلهِنَ يرل لان ينبن لتعاموأ أن لَه عل 
ان 7 > كر َك 7 2 ا 0 رس سلا مغ 
مَل شَيْءٍ در وأن الله قد أحاط يِكلْ سَنَءٍ لما © 4 (الطلاق: 12). 


ومن هذه الآية الكريمة يفهم أن هناك مسافات بينية تفصل كل سماء عن التي تليها. 
كما تفصل كل أرض عن التي تليهاء وتفصل كلا من السماء الدنياء وباقي السموات السبع 
عق الآرقن» ولاعات..ذلف الأ إذا كانس الآزظن فن مزركر السموات: 

ويروى عن رسول الله كد قوله : ااسبيحان الله عدد ماخلق فى السماء. سبسحان الله عدد 
ماخلق فى الأرض. سبحان الله عدد ماخلق بينهماء سبحان الله عدد ماهو خالق....»). 

وقوله َكل : «أطث السماء أطاء وحقٌّ لها أن تكظ... ) ما فيها موصع ثلاثة أصابع إلا 
ملك ساجد أو ملك راكع أو ملك قائم لله تعالى» ”'. 


ثانياً: ما بين السموات والأرض ف العلوم المأكتسية: 

تجيع الخلوم المكنسية على أن كلذ من القادة والطاقة يملا قتبغةالكون ه لآن علق 
كل من المكان والزمان؛ والمادة والطاقة قد تزامن مع عملية الانفجار العظيم (فتق الرتق). 
فلا يمكن تصور مكان بلا زمان» ولا زمان بلا مكان». كما لايمكن تصور مكان وزمان بغير 
مادة وطاقة. فكل من المادة والطاقة يتكثف في مختلف أجرام السماء بتركيز مختلف» كما 
يوجد بكثافات قليلة ومتباينة بين كل جرم والآخرء وتحرك المادة والطاقة بين السماء الدنيا 
وأجرامها من الأمور الثابتة علمياً» التي أكدتها الدراسات الفلكية» ومن أمثلتها تخلق النجوم 
من الدخان الكوني» وعودتها إليه بانفجارها في دورة حياة النجوم» ومن أمثلتها كذلك انتثار 
الكواكب وعودة مادتها إلى الغبار الكوني أو إلى الشهب والنيازك التي إما أن تحترق أو 
تتهاوى على عدد من أجرام الضاف 

ولقد سبق وأن فصلنا تركيب كل نطاق من نطق الغلاف الغازي للأرض» وتناقص 
تركيز كل من المادة والطاقة بالارتفاع فيه حتى يتداخل في تركيب الجزء الأسفل من السماء 
النكاا يكرا خليظا عن مادقينا لغله التفضوفها ليفنة الفاصلة مين الأرفن :اماه النتا؟ 
وهذه المادة الفاصلة بين السماء والأرض تكونت باختلاط ما تصاعد من فوهات البراكين مع 
ما كان حول الأرض من مادة مابين الكواكبء. فتكون الخليط المعروف باسم الغلاف 
الغازي للأرض» وهو خليط مكون من مادة الأرضء» ومادة السماء الدنيا» فحق له أن يفصل 
بين كل منهما بوصف القرآن الكريم له بصفة البينية (السماء والأرض ومابينهما). 

وأول نطق الغللاف الغازي للآرض هو نطاق الرجع أو نطاق التغيرات الجوية أو نطاق 


(1) رواه الإمام أحمد في (الحديث: 5/ 173). 


المناخ. ويمتد من مستوى سطح البحر إلى ارتفاح نحو[ كبلوميا فوق خط الاستواء 
(ويتناقص هذا السمك إلى ما بين 8.6 كيلومترات فوق القطبين؛ ويختلف فوق مناطق 
العروض الوسطى باختلاف ظروفها الجوية فينكمش إلى ما دون السبعة كيلومترات في مناطق 
الضغط المنخفض ويتمدد إلى نحو 13 كيلومتراً في مناطق الضغط المرتفع). 

ويضم نطاق الرجع نحو ثلث كتلة الغلاف الغازي للأرض (9666)» وتتناقص درجة 
الحرارة فيه باستمرار مع الارتفاع حتى تصل إلى ستين درجة مئوية تحت الصفر فوق خط 
الاستواء» وذلك في قمة هذا النطاق المعروفة باسم «مستوى الركود الجوي»» ويتناقص عنده 
الضغط إلى نحو عشر قيمته عند سطح البحر. 

وفي هذا النطاق يتكثف بخار الماء الصاعد من الأرض مكوناً السحب» ومنها يهطل 
كل من المطر والبرد والثلج بإذن الله وتحدث ظواهر الرعد والبرق» والعواصف. 
والدوامات» وتيارات الحمل 00 وغير ذلك من حركات الرياح» وفي ذلك يقول الحق 
له : 3 ... والسَحا ب الْصَحَّرٍ بين بن الكمَاء والْأرْض.... 4 (البقرة: 164). 


بالإشارة 9 هذه له (البينية) من قبل أل ل من 0 الخيي. 


العلمي في كتاب الله» لم يصل إليها علم البشر إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. 


ثالثا: الأهمية العلمية للتعبير القرآني (السموات والأرض وما 
بينهما): 


إضافة إلى سبق القران الكريم بالإشارة فى عشرين فرعا شه الب 'رهاابنه ني السماء 
والأرض) و(ما ب الات والأرض)» وهو سبق علمي حقيقي لم تدركه العلوم المكتسبة 
إلا في العمود لجاع من القرن العشرين» فإن هذه الإشارة المعجزة تحوي من الحقائق 
العلمية مايفوق هذا الكشف العلمى أهمية وجدارة» وذلك لأن أول مايمكن استنتاجه من هذا 
النص القرآني هو توسط الأرض لمجا الدنيا وللسموات السبع كلهاء لأنها متطابقة يغلف 
الخارج منها الداخل» وهي حقيقة لايمكن للإنسان أن يصل إليها لأنه ‏ على الرغم من تقدمه 
العلمي والتقني المذهل - فإن الإنسان محدود بحدود حسه وعقله» ويحدود مكانه (أي 
وجوده على كوكب الأرض)» وبحدود زمانه أي عمره» ومن هنا فإن الإنسان لايستطيع أن 
يدرك من الكون إلا جزءاً صغيراً من السماء الدنياء وهذا الجزء الصغير مليء بالغيوب من 
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مثل الثقوب السودء المادة الداكنة» الكتل المفقودة» وغيرها مما يرغم علماء الفلك 
والفيزياء الفلكية على الاعتراف بأن أقصى مايمكن إدراكه فى الجزء المشاهذ من الكون لا 
يتعدى العشرة بالمائة من مجموعح المادة والطاقة الموجودة قبه. 
رابعا: القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يوؤكدان توسط 
الأرض للكون: 
(1) إن مقابلة القران الكريم (في مئات من آياته) للأرض مع السماء» أو مع السموات 
- على ضالة أبعاد الأرض بالنسبة إلى أبعاد السموات ‏ يؤكد أهمية موقع الأرض من الكون. 
(2) إن ذكر القرآن الكريم للنصين (السموات والأرض وما بينهما)» و (السماء 
والأرض وما بينهما) في عشرين موضعاً منه كما يؤكد مركزية الأرض من السماء الدنياء 
ومن مجموع السموات السبع؛ وذلك لأن هذه البينية لايمكن أن تتم لو لم تكن الأرض في 


مركز السموات السبع. 
(3) ويؤكد ذلك جمع القرآن الكريم لأقطار السموات والأرض في وصف واحد كما 
جاء في قول الحق #إة : :. 
#يسَعَسَرٌَ لْنَ ولاش إن أسَتَطَعَتُمَ أن تتفذوأ مِنْ أقَطارٍ السَموتِ وَالْأَرْضٍ فانمْدُوأ لا 
ا إلا بلطن 46 (الرحمن: 33). 


وذلك لأن قطر أي شكل هندسي هو الخط الواصل بين طرفيه» مروراً بمركزهء فإذا 
توحدت أقطار السموات والأرض فمعنى ذلك أن الأرض لابد وأن تكون في مركز الكون. 

(4) ويؤكد ماسبق حديث رسول الله كَلةِ الذي يرويه مجاهد عنه بقوله (عليه الصلاة 
والسلام): «إن الحرم حرم مناء من السموات السبع والأرضين السبع» أي في وضع متوسط 
منها؛ لأن الوصف (مناء) معناه قصده وعلى حذاه. 

ومن أقوال رسول الله كه : «البيت المعمور مناء مكة» أي في مقابلتها وبمحاذاتها. 

ويروي كل من قتادة والسدي عن رسول الله يِ أنه قال يوماً لأصحابه: «هل تدرون 
ما البيت المعمور؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه مسجد في السماء السابعة بحيال 
الكعبة» لو خر لخر عليهاء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك, إذا خرجوا منه لم يعودوا 
آخر ما عليهم). 

(5) ويزيد ذلك تأكيداً حديث رسول الله كَل الذي يروى عنه أنه قال فيه: «كانت 
الكعبة خشعة على الماء. فدحيت منها الأرض»؛ والخشعة هي أكمة متواضعة. 
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شكل (184) صورة توضح جزءاً من الغلاف الغازي للأرض وهو بفصل بيتها وبين السماء 


وتأتى أبحاث الأستاذ الدكتور حسين كمال الدين (رحمه الله رحمة واسعة) لتؤكد 
توسط مكة لليابسة» فتبرز جانباً من جوانب التكريم المادي الملموس لهذا المكان الطيب 
الطاهر الذي فضله ربنا يَلةِ على كل أماكن الأرض» فجعل فيه كعبته المشرفة أول بيت 
وضع للناس في الأرض» وجعلها قبلة للمصلين حيثما كانواء ومكان للحج والعمرة للقادرين 
من الوسلهية: ولو لمرة واحدة فى العمر ليتعرضوا ليوكات هذا المكان الذي جعل الله 0 
الصلاة فيه بماتة ألف صلاة كما أخبرنا الحبيب المصطفى يَكَِهِ. 

ويأتي العلم في أوج عطائه ليؤكد لنا توسط مكة ليابسة الأرض» وتأتي أحاديث رسول 
الله كيه مؤكدة قيام موقع الكعبة المشرفة الذي هو أصل اليابسة على حيال البيت المعمور في 
السماء السابعة» ويأتي القرآن الكريم مؤكداً توسط الأرض للسمُوات السبع حتى تبقى الكعبة 
المشرفة مركزا للكون بأسره. وهي حقيقة لايمكن للعلوم المكتسبة أن تصل إليها أبدا...!! 

فسبحان الذي خلق الأكوان وأنشأ نظمها بعلمه وجعل الكعبة مركزاً لكونه...!! 

وسبحان الذي أنزل القرآن الكريم» أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسلهء وتعهد بحفظه 
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فحفظ بنفس لغة وحيه (اللغة العربية)» وحفظ حفظاً كاملاً: كلمة كلمة» وحرفاً حرفاء وآية 
أية» وسورة سورة بنفس الترتيب التوقيفي الذي جمع به على عهد رسول الله كه والموجود 
في بلايين المصاحف والأسطوانات والأشرطة الممغنطة» والذي نقل لنا متواتراً عبر بلايين 
الصدور ولايزال يحفظ في البلايين منها وذلك خلال الألف والأربعمائة سنة الماضية» وإلى 
أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها...! 

فالحمد لله منزل القرآن الكريم» والصلاة والسلام على الرسول الخاتم الذي تلقاف 
ونقله إلينا بأمانة» وعاش بهء ولهء فأقام أعظم دولة عرفها التاريخ» ولعل الله تعالى أن يعيننا 
على أن نعيد للقرآن الكريم دولته وسط الفوضى العالمية التي اجتاحت الأرض كلها في غيبة 
الاحتكام إلى شريعة الله...!! ووسط السقوط بين مخالب طواغيت الأرض....!!! وما ذلك 
على الله بعزيزء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين . 


لالس ل ل ل __ سي رية سسسب ح 4 














هذا النص القرآني المعجز جاء في الربع الأخير من سورة الحج. 
وهي سورة مدنية» وعدد آياتها 78 بعد البسملة» وهي السورة الوحيدة 
من سور القرآن الكريم الى جمعث بين سنجدتينخ من سجدات: التلاوة 
وقد سميت بهذا الاسم لورود الأمر الإلهي فيها إلى نبي الله إبراهيم نا 
أن يؤذن في الناس بالحج. ويدور المحور الرئيسي للسورة حول عدد 
من العقائد والتشريعات الإسلامية التي منها : 
أولا: في مجال العقائد: 

(1) الإيمان بالله (تعالى) ربأء» خالقاًء واحداً (بغير شريك ولا 
شبيه ولا منازع) ولا صاحبة ولا ولدء وأن هذه الإله الخالق هو الحق. 
وهو القوي العزيزء وأنه (تغالى)تفالك الملك + وانةهو السميع. 
العليم؛ البصير» الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» ويفعل ما 
يشاءء وهو على كل شيء شهيد. وأنه (تعالى) يدافع عن الذين آمنواء 
ويهديهم إلى صراط مستقيم» وقد أخذ على ذاته العلية العهد بنصرة من 
ينصره. وأن من يهن الله فما له من مكرم» وأن له (سبحانه) يسجد كل 
من في السموات والأرضء وأن إليه ترجع الأمورء وأنه (تعالى) يفصل 
بين أصحاب الملل المختلفة يوم القيامة. 

(2) الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله» وبخاتم الأنبياء والمرسلين 
(صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين) وبالكتاب الخاتم الذي 
أنزل إليه (القرآن الكريم)» وبأن الله (تعالى) يصطفي من الملائكة رسلاً 
ومن الناس . 
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30( تموى اللّه 6-9 ومخافته. والاعتصام به. وتعظيم شعائره وأولها المشتحد الحرام 
الذي وصقه م (نارك وتعالى) بقوله : 
و © ساسم 2 ره 77 موه 17 م 0 
َ ا كفروأ )سنن عن سجيل أله والسصير ا حشرا الرق: سداته 2 جد لكان 
سَواء العدكف فيه والادٍ ومن يرد فيه بكر شار رةه مِنْ عَدَابٍ أليم 


سير 


ا 


(4) الويمان 6 وبالحساب وبالجنة وبالنار. 

(5) عدم المجادلة في الأمور الغيبية غيبة مطلقة» وعدم اتباع خطوات الشيطان» 
وتحريم كل من الشرك بكل صورهء وعبادة الأوثان» وقول الزور والعمل به. 
ثانيا: في مجال العبادات: 

(1) الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

(2) الأمر بالحج إلى بيت الله لكل من استطاع إليه سبيلا . 

(3) الأمر إلى كل قادر بالجهاد في سبيل الله دفعا للظلم . 

(4) التواصي بفعل الخيرات ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

(5) الأمر بالصبر في كل الحالات. 

ويصاحب هذه التكاليف وعد من الله (تعالى) بالنصر للمجاهدين في سبيله» وبالتمكين 
للمؤمنين به الذين ينهضون لرد كل عدوان غاشم على المسلمين وعلى غيرهم من خلق الله 
المسالمين» مع تأكيد أن قوة الله لا تحدها حدودء وتستشهد السورة الكريمة على ذلك 
بمصارع الغابرين من الكفار والمشركين والظالمين» وبتأكيد أن ذلك من سنن الله في خلقه. 
وسئن الله نافذة» ترح عدا و جات 

وتبدأ سورة الحج بدعوة الناس جميعاً إلى تقوى الله» وبتحذيرهم من أهوال الآخرة. 
وبوصف جانب من تلك الأهوال» مؤكدة حقيقة البعث ومستشهدة على ذلك بخلق الإنسان» 
ومحذرة من متابعة الشيطان الذي يضل أتباعه ويقودهم إلى النارء ومركزة على توحيد الله 
وإنكار الشرك به (تعالى) . 

وتفيض السورة الكريمة بوصف عدد من مشاهد الآخرة» وما فيها من نجاة للمؤمنين» 
وهلاك للكافرين والمشركين والظالمين» وتعرض للعديد من الأدلة الكونية المثبتة لطلاقة 
الفورة"الالفية . 

تعفن السورة إلى الخديك عمن يشليم القيطان 'فنجادلوق في الله اتغالى) بغير غلم 
ولا هدى ولا كتاب منيرء وهؤلاء لهم في الدنيا خزيء ولهم في الآخرة عذاب شديد. 
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وتضرب سورة الحج مثالاً للبعث من تراب وفيه: خلق الإنسان من تراب» مروراً 
بمراحل الجنين المتعاقبة حتى خروجه إلى الحياة طفلاء ثم بلوغه أشده. وحياته كما أرادها 
له الله» ثم ليس له من بعد ذلك إلا الموت. وتشبه السورة الكريمة خلق الإنسان من تراب 
بخلق النبات من تراب بعد إنزال الماء من السماء على الأرض الهامدة فتهتز وتربو إلى أعلى 
حتى تنشق فتمسح طريقاً سهلاً للسويقة المندفعة من البذرة النابتة فتخرج بقدرة الله في زوجية 
بهيجة» وكذلك يكون إحياء الموتى بقدرة الله . 


وتشير سورة الحج إلى أن من الناس من يعبد الله (تعالى) طمعاً في كريم عطائه فقطء 
فإن أصابه خير اطمأن به» وإن ابتلى بفتنة انقلب على عقبيه فخسر الدنيا والآخرة» وهذا هو 
الخسران المبية: 

وحذرت السورة الكريمة من الشرك بالله» ووصفته بالضلال البعيد.ء وأكدت عجز 
الشركاء المزعومين عن نفع أو ضر من أشركوا بهم» وأثبتت أن الله (تعالى) قد أنزل القرآن 
الكريم آيات بينات» وأنه (تعالى) يهدي إليه من يريدء وفوضت إلى الله (تعالى) أمر الفصل 
بين أصحاب الملل والنحل المختلفة في يوم القيامة» مؤكدة أن جميع من في هذا الوجود 
للمخلوقات» ومن هذا السجود ما هو تسخيري جبري رغم أنف صاحبهء وما هو إرادي. 
اختياري بمشيئة صاحبه» لأن من يعرض عن ذلك من أصحاب الإرادة الحرة فليس له من 
مكرم. ومايزت السورة بين نعيم المؤمنين في يوم القيامة وعذاب الكافرين» وذلهم فيهاء 
وشتان ما بين الحالين. 

وَأشارت سورة الحج إن أن من صور الكفر بالله : الصد عن سبيله. وعن الس ةك 
الحرام» والظلم والإلحاد فيه» كما أشارت إلى أن الله (تعالى) قد هدى إبراهيم ل إلى 
التوحيد الخالصء وَإلى مكان الت الحرام. وأمره برفع قواعده. وإعادة بنائه, والعمل على 
تطهيره للطائفين والقائمين والركع السجودء وأن يؤذن في الناس بالحج يأتوه من كل فج 
عميق؛ وشرعت بذلك فريضة الحج وما فيها من إقامة لشعائر الله» وأكدت تعظيم حرماته. 
وأمرت بالحلال من الطعام. وباجتنابت الوجتن من الأونانة واجتناب قول الزور» وأكدت 
أن أمثال هذا النسك كان قد شرع للأمم من قبل شكراً لله (تعالى) على فضله. وتكرر سورة 
الحج تأكيد وحدانية الله» وطلاقة قدرته؛ء ووجوب الخضوع الكامل لجلاله بالإسلام له 
وتأمر خاتم الأنبياء والمرسلين (صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين) أن يبشر بخيري 
الدنيا والآخرة الذين تخشع قلوبهم بذكر الله والصابرين على قضائهء والذين يقيمون الصلاة. 
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وينفقون مما رزقهم الله» وتؤكد دفاع الله (تعالى) عن المؤمنين» وأنه (سبحانه) لا يحب كل 
خوان كمور. 

ويتكرر في سورة الحج الإذن بالقتال الدفاعي للذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير 
حق إلا أن يقولوا ربنا الله كما حدث ولا يزال يحدث مع إخواننا أهل فلسطين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأرضهم وممتلكاتهم بمؤامرة دولية قذرة اشتركت فيها كل قوى الشر في 
العالم بقيادة بريطانيا في النصف الأول من القرن العشرين» وبخلافة الولايات المتحدة 
الأمريكية لها في هذا الشر طوال النصف الثاني من القرن العشرين وإلى اليوم وحتى يأذن الله 
تعالى بتطهير الأرض من الصهاينة المجرمين الذين دنسوا تلك الأرض المباركة باحتلالها 
ظلماً وعدواناً» وأغرقوا أهلها في بحور من الدماء والدمار والخراب» دون أن يكون لهم 
أدنى حق في هذه الأرض من دين أو تاريخ أو عرق لأنهم في مجموعهم من حثالات الأممء 
ونفايات الشعوب الأوروبية والأمريكية الذين احتلوا تلك الأرض العربية الإسلامية انتقاما 
لهزيمتهم في الحروب الصليبية» والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتؤكد 
سورة الحج أن الله (تعالى) سوف ينصر من ينصره حتماً وهو القوي العزيزء فعلينا بالرجوع 
إلى الله بصدق وهو قادر على دحر كل المعتدين مهما تعاظمت أسلحتهم وخبث مكرهم. . !! 

وتصف الآيات أنصار الله بقوله (عز من قائل) : 


وب س ل ساس ”ره 7 0 


© لذن إن 0 في الْأَرضٍ أَقَاموا الصَّلرة وءاتوأ الركرةٌ وأمروا بالمغروفٍ 
0 2 00" 53 2 م جو 
ونَهوأ عن المنكر وله عدقبة الأمور 9 # (الحج: 41). 


25200 لل كله بأن الكفار والمشركين من أهل الجزيرة إن كذبوا 
ببعثته الشريفة فقد كذبت رسل الله قبلهم أمم من أهل الكفار والكبر والاستعلاء في الأرض» 
فأضلهم الله بظلمهم وأنزل بهم عذابه في الدنيا قبل الآخرة. وتندد الآيات بالذين يرون آثار 
الدمار الذي 17 بهؤلاء ار دون اعتبار» وتؤكد أنه: 9#. . 00 رض 
سكو م فلو يَعَقَلون بها او انان فسمعون 1 َإِنَا لا تعمى الأبصدر وللكن تعمى 
القلوك الى فى دور (الحج : 46) مال ا اسه الله وائلة ل قاف 
وعده وإن استيعد الكافرون ذلك الطول الآماد عند الله فاليوم عنده بالف سكة فنا تعد 
وتطالب «سورة الحج» خاتم الأنبياء والمرسلمين ككلِةِ بأن يعلن للناس كافة أنه نذير مبين 
لهم ل ل يد يم 


0#.. وَل يرالُ ليت كتَروا ف بيه ينه عق دهم ألاعَهُ يفم أر 
مكامره > --2 
أيهم عذابٌ يَوْمٍ عقيو 69 # ا 5). 
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وتتحدث سورة الحج في ا ا ا 
والمجاهدين من أجل إعلاء كلمته ( وإقامة عَذَُلة في الأرض . 0 المؤمنين 


وعقاب 1ن 0 دلت اموأ وَععِلو لصَلِحَاتٍ م مَعْفِر وَرِرْقَ كُرِيمٌ © 
ل مرا ف تنما متورن اوليك امك المحم © (الحج: 50: 51). 


سب ع عا لام ا ار من الملائكة رسلاً من 
الناس» وأنه (سبحانه) هو السميع» البصير» العليم» الذي إليه ترجع الأمورء وتؤكد عبادة 
الله (سبحانه) ركوعاً وسجوداً كما أمرء وتنصح بفعل الخيرات حتى يفلح العباد» وتأمر 
بالجهاد في سبيل الله حق جهاده فهو الذي اجتبى عباده المسلمين» واختارهم» وتؤكد خلو 
دين الإسلام من أي حرج» وتصفه بقول الحق (تبارك وتعالى) : 

ا هَحَهِدُوأ في لله حَنّ جهادو. هو أن كُمَ وَمَا جَعَلَ لتك في ادن مِنْ 
حرج قله أ ا ا ال 0 
ووأ دل ء عل ) تين كَأَقبِمُوأ موأ الصَلَوْةَ وءانوأ ارك واعتصِموا ألم هو ملل 
ينم التزك يم أشررُ» ا 106 


ولكي نكون جديرين بهذه الشهادة يأمرنا ربنا (تبارك وتعالى) في حتام السورة بإقام 
الصلاة. وإيتاء الزكاة. وبالاعتصام الله (تعالى) هو مولانا ذ: فنعم المولى وبعم التضير : 


من الإشارات الكونية في سورة الحج 
والأدلة الكونية التي ساقتها سورة الحجح تصديقاً لما جاء فيها من أمور الغيب المطلق 
أدلة عديدة نوجزها فيما يلي : 

(1) خلق الإنسان من تراب» ووصف مراحل الجنين المتتالية له بدقة بالغة في زمن لم 
تتوفر وسيلة تكبير واحدة» ومتابعة ذلك بدقة بالغة كذلك حتى يخرج إلى الحياة طفلاً يحيا ما 
شاء الله (تعالى) له أن يحياء ثم يتوفاه الله (2[ة) عند نهاية أجله المحددء وقد يرد بعضهم 
إلى أرذل العمر حتى تضعف ذاكرته في أغلب الأحوال فلا يعلم من بعد علم شيئاً . 

(2) اهتزاز الأرض وارتفاعها وإنباتها من كل زوج بهيج بمجرد إنزال الماء عليهاء 
وتشبيه خلق الإنسان من تراب» وبعثه من تراب كذلك بإنبات الأرض . 

(3) تأكيد سجود جميع من في السمموات والأرض لله تعالى طوعاً أو كرهاً . 

(4) تأكيد نسبية كل من المكان والزمان» وعظمة اتساع الكون وذلك بقول الحق 
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اتبارك وتعالى): 0 . وستعجلونك بالعذاب ول لف آله وعدم ولت يومًا عند رَيْكَ 
كلف سَنَهَ مِنَا تحدُورت © »# (الحج: 47). 

5( ل أن الذين أوتوا العلم يعلمون أن القرآن الكريم هو الحق من الله (تعالى) . 

(6) التعبير عن كل من كروية الأرض» ودورانها حول محورها أمام الشمس بولوج كل 
من الليل والنهار في الآخر. 

(7) الإشارة إلى اخضرار الأرض بمجرد إنزال الماء عليها من السماء. 

(8) تسخير كل ما في الأرض للإنسان» وجري الفلك في البحر بأمر الله. 

(9) إمساك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن الله. 

(10) خلق الإنسان من العدم» ثم إماتته» ثم بعثه من جديد. 

(11) عجز المخلوقين عن عملية الخلق فضلاً عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب . 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة» ولذلك فسوف أقصر حديثي هنا 
على النقطة التاسعة في القائمة السابقة التي يمن فيها ربنا (تبارك وتعالى) علينا بالإمساك 
بالسماء كي لا تقع على الأرض إلا بإذنه» وقبل الدخول في ذلك لا بد من استعراض سريع 
لأقوال عدد من المفسرين القدامى والمعاصرين في شرح هذه الاية الكريمة. 


من أقوال المفسرين 


في تفسير قوله (تعالى) : 


6 سس هيك ايه م رسال 7 ١‏ مره ع ره 7 3 م مله هه 2 
«9... آل ير أن أله سَمْرٍ ما في الارّشٍ والقلك تجرى فى البحر يأمرد. 

روه بير د مص 1 ع 5 سس مس زر د سس 

وتيك الشعاء أن ن تَمّم عَلَ الْأَرْض إلا إل ِإِذَيْوء إن الله يأ ناس لرءوف تحيمٌ © * 


(الحج: 65). 
* ذكر ابن كثير (يرحمه الله) ما مختصره: «... أي لو شاء لأذن للسماء فسقطت 
على الأرض فهلك من فيهاء ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه» ولهذا قال: #9 إن الله الئاس لرعءوفٌ نحم » أي مع ظلمهم. . .) 
* وجاء في تفسير الجلالين (رحم الله كاتبيه) ما نصه: «. . ٠‏ #ونيبك اليكماء 4 من 
«أن» أو لئلا تَمَمَ عَلَ الْأَرضٍ إِلَّا بإِدْنِيةِ» فتهلكوا إن أَلَهَ يألئّاين لوف يحم * 
في التسخير والإمساك». 


* وجاء في الظلال (رحم الله كاتبها برحمته الواسعة) ما نصه: «... وهو الذي خلق 
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الكون وفق هذا النظام الذي اختاره له 0 التي نكل بها التموم 
والكواكب مرفوعة متباعدة» لا تسقط ولا يصدم بعضها بعضاً. . . والله سبحانه #ويمسِك 
يسمه أن تفع عَلَ الْأَرْضِ» بفعل ذلك الناموس الذي يعمل قيهنا وهو مخ ضنعه ١‏ إلا 
بِإِذْيْوة4 وذلك يوم يعطل الناموس الذي يعمله لحكمة ويعطله كذلك لحكمة. 

# وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن (رحم الله كاتبه) ما نصه: «... إمساك السماء 
أن تقع على الأرض إلا بمشيئته تعالى. . .) 

* وذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم (جزاهم الله خيراً) ما نصه: «.. 
وأمسك الكواكب في الفضاء بقدرته حتى لا يختل نظامهاء أو تقع على الأرض إلا إذا 
اقتضت إرادته ذلك» إن الله سبحانه شديد الرأفة والرحمة بعباده فيهيىء كل سبل الحياة الطيبة 
لهم فكيف بعد ذلك كله لاا يخلصون في شكره وعمادته؟). 

وجاء في تعليق الخبراء بالهامش ما يلي: تتضمن هذه الآية الكريمة معاني علمية 
دقيقة» فالسماء ‏ وهي كل ما علانا ‏ تبدأ بغلاف الأرض الهوائي» فالفضاءء فأجرام 
السماء» المشع منها بذاته مثل النجوم فالمجموعات النجمية والسدم والمجرات» وغير 
المشع بذاته كالأقمار» والكواكب والمذنبات والنيازك والجزيئات والذرات والغبار الكوني» 
وجميع هذه العوالم تحتفظ بكيانها وتماسكها تحت تأثير عدة قوى أهمها الجاذبية والقوى 
الناشئة عن الحركة» ولقد تجلت مشيئة الله ورأفته بالعباد بأن هيأ للأرض غلافا جويا يحتوي 
على العناصر الغازية التى لا غنى للحياة عنهاء كما أنه يحمي سكان الأرض من الإشعاعات 
الكونية» وأسراب الشهب. والنيازك التي تهيم في الفضاء والتي عنما قدنو مم الارقن 
تحترق في جوها العلوي (احتراقاً جزئياً أو كلياً) قبل أن تصل إلى السطح العلوي للأرض». 

(«ومن إرادته تعالى ورحمته أن سقوط النيازك التى تدمر سطح الأرض نادر الحدوث 
عدا وهو يتم في الأماكن الخالية من السكان» وهذه الظاهرة تدل على عدا الله تعالى 
ورحمته بعباده» وفي هذا تأييد وتصديق لقوله تعالى: #وَبيسِك ألصسَاء أن َعَم ف عل الأرض 
إل بإذنوء َ لَه بالتا فق آر ره نحم 04. 


* وجاء في صفوة التفاسير (جزى الله كاتبه خيراً) ما نصه: 0 . أي ويمسك بقدرته 


الشفاء كي لا تقع على الأرض فيهلك من فيها إل بإذندء # أي إلا إذا شناء 6 وذلك عند 
قام الساعة . . 
006 
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من الدلالات العلمية للنص الكريم 


إن أقرب أجرام السماء إلينا هو القمر الذي يبعد عنا في المتوسط بمسافة (383,942 
كبلومترا)ء وتقدر كتلته بنحو سبعين مليون مليون مليون طن» ويدور في مدار حول الأرض 
يقدر طوله بنحو 2.4 مليون كيلومتر بسرعة متوسطة تقدر بنحو كيلومتر واحد في الثانية» وهي 
نفس سرعة دورانه حول محوره؛ ولذلك يرى منه وجه واحد لأهل الأرض. 


ومدار القمر حول الأرض» وكذلك مدار الأرض حول الشمس بيضاوي الشكل (أي 
أنه على شكل قطع ناقص)» ومن قوانين الحركة في المدار البيضاوي (أو مدار القطع 
الناقص) أن السرعة المحيطية فيه تخضع لقانون تكافؤ المساحات مع الزمن؛ وهذا القانون 
يقتضي اختلاف مقدار السرعة على طول المحيطء» فتزداد بالاقتراب النسبي من الأرض» 
وتزداد بزيادتها قوة الطرد المركزي على القمر فتدفعه بعيداً عن الأرض» وإلا اصطدم القمر 
بالأرض فدمرها ودمرته؛ وتقل السرعة المحيطية للقمر كلما بعد نسبياً عن الأرض» فتقل 
القوة الطاردة المركزية على القمر لكلا يخرج عن نطاق جاذبية الأرض» فينطلق إلى فسحة 
السماء أو تبتلعه الشمس» وأعلى مقدار لسرعة سبح القمر في مداره حول الأرض يقدر بما 
قيمته 3888 كيلومتراً في الساعة؛ وأقل مقدار لتلك السرعة يقدر بنحو 3483 كيلومتراً في 
الساعة» وهذا يجعل السرعة المتوسطة لسبح القمر في مداره حول الأرض تقدر بنحو 3675 
كيلومترا في الساعة. 


ونفس القانون (قانون الجري في القطع الناقص) ينطبق على سبح الأرض حول 
الشمس» وسبح باقي أجرام السماء كل في مداره حول الجرم الأكبر» أو التجمع الأكبر. 
ويؤكد غلماء الفلك أن أبعد كواكنب مجموعتنا الشمسية يبعد عن الشمس يمسافة متوسطة 
تقدر بنحو ستة آلاف مليون كيلومتر» وأن مجرتنا تحوي قرابة تريليون نجم. كذلك يحصي 
علماء الفلك أن بالجزء المدرك من الكون أكثر من مائتي بليون مجرة تتفاوت في أشكالهاء 
وأحجامهاء وكتلهاء وسرعة دوران كل منها حول محورهاء وسرعة جريها في مدارها؛ 
وسرعة تباعدها عنا وعن بعضها البعضء» كما تتباين في أعداد نجومهاء وفي مراحل تطور 
تلك النجوم؛ فمن المجرات البيضاوي» والحلزوني» وغير ذلك من الأشكال» ومنها 
المجرات العملاقة التي يصل قطر الواحدة منها إلى (750 ألف سنة ضوئية)» وتصل كتلتها 
إلى تريليون مرة قدر كتلة الشمس» ومنها المجرات القزمة التي لا يكاد يتعدى طول قطرها 
(3,200 سنة ضوئية)» ولا تكاد كتلتها تتعدى مليون مرة قدر كتلة الشمس؛ وتقدر كتلة 


3200 


مجرتنا (سكة التبانة أو درب اللبانة أو الطريق اللبني) بنحو (230 بليون) مرة قدر كتلة 
شمسنا (المقدرة بنحو ألفي مليون مليون مليون مليون طن) . 

وتتجمع المجرات في وحدات تضم العشرات منها تعرف باسم المجموعات المحلية» 
وتتجمع تلك في وحدات أكبر تضم المئات إلى عشرات الآلاف من المجرات وتعرف باسم 
التجمعات المجرية» وتلتقي هذه في تجمعات أكبر تعرف باسم المجموعات المحلية العظمى 
التي تلتقى بدورها في التجمعات المجرية العظمى. ثم تجمعات التجمعات المجرية 
العظمى» إلى نهاية لا يعلمها إلا الله . 


وفي كل الأحوال يدور الصغير حول الكبير في مدار بيضاوي على هيئة قطع ناقص» 
تحكمه في ذلك قوانين لا 


ينتظمها قرص يبلغ قطره مائة مليون من السنين الضوئية وسمكه عشر ذلك (وهي نفس أبعاد 

وفي أيامنا هذه تدرس السماء الدنيا في شرائح تقدر أبعادها بنحو (150 مليون “ا 100 
مليون ءا 15 مليون من السنين الضوئية)» ووصل أضخمها إلى 250 مليون سنة ضوئية في 
الطول. وقد أطلق عليه اسم الحائط العظيم. وهذه الأعداد المذهلة مما قد علمنا من أجرام 
الجزء ا من السماء الي ع ان و ا 000 





وتعالى) : 
6 له ا اي 0 سر ر 1 مه يي 700 24 _-01ظ م روه لقي 
#ألر تر أن الله سَخَرَ لكر ما في الأرْضٍ وا تجرى فى البحر بأمروء ويمسك 
الحم أن 1 , آلا إلا بيد إن الله يألئّاين لرءوف تَحيم 
8 1 71 2 ل حبكت الشات ارس أن سا ولّين زالعا إن 0 0 من حر 
َم 3 ل و 1 1 
من بعروه إِنَمُ كان حلم 2 © * (فاطر: 41). 


ون 


لَه لدي اانه 2 تروتها ثم ستو عل العرش الف امقر 1 
يحْرِى لاحن فى 0 م 0 أ عل لقَاه ُ توقنون 0 
(الرعد: 2). 
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وقال (سبحانه) : 
#أقلا يرون إِلَ ابل حَيْتَ خْلفَتْ (© وَإِلَ لَك يت رفت © * 
(الغاشية: 17. 18). 
وقد تمكنت العلوم المكتسبة من التعرف على عدد من القوى التي تمسك بأجرام 
السماء على النحو التالي : 

(1) قوة الجاذبية: وهي أضعف القوى المعروفة على المدى القصيرء ولكن نظراً 
لطبيعتها التراكمية فإنها تتزايد باستمرار على المسافات الطويلة حتى تصبح القوة الرابطة لكل 
أجزاء السموات والأرض بإرادة الخالق (2)8» حيث تمسك بمختلف أجرام السماء الدنيا 
على الأقل» وتجمعاتها من الكواكب وأقمارهاء والنجوم وتوابعهاء وتجمعاتها على كل 
المستويات إلى نهاية لا يعلمها إلا الله» ولولا هذا الرباط المحكم الذي أوجده الخالق 
(ة) لانفرط عقد الكون. 

ويفترض وجود قوة الجاذبية على هيئة جسيمات خاصة في داخل الذرة لم تكتشف بعد 
واقترح لها اسم الجسيم الجاذب» أو الجرافيتون (533108© 1826) الذي يعتقد بأنه يتحرك 
بسرعة الضوءء ليربط بين مختلف أجزاء الكون حسب قانون محكم دقيق تزداد فيه قوة 
الجاذبية بزيادة الكتلة للجرمين المتجاذبين» وتتناقص بزيادة المسافة الفاصلة بينهماء 
لعبت الجاذبية دوراً مهماً في تكثيف الدخان الكوني الذي نشأ عن واقعة الانفجار العظيم 
على هيئة كل صور المادة الموجودة في السماء الدنيا (على أقل تقدير) كما لعبت ولا تزال 
تلعب دوراً مهماً في إمساك الأرض بغلافيها الغازي والمائي» وبكل صور الحياة والتربة 
والهيئات الصخرية غير المتماسكة من فوقها . 

(2) القوة النووية الشديدة: وهي القوة التي تقوم بربط الجسيمات الأولية للمادة في 
داخل نواة الذرة» والتي تعمل على التحام نوى الذرات الخفيفة مع بعضها البعض لتكون 
سلاسل من نوى الذرات الأثقل في عمليات الاندماج النووي؛ وهي أشد أنواع القوى 
المعروفة لنا على الأبعاد المتناهية الصغر» ولكنها تضعف باستمرار عبر المسافات الطويلة» 
وعلى ذلك فدورها يكاد يكون محصوراً في داخل نوى الذرات» وبين تلك النوى ومثيلاتها . 
وتحمل هذه القوة على جسيمات تسمى باسم القوة اللاحمة أو الجليون (ههنا© 156) . 

(3) القوة الذرية الضعيفة: وتحمل على جسيمات تسمى باسم البوزونات 
(205025 16) وهي إما سالبة أو عديمة الشحنة» وتربط الإلكترونات الدائرة في فلك النواة» 
وهي لضعفها تؤدي إلى تفكك تلك الجسيمات الأولية للمادة كما يحدث في تحلل العناصر 
المشعة. ْ 
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(4) القوة الكهرومغناطيسية: وتحمل على هيئة فوتونات الطاقة أو ما يعرف باسم الكم 
الضوئي» وهذه الفوتونات تنطلق بسرعة الضوء لتؤثر على جميع الجسيمات التي تحمل 
التفاعلات الكيميائية. 

وكما تم توحيد قوتي الكهرباء والمغناطيسية في قوة واحدة. يحاول العلماء جمع هذه 
القوة مع القوة الذرية الضعيفة» فيما يعرف باسم «القوة الكهربائية الضعيفة» لأنه لا يمكن 
فصل هاتين القوتين فى درجات الحرارة العليا. وفى نظريات التوحيد الكبرى يحاول عدد من 
العلماء جمع الموة الكهربائية الضعيفة مع القوة النووية الشديدة فى قوة كبرى واحذدة؛ بل 
ضم تلك القوة الكبرى مع قوة الجاذبية فيما يسمى باسم «الجاذبية العظمى» التي تربط كل 
صور المادة في الكون اليوم. والتي يعتقد أنها كانت القوة الوحيدة السائدة في درجات 
الحرارة العليا عند بدء خلق الكون» ثم تمايزت إلى القوى الأربع المعروفة لنا اليوم والتي 
تعتبر وجوهاً أربعة لتلك القوة الكونية الواحدة التى تشهد لله (تعالى) بالوحدانية المطلقة فوق 
كل خلقه» ومن هنا ظهرت نظرية الخيوط فائقة الدقة التي تفترض تكون اللبنات الأساسية 
للمادة من خبيوط فائقة الناقة :تلتف: .حول ذواتها كدو كما لو كانت نقاطا مناهية الضالة فى 
الحجم مشابهة بذلك شريط الحمض النووي فى داخحل نوأة الخلية الحية الذي يتكدس على 
قرابة المترين» بضمان 18.6 بليون قاعدة كيميائية في ترتيب غاية في الإحكام وغاية في 
الإتقان» وتقترح نظرية الخيوط فائقة الدقة» وجود مادة خفية تتعامل مع المادة الظاهرة 
بواسطة قوة الجاذبية. 

وهنا تتضح روعة النص القرآني المعجز الذي نحن بصدده» والنصوص الأخرى 
المشابهة له في التعبير عن العديد من الحقائق العلمية التى لم يصل إليها إدراك الإنسان, إلا 
بعد مجاهدة استغرقت آلاف العلماء» وعشرات العقود حتى وصلوا إلى إدراك شىء منها فى 
السنوات المتأخرة من القرن العشرين . 

وورود تلك الحقائق في كتاب الله الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله من قبل 
ألف وأريعمائة سنة» في مجتمع سادته أمية القراءة والكتابة» وأمية العلم لمما يقطع بالشهادة 
للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق» ويشهد للنبي 
والرسول الخاتم الذي تلماه بالنبوة. وبالرسالة. فصلى الله وسلمء وبارك عليه وعلى آله 
وصححبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 











0 


اذه 


(33) و... 0 السَّمْس وَالْمَمَرَ د 
عرى ِأَجَلٍ قم ,4 





هذا النص القرآني المعجز جاء في مستهل سورة الرعد» وهي 
سورة مكية/ مدنية» وعدد آياتها ثلاث وأربعون بعد البسملة» وبها 
سجدة تلاوة واحدة» وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى 
عفقة أن الرعي كعوةامن واس الكرن ول صورة امن سور ابيع 
شيرف للكائنات غير المكلفة لله الخالق الذي أنزل في ا 
قوله الحق: ظمْيحُ له ات التَع_وَالْاضُ ون فين وإن ين شن 

ل تيع عه كبن ل لتو تيحن إل كن حَليمًا عَم (© * 
(الإسراء: 44). 

ويدور المحور الرئيسي لسورة الرعد حول قضية العقيدة و 
ركائزها الإيمان بالله الخالق الواحد القهارء وبالوحي الخاتم المنزل من 
الله الخالق على خاتم أنبيائه ورسله يله وبأنه الحق الكامل الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء. والإيمان بملائكة الله وكتبه 

ورسله وبالبعث بعد الموت» وبالحساب وبالجنة وبالنار. 


وتبدأ سورة الرعد بأربعة من الحروف الهجائية المقطعة وهي 
(المر) وقد وردت مرة واحدة في القرآن كله. وهذه الفواتح الهجائية (أو 
الحروف المقطعة) هي من أسرار القرآن الكريم» التي توقف عن 
الخوض فيها أعداد من علماء المسلمين» مكتفين بتفويض الأمر فيها 
إلى الله (تعالى)» بينما يرى عدد منهم ضرورة الاجتهاد في تفسيرهاء. 
وفهم دلالاتهاء وإن لم يصلوا بعد إلى إجماع على رأي واحد في 
ذلك 
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وتؤكد سورة الرعد لرسول الله كَل أن القرآن الذي أنزل إليه من ربه هو الحق ولكن 
أكثر الناس لا يؤمنون؛ ثم تعرض لعدد من آيات الله في الكون للاستشهاد بها على طلاقة 
القدرة الإلهية المبدعة في إنشاء الخلق» والاستدلال بذلك على قدرته () على إفناء 
خلقه؛ وإعادة بعثه من جديد»ء وذلك لأن حجة الكافرين والمتشككين في كفرهم أو تشككهم 
كانت ولا تزال ‏ هي عجزهم عن فهم إمكانية البعث بعد تحلل الأجسام وتحولها إلى 
تراب» متجاهلين أن قدرة الله (تعالى) لا تحدها حدود؛ ولذلك ترد عليهم الآيات بصورة 
من صور عقاب المكذبين بالبعث يوم القيامة. وتعجب الآيات من استعجال الكافرين لعذاب 
الله وكأنهم لم يعتبروا من قصص الأمم السابقة» وتؤكد أن الله (تعالى) لذو مغفرة للناس 
على ظلمهم وأنه (تعالى) لشديد العقاب. 

وتعجب الآيات كذلك من طلب الكافرين للمعجزات الحسية من رسول الله ييه وكأن 
القرآن الكريم - على عظم قدره ‏ لم يكن معجزة كافية لهم. ولقد أرسل الرسول منذراً به 
وهادياً إليه» كما أرسل كل الرسل إلى أقوامهم من قبل؛ وأن الله (تعالى) هو عالم الغيب 
والشهادة الكبير المتعال» وأنه (سبحانه) قد أوكل بكل عبد من عباده ملائكة يحفظونه إلى أن 
يأتي أمر الله» وأنه (تعالى) لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» وأنه (سبحانه) شديد 
المحال وأن له دعوة الحق ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم 
بالغدو والآصال. 

وتعيب الآيات على الكافرين اتخاذهم أولياء من دون الله لا يملكون لأنفسهم نفعاً 
ولا ضرا ولم يخلقوا شيئاً. والله خالق كل شيء وهو الواحد القهار؛ وتتساءل الآيات: 
قل من رب سكو لان قل 23 َل قم ف دونه لباه 0 لشم تنا َفَعًا ولا 
صَرَا قل هل سَتَوى الاح واي 1 هَلْ شَُتَوِى الظامتٌ ولد 4. (الرعد: 16). 


وتتحدث «سورة الرعد» عن مصائر كل من المؤمنين والكافرين يوم القيامة» وتعرض 
لشيء من صفات كل منهم». وتؤكد أن الله (#) يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء وأنه (تعالى) 
عليهم بأن الله (تعالى) يضل من يشاء ممن أراد الضلالة» ويهدي من يشاء ممن طلب 
الهداية. وأن المؤمنين تطمئن قلوبهم بذكر الله لأن القلوب الموّمنة لا تطمئن إلا بذكره. 

وتؤكد الآيات لرسول الله كَللِيِ أن الله (تعالى) قد أرسله فى أمة قد خلت من قبلها 
الكامل عليه وحدهء والإيمان بأن مرد كل موجود إليه! ! 
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وتؤكد الآيات في سورة الرعد أنه لو أن كتاباً تحركت به الجبال عن مواضعها إذا 
تليت اياته» وتصدعت الأرض وغارت أجزاء منهاء وخوطب به الموتى فأجابوا من 
قبورهم. . . لكان هو القرآن الكريم؛ وعلى الرغم من ذلك فإن كثيراً من الكفار والمشركين 
(قلاضا وتحديدا) فى صندوةعنفه: ودامر غلبة وغل اعله وقنافيةة». وله الأتر حييعا ١.‏ ! 
وتطكن الآيات المومتين أن الله اتعالى ) لو يكاء ليدع" التاننى يديع :. .و أنه لاثعا تر ايساق 
الذين كفروا في الدنيا قبل الآخرة. فلا يزالون ‏ بأعمالهم السيئة - تصيبهم القوارع الشديدة 
أى قل قري منهمء حتى يأتي أمر الله بإفنائهم والقضاء عليهم. والله لا يخلف الميعاد. 

وتشبت الآيات رسول الله كك بأن الرسل من قبله قد استهزىء بهم كما استهزأ 
الكافرون والمشركون ‏ ولا يزالون يستهزئون ‏ بما يدعو إليه من الحق». وأن من سنن الله 
(تعالى) أن يأخذ الذين يستهزئون برسله أخذاً وبيلاً في الدنياء وأن يجعل لهم في الآخرة من 


ع 


العذاب ما هو أشد وأنكى» وأن ليس لهم من واق من عذاب الله أبداً . 

وبسبب كفر الكافرين ومكرهم أضلهم الله وجعل عقابهم النارء وهو (سبحانه) القائم 
على كل نفس بما كسبتء والمجازي كلا بما يستحق. وفي المقابل تعرض الآيات لشيء 
من أوصاف الجنة التي وعد الله المتقين» وتؤكد أن من المفروض أن يفرح أهل الكتاب بما 
أنزل إلى خاتم الأنبياء والمرسلين (صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين) لأنه الصورة 
النهائية التي تكاملت فيها رسالة السماءء ولكن قطاعاً غفيراً منهم قد كفر بها وجحدها 
جحوداً كبيراً. . !! وتؤكد الآيات أن إنزال القرآن الكريم حكما عربياً هو معجزة الرسول 
الخاتم والنبي الخاتم» وأنه ما كان لرسول أن يأتي بمعجزة إلا بإذن الله» وأن لكل أجل 
كتاب» وأن الله (تعالى) يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؛ وأنه (تعالى) يحكم ولا 
معقب لحكمه. وهو سريع الحساب. . . !! 

وتشير الآيات إلى مكر الأمم السابقة (والذي لا يكاد يختلف عن مكر الأمم الكافرة 
والمشركة اليوم» وفي كل زمان) وتؤكد أن لله المكر جميعاء فهو (تعالى) يعلم ما تكسب كل 
نفس» وسوف يعلم الكفار لمن عقبى الدار. . . !! وتختتم السورة الكريمة بخطاب موجه إلى 
رسول الله يك بأنه إذا كان الكافرون والمشركون والضالون ينكرون بعثته الشريفة فإن الله 
(تعالى) يشهد بصدقهاء كما يشهد كل من كان عنده علم من الكتاب». ويكفيه ذلك عن كل 
شاهدء والايات تنطق بقول الحق (تبارك وتعالى) : 


م 2 07 دمو هم م سر 35 ب رو ل ع م هو 2 - 5 د 1 
#ويفول ايت كفرواً لست مرمكلا قل كيقى بالله هيدا سق ويستحكم 
وَمَنَ عِنِدَمِ عِلَْمْ الكتّب 69 * (الرعد: 43). 
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من الايات الحونية ف سورة الرعد 
تأكيداً على صدق ما جاء بها من قواعد الذينء وأفوز الغيب المطلق استشفهدت سورة 
الرعد بعدد كبير من الآيات الكونية التى يمكن إيجازها فيما يلى : 
(1) رفع السموات بغير عمد مرئية (أي بعمد غير مرئية أو بواسطة أخرى غير العمد 


المرئية). 

(2) تسخير كل من انس والقير» «وصكل كل هنيما ري لأجن مسو تأكبذا 
على نهاية الكون. 

(3) مد الأرضء والمد بلا نهاية هو قمة التكويرء وخلق الجبال رواسي لهاء ومنابع 
للأنهار الجارية على سطحها . 

(4) خلق كل شيء في زوجية واضحة حتى يبقى الله (تعالى) متفرداً بالوحدانية المطلقة 
فوق جميع خلقه . 

(5) إغشاء الليل بالنهار فى إشارة واضحة إلى كروية الأرض ودورانها حول محورها 
أمام الشمس . ْ 


(6) الإشارة إلى تقسيم الغلاف الصخري للأرض بواسطة شبكة من الصدوع وذلك 
بالوصف القرآني المعجز الذي يقول فيه ربنا (تبارك وتعالى): «وفي الأرض قطع 
متجاورات...»2. 

(7) الإشارة إلى تفضيل الله (تعالى) بعض الثمار على بعضها في الأكل» على الرغم 
بدرتشانيها احبانا وتباين أشكالها في أحيان أخرى» وعلى الرغم من تموه] بعلن رضن 
واحدة وسقياها بماء واحد. وهي إشارة إلى شيء من طلاقة القدرة الإلهية في إبداع الخلق . 

(8) الإشارة إلى علم الله (تعالى) بما تحمل كل أنثى» وبما تغيض الأرحام وما تزداد 
وأن كل شيء عنده بمقدار. 

(9) التأكيد على أن الله (تعالى) لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا في السماءء وأن 
اليب المكيوث الى له تدركه حوس الأتبنان بلكشوف لعل الله (تعالى) الذي متسار دفي 
كل من عالمي الغيبس والشهادة. في الماضي والحاضر والمستقبل . 

(10) الإشارة إلى عدد من الظواهر الكونة المبهرة كالرعد» والبرق» والصواعق. 

(11) الأشازة إلى إنشاء السحات الثقال:وإلن. إتزال المطى منة. 

(02) التاكية على سسوه كل مر اف الراك والأرض لله (تعالى) طوعاً وكرهاًء 
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وسجود ظلالهم لله (وةِ) بالغدو والآصال. 

(0) الإقرار بأن الله (تعالى) هو خالق كل شيء. 

(4) التأكيد على إنقاص الأرض من أطرافهاء وهي حقيقة لم تدرك إلا في القرن 
العشويرة: 

(0) تشبيه الباطل بزبد السيل» أو بزبد الفلزات المصهورة» وتشبيه الحق بما يمكث 
فى الازضى نكرسيا م ماع الصي من التجواهر .والمساون:التفينة والنافقة» أن مما مقن نخد 
صهر الفلزات الثمينة والمفيدة مع خلطة من المركبات الكيميائية لتخليصها مما فيها من 
شوائب تطفو على هيئة الخبث (الزيد) . 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة» ولذلك فسوف أقصر حديثي هنا 
على قضية تسخير كل من الشمس والقمرء وجعل كل منهما يجري إلى أجل مسمى. وقبل 
الوضول إلى ذلك أو لزاما على استعراض أقوال عدد من المفسرين في شرح دلالة هذا 
النص القرآني المعجز. ظ 


ونحد من أسباه النجوم 

/ فق الرئق (الاتفجار الليم) 
مرحلة من مراحل تمدد الجزء / ييل 
المدرك من الكون 











لحدى المجرات 
الحلزرنية في 
مرطة التكوين 


جزء من آلدخان الكوني يتكثف على 
داته ليتحول قنى مجرة ابتدائية 


مجرة اهليلجية (ببضاتية الشكل) أ 
تتكون بداخظها النجوم بسرعة فاتقة 


وم خليقة 
١‏ الاشماح 
الكوني دذى 
الموجات 
سك الدقرقة 
ا وااتشاط 
الشكل) بها ١‏ 0 
بحن سجر 5 وى 5525 2 270م) 
القديمة محددة حخطزونية بها 5 ب 
8 اشعة جلما ذات نشاط عال 


الشكل 2 تجوم حنيثة 


شكل )١185(‏ رسم تخطيطي للكون يوضح تماسك مكوناته وحفظها من الانهيار فوق 
الأرض 
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من أقوال المفسرين 
في تفسير قوله (تعالى) : 


ل وَسَحرَ لسَّمْسَ تمر كل ير حل فى ددر الأتر مل التق 


سر ا . أ 
لعلكم بلقَاءِ رب رن [الرعد: 2. 
. 17 1 9 ذه ل 2061 وئد 
#ر ا و رح لبا مر ... وقوله: 7 حر المسين اقم ك0 


7 


عْرِى ِأَجلٍ تسم 4 قيل: المراد أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة» كقوله تعالى : 
مم يجَرى لِمَسَمَمَرٍ | لمكا كف .وقي « امراف الى مسوك ينا وعد شت 
الغردن» :ا 

5 بحاداي شمير الطدتين (رحم الله كاتبيه) ما نصه: «...#وَسَخَرَ) ذلك 
#التّمس وَلْفَمَرَ كل منهما طيرَى» في فلكه ظالِأَجَلٍ مُسَمّ» يوم القيامة يدر 
لم4 يمقضي أمر ملكه #بِفْصَلٌ # بر يي دلالاات قدرته «مَلَكْ4 يا أهل 
مكة وغيرها #يِِقَاء رق بالبعث #نَوقِنونَ 

2 وَد كو صاحب الظلال (رحمه الله رحمة واسعة) ما نصه: 7[ ... ومن الاستعلاء 
علمة أخافة؛ لذت بالبابه في اللسة الارلى» ل ذا عن مسر ةيحد لاش ل كير 

0 وغد 
الوتعا لمم اء ثم نمضي مع السياق. . . فمع الاستعلاء والتسخير الحكمة والتدبير: # كلَْ 
رِى ِأَجَلٍ فى ب . وإلى حدود مرسومة» ووفق ناموس مقدر سواء في جريانهما في 
فلكيهما.. ال ا د أو جريانهما ل ا 
هذا الكون المكور. بوي الكو 4 . . الأم كله فلن هذا الحو من التديين الذى سجر 
الشمس والقمر كل يجري 0 . والذي يمسك بالأفلاك الهائلة والأجرام السابحة 
في الفضاء فيجريها كل يات لاضف مق لحري جلول الكدير. ومن تدبيره الآمر 
أنه (يفصل الآيات) وينظمها وينسقهاء ومعروض ك5 منها في حينه ) ولعلته. ولغايته حلم 
ِلِقَاء ًَِ ون # حين ترون الآأيات مفصلة منسقة. ومن ورائها آناك الكونء. تلك التي 
أبدعتها يد الخالق أول مرة» وصورة لكم آيات القرآن ما وراء إبداعها من تذبير وتهدير 
وإحكام. . . ذلك كله يوحي بأن لا بد من عودة إلى الخالق بعد الحياة الدنياء لتقدير أعمال 
البشرء ومجازاتهم عليها. فذلك من كمال التقدير الذي توحي به حكمة الخلق الأول عن 
حكمة وتدبير). 
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* وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن (رحم الله كاتبه برحمته الواسعة) ما نصه: 
«.. بين الله تعالى في هذه الآية والآيتين بعدها عشرة أدلة من العالم العلوي والسفلي على 
كمال قدرته وعظيم حكمته: خلقه السموات مرتفعة بغير عمد» وتسخيره الشمس والقمر 
لمنافع الخلق. وخلقه الأرض صالحة للاستقرار عليهاء وخلقه الجبال فيها لتثبيتهاء والأنهار 
لتسقي الزرع» وخلقه زوجين اثنين من كل نوع من الثمرات» ومعاقبته بين الليل والنهار, 
و بقاع في الأرض متلاصقة مع اختلافها في الطبيعة والخواص» وخلقه جنات من 
الأعناب للتفكه. وخلقه أنواع الحبوب المختلفة للغذاء.» وخلقه النخيل صنواناً وغير 
صنوان» وجميعها تسقي بماء واحد لا تفاوت فيه» مع اختلاف الثمار والحبوب في اللون 
والطعم والرائحة والشكل والخواص...)2. 

* وذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم (جزاهم الله خيراً) ما نصه: «إن الذي 
أنزل هذا الكتاب هو الله الذي رفع ما ترون من سموات تجري فيها النجوم بغير أعمدة ترى ولا 
يعلمها إلا الله وإن كان قد ربط بينها وبين الأرض بروابط لا تنقطع إلا أن يشاء الله» وذلل 
الشمس والقمر بسلطانه ولمنفعتكم» وهما يدوران بانتظام لزمن قدره الله يله وهو سبحانه يدبر 
كل شيء في السموات والأرضء» ويبين لكم آياته الكونية رجاء أن توقنوا بالوحدانية» . 

وجاء في صفوة التفاسير (جزى الله كاتبه خيراً) ما نصه: 


ره 
ع عو 


00ص له 2 د تر عم 0 امل راح ع 1 
وسخر السَّمْس والقمر كل يحرى لأجل مُسَمَّى 4 أي ذلل الشمس والقمر لمصالح 
العباد» كل يسير بقدرته تعالى إلى زمن معين هو زمن فناء الدنيا ##يدَيرٌ الْأَمْرَ © أي يصرف 
بحكمته وهدرته وو الخلق وشؤولن الملكوت من إيجاد وإعدام, وإحياء وإماتة وعير ذلك 
وى بيوصت سل عِ مسر م مر ا ع 8 7 7 
#يفْصِل الْآيْلتِ * أي يبينها ويوضحها لعلكم بلقَاءِ 9 ونون # أي لتصدقوا بلقاء الله 
وتوقنوا بالمعاد إليه» لأن من قدر على ذلك كله فهو قادر على إحياء الإنسان بعد موته. 


واستقامة الحياة على الأرض. 

ود معاتى أن ك5 متها يحرف إلى اجا ,سنن أذ العو لمن الى ولا باندي: 
بل كانت له في الأصل بداية تحاول العلوم المكتسبة تحديدهاء وكل ما له بداية لا بد وأن 
ستكون له في يوم من الأيام نهاية. لها من الشواهد الحسية في كل من الشمس والقمر ما 
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أولا لب من جوائب تسحجير الشمس: 
اذةالكتاى :القاطدة: كير التتيدى ضلودة هيدا ابوس كه عا ا 
(0) الاتزان الدقيق بين تحاذب مكونات الشمس وتمددها : 


الشمس هي أقرب نجوم السماء إلى الأرض التي تبعد عنها بمسافة مائة وخمسين 
مليون كيلومتر في المتوسط؛ والشمس نجم عادي» متوسط الحجم على هيئة كرة من الغاز 
الملتهب يبلغ قطرها 1,400,000 كيلومترء وحجمها 142 ألف مليون مليون كيلومتر 
مكعب» ومتوسط كثافتها 1.4 جرام للسنتيمتر المكعب» ولذلك تقدر كتلتها بنحو ألفي 
تريليون تريليون طن. ويمثل ذلك حوالي 99 من كتلة المجموعة الشمسية كلها . 

والشمس عبارة عن فرن نووي كوني عملاق عمره أكثر من عشرة بلايين من السنين» 
يرتفع الضغط في داخله إلى ما يساوي أربعمائة مليار ضغط جويء وبذلك تبدأ عملية 
الاندماج النووي بين نوى ذرات الإيدروجين منتجة نوى ذرات الهيليوم» وتنطلق الطاقة التي 
ترفع درجة حرارة لب الشمس إلى أكثر من 15 مليون درجة مطلقة تتناقص بالتدريج إلى 
حوالي ستة آلاف درجة مطلقة عند سطحهاء وَإنّتبخاوزت الهليون دوحة :فن المنة الليت 
المندفعة من داخلها. 1 

والشمس تتكون أساساً من غازي الإيدروجين (9081.76) والهيليوم (9018.17) 
بالإضافة إلى آثار يسيرة (لا تتعدى 00.07؟) من عدد من العناصر الأخرى» وعلى ذلك فإن 
الشمس عبارة عن خليط ملتهب من غازي الإيدروجين والهيليوم بنسبة حجمية تقدر بحوالي 
4 وهي نفس النسبة المطلوبة لاتحاد أربع من نوي ذرات الإيدروجين مع بعضها البعض 
لتكوين نواة ذرة هيليوم واحدة» وتنطلق الطاقة؟؛ والشمس تحول في كل ثانية من عمرها 
الحالي حوالي 655 مليون طن من الإيدروجين إلى حوالي 650 مليون طن من الهيليوم. 
ويتحول الفرق بين الكتلتين (والمقدر بحوالى 4.6 مليون طن إلى الخمسة ملايين طن) إلى 
طافةا حطكل الطافة | المقيععةا سن امسن فى كل ثالنة من وجردها. 

ونظراً للجاذبية الرهيبة التي تحدثها كتلة الشمس الهائلة على مكوناتها فإنها تتجاذب 
كلها كن ساو لمر كر كجاون د عع ترط هائلة ترفع درجة حرارة لب الشمس إلى 
المستوق الذي يسمح ببدء واستمرار عملية الاندماج النووي فيه. 


ونظراً للتوازن الدقيق بين جاذبية الشمس لمكوناتها في اتجاه مركزهاء ودفع تلك 
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المكونات بعبذا عن المركز بواسطة القوى النائسة خن ,تند الغاثات المكولة لها بفعل 
الحرارة الفائقة في مركزهاء فقد بقيت الشمس مستمرة في الوجود تحت هذا التوازن العجيب 
على مدى عشرة بلايين من السنين (على أقل تقدير) وإلى أن يرث الله (تعالى) الكون ومن 
فيه؛ ولولا هذا التوازن الدقيق لانفجرت الشمس كقنبلة نووية عملاقة» أو لانهارت على 
ذاتها تحت ضغط جاذبيتها خاصة أنها مجرد كرة ضخمة من الغازات . 

وعلى ذلك فإن تقدير الخالق (©2) حجم وكتلة الشمس بهذه الدقة البالغة هو الذي 
مكنها من تحقيق هذا التوازن الدقيق بين قوى الدفع إلى الخارج» وقوى التجاذب إلى 
الداخل» ومن البقاء في حالة غازية أو شبه غازية» ملتهبة» متوهجة بذاتها لأكثر من عشرة 
بلايين من السنين وإلى أن يرث الله الخلق والخلائق. ولو تغير حجم وكتلة الشمس ولو 
فلبلا اشير نلو لمفاوتيا هاما : أو انفجرت أو انهارت على ذاتهاء وذلك لأن السبب في 
اندلاع عملية الاندماج النووي في قلب النجم وانطلاق الطاقة منه هو تكونه من كتلة وحجم 
معينين يحافظان على الاتزان الدقيق بين التمدد والتجاذب» وهل هناك من التسخير صورة 
أبلغ من ذلك؟ 
(2) تسخير طاقة الشمس من أجل ضبط حركة الحياة على الأرض : 

تطلق الشمس من مختلف صور الطاقة ما يقدر بحوالي خمسماتة ألف مليون مليون 
مليون حصان في كل ثانية من ثواني عمرهاء ويصل إلى الأرض من هذا الكم الهائل من 
الطاقة حوالي الواحد في الألف. ومجموع ميزانيات دول العالم لا تكفي ثمنا لهذا الكم من 
الطاقة الشمسية التي تصل إلينا فتمثل كل مصادر الطاقة المباشرة وغير المباشرة على اللأرض 
(باستثناء الطاقة النووية)» وبدون هذه الطاقة الشمسية تستحيل الحياة على كوكبناء لأن كلاً 
من النبات». والحيوان» والإنسان يعتمد فى وجوده ‏ بعد إرادة الله الخالق ##ة ‏ على قدر 
الطاقة الذي يصله من أشعة الشمس. كذلك فإن كل الظواهر الفطرية التىي تحدث على 
الأرض ومن حولها تعتمد على الطاقة القادمة إلينا من الشمس: فتصريف الرياح» وإرسال 
السحاب. وإنزال المطرء وشق المجاري للأنهار والجداول في حجارتهاء وخزن الماء تحت 
سطح الأرض» وتكوين التربة والصخور الرسوبية» وتركيز العديد من الركائز المعدنية: 
وحركات الأمواج في البحار والمحيطات وعمليات المد والجزر وغير ذلك من عمليات 
وظواهر تحركها طاقة الشمس بإرادة الله تعالى. 

كذلك فإن الله (5ِ) قد أعطى الشجر الأخضر القدرة على خزن جزء من طاقة الشمس 
على هيئة عدد من الروابطة الكيميائية التي تمثل المصدر الرئيسي للغذاء على الأرض ولكل 
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أنواع الطاقة الحرارية والضوئية والكهربائية والكيميائية من مثل الحطب والقش والخشب» 
وكلا من الفحم النباتي والحجريء والنفط والغاز الطبيعي» والزيوت والدهون النباتية 
والحيوانية وكلها ترجع إلى الطاقة الشمسية. 
(3) تكوين نطق الحماية المختلفة للأرض بفعل طاقة الشمس : 

شاءت إرادة الله (تعالى) أن يحمي الحياة على سطح الأرض بعدد من نطق الحماية 
التى لعبت أشعة الشمس (ولا تزال تلعب) الدور الأول فى تكوينها (بعد إرادة الله) وأولها 
من الام إلى 'الناخل: 1 

(]) النطاق المغناطيسي للآرض (©#عطم05)ءعمع212 ع12) . 

(ب) أحزمة الإشعاع (ككاء8 مه6 82012 ع15) . 

(ج) النطاق المتأين (ع#عطمومهه] ع1 ) . 

(د) نطاق الأوزون (ع«عطمومه020 عط1) . 

وهذه النطق تتعاون في حماية الأرض من كل من الأشعات الكونية وفوق البنفسجية» 
ومن العديد من الجسيمات الكونية الدقيقة والكبيرة والتي منها النيازك والشهب. ولو لم تكن 
هذه النطق موجودة لاستحالت الحياة على الأرض» ولو لم تكن الشمس موجودة ما تكونت 
تلك النطق على الإطلاق» ووجودها صورة من صور التسخير التي لم تكن معروفة في زمن 
الوحي بالقرآن الكريم» ولا بعد قرون متطاولة من نزوله حتى نهايات القرن العشرين. 
(4) تحديد الزمن : 

يتحدد كل من الليل والنهار ويوم الأرض وشهورها وفصولها وسنينها بدورة الأرض 
حول محورهاء وبسبحها في مدارها حول الشمسء. وبذلك يستطيع الإنسان إدراك الزمن 
وتحديد الأوقات والتأريخ للأحداث؛» فبدورة الأرض حول محورها أمام الشمس يتبادل 
الليل والنهارء» ويتحدد يوم الأرض» وبسبح الأرض فى مدارها حول الشمس بمحور مائل 
على الأفق تتحدد الفصول المناخية من الربيع والصيف والخريف والشتاء» كما تتحدد سنة 
الأرض التي يتقاسمها اثنا عشر شهراً شمسياً تحددها بروج السماء الاثنا عشر المتتابعة. 


ثانيا ‏ تسخير القمر: 

القمر تابع صغير للأرض يبعد عنها بمسافة تقدر بحوالى 384,400 كيلومتر في 
التريكل» رعر على عننة مه كر بين اللصكر: يقد اتطرها سحواني 471اكبلومترا : 
ومساحة سطحها بحوالي 38 مليون كيلومتر مربع»ء وحجمها بحوالي 22 مليون مليون كيلومتر 
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(1) تحديد الشهر القمري بدورة القمر حول الأرض: 
يدور القمر حول الأرض في مدار شبه دائري يقدر طوله بحوالي 2.4 مليون كيلومتر 


بسرعة متوسطة تقدر بحوالي كيلومتر واحد في الثانية ليتم دورته الاقترانية حول الأرض في 
حوالي 29.5 يوم من أيام الأرضء» هي الشهر القمري الاقتراني للأرض . 

إن كلاً من منازل القمرء وأطواره المتتالية والتي يحددها مساحة وشكل الجزء المرئي 
من سطح القمر المنير وهو يتزايد سعة من الهلال الوليد حتى يصل إلى البدر الكامل» ثم 
يبدأ في التناقص حتى يصل إلى الهلال الأخير» ومن بعده يدخل في طور المحاق لمدة يوم 
أو يومين إلى ميلاد الهلال الجديد» وبذلك يمكن تقسيم الشهر القمري إلى أسابيع متتالية. 
وتقسيم كل أسبوع إلى أيام متتابعة بدقة فائقة . 
(3) إضاءة سماء الأرض بمجرد غياب الشمس : 

سطح القمر زجاجي معتم تماماً. وعلى الرغم من ذلك فإن الله (تعالى) قد أعطاه 
القدرة على عكس ما قيمته 907.3 من أشعة الشمس الساقطة عليه وبذلك ينير سماء الأرض 
في أول الشهر التالي. وعلى ذلك فإن القمر في دورته الشهرية خول الأرض قد سخرة ريتا 


وهما قوتان من قوى الأرض يعملان على تفتيت صخور الشواطىء» وتكوين أنواع 
عديدة من الرسوبيات والصخور الرسوبية على طول تلك الشواطىء» كما تعملان على تركيز 
العديد من الثروات المعدنية من المعادن ذات الكثافة العالية في رمالها (أو ما يعرف باسم 

هذا قليل من كثير من صور التسخير التى أعدتها الإرادة الإلهية بحكمة بالغة لكي يكون 
كل من الشمس والقمر لبنات صالحة في بناء الكون وفي انتظام حركة الحياة على الأرض . 
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ثالثًا ‏ من الشواهد الحسية على حتمية فناء كل من الشمس والقمر: 
جاءت الإشارة القرأنية إلى تسخير كل من الشمس والقمر وإلى جريهما إلى أجل 
مسمى (أو لأجل 7 في أربعة #راصع من القرآن - على النحو التالي : 


1 لله ِف رهم السَموتِ ير عمَدٍ ل ثم ن عل الْمرْشٍ وَسَكَرَ ألشّمس 


أ 0 2/ 0 


وَالَْمَرَ م ع أل قم رد ل ل 7 5000000 


(الرعد: 2). 
« «فلغ اكد ف لكر ومع ايد فى ال سك _القيس والقمر 

عور ل الال و ل لوقلاو روسل 1 توح بو ع سمه و 
كل جر لاجلٍ مسعى ذلحكم الله 1 له المللتى واأزذت لعو رمت من 
دوئف 11 من قطمير # (قاطر: 13). 


030 2-57 تس السموات.. والارض لحي و كن عَخ لاز وتكزة التهتاء 
تله 20 سه عر 0 كك ره 
لل ال وسكر القني. والقمر سكل غرف ككل تك ألا هر لْعَرِيرٌ 


هد 4 (الزمر: 5). 


(4) #ألر تر أَنْ الله ف َل في التهارٍ ورك انها يف أخل. وسح اسمن 

قمر كي م جر إل 9 مُسَمَى وَأَت أله يما تَحَمَلُونَ حََيْرٌ 069 4 (لقمان: 29). 
هذا الأجل المسمى صورة من صور التسخير؛ والساعة لا تأتي إلا بغتة كما جاء في قول 
الحق (تبارك وتعالى) : 


والقة 


آذآ ره 7 ل ظََ 5 اه - مذ « سم دهي و لعل 
مع اع ليام ياجو ني ار يا يا إلا هو تَقتَ 


وَلكنّ أكثر ألَآاين ل يعلمون 4 سارها 00 

ولذلك فقد أبقى ربنا (تبارك وتعالى) في صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يؤكد 
لكل تذئ يقير ة تطتوية فنا كن من "يمسن :الهو 

فالشمس تفقد في كل ثانية من عمرها (على هيئة طاقة) ما يعادل 4.6 مليون طن من 
كتلتهاء مما يعني أن الشمس تحترق بتدرج واضح ينتهي بها حتماً إلى الفناء التامء ولكن 
الآخرة لن تنتظر فناء الشمس باحتراقها بالكامل» وذلك لأن الآخرة أمر إلهي ب «كن 
فيكون». وعلى ذلك لا تأتي إلا بغتة دون انتظار لحركة السنن الراهنة والتي أبقاها الله 
(تعالى) شاهدة على حتمية الآخرة» وإن كانت الآخرة لن تتم بواسطتها . 
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ولما كانت الشمس تفقد من كتلتها باستمرار» فلا بد أن تفقد الأرض من كتلتها قدراً 
متناسباً من أجل بقاء المسافة بينهما ثابتة» وهي محكومة بكتلتي هذين الجرمين ويتحدد 
بواسطتها قدر الطاقة التي تصل من الشمس إلى الأرض» والتي إن زادت أحرقت الأرض 
ومن عليهاء وإن قلت جمدت الأرض ومن عليها. والأرض تفقد من كتلتها ملايين الأطنان 
من الغازات والأبخرة والأتربة عن طريق نشاطها البركاني» ويعود جزء من ذلك مرة أخرى 
إلى الأرض بينما تهرب الغازات والأبخرة والهباءات الخفيفة إلى فسحة السماء متفلتة من 
عقال جاذبية الأرض بالقدر الكافى الذي يبقى المسافة بين الأرض والشمس ثابتة» وذلك 
ققدي ين الحالق التتكم الخير العلن. ْ 

كذلك فإن المسافة بين القمر واللأرض تحكمها ‏ بعد إرادة الله تعالى ‏ قوانين الجاذبية 
المعتمدة على كتلة كل منهما؛ ولما كانت الأرض تفقد من كتلتها بمعدلات ثابتة» ومتوازية 
مع ما تفقده الشمسء كان لا بد للقمر لكي يبقى على نفس المسافة من الأرض أن يفقد من 
كتلفة قدرا موازيا. كذلك فإنه«لها كان مدان القمر معول الآرضن» ودار كلمن الأرضن 
والقمر حول الشمس مداراً بيضائي الشكل (أي على هيئة القطع الناقص)» ولما كان من 
قوانين الحركة في مدار القطع الناقص أن السرعة المحيطية تخضع لقانون تكافؤ المساحات 
مع الزمن» بمعنى اختلاف مقدار السرعة على طول المحيط باختلاف مقدار البعد عن مركز 
الثقل» فإن القمر عندما يقترب من الأرض فى مداره حولها تزداد سرعته المحيطية فتزداد قوة 
الطرد المركزى لسهن الارضن؟ وإلا اونظو بها فدمرها ودمرته. وعنلما يبتعد القمر عن 
الأرض وهو يسبح في مداره حولها فإن سرعته المحيطية تقل» فتقل قوة الطرد المركزي له. 
وإلا انفلت من عقال جاذبية الأرض حتى يضيع في فسحة السماء أو تلتهمه الشمس» ولذلك 
تتراوح سرعة سبح القمر في مداره حول الأرض بين 3483و3888 كيلومترا في الساعة. 
بمتوسط 3675 كيلومتراً في الساعة» أي في حدود كيلومتر واحد في الثانية تقريب» وهي 
لشب .شوعة قور اثة كول مد ره و لذا: ري :نه وحتها واعهذا . 

ولكن نظراً لوجود غلاف مائي غامر لثلاثة أرباع سطح الأرض تقريباً» ووجود غلاف 
غازي ممتد لآلاف الكيلو مترات حول الأرض» وانعدام ذلك تقريباً حول القمر وعلى 
سطحهء فقد ثبت أن الأرض تفقد من سرعة دورانها حول محورها ‏ بفعل كل من الأمواج 
البحرية (خاصة عمليتي المد والجزر في البحار الضحلة)» وحركة الرياح ‏ ما يقدر بحوالي 
الواحد من الألف من الثانية في كل قرن من الزمان. 


وهذا النقص في سرعة دوران الأرض حول محورها ‏ على ضالته - يؤدي إلى تزايد 
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مطرد في سرعة دوران القمر حول محوره مما يدفعه إلى التباعد عن الأرض بمعدل ثلاثة 
سنتيمترات في كل سنة» ويقدر علماء الفلك أن هذا التباعد التدريجي للقمر سوف يخرجه 
حتماً في لحظة من اللحظات من نطاق أسر الأرض له إلى نطاق جاذبية الشمس فتبتلعه 
وتكون في ذلك نهايته الحتمية» وهنا تكفي الإشارة إلى سبق القرآن الكريم بتقرير حتمية 
ابتلاع الشمس للقهر من قبل ألف وا سنة وذلك بقول الحق (تبارك وتعالى): #وَدًا بق 
ألْصَرٌُ 9 وَحَسَفَ الْقَمرٌ © وحم ألتَمَس وَالْقَث © 4 (القيامة : 7 6. 

لسعو ساسا ا ع 
عن اللأرض في كل سنة فإنه بإمكاننا أن نحدد لحظة ابتلاع الشمس لهء ولحظة انهيارها 
وفنائها وهي بداية الآخرةء والآخرة من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله (تعالى). وللرد 
علق ذلك أكرو :أن الآخرة افو البو - ل تعلاقة السبون: الدجاء ولكن : اللوعال اه رسيم 
اكد اش الناافى صفون ال رض وق ووانكعة السناء من الشواهد الحسية ما يقطع بحتمية 
فناء الكون حتى لا يتشكك متنطع في الإيمان بحتمية الآخرة فإنها إذا لم تقع بالأمر الإلهي 
#كن يحكون 4 - كما لا يريد الكافرون أن يؤمنوا فسوف تقع حتماً بالسنن القائمة 
الحاكمة لدنيانا الراهنة. وهى واضحة لكل ذي بصيرة. . ! 

كذلك فإن في قوله (تعالى) في أربعة با الكريم بتسخير الشمس والقمر 
كل يجرئ لأجل عسمى أو إلى أجل مسمى» تاكبد على حتمية فناء الكوق: 

فسبحان الذي أنزل القرآن الكريم: أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسلهء وتعهد بحفظه 
بنفس لغة وحيه (اللغة العربية)» فحفظه حفظاً كاملاً على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد» وإلى 
أن يرث الله (تعالى) اللأرض ومن عليهاء حفظه الله (تعالى) بصفائه الرباني» وإشراقاته 
النورانية»ء وحقائقه الكونية» وعقائده الصحيحةء وعباداته المفروضة من الله (تعالى)ء 
ودستوره الأخلاقي الفريد»ء وتشريعاته العادلة» واستعراضه التاريخي الدقيق لعدد من الأمم 
البائدة» وصدق إنبائه بالغيب» حتى يكون حجة على الناس جميعا إلى قيام الساعة. فالحمد 
لله على نعمة الإسلام»ء والحمد لله على نعمة القرآنء وصلى الله وسلم وبارك على الرسول 
الخاتم الذي تلقاهء» وعلى آله وصحبه من تبعه بإحسان إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 
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جاءت لفظة «السماء» بالإفراد والجمع في ثلاثمائة وعشرة (310) 
مواضع من القرآن الكريم» منها مائة وعشرون (120) موضعا جاءت 
الإشارة فيها إلى «السماء» بصيغة الإفراد» ومائة وتسعون (190) موضعا 
جاءت بصيغة الجمع (معرفة وغير معرفة) «السموات أو سموات». 
وصيغ الجمع تشير في غالبيتها إلى السموات السبع» أي إلى كل ما 
حول الأرض من المكان والزمان وما فيهما من مختلف صور المادة 
والطاقة» سواء ما تجمع على هيئة أجرام السماء المتباينة في أبعادهاء 
وأحجامهاء وكثافة المادة فيهاء وكتلهاء وهيئاتهاء وصفاتها الطبيعية 
والكيميائية» ودرجات نشاطهاء أو ما انتشر منها على هيئة دخانية رقيقة 
بين تلك الأجرام والتى تعرف عادة باسم «المادة بين النجوم 
والكواكب»»؛ كما نرى فى الجزء المدرك من السماء الدنيا من حولناء 
لأن الإنساة يكل إمكاناته"العلمية والتقتية التجديكة لآ بببتتطيع إذراك 
سوى جزء يسير من السماء الدنيا فقطء وهذا الجزء دائم الاتساع باطراد 
إلى نهاية لا يعلمها إلا الله. فكلما طوّر الإنسان أجهزته وجد أن الله 
(تعالى) قد وسع الكون بمعدلات أعظم بكثير» حتى يبقى الإنسان على 
الأرض محصوراً في جزء صغير من السماء الدنيا لا يقوى على تجاوزه 
أبداً. وعلى ذلك فلولا أن الله (تعالى) قد أخبرنا بأنه قد خلق سبع 


ع 


سموات طباقاً ما كان أمام الإنسان من وسيلة للتعرف على ذلك أبدا . 
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أما الإشارات القرآنية إلى «السماء» بصيغة الإفراد فقد جاءت في ثمانية وثلاثين (38) 
موضعاً من المائة والعشرين موضعاً التي وردت فيهاء بمدلول الغلاف الغازي للأرض بما 
فيه من رياح تصرف» وسحب تتحرك» وكسف تسقطء وأمطار تهطل» ورعد وبرق» وصور 
مختلفة للطاقة» ونور النهارء وحلكة ظلام الليل وإنارته بئور القمر والنجوم. وأصداء 
الأصوات» ورجع الماء»ء والرجع الحراري» ونطق حماية متعددة للحياة الأرضية» وغير 
ذلك مما خلق الله (تعالى) وأبدع . 

وجاءت الإشارة إلى السماء بالإفراد في الاثنتين والثمانين (82) موضعا الآخر من 
كتاب الله بمدلول السماء الدنيا التي زينها ربنا (تبارك وتعالى) بالنجوم والكواكب؛ ويفهم 
منها في بعض هذه المواضع كل ما هو حول الأرض وفوقها إلى نهاية الكون. 

وقد تناولنا في هذا الكتاب بضعاً وثلائين من آيات السماء في القرآن الكريم بهدف 
إظهار ما في هذه الآيات الكريمة من سبق علمي أنزله ربنا (تبارك وتعالى) في محكم كتابه 
من قبل أربعة عشر قرناًء أي من قبل أن يصل إليه علم الإنسان بقرون عديدة حيث لم يصل 
علم الإنسان إلى شيء من ذلك إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين» والآيات التي 
تناولناها في هذا الكتاب 0 تسجيلها على النحو التالي: . 

.)47 اليج ينها بأل ونا لموسعون 69 * (الذاريات:‎ - ١ 


2 #أول بر الْنِينَ 7 ل الستوقة ادس يك 1 1 سي ااي 


ونش (الأنبياء: 30). 


7 200000 


233 تنوه إن انهل وق فقا هال 4 والترض اننا عونا أذ 


6 
5 1 
3 
جما 
_- 

سسسب 

ع ني 
5 
كلا 

9 
5 
5 
2 
4 
با حمس 


علي" د 5: 29). 
ال سىس 0 00 م 1 سح س ع بك اس تسا 
مم موت وَمِنَ الْاضِ تلن ينل الاك يمن لتعليوا 
2 مر وب 5 ور 

قد أحاط بكل سىٍ عَم 59 (الطلاق: 12). 
ى 


ل“ عه 


خلق- السَموات لاسن سِنَةَ أَيَاوِ © أشتوئ عَلْ 


ير تير 77 تمر ابر سر سير #ر م 


3 2 سرع ا ور 006 1 كح سا ع ل سيا سََُ 
7- 0 2 ِغَنّى اليل 0 7 د حِِدنًا وَالسَّمس والقمر والتحوم 2 - 
حرو ل لان ل انك امرك الل 8 (الأعراف : 8 


5 -ليوم_تطوى القنماء. كن التعل. كني كا دان أو كان عيذ 


وَعَذًا عَلينا إِنَ 3 فُعييرت © 58 1 
9 «# قلا أَنْيِدُ يوقم التُجور © وَإِنَمُ لقَسَمُ لو تَعَلَمْونَ عَظِيمٌ 


(الواقعة : 5 06 


10 م أَقِيمُ دض بلْكسّ © الوار الكس © »4 < (التكوير : 5 16). 


1 ظللَْنَدُ به الى حَلَقَ السَمَوت وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ لظت 7 ثم لذن 
كَمَرُوا بر 4 تقواررتك: * (الأنعام : 1). 
5 9 وله وَالطَارِقٍ () وما أَدرنِكَ ما الطَارِقُ © ألنَجمْ ألتَوَبْ () * (الطارق: 1 3). 
#والسماءِ وما بها 67 (الشمس: 5). 
14 ل دَاتِ ليع 0 (الطارق: 11). 
5 - ## والسَماءِ ذَاتِ 8 * (الذاريات: 7). 
ولس ذَاتِ البروج 9 * (البروج: 1). 
0 قد للك َك ا غير عد 0" 4 (الرعد: 2). 

8 - #أفار ينظروأ إِلَ السَمَِ فوقهم كف بها وَرَيَهَا وَمَا هآ من روج # 
1 (3: 6). 
١9‏ #وفي أله رنقَك وَمَا «َعَدُونَ 67 # (الذاريات: 22). 
20 - لمن يرد أمَه أن يَهَدِيَة يش صَدْرَة الاسلم ومن يرد أن يضِلْم يخصل 
__-7 7 آذه ره آر و زه . . ع برسي 8 اهم نس هه 
مكدر شنا نيا كاه معدن الكن .كدت خكل أنة لحن عل 
ألزت لا يومنورت 09 * (الأنعام: 125) 

هه و ره سم س6 5 رلا 

2 - وو سنا لهم ويا ين لياه حطاوا ف ل رن الوا لقال نما تكرت 
0 و مَسُحوَرُونَ © # (الحجر: 14. 15). 


مسر شر 0 مسرم بط أ[ 11 سس سر براه مرسم 3-4 سمل 


2 - #وَكَكَلنَا الل امار عايكين شمحونا 2آية سر وجعانا َايَة مار 


سوا مضل كن ردك تام عدة اق (لطسات وك قري بوصلا 
0 * (الإسراء: 12). 
3 - موَالشَيْين وَضَُنْهَا 0 4 (الشمس: 1). 
4 روالْعَمَرٍ إِذَا ثلنها 9 * (الشحي :0 
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5 - #وَالئَارٍ إِذَا سك (الشمس: 3). 
6 وليل إِذا يَعْمَنهَا يا سم 5 


م له لو و تله أ« 1 0 


77 هو لِىِ جم سمس فنا والقمن :ونا وكدر متارل: علدو د 
200 9 2 لحن ينيل الكتدت نزو تلت 40 0 5). 
8 #إواأة َه سََازْلَ حَقَّ عاد كَلْعيَمُونِ الْمَرِمٍ 9 * (سّ: 39). 


قت ترنان الخقتق ومن الكل نكا قفتن والقدة يا دَلِكَ تَمَدِير الْعيز 
العلير © (الأنعام: 96). 


0 إأقاريتٍ ألسَاعَةُ وَأنمَّقّ العَمر 4029 (القمر: 1). 
- ته 7 هه 10 5 2 2 ل ص م" ار اا 
1 - ليت الست وَالدرّضٍ وَمَا يَبْمَا دأعبذهُ وَمْسَرُ لديف عل َدَلدٌ لَمُ سيا (© 4 
(مريم : 65) 
بو ال بر رس 2-2 صنت عرد مير 0 - اج اي ميم مه رو فر 
2 - لوَيْنْسكَ الس أن تَمَمَ عل الْأَرْضٍ إِلّا ديد إِنَّ أَلَهَ يآلتايى بوث 
تيم 4 (الحج : 065 
ع لم 7 ىس 22 وعد ار 1 أ سح ا 7 لس 0 
3 وَسَحْر ألشَّمْس والقمر كل يرِى لأجل مُسعى يِدَيَر الْأمْرَ بعصِلٌ الْآَيتٍ 
ب سر 00> د زر ١‏ 
لفاك ريّكم نوقِنونَ (الرعد: 2). 


ومن الحقائق العلمية التي جاءت في هذه الآيات والتى سبق القرآن الكريم بها كل 
المعارف البشرية بأكثر من عشرة قرون كاملة» ما يمكن إيجازه فيما يلي : 

1 أن السماء بناء محكم وليست فراغاً كما درج على الاعتقاد به كل الناس . 

2 - حقيقة توسع الكون أي: أن من صفات كوننا أنه دائم الاتساع إلى نهاية لا يعلمها 


إلا الله (تعالى) . 


3 - حقيقة أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقهما الله بقدرته» وأنه (تعالى) قد جعل 
من الماء كل شيء حي 
- أن الكون قد بدأ بحالة من الدخان وأن الله (تعالى) قد خلق من هذا الدخان 
الأرض وباقي أجرام السماءء والمادة الفاصلة بينهما. 
- أنه على الرغم من تزامن خلق الأرض والسموات إلا أن عملية تمايز كل منهما 
إلى سبعة أمثال هي عملية لاحقة تمايزت فيها الأرض إلى سبع أرضين» كما تمايزت 
السموات إلى سبع سموات. وتؤكد الآية الكريمة خلق كل ما في الأرض قبل تمايز 
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ارات سسا وهي حقيقة لا يستطيع العلم الكسبي الوصول إليها وذلك لأن علم الإنسان 
لا يكاد يتغدى الأرضن وجَرءا يشيراً من السماء الدثيا . 

6 أن الأرضين السبع كلها في أرضنا يغلف الخارج منها الداخل فيهاء وهي محاطة 
بسبع سموات متطابقة حول الأرض» يغلف الخارج منها الداخل فيها كذلك تأكيداً على 
وحدة البناء في الكون التي تشير إلى وحدة الخالق (2). 

7 أن خلق السموات والأرض قد تم في ست مراحل متمايزة يحاول العلم الكسبي 
استقراءهاء لما لكل منها من شواهد حسية في صخور الأرض» وفي صفحة السماء. 

8 - حقيقة أن دوران الأرض حول محورها كان سريعاً جداً في بدء الخلق مما جعل 
تعاقب كل من الليل والنهار يتم بسرعة فائتقة وهو ما أثبتته الدراسات العلمية المتأخرة كما 
هو مدون في جذوع الأشجارء وهياكل الحيوانات القديمة من مثل حيوان المرجان وشعبه. 

9 - حقيقة أن كوننا كون منغلق لا يمكنه أن يستمر في الاتساع إلى ما لا نهاية كما 
يدعي بعض علماء الفلك والفيزياء الفلكية المعاصرون؛ بل لا بد له من التوقف عن التوسع 
في وقت قد حدده الله (تعالى): وعندها يبدأ الكون في الالتمام على ذاته ليعود سيرته الأولى 
في نقطة واحدة شبيهة بالنقطة التي بدأ بها خلق الكون. 

0- أن الإنسان من فوق سطح الأرض لا يمكنه أن يرى النجوم أبداًء لضخامة 
أبعادها عناء ولقدمها السحيق» ولتحرك الضوء منها إلينا في خطوط منحنية» ولذلك يرى 
الإنسان من فوق سطح الأرض صوراً وهمية لمواقع النجوم ولا يرى النجوم أبداً . 

1-الإشارة إلى حقيقة النجوم الخانسة الكانسة (الثقوب السود) والتي لم تدرك إلا 
في العقود المتأخرة من القرن العشرين . 

2 - مقابلة الظلمات بالنور» والتأكيد على أن الأصل في الكون هو الظلمة وأن النور 
هو فترة زمنية يمن الله (تعالى) بها على سكان الأرض في حزام ضيق يحيط بنصف الأرض 
المواجه للشمس» ولذا وصف في القرآن الكريم بالرقة الشديدة. 

3 الإشارة إلى النجوم الراديوية (من مثل النجوم النيوترونية النابضة وأشباه النجوم 
الراديوية) باسم «الطارق النجم الثاقب» لأن موجاتها الراديوية تطرق سماء أرضنا في طرقات 
متتائعة 'تماما كدق الطاوق'للاتاء وآنها عقب ضمت السماء لك الطرقات الشديدة. 

4 التأكيد على أن السماء بناء محكم شديد الإحكام والترابط بمعنى أنه لا وجود 
للفراغ التام فيهاء والإشادة يبنائها وببانيها (2[6) . 

5 التاكيد على أن من ضفات سماء الأرضن أنيا ذات رجع أي عود المفيد النافع 
من صور المادة والطاقة المرتفعة من الأرض إليهاء وارتداد الضار المهلك من صور المادة 
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والطاقة المتجهة إلى الأرض عنهاء ويرى العلماء اليوم عشر صور من ذلك الرجع جمعها لنا 
ربنا (تبارك وتعالى) في لفظة واحدة هي لفظة (الرجع)» وقد يرى القادمون من بعدنا في هذه 
اللفظة ذاتها من المعاني فوق ما نراه نحن اليوم . 

6 - الإشارة إلى إحكام نسج السماءء وشدة ترابط مكوناتها بوصفها بأنها «ذات 
الحبك». وهو ما أثبتته الدراسات المتأخرة في مجالي علم الفلك والفيزياء الفلكية . 

7 وصف السماء كذلك بأنها «ذات البروج» وهي وسيلة تحديد الشهور في كل سنة 
من سني الأرض» بالإضافة إلى دورة القمر حول كوكبنا دورة كاملة كل شهر 

8 التأكيد على أن السموات مرفوعة بقدرة الله (تعالى) بغير عمد مرئية» وقد يكون 
في ذلك إشارة إلى قوى الجاذبية العظمى الحاكمة للأجرام المرئية في السماء الدنيا كما 
يتصورها علماء الفلك والفيزياء الفلكية . 

9 التأكيد على عدم وجود فراغات في السماء أبداً بتعبير «وما لها من فروج» وهو 
ما ألمح إليه الوصف القرآني للسيماء بأنيا ذات العاف :وأكناته الدرامناضه الجتاخرة فى 
السةه المدرك لناامن الكون: 

0 الإشارة إلى تخليق كل العناصر التى تحتاجها الحياة الأرضية في السماء»ء وإلى 
إنزاك كل من الماء والقرارات الإلهنة نرقم الأرراق ينها ولاك بقل اليس رارك الي )” 

#إوفى الس لتم رق : وما نَوَعَدُوثَ 69 # (الذاريات: 22). 


1 التأكيد على تناقص الضغط الجوي وانعدام الأكسجين في طبقات الجو العليا 
وإلى كقرة عا نبيا غير :ذلك من .مقاط وذنكبالافانة إلى عسل اليد فيقا حرجا كانم 
يضّعّد فى السماء» وهو وصف دقيق للأمراض التى تصيب الذين يصلون إلى تلك الارتفاعات 
القافقة كيد وقاية كافية» ولو أن الآية جاءت في مقام التشبيه إلا أنها صيغت صياغة علمية 
دقيقة بحقائق لم تعرف إلا بعد رحلات الفضاء . 

2 - الإشارة إلى أن المرور من خلال السماء لا بد وأن يكون عن طريق فتح أبواب 
فيهاء وإلى أن الحركة في السماء تسير في خطوط متعرجة» وإلى ضخامة أبعاد السماء» وإلى 
الظلمة الكاملة للكر نع بورفة بطقة لمان فى تضفنه ا لأ رشن المواعة التفين .وهو ها اليه 
رحلات الفضاء منذ منتصف الخمسينيات من القرن العشرين . 

3 الإشارة إلى بعض ظواهر الإضاءة الليلية التى تشاهد فى المناطق القطبية لللأآأرض 
البوو راق انها كانت سافةة لكل الأرفى نه ود غلني) لاناتطق الما يه [المجطلنة في 
غلافها الغازي لم تكن قد اكتملت بعدء وهي حقيقة لم يتوصل إليها العلم التجريبي بعد. 
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وقد استنتجتها من الآية الثانية عشرة فى سورة الإسراءء وكل الملاحظات المتوفرة تشير إلى 
تأكيد ذلك ودعمه. ١‏ 

4 الإشارة إلى معجزة كل من الشمس وضحاها. 

5 التأكيد على حقيقة متابعة القمر للشمس في عملية شروقه وغروبه. 

6 الإشارة إلى حقيقة أن طبقة النهار المحيطة بنصف الكرة الأرضية المواجه 
للشمس هي التي تجلي لنا هذا النجم وليس العكس كما كان سائداً إلى ما قبل رحلات 
الفضاء. وذلك لأن غالبية الموجات الكهرومغناطيسية المنطلقة من إشعاع الشمس هي 
موجات لا ترى» وأن الحزمة الصغيرة منها والتيى يمكن لعين الإنسان أن تراها تصدر من 
الشمس وهي مفككة إلى أطيافها المتعددة ولا يتم جمعها في نور النهار الأبيض إلا بعد 
تشتت أطيافها وتردد انعكاساتها على هباءات الغبار» وجزيئات بخار الماء والهواء والتي 
تنتشر بكثافة تسمح بذلك في الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض . 

7 الزشارة إلى أن كان لبن 'الأرن > :وظلية السماء مخف الشعس فنا يذ 
ليل اللأرض التقت ظلمته بظلمة السماء فلا ترى الشحمس:: وحتى في وضح النهار ترى 
الشمس خارج نطاق طبقة النهار على هيئة قرص أزرق في صفحة سوداء. 

8 التمييز القاطع بين كل من الضياء والنورء والأول يصدر من جسم ملتهب بذاته. 
والثاني ينتج عن انعكاس الضوء من فوق سطح معتم غير مضيء. 

9 إثبات منازل القمر في دورته الشهرية حول الأرض . 

0 تشبيه انشقاق ضوء الصيو غن ,للمةةالدن قلق الباوف او النواة غك لقم العضة 
من داخلها عند إنباتهاء وإلى أن الله (تعالى) قد جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسباناً 
للزمن . 

1 إثبات انشقاق القمر كإحدى المعجزات الحسية لرسول الله عله . 

2 - إثبات البينية الفاصلة للسموات عن الأرض مما يؤكد مركزية الأرض بالنسبة إلى 
الكون. وهوما لم يستطع العلم المكتسب إثباته بعد» ولن يستطيعه أبداً لمحدودية قدرات 
الإنسان. 

3 الإشارة إلى الإمساك بالسماء بأجرامها المختلفة ومادتها ومختلف صور الطاقة 
فيها من أن تقع على الأرض فتفنيهاء وذلك بقدرة الله البالغة» وفي ذلك إشارة إلى القوى 
المختلفة التي أودعها الله () فى الكون. 

84- الناكين غلى أن الى والقمر مسخران لخدمة الحياة على الأرض لأجل 
مسمى» ونهاية محتومة لا يعلمها إلا الله (تعالى)» وقد أثبتت الدراسات المتأخرة أن الشمس 
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تفقد من كتلتها على هيئة طاقة ما يقدر بحوالي 4.6 مليون طن في كل ثانية» مما يؤكد على 
حقيقة أنها إلى زوال» وأن القمر يبتعد عن الأرض بمعدل ثلاث سنتيمترات في كل سنة مما 
يؤكد على حتمية ابتلاع الشمس لهء وكلاهما من حقائق الآخرة التي لن تتم بهذه السنن 
الدنيوية ولكن بأمر من الله (تعالى) لأن الآخرة لها من السئن والقوانين ما يغاير سنن الدنيا 
مغايرة كاملة والله (تعالى)؛ أعلم نهاة يعن ايعان ) القانا ب قرو لتلت بق المترك 
وَالْايْض لا تأييك ِل عه . (الأعراف: 187) 
وقد بدأنا بهذا العدد من آيات السماءء وبعض الظواهر المرتبطة بها لتنوع ما فيها من 
حقائق كونية جاءت واضحة جلية» وضوح الشمس في رابعة النهار؛ أما باقي أيات السماء 
فسوف نستكمل استعراضها في كتاب قادم إن شاء الله (تعالى) . 
وبمثل هذه الإشارات القرآنية إلى السماءء وما فيها من حق. جاء في كتاب الله أكثر 
نالنوأ رشحانة 21 ضريحة بالإغنافة إلن آناق أخرى عديدة تقرب دلألعها من الصراحةه 
وتصف هذه الآيات أعداداً أخرى من حقائق الكون بجماداته» وأحيائه» وظواهره وستن الله 
الحاكمة له. وهذه الآيات جاءت في مقام الاستدلال على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في 
هذا الكونء. والشاهدة للخالق (#ل) بالألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. 
وتأتي هذه الآيات كذلك في مقام الاستدلال على أن الإله الخالق» الواحد الأحدء 
الفرد الصمدء. الذى لم يلددولم يولة.ولم يكن له كفوا أحد الذي لا شبيه له من خلقه. ولا 
شريك له في ملكه. ولا منازع له في سلطانهء والمنزه عن الصاحية والولد. هذا الإله قادر 
على إفناء خلقه. وعلى إعادة بعث ذلك الخلق من جديد. وكانت قضية البعث هي حجة 
الجاحدين الضالين من الكفار والمشركين» والحائرين التائهين من المتشككين عبر التاريخ . 
وتبقى هذه الإشارات الكونية في كتاب الله خطاباً لأهل عصرنا ‏ عصر التقدم العلمي 
والتقني المذهل الذي نعيشه اليوم ‏ والذي فتن أهله بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة» تبقى لهم 
هذه الإشارات أدلة مادية ملموسة شاهدة على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة 
بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله (صلى الله وسلم 
0 وعليهم أجمعين)» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية فقال (عرّ من قائل) : 
#إنًا عحَنٌ نَزَلَنَا زكر وَإِنَا آَم لتَفِظُونَ 0 * «الحجر: 9). وطمأن ربنا (تبارك وتعالى) 
النبي الخاتم الذي تلقاه يلِِ بأنه (تعالى) هو الذي تعهد بجمع آيات القرآن الكريم» بنفس لغة 
الوحي التي أنزل بها (اللغة العربية) فجمعه كلمة كلمة» وحرفا حرفاء وأية أية» وسورة 
سورة» بنفس ترتيب السور في المصحف الشريف. وتعهد ربنا (تبارك وتعالى) بحفظ تلاوته 
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الصحيحة على ألسن عباده المؤمنين» وا يوضح لمم نتياء م عباده بيان آياته» ودلالالتهاء 
وما فيها من معجزات في كل كلمة من كلماته» وكل حرف من حروفه» وكل آي من آياته. 
لأنه كلام الله الخالق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ولذلك قال ربنا 
(تبارك وتعالى) فقاطا خاتم أتنائة ورسله كيه الذي كان يجهد نفسه ار اا 
الوحي. فال لع ونه (اتبارك اسمه): #ل مَك فد نانك لعجل به 3 إن عكا عكة 


ره و 


وَقرءَانم 09 فإِذَا أنه َه اَم 2 © ل آَم سام 09 4 إلا 6- 19). 

من هنا كانت ضرورة الاهتمام بالآيات الكونية في كتاب الله» ومحاولة تفسيرها 
بالحقائق العلمية المتوفرة اليوم» لأن هذه الآيات لا يمكن فهمها فهماً كاملاً في إطار اللغة 
وحدها ‏ على ضرورة اللغة وأهميتها ‏ والقرآن الكريم أنزل لنا لنفهمه» ولنعمل بأوامر الله 
فيه» ونجتنب نواهيه» حتى نحقق وجودنا في هذه الحياة الدنيا بنجاح» وتحقق النجاة في 
الآخرة من النار» والفوز بالجنة إن شاء الله (تعالى) . 

وفي فهم الدلالة العلمية للآية القرآنية الكريمة إثبات لسبق القرآن العظيم بالإشارة إلى 
العديد من حقائق الكون التي لم تكن معروفة في زمن الوحي». ولا لقرون عديدة من بعد 
تنزله» ولا يمكن لعاقل أن يتصور مصدراً لهذا الحق غير الله الخالق (#). وما أحوج 
المسلمين إلى إثبات ذلك لكل ذي بصيرة في زمن الفتن التي يعيشها عالم اليوم» والذي 
يهاجم فيه الإسلام والمسلمون من كل جاهل به وبهمء أو اا ور لأن 
المسليية قضيروا ل ل ا و - تقصيراً كبيراً في التبليغ عن الله 
(8) وعن رسوله كفِ الذي قال: «بلغوا عني ولو آية(0© فرب مبلّْ أوعى من سامع)0©. 

وإثبات سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى عدد من حقائق الكون قبل أن يصل إليها علم 
الإنسان بقرون يعرف باسم «الإعجاز العلمي» للقرآن الكريم» بمعنى أن النص القرآني الذي 
يقرر حقيقة لم تكن معروفة في زمن الوحيء. ولم يكن ممكناً للناس في هذا الوقت أن 
يعرفوها لأسباب كثيرة» ثم جاء العلم بعد عدد من القرون المتطاولة وبمجاهدة العديد من 
العلماء ليؤكد صحة ما جاء بالنص القرآني فإن ذلك مما يشهد للنص القرآني بالإعجاز 
العلمي . كذلك فإنه يمكن بالبحث في بعض الإشارات الكونية في كتاب الله أن يتوصل 
المسلمون إلى الكشف عن عدد من القضايا التي لا تزال غامضة أمام العلم»ء كما يمكن 
الارتقاء ببعض النظريات العلمية إلى مقام الحقيقة لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله أو 


(1) أخرجه البخاري في (الحديث : 1) والترمذي في (الحديث: 2669) وأبو داود في (الحديث: 3516). 
(2) أخرجه الترمذي في (الحديث: 2657). 
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في حديث صحيح منسوب إلى رسول الله وكة. 

كما يمكن بالتنسيق بين الأفراد والهيئات المختلفة المهتمة بهذه القضية» ووضع 
الضوابط المتشددة للتعامل معهاء والدعوة إلى تدريس مقررات في هذه القضية بمختلف 
مراحل التعليم» ووضع المناهج المناسبة لكل مرحلة من تلك المراحل التعليمية» وتشجيع 
البحث العلمي في تحقيق الإشارات الكونية في الكتاب والسنة على مستوى الدرجات العلمية 
المختلفة وبعدهاء ونشر نتائج هذه البحوث في الدوريات العلمية المعتبرة» والدعوة إلى عقد 
المؤتمرات المحلية والعالمية لقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية 
المطهرة» والعمل على إصدار ونشر الدوريات التي تهتم بتلك القضية» ثم العمل على إعادة 
تفسير الآيات الكونية في القرآن والسنة فى ضوء الحقائق العلمية المتوفرة» وتصحيح ذلك في 
ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية» ونشر نتائج تلك الجهود من أجل إيجاد 
قواعد صحيحة لدعوة إسلامية راشدة بلغة العصر وأسلوبه». وأن نحيد هذا الحجم الرهيب 
من الكراهية العنصرية البغيضة التي يشنها غلاة الصهاينة المجرمين» وغلاة الضالين من 
النصارى والمشركين ضد الإسلام والمسلمين دون أن يتعرفوا على حقيقة هذا الدين الخاتم 
الذي لا يرتضي ربنا (تبارك وتعالى) من عباده ديناً سواه. 

وقد تجسدت كراهية الكفرة والمشركين والملحدين الضالين للإسلام والمسلمين في 
احتلال نفايات من نفايات الأمم. وحثالات من حثالات الشعوب لأرض فلسطين المباركة؛ 
بمؤامرة دولية قادتها بريطانيا الكافرة وشاركت فيها كل قوى الشر في العالم» فأغرقوا أرض 
فلسطين في بحار من الدماء والأشلاء والخراب والدمار بغير أدنى حق. كما تجسدت هذه 
الكراهية في الغزو الأنجلو أمريكي الصهيوني/ الصليبي لأرض كل من أفغانستان المسلمة 
والعراق الشقيق دون وجه حق». وتجسدت في إغراق مساحات شاسعة من أراضي المسلمين 
في بحار من الدماء والدمار والخراب كما حدث ولا يزال يحدث في بلاد البلقان» وفي 
أرض الشيشان» وفي كل من كشمير وأراكان» وجنوب كل من الفلبين والسودان» وفي كل 
من نيجيريا وليبيريا والصومال» وذلك بسبب تقصيرنا في التبليغ عن الله وعن رسوله وة) 
وإذا أدرك حكامنا ذلك فاهتموا واهتممنا معهم بحسن التبليغ بالإسلام العظيم فلعل الله 
(48) أن يرفع عن أمتنا هذه الابتلاءات وأن يوصل دين الله الخاتم إلى كل بيت حجرء 
ومدوة :ووو كينا قر ذلك المضطقى كله .وما ذلك على الله بعويو» واغدن دغوانا أن 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع 
هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 
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.(1982 ,قطقطن 320 بتتمطه1' باتد ه51 :021لا ببعل8) وعنجهلاةح) ,كاممءط نإطاممم11 - 


001 


(1983 ,111نه7101207/0 :عاعملا بوع[<) .22060 ,خنطا 800 عط رومع لطأام س1 
11217651177 1132720 نشلا8ة ,عع 70طصسدن) كنع تتوص عنصوه0) عط ,معاعن1 .>1 امد .1717 
.(1986 رووع212 

01515 20101359اكة أ5ل822 لاأعنت1 عط نو نامك عداك عط ,بععاءن1 .811 ععدللة1 
.(52-466 كارحدذ اح ) 

]8 ,ء108:طصدن)) عون ولونا جح عط ,اممعع032 ملجوع 11 00د نعع1اعندا1 عع17172113 
.(1985 رؤووع21 1219615119 112197310 
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ثبت بالمصادر والمراجع 


أولا: الفران الكريم وعلومه: 


ا 


0 
كت 


9 


الألوسي: أبو الفضل شهاب الدين محمود شكري (ت 1270ه): «روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ‏ إدارة الطباعة المنيرية ‏ القاهرة (بدون تاريخ)؛ 
دار الفكر ‏ بيروت (1398ه/ 1978م)؛ دار إحياء التراث العربي/ الحلبي/ مصر (ط 4) 
5همم/ 1985م. 

ابن أبي الإصبع . العدواني المصري: البديع القرآن» ‏ القاهرة (1377ه/ 7م)). 

ابن حزم الأندلسي» علي بن أحمد بن حزم الظاهري: «الفصل في الملل والأهواء 
والنحل» وبهامشه الملل والنحل للشهرستاني» المطابع الأميرية ‏ القاهرة (1397ه/ 
07 )2. 

ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد: «المقدمة» ‏ القاهرة (1322ه/ 1904م)؛ دار 
الفكر ‏ بيروت (1419ه/ 1998م)؛ دار الشعب - القاهرة بتحقيق د. علي عباد الواحد 
وافي (بدون تاريخ) . 

اديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» ‏ بيروت (1379ه/ 1959م) ‏ 
(1381ه/ 1961م). 

ابن سلام. أبو عبيد القاسم (ت 224ه): «فضائل القرآن»؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
(1411ه/ 1991م). 

ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير «التحرير والتنوير»». الدار التونسية للنشر - تونس 
(1391ه/ 1971م). (1404ه/ 1984م). 

ابن العربي. أبو بكر محمد بن عبد الله (ت 543): «أحكام القرآن»» مطبعة دار السعادة 
القاهرة ‏ (1331ه/ 1912م). 

ابن عطية الأندلسى» أبو محمد عبد الحق بن غالب (ت 546ه): «المحرر الوجيز فى 
تفسين الكتاتت العزيز) (نشر رئاسة المحاكم الشرعية بقطر ‏ الدوحة) (1398ه/ 
8م؛ دار الكتب العلمية (1413ه/ 1993م) توزيع دار الباز بمكة المكرمة . 


0 ابن كثيرء الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل (ت 774ه): «تفسير القران العظيم» 
بس اب كا 2 بابر 


(4 أجزاء)؛ مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة (ط 2)» (1373ه/ 1954م). 


1 -«فضائل القرآن» ‏ مطبعة المنار ‏ (القاهرة 1327ه/ 1909م). 


2 _أبو حيان الأندلسى» أبو عبد الله محمد بن يوسف: «تفسير البحر المحيط» ‏ مطبعة دار 
السعادة ‏ القاهرة ‏ (1328ه/ 1910م). دار الفكر ‏ بيروت (ط 2) (1403ه/ 
3). 

3 -إمام. محمد سعيد: «حديث الإسلام عن الأشجار» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بمصر ‏ (1400ه/ 1980م). 

4 _أبو السعود.ء محمد بن محمد العماري : تفسير أبي السعود المعنون «إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا القرآن الكريم» (جزءان)» المطبعة الأميرية ‏ بولاق ‏ القاهرة ‏ (1275ه/ 
8)). 

5 الباقلانى»: القاضى أبو بكر محمد بن الطيب (ت 403ه): (إعجاز القرآن» ‏ تحقيق 
أحمد صقرء المطبعة السلفية» (القاهرة 1349ه/ 1930م)؛ ومصطفى الحلبي 
(1398ه/ 1978م)» وعالم الكتب ‏ بيروت (1408ه/ 1988م). 

6 -البغوي., أبو محمد الحسين: تفسير البغوي المسمى «معالم التنزيل» ‏ تحقيق خالد 
عبد الرحمن العك» ومروان سوارء دار المعرفة ‏ بيروت (1406ه/ 1986م). 

7 البقاعي. برهان الدين بن عمر: «نظم الدرر في تناسب الآي والسور»» دار الكتاب 
الإسلامي ‏ القاهرة (ط 2). (1413ه/ 1992م). دار الكتب العلمية بيروت 
(1415ه/ 1994م). 

8 -بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن): «الإعجاز البياني للقرآن الكريم ومسائل ابن 
الأزرق: دراسة قرآنية» لغوية» وبيانية»» دار المعارف (1393ه/ 1973م)»: الطبعة 
الثانية (1404ه/ 1984م)» الطبعة الثالثة (1407ه/ 1987م). 

9 «التفسير البياني للقرآن الكريم» (في جزأين) ‏ دار المعارف ‏ القاهرة (1382ه/ 
2)2). 

0 -البيضاويء ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي: «أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» (جزءان)» المطبعة العثمانية ‏ القاهرة (1305ه/ 1910م). 

1 -البيومى» محمد رجب: «البيان القرآانى» ‏ الدار المصرية اللبنانية ‏ القاهرة (1421ه/ 
01 0). ْ 

2 - التجيبي» أبو يحيى محمد بن صمادح : «مختصر تفسير الإمام الطبري» ‏ دار الفجر 
الإسلامي ‏ دمشق (1422ه/ 2001م). 

3 _الحاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (255ه): «الحيوان»: تحقيق عبد السلام محمد 
هارون؛ مكتبة الخانجي - القاهرة؛ دار الرفاعي بالرياض (1403ه/ 1983م). 

4 _الجرجانى» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت 471ه): «دلائل الإعجاز)»ء قراءة 
وتعيق مكورة معي اتناك سكليد الشاتحن ب القاعرة :0ه منظطيعة اننا ررب القاهرة 
(1331ه/ 1912م)»: أعيدت طباعته بالاتفاق بين مكتبتي الخانجي والأسرة بالاشتراك 
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مع الهيئة المصرية العامة للكتاب (1420ه/ 2000م). 

5 -«الرسالة الشافية في إعجاز القررن» نشرت ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز» تحقيق 
محمد خلف الله أحمد»ء ومحمد زغلول سلام ‏ دار المعارف ‏ القاهرة (1411ه/ 
1م ونشرت هذه الرسائل في سلسلة بعنوان «من دذخائر العرب»). 

6 -الجسرء نديم: «قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقران»» توزيع دار العربية - بيروت - 
الطبعة الثالثة (1389ه/ 1969م). منشورات المكتب الإسلامي ‏ بيروت (الطبعة 
الأولى: 1380ه/ 1961م). 

27 - جوهري» طنطاوي رت 1359ه/ 0 ).: «الجواهر في تفسفتر القرآن الخرث! 
(المشتمل على عجائب بدائع المكونات وغرائب الآيات الباهرات) ‏ (في 6 جزءاً 
13 فجلدا) مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ‏ (1340ه/ 0 ) (الطبعة 
الثانية: شوال 1350ه/1931م). 

8 -حوىء سعيد: «الأساس في التفسير» ‏ دار السلام: القاهرة» حلبء بيروت (1405ه/ 
05 ). 

9 _الخازنء علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي: تفسير الخازن 
المعنون «لباب التأويل في معاني التنزيل» وبهامشه تفسير البغوي (في 7 أجزاء). 
المطبعة الأميرية ‏ القاهرة (1231/ 1232ه) الموافق (1815/ 1816م). أعاد طباعته 
كل هزيذان الجعرفةه وؤان الفكر روح 

0 الخطابي. أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم (ت 388ه): «بيان إعجاز القرآن» 
مطبوع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن بتحقيق محمد خلف الله أحمد.ء ومحمد 
زغلول سلام» دار المعارف القاهرة (1411ه/ 91م), ونشرت هذه الرسائل في 
سلسلة بعنوان «من ذخائر العرب»). 

1 -درازء محمد عبد الله : «النبأ العظيم: نظرات جديدة ة في القرآن», القاهرة (1376ه/ 
7م)). 

2 الذهبى. محمد حسين : «التفسير والمفسرون». دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة (الطبعة 
الثانية: 1396ه/ 1976م). 

3 الرازيء» أبو بكر فخر الدين محمد بن عمر (ت 606ه): تفسير الرازي أو التفسير 
الكبير المسمى «مفاتيح الغيب» (في 8 مجلدات)., المطبعة البهية ‏ القاهرة (1307ه/ 
1ه )الموافق (1889م/ 1903م). أغاةت طناعقه كل سنن :دان الكفي العلمنة. 
طهران (1411ه/ 1990م)» ودار الفكر ‏ بيروت (1415ه/ 1995م). 

4 الرازي»ء محمد بن أبى بكر بن عبد القادر (ت 666ه): بترتيب السيد محمود خاطر - 
(الطبعة العاشرة) الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية (1384ه/ 1964م). 

5 الراغب الأصفهاني. أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل (ت 503ه): (معجم 
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مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ‏ تحقيق: نديم مرعشليء دار الكتاب العربي (1392ه/ 
02م" )). 

6 رضاء محمد رشيد: «تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار» ‏ دار المنار/ القاهرة 
(1373ه/ 1953م)» دار المعرفة ‏ بيروت (1414ه/ 1994م). 

7 الرماني» أبو الحسن علي بن عيسى (ت 386ه): «النكت في إعجاز القرآن» طبع ضمن 
ثلاث رسائل في الإعجاز بتحقيق محمد خلف الله أحمدء ومحمد زغلول سلام - دار 
المعارف ‏ القاهرة (1411ه/ 1991م) صدرت تحت عنوان «من ذخائر العرب» . 

8-الزرقاني. محمد بن عبد العظيم (ت 1367ه): «مناهل العرفان في علوم القران» (في 
جزأين) مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه/ دار إحياء الكتب العربية (1362ه/ 
03). ْ ْ 

9 الزركشيء. بدر الدين محمد بن عبد الله (ت 794ه): «البرهان في علوم القران» ‏ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (في أربعة أجزاء). دار إحياء الكتب العربية ‏ الحلبي 
- القاهرة» (1376ه/ 1957م)؛ أعادت طباعته دار المعرفة ‏ بيروت (1391ه/ 
02 ). 

0 الزمخشري». أبو القاسم جار الله محمود بن عمر (ت 538): «الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» ‏ (في أربعة أجزاء) - مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده ‏ مصر (1354ه/ 1935م). (1367ه/ 1948م). (1393ه/ 1972م). 

1-السعدي. عبل الرحمن بن ناصر: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» من 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (1398ه/ 1978م). 

2 سعيد. عبد الستار فتح اللّه: «المدخل إلى التفسير الموضوعي». دار التوزيع والنشر 
الإسلامية» القاهرة (الطبعة الثانية: 1411ه/ 1991م). 

3 السيوطي. جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدين ‏ أبي بكر الأسيوطي 
أو السيوطى (ت 911ه): «الدر المنثور فى التفسير بالمأثور» (فى ستة أجزاء) مطبعة 
ومكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ‏ مصر (1314ه/ 1896م)» دار الفكر ‏ بيروت 
(1403ه/ 1983م). 

4 السيوطي (ت 911 ه).ء «الإتقان في علوم القرآن» وبهامشه إعجاز القران للباقلاني 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة التجارية (الطبعة الأولى: 1360ه/ 1941م). 
مصطفى الحلبي (الطبعة الرابعة: 1398ه/ 1978م)»: مكتبة دار التراث - القاهرة (الطبعة 
الخامسة: 1405ه/ 1985م). 

5 -_شحاته. عبد الله: «آيات الله في الكونء. تفسير الآيات الكونية بالقرآن الكريم»» نهضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع (1422ه/ 2002م). 

6 الشنقيطي. محمد الأمين بن محمد المختار الجكني : «أضواء البيان في إيضاح القرآن 
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بالقرآن»), مطبعة المدني بالرياض (1386ه/ 1966م). 

7 الشوكانى . محمد بن على بن محمد (ت 1250ه): اافتح القدير الجامع تعن لدو الرواية 
والدراية من علم التفشين» مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر (1340ه/ 0م) 
(1349ه/ 1930م))2 دار الفكر ‏ بيروت (1393ه/ 3م (1403ه/ 3م)). 

8 الصابوني» محمد بن علي : «مختصر تفسير ابن كثير» (في ثلاثة مجلدات)» دار القرآن 

9 الصابونى» «صفوة التفاسير)(فى ثلاثة مجلدات»» دار القران الكريم ‏ بيروت (1402ه/ 
1م)). 

0 -الطبري». أبو جعفر محمد بن جرير (ت 310ه): تفسير الطبري المعنون «جامع البيان 
عن تاويل اي القران». تحفميق محمود محمد ساكر وتيك محمد شاكرب المطابع 
الأمبرية ديبولآق: القاهزة :(فى 15 ستجلذا)» وواز المعارف:- القاهرة (1321ه/ 
23؛» ثم طبعات تالية من نفس الدار (1358 ه/ 1939):. (1373 ه/ 1953م). 
(1415ه/ 1995م). (1420ه/ 1999م)» ثم طبعة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر (1388ه/ 1968م)» وطبعة دار الفكر ببيروت (1398ه/ 1978م). 
وطبعة دار الحديث بالقاهرة (1407ه/ 7م )). 

1 - عبد الباقي» محمد فؤاد: «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»» دار ومطابع 
الشعب - القاهرة (1364ه/ 1945م). 

2 -العك. خالد عبد الرحمن: «أصول التفسير لكتاب الله المنير»» مكتبة الفارابى - دمشق 
(1388ه/ 1968م). 

3 -1ا<زالي, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 505ه): (إحياء علوم الدين»» المكتبة 
التجارية الكبرى ‏ القاهرة (1331ه/ 1912م)؛ دار المعرفة ‏ بيروت؛ دار إحياء الكتب 
العربية ‏ القاهرة (1377ه/ 1957م). 

4 _الغزالى (ت 505 ه).ء «جواهر القرآن», مكتبة الجندي ‏ القاهرة (1384ه/ 1964م)؛ 
الطبعة الخامسة» دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت (1401ه/ 1981م). 

5 الفراءء أبو زكريا يحيى بن زياد (ت 207ه): «معاني القرآن»» تحقيق النجاتي» مطبعة 
دار الكتب المصرية (1374ه/ 1955م). 

6 القاسمي». محمد جمال الدين : (محاسن التأويل»؛ إن إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة 


7 _القرطبي » أبو عبد لس أحمد الأنصاري 5 2201 تفسير القرطبي المسمى 
- (الجامع لأحكام القرآن» (في 0ن دار الكتب المصرية (1352ه/ 3م 
(1358ه/ 1939م). (1370ه/ 1950م). (1387ه// 1967م)؛ دار القلم بيروت 
(1386ه/ 1966م)؛ دار الكتب العلمية بيروت (1408ه/ 8م )!؛ دار الفكر ‏ 
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بيروت (1415ه/ 1995م). 

8 القطانء, مناع خليل: «مباحث في علوم القرآن»» مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعة 
(1402ه/ 2م)). 

9 قطب. سيد: «فى ظلال القرآن» (فى ستة مجلدات)» دار الشروق» بيروت (1393ه/ 
عاك |( ٠‏ 

0 قطب. سيد : «التصوير الفني في القرآن»» مكتبة وهبة ‏ القاهرة (1369ه/ 9م ). 

1 _كنعان. محمد أحمد: «قرة العينين على تفسير ر الجلالين» المكتب الإسلامى: بيروت» 

مشق (1404ه/ 4م )). 1 
2 -لجنة القرآن والسنة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - ج.م.ع. : «المنتخب في 
تفسير القرآن الكريم». (الطبعة الثالثة) (1393ه/ 1973م). المجلس الأعلى للشؤون 
ري القاهرة. 1 

3 مخلوف.». حسنين محمد: «صفوة البيان لمعانى القران» من منشورات وزارة الاوقاف 
والشؤون الإسلامية ‏ الكويت» الطبعة الثالثة (1407ه/ 1987م). 

4 النسفيء أبو البركات عبد الله بن أحمد : تفسير النسفي المعروف باسم «الإكليل على مدارك 
التنزيل وحقائق التأويل» (في مجلدين) مطابع الحلبي ‏ القاهرة (1344ه/ 1925م). 

5 المراغى. أحمد مصطفى : «تفسير المراغى» ‏ دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت 
(1405ه/ 1985م). ١‏ ظ 1 

6 مسلم. مصطفى : «مباحث في التفسير الموضوعي» دار القلم ‏ دمشق» بيروت - الطبعة 
الأولى (1410ه/ 1990م). 

7 «مباحث في إعجاز القرآن» ‏ دار المنارة ‏ جدة (1408ه/ 1988م). 

ثانياً:. الكتب العامة: 

8 بوكايء موريس: «القرآن الكريم» والتوراة» والإنجيل والعلم: دراسة الكتب المقدسة 
فى ضوء المعارف الحديثة» ‏ دار المعارف ‏ القاهرة (1398ه/ 8م ) . مععنن312) 
عنحكا 31 ر5تعطعء5 801010085 ,«عممعكء5 128 أء صمىه0) غ1 رعأطاظ 2[ل» :(1976) عااتوعمى 
(15 عتعلع) ,كمه رعلء نتاولة1 . 

9 _مونسماء جون كلوقر (مشرف على التحرير): «الله يتجلى في عصر العلم») ترجمة: 
الدكتور الدمرداش عبد المجيد سرحانء» مراجعة: الدكتور محمد جمال الدين الفندي» 
الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع القاهرة 2ه هذ 00 01 ععمعل71؟8 عط1» 
28 .©) لإ6 لعطوت1اطسط 1958 زقتسمصه84 م0107 صطمل :59 0160ه :عو مانملا عتتتد “توم 
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